Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


3 راکرس“ ى 
کک 
جامعة الاسكندرية ( سابقا) 


المتيعة الاد عسشرة 
1۹4۹ 
کے کے 
1 


الناشر : دار المعارفى - 114 کورنیش اليل - القاهرة da‏ 


هذا الکتاب هدفان » هدف نظری هو استعراض البادیء والنتائج 
الأساسية الى أسفرت عنها عوث المدارس السيكولوجية المعاصر ة على 
اختلافها > وكللك المع بين آراء هذه المدارس إزاء المىضوع الواحد »> . 
دون انحياز إلى احداها فالأمور تزداد وضوحاً حن تساط علا الأضواء 
من أكثر من جائب . وقد بدا هلدا واضحا ى معابللة موضوعات الدوافع 
والإدراك والتعلم وقياس الشخصية . 

أما المدف التطبيقى فهو تزويد القارىء بطاثفة من العلومات والمبادىء 
تعينه على الإستبصار ى نفسه وفهم غبره »> كا تعينه على حل مشكلاته اليومية 
ومعونته على الحافظة على ععته النفسية فى الكتاب مايعن الوالد على معاملة 
ولده » والطالب على تحصيل دروسه › والمعم على أداء رسالته > والاحصائی 
الاجتاعى على مساعدة الناس على حل مشكلاتهم وفيه‌ما حتم على الطبيب 
أن ينظر إلى المريض نظرة كلية شاملة » تتم بالحانب التفسى والإجاعى 
من الإنسان قدر اهتامها با لحانب الجسمى .. ذلك أن الإنسان وحدة جسمية 
نفسية إن اضطراب جانب مها اضطربت له الوحدة كلها . 

والكتاب يزحر بكشر من الأمثلة الواقعية المستمدة من بيئننا ومن غبرها 
وھی أمثلة تقرب العنى إلى القاریء › وتابته فی ذهنه » وتعیته على رؤية 
العلاقات بن كشوف عل النقفس وفروضه وبين ما مجرى ى المياة اليومية 
من أحداث . 


كا حرضنا على أن يكون الكتاب أكر من مجموعة من المعلومات › 
فهو محتوى على كشر من التجارب العلمية | تی أجریت ی ختہرات ع 
النفس فى مصر وخارجها جها » والى من شأنها أن تفرق بين الرأى والحقيقة . 
وتفصل بن الشائع والواقع » وتيين إلى أى حد يعمل هذا العلم الناشىء على 
ان حڏو حذو الطبيعية الأحرى . 

ونما عملنا على مراعاته الربط بين موضوعات الكتاب الختلفة » ذلك 
أن المعلومات المتناثرة غر المنظمة وغير الترابطة لا قيمة ها »> ولاتمكن 
أن تسمى «معرفة» » لاتصبح ات معنی وقيمة إلا إذا تكاملت 
وتالفت ئى صيغة واحدة . آما إن ظلت فرادى مستقلة کا هى عليه كانت 
كأجزاء الإناء ا مكسور حبن تلصق جنبا إلى جنب كيفما اتفق فلا تابث أن 
تتطاير من أول صدمة .. من ذلك ما بيناه من الصلة الوثيقة بين الدوافم 
والعمليات العقلية » وبينها وبين الصحة النفسية للفرد . فدوافعنا تؤثر فما 
ندرکه وفيا نتذ کره وفيا نتعلمه وفبا نفکر فيه + وی تکوین شخصیاننا .. 
اح ر را رت ف ارارق 
ومن ذلك أيضاً الربط بن موضوع التعلم وساثر العمايات العقلية » وكذلك 
الربط بينه ون اكتساب الدوافع > وتكوين الشخصية > والذ كاء . 

وقد أردفنا بكل باب .طائفة من الأسئلة والټارین ممتحن ما القارىء 
سه .ی میلغ ماحصله ووعاه » فخر طريقة للمراجعة هى الإجابة عل 
أسثلة تتصل بالموضوع ‏ . 

كا ذيلا الكتاب مجم انيز عرب الصطلحات عل الس تبسر 
الأمر على من يقراً مراجع انجلزية . 

فإن كنت قد وفقت إلى ماأريد أو إلى بعضه فإنى لسعيد . 

الاسكندرية فى سبتمر ۱۹۷۹ . 


هد عزت راجح 


سرسهسs‎ 


الباب الأول 


المدحسل صفحة 

الفصل الأول : موضوع عل الافس وفروعه ومدارسه المعاصرة ٠٠١.۸4‏ 
س هيد : تفاعل الإنسان وبيثته ۲ - عل السلوك : 

#احث عل النفس ۳ السلوك نشاط كلى : الإنسان وحدة 

جسمية نفسية » علم النفس والفسيو لو جيا٤.-السلو‏ ك نشاط غا 

ه ‏ السلوك أداة التكيف للبيئة : البيمةالواقعية والسيكو لوجية» 

علية التكيف ٠‏ - أهدافعل النفس ۷ - صلة عل النفس 

بالعلوم الأخرى ۸ - فروع عل النفس٩ ‏ نظرة ف تطور 

علم النفس ٠١‏ - مدارس عل النفس المعاصرة : السلوكية › 

السلوكية اللحديدة » المدارس الغر ضية » التحليل النفسى الجديد » 

هدرسة الجشطلت» تحليل العوامل . 

الفصل الثانى : مناهج البحث ف عل النفس Vo f‏ 
ا س المج العلمى : الملاحظة العلمية » ۲ أنواع 

الببحوثى عل التفس : البحوث الكشفية والمسحية والبحوث 

الوصفية والتحليلية » البحوث التجريبية ر = ملهج التأمل 

الباطن ٤‏ سمج الملاحظة ف جال الطبيعة م المج التآبمى 

ب المنمج الكلينيكى ۷ نج التجر بى ۸ الاحصاء فى 

عل النفس . أسثلة وتمارین . 


الاب الثانى 
دوافع السلوك 

تمهيد وتعريف : تعريف الدوافع › الدافع حافز وغاية» 
. الباعث» الحاجة » الرغبة » المدف » الغرض »› الانتحاءات 
والأفعال المنعكسة . 

الفصل الأول : الدوافع الفطرية 

١ .‏ - هيد وتصنيف ۲- مبدأ استعادةالتوازن ۳- الحوع 
والعطش »الحاجة إلى الطعام » الجوع النوعى » الحاجة إلى الماء 
؛-الدافع الجنسى ٠‏ - دافع الأمو مة ٦-الحاجة‏ إلى التنبهات 
الحسية ۷ دافع الاستطلاع ومعالحة الأشياء ۸ - الخرائر : 
نظرية مكدوجل. نظرية فرويد . نظرات أخرى إلى الغرائز » 
خانمة . 
. الفصل الثانى : الدوافع الاجتاعية : 

› تعريف وتصنيف : نظرية الاستقلال الوظيفى‎ - ١ 
۲ نحور الدوافع الفطرية »> تصنيف الدوافع الاجتاعية‎ 
›» الحاجات النفسية الأساسية : الحاجة إلى الأمن النفسى‎ 
الحاجة إلى التقدير الاجتاعى » اللحاجة إلى الانياء »> الحاجة‎ 
إلى التعببر عن الذات وتو كيدها » الحاجة إلى إحترام الذات‎ 
الانجاهات النفسية : تكون الاتجاهات والعواطف » أثر‎ ۳ 
ب الميول المكتسبة حکم‎ ٤ الانجاهات تى الآراء والسلوك‎ 
س مستوى الطمرح‎ ٦ العادة‎ 
الفصل الثالث : الدوافع اللاشعورية‎ 

١‏ - تمهيد : النوم المغناطيسى ۲ أسباب عدمالشعور 
بالدافع : تعريف الدافع اللاشعوری ۳ علية الكيت : 
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الكبت والقمع ٤‏ .أمثلة من حياتنا اليوميةللدوافع اللاشعورية : 

فلتات اللسان وزلات القلم » النسيان » اضاعة الأشياء» طم 

الأثاث » الأفعال العارضة » العاب الأطفال ٠‏ خصائ 

السلو كالصادرعن‌الكبت : الطابع الرمزی › الطابع القهرى › 

الطابع الغريب والشاذ ٠‏ أضرار الكبت : الكبت خداع 

للنفس + انشطار الشخصية › الكبت علية غر إقتصادية ۷ 

العقد النفسية : عقدة النقص ٠‏ عقدة أوديب 

الفصل الرابع : الانفعالات : LIST‏ 
۱ ¬ تعريف الإنفعال : العاطفة › الحالة الإنفعاليسة 


الإنفعال : الحكم على نوع الاتفعال ٤‏ . نظرية الطوارىء › 
الجهاز العصى المستقل › كشاف الكذب ه. نو 


الإنفعالات وتطورها : أثر النضج ااطبيعی » أثر التعل 

> س دراسة بعض الإنفعالات انحوف ا الغفضصب ٤‏ 
الشعور بالذنب وانلحجل والندم ۷ الانفعال والمزاج 
۸ النضج الإنفعالى ٩‏ أثر الانفعال فى العمليات 
العقلية والسلوك٠٠-الإنفعال‏ والأمراض المحسمية : الطب 
السيكوسوماتى . أسئلة فى باب الدوافع . 


الباب الثالف 


العمليات العقلية 
الفصل الأول : الانتباه والادراك الحسى ۱۹۹-4 
١‏ س تمهيد : الإنتباه والإدراك ۲ الإنتباه : الانتباه 
اختیار وت رکز ٣‏ آنواع الانتباه : الانتباه القسرى » الانتباه 
التلقائى » الانتباه الإرادى » عوامل اختيارا رات ٤_عوامل‏ 
الانتباه انلحارجية : الشدة » التكرار » التغعر » التباين > 
الحركة » موضع المبه ٠‏ عوامل الاثتباه الداخلية 


٩ — 


اللداجات العضوبة »الو جهةالذهنية؛ الدو افع المامة ٤‏ اليو لالمكتسبة 
٦‏ - حصن الإنتباه ۷ - مشتتات انا : العوامل الجسمية 
والنفسية » والاجاعية ؛ والفزيقية . 

الادراك الحسى : االاحساس .والإدراك : ماذا ۲۲٤-۱۹۹٩‏ 
ندرك » الصيغ الادراكية؟ كيف ندرك ؟ ۲ س قوانن اتنام 
الحسى : عوامل التقارب والتشابه والاتصال والشمول 
و الهائل والإغلاق ٣‏ عملية التأويل » أثر اللسرة والتعلء 
أثر الملاہسات نى التأويل » اللحلاصة ٤‏ الإدراك يسر من 
احمل إلى المغصل ١ه‏ - الفروق الفردية فى الإدراك : أثر 
الحاجات الفسيولوجية »الميول والعواطف والانحيازات . 
الانفعال والحالة المراجية »› أثر المعتقدات ٠‏ أثر لقم > أثرِ 
الكبت ٦‏ - الإدراك والسلوك ۷ اللحداعات والملاوس . 
أسثلة وتمارین . 


سے فصل الثالى : انع ... نظریاته. . V8‏ 
| - معناه ونتائجه » تعر پفه وشروطه ۲ - التعل 
والنضجالطبيعى ١-نظريات‏ التعلر ٤-التعلم‏ الشرطى اللقليدى 
الإشراط عند الإنسان » الإستجابة.الشر طية ‏ - مبادىء بافلوف 
الإشراطية : الإقتران امان والتتابع » ميدأ المرة الواحدة. ‏ 
التدعم > الإإنطفاء › التعمم التمپز ¢ الإستتباع ¬ دور 
الإشراط ف ى العلل ۷ - التعلم بالحاولة وانلسلا : نائج ثورندياك 
انحاولة واللدطا عند الإنسان-الفأر ف المتاهة ¢ الإنسان والمتاهة 
۸ د دور امحاولات والاخحطاء ف ی العم ۹ ا تۈدى 
احاولات والأخطاء إل الم : انون الأثر ٠١‏ ال 
الشرطى الإجرائى : مبادۇه سنظرية التدعم لکلاراه 
هل :ميدأ اتدعم وقائون الأإر ٠١‏ - نظرية العم بالإبتبصار : 


9 ن 


جارب کھار على الشمبانز ى » مفهوم الإستبصار » نتائج جر يبية 

ل ار ۳ س الإأنسان وتعل الحیوان 4 

الفصل الثالث a‏ . تطہیقاته فاته امم والتعلم) rı o¥A‏ 
١‏ - مبداً الدافعية والتدعم : الفواب والعقاب »المنافسة» ۰ 

¬ الاو وا المقصود.‎ 4 Sg 

ميدأ النشاط الذاتی ٣‏ مدا الفهم والتنظم ٤‏ - ميدأ القكرار 

ه - ميدأ العم > إنتقال أثر التعلم > أفكار خاطئة عن 

الإنتقال »الانتقالالسلى ٦‏ - الطرقالإقتصاديةللتعل : الطريغة 

الكلية والطريقة الجزثية »السميع الذاتى ء التعاما لم ركزوالموزع › 

العام آثناء النوم. أسثلة 7 

الفصل الرابع : الئذ كر والسيان 4 
١‏ - معى التذدكر وطرقه : الاسترجاع والتعرف 

۲ - الوعى والنسبان ۳ - أسباب السيان : نظرية الترلك 

والضمور ٠‏ نظرية التداحل والتعطيل > نظرية الكبت » قياس 

معطلاته ومیسراته (القصور النضسی) ٥ر‏ یف الذ کریات : الشہادات 

القضائية › عوامل التحريف - التعرف : حداعاته ۷ - 

هل عكن تقوية الذاكرة ؟ » كيف تستذ كر دروساك ؟ أسثلة. 


ص الفصل اللحامس : التفكار fo‏ 


١‏ س تعریف التفکر ۲ أدوات التفكر ١‏ الصور 
ا 
والمعنى المنطقى » التعريف الإجرائی ١‏ كيف تكتسب 
المعائی : التجر یدو التعمے ال عائی و اللغة : معائى دو نالفاظ »ا لمعا 
فى اللغات البدائرة »> مزال اللغة ۷ التفكركلام باطن ۸ 
تطور المعانى وترقا ۹سمستويات التفكبر : المستوى الحسى 
المستوى التصورى » التفكر الحرد. ' CC‏ 


a 


الفصل السادس : الاستدلال والابتكار 

١‏ - تعريف الاستدلال : التفكر فى حل المشكلات. 
مزايا الإستدلال ۲ - خطوات الاستدلال وشروطه . 
الإستدلال والمهج الملمى ١‏ نمو القدرة على الإستدلال : 
حصائص إستدلال الطفل > محوٹ برت وبياجيه » النقد المنطقى 
٤‏ عوائق الاستدلال السلم : عدم كفاية المعلومات › 
غموض المعانى » عدم مراعاة شروط الإستدلال » التسرع 
ق الحم والتعمم ء التعليل السحرى» إعتبار الارتباط سبباً » 
الإذعان لأفكار سابقة › اليل والموى » ضعف اللقة بالنفس 
ه الابداع والاستدلال : الذ كاء والقدرات الايداعبة ٦‏ 
مراحل الابداع : الإعداد » الحضانة : الإلمام » التحقيق. 
أسثلة ى التفکر والاستدلال . 


اباب الرابع 
هيد ى الفروق الفردية : الد كاء والاستعدادات 

افروق الفردية : الفروق ى الفرد نفسه 

س وجوب مراعاة الفروق الفر دة ۲ مدی الفروق 
الفردية ٣‏ - أمباب الفروق الفردية : الوراثة والبيئة ٤‏ 
قياس الفروق الفردية . 
فصل الأول : طبيعة الذ كاء وقياسه 

ا معی الذ کاء ۲ _ نشأة مقاييس الذ كاء وتطور ها : 
مقياس بيه ء أمثلة من مقياس منقح لبنيه » العمر العقلى ونسبة 
الذكاء › طبقات الذ كاء e‏ مقاییس الذ كاء العملية EE:‏ 
مقاییس الذ كاء الخمعية 0 سمقیاس الذ كاء الثانوى لتلاميذ مر 
م مقياس وكسار للراشدين ۷ . الحم على الذكاء 
من مقاييسه ۸ - التحليل العاملى للذ كاء : معامل الإرتباط 
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والتنبۇ ٩‏ - نظرية سبرمانف الذكاء ٠١‏ . نظرية لرستون 
١‏ - اختبارات القدرات الأولية ٠١‏ التوفيق بين سبرمان 
وثرستون ٠۳‏ نظرية ثورنديك ٠‏ 
الفصل الثانى : نتائج مقابيس الل كاء 

١‏ - نمو الد کاء ۲ ثبات نسبة الذکاء ۳ الأثر النسى 
للوراثة والبيثة فى الذكاء : طريقة التوام ا طقال 
الملاجىء ٤‏ - التخلف العقلى رضعف العقل) ه - الأطفال 
الموهوبون »الد كاءوالعبقربة . اخحتلاف السلالات والحنسن 
ی الذ اء ۷ . الد كاء والنجاح فى الدراسة ۸ س الذكاء 
والنجاح فى المهنة ٩‏ س الذكاء وانلعلق والجر عة . 


ia t\4 


الفصل النالث : الاستعدادات fo — fo‏ 


١‏ - الإستعداد والقدرة ۲ . طبيعة الاستعددات وتكونا 


۳ الإستعداد والميل ٠‏ - آهمية الكشف عن الإستعدادات 
التو جيه والاختيار المهنى والتعليمى ٠‏ - قياس الإستعدادات 
٦‏ ب الاستعداد اللغخوى۷-الاستعداد الحسالى ۸ - الإستعداد 
الميكانيكى ٩‏ - الإستعداد للاعال الكتابية ١٠-الإستعدادات‏ 
الأ كادعية ١‏ - الاستعداد الموسيقى . أسثلة نى الذكاء 
والاستعدادات 
الشخصية 

الفصل ال ول : بناء الشخصية 

١ ٠‏ - تعريف الشخصة : الشخصية والنكلق » الشخصية 
متصل بين طرفن > السات الأساسية والسطحية » 
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أبزنك وبناء الشخصية ٣‏ -تكامل الشخصية + د طرز 

الشخصية : الطرز المزاجية ٠‏ الطرز الجسمية › الطرز 

المرمونية » الطرز النفسية › نقد الطرز . 

الفصل النانى : اکم عل الشخصية 4A4‏ 
١‏ س أهدافه وطرقه : الاتجاه التحليلى والاتجاه الكل ۲ 

المقابلة الشخصية - النداعى الحر وتأويل الأحلام ٭ .- 

موازين التقدير ٥‏ - الاستخبار ٦‏ - إحتباراتبر نروير ‏ 

جلفورد » مينسوتا المتعددة الأر جه ۷ اخحتباراتالشخصة: 

الاخحتبارات الو قفة >المبيان الا جماعى » الانحتبارات الاسقاطة : 


إختباررورشاخ »تفهم الموضوع »نكيل الحسل ٬الأصرات‏ 
الحافتة > تداعى العا ۸ الطريقة الشاملة الحکم عل 


الشخصية . 
الفصل الثالث : نمو الشخصية وعوامل تكوينا o-9‏ 


١‏ - أصول الشخصية ونموها ۲ ب الو والأنا والأن 
الأعلى » الصورة الديناميكية للشخصية ٣‏ كيف تكتسب 
السات (التطبيع الاجماعى) 4--عواملتكوين الشخصية ه-الشخصية 
والغددالم : الغدةالدرقية ۾ دتا الادرنالن » الغددالتناسلية ء الغدد 
النخامية » تفاعل الغدد والشىخصية ١‏ - أثر العوامل الغرافة 
ف الشخصية ۷ أثر العوامل الاجتاعية : أثر ثقافة الحتمع » 
اللقافاث الفر عية » الثفافة والوراثة ۸ - اثر الأسرة نى العفو لة 
المبكرة : الدراسات الكليئيكية » الدراسات الانر بولوجية ۹~ 
مركز الطفل ن الأسرة ١‏ - المدرسة الابتدائية والتطبیع 
الاجتاعى ۱ النطبيم فى المراهقة › أزمةالمر اهقة أسہاب 
لأزعة ۱۲ ١‏ اثر الور الاجتاتی ی ف الشخصية N‏ 


س ٤4‏ س 


الفوارق بن الشخصيات ٠١‏ - ثغر الشخصية وتغيرها . 


أسئلة ى الشخصية . 
الباب السادس 
الصحة النقسية 
الفصل الأول : الأزمات النفسية VV0 fo‏ 


١‏ - معى الأزمة ۲ أسباب الأزمات النفسية : عقبات 
مادية ؛ عقباتإجتاعية » عواملإقتصادية » عيوب شخصيةصراع 
الدوافع » مصادر أزمات‌شديدة ۴-الطر ق السليمة حل الازمات»› 
و صيدالاحباط » غسل ال مخ ٤ا‏ لحيل الدفاعية : الكبت » الانسحاب 
أحلاماليقظة »أحلام‌النو م »الكو ص »التر ير .الاسقاط » التعويض 
الزائد » التكوين العكسى » العزل » التقمص ٠‏ العدوان »› 
العدوان المزاح » العدوان المرتد > الاحتاء بالمرض » التكفر 
حيل دفاعيةأحر ى » اللحمر » ه و ظيفة ا-حيل الدفاعية و خصائصما. 
الفصل الثانى : الأمراض‌النفسية والعقلية 10A‏ 

١‏ - التوافق وسوء التوافق ۲ - أسباب سوء التوافق 
۳ الشخصيات السوية والشاذة ٤‏ - اضطرابات الشخصية : 
الأمراض التفسية والأمراض العقلية ه - المستريا : النساوة» 
التو هان » التجوالالنوعن ٦‏ ¬ عصاب الوسواس ۷-- عصاب 
القلق ۸ الأمراض العقلية 4 - الفصام ٠١‏ - الذهانالدورى 
۱۱ ا الممهدة وا لنجرة : أثر الوراثة 6 العرامل 
النفسية والاجتاعية الممهدة » العوامل المفجرة» هل ينقلب 
العصاب إلى ذهان ؟ ٠۲‏ العلاجالنفسى : التحايل‌النفسى » 
العلاج المعقود على المريض > العلاجالسلوكى » العلاج بالاحاء 
العلاج الجماعى ٠۳١‏ - أثر العلاج النفسى . 


٥‏ س 


الفصل الثالث : مبادىء الصحة النفسية ۹-_» 0 
١‏ - الاعباء النفسية الحضارة الحديثة ۲ - عل الصحة 
الافسية ۳ - علامات الصحة النفسية ٤‏ - تنوير الاباء والامهات : 
بعض ورطات الوالدين »> أسس الر بية السليمة › الاستشفاف 
الو جدانى » معاماةا مر اهت الر بيةالحنسية ٠-عو‏ اقب التر بيةاللحاطة : 
القسوة والنبذ ٠‏ التراخحى والتدليل » التذبذب نى المعاملة . 
التلهف والقاقى الرائد » الشجار بن الوالدين | .. الصحة 
اة ف الشرسة + الذارس الو فجة اة با اليادات 
آلنفسية ۸ كيف تحافظ على صعتاك النفسية ٩‏ - مى تستشر 
RRS Î‏ 
- المراجع الأساسية للكتاب 
- معجم انجليزى عرلى لمصطلحات عل النفس . 
- للمؤلف : كتب مؤلفة ومترححمة ومحوث منشورة . 


ب ۷ س 


ال 
اتل 


١ 
: الأو ل‎ 
: لفصل التانى‎ 
وفروعه‎ ٠ 
ومدار‎ ٤ 
سه المعاصرة‎ 


Converted by Tiff Combine 


| الزصلےااہلے 


١‏ - هيد 
تفاعل الإنسان وبيئته : 


بعيش الإنسان فى بيئة من الناس والأشياء » وهو يسعى فها ويكد لاظفر 
بطعامه وكسائه » ولارضاء حاجاته الادية والعنوية الختلفة > ولبلوغ 
أهمداف ير “مها لنفسه ويراها جديرة عا يبذله فى سبيلها من مشقة وعناء . وهو 
ى سعيه هذا لقضاء سعاجاته وتحقیق آغراضه باقی موان وعقبات ومشاکل 
وصعوبات مادية واجتاعية شى » وجد نفسه على الدوام مضطرا إلى التوفيق 
بین حاجاته وإمکانات البيئة › ول تعدیل سلوکه حنی یتلاءم مع مایعر ضس 
له من ظروف وأحداث ومواقف جديدة أو عسرة أو غير منتظرة › وذلك 
عن طریق التفکر والتقدیر ولستخدام ذکائه و اپتکار ق جدردة أو تع 
طرق جديدة للسلوك يستعان ما على حل ما یلقاه ٣ن‏ مشکلات . کا جد 
نفسه مضطرا إلى التقيد أو i‏ متفال لا تفر ضه عليه البيئة » وخاصة البيثة 
الاجياعية » من قيود والزامات » أونزاعا إلى تمذيب بعض ما ڏه البرئة 
وتغیر ه وتبدیاه .. بل انه یری نفسه ی کشر من الأحيان مرغما على أن 
پر جیء ارضاء حاجاته ومطالبه العانجلة ا تحقيق أغ, راض وأهداف 
آجاة » وعلى أن يصر ومحتمل الام » أو على أن ياجأ إلى أساليب وحيل 
ملتوية شي ابتغاء ار ضاء هذه الحاجات وباوغ هذه الأهداف . ولاعف 
أنه ف سعیه هذا › ای ئی تعاملاه مع البية وتفاعله معها معرض أبدا لضروب 

من الشد والحذب » والركز والوثب » والر ضا والسخط »والغضبواللعوف 


~~ ۱۹4 


والحب والكره » والإقدام والإحجام والنجاح والإخفاق تحمله على المفى 
بی نشاط معن أو كف نفسه عن هذا النشاط . 

وغنى عن البيان أن هذه البيئة الى بضطر ب فما ليست شيا سابياً تسمح 
له أن یصنع ما ما يريد می أراد» نها تقاومه وتستفزه وتژٹر فيه .. کا أنه 
لابقف ما › کا رأینا» موقفاً سلبیاً فینتظر حتی تقدم له ما حتاج اليه بل انه 
يواجهها ويقاو مها ويتحداها و مجهد ئى استغلا طا والاشتر اك ى ميادين نشاطها 
والتأثر فما باللعن تارة وبالعنف طوراً . ولابد له فى هذا الكفاح من قدر من 
المرونة والصلادة والاحنال وإلا هلك . 

وبعبارة أحر ى فالعلاقة بين الإنسان وبيثته علاقة أحذ وعطاء . بل علاقة 
فعل وانفعال » وتأثر متبادل »وصراع موصول . وهو ی تفاعله معها پتأثر 
وينفعل بش الإنفعالات ويرغب ویفکر وبقار و یصمم وینفذ ویتعلم ویعی 
ما تعلمه » كما أنه بعر عن أفكاره ومشاعره باللفظ تار ة و بالتركة والإشارة 
تارة ا وا ا ف و ر 
أولئك وهو بشت طریقه ی الحیاة طعا نی عمل یؤدیه » أو مرکز اجا عى 
يصبو اليه » أو أسرة يقيمها ويرعاها » أو ماعات ختلفة يندمج فما وبشتر ك 
فى نشاطها » أو نوع من الإصلاح يعقد العز م على تنفيذه . 

هذه الأوجه الختلفة من النشاط العقلى والاتفعالى والجسى والحركى الى 
تبدو فی تعامل الانسان مع بیثته وتفاعله معها » › والی تعکس تأثر ہ فا و تأثر ہ 
ہا ی الی تعکس تکیفه ها هی موضوع دراسة عل النفس . 

۲ - عل السلوك 

من تعاريف عام التفس أنه العلم الذى يدرس ساوك الإنسان ء أى يصف 
هذا السلوك ومحاول تفسره . وقد اخحتلف العلماء فى تحديد معنى السلوك 
pid behavior‏ من يقصره عل‌النشاط المحركى الظاهر الذى عكن‌آن يشاهده 
اشخاص آحرون > كالمشى والكلام والأكل والجرى والابتسام الف 
وارب > ومنہم من يبسط مفهرمه محيٹ يشمل حيع ما يصدر عن الفر د 
من نشاط ظاهر » كالكلام أو المشى » أو نشاط باطن كالتفكر والتذ كر 


ا 


والشعور بالانفعال ... وهو يتفاعل مع بيثته وحاول المكيف ها . وبعبارة 
أحرى فالسلوك هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابات مختلفة ازاء موقف 
يواجهه . إزاء مشكلة محلها . أو حطر ينيدده أو قرار يتخذه » أو مشروع 
مخطط له » آو درس عفظه » أو مقالة يكتما » أو آلة بصلحها > أو مسابقة 
بعمل على الفوز فما » أو لوحة فنية بتأملها » أو أزمة نفسية يكابدها . 

و يقصد بالاستجابة ٥ی«همء:!‏ كل نشاط شر ه منبه أو مشر کلاناصناه 
وقد تكون الاستجابة : ٠‏ 

` حركية كتبحريك ذراعك لارد على شخص بيك » وكامرب‎ -- ١ 
وكانتقالك من مكان مشس إل انحر ظلیل ؛‎ ١ من حطر ماثل أمامك‎ 
. و كانقباض حدقة العبن إن ساط علا ضوء شديد‎ 

۲ أو تكون الاستجابة لفظية كالرد على سؤال يوجه إليك » أو 
صرانحك للاستغائة » أو تعبر ك عن فكزة تجول ى خاطرك باللغة . 

۳ أو تكون الاستجابة فسيولوجية كارتفاع ضغط الدم › أو زيادة 
إفراز غدة » أو تقلص عضلا ت المعدة . 

٤‏ س كلك قد تکون الاستجابة إنفعالية كالغضب عند ماع كلمة 
معيئة + أو المحزن لهاع لحر معان . 

ه _ أو تكون الاستجابة معرفية أى يراد ا كسب معرفة كالنظر 
والسمم والتفکر والتذ كر . ۰ 

> - بل قد تكون الاستجابة بالكف عن النشاط كالتوقف عن السر 
أو الأ كل أو التفکر عند ماع أمر معين . ۰ 

اة کر فر ای کار 2 ای اراش کر عاو ان 
الى أو نشاط عضو من أعضائه » أو يضر هذا النشاط أو يكفه وبعطله . 
والمنهات اللحارجية إما فزيقية كوجات الضوء والصوت وتغرات درجة 
الحرارة والروائح الختلفة ... أو اجتاعية كقابلة صديق أو صر خة استخاثة 
أو سماع مناقشة ... أما ا مهات الداخلية فقد تكون فسيولوجية كانخفاض 


۷ 


مستوى السكر فى الدم أو زيادة كمية الادرنالن فيه » وكالتيارات العصبية 
الى تنشط العضلات والغدد . أو تکون منہات نفسية کالافکار والذ کر یات 
والتصورات‌الذهنية والمعتقدات » والأوهام والحالات الوجدانية » فالتفكر 
فى الطعام قد يشر الجوع وتصور اللعطر محمانا على التحوط له . 

وحن تكون المنہات معقدة مركبة كتلك الى تصدر من البيئةالاجهاعية 
ی وا الت situation‏ فضوء أحر أو وخزة إبر ة تعتر مهات ٤‏ 
لكن المدرس الذى يقوم بشرح درس لتلاميذه يشكل موقفاً . 

وسنسر نى هذا الكتاب على السلوك عفهومه الواسع الذى لايقتصر على 
النشاط اللحارجى كالمشى والكلام والإشارة والعزف وضربات القلب... وهو 
مايسمى بالنشاط الموضوعى بل يشمل فضلا عن ذلك أوجه النشاط الذاقى 
الباطن التی لا مکن أن یشعر ہا ون پدرکھا وآن پلاحظها إلا صاحما وحده 
٠‏ دون غبره من الناس كالتفكر والنذ كر والشعور باللذة أو الألم » با لعزن 
أو الفرح » بالحوف أو الغضب . 

وعلى ذلك يشمل السلوك : 

۱ - کل ما يفعله الإنسان وبقوله . 


۲ - كل ما يصدر عنه من نشاط عقلى كالادراك والتفكر والتخيل . 

۴ س كل ما يستشعره من تأثرات وجدانية وانفعالية » كالإحساس 
باللذة أو الام > وكالشعور بالضيق والارتياح › باللنوف أو الغضب ... مم 
ما يصاحب ذاك من أنشطة فسيولوجية شتى . 

ونسارع إلى القول بأن سلوك الإنسان إزاء موقف معن عادة ما يكون 
مجموعة مركبة متكاملة من إستجابات مختلفة , أنظر إلى سلوك الطالب فى 
أثناء الامتحان التحريرى : إنه يقرأ الأسثلة ومحاول فهمها واختيار أسلها » 
م يفکر وینذ کر وقد یتریٹ أو یردد أو يكف عن التفکر فی تجاه معن » 
مع ما يصحب هذا من شعور بالرضا أو الضيق أو اللعوف أو الفضب ‏ 
وتغر ات جشمية وفسيولوجية فد لانشعر ما فى زحة الامتحان شعوراً واضاا 
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ذلك الال ى سلوك عامل انكب على آلة بصاحها »› اا ف 
طمل آحر لعبتھ انی یاھو -ا . 
مباخٹ عام النفس : 

علل النفس كغره من العلوم يلتق بمشكلات شتى > نظرية وعملية ..: 
يضعها نى صورة أسئلة م محاول الإجابة عاما : 

ما هو التفکر ؟... ماهو الذكاء ؟... ماهو الابداع ؟ ... ما أثر 
الانفعالات القوية كالليوف أو الغضب نى تفكىر الفرد وسلوكه الظاهر 


ت کیف نتعار ؟ کیف نتذ کر الماضی ۲ کیف نفکر ؟ کیف‌نسع ؟ 
كيف تنمو الشخصية ؟ كيف يصل المبدع إلى ابداعه ؟., 

- لاذا تسى ؟.. لاذا نتفعل ۴... لاذا يتعلم بعض الاس أسرع من 
بعض ؟ .. اذا محتلف الناس ن اک کر ا زا . ll‏ 
لایصاب یع الناس بأمراض نفسية مم م بتعر ضصون حیعاً لصدمات 
انفعاليسة ؟ .... 

هذا إلى أسثلة أحرى مثل :هل بتوقف التفكر E‏ 
المخ ؟.. هل من حفظ سريعاً ينسى سريعا ؟.. هل للأحلام قيمة ف التنبؤ 
بالمستقبل ؟.. هل يتحم أن کون الشخص الذ کی حسن اللحلق ؟.. هل تفكر 
الحيوانات ؟.. هن فروع عل النفس فرع يدرس .سلوك الحيوان . 

أما الأسئلة العماية الى بطر حها علكاء النفس فن أمثاها : ما أسباب تخلف 
التلمیذ نی در استه؟ ما الذى مجعل من بعض الأشخاص رمن ؟ ما هىالعوامل 
الى تفسد شہادة الہو د أمام القضاء ؟.. لاذا ير تكب بعض عمال المصانع من 
الحوادث کر من غرم ؟. 

من هذا نری ا هناك ثلاثة أسثلة رئيسية حاو لعا التفس الاجابة علا 


۱ - مایصدر عن الفرد من سلو ؟ 


۳ 


۲ - كيف محدث هذا السلوك ويم ؟ 

e‏ اذا محدث ؟ 

ما تقدم نرى أن عل النفس الحديث لا يشغل تفسه عاهية «النفس» أو 
نشاطها أو مصبرها ء فهذا من إختصاص الفلسفة لا من اختصاصه . فكا أن 
عل الأحياء لا يبحث ف ماهية الحياة » بل يدرس تكوين الكائنات اللية 
ونشاطها ونموها وتطورها » وكا أن عل الفيزيقا لا يبحث فى ماهية المادة أو 
الطاقة » بل ى خصائص المادة والضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية 
ومظاهر كل مها > كذلك عل التفس الحديث لا يبحث فى التفس بل ف 
السلوك . إن هى إلا تسمية لصقت به من الماضى ولا تزال عالقة به حى اليوم 
ومن ناحية أحرى فهو لاتم ما يسمى با لبحوث الروحانية كتحضير الأرواح 
ومخاطبة الموقى ولا ياقى غلب الباحشن فيه بالا كرا إلى مشكلة التخاطر 
أى انتقال اللحواطر والأفكار من شخص إلى آحر » أو إلى مشكلة الإدراك 
عن بعد بغر وساطة الحواس . ولقد كانت محوث عل اللفس القدم تقتصر 
على حاولة فهم العقل الإنساى وتحليله وتر كيبه . أما عل النفس الحديث 
فيس دف الكشف عن البادىءو القو انن الى تفسر ساو كالإنسانف تلف أحواله 
وأطوارہ > کا ہم فوق هذا بالفو ائد العملية لدراسة هذ العلل كتيحسين 
العلاقات الإنسانية بين الأفراد أو بين الجماعات » وكرفع مستوى الكفاية 
الانتاجية للعامل وللجماعة العاملة وكالمحافظة على الصحة التفسية الفردية 
والإجتاعية ء وكحل المشلات الختلفة فى ميدان الثربية والتعلم . 

۳ السلوك نشاط كل 

كل نشاط يصدر عن الإنسان وهو يتعامل مع بيثته ‏ حركيا » أم عقلياً 
آم انفعالياً - إ نما يصدر عن الإنسان بأسره » بكليته » أى من حيث هو وحده 
وکل . فالإتسان حن یکتب لایکتب بیدیه فقط » وحن یضرب لایضرب 
بقبضته فقط » وحین يأل لایأکل بفمه فقط » وحن مجری لا رى 
بساقيه وجسمه فقط . بل إن هذه الأوجه من النشاط الجسم والركى 
تصحما ى الوقت نفسه ضروب من النشاط العقلى كالانتباه والادراك 
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والتقدير وتصور الغاية من السلوك › وأحرى من النشاط الوجدانى كالشعور 
بالارتياح أو عدمه بالىزن أو الألم . 

ومن ناحية أخرى فالإنسان حن يفكر فى موضوع أو ينتبه اليه أو محاول 
أن يتذ كر ه » فإن هذا النشاط العقلى تصحبه فى الوقت نفسه تغرات جسمية 
وحالأت وجدانية ختلفة : توتراتعضاية» ونشاط فى الحواس‌ومفرزات 
غدية » و تغرات نى التنفس ودورة الدم وتملية المضم › وأخرى فى التيارات 
الكهربية با مخ والأنسجة والأعضاء الختلفة » هذا فضلا عن الجر كات 
والتعبرات والأوضاع الحسمية اللحاصة الى يتخذها الإنسان أثناء تفکار ه 
وانتباهه وتذ كره . وقد دلت التجارب على أن التفكر غالباً ما يقترن بكلام 
باطن : أى بنشاط حركى دقيتق فى أعضاء النطق -- الحنجر ة واللسان والشفتن 
وهی حركات مكن تسجيلها بأجهز ة دقيقة . ۰ 

كذاك الإنسان حن يشعر بانفعال اللحوف أو القلتق أو الزن أو الغضب › 
فإن هذه الأثرات الإنفعالية تصحها تغرات أو اضطرابات جسية 
وفسيولوجية د تكون بالغة اللعطورة إن تكرر الانفعال أو أزمنت الالة 
الانفعالية . فقد اتضح أن القلق المزمن الموصول قد يؤدى إلى ظهور قرحة 
ى المعدة أو الإتى عشر › وأن الكراهية أو المكبوتة قد تؤدى إلى ارتفاع 
خبيث فى ضغط الدم ... هنبا كله فضلا عن التعبر ات الحركية الظاهرة الى 
تصاحب الانفعال . 
اللإنسان وحدة جسمية نفسية : 

رأينا ما تقدم أنه ليس هناك نشاط جسمى خالص وليس هناك نشاط 
نفسی (۱) خالص . فکل نشاط جسمی یصحبه نشاط نفس ویرتبط به 
ار تاطا وثيقاً » وکل نشاط نفسى هو ى الوقت نفسه نشاط جسمى . وبعبارة 
أحرى فالانان حن يتأثر بالبيئة فيستجيب ها فإنه لا يستجيب ها مجسمه 
فقط › lj « ET‏ يستجیب ها باحمعه » أى جسمه ونفسه 


)١(‏ النفسی اضطلاح عام یشمل ما و عقل أو ذھنی کالتفکیر والتذ کر كما یشمل ما هو 
و جدانى أو انقعاى كالشعو ر بالارتياح أو الحوف . 
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فى آن واحد وهذا هو المقصود حن نقول إن السلوك نشاط كلى . وف 
هذا يقول أرسطو «ليس الدى ينفعل هو النفس أوالجسم بل الإنسان» . 
ونستطیع أن نقول على غراره «ليس الذدى يفكر هو المخ أو العقل بل 
الإنسان». فالإنسان كله هو الذى يقرأ ويكتب » وهو الذى حب ويكره » 
وهو الذى ينجح ومعفق »> وهو الذى يسعد ویشقی › والإنسان كله هو الذى 
ینجز أعماله ومحل مشاکله ویتعامل مع بیثته ویتکیف ها . 

وعلى‌هذا کون من اللحطا أن نفصل فصلا حاماً بن ماهو نفسى وما هو 
جسمى كا يفعل الناس نى العادة إذ يرون أن هناك فارقا جوهرياً بن اجر اء 
عملية حسابية فى الذهن ون اجرانما عن طرق القلم والورق » فكل من 
«الحساب الذهنى» و «والساب العمل نشاط نفس حرکی فى آن واحد . 
وكل ما نى الأمر أن الحساب العملى يقترن بقدر أكر وأكر ظهورآً من 
النشاط العضلى الظاهر . 

فالإنسان و.حدة جسمية نفسية متكاملة لاتتجزأً » إن تأثر جانب منا أو 
اضطرب تأثرت له الوحدة كلها أو اضطربت . 

إذا صح هذا فا معن أن نقول إن التفكر أو التذكر أو الشعور باللحوف 
أو بالغضب عمليات أو ظواهر «نفسية» وأن المشى والسباحة أو الكلام عمليات 
أو ظواهر«جسمية » مع أن كلا النوعين من الظواهر يصدر عن الإنسان 
بأسره . الواقع أنها تسمية من قبيل التجوز أو من قبيل اطلاق الجانب الغالب 
على الكل . فالعمليات أو الحالات الى نسمما نفسية هى العمليات أو الحالات 
اى يرز فما الجانب الباطن الذاتى على الجانب الظاهر الموضوعى . ودا 
المعى يفا لا حرج علينا أن نستخدم «النفس» أيضا على أن يقر فى أذهاننا 
أن النفس ليست شيئ مستقلا عن الجسم » مغايرا له أو حالا فيه ... إن هی 
وا جسم إلا مظهران أو جانبان لشى ء واحد هو الإنسان باعتباره كائناً حياً .. 
وإن شثت فقل إن النفس وال جسم جرد اسمن لموجودين لا انفصام بينہما ى 
الواقع » بل ى أذهاننا فقط . لذلك اقترح بعض علماء النفس أن يستبدلوا 
باصطلاح «علم النفس» عم السلوك أو علم الطبيعة البشرية . غير أن انللا 
المشہور كان أبقى من الصواب المهجور . 
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عل النفس والفسيولوجيا : 

إذا كان موضوع عل النفس هو دراسة السلوك أى النشاط الكلى للفرد 
إزاء موقتف معان > آی وهو يتعامل ویتکیف لبیئته ». کان من الضروری 
أن خرج من نطاق السلوك كل نشاط .يقوم به عضو خاص أو جزء خاص 
من الإنسان » ولا يكون استجابة لوقف معن يؤثر فى الإنسان . هنا يتماز 
موضوع عل النفس عن موضوع عل الفسيولوجيا . فالفسيو لوجيا تدرس 
ما محدث فى المعدة أثناء عمليةالمضم » ومامحدث ف العين أثناءعملية الإبصار 
وما محدثٹ فى أعضاء النطق أثناء الكلام .... لکنا تدرس وظائف أعضاء 
الجسم فرادی » تدرسما ف ذاتها مستقلة عن الظروف اللحاصة الى تحدث 
فما هذه العمليات العضوية . وهذا على خلاف عل النفس الذى يدرس النشاط 
الكلى للفر د إزاء موقف معن ... فالفسيولوجيا تدرس كل خحطوة فى عملية 
امضم تفصيلا › أما عل النفس فيدرس أثر انفعال اللحوف أو الغف بف عملية 
اهضم »> أو أرعلية المضم فی التفکار اوا ارتفاع ضغط الدمق تركز 
الانتباه . ولا شك أن الفسيولوجيا تؤدى خدمات لا تنكر إلى علم النفس › 
لکنہا لا کن أن تغی عنه . 

٤‏ السلوك نشاط غا 
. من لحصائص سلوك الإنسان واحيوان أنه نشاط يصدر عن دافع ودف 

إلى غاية هى ارضاء ذلك الدافع . فالإنسان أو الحيوان .يشرب لأنه فىحاجة 
إلى الماء ولكى يروى ظمأه » وكلاهما ببحث وينقب إرضاء لدافع 
الاستطلاع »والإنسان يعتدى ردا على اهائة أو لايعتدى خوفً من العقاب 
والطفل قد يكذب دفاعاً عن صديق ارتكب ذنا » أو كى يظفر منفعة 
ذاتية من کذبه »> أو کی يتتقم من آحر بتلفيق الهم له والإشاعات عنه.. وهو 
قد يسر ق ار ضاء لدافع الجوع » أو كى يشيع رغبة لديه فى الذهاب إلى السينا 
أو ينتقم من شخص یکرهه .. 

وسلوك الکائن الى نى هذه الناحية تلف عن ح ركةالحمادات . فالكر ة 
امتح ركة أو الحجر الساقط لا تلبث حركته أن تشبى إن اعتر ضته عقبة أر 
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ارتطم محاجز » وهذا على حلاف سلوك الإنسان والحيوان إذ عضى ف 
حاولاته حن يرتطما بعقبة » بل قد تزيده العقبة اصرار؟ والماحاً . فالكلب 
الجائع فى الطريق لايرح بفتش عن الطعام هنا وهنا > يدخل من شارع 
إلى آنحر » ويتجه ذات المن وذات الشمال مسترشدا حاسة الثم أو مره 
السابقة مکان الطعام a‏ يقع على طعام أو يصببه الكلال والاعياء . 
حی لذا ظفر ما بشع جوعه زال عنه ما کان یعانیه من توتر وضيق وام 
وانتهی سلوکه واستسل للرقاد . كذلك الطفل إن لم مجد لعبته فى مكانما 
المعھود أحذ یتلمسها فی حیع مظانہا فلا تدا ٹاثرته ›ویتہی عثەحتی يعر 
علما أو يشغله شاغل عنها . وقل مثل ذلك ف حالة شخص يؤله ضرسه ألا 
شديداً .. من هذا نرى أن سلوك الكائن الحى لا قف حى يصل إلى ناية 
معينة نسمما «غاية» . 

فالغائية من اللحصاثص الأساسية الى مز سلوك الكائنات اة عن حركة 
الحمادات وهى الى تجعل سلوك هذه الكائنات يتسم بالمرونة والقابلية التغر 
والتنوع والتكيف لاظروف المتغبرة » وهذا حلاف حركة الجحماد . فالجماد 
لاحر كه دوافع داخلية بل حركات خارجية . ونفس الحرك اللحارجى محدث 
فى الجماد نفس الحركة » وهى حركة مكن تحديدها بدقة والتنبۇ عداها 
واتجاهها مخلاف الخال فى سلوك الكائن الى إذ يؤدى نفس المر إلى 
ضروب مختلفة من السلوك . فاللوف من شخص قد بژدی به اهر ب وبانحر 
إلى جوم أو التردد أو الاستعطاف أو انوع والاستكانة . 

وقد تكون الغاية من السلوك شعورية أى واضحة ماثلة فى ذهن الفر د أثناء 
قيامه بالسلوك كرغبة الإنسان ف السفر إلى مكان معن . غر أنه ليس من 
الضرورى أن تكون غاية السلوك واضحة شعورية دانماً .. فالرضيع الجائع 
لاتكون لديه فى أغلب الظن صورة ذهنية عن الطعام الذى يصيح من أجله ء 
والشخص المصاب عرض الوسواس الذى يغسل يديه ماثة مرة "فى اليوم 
لايفطن على التحقيق إلى الغاية من سلوكه هذا . كذلك الخال فى الطائر الذى 
مجمع القش لبناء عشه فإنه لايكون من دون شك شاعراً بالغاية البعيدة من 
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سلوكه وهو الحافظة على نوعه أو حى بالغاية القريبة وهى إقامة ملجأً 
ومأوی له ولصغاره . 

على هذا النحو نستطيع أن نقول إن كل سلوك مدف إلى غاية أو يرى 
إلى تحقيق غرض حى إن لم يكن الفر د شاعرآً مهذه الغاية أو الغرض . 

الواقع أننا من دون الغاية والسعى وراء الغاية لا نستطيع فهم سلوك 
الكائن الى وتفسره . فلو أنك قابلت فى الطريق صديقاً لك مجرى وهو 
لا یلوی على شىء » م تخرج من سلوكه هذا إلا بعدة احتالات وتفسرات 
قد تكون بعيدة كل البعد عن الصواب . ولكنك لو عرفت أنه يريد | للحاق 
بقطار أو استدعاء طبيب ساعدتك معر فة الغاية على فهم السلوك . 

موجز القول أن الغاية تقوم بدور هام ف تعين السلوك وتوجمه فضلا عن 
تفسبره . فلا يكنى أن نقول إن هذا العصفور فزع إلى الطران لأنه رأى 
قطابل جب أن نكيل هذا التفسبر بقولنا ولكى يلتمس الأمن . هذا هو 
ما يسمى بالتفسبر الغائى للسلوك . وهو تفسر يأخذ به فريق من علماء النفس 
ویرفضه آخرون . 

ى مقابل هذا التفسر الغائى تقوم تفاسر آخرى لاتنكر أن لكل سلوك 
غاية » هى ارضاء الدافع الذى استثار السلوك » كالبوع أو العطش مثلا › 
وخفض التوتر والالم اللذين ينجمان عن نشاط الدافع .. لكنما لا تعتر 
الغاية والسعى وراء الغاية من أهم عوامل تفسر السلوك . 

ه ‏ السلو آداة التكيف للبيئة 
المقصود بالبيئة : 

رأينا أن السلوك - وهو الظاهرة السيكولوجية - نشاط يقوم به الفرد 
وهو يتعامل مع بيئته ويتكيف ها . ويقصد بالبيئة جموعة العوامل الحارجية › 
أى النى تؤثر حارج وحدات الوراثة » والى ممكن أن تؤثر ى غو الكائن 
الى ونشاطه منذ تكوينه إلى آنحر حياته . والبيئة إما مادية طبيعية أو بيو لوجية 
أو اجتاعية .. وتتلخص الأولى فى طبيعة ال مكان الجغر اف الذى يعيش فيه الفرد › 
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وفى درجات الحرارة والرطوبة والاضاءة الى يتعرض ها .. كا عكن اعتبار 
الدم وغبره من السوائل الى حيط عغلايا الجسم بيثةبيو لو جية هذه الايا . أما 
البيثة الاجتاعية فيقصد ما الحو الاجتاعى العام » وما يقوم فيه من قوانين 
ومعاير وق مختلفة تهيمن على نواحى الحياة الإنسانية فا » وتتفرع على هذه 
البيئة : البيئة الإقتصادية » والبيئة الثقافية » والبيئة العاطفية أى الجو العاطفى 
الذى حيط بالفرد . 

الببئة الواقعية والبيئة السيكولوجية : من العوامل والظروف اللحارجية 
ما تؤثر نی نمو الفرد وسلوکە‌ومناماپکونعدمالاثرلا محر كفیەساکا » 
أو يشر فيه اهتاماً أو انتباها . فالحديقة المزروعة بالورود والأزهار بيثة 
جدہاء قاحلة نی نظر کلب جائع انا لا تشر اهټامه ونشاطه . والحظرة 
المملوءة بالدجاج ليست بيئة فعالة لبقرة جائعة . ومكتبة المازل الى تزخر 
بعدد ضخم من الكتب العلمية ليست ببثة تشر طفلا صغرا »> على 
خلاف جهاز الراديو أو التليفريون . ولافتة من الضوء الأحمر ليست 
E‏ لایتأٹر ہا فیستجیب 
4 . وضوضاء حركة المرور الى ألفها الفرد فى الشارع لائعود مصدر ازعاج 
له » بل لا یعود پسمعها › > م إن ما تزخر به الدنيا من ضروب الإغراء 
والاغواء لا یغویثاً إن لم تكن نرغب فيه وميل اليه سرا أو علانية . كذلك 
الفقر قد يشر الشعور بالظلم فى نفوس ولا يترك أثرآً فى أحرى .. 

وعلىهذا جب القيز بهن البيثةالو اقعية و البيثةالسلوكية أو اليكو لو جية. فالأولى 
هى كل ما حيط بالفرد من عوامل مادية فزيقية أو اجتاعية سواء أثر ت 
أم لم تۇر فيه . ی ا کا یی ی ف اوا رک ی اھ کار 
لفرد » هى البيثة كا يدركها ويتأثر ا فيستجيب هما » هى البيئة الى تشر 
انتباهنا واهتامنا ونشاطنا . وسنسى البيئة الواقعة اصطلاحاً الحيطل Sitio‏ 
كا سنطاق على البيئة السيكولوجية ام Field Jl‏ 

رظاخز غااهانم نافال رقت" على نوع الفر د وسنة وخر اته وقدراته 
وميوله ووجهة نظره › ی يثوقف على شخصية بأسرها . لا فانحيط الواحد 
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يؤلف الات قد تكون مختلفة كل الإحتلاف لدى أفراد مختلفن › فالبيت 
الواحد ليس مالا واحدا بإحميع من به من إخوة وأحوات وذلك لاختلاهم 
فى السن والجنس والذكاء والاهتامات وانلحرة السابقة ... كذللك الحال 
فى طلاب الفصلالوإحد.وعمال المصنع الواحد» أو المرضى فى مستشفىواحد . 

كناك يتضح لنا أن امحيط قد محتوى أشياء لا محتوما الحال .. فالطعام 
لايشر الشبية فى الشبعان » والأم النانمة فى الحقل إلى جوار رضيعها لايوقظها 
المطر أو الرعد أو صرير الرياح » لكن حركة طفيفة من ر ضيعها كفيلة بأن 
توقظها على الفور .. وعكس هذا صصح » فقد محتوى الحال على أشياء لاتوجد 
ى الحيط . فالأ الذى يشعر به مبتور الذراع فى موضع ذراعه المبتورة أل 
بوجد ی ماله لا ی عیطه . 

ليس المهم إذن ما حيط بالفرد » بل كيفية ادراك الفرد له أو شعوره به 
أو تفسر ه إياه ... فالطفل الذى عضه كلب قد تبدو له كل الكلاب خحطرة 
ف خا رفت سیت لابتسامة شخص ها بالغضب إن ظننت نما ابتسامة 
سخرية » وقد لا تكون ايتسامة سخرية على الإطلاق . و «إن الإنسان ليطفى 
أن رآه استغی ». لذا لا ندهش إن رأينا بعض الناس لا يتأثر أحيانا بأشياء 
ذات خحطر کبر » ویتأثر بأشياء تافهة فى نظرنا نحن . 

هذا مبدأً من هم المبادىء فى تفسر الساوك . فلكى نفهم سلوك شخص 
معن جب أن نبحث عن عالمه کا يراه هو لا کنا نراه حن. فالطفل قد 
ت ولا يسرق من أمه لأنه .ما .. 
علية التكبف adaptation.‏ 

التكيف عند علماء الأحياء هو كل تغر محدث فى بنية الكائن الى أو 
وظائفه مجعله أقدر على الاحتفاظ مياته وتخليد نوعه . ومن الأمثلة على هذا 
التكيف البيو لوج دفاع الجسم عن نفسه إن اقتحمه «جسم» غریب » 
وإزدیاد عدد کریات الدم الحمراء عند من سکنون قم الجبال » وقيام 
بعض مناطق ال مخ السليمة بوظائف مناطق أخرى آصاہا الثلف > وتغر 


ت 


لون الحرباء عا يتمشى مع لون المكان الذى تحتىء فيه . وظاهر من هذا أن 
افکیف البیولوجی آل محدٹ على غر علم من الفرد آو اراده منه . 

والتكيف عند علماء النفس أو « التكيف النفسى » هو سحاولة الفرد 
إحداث نوع من التواؤم والتوازنبينه وبنبيتهالماديةأو الاجتټاعيةويكون 
ذلك عن طريق الامتثال للبيئة أو النحكم فما أو إمجاد حل وسط بينه وبينها 
هو قدرة الفرد على تغير سلوكه أو بيئته ما يناسب الظروف والمواقف الحديدة 
فمن صور التكيف : 

أن ينتقلالفر دمن مكان إلى آنحرهرباً من لفح الشمس أو طلباً لارزق» أو 
أن يتنازل عن رأيه ى مناقشة حامية يرى أن لافائدة من المضى فما » أو أن 
عن فته خد رض مح او آن وجل زوا چ سی قر ف ل مناست 
ومن أمثال ذلك أيضاً تكيف القروى لمو المديئة » وتكيف الطلبة الحدد 
لجو الجحامعة »> وتكيف الرى لفقر مفاجىء »› أو المريض لمو المستشفى 
الذى انتقل اليه ... كذلك حال الطفل الى ابتلى بوالدين أصمين فكان إذا 
بکی بکی من دون صوت بعد أن عرف آن الجھر بالبکاء لا یغنی فی مثل 
حالته شيا . 

أو یدو التکیف ف تغیر الفرد لبیئته نفسما کان یبید ما فی مازله من 
حشراٽ › أو ن برغم من يناقشه على التنازل عن رأيه > أو کأن پنقل 
ار أحد المشاغبين من مرءوسیه الى عمل انحر . 

والتكيف كا رأينا علية مستمرة موصولة » فلا تكاد تلو للظة من 
حیانا من عاية تيف . لذا نستطيع أن نقول إن كل سلوك يصدر عن الفر د 
ما هو إلا نوع من التكيف. غر أن هذا لایعنی أن كل سلوك يؤدى إلى القكيف 
السلم.على أنه يبدو بصورة واضحة حن تعرض للفرد مشكلة أى موقف 
جديد غير معهود لا تكفى لله حبر ات الفر د السابقة أو سلوكه الألوف 

ولان نجح الفرد ى النكيف لبيئته ا مادية والاجباعية قيل إنه « متوافق » 
از » فإن أحفق فهو «سىء ,التوافق » , 
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مجالات عدة فهناك سوء التوافق الاجتاعى »وسوء التوافق المهنى .والأسرى» . 
والتعلیمی › والدینی ... ١‏ 
٦‏ - أهدافعل النفس 

لعلم النفس م شأنه ف ذلك شأن العلوم الأحرى . أهداف ثلالة : 

: . فهم السلوك وتفسره‎ - ١ 

۲ التنبؤ مما سيكون عليه السلوك . 

۳ - ضبط السلوك والنحكم فيه بتعديله آو توجمه أو تحسينه أو العمل 

على ازالته . 


فالمدف الأول والنظرى لعلم النفس هو حع وقائع وصوغ مبادیء عامة 
وقوانىن يمكن ا فهم السلوك وتفسره : فهم الدوافع الى ركنا وتحرك 
غبرنا من الناس » فهم نواحى القوة والضعف ف شخصياتنا وما لدينا من 
استعدادات وامكانيات خافية علينا » ومعرفة أسباب ما يبدو تى سلو كنا 
أو سلوك زملاتنا أو أطفالنا من انحراف وزيغ » ثم الكشف عن العوامل 
الى تفسد تفكرنا » أو تعطل عملية التعلم لدينا أو تميل بنا إلى شرود الذهن 
أو تجعلنا تنسى كشرآ مما حصاناه ووعيناه ... بل يعيتنا عل التفس على فهم 
أصول كثر من المشكلات الاجټاعية والقومية » وكشر من المذاهب 
والتيارات الفكرية المغربة » وذيوع الجرعة » والتفكك الحلقی » والتعصب 
السلالى ء والصراع الصناعى » والتناحر الدولى » والقلق المتفشى بن الناس. 

تم إن فهم الظاهرة ومعرفة أسباما وخصائصما يعن على التنبؤ محدو نما 
وعلى ضبطها والتحكى فما ... وهذان هدفان عمليان من أهداف العم »> كل 
عل فإذا عرفتا أسباب الفيضان مثلا استطعنا أن نتنباً محدوثه وآن ندير 
للمستقبل قبل مواجهته » وإذا عرفتا استعداد فرد لهنة أو دراسة معينة »> 
وعدم استعداده لمهنة أو دراسة أخرى » تسى لنا أن نجنبه الفشل من إقحامه ' 
نى مهنة آو دراسة ليس مؤهلا ها ء وإذا عرفنا أن الثر بية القاسية فى عهد الطفو لة 


¥ أصول علم النفس 


مهد الطريتق لإصابة الفرد عرض نفسى فى مستقبل حياته » استطعنا أن نبأ 
بالمصر النفسى لطفل نشا غلى هذه التربية » وأن نبتعد عنما ى تربية أطفالنا 
وا شف العلم الدوافع اللازمة لحمل التلاميذ على التعلم الجيد استطاع 
استغلا ها وتنميتما لتحسان عملية التعلم . 

إن المستقبل المحهول يشر المخاوف دابا . والقاساً للأمن زاد تطلع الإنسان 
إلى كشف الغطاء عن ذلك المستقبل الحهول . فإن لم يكن لدیه (عل) 
يركن اليه لجأ إلى قارىء الكف » وضارب الرمل » وفاتح الودع » وحاسب 
النجوم . 

على هذا النحو يستطيع عل النفس أن يعن الإنسان على أن يكون كار 
أمناً وتساعاً وسعادة وإنتاجا . إن التقدم العلمى الحديث لم محل دون وقوع 
کار تن عالميتىن خلال نصف قرن من الزمان. والسلام يتطلب تغير القم 
الحلقية الأساسية لأفر اد الحتمع وتعديل بعض دوافعهم وأهدافهم . 

۷- صلة علي النفس بالعلوم الاخرى 

عام النفس علم وصفى تقريرى يصف السلوك ويفسره على ما هو عليه ٠‏ 
ولا يضح معاير للسلوك والتفكر والنذوق كا تفعل علوم المنطق والأخلاق 
والجمال . فإذا كان عل المنطق يعلمنا كيف ينبغى لنا أن نفكر على محر 
يعصمنا من التناقض ف التفكير ويكفل لنا الوصول إلى نتائج تلز م عن مقدماتا 
فعلم النفي يقتصر على وصف الطريقة النى تم ما عبلية التفكر بالفعل . وإذا 
کان عل الأحلاق يعلمنا كيف ينبغى لنا أن نسللك إن أردنا أن نكون قرا 
صالين فعلم النفس يدرس السلوك الفعلى » حر كان أم شرآ . وإذا كان 
عم الجمال يضع معاير للتذوق لى الفنون والآداب » فعلم النفس يدرس 
ما نتذوق بالفعل جميلا كان أم قبيحاً . وعبارة أحرى فعل النفس كخره 
من العلوم الوصفية الأخرى یدرس ماهو کائن لا ما ینبغی آن یکون . 
بدرس ما هو واقع لا ما هو واجب . 

ولعم النفس صلات وثيقة بعل الأحياء وعل وظائف الأعضاء وعل 
الإجاع فسلوکنا یتوقف إلى حد کر على تکويننا البيو لوجى : الجسمى 
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والعصبى والغدى وعلى ما ورئناه من استعدادات فطرية . ومن الحقق أن ' 
هناك صلة بين الذكاء والمواهب اللباصة والمهارا ت الحر كية وبين الجهاز 
العصى .کا أن اللإضطراب تى مفرزات الغدد امم أو التلف‌الذى يصيب‌المخ 
قد کون له آثر حطر تى شخصية الفرد وصحته النفسية . 

ومن ناحية أحرى جب ألا ننسى ما للمجتمع والثقافة السائدة فيه من أثر 
عمیق ى شخصية الفر د وتفکر ه وسلو که . فلو کنا نشأنا ى هضاب التبت › 
أو أواسط استراليا » أو على بطاثح نهر الفو ل جا نى زمهرير الشمال › لكنا اليوم 
ناہس غر ملاہسنا › ونا کل غر طعامنا : ونسکن ئی غر مساکنا ولکانت لا 
عادات وتقاليد ومثل تختلف فى الكشر عا حن عليه بل ولا اختلفت نظرتنا 
إلى الكون وموضعنا منه احتلافا كرا . بل إن ثقافة الحتمع تؤثر فى طرق 
تفكر أفراده وطرق تعبر هم عن انفعالام »> وفيا يتعلمونه من معایر 
الحر والشر » والمباح وامحظور » والعدل والظل ... و كذلك فيا يكتسبون 
من معلوما ت ومهارات وعواطف وأذواق . 

إن سلوك الإنسان یصدر عن کائن حى يعيش فع مجتمع »› فلابد لفهمه 
وتفسر ه من معرفة شروطه العضوية وشروطه الاجتاعية . ويساعدنا عل الاحياء 
وعلر وظائف الأعضاء على معرفة شروطه العضوية فى حن يعينناعل الإجماع 
على فهم شروطه الإجماعية . لذا يعتر عل النفس من العلوم الطبيعية ويرتبط 
إرتباطا وثيقا بالعلوم البيولوجية والعلوم الإجماعية . 

۸ فروع عل اللفس 
کان عل.النفس ی ال ماضی يقتصر على دراسة الإنسان الراشد الكبر ذى 

البشرة البيضاء › غر أن اتساع آفاقه وتعدد مسائله اضطراه إلى التخصص 
والتفرع كنا فعلت علوم الطب والمندسة والفزيقا » فظهر ت له فروع نظرية 
ختلفة . أما الفروع النظرية فلا تبدف إلى نفع مباشر أو حل مشكلة عملية » 
بل إلى العلم حر د العلم » أى إلى مجر د الكشف عن البادى والقوانين الى يمن 
على السلوك › ومن اظهر الفروع النظرية : 
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: علم النفس العام‎ - ١ 

يدف الكشف عن المبادئ والقوانين الى.تفسر سلوك الناس بوجه 
عام - سلوك الإنسان لا الحيوان > الراشد لا الطفل › السوى لا الشاذ . وهو 
أساس جميع الفروع الاخرى . 

یدرس ما بن الأفراد أو الجاعات أو السلالات من فوارق ى الذ كاء 
أو اللحلق أو الشخصبة أوالإستعدادا توالمو اهب اللحاصة» كايدر س أسباب 
هذه الفوارق ونتاتجها مستنداً إلى الحقائق الى يكشف عا عل التفس العام . 
فإذا كان علي النفس العام يببن لنا كيف تتشابه الأفراد > فعلم النفس الفارق 
یہن لنا كيف متلفون »› وإلى آى حد محتلفون . 

۳ - عل النفس الارتقائى (سيكولوجية القو) : 

يدرس مراحل الو الختلفة الى مجتازها الفرد فى حياته »> واللحصائص 
السيكولوجية لكل مرحلة › والبادى العامة الى تصف مسرة هذا الو 
والإرتقاء . ومن فروعه : عل نفس مرحاة الرضاعة» وسيكولوجية الطفل › 
وسيكولوجية المراهقة » وسيكولوجية مرحلة الرشد» وسيكولوجية الشيخو خحة 

r:‏ عل النفس الاجماعی 

يدرس سلوك الأفراد والمهاعاات وهم تحت تأثر المواقف الإجياعية 
الختلفة . وبعبارة أخرى فهو يدرس الصور الحتلفة للتفاعل الإجماعی .- أى 
التأثر المتبادل - بين الأفراد بعضهم وبعض » وبين الاعات بعضها وبعض 
وبين الأفراد والجاعات : بين الآباء والأبناء > بين التلاميذ والمدرسين » بين 
امال وصاحب العمل » أو بن الال بعضهم وبعض » بن المعالج والمر يض 
بين الرئيس ومرءوسه ... وجب النميز بينه وبين علم الإجماع الذى يدرس 
حياة اللهاعة والتنظم الإجاعى خحاصة فى الحتمعات اللا أمية > کا مم بدراسة 
المشكلات الإجماعية وطرق حلها وإصلاحها كالطلاق والبطالة وذيوع الجر عة 
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@ — عل نفس الشواذ : 

يبحث فى نشأة الأمراض النفسية والأمراض العقلية (الجنون) وضعف 
العقل والاجرام وأسباما الحختلفة » مع محاولة وضع أسس لعلاجها . ومجحب 
التميز بينه وبان «الطب النفسى » الذى هو فرع من الطب يقوم على دعامتن 
من الطب وعلم نفس الشواذ » ومحتص بفحص الاضطرابات النفسية والعقلية 
الحتلفة وعلاجها ليا ورعايا والوقاية منها . 

وسيتضحلنافبا بعدن فهم الظواهر الشاذة بلنى كشرآً من الضوء على‌الظواهر 
السوية . 

: س عل نفس الحيوان‎ ٦ 

يبحث ف سلوك الحيوانات الختلفة » ومحاول الإجابة على أسثلة مثل : هل 
هل تستطيع الحبيوانات أن تفكر ؟ . ما مدى قدرتبا على التعلم ؟ . الدمها قدرة 
على التذ كر » وما مداه ؟ اتشترك مع الإنسان فى بعض الدوافع ؟ هل مختلف 
ذكاؤها عن ذكاء الإنسان ى الدرجة أم فى النوع ؟ 

۷ - عل النفس المقارن : 

بقارن سلولكالإنسانبسلوك الحيوان» وسلوك الطفل بسلوكالراشد»وسلوك 
الإنسانالبدائىبسلو كالمتحضر » وسلو كالشخص السوىبسلو كالشاذمعتلالشخصية. 

أما الفروع التطبيقية لعل النفس فستبدف تقيق أغراض علية وحل 
مشكلات علية » غر آنا لا تقتصر على أن تستعر من فروع عل النظرى 
مبادہما وقوانینہا » بل غالبا ما تصوغ مادا مستقلة عن علم النفس النظرى 
بقصد حل مشكلاتما العملية . أى انما لاتطبقفقط »بل تدرس أيضا . وما : 
١‏ ¬ عل النفس الربوى : 

يدف معونة المعلم أو طالب الربية على الافادة من مبادئ عل النفس 
وقوانينه فى حل المشكلات التعليمية والانضباطية الختلفة الى تعرض له › وفى 
تكييف علية التعلم وفق مبادى التعلم وقوانينه .. ويكون ذلك عن طریق تزویده 
ععلومات علمية عن طبيعة التعلم وخحصائصه ف مراحل نموه الحتلفة »> وعن 
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طبيعة عملية التعلم والعوامل الى تسهلها أو تعطلها : وعن سيكولوجية المع 
وأثره فى عملية التعلم ثم عن سيكو لوجية تدريس المواد الحتلفة . 

م عل النفس الصناعى : 

يسېدف رفع مستوىالكفايةالانتاجبةللعامل أوللجاعة العاملة وذلك عن 
طريتى حل المشكلا ت الختلفة الى تغشى ميدان الصناعة والانتاج حلا 
علميا إنسانيا يقوم على مبادىعام النفس ومفاهيمه » ومحرص على راحة العامل 
و کرامته حرصه على زبادة انتاجه . إنه بر إلى تهيئة جميع الظروف المادية 
والإجتاعية الى تكفل انتاج أكر مقدار من أجود نوع » فى أقصر 
وقت » وبأقل مجهود » وأكر قدر من رضاء العامل وارتياحه ... من 
الموضوعات الى بدرسها : التوجيهالمهنى والاختيارالمهنى والندریب الصناعی 
وتعليل الأعمال الصناعية الحختلفة » وأثر الإضاءة والهوية ودرجى الحرارة 
والرطوبة فى الانتاج » هذا إلى مشكلات التعب الصناعى وحوادث العمل 
وطرق الأمن الصناعی » فضلا عن إهتامه مشار كا مع عل التفس الإجماعی 
مو ضوع العلاقات الإنسانية فى ميدان الصناعة بن الال وأصحاب العمل › 
وبين المال بعضهم وبعض . 

۳ - عل النفس التجارى : 

pr‏ بدراسة دوافع الشراء وحاجات المسملكن غر المشبعة وتقدير 
إتجاها ہم النفسية نحو المننجات الموجودة فى السوف ... كما بدرس سيكولوجية 
ابيع + وم باختيار سمال البيع » وطرق تأثر البائح ى المشترى من حيث 
تز كية السلعة فى نظره ومواجهة اعراضاته › وتحطم مقاومته › واناز 
اللحظة السيك و لوجية المناسبة اعام الصفقة » هذا فضلا عن اهمامه بسيكولوجية 
الإعلان : تصمم ETR E‏ 
وذلك على أساس أن الإعلان الجيد هو الذى يسهل تذكره عند الحاجة ء 
والدى يوحى إلى المستّبلك بأنه ف حاجة بالفعل إلى السلعه موضع الإعلان . 

: عل النفس المحنائى‎ ٤ 

فرع تطبيى من علم نفس الشواذ » يدرس العوامل والدوافع الختلفة الى 
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تتضافر على أحداث الجر عة » ويقارح أنجح الوسائل لعقاب الحرم أو علاجه 
أو اصلاحه . 
- عل النفس القضالى : 

يدرس العوامل النفسية الشعورية واللا شعورية الى محتمل أن يكون ها 
أثر نى جميع من يشتر كون فى الدعوى الجنائية : القاضى واليم والدفاع 
وا حى عليه والبلغ والشاهد والجمهور . فهو يبحث نى الظروف والعوامل 
الى تؤثر فى القاضى من حيث تقدير ه لاإدلة واستنتاجهوحكله وتقديره للعقوبة 
كذللك يبحث ف العوامل الى تحمل الهم أو الدفاع على إخفاء الحقيقة › أو 
الغلو فى طلب الرحمة وتخفيف المسئولية عن المنبم. هذا إلى اهيامه بدراسة 
«الشهادة» وقيمتها والعوامل الحتلفة الى تؤثر ف ذاكرة الشاهد فتجعله حرف 
ما يقول على غر قصد منه. وهو إلى ذلك پہحٹ ف اڈ ثر الرأى العام والمبحافة 
والاذاعة وما بتردد بن الناس من إشاعات لى توجيه الدعوى . 

: عل النفس الحرلى‎ - ٦ 

تستعين الجيوش الحديئة خر اء نفسيين لوضع كل عامل باب ميش فى العمل 
أو المکان الذی يتناسب مع ذ کائه واستعداداته وسمات شخصیته . م تدریب 
هؤلاء جميعاً بالطرق العلمية على إتقان أعاهم فى أقصر وقت وبأقل جهد . 
كما تستعن ہم لدعم الروح المعنوية فى الجيش »> وتحسن العلاقات 
الإنسانية »بين فرقه وأفراده » وكذلك محاربة الدعايات والاشاعات الضارة 
ومقاومة أثر الحرب النفسيةو كيفية مواجهة المفاجآت » والتغلب على القلق أثناء 
انتظار اهجوم . 

- عل النفس الكاينيكى : 

يشر ك السیکو لو جی الکلینیکى مع الطبيب النفسی فى تشخيص الأمر اض 
النفسية والأمراض العقلية وعلاجها ... والقياس السيكولوجى جزء هام 
من وظائف اللحبر الكلينيكى . ويقصد به ملاحظه ونحليل وتقدير ما لدى 
المريض من ذکاء وفدرات عقاية وسمات خلقية وإتجاهات نفسية وأعراض 
مرضية كستوى القلق والإكتئاب والعدوان إلى غير تلك من الصفات الى 
لو اضيفت إلى الفحص الحسمى للفرد ودراسة حالته الإجناعية أعطث صورة 
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متكاملة عنه تساعد على علاجه . وهلا الفرع وثيق الصلة بعلل نفس الشواذ . 
ولا يقتصر عمل السيكولوجيى الكلينيكى على المشار كة ف التشخيص والعلاج 
فحسب بل يتجاوزها الى الببحث العلمى 

۸ عل النفس الارشادى' 

يسبدف مساعدة الأسوياء من الناس على حل مشا كلهم بأنفسهم ى 
جال معن : التعليمى أو المهى أو الأسرى أو الجنسى وغرها ما لا يدحل 
فى نطاق الأمراض النفسية والعقلية > وذلك بإزجاء النصح إلبم أو تزويدهم 
معلومات جديدة أو تأويل نتائج اخحتبارات نفسية تجرى عليم أو تشجيعهم 
على الإفصاح عن متاعهم وانفعالاہم ومع أنه يسّبدف عادة معونة الأسوياء 
إلا إنه قد يتدخحل أحيانا فى العلاج النفسى الذى يدف عادة احداث 
تغيرات أساسية فى بناء شخصية المريض . 

٩‏ - عل القياس النفسى 

أمكن فى السنوات الاخرة ابتكار طرق تستخدم فى قياس بعض العمليات 
النفسية الى كانت تبدو مستعصية على القياس مثل التفكر الابتكارى فضلا 
عن قياس بعض مظاهر السلوك الانفعالى والاجتاعى .. 

٩‏ نشأة عل النفس وتطوره 

عل النفس وإن کان ذا تاریخ قصر إلا ان له ماضیا طویلا » ون شثت 
فقل إنه من أحدث العلوم وأقدمها فى آن واحد . فعلم النفس ذو التاريخ 
الطويل هو عل النفس الدارج الذائع بين الناس والذى اول به الفر د أن يفهم 
غبره من الناس تمن يزاملهم ويعاملهم ويتصل مهم . وعلم النفس العلمى لايقنع 
عجرد الفهم السطحى الساذج بل يتجاوزه إلى التفسر. الذى لا يقوم على 


٠‏ الملاحظة العابرة أو ارات العملية العارضة » ومن م إلى التنبؤ بالسلوك 


والتحكم فيه . 
لقد قام علم النفس فرعا من الفلسفة من قبل الميلاد بزمان طويل . فقد 
ذهب بعض فلاسفة الاغريتق الأول إلى أن «الروح»- و كان اللللط كيرا 
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بن الروح والنفس والعقل - مادة كاهواء . لكنا بلغت حدا كيرا من الدقة 
والشفوف . نی إذا جاء آفلاطون ( ۳٤۷ - ٤۲۷‏ ق.م ) قال إن لأفكار 
الإنسان تارا کبرا فی سلو که . لکته کان يرى أن هذه الأفكار ها وجود 
مستقل عن الانسان . فهى تق ى الجسم أثناء المياة ثم تار كه عند الموت . 
م عط عل فس خسطرة ری ف لھا لی سین آقار گرمطو ریم 
۲ ق.م ) إلى أن الروح أو النفس هى مجموع الوظائف اليوية للكائن 
المی > ى وظائف الجسم »> وما یتماز عن الماد . ومن دوا لا یکون 
الجسم أ كر من جثة . وعلى هذا يكون السلوك والحالات النفسية نتيجة عليات 
جسمية . کا أنه كان أول باحث حاول أن يفهم بصورة منتظمة الطرق الى 
بفکر ہا الانسان » وصاخ قوانین ف «تداعى العانی» سادت عل النقس أكثر 
من عشرة قرون لذا عكن اعتباره مح المؤسس الأول لعلم النقفس . 

م انتقلت التعالم الأساسية لارسطو إلى فلاسفة العرب والمدرسيين »› 
وهم مفكرو العصور الوسطى من الأوروبين ٤‏ فظل هؤلاء جمیعا مجادلون 
ویقابون القضايا الفلسفية عن طبيعة التقفس وخلودها وعن مصر الانسان 

حى أعياهم الأمر » قانقسموا فریقین اخحتص آحدھا بدراسة الظواهر ' 
الروحانية وهؤلاء هم رجال الدين واخحتص آحرون بدراسة الظواهر العقلية 
وهؤلاء هم الفلاسفة أو «علاء التفس» . فكانت هذه أول بادرة لإنفصال 
عل النفس عن علم الإميات فبعد أن كان عل الروح أصبح «عل العقل» . 
وكانت الصلة بن العقل والجسم كرى المشكلات . 

وقد حاول الفیلسوف الفرنسی دیکارت ( ۱٠٣٣۰ ۱۰۹٩‏ ) حل هذه 
المشكلة مشكلة العلاقة بين العقل والجسم - فقال إنها «شيثان» متلفان 
ممايزان كل المايز > وليس بيم) إرتباط طبيعى فالحاصة الجوهرية للجسم هى 
الإمتداد » أىشغل حز من الفراغ › فى حن أن خاصة العقل عند الإنسان 
هی التفکر والشعور . أما الصلة بينم) فصلة تفاعل ميكانيكى محدث ى الغدة 
الصنوبرية فى المخ . 

لقد کان دیکارت یری أن الکاثن الى من إنسان وحيوان ما هو إلا , 
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آلة معقدة ينشطها الضوء والصوت والحرارة وغبرها من المنمات الى حمل 
أثرها مام رقيق سماء ( أرواح الحيوانات ) إلى الغدة الصنوبرية ومنبا إلى 
العضلات فى صورة دوافع تؤدى إلى حر كة الجسم . هذا كل ما محدث فى 
الحیوان وبعبارة أخری فال یوان لا حس ولا یشعر ولا یفکر بل پستجیب 
للمنهات اللحارجية كا تستجيب مضارب الآلة الكاتبة للمس الأصابع . أما 
عند الإنسان فأرواح المحيوانات حن تلج الغدة الصنوبرية فإنها تشر فيه مشاعر 
وإنفعالات وأفكارا وصورا ذهنية أى أن الانسان حلاف الحیوان له عقل . 
وهذا العقل هو الذى يوجه «الآلة الانسانية» ومجعل الانسان يتصرف تصرفا 
معقولا » والشعور أهم خاصة للعقل - الشعور بالمعى الواسم الذى ممع 
كل الحالات الشعورية من تفكر وئذكر وتصور ومشاعر وانفعالات 
ورغبات ... وهنا أخذ الباحثون تمون بدراسة الشعور .وأصبح عل التفس 
عل الشعور».والحق آننا جب ألا نرجم الى أبعد من دیکارت لتفسر ااوضح 
الحالى لعلم النفس ‏ 

وحوالی الوقت الذی کان فيه دیکارت ینشر مذهبه ظهرت فی العلترا 
مدرسة تسى ال مدرسة الأرابطية أو المدرسة الإنجلزية لأن أغلب أنصارها من 
الإمجلىز (مۋسسا «لوك)keە10‏ ۱۳ -— V4‏ ومن أنصار ها البارزين 
اهار تل» 1۰0 — \Vo¥V‏ و «هيوم ) ۱۷۷1-۱ »› و (سینسر» ۱۸۲۰ 
)۱۹٠۳-‏ وقد كان هذه المدرسة أثر كبر فى توجيه الدراسات النفسية 
حى نماية القرن الماضى . من المسلمات الأساسية هذه المدرسة أن الإنسان 
يولد وعقله صفحة بيضاء تنقش علما اللرات الحسية ما تريد . فليس قبل 
الرة فى العقل شىء . هذه العرة تأت عن طريق الحواس . فالاحساسات 
هى عناصر العقل ووحداته وذراته . غر أن هذه الإحساسات تکون نى اول 
الأمر غبر مترابطة وغبر منظمة . ثم تثرابط هذه العناصر وتلتظم لا بينبا من 
تشابه أو تضاد أو تجاور ى الزهان والمكان . فتنشاً من هذا الثر ابط العمليات 
العقلية حيعاً : الإدراك والتصور والتخيل والتفكر والإبتكار ... والارابط 
عملية آلية ميكانيكية تشبه ال ماذبية فى العالم المادى أو تشبه الف بين الذرات 
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بعضا وبعض » وبن العناصر بعضا وبعض › والذى تتكون منه المواد 
المركبة ف عالم الكيمياء .. ومن م كانت مهمة علي النفس فى نظرها تحليل 
المركبات العقلية الشعورية إلى عناصرها من احساسات وصور ذهنية ومعان 
ثم تفسر تجمعها وانتظامها فى وحدات مركبة كالإدراك والئذ كر والتعل 
والتفكر . 

ولقد ظل عل النفس فرعا من الفلسفة العقلية التأملية أكثر من ماتى عام 
بعد ديكارت . ععيح أن موضوعه قد تحدد بعض التحدید » لکن طريقته 
فى البحث لم تزل تعتمد على طريقة الفلسفة ى البحث »> أى النظر والتأمل 
والر هان الحدلى فى قضايا ذات طابع فلسفى صريح ما برحت لا صقة بعل 
النفس منذ القدم »› مثل « ما الطبيعة القصوى للعقل ؟» «هل العام اللحارجى 
عام واقعى أم من خحلق اللسيال » «هل للانسان إرادة حرة ؟ » . وقد كان 
انلعلاف على هذه القضايا كبر بن الباحشن » لأن النظر والتأمل دون سند 
من الطرق العلمية الملاحظة والتجريب يؤدى حا إلى اللحلاف . 

حى إذا ما أشرف القرن الماضى لايته حدثت انقلابات ثلاثة عنيفة 
أصابت عل النفس فى موضوعه ومشاكله ومېجه فى البحث »› وكان من 
أثر ذلك أن أحذ بتحرر من قيوده القدمة وأن يتسع نطاقه ومجالاته لكى 
يقترب من العلوم الطبيعية . أما الأول فكان على يد العالم : 

دارون D8۲win‏ (۱۸۸۲-۱۸۰۹): والانجاه الوظیفی . 

ا ظهر دارون بنظرية التطور كان فده النظرية أثر عمق فى عل النفس › 
إذ قضصت على الرأى الشائع بانفصال الحيوان عن الإنسان إنفصالا جوهرياً . 
وهو الرأى الذى تضمنته نظرية ديكارت من أن الحيوان نحركه الغريزة 
والإنسان حركه العقل . ومن تم انجه الباحثون إلى دراسة سلوك الحيوان عسى 
أن تلقى هذه الدراسة بعض الضوء على سلوك الإنسان . ولقد أكدت نظرية 
التطور أثر الوراثة فى الوصل بن الماضى البعيد للخليقة وبين حاضرها » كا 
أكدت أثر البيثة فى تطور للكائنات الحية وبقاء الأنسب نى معركة الحياة »> 
ومن ثم زاد إهتام العلماء بدراسة مراحل الغو النفسى ف الفرد وثى النوع 
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وتأثرها بكل من الوراثة والبيئة > هذا إلى إهتامهم بدراسة الفروق الفر دية 
بين السلالات الختلفة . . 

ولا کان من المبادىء الأساسية لنظرية التطور « أن أقدر الكاثنات ا-لحية 
على التكيق للبيثة أصلحها للبقاء نى معركة الحياة» فقد أوحى هذا المبداً 
لبعض الباحشن أنه رعا كان للعمليات العقلية وظيفة وفائدة ى معركة السياة 
والتنازع اط البقاء > فاتجهوا إلى الببحث عن الدور الذى تقوم هذه 
العمليات نى حياة الفر د أى فائدتما نى تكيفه للبيثة . ومن م أخحذوا يتساءلون : 
«ما فائكة التفکر للفرد أى ما وظيفته ؟ . . «١» ٠‏ وما وظيفة اللغة عند 
- الإنسان أى ما فائدتها؟ . ECON ss cC.‏ 
ظروف بتدخل الد کاء » وما فائدته نی عبلبة التکیف ۲ ۲ بفبعد آن کان عل 
اللفس القدم لاتم الا بتكوين العمليات العقلية وتحلياها ووصف مكوناتبا 
إذا ذا الاتجاه الجديد متم بدر اسة وظائف هذه العمليات » لذا مى رالاتجاه 
الوظيفى) . 

فونت صد (۱۸۳۲ - )۱۹۲١‏ : والاتجاه التجرییى 

من مطلع القرن ٠۹‏ كان علماء الفزيا والفسيو لوجيا بسر ون فى عو ٣م‏ 
على مط آلحر غير مط النظر والتأمل والرهان الجدلى » إذ كانوا يوجهون 
إلى الطبيعة أسثلة خحاصة ثم مجرون الملاحظات والتجارب للوصول إلى أجوبة 
على هذه الأسثلة . وقد أدى م هذا انيج التجريى إلى الكشف عن كثر 
من الحقائق والمبادىء كالكشف عن خصائص الادة وسرعة الصوت والضرء 
والصلة بن الموجات الكهربية وا مغناطيسية » والكشف عن الدورة الدموية › 
وعن مناطق المخ الى تهيمن على الحركة عند الإنسان وال يوان » وعن سرعة 
التيار العصي ... وقد كان هذا المج مز ة بالغة على منهج النظر والتأمل الببحت 
إذ كان يستطيع كل متشكك فى نتائج الملاحظات والتجارب أن يعيدها 
ويكررها بنفسه للتحقق من عتا أو بطلانما ... ما أوحى إلى بعض الباحثن 
ى عل النفس باصطناع هذا المج التجريى ف دراسة الظواهر النفسية . 
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فى عام ۱۸۷۹ أسس «فونت» أول معمل لملم النفس التجريى مجامعة 
ليزج بألمانيا . وهو معمل مزود بأجهزة وأدوات خاصة لإجراء تجارب 
على اللحواس الختلفة من “مع ولمس وبصر > وأخرى على كيفية التذ كر والتعل 
والتفكر والإنتباه » وقياس سرعة النبض والتنفس فى أثناء الإنفعال .. لقد 
كان المعتقد فى ذلك الوقت أن العقل والشعور لا مكن قياسبما أما منذ هذا 
التاريخ القريب فقد حق لعلم النفس أن يتمخذ مكانً إلى جانب العلوم الطبيعية 
التجرييبية » وأن يصبح علماً مستقلاعن الفلسفة العامة من حيث منهجه فى 
الببحث على الأقل . 


فروید  140( Freud‏ ۱4۳4) : والاتجاهە اللاشعوری ٠‏ 
م جاء الطبيب الغسوى «فرويد» وأثبت بأدلة قاطعة وجود حياة نفسية 
لاشعورية إلى جانب الحاة النفسية الشعورية › فهناك تفكر لا شعورى 
وإدراك لا شعورى وتذ كر لا شعورى »› وهناك رغبات لا شعورية وخاوف 
لاشعورية لايفطن الفرد إلى وجودها لكنها مع ذلك نحرك سلوكه وتوجهه 
على غبر عل أو إرادة منه ... وقد تکون سیا ى ظهور اضطرابات نشسية 
أو عقلية لديه » ومن ثم اتسع مدلول الحياة النفسية وامتدت آفاقها » فانبسط 
ميدان عل النفس وموضوعه . فبعد أن ظل قروناً يقتصر على دراسة اللرات 
الشعورية ويسمى «عل الشعور» إذا به أصبح يرى نفسه مضطرا إلى أن 
محسب للعوامل اللاشعورية حساباً كبيرا فى تفسر السلوك السوى والشاذحيعاً . 
إن مأساة علم النفس الى جعاته آنحر العلوم فی تثبیت أقدامه تتلخص ئی ن 
کل إنسان یعتر نفسه عا بالنفس ما دام حس ویشعر ودرك کل ما مجری 


فى نه . 


م يكن علماء النفس حى مطلع هذا القرن يعملون أكار من حمع وقائع 
عامة من مجالات عدودة : محال اللصرات الحسية › والفروق الفردية › 
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وذكاء الحيوان » ونمو الطفل › والشخصية السوبة والشاذة » ولم تكن هناك 
خحطة عامة البحث » أو رابط مجمع بين هله المعلومات المتناثرة + بل م يكن 
هناك اتفاق عام بين العلماء على تعريف علم التفس نفسه . ومن م بدت الحاجة 
إلى م الشمل وحم هذا النثار من المعرفة السيكولوجية فى كل موحد متكامل 
یزیده وضوحاً وثراء ویکون أساس لتوحيد الببحوث فى المستقبل . وقد أدت 
هذه الحاجة إلى ظهور المدارس السيكولوجية ى القرن ال حالى والتى سنكتنى 
ہبذکر اها . 
١‏ المدرسة اlıdلg Behaviorism a‏ 

سسا «واطسن» Watson‏ الامريكى ى مطام هذا القرن» وهى مدرسة 
تنظر إلى الکائن الى نظر تا إلى آلة ميكانيكية معقدة › لا نحركه دوافع 
موجهة نحو غاية » بل مشرات فزيقية تصدر عا استجابات عضلية وغدية 
عختلفة . للا جب أن يقتصر موضوع عل التفس على دراسة هذه الاستجابات 
الموضوعية الظاهرة » عن طريق الملاحظة امو ضوعية البحتة أى دون الإشارة 
إلى ما ره الفرد من حالات شعورية أثناء ملاحظة أو إجراء التجارب عليه . 
ثم إن هذه المدرسة تغلو فى توكيد أثر الببئة والتربية فى نمو الفرد > وتغض 
من أثر الوراثة إلى حد كبر كأن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء . 
فليست هناك استعداداتموروة أو ذكاء موروث › إن هى إلاجموعة 
معقدة من عادات يكتسما الفرد نى أثناء حياته . وى هذا يقول وطسن : 
«أعطونى عشرة من أطفال أعاء النكوين » فسأحتار أحدم جزافا ثم أدربه 
فأصنع منه ما أريد : طبيباً أو فنا أوعالً أو تاجرا أو لصا أو متسولا › 
وذلك بغض النظر عن ميوله ومواهبه أو سلالة أسلافه » . لذا تنجد هذه 
لمدرسة تتم إلى حد كبر بدراسة عملية التعلم . فوضوع العادات وتكوها 
هو الحور الرئيسى لعلم النفس . الواقع أن العيب الرئيسى ذه المدرسة هى 
إنہا اهتمت بالبيئة ح ىكادت تسى الإنسان . 
٢‏ س السلوکية اندي Neobehaviorism‏ 

لاتزال تجعل للتعلم وتكوين العادات مركز الصدارة من حوبا . لکن 
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بعض أنصارها يعرضون عن التفسر الآلى للسلوك » كها يرون إمكان دراسة 
الحالات الشعورية عن طريتق منهج النأمل الباطن الذى سنعرض له فى الفصل 
الشسال . 

وبطلق على المدارس السلوكية كلها اسم (نظرية ا مشر والاستجابة) 

۳ المدارس llئغرضة Purposive Schools‏ 
بطلق هذا الإسم على كل مدرسة أو مذهب ينكر أن السلوك ممكن 
تفسار تفس آ كاملا على سس میکانیكیة کا تزعم ااسلوكية » وير ى أن الغابات 
والأغراض تقوم بدور هام فى تعين السلوك وتوجمه . فكل سلوك يصدر 
عن الکائن الى › إنسانا كان أم حيواناً > مدف إلى غاية ويتجه إلى تحقيق 
غرض حى إن لم يكن شاعراً ذا الغرض . ومن دون الغاية لا مكن فهم 
السلوك وتفسره . فلو نلك رأيت صديقا لك مجرى نى الطريق وهو لا يلوى 
على شىء لم تخرج من سلوكة هذا إلا بعدة إحتالات وتفسرات قد لكون 
بعيدة عن الصواب إلى حد كبر . ولو كان صديقك هذا ممن ينتمون إلى 
المدرسة السلوكية الميكانيكية فسألته غن السبب نى جريه لأجاب : لأن 
عضلات ساقی تجرى فما عمليات فزيقية كيميائية - وهو تفسر آلى مادى 
لایزید سلوکه هذا إلا غموضا . وستظل عاجز عن فهم سلوکه حنی عرف 

الغابة منه . 

من هذه المدارس مدرسة عل التفس النزوعى للعام الاسکتلندى 
«مکدوجل» A۷1), Mc Dougall‏ م ۱۹۳۸) »> ومدرسة التحليل النفسى › 
وبعض اتباع المدرسة السلوكية الجديدة . 

۴ءرءط02٣ةارواف مدرسة التحليل النفسى‎ - ٤ 
مؤسس هذه المدرسة الطبيب الفسوى «فرويد» الذى سبق أن أشرنا إلى‎ 
كشفه عن المانب اللاشعورى من النفس ثم أصبحت نظرية ونظاما‎ 
سیکولوجيا کان له أبلغ الأثر ليس فقط فى عل النفس بل وف سائر العلوم‎ 
والفنون الإنسانيةمن علومالإجتاع والتر بيةوالسياسةإلالأدبوالفن وتاريخ‎ 
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ا لخضارة الإنسانية وغبرها . هذا إلى منجها الفريد فى العلاج التفسى . 
وما تنفرد به هذه المدرسة : 

١‏ س توکیدها آثرِ العوامل والدوافع اللاشعورية فى تفسير السلوك 
السوى والشاذ للانسان . مع عدم إغفاا دراسة اللحياة النفسية الشعورية . 

۲ س اهامها بدراسة الشخصية السوبة والشاذة اهتاما بالغا : تشرحها 
وتكوينما وعوامل انحرافها . فإن كان عل النفس هو علي السلوك » فالتحليل 
اتفسى هو عل الشخصية . 

۴ - توكيدها الأثر اللحطر لمرحلة الطفولة المبكر ةء خاصةعلاقة الطفل 
بوالديه »فى تشكيل شخصية الراشدوش تمهيد الطر يق ء للاصابةبالأمر اض النغسية 
والعقلية فيا بعد » وكذلك توجبرها النظر إلى الأهمية النفسية لمرحلة الر ضاعة 
الى م يكن الأقدمون تمو بدراستها . وقد قدمت نظرية جديدة فى مراحل 
نمو الانسان ونی ناء شخصيته . 

؛ - بسطها مفهوم الغريزة الحنسية ودراسة تطورها من الناحية النفسية 
وصلة ذلك بشخصة الفرد . 

٥‏ - وقد کان «فروید» أول من حاول تطبيق الهج العلمى نى تأويل 
الاحلام وصاخ نظر ية ملثثمة عنما . 

٦‏ س وکانت من أول المدارس الحديثة الى أكد ت وحدة الإنسان 
وقاومت الثنائية القدعة الجسم والنفس . 
ه ‏ مدارس النحليل النفسى اة Neopsychoanalysis‏ 

عدة مدارس نحيد عن مدرسة فرويد ف بعض المفهومات العلمية وطرق 
العلاج الكلينيكيةلكن لا تزالداحل الإطارالعامالمدرسةالم. لقد كانت 
مدرسة فرويد تؤ كد أثر الغر اثز - نحاصة الغريزة المنسية وغريزة العدوان 
- ى تكوين الشخصية واحداث الإضطرابات النفسية . أما هذه الماارس 
الجديدة فتؤكد أثر العوامل الحضارية والتفاعل بن الناس وترى أن ميدان 

التحليل النفسى وثيتق الصاة بعلم النفس الاجتاعى 1 وكانت المدرسة الأصلية 
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تؤكد أثر الطفولة إلى حد بعيد » أما هذه المدارس فنهتم محاضر الفرد وظروفه 
الراهنة كار ما ˆ تتم ما ضيه وظروف طفولته . ومن ينتمون إلى هذه المدارس 
فرaم Horney ($lg®»  Kardiner u Fromm‏ 
Gestalt Psychology : bil ةwردم — ٦‏ 

ظهرت هذه المدرسة فى الانيا فى أوائل هدا القرن وكلمةااهاءءم بالا انية 
معناها الكل المتكامل الأجزاء »أو الصيغة الإحالية أو الفط ١6۲٤٤٣.ظهرت‏ 
هذه المدرسة نى وقت أسرف فيه كشر من علماء التفس ف تحليل الظواهر 
النفسية إلى عناصر جرئية . كانوا ڪحللون الإدراك إلى احساسات جزئية » 
وتملية التعلل إلى روابط عصبية بن مشرات واستجابات » والشخصية إلى 
مات ختلفة ا ا أن يؤدى ذلك إلى رد فعل شديد على 
المدرسة الترابطية وقد كان ذلك على يد هذه المدرسة النى ترى أن الظواهر 
النفسية وحدات كلية منظمة وليست مجموعات من عناصر بسيطة وأجزاء . 
متراصة مجحب عزها أولا وتحليلها. فالإدراك أو التعل أو بناء الشخصية ليس 
کل منہا کالدائط المکون من قوالب ماتصقة بل کال رکب الکیمیائی اندجت 
عناصره بعضما ى بعض . ولو حللنا المرکب إلى عناصره تلاشى المركب 
نفسه . وبعبارة آحرى فالظواهر النفسية (صيغ) ومجموعات مترابطة الأجزاء 
تسم باسك داخلى مجعل مہا «کلیات» . 

ومن مۋسسى هله المدرسة «فر تيمر( Wertheimer‏ « کوفکا») Koffka‏ 
و كر« . Koehler‏ 
۷ - مدرسة ليل lأعوJal‏ : Factor Analysis School‏ 

تحاول هذه المدرسة الكشف عن أقل عدد من العناصر أو العوامل المستقلة. 
الأولية - آى الى لا عكن ردها إلى أبسط ما - الى تتألف ما المركبات 
السيكولوجية كالذكاء والشخصية . وتعتمد ف وما على تطبيق الإحتبارات 
السيكولوجية الختلفة »> ومعالة التتائج بطرق احصائية معقدة » ويعتر 
«سبر مان» موص ومم؟ الانجلزى منشى ء هذه المدرسة )۱۹٠٤(‏ »> كا يعتار 
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«(رستول) 016اursطr‏ من شر مفلا بأمريكا . وقد بجحت هذه المدرسة 
إلى حد كبر لى تقرير الوضع الأحر لمشكلة (التكوين العقلى) ها سنرى 
فا بعك . 

ولا تزال اللحلافات قابمة بن النظريات الختلقة الى تعتنقها المدارس 
السابقة » ولكن وجهات نظرها بدا يقترب بعضہا من بعض » كا أخذت 
كل مدرسة تخرج من عزلنما ومن إدعاما آنا تستطيع تفر كل شىء › 
حى زخرت جعبة عل النفس اليوم مجموعة من الحقائق السيكولوجية 
الأساسية بتفق علا الجميع . 


الاصلے الئاائے 


ہنا ھے الئے فے عام لنش 


١‏ المج العلمى 

العلي بوجه عام معرفة منظمة لفثة معينة من الظواهر تجمع وترتب 
بانج العلمى بقصد الوصول إلى قوانن ومبادىء عامة التفسبر هذه الظواهر 
والتنبؤ ما والتحكم فا . فالعلم لا يقتصر على تفسر حالات فردية بل يتجاوز 
ذلك إلى صوغ تعمهات ومبادى وقوانن تصدق على حالات كشرة ختلفة . 

أما ا نبج فهو الطريقة انى يتبعها الباحث للاجابة على الأسثلة الى يشر ها 
ا 

| س ماذا محدث ؟... 

۲ د کین محدث ؟. 

۳ س لاذا محدث ؟. 

ويتمز المج العلمى › فى علم النفس وغبره » مجمع الوقائع عن‌طريق 
الملاحظة المي ضوعية الدقيقة . 
اللاحظة العلمية : 

٠ س يشترط نى الملاحظة العلمية أن تكون منظمة مضبوطة تقوم على‎ ١ 
' التتخطيط والوصف الدقيق ونسجيل السلوك تسجيلا منظماً مع أكبر قدر‎ 
من الظروف الحبطة به » وعلى أن تكون ملاحظة مقصودة أى تر إلى هدف‎ 
واضح هو الإجابة على سال معين أو تحقيق فرض معن » كملاحظة طفل‎ 
لعرفة نوع لغته أو لعبه أو معاملتهللآحرين أو موقفه من السلطة › أو ملاحظة‎ 
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قرد يلهو أو بتع » أوملاحظة الإنسان نفسه وهو فى حالة حزن لوصف 
هذه الحالة أو تحليلها . و الملاحظ المدرب يسجل دقائق ملاحظاته وتفاصيلها 
على الفور أثناء القيام ما مهما بدت له تافهة أو لا قيمة هجا . ويصدق هذا 
بوجه حاص على الملاحظات الى لا تتفق مع وجهة نظره . فن المعروف 
أن مرور الزمن حرف الا كریات وآن الإنسان ميل إلى نسیان ما لا تم به 
وما لا بتفق مع ريه . 

۰ ۲ - كا يشترط نى الملاحظة العلمية أن تكون موضوعية أى لاتتأثر 
ميول الباحث وعواطفه واحيازاته وأفكاره ومايقول عامة الناس وغبر تلك 
من العوامل الى تحرف الإداراك وتشوهه وتميل بالملاحظ إلى أن يرى أشياء 
غر مائلة أمامه » أو تعميه عن رؤية أشياء شاحصة أمام نظره . ومن علامات 
الملاحظة الموضوعية أن يتفق عدد من الباحشن على سصتبا » أى أن يعيدها 
باحثون آلحرون وبظفرون بنفس التتائج . 

۳ والملاحظ المدرب لا يعمم من حالة واحدة أو بضع حالات › 
فإن رأىتلميذاً أو بضعة تلاميذ نجحوا فى اللياة بعد فشلهم فى الدراسة › 
فليس له أن يعمم من هذه الملاحظات الحدودة . 

موجز القول أن الملاحظة العلمية مجحب أن تكون موضوعية دقيقة » كا 
مجب أن تتفادى أخطاء التحز > وأخطاء النذ كر » وأخحطاء التعمم ... هذه 
الملاحظة العملية هى أساس النبج العلمى ف البحث مهما الحتلفت طرقه كا 
سيدو لنا بعد قليل . 

وا ميج العلمى هو الفيصل بين ما يسى علما وبين غيره من ضروب 
ا محرفة فالطب والفىزياء والكيمياء وعلم الأحياء م تدخل ف نطاق العم إلا بعد 
أن حضعت دراستما للمنيج العلمى . كذاك علي التفس لم يصبح علماً إلا حن 
بدأ القلماء بطبقون امىج العلمى فى دراسة السلوك . 
العلل يصف ويفسر : 

علم النفس الحديث » من العلوم الطبيعية والاجباعية » يصف 
الظراهر النفسية الفردية (السلوك هو الظاهرة النفسية ) الى يدرسها وصغاً 
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دقيقاً » م يفسرها ف ضوء قوانين ومبادئ عامة . وتفسر الظاهرة يعنى ردها 
الى قانون أو مدأ عام . فان قلنا إن سبب احراف هذا الطفل هو حرمانه من 
عطف والديه » فنحن نطبق قاعدة عامة مقررة هى أن الحرمان من العطف 
من أسبابه اتحراف الاطفال , 

و کا وصلعلم الفزيقا الى قانون «بويل» »و كا وصل عل الكيمياء الى 
قانون «بقاء المادة » وكا وصل عل الاقتصاد الى قانون «العرض والطلب» 
كذلك وصل عل النفس الى كشر من القوانين والمبادئ العامة والتعميات مثل 
(۲) نحن ننسی ما لا نميل اليه وما لا ہم به . 

(۳) لا تعلم بدون ثوا ب أو عقاب 
)٤(‏ الانفعال الشديد يعطل القدرة على التذ كر .. 
۲ أنواع البحوث ف عل النفس 

تنقسم البحوث ف عل النفس إلى محوث كشفية ووصفية تحليلية وتجريبية 
١‏ - البحوث الكشفية : 

تسہدف البحٹ عن معلومات جديدة e‏ الباحث على استيضاح 
مشكلة غامضة غبر محددة فى ذهنه كالمشكلة الاتية مثلا «أثر كل من الماح 
وال ف فر امغار ا9ا عل الل ذلك اباد ري ت ا 
وتحدید أبعادھا » کا آنا تكشف له عن أهم النتائج الى وصلت إلہا اإحوٹ 
السابقة » وما اتيعه الباحثون من مناهج > وما صاغوه من فروض »› وما 
أثاروه من مشكلات ينبغى أن توضع موضع البحث والتجريب فى البحوث 
التالية . كا نما قد تزوده بالاحصائيات اللازمة لدراسة مشكلة معينة . لذا 
فالببحث الكشى خحطوة ارتيادية فى كل حثعلمىو عكنأنتسمى «بالدراسة: 
الاستطلاعية» . 
البحوث ١‏ لأسحية Surveys‏ 

تدحل فى نطاق البحوث الكشفية . وهى محوث تسمدف جمع أكر 
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قدر من المعلومات عن الظاهرة . أو هى دراسات اجالية يقوم ا البااحث ف 
امرحلة التمهيدية من محث مشكلة معينة وهو لا يزال مجهل الكثر عن هذه 
المشكلة . هذا على حلاف البحوث المتعمقة الى تسندف الكشف عن أسباب 
الظاهر ةواللى تتطلب إجراء تجارب غالبا. من أمثالالبحوث المسحية جع 
بيانات عن نسبة انتشار الجر مة فى طبقة معينة . أو عن حياة الطلبة فى الأقسام 
الداحلية » أو عن العوامل الاجماعية للامراض النفسية . 

وتقتضى البحوث الكشفية قراءة أهم ما كتب ف موضوع البحث > 
واستطلاع آراء اللراء فى الموضوع . 

۲ - البحوث الوصفية والتحايلية : 

تستهدف وصف الظاهرة المدروسة - كطفل مشكل رب من البیت 
أو يسرف فی قضم أظفاره ‏ وصفا كيا أو كيفيادون حاو لة للتفاذ ف 
الظاهرة لمعرفة سام . وتختلف عن البحوث الكشفية فى آنا تتناول مشكلات 
محددة بالوصف والتقيم والتحليل »> ومع ذلك فقد تشارك مع البحوث 
الكشفية نى دراسة ظاهرة كالقلق المتفشى بن الشباب . 

وتبدو البحوث الوصفية بشکل واضح فی دراسات «المتابعة » لوصف 
حالة فريق من الأفراد بعد تدريمم على دراسة معينة أو برنامج معان أو بعد 
علاجهم علاجا حاصا » أو تتبع العامل أو الموظف لعرفة مدى تكيفه 
لعمله ونجاحه فيه ولعرفة ما محتاج إليه من عادات ومهارات جديدة تتيح 
له أن یری فی عمله أو أن بتر که إلى عمل آنحر أكثر ملاءمة له ... کا تستخدم 
فى تتبع مرضى العقول بعد حروجهم من المستشى . 

کا تستخد م البحوث الو صفية التحليلية ئى تايل الإعالالمهنيةونوراومه Job‏ 
يدوية كانت أم غر يدوية » لعرفة ما بتطلبه العمل من حر كات وعمليات 
وأهمية كل ما » والزمن الذى تستغرقه كل حر كة ... أو لتحديد الواجبات 
والمسثوليات الى يتطاما أداء العمل ... أو للكشف عن القدرات والمهارات 
والصفات الضرورية لأدائه » وتللك اللازمة للتفوق فيه . ذلك أن الوصف 
الشامل عهد للتحليل المناسب . 


ف 


۳ البحوث التجريية : 

تسمدف اختبار صحة الفروض كا سترى بعد قليل . 

أهي مناهج البحث فى عا النفس : 

سنتناول بالدراسة فما يى المناهج التالية و كلها تقوم على الملاحظة العلمية 
١‏ - مهج التأمل الباطن . 

۲ س مج الملاحظة ف جال الطبيعة . 

۳ س المنبج التتبعى . 
ع المج الكلينيكى . 
٠ه‏ - المنيج التجريى . 

۳ - منهج التأمل الباطن 

التأمل الباطن أو الاستبطان introspection‏ هھ التأمل الذانی فی 
حتويات الشعور. هو ملاحظة الفرد ما مجرى فى شعوره من نارات حسية 
أو عقلية أو انفعالية ملاحظة منظمة صرحة تسدف وصف هذه الالات 
وتحليلها أو تأويلها أحيانا . ومن أبسط صور الاستبطان وأقلها تعقيدا ما نفعله 
فى حياتنا اليومية حان نصف لصديق ما نشعر به من تعب أو قلق » وحن 
نر الطبيب باحس به من آلام » أو حين نذكر لشخص آخر ما نراه أو 
نسمعه أو نتذوقه . 

وقد يدور الاستبطان على الحالات الشعورية الحاضرة أو الماضية . فن 
الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الحاضرة أن تطلب إلى شخص أن 
يصف لك حالته وهو يستمع إلى محاضرة جافة أو و هو يقرأ كتابا نملا أو 
وهو يتسلم برقية غر مننظرة » أو ان تطلب إلبه أن يصف ما مجرى فى شعوره 
وهو يفكر لى حل مسألةحسابية مثلإذاضر ب ‌المقسوم ف٤‏ وقسم المقسوم 
عليه على ۲ كان حارج القسمة ٤‏ > فا هو المقسوم ؟ هل يكلم نفسه وهر 
یفکر ؟ هل یری صورا ذهنية لا يفکرفیه؟وماذا يشعر به حن پستعصی عليه 
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حل المسألة ؟ وليس الغرض نى هذه الحالة معرفة نتيجة الحل » بل وصف 
المحطوات الى متازها الذهن للوصول إلى الحل » وما يصحب ذلك من مشاعر 
ومن الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الماضية أن تطلب إلى شخص 
أن يبك على الأسئلة الاتية : 

«ما أقدم ذكرى تستطيع أن تسترجعها من ذكريات طفولتك ؟» . 

«هل حلمت مرة بأنك تسر عاريا فى الطريق » وماذا كان شعورك أثناء 
الحإ» » «هل كان حزنك على موت صديقك منذ شهر شد من حزنك على 
فراقه اليوم ؟ (( . 

وظاهر من هذا أن الاستبطان على درجات عختلفة من الصعوبة والتعقيد. 
وأنه كنج للابحث متاج إلى مرانة وتدريب » خحاصة إن أردنا أن نخرج منه 
ععلومات مفصلة . غر أنه لا ختلف عن ملاحظة الإشياء والموضوعات 
الحارجية إلا فى نه ملاحظة فردية يقوم ا الشخص المبتبطن وحده فى حن 
أن الملاحظة الحارجية ملاحظة علنية يستطيع أن يقوم ما عدة أشخاص . 
وقد استطاع بعض العلاء عن طريقه ن يظفروا عقائق ومبادی سیکولوجیة 
ذات قيمة مثل : أن الإنسان لا يستطيم أن ينتبه إلى شي شیثان محتلفن فی وقٽت 
واحد » وآنه یسیع أن يشعر باللذة والام فى آن واحد» وأ يستطيع أن 
یسترجع الماضی وآن یفکر دون آن یکون تذ کره آو تفکره مصحوبا بصور 
ذهنية » كا هى الحال فى التفكر الرياضى والفلسى . 

اعراضات : 

لقد ظل الاستبطان المج اسائد فى الدر اسات النفسية حى أواحر القرن 
ا ماضى وأوائل القرن الحالى . م وجهت اليه عدة اعتراضات » بل لقد أعر ضت 
المدرسه اللو كية عن استخدامه بدعوی أنه میج غبر علمی ۔ و کانت حچہا 
فى ذلك أن االات الشعورية الى تدرس عن طريق الاستبطان حالات فردية 
ذاتیة ی لا عکن آن بلاحظھا إلا صاحما وحدہ » ومن ثم لا مکن أن تکون 


, إن استغراق الفرد ى آفكاره وهمومه وانشغاله بپا لایسمی استبطانا‎ )١( 


س ل ب 


موضوع محث علمى لأنما لا عكن النحقق من صحتها . فالعلم لا يقوم على 
الفردى الذاق بل على ا لموضوعى العام‌الذىيشر كف ملاحظتەعدةملاحظن 

والرد على هذا الاعتراض أن الحالات الشعورية الفردية كالاحساس 
بالالم أو الشعور بالغضب أو النشاط العقلى أثناء التفكر لا عکن آن تکون 
موضوع دراسة علمية إلا إذا أمكن التعبر عنما تعبراً موضوعيا ظاهرا عن 
طريتق اللغة أو الحر كات أو الاشارات الحتلفة كى يتس اللغر ملاحظما 
والتحقق من صحنّما . أما إن ظلتحبيسة صاحما يستعصى على الغر ملاحظما 
ظلت خارج نطاق البحث العلمى . على هذا النحو تصبح الحالات الشعورية 
ظواهر موضوعية خارجية تحضع للدراسة العلمية كالظواهر الى تدرسها 
العلوم الطبيعية سواءيسواء. وبعبارة خر ی فا لعلو مات‌الی نحصلعلہاعن‌طريق 
الاستبطان تصبح موضوعاث علمية حن يم التعبر عا باللغة أى بالتقرير 
اللفظى خاصة إن قورنت عوضوعات شبة ہا عند أشخاص آخحرین . فان 
اتفقت التقارير اللفظية لعدذ من المستبطنن ممن يشتر كون فى السن والثقافة 
واللسرة والتدريب )١(‏ .. إن اتفقت على أن عملية التفكر لا تقترن أحيانا 
بصور ذهنية » زادت درجة الاعياد على الاستبطان » ولم يعد هناك جال 
للشك فى جدوى هذا المج . 

وقد عيب على الاستبطان أن الشخص ف أثنائه ينقسم إلى ملاحظ (بكسر 
الحاء) وملاحظ (بفتح الحاء) فى آن واحد . وهذا من شأنه أن بغر اللالة 
الشعورية الى يريد وصفها وتحليلها . فتأمل الانسان نفسه أثناء فرحه أو حزنه 
أو غضبه من شأنه أن عقف منشدةهذەالانفعالات لا نەيسېلكش تأملەهذا 
جزءا من الطاقة النفسية .الى تسنہلك نی هذا الفرح أو الحرن أو الغضب . 
كذللك الحال حن يتأمل الفرد ما مجرى فى ذهنه أثناء عبلية التفكر » فان 
الحهود الذى يستنفده فى اللاحظة مجعله أقل انتباها وتر كزا . من أجل هذا 


)١(‏ يطلق على الاستبطان حين مجرى ى ظروف منضيطة بالعمل على مجموعة من الأفراد 
ادر بین لوصف برآم وتحليليا y‏ الاستبطان التجریى #@. 
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يرى بعض المفكرين استحالة هذا المج لأن الانسان › على حد قول بعضهم 
لا يستطيع أن يطل من النافذة لر ى نفسه ساثرا فى الطريق . 

والرد على هذا أن ملاحظة الحالة الشعورية لا عكن أن تكون معاصرة 
الحالة نفسها » فأنا أفكر م ألاحظ نی آفکر › وبذا لا یکون الاستبطان فی 
الواقع الا نوعا من التد كر المباشر للحالة الشعورية الى نلاحظها » بل قد 
یکون نوعا من تذ کر الماضی القریب کا هی الخال حن نروی حلا رأیناه 
لشخص آخحر . ومن ثم لا تكون الحالة الى نصفها صورة طبق الأصل من 
الحالة الى نريد ملاحظما بل جرد امتداد ها . 

الاستبطان لاغى عنه : 

غر أنه بالرغم من العيوب والاعتر اضات الى توجه إلى منهج الاستبطان 
فهو مج لا غى عنه للباحث فى عل النفس : 

١‏ - فهو الوسيلة الوحيدة لدراسة بعض الظواهر والاحوال النفسية 
كالأحلام وأحلام اليقظة وشعور الفر د أثناء انفعال الحوف أو الغضب وغر هما 

۲ - كا أنه يقوم بالدور الأكر ف بعض الدراسات التجريبية حن 
نأل الشخص الذى تجرى عليه التجربة أن يصف لنا ما يرى أو يسمم أو ما 
يشعر به بعد مجهود ذهى طول رتيب » أو بعد ماعه لحا موسيقياً » أو 
ریته شریطاً سیهاثیا › و ما یتذ كره من صورة نعرضها عليه م نخقا عنه . 
وما یذ کر آن الاستبطان پستخدمه عالم الفزیقا فی محوثه حن يأل شخصا 
عا يراه حن يدار أمامه قرص مقسم إلى عدة أقسام ملونة ختلفة . كما يستخدمه 
الفسيولوجى حن يبحث وظائف الحواس . وبه عرفا أن حاسة الذوق 
تتضمن أربعة احساسات محتلقة : اللو والمر وال حامض والمالح . 

۴۳ س کاآنه الاساس فى استفتاءات الشخصية إذ نطاب إلى الشخص أن 
جيب » تحريريا أو شفويا » على مجموعة من الاسئلة على ما لديه من ميول 
ورغبات أو حاوف أو متاعب : «هل تشعر بالارتباك وانت فى جاعة من 
الئاس ؟ » «هل جرح الناس شعورك بسهولة ؟» «هل تعجز عن القصمم 


n 0I س‎ 


۽ ٠‏ وأثناء العلاج النفسى لابد أن يستمع المعالج إلى ما يرويه المريض 
من مشاعر ومحخاوف ووساوس ... ويسر شد بذاك فى تشخيص المر ض ومعونة 
المريض على الشفاء . 

ھ وهناك ظروف لا جدى بل يضل فى عا الاقتصار على ملاحظة 
السلوك الظاهر وحده » كا لو اردنا أن نعرف الفوارق بين مجموعة من الناس 
من حيث ميلم إلى أنواع معينة من الطعام مثلا . فقد يكون أحدهم كلفا 
بنوع معان من الطعام لكنه مسك عنه لأنه يسبب له سوء المضم › على حبن 
ہم آخحر طعاما لا حبه کی یرضی مضیفه . 

-٤‏ منىج ال لملاحظة فى جال الطبيعة 

هو المج المستخدم ى علمى الفاك والجيولوجيا وهو الطريقة الوحيدة 
لدراسة السلوك الذى لا عكن إحداثه ئى معامل عل النفس » و السلوك الذى 
يشوه إن حدث نى المعمل . هنا يلاحظ السلوك هما محدث تلقائيا فى ظروفه 
الطبيعية . لدايستخدم هذا المىج نعل نفس اليو انلدراسةالسلوكالاجیاعی 
للقر دة مثلا ومیلھا إلى أن محا کی بعضها بعضاء کا یکر استخدامه عل 
نفس الطفل لدراسة لغة الاطفال نى سن معينة » أو دراسة العام أو تغر 
مظاهر الغضب لدم بتقدم العمر- كل ذاك وهم ياعبون أو يعملون على سجيمم 
فى ظروف طبيعية لا تشعرهم بالحرج ولا تدعوهم إلى التكلف ولا نجعلهم 
يتمنعون أو يهر بون إن سقناهم إلى معامل عل النفس . کا يكار اسٹخدامه 
أيضا فى عو ث عل النفس الاجياعى لدراسة الصور الختلفة للتفاعل الاجماعى 
لدى الال فى المصانع » أو لدى المهاجرين من القرى إلى المدينة » أو لدى 
الطلبة عند التحاقهم بالجامعة . وف علم نفس الشواذ يستخدم هذا المج لعرفة 
العوامل والظروف الاجتاعية الى تسهم ى ذيوع الأمراض النفسية أو العقلية 

ولمذا النوع من الملاحظة شروط ملا : )١(‏ أن يكون الباحث قد تدرب 
عل الملاحظة العلمية (۲)أن تكون لديه أسثلة محددة ينتظر من الملاحظ 
الاجابة علا )٠(‏ وسن أن يستعين الباحث بتسجيلات تتيح له ولغيره 
إعادة اللاحظة من جديد . 


۵٩‏ س 


ه - المج التابعى 

يستخدم هذا المج لعدة أغراض منما تتبع تمو قدرة أو “مة لدى الانسان 
من طفولته إلى مرحلة المراهقة مثلا كتتبع نمو الذاكرة أو الذكاء أو اللغة 
أو القدرة على التعلم أو تطور الشعور الديى . ويكون ذلك بوصف المراحل 
الختلفة الى تجتازها القدرة أو السمة » ووصف مظاهرها فى كل مرحلة . 
فى هذه الدراسة تحب تتبع مظاهر الو ,عند مجموعة بعيلبا من الأطفال ى 
سنوات متتالية » أو مقارنة عينات مختلفة من الأطفال نى الأعار المنالية إذا 
تعذر تنيع نفس الحموعة من الأطفال . 

أو يستخدم هذا الج لغارنة سلوك الكاثنات المية فى مستويات مختلفة 
من النطور : «هل تختلف القدرة على العم عند الانسان عنما عند الكائنات 
٠‏ الاخرى من حيث النوع أو من حيث الدرجة فقط ؟) » «فى أى مستوى 
من التطور تزغ القدرة على الاستدلال ؟) »> «إلی ای حد پتشابه ذ اء اقل 
مع ذکاء اران ؟ ۲. | 

وقد بستيخدم هذا المج طريقة الملاسحظة فى جال الطبيعة » أو بتخذ طابعا 
نجریییا باجراء اخحتبارات للتعل مثلا على الحیوانات فی مستويانما الختلفة ‏ 
الفأر والكلب والقرد › أو على الانسان فى أعمار مختلفة - الطفولة والمراهقة 
والشبخوخة . 

وقد استخدمه «ترمان) مھدس ۲۵ تع الأطفال الموهربن ذوی الذ کاء 
ارفيع من سن مبكرة حى آتموا دراسمم وتروجوا وانغرطوا فى اللياة العامة 
فوجد أنهم احنفطوا بذ كانم مرتفعا من الطفولة إلى مرحلة الرجولة »> كا 
وجد آم كانو! أصح أجساما وأطول أعارا وأقوم خلقا وأقوى شخصية 
وأكر توفيقا فى المياة الروجية والمهنية من متوسط عامة القاس . 

وتستمخلعه مدرسة التحليل التفمى فى دراستا امريض الى وعلاجه » 
وذاك بتتبع حياة ا ريض وما مر به من صدمات وأزمات منذ الطفولة الأولى 
ثم عى إلى ربط المرض الحاضر بأسبابه فى مرحلة العلفولة . 


س (١‏ س 


- المنبج الكلينكى 

يستخدم هذا المج فى تشخيص وعلاج من بعانون اضطرابات نفسية أو 
الحرافات خلقية أو مشكلات دراسية من يفدون إلى العيادات النفسية . وهو 
يستخدم وسائل عدة لجحميع البيانات اللازمة لتحقيق أغراضه › ما دراسة 
تاريخ الحالة - أى الشخص المريض أو المشكل - ويكون ذلك مجمع أكر 
قدر من المعلومات عن تاره الصحى والعائلى والدراسى والمهنى والإجماعی 
وال عكن أن تفيد نى تفسر اضصطرابه ... وذلك بسؤال الشخص نفسه أو 
أفراد أسرته وأصدقائه ... هذا إلى «مقابلة شخصية» مم الطبيب النفسى أو 
ابر اللفسى بالعيادة يتاح له فہا التحدث عن مشا کله ومتاعبه .. و کشرا 
ما تجرى عليه اخحتبارات سيكولوجية لقياس ذكائه أو بعض قدراتها للحاصة 
و مات شخصیته . 

هذا شاب وفد إل العيادة يشكو من أنه يعجر عن حل مشكلاته اليومية 
العادية عجزا واضحايضطره إلى الاس النصح والمعونة من كل إنسان . هنا 
محتاج اللعبر النفسى إلى معرفة أساس هذه المشكلة عندة : هل كان والداه 
مہملانه فی عهد الصغر › آم کانا یتدخحلان ی کل شثونه ولا یدعان له فر صة 
لتفکر والتقدیر بنفسه › أم کانا یطلبان منه أ کر ما يستطیع عمله › آم کان 
الفرص للاتصال بأطفال من نفس سنه ؟ . هنا يكون المج كلينكيا وتتبعيا 

ومن الطرق الى يستخدمهاهذا اليج دراسة ألعاب‌الأطفالالمشكلدن(١)‏ 
لا قد ظهر من أن اللعب طريقة فذة لإستشفاف اللساة النفسية ااشعورية 

)١(‏ المشكلة السلو كية استجابةتكيفية خاطئة لضغط نفسى يتعرض له الطفل .. وهى 
علا مة على أن -حاجة من الحاجات الآساسية للطفل م تشيعم والمشكلة إما جسمية كقضم الأطافر 
وفقد الشمية الطعام والتبول اللاإر ادى وعيوب الئطق . وقد تكون المشكلة اجاعية كالانطواء 
والعزوف عن اللعب » أو تكون علقية كالكذب أو السرقة المتكررة > أو تكون انفعالية 
كنوبات المغضب والحخاوف الشاذة › أو تكون دراسية كالتخلف الدرامى بالرغم من ذكاء 
طفل . 


إل س 


واللا شعورية للطفل »› وأذاة ذات قيمة لتشخيص متاعبه النفسية ولعلاجه 
أيضا . وئى العيادات النفسية الحديثة للاطفال غرف خاصة نحتوى على عر ائس 
ودی ثل الأب والام والأخحوة والأخحوات والطفل نفسه » ودی ثل 
حيوانات مختلفة متأنسة وضارية » وقطم أثاث ما يوجد فى البيوٽت کالموائد 
والاسرة والدواليب » وكيات من الرمل والماء وجرادل و كزان E‏ 
بتر ك الطفل ليلعب على سجيته أو مع خببر نفسى يوجه إليه بعض الأسئلة > 
ويراقب نوع الألعاب وتعليق الطفل علما » ويشجعه على تكرار المواقف 
الى مس متاعبه الإنفعالية وأن يعبر عن المشاعر الى كان عاف من التعبر 
عنبانى هذه المواقف ومكذا يتاح للطفل مجالللتنفيس والتصريف الانفعالى 
فف عنه بعض ما بعانیه من قلق وضیق وتوتر نفسی هی أصل مشکلته 


س 


ومثاعبة . 


ومختلف ميدان المج الكلينيكى عن ميدان الدراسات التجريبية الى 
تجرى على أعداد كبرة فى أنه تم محالات فردية . غير أن هذا لا حول 
دون التعمم من دراسة عدد كبر من الحالات الفردية المتشامة . وما مجدر 
ذكره‌أن «فرويد» مؤسس مدرسة التحليل النفسى وصلإلىفر ضهالذىيقول 
إن «الأحلام رموز لمخاوف ورغبات لا شعورية » من دراسته وملاحظاته 
الكلينيكية لعدد كبر من المصابين بأمراض نفسية . 

إنه منهج تعوزه الدقة والموضوعية اللتان يتسم مهما المنمج التجريى › 
لكنه يزودنا بمعلومات لا بمكن الحصول علا من المنرج القجربى » کالعوامل 
الى تؤثر فى ماضى الفرد وحاضره . 

کی - ال التجریی 


__تعرض لذهن الباحث أثناء عوثه أو نتيجة لقراءاته وملاحظاته مشكلات 
تتحدی تفکاره وتدعوه إلى حلها «والمشكلة سؤال لا جد جواباً» مثل هل 
التدخین يساعد على التفکر ؟ » هل إنطواء التلامیذ على أنفسټم سبب هام فى 


۴ ¬ 


تفوقهم؟»وسلوك القط حيال الفأر هلهو فطرى موروث أم سلوك يكتسبه 
القط عن طريتق التعلم أو الحاكاة ؟ . وقد تكون المشكلة رأيا أو اعتقادا سائداً 
بن الناس دون سند أو برهان » كالظن بأن الشخص ذا الشعر الأحمر يكون 
نى العادة حاد الطبع » وأن المرأة أقل قدرة من الرجل على الإبداع الفنى > 
وأن الطالب الذى محفظ سريعاً ينسبى سريعا .... والطريقة الى درج العلماء 
على استخدامها لحل هذه المشكلات تتلخص ى أن يبدا العام بتحديد المشكلة 
تحديدآً دقيقاً قد يقتضی حع بیانات ومعلومات تتصل ہا حى ميلا إلى 
سؤال نوعی محدد . هنا پٹب الى ذهنه جواب مبدی تمل . هذا الجواب 
يسمى الفرض . فالفرض هو محاولة مبدئية لحل مشكلة أو تفسير ظاهرة » هو 
حكم مبدلى بوجود علاقة بين ظاهر تين تعتدر أحداما سابقة والأحرى لاحقة . 


وقد يكون الفرض صعيحاً أو باطلا › والتجريب من أهم الوسائل الى 
تقطع بصحة الفرض أو خحطئه . فالمدف الرئيسى من إجراء التجارب فى عل 
النفس وغبره من العلوم التجريبية هو اختبار ععة الفروض . فالفروضص 
لا عکن أن تصبح حقاثق إلا بعد آن تجتاز امتحان التجربة . وأحلاق العم 
فى هذه الناحية على عكس أخلاق القانون القضائى . فهذا الأخر یری ان 
کل مہم بریء حتی تثبت (دانته » ی حن آن العلم پری آن کلفر ضء٣م‏ 
حى بثبت صدقه . فان م يکن صادةا وجب ترکه أو تحويره أو تمذيبه . 


والعلم لو اقتصر نى محوثه على انتظار وقوع الأحداث والظواهر للإحظبا 
لکان سره بطي . لذا کان لابد له أن يتدخل فبرتب الظروف الى تقع فبا 
الظواهر ترتيباً معيناً م يلاحظ ما محدث - وهذه هى التجربة . فليست التجربة 
إلا ملاحظة مقصودة مقيدة بشروط نجعلها جت مراقبة الباحث وإشرافه > 
هی تغیر مدبر محدثه الباسحث عدا ئی ظروف الظواهر . أو هى إحداث 
ظاهرة فى ظروف صناعية معينة برتما الباحث قبل إجراء التجربة - ى معمل 
عم التفس أو فى مصنع أو مدرسة أوفى خدر للأدوية - بقصد جمع معلومات 


کی 


عن الظاهرة (والسلوك هو الظاهرة السيكولوجية) تساعده على التحقق من 
صدق فرض افتر ضه . 

والمنيج النجربى يعتمل » كغره من المناهج الى سبق شرحها » على 
الملاحظة الموضوعية الدقيقة » لكنه يتميز عنما زات أخحرى ستتضح لنا 
بعد قليل » من أهمها قدرته على التحكم فى تلف العوامل الى مكن أن تؤثر 
فى السلوك المدروس كا إنه يتيح الكشف عا بين الأسباب والنتائج من علاقات 

ما تقدم نرى أن خطوات المنيج التجريى هى : 

| - وجود مشكلة وتحديدها . 

۲ - صوغ فرض أو عدة فروض . 

۳ اختبار صعة هذه الفروض . 
مثال لتجربة : 

كلنا يلاحظ أن مكفوف البصر يبطىء السر حبن يقترب من عقبة فى 
الطريق تم محيد عنما كى لا يصطدم ا . لكن كيف يدرك الأعى وجود 
هذه العقبة ؟ إن العمى أنفسمم لا بعرفون على التحديد كيف بتجنبون 
العقبات . وكانت هناك عدة آراء - فروض . لتفسير هذه الظاهرة » من 
أشمرها أن مكفوف البصر لدم حساسية غر عادية فى جاد الوجه وأعصابه ء 
وهى حساسية تساعدهم على إدراك ما محدث من تغر فى ضغط المواء 
بوجوههم «هذا هو الفرض » . وقد أجريت ساسلة من تجارب بسيطة على 
آشخا ص مكفو فن ومبصرین عصبت أعينہم فحسم تن الأمر إذ بين ت أنالمبصرين 
معصولی الأعىن يستطيعون أيضا أن يتفادوا العقبات ولكن بدقة أقل من 
امكفوفان > كا بينت أن ھۇلاء وأولئك إن طليت وجوههم بطبقة من 
الشمع » لم عنعهم هذا الطلاء من تحاشى العقبات .إلى هنا فندت التجربة 
ارأی الى کان شاثعاً » لكنہا ‏ تبن لنا كيف يتفادى ال مكفوفین العقبات ؟. 

المعروف أن انلحفاش محدث أثناء طبر انه ذبذبات ذات تردد ل 
وأن هذه الذبذبات تنعكس على ما يعتر ضه من عقبات - على طريقة الرادار _ 


س f‏ س 


فتجعله يطب فى الظلام دون أن يرتطم بشىء . وقد أوحت هذه الظاهرة بأن 
المكفوفين قد يستعينو نبالصوت المنعكس فى تجنب العقبات.وهذا فرض آلحر 
فأجریت علہم تجربة آخری سد ت فہا آذانہم فاذا ہم أصبحوا عاجزین 
عن إدراكها قبل الإصطدام ا . ومن م اتضح أنهم يتجنبون العقبات عن 
طريق السمح وليس لزيادة الحساسية فى جلد الوجه . وقد تأكد هذا مرة 
أحرى من ملاحظة عجز العمى الصم عن تجنب العقبات . ومن هذه التجربة 
أو التجارب تتضح لنا أشياء شرة نماز التجربة على جرد الملاحظة منما : 
مىزات التجربة : 

١‏ أن الحرب صمم خحطة دقيقة قبل إجراء التجربة 

۲ - وآنه جعل الظاهرة تحدث فى ظروف معينة معروفة تسح له 
بآن يلاحظها ملاحظة دقيقة » كا تسمح له ولغره أن بعيد إجراء التجربة 
مرة أحرى وأن يكرر ملاحظة ما محدث . 

۳ - وأنه يستطيع تغير ظروف التجربة وملاحظة ما يصحب هذه 
التخرات وما ينج عنها . فقد وضع اجرب أنواعا ختلفة من العقبات فى 
طريق الأشخاص الذين أجرى علمم التجربة ولاحظ سلوكهم فى كلحالة. 
وضعها فى مواضع ختلفة » وعلى أبعاد ختلفة منم » وكان يسمعهم أصواتاً 
ختلفة من مصادر حختلفة . وبعبارة أخرى استطاع أن يتحكرف العوامل الامة 
الى تؤثر فى الظاهرة . 

>٤‏ بل لقد أتاحت التجربة قياس(١)‏ أثر العوامل الى تسم فى 
إحداث الظاهرة » ى تقذيرها تقدير كيا عددياً . فقد استطاع أن بقيس 
بالسنتيمترات السافة بن ال مكفوف والعقبة قبل أن يدرك وجودها › وكذلك 
المسافة بينه وبينما قبل أن يشعر بأنه على وشات أن يصطدم ا > کنا استطاع 
أن يقيس شدة الصوت اللازمة لتجنب العقبة . 

)١(‏ القياس هو تقدير الثىء الادى أو المعنوى بواسطة وحدة معيئة لمعرفة ماحتويه 
من هذه الوحدة . فهو استخدام الأرقام لمشيل نتائج عمليات حدثت . فالعلم - كل علم - 
بحاو ل داتما آن پستخدم الآرقام لا الصفات لمشيل مايلا حظه . 1 


0 ~~ أصول علم النفس 


ه - ولو اقتصر الباحث على ملاحظة المكفوفن دون إجراء هذه 
النجربة ما استطاع أن يفسر كيف محدث سلوکهم أو لاذا محدث ؟ ذلك 
أن الملاحظ ينصت إلى الطبيعة وهى تتحدث عن نضها ويصورها جا هى 
عليه » فى حبن أن احرب يتدحل ويو جه إلى الطبيعة أسثلة معينة لتجيب علا 
بالا جاب أو السلب . وهناك فارق كبر بين ملاحظة الرق وهو مرق خاطفاً 
وبين إجراء تجربة على على الشرر الكهرنى محده الباحث فى العمل متى أراد ٤‏ 
ويكرر التجربة كلما أراد > ويقدر مختلف الظروف اللازمة لحدوثه . 

وما جب توكيده أن التجارب تجرى لإختبار صمة الفروض لا لدعها 
وتأيدها . 


لجربة أخرى : 

لنفرض أننا نريد أن نعرف أثر الضوضاء فى العمل العقلى . هذه هى 
المشكلة الى تسنبدف التجربة حلها » والتى بجحب أن تحدد أبعادها وألفاظها 
قبل صياغة الفرض الذى ترمى التجربة إلى احتيار صصته.المعر وف أن الضوضاء 
أشكالوأنواع » فهناكالضو ضاء المتصلة و الضوضاء المتقطعة ء الضو ضاء ا )ألوفة 
وغر المألوفة »> الضصوضاء العالية وغبر العالية .. كذلك العمل العقلى قد يكون 
بسيطاً كالقيام بعمليات حع وطرح أو صعب كذا كرة موضوع ف الفلسفة 
أو الرياضيات . هنا يقسع الحال لأ كار من فرض . ولنفرض أننا اخترنا 
الفرض الآنى : الضوضاء العالية المتصلة تؤثر تأثراً سيا فى الأعال العقلىة 
ا ۰ 

لكننا نعرف أن العمل العقلى » أيا كان نوعه » يتأثر بعوامل أحرى كثرة 
خحارجية وشخصية . فن العوامل اللحارجية درجة الحرارة وشدة الإضاءة 
والهوية ومعدل الرطوبة > كما يتأثر بعوامل شخصية نفسية وجسمية كسن 
الفرد وخر ته وذ کائه واستعداده وععته وهل هو متعب أو مسآریح › جائ 


أو منفعل أو غير مهتم . .. فلکی ندرس أثر عامل واحد من هذه العوامل 


2 


وهو الضوضاء العالية الموصولة لابد من تثبيت حيع العوامل الأجرى ‏ 
الحارجية والشخصية . وهنا نستطيع أن نجرى التجربة بإحدى طريقتين : 
فأما أن نوازن بن الإنتاج العقلى لحموعة واحدة من الطلاب مثلا ى جو 
هادىء بانتاجهم فى أجواء تزداد شدة الضوضاء المتصاة فما تدرا » بشرط 
أن تكون الظروف اللحارجية واحدة ف الحالتن . الطريقة الثانبة هى أن 
نستعن مجموعتن من الطلاب تتشاممان على قدر الإمكان من حيث الس 
والحنس والصحة وال كاء والمستوى الثقافی ... ونسوى بيہما كذلك فف 
الظروف الحارجية للعمل » تم نقارن بين انتاج الحموعة الأولى وهى تعمل 
فی جو ھادیء بانتاج الحموعة الثانية وهى تعمل فى أجواء تزداد فما شدة 
الضصوضاء تدرا . وغنى عن البيان أن العمل الحقلى الذى يقوم به الطلاب ف 
الحالتىن لابد أن يكون متساوياً فى الصعوبة والنوع »› وأن تكون طريقة 
تقديره ثابتة كذلك . 

ويطلق على الظاهرة أى السلوك الذى يراد دراسته وقياسه اسم المتغر 
التابع أى الذى يتوقف حدوثه على عوامل وظروف أخرى »فالعمل العقلى 
المكفوفين ى التجربتن السابقتىن مثالان المتخر ات التابعة » كا 

تسمى العوامل والظروف الى تعتر مسثولة عن وقوع الظاهرة المتغرات 
التجريبية أو المستقلة » وهى العوامل الى يتناو ما اجرب بالتثبيت والعزل 
والتغير (۱) . 
ضبط العوامل : 

وهکذا ری مرة أحرى كيف تعيننا التجربة على التحكم فى ظروف 
يصعب أو يتعذر السيطرة علما فى الأحوال العادية .٠‏ الواقع أن جوهر 
التجربة وأساسا النظرى هو ضبط العوامل الامة الى تؤثر فى الظاهرة › 
ويقضد بالضبط تثبيت هله العوامل حيعاً ما غدا العامل الذى يراد معرفة 


)١(‏ استعاض العم المديث عن مفهوم و السبب » مفهوم ( الحغير المستقل ) > وعن 
مفهوم « التتبجة » إمفهوم ( المعير التابم ) . 


س ۷ 


أثره » وتغير هذا العامل من حيث مقداره أو نوعه . وسمذا يتسنى لنا تحديد 
العلاقة بن الضصوضاء والعمل العقلى وصوغ هذه العلاقة فى صورة مبداً عام 
أوقانون . مثل ذللك كلل نهر النيل تغذيه روافد كشرة > فاذا أردنا أن نعوف 
أهمية رافد واحد منها ئى فيضانه لزم أن نسد مصبات الروافد الأحرى ماعدا 
الرافد الذى نريد معرفة أثره . 

وقد تسفر التجربة أحياناً عن أن هذا العامل الذى ندرس أثره لا صلة له 
بالظاهرة . فإن كانت له صلة » تمضى التجربة لقياس أثر هذا العامل فى 
الظاهرة . فالقياس شرط ضرورى لتقدم العلل . 
امحموعة التجريبية والضابطة : 

لايكفى نى كشر من الأحيان إجراء التجربة على مجموعة واحدة من 
لأفراد بل يتعين استخدام مجموعتين إحداهما «اجموعة النجريية» وهى الى 
الى تتعرض لتأثر العامل الذى يراد معرفة أثره . أما الثانية فتسمى «المحموعة 
الضابطة» وش وة تتکافاً على قدر الإمكان مم الجموعة ار 
حميع العوامل ما عدا العامل الذى يراد معرفة أثره . ويكون هذا حبن تتدخل 
عوامل عارضة تفسد القياس إن تكررت التجربة على مجموعة واحدة » أو 
حن لا مكن مقارنة سلوك نفس الأفراد فى مواقف ختلفة» كا سيتضح 
من الأمثلة الآئية : 

١‏ - لوحظ أن الأطفال یتذ رون جیداً فی الصباح ما پروی م من 
N a‏ تفاصیل ما یروی فم من قصص 
أثناء امار . فطرأت لبعض الباحثمن الفكر ة التالية » وهى أن النوم » أو الراحة 
والاسترخاء بوجه عام عقب “ماع قصة أو مذاكرة درس من شأنه تثبيت 
المعلومات والذكريات ف الذهن » فى حن أن الحفظ أو المذداكرة أو ماع 
قصة لا تعقبه فترة راحة بل تعقبه أوجه أخرى من النشاط يؤ دى إلى اضعاف 
ما حفظه الفر د أو ذا كره أو معه . ولاختبار صحة هذا الفرض جىء عجموعة 
كبرة من التلاميذ وكلفوا حفظ قانة من عدة ألفاظ عن ظهر قلب . ثم 
قسمت هذه الحموعة إلى فتن كلفت الأولىاستظهار قانمة أحرى من الألفاظ 
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(امحموغة الضابطة) على حن استراحت الفئة الثانية( امحموعة التجريبية) . 
وبعد أن حفظت الفعة الأولى القائمة طلب إلى أفر اد الفثتن استر جاع ما مکلہم 
استر جاعه من ألفاظ القاتمة الأولى » فوجد أنقدرة أفراد الفثة الأولى على التذ كر 
دون قدرة أفراد الفثة الثانية الى استراحت . وهكذا تحققت عة الفرض 
عن طزيق التجريب . 


ولا محخفى أننا نستطيع أن نجرى هذه التجربة على مجموعة بعينها من 
التلاميذ » غر أنه مخشى أن تكون ألفبم عوقف التجربة عند تكرارها أو 
مللهم من هذا التكرار ... عوامل تفسد نتائج التجربة . 

۲ - مثال آخر : لنفرض أننا ريد أن نعرف قيمة نوع معن من العلاج 
النفسى كالعلاج بالتنوم الخناطيسى ششفاء مرضنفسى معن كاهستريا 
مثلا . هنا لا يكفى أن نطبق العلاج على مجموعة واحدة من المرضى إلأن 

بعض المرضى قد يشفون من تلقاء أنفسہم دون خضوع للعلاج  .‏ 
TT‏ سن المريض وجنسه 
وتربیته وطول اصابته بالمرض ... لذا بتععن فى هذه الحال إجراء التجربة 
على مجموعتن من المرضى تتکافآن على قدر الإمکان ئی العوامل السابقة »› 
خض إحداهما للعلاج (امحموعة التجريبية) وتثرل الثانية دون علاج (الحموعة 
الضابطة ) » فاذا ظهر أن عدد من يشفون أو يتحسنون فى الحموعة الأولى 
أ كبر بدرجة ملحوظة منه فى المحموعة الثانية ء حق لنا أن نعزو هذا التخسن 
أو الشفاء إلى العلاج وليس إلى الشفاء التلقائى أو إلى عوامل أخرى . لقد كانت 
الطريقة المتبعة ف الماضى هى معاللحة طائفة من المرضى لمدة طويلة ‏ م إحصاء 
عدد من برئوا وعدد من تحسنوا وعدد من بقوا على حالتهم بل وعدد من 
ساءعت حالتهم بالفعل . فإن كانت نسبة من برثوا وتحسنوا نسبة عالية 
قطعوا مجدوى هذا إلنوع من العلاج . غر أن أمثال هذه التجربة ليست 
فاصلة بأية حال > لأن الشفاء أو التتحسن قد يرجعان كما قدمنا إلى العلإج › 
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أو يرجعان إلى الشفاء التلقائى وعوامل أحرى . واحموعة الضابطة هى الفيصل 
ی هذه الخال . 

۴ - بل يتحتم علينا أحيانا أن نستخدم مجموعة ضابطة مع أكثر من 
مجموعة تجريبية واحدة »> كما هى الحال فى التجارب الى تجرى لإحتبار القيمة 
العلاجية للأدوية الحديدة الى لم يسيبق إستعماطها . لقد ظهر ت نى السوق 
أقراص قبل نما تى من نزلات الر د والزكام » وقيل ف الدعاية ها إنماجربت 
على عدد كبر من الناس قسموا مجموعتن تناولت الأولى هذه الأقراص 
وحرمت الثانية منها » فظهر أن نسبة من اصببوا بالرد لى الحموعة الأولى 
أفل بكشر ى امحموعة الثانية » غر أن إجراء التجربة على هذا النحو لا علو 
و . ذلك أن القيمة العلاجية الدواء قد ترجم إلى حصائصه الطبية كا 
قد ترجع إلى عوامل نفسية كالاحاء أو توقع الشفاء . وعا أننا نريد أن نعرف 
التأثر الطى لا النفسى للدواء لذا جب تثبيت أثر العوامل النفسية . ويكون 
ذلك باجراء التجربة على مجموعات ثلاث » تعطى الأولى هذه الأقراص 
(امحموعة النجريبية الأولى) » وتعطى الثانية أقراصاً مزيفة أى تشبه الأقراص 
الحقيقة فى الشكل واللون والحجم والطم غر أنما تختلف علا فى الت ركيب 
الكماوى إختلاف كبر (الحموعة التجريبية الثانية) » أما امحموعة الثالثة 
فلا تعطى شيا (الحموعة الضابطة . وقد حدث هذا الفعل فكائت النتيجة 
أن عدد من لم يصابوا بال د فى امحموعة لأولى كان كمددم فى الحموعة 
لثانية ء وأن عدد من أصيبوا بالر د ى الحموعة الأولى كان أقل من عدد 
فى امحموعة الضابطة . وهكذا بينت هذه التجربة الثائية أن تأثر الدواء نفسى 
اکر 

ملحوظة : نسارع إلى القول بأن البحث العلمى ليس مقصوراً على الببحث 
التجريى كما يذهب بعض العلماء » وأن امىج التجريى هو المنبج المخالى 
وليس. المج الوحيد لاحتبار عحة الفروض . 

الاحصاء ى عل النفس 
أصبح الاحصاء وسيلة لابد منها لتصمم البحوث السيكولوجية» تجريبية 
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أم غر تجريبية > وتفسر نتانجها . لنفرض أننا نريد أن نعرف هل هناك فرق 
ف القدرة اللغوية بين البنن والبنات ف مرحلة التعلم الابتدائی ؟ هنا تعتر ضنا 
عدة مشکلات ما : 

١‏ - عدد الأفراد الذين جب أن بجرى علم البحث » هل يكفى أن 
تكون مجموعة الأفراد (أو ما تسمى بالعينة) من كل جنس ٥‏ أو ۳۰ أو 
٠ه‏ مدلا ! لايتى آنه من المتعذر أو من الحال إجراء البحث على ميخ البنن 
والبنات بى هذه المرحلة » فلابد إذن أن نأخحذ عينة تمثل هذه الأعداد الضخمة 

من البنن والبنات تثيلا صادقاً دقية > فیکون مثلنا شل الکیمیائی الذى 
بک اعد بضع ستایترات من دم الریض لتحلیلها بدل آن سحب کل 

مه .. لذا بحب ألا تكون العينة فى محشنا هذا ختارة من مدارس نموفجية . 
أو من مدارس نى الريف فقط أو مدارس نى أوساط إجتاعية وإقتصادية 
متازة ... وبعبارة أخرى بحب ألا تكون العينة (متحزة) . هنا يساعدنا 
الإحصاء على إختيار العينة المناسبة من حیث نوعها وعددها حیث نستطيع أن 
نسقنتج منها ما نريد إستنتاجه من كافة البنعن والبنات . 

۲ - ولقياس القدرة اللغوية لابد لنا من إختبار أو عدة اختبارات 
سيكولوجية . فهل هذه الاحتبارات مناسبة وثابتة وصادقة ؟ نحن نريد أن 
تكون هذه الإختبارات مقاييس موضوعية ثابتة > كالمسطرة والترمومتر» 
للقدرة الى نريد قياسا > إختبارات لا تتغر نتانجها تخر ملحوظاً می 
أعيد اجراؤها على نفس الأفراد . mE‏ بالاختبار الثابٽ . 
فضلا عن أن تكون اختبارات صادقة أى تقيس بالفعل القدرة الى تريد 
قياسہا ¬ وهى القدرة اللغوية م لا قدرة aT‏ 
طرق عدة نستوثق ما من ثبات الاختبارات وصدقها . 

۳ ولنفرض أننا بعد إجراء هذه الإختبارات وجدنا أن متوسط 
درجات البندن ٠١‏ والبنات ٠٠‏ فهل جوز لنا أن نقرر أن البنات يتفو قن 
على البنين فى القدرة اللغوية ؟ لا جوز لنا ذلك لأن هذا الفرق قد يرجم 
لل غر وف البحث أو أخحطاء القياس أو طريقة احتيار العينة أو إلى المصادفة 
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البحتة ... ولا يرجع بالفعل إلى طبيعة الحموعتن محيث أننا لو كررنا 
الببحث على عينات أخحرى اختفى هذا الفرق . هنا يتدخحل الاحصاء ليبن 
لنا ما إذا كان هذا الفرق بين متوسطى امحموعتعن فرقا جوهرياً أم يرجع إلى 
المصادفة وأخحطاء القياس مثلا . 

۽ . ويفيدنا الاحصاء أيضاً نى عرض البيانات والنتائج على صورة 
جداول أو رسوم بيائية تسمح بادراك ما بن أجزانما من علاقات »› وقراءة 
ما تنطوی عليه من معان » ومقارننها بنتائج الدراسات الأخرى . 

ه ب والإحصاء يعيننا على معرفة (مدى الثقة) فما تحصل عليه من نتاثج؟ 
وإلى أى حد بمكن (تعمم ) ما حصل عليه من نتائج . 

غير أن الاستعانة بالاحصاء لا تقلل من أهمية التفكر السلم ف تفسر 
التتائج . فقد يبن الاحصاء مثلا أن متوسط أعمار المدحدن أقل منه عند غير " 
الدسن :لك هلا لا شى بار ورة أن التدخحن يقصر الأعمار »› إذ قد 
برجع هذا الإختلاف إلى أن غر المدخنن تمو ن بصحتهم أكثر من المدنحتین 
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١‏ - يبدو التكيف للبيثة بشكل واضح حن تعتر ض‌الفر د مشكلة 
إضرب أمثلة توضح هذه العبارة . 

ایی ابیت اواج ب كراوج واد ی من ب بن 
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- أراد طالب أن يعرف هل الأفضل أن يذاكر فى الصباح أو ف 
المساء فأخحذ يذا كر الرياضيات ف الصباح واللغة الانجلىزية فى المساء . فوجد 
أن درجاته فى اللخة قد تحسنت » فاستنتج أنه من الأفضل أن يذاكر فى المساء 
ما وجه اللحطأً هذه التجربة ؟. 

۷ - التجربة دون فرض عياء » والفرض دون تجربة فرض أعرج ‏ 

۸ - اضرب أمثلة لأنواع من السلوك استطعت أن تتنباً محدو ما » 
وماهى الأسس الى أقت تنبۇك علما ؟... 

٩‏ - قال أحد علماء النفس الأمريكيين : «بداأ عل النفس بدراسة 
الروح لكن زهقت روحه » تم أصبح عل العقل لكن ذهب عقله » ثم أصبح 
عل الشعور وأحشى أن يفقد شعوره  »‏ ماذا كان يقصد ذه العبارة ؟ 

ابت يرى البعض أن اخحتاإف المدارس يؤدى إلى تقدم الع »> ویری 
آحرون عكس هذا الرأى - فا ريك أنت فيا يتعلق بعلم النفس . 
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Converted by Tiff Combine 


البابت الثان 


الفصل الاول : 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث ٠:‏ 
الفصل الرابع : 


دو افع السلو ك 
' مهد وتعربف 
الدرافع الفطر ية 


: الدو افع الاجياعية 


الدوافع اللاشعورية 
الانفعالات 


Converted by Tiff Combine 


دوافع ألسسلوك 
هید وتعریف 

الدافم هو كل ما يدفع إلى السلوك › ذهنيا كان هذا السلوك أم حر كيا 
لذا کان موضوع الدوافع يتصل مجميع الموضوعات الى يدرسها عل النفس 
إذ لا سلوك بدون دافع » فهو وثيتق الصلة بعمليات الانتباه والادراك والتذكر 
والتخيل والتفكر والابتكار والتعلل ... كا أنه عس موضوعات الارادة 
والضمر وتكوين الشخصية بطريقة مباشرة. ون أحبطت دوافع الفرد أى 
حيل بينها وبين التعببر عن نفسها بصورة موصولة اهتزت صحته النفسية أو 
اصطربت . 

أما من الناحية العملية فو ضوع الدوافع من أكثر موضوعات عل النقس 
أهمية وإثارة لاهام الناس جميعا . فهو ہم الأب الذى يريد أن يعرف لاذا 
ميل طفله إلى الانطواء على نفسه والعزوف عن اللعب مح أقرانه › أو لماذا 
يكون طيعا متثلا فى المدرسة » ومشا كسا معتديا فى البيت » أو اذا سرف فى 
الكذب أو قضم أظفاره . كا بهم المدرس الذى يعمل على معرفة دوافع 
تلاميذه وميوطمم ليتسنى له أن يستغلها فى حفزهم على التعلم . وهو مهم الطبيب 
إذ يريد أن يعرف سبب التشكى الموصول لمريض يدل فحصه على خلوه من 
الأسباب الجسمية للمرض > أو لاذا همل بعض المرضى إتباع نصانحه 
وإرشاداته › أو یسرون على عکس ما یشر به ؟ فان کان معال لا نفسيا تطلع 
إلى معرفه الدوافع الى تكمن وراء هذيان الحنون أو أوهام الخبول أو الر دد 
الشاذ عند المصاب بالوسواس ؟ ورجل القانون ممه أن يعرف الدوافع الى 
تقسر بعض الحرمين على معاودة إرتكاب الجر عة بالرغم ما يوقع علهم من 
عقاب آلم ؟ وصاحب العمل مهمه أن يعرف ما يدفع الال الى المرد بالرغم 
من كفاية الأجور واعتدال ساعات العمل ؟ . والسياسى يرى لزاماً عليه 
لنجاحه فهم الدوافع الاجماعية للناس واتجاهام واهمامام . ومصمم 
الاعلانات التجارية حاول تصمم الاعلان على نحو يدفع الناس الى الاقبال 
على السلعة الى يروج هما .. 
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ودوافح الانسان لاعد هما ولاحصر: الجوع والعطش »› اللعوفوالغضب 
ا لحب والكره » الحاجة إلى الأمن والحاجة إلى التقدير الاجياعى والرغبة فى 
الظهور أو ئى التعبر عن الذات وما يتفرع على هذه الحاجاث والرغبات من 
حاجات فرعية ومطالب لاعداد ها > كالحاجة إلى تعلم لغة أجنبية. > أو شراء 
سيارة أو قراءة جرائد معينة » أو احتيار ملابس معينة ... هذا إلى عواطف 
وميول شى كعاطفة الولاء للاسرة أو للوطن أو لصديق أو لبد > وكالميل 
إلى الرحلات أو جمع طوابع الريد أو النشاط الرياضى ... يضاف إلى هذا 
أهداف الانسان ومستوی طموحه وفلسفته فی الياة وضماره + وهی من 
الدوافع القوية . ومن الدوافع الانسانية الامة أيضا الشعور بالنقص والشعور 
بالذنب والشعور بالقلق وما محمله الفرد من عقد نفسية ختلفة . 

من هذه الدوافع ما هو فطرى أولى ينتقل إلى الفرد عن طريق الؤرالة 
البيولوجية فلا محتاج الفردإلىتعلمه وا كتسابه كدوافع ال جوع والعطش والنوم 
والجنس والاستطلاع . ومنہا ما هو مكتسب ثانوى أى يكتسبه الفرد نتيجة 
لته اليومية أثتاء تفاعله مع بيثته حاصة الاجماعية كالشعور بالواجب أو 
عاطفة احنرام الدات أو عادة التدخين أو انفعال اللحجل . 

ومن الدوافع ما هو شعورى أى يفطن الفرد إلى وجوده كرغبتك فی 
السفر إلى بلد معن أو ميلك إلى الاسهاع الموسيى ... ومنما ما هو لا شعورى 
لا يفطن الفرد إلى وجوده كالدافع الذى حمل الانسان على نسيان موعد هام 
أو على تفضيل السمراوات لا الشقراوات من النساء أو الدافع الذى يقسر 
ا لمريض بالوسواس على الاسراف فى غسل يديه . 

ولندكر أخيرا أن الانفعالات كانعوف والقاق والفضب والفرح والحزن 
من الدوافع القوية الى تحرك سلوكالناسوالى ستتناوهابالتفصيلف الفصل 
الرابع من هذا الباب . 
تعريف الدافع : Motive‏ 

للدافع تعاريف كثرة منها أنه حالة داخلية » جسمية أو نفسية تشر 
السلوك ف ظروف معينة » وتواصله حى ينتمى إلى غاية معينة . فالكلب ال جائم 
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بضرب نى الأرض متجها ذات اليمن وذات الشال » مندفعا إلى هنا وإلى 
مناك أو مرتدا يتلمس الطعام ویتحسسه »› ولا پنہی سلو که حتی يقع على 
طعام أو يصيبه الكلال والاعياء والشخص الذى يژ له ضرمه لا يكف عن 
البحث عن مسكن يتخفف به من الألم . والطالب يدب ويسهر الليالى ومحاول 
بعد إخفاق بدافع الرغبة فالنجاح أو التغوق أو الظفر عر كز اجتاعیلائق أو 
ذه الدوافع جميعا . والعالم لا يرح بیحث وینقب ویقراً ویستشار حی 
حی يبلغ غایته ویرضی دافع الاستطلاع عنده . والطفل إن لم جد لعبته ق 
مكانہا ظل فى حالة من التوتر والضيتق وأحذ پلتمسها ی جمیع مظانہا › 
ویسال أو یصرخ أو ببکی › ولا تدا ٹاثرته حی عار علما أو یشغله شاغل 
عنما . وقل مشل ذلك فى الشخص الغاضب التأزم المكظوم فانه لا يزال ياربص 
عن آذاه > ويتحين له الفرص » وبأحذ عليه كل السبل وهو فى حالة مسن 
التوتر (۱) والضیق لا تخف أو تزول حى ينال منه ... 

لذا يعرف الدافع أحيانا بأنه حالة من التوتر الجسمى النفسى تشر السلوك 
وتواصله حتی مخف هذا النوتر أو زول فيستعيد الفر د توازنه . كأن الدافع 
اضطراب خل توازن الفرد فيسعى الفرد إلى استعادة توازنه . وكأن غاية 
السلوك هى ارضاء الدافع بازالة التوتر واستعادة التوازن . ويتضح هذا وجه 
حاص نى دوافع الجوع والعطش والحاجة إلى التبول والترز وغبرها من 
الحاجات الفسيولوجية كا يتضح فى حالة الانفعالات كاللحوف أو الغضب 
الى يبدوا فما التوتر الجسمى النفسى بشكل واضح . على هذا الحو تخضع 
الدوافع والسلوك الصادر عنما ليدأ يسمى مبدأً «استعادة التوازن » سنتناوله 
بالتفصيل بعد قليل . 

والاصل نی الدافع أن يكون امنا غر مشعور به حى جد من الظروف 
ما ينشطه ويشرة . والمتبه أو المخر > دايا أم خارجيا » هو ما محيل الدافع 

)١(‏ التوتر سالة جسمية لفسية مؤلة أو غير مربحة تنشاً من نشاط الدافع وتزداد إن أحيط 
الداقم أى أعيق السلوك الصادر عه من بلوغ هدفه . والتوتر يمى أن توازن الفرد قد اتل 
فلا بد من القيام بسلوك لاستعادة توازنه . 
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من حالة الكمون إلى حالة النشاط . على هذا النحو نستطيع وصف سرة 
الدافع بالصورة الأتية : 

مشر - حالة توتر ‏ سلولك موجه ب غاية ترضى الدافع فازيل التوتر 
وتبى السلوك . 

والدوافع حالات أر استعدادات لا نلاحظها مباشرة بل نستتتجها من 
الاتجاه العام للسلوك الصادر عنما » مثلنا فى ذلك كمثل عام الفىزيقا لا يلاحظ 
«الجاذبية» مباشرة بل يلاحظ ظواهر مختلفة تشر ك كلها فى صفه واحدة هى 
الأزعة إلى التحرك نحو مر كز الأرض . فان كان السلوك متجها إلى الطعام 
استنتجنا دافع الحوع وان كان متجها نحو الشراب استنتجنا دافع العطش › 
وان کان متجها نحو الاجماع بالناس استننجنا الدافع الإجماعى . 

والدافع اصلاح عام شامل تحتوى اللغة على ألفاظط كشرة تحمل معناه 
الاجالى » لكن عل النفس اول النييز بن بعضها وبعض » مها : الحاجة » 
الحافز » الباعث » اليل ٠‏ اللزعة » الرغبة » العاطفة ء الاتجاه » الغرض › 
القصد › الارادة . 
الدافع حافر وغاية : 

الدافع قوة محر كة موجهة فى آن واحد . فهو يشر السلوك إلى غاية أو 
هدف برضيه » ون أثر الدافع وأعيق عن بلوغ هدفه ظل الفرد ف حالة 
من التوتر كأنه زدرك مشدود . وبعبارة أخرى فالدافع استعداد ذو وجهین 
وجه داخلى حرك»ووجه خارجى هو الغاية أو المدف‌الذى يتجه اليه السلوك 
الصادر عن الدافع كال كل والشرب أو الظفر مر كر اجماعي مرموق . 

ويسمى الوجه الداحلى للدافع بالحافز ماعن . والخافر لا يعدو أن 
يكون حالة من التوتر تولد نزوعا إلى النشاط العام المنتشر وتجعل الفر د حساسا 
لبعض جوانب البيئة كرائحة الطعام أو سلوك الجنس الأحر » لكن الافز 
وحده لا يوجه السلوك توجما مناسبا لذا يكون السلوك الصادرعنه وحده 
سلو كا أعى » تى حين أن السلوك الصادر عن الدافع يكون سلو كا موجها 
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إلى هدف معن . وبعبارة أخرى فالحافز جرد «دفعة من الداحل» فى حبن أن 
الدافع «دفعة فى اتجاه معان» موجز القول(أن الدافع هو سبب السلوك وغايته 
فی آل واحد) . 

أما الباعٹ veتا«ەءط1‏ فوقف خارجی › مادی أو اجتاعى » 
بستجیب له الدافع فالطعام باعث پستجیب له دافع الحوع .» ووجود 
شخص آنحر أو صرخته باعث اجماعی يستجيب له الدافع الاجماعى أو عاطفة 
الشفقة » كذلك وجود جائزة أو مكافأة من البواعث الى تستجيب ها فى 
فى مختلف الناس دوافع متلفة . فالدافع قوة داخل الفرد › والباعث قوة 
حارجه . والبواعث المجابية أو سلبية. فالا مجابية ما تجذب الفرد الما كأنواع 
الفواب الختلفة » والسلبية ما تحمل الفرد على تجنما والابتعاد عا كضروب 
الاسبجانأو العقاب الى لها التوانن الرادعة-والرواجر الاجتاعية . 

ویطاق اصلاح need zl‏ معناها الواسع على حالة من النقصس 
والافتقار او الاضطراب » الجسمى أو اللفسى > إن م تلق اشباعا آثارت لدی 
الفرد نوعا من التوتر والضيتق لایلبثأنبزول مى قضيت الحاج ةأ ىمى زال 
النقص أو الاضطراب واستعاد الفرد توازنه . فالفرد يكون ئى حاجة إلى 
الطعام مى أعوز جسمه الطعام » و حاجة إلى الأمن مى احتواه المحوف 
وافتقر إلى الأمن ... وما يذ كر أن الفرد قد يكون مفتقرا إلى الطعام دون 
أن يشعر بذلك لان») که فى عمل مثلا» أو يشعر بالرغبة ى الطعام دون أن يكون 
فى حاجة اليه . 

اما الرغبة عبزومل فهى الشعور باليل نحو أشخاص أو أشياء معينة 
كرغبة الطفل نى تقبيل أمه > ورغبة الطالب فى اتقان نظرية النسبية » ورغبتك 
فی السفر إلى مکان معن أو تناول حساء اللحرشوف ... فالرغبة لا تنشاً من 
حالة نقص أو اضطراب كا هى الحال نى الحاة » بل تنشاً من تفكر الفر د 
فما أو تذكره إياها أو ادراكه الاشياء المرغوبة . وبعباره أحرى فالحاجة 
تسّمدف تجنب ألم نى حن أن الرغبة تستمدف القاس للة . وقد يكون الإنسان 
ئی حاجة إلى شی لکنه لا برغب فيه کأن يكون فى حاجة إلى تعاطى أدوية 
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معينة لا یسیغها » او یرغب فی شی لا يكون فى حاجة اليه فقد برغب فى 
تناول الحلوى وهو تى غر حاجة الما بل قد تكون ضارة بصحته . وترى 
مدرسة التحايل التفسى ان هناك رغباتلا شعورية أى لا يفطن الشخص إلى 
وجودها كرغبة الطفل فى موت أحيه الأ كر أو أبيه الذى يقسو عليه . 
وأقوى من الرغبة «الشوق» و«التوق» › وأقوى من هذين «الكلف» 
Craving‏ وهو الإغرام وال حب الشديد » أما «الو لع Psion ٠‏ فهو 
رغبة تضخمت تضخا شديداً أو خبيثا محيث برزت على غبرها من الرغبسات 
وطبعت شخصية الفرد بطابعها کالولم بالطعام أو بالمشروبات أو بلعب 
الشطرنج و كالولع الدیى أو السياسى و كالحب العارم والبخل الشديد . 
بل ان ولع الأم بطفلها قد ينقلب إلى رغبة مجنونة فى السيطرة والا ستحواذ 
لا تقل شراسة عن الأنانية الضيقة . والولع یؤدی إلى احتلال شدید نی التوازن 
النفسى للفرد » لأن الولع يزيح مر كز ثقل الشخصية من مكانه . فهو محتکر 
الفرد بأسره » فلا يعود الفرد ينتمى إلى نفسه »› أو ترف :اس نة او 
بالواجب . وقد نمی الولع بالجنون فهو شديد الشبه به » أو بالانتحار . 
وغاية كل سلوك كه أو هدفه ادمع مو النهاية الى يقف عندها 
السلوك المتواصل. هو ما يشبح الدافع واليه يتجه السلوك ويكون ف‌العادة شيا 
خار جیا آما الغر ض ٥۔ص‏ فھو ما يتصوره الفرد فی ذهنه من‌غايات يقصد 
إلىبلوغها أو بعزم على تجنما. والغرض دافع شعورى يشر السلوك ويو جههو عل 
على الإنسان الوسائل اللانمة لتحقيقه . وترى المدارس الغرضية أن هناك 
أغراضا لا شعورية . 


ولقد ذکرنا من قبل أن کل سلوك یری إلى بلوغ غاية نی إن لم یکن 
لفرد شاعرا .ذه الغاية فا معنى القول بأن الفر د يقوم بسلوك لا يتصور خايته 
من قبل ؟ كأن يقوم الطائر مجمع القش اللازم لبناء عشه ٠‏ أو يقوم المصاب 
بالوسواس بغسل بدیه » کا فتح بابا أو مس كتابا أو صافح شخصا . معناه 
أن هذا السلوك هو الطريفة الوحيدة الى يزول ما التوتر الذى خلقه الدافع > 
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فالفر د حاول طريقة بعد أخرى حى يقع على واحدة تخفف من حدة التوتر 
عنده , 
الانتحاءات والأفعال المنعكسة : 

السلوك الصادر عن الدافع نشاط تلقاى ينبعث من عوامل داخلية › 
فالکلب يقوم من تلقاء نفسه محثا عن الطعامإنعضهال جوع وهذاعىعكس 
حركة الحمادات › فالكرة أو الحجر لا يتحرك الا بفعل محرك خارجى 
كقذفة من يد أو صدمة بشى' آلحر لذا جب أن نخرج من نطاق السلوك الصادر 
عن الدوافع «الانتحاءات » tropism‏ وهی أفعال آلية جر بة تلاحظ عند 
النباتات والحيوانات الدنيا استجابة مهات فزيقية حارجية كاستجابة أوراق 
لنبات للضوء وجذورهلجاذبيةالأرض وكاندفاع الفراشة تحوالضوء وهرب 
الصراصر إلى الاما كن المظلمة . كذلك جب أن نخرج من نطاقه «الافعال 
المنعكسة reflexes‏ والقعل المنعكس حر كة جارية بسيطة غير مكتسبة 
تحدث من الفرد ولیس لإرادته دخل فى احدالما أو منعها > ولا بقتضى 
حدو ہا شعور ار ها عادة »> كضيق حدقة العن ان سلط علمما ضوء » 
و كزرقة الحلد مى منى أشتدت برودة الجو » وكالسعال والعطاس و[فرازاللعاب 
عند الأ كل وكحركة القلب والأمعاء . م نما كذلك استجابات جزئية لشرات 
خحارجية ... فالانتحاءات والأفعال المنعكسة أفعال مفروضة على الكائن الى 
من ا كأنما حر كات دمية مشدودة إلى خيوط . إلا أفعال تم عل 
أساس عصبی حت » فلا عکن اعتبارها سلو کا يصدر عن دوافع . 


A — 


Converted by Tiff Combine 


الأصسل ازژرلے 


الردائ الثارية 
وگ هید و تصنیف 


قدمنا أن الدافع الفطرى أو الأولى هو الدافع الذی يولد الفرد مزودا به 
عن طريق الوراثة البيولوجية فلا محتاج إلى تعلمه وإكتسابه » وذلك فى مقابل 
الدافع المكتسب أو الثانوى الذى يكتسبة الانسان نتيجة حر اه اليومية فى أثناء 
تفاعله مع البيئة الاجماعية . 

ويشتر ك الانسان مع الحيوان فى عدة دوافع فطرية تسمى بالدوافع أو 
الحاجات الفسيولوجية لأن مشر انما عصبية أو غدية أو كماوية » وهى تتصل 
بصورة مباشرة أو غر مباشرة ببقاء الفرد أو بقاء نوعه .. فالطفل عند میلاده 
ولفرة بعد ذلك ٠‏ لا تحر كه إلا حاجات فسيولوجية » فهو ينام أغلب الوقت 
تم یستیقظ ویطلب الرضاعة إن کان جائہا > کا آنه پبدی استیاء وإھتیاجا زن 
تعرض لشرات مؤلمة أو مزعجة كالحرارة الشديدة أو الضوء الساطع › 
ويأحذ على الفور فى إخلاء مثانته أو أمعائه حن تتراكم فما الفضول . . هذه 
الدوافع تظل ملازمة له طول حياته » لكن طرق إرضاما تتحولوتتعدل 
إلى حد كبر كلا تقدم ى العمر > وهذا على حلاف المحيوان الذى يرضما 
بصور تما الفطرية عجرد أن تنشط . ومكن تصنيف هذه الدوافع على النحو 
الآتی : 

» حاجات تكفل الحافظة على بقاء الفرد : الحاجة إلى الطعام‎ ١ 
الحاجة إلى الماء > الحاجة إلى الأ كسجن » الحاجة إلى التبول والترز » الحاجة‎ 
إلى الاحتفاظ بدرجة حرارةجسميةثابتة » الحاجةإلىالنشاط وال ركةلتصريف‎ 
الطاقة وال لحاجة إلى الراحة والتوم ء الحاجة إلى وقاية الجسم من أخحطار البيثة‎ 
› الطبيعية كالحرارة اللافحة أو الرودة القارصة › والأضواء الشديدة‎ 
. والطعوم النفاذة › والأم الجسمى بوچه عام‎ 
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۲ - حاجات تكفل الحافظة ءلى بقاء النوع وهى الحاجة الحنسية أو 
الدافع الجنسى ٠‏ ودافع الأمومة . 

۳ الحاجة إلى التبيه الحسى الحارجى . 

. الحاجة إلى استطلاع البيئة ومعالحما‎ - ٤ 

وهاتان الحاجتان الأحر تان فطر يتان لكمما أقل إرتباطا باحافظة على بقاء 
الفرد أو نوعه' . ولکی نعرف کیف تنشا هذه الحاجات و کیف ترضی . 
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من المبادىء المقررة فى عل الفسيولوجيا أن كل كائن حى ميل إلى 
الاحتفاط بتوازنه الداخلى » الفزيى الكيميالى » من تلقاء نفسه » فإن حدث 
ما ل هذا التوازن قام الجسم من تلقاء نفسهو بطر فة آليةبالعمليات اللازمة 
لاستعادة توازنه . مر بن ذلك أن الجسم إن اقتحمه عنصر غريب أو ضار قام 
بالدفاع عن نفسه حى يسارد توازنه » وإن إرتفعت درجة حرارة الجسم 
زاد إفراز العرق »› وإن زاد مقدار غاز ثانى کسید الکربون فی الدم زادت 
سر عة التنفس للتخلص من هذا الغاز الضار .. وما يذكر بهذا الصدد أن . 
بعض هنود أمريكا الذين يعيشون نى أعالى الجبال » > على لإرتفاع ٤‏ کم > 
تضم ما ررم ورز سيت تسح لم باساب ا ا كر من الجن 
تعیم على أداء آعم الشاقة فى هذه المرتفعات الى يشح فما المواء .. غر 
ن اله رد کشر آمایتدخل ليساعد على إستعادة‌تواز نه‌الختلفإن إر تفعت در جة 
حرارة جسمه » أخذ يعب ال اء لزيادة إفراز العرق » أو تحفف من ملابسه » 
أو الس مكاناً ظليلا » أو أبطأ من سرعة نشاطه » وكلنا يعرف كلف 
الأطفال بأ كل السكريات فنموهم محتاج إلا » وكذلك شره سكان المناطق 
اباردة إل الدهنيات ٠‏ ونم من محرمون من الحوم إلى الزلاليات » وإعراض 
المريض بكبده عن أكل المواد الدهنية بل نفوره من رؤيتا »وإقبال بعض 
الحيوانات المريضة من تلقاء نفسما على أكل نباتات طبية معينة حنى إذا قضت 


f 


— A 


منہا حاجاتہا لم تعد تحفل ہا » بل رما سببت هما نفوراً وغثياناً . أى أن 
إحتلال النوازن الداخلى يؤثر أيضاً فى سلوك الفرد الحارجى .. فان لم يفاح 
الكائن الى نى اصلاح ما اعتراه من إضطراب أو التعويض عا أصابه من 
نقص أى إن فشل ى إستعادة توازنه العضوى مرض أو هلك . فإن عطش 
النرد أى كان جسمه ى «حاجة» إلى الماء أثارت هذه الحاجة توتراً محمله 
على أن يقوم بالسلوك المناسب لإرضانها وإزالة ما يعانيه من توتر . ويتضح 
من هذا أن السلوك أثاره اختلال فى التوازن الفسيولوجى » وأنه يدف 
استعادة هذا التوازن الختل . 

ويرى أغاب علماء النفس أن مبداً استعادة التوازن لا بقتصر فقط على 
تفسر السلوك الصادر عن حاجات فسيولوجية بل يصدق أيضاً على تفسر 
السلوك الصادر عن دوافع وحاجات نفسية واجتاعية . 

فن المبادىء الأساسية الى تميمن على السلوك عند مدرسةالدحليلالنفسى 
مبدأ ينص على أن مصدر كل سلوك حالة من النوتر المئلم ووظيفة السلوك 
وهدفه هو خفض هذا التوتر واستعادة ثوازن الفرد(١)‏ فالإنسان إن واجهته 
مشكلة أو أزمة نفسية ظل فى حالة من التوتر حى تحل > وإن أهانه أحد ‏ 
تېد تأثرته حتى يرد على هذه الإهانة » والذى بعانى شعوراً خحفياً بالنقص 
يلجا إلى التبامى والتفاخر تعويضاً عن نقصه» والطفل الحروم أو المضطهد أو 
المنبوذ أو المهمل يندفع إلى اللعب بدى خاصة وبطريقة خاصة نحفف عنه 
. ما بعائيه من قلتى وتوتر فإن كان يكره أباه أو أخاه احتار من لعبه دمية فأخذ 
يفقاً عينما » أو بلقا على الأرض ويدوسما بقدميه » أو يدقا فى التراب »> 
أو بغر قها فى اماء . هذا اللعبيتخفف الطفل مابكابده من قلق ويستعيد توازنه 
النفسى الدى احتل أو أوشك أن تل . 

كذلك ترى مدرسة الحشطلت أن الكائن الى ميل إلى الاحتفاظ عالة 
توازن فى علاقته بالبيثة المادية والاجتاعية . فإن اختل هذا التوازن شعر الفرد 


() تسى مدر سة التحليل هذا المبدآً مبدأ (اللذة والأم) . 


AV — 


محالة من التوتر تدفعه إلى القيام بنوع من السلوك الظاهر كالمشى أو الباطن 
كالتفكر أو ہما معا » وهو سلوك يستد ف إزالة هذا الترتر واستعادة 
وازن . فإن عزم الإنسان على القاء خحطاب هام فى صندوق البريد » ظل 
فى حالة من التوتر حتى يلقيه فمدأً كذلك الشخص ال محائع أو اللحائ أو الذى 
يشعر بوحشة يعانى توترات تدفعه إلى القاس الطعام أو طلب الأمن أو السعى 
إلى صديق . . 


وبعبارة موجزة فبدأً استعادة التوازن يعمل على المستوى النفسى الاجتاعى 
کا يعمل على المستوى الفسيولوجى . 
وسنحاول فما لى الحديث عن أهم الحاجات الفسيولوجية فا أشر نا اليه . 


۴ الجوع والعطش 


الحاجة إلى الطعام : إذا حرم الإنسان من الطعام مدة طويلة شعر بأل 
الجوع مصحوباً بتقلصات عضلية فى جدران المعدة .وقد كان يظن أن هذه 
القلصات هى سبب الشعور با جوع ولكن ثبت بالتجربة أن كلا من ألم 
الجوع وتقلصات العدة يتوقف على كيمياء الدم .وهناك أدلة كشرة على 
ذلك . فاستئصال المعدة عند بعض الأشخاص أو قطع الأعصاب الى تصلها 
با مخ لا منع من شعورهم بتوترات الجوع . كا أن حقن المريض بالبول 
السكرى بالأنسولن » وانخفاض مستوى السكر نى دمه تبعاً لذلك» شر فيه 
أم الجوع وتقلصات المعدة معاً . ولو حقنا كلباً عاديا بدم کلب یکاد موت 
جوعاً بدم حیوان شبجان احتفت هذه التقلصات . 

الجوع النوعى : محتاج الكائنات الحية إلى المروتينات والدهنيات 
. والنشويات كا تحتاج إلى معادن وفيتامينات مختلفة فإن نقصت إحدی هذه 
المواد ى الجسم أثار هذا النقص شية الفرد لتناوها . من ذلك أن أقزام 
أفريقيا مولعون بأكل املح الذى لا يوجد فى بيثتبم > وأن المرضى بالبول 


—~ AA — 


السكرى مولعون بأكل السكريات › فأجسامهم لا تستخدم النشويات 
إستخداماً كاف » م أن الفأرة الحبلى إن قدمنا هما أطعمة ختلفة وتركنا ها 
حرية الحتيار الطعام أكلت من الأطعمة المشبعة با ملح ثلاثة أضعاف ماتا كله 
فى العادة » كا لوحظ أن الحيوانات الى تعيش طليقة فى الطبيعة تختار الطعام 
الذى يناسب حاجاتما المسمية . والدجاجة قد تأ كل قشر بيضا » أو ما على 
الحائط من مادة جرية » أو تنقر أزرار قميصك لتعويض ما تفقد من كالسيوم 
أثناء تكوين البيض . وقد أوسحى ذلك بأن لسم الكائن البى من «الحىكة» 
فى اخحتيار الأطعمة ما يغنيه عن وصايا راء التغذية . كا أوحى بتجارب 
معملية أجريت على الفران والأبقار وفراخ الطر وأطفال فى سن الحضانة 
فجاءت كلها تؤيد هذا الفرض . من ذلك تجربة أجريت على ٠١‏ طفلا › 
ايتداء من سن الفطام » ولمدد تتراوح بن ستة أشهر وأربع سنوات ونصف 
وتتلخص التجربة فى أن توضبم أمام الطفل عدة أطباق وأكواب صغرة › 
ويترك الطفل حرا تار منہا ما يريد . فإن مد الطفل يده إلى طعام معن أحذ 
الحرب من هذا الطعام ملء معلقة وقر.ما من فم الطفل » فإن رفض الطفل 
فح فه استبدل امحرب ہذا الطعام طعاماً آنحر » كل ذاك دون أغراء أو 
احاء أو ضغط من الحرب . فكانت نثيجة هذا الاحتيار الحر للطعام أن 
ازدهر نمو الأطفال بل كان أفضل من معدل نمو أطفال فى نفس أعمارهم « 
و تلاحظ علہم آثار ععية سيثة من أى نوع » ولم تختلف‌الأطعمة الى كانوا 
مختارو نما اختلافا كبر عن الأطعمة الى يوصى ما راء التغذية . 


كذاك يدت تجارب عدة أن | لسيوانات إن تيح ها أن نختار من عدة 
أطعمة تقدم الما فانها تختار الطعام الذى تحتاج أجسامها اليه . من ذلك أن 
الفر ان الى تفضل نى العادة أكل السكريات على الدهنيات > إن حرمت 
من أكل الدهنيات مدة طويلة ثم قدمت الما أظعمة مختلفة » فإنها تختار ملا 
الدهنيات لا السكريات . كذلك الال إن حرمت من أكل أطعمة تحتوى 
على فیتامىن ب |. 


~~ A4 — 


لکن كين يتسنى لحيوان أن مختار الطعام المناسب له ؟ يرى بعض 
الباحثن أنه ختار عن طريتى «الحاولات والأخحطاء» فيبدا فى الاختيار بطريقة 
عشوائية » ثم لا يلبث أن يتعلم عن طريتق النظر أو الشم أو الذوق أو اللمس 
أن بعض المواد ترضی حاجته‌دون مواد أخری فاذا به مختارها حن محتاج 
الہا . واعترض آخزون على هذا التفسير بأن ارضاء الاجة إلى الطعام 
أى استعادة المسثوى العادق لكيمياء الدم ٤‏ محتاج ل وقت غر قصار » 
مما حول دون الحيوان أن يتعلل الصلة بن الطعام الذى اختاره وبين ارضاء 
حاجته إلى الطعام > هؤلاء يرون أن حاسة اللوق تقوم بدور هام ف هذا 
الاختيار . وحجنهم فى ذلك تجارب بترت فما أعصاب حاسة الذوق عند 
الفران فل تعد تستطيع أن تختار الطعام الذى نحتاج اليه . وكلنا يعرف من 
حرته اللباصة أن الجوع عل بعضالأطعمة أحلى مذاقا فى أفواهنامن 
غبرها فنحن نميل إلى الأطعمة المملحة حن تفرز أجسامنا كية من العرق 
فتفقد بذلك كية كبرة من المح . وهذا اليل لايقوم على تفكر أو تقدير 
أو معرفة طبية » بل لأن هذه الأطعمة نجدها أطيب مذاقا من غر ها . 

موجز القول أن الحاجة إلى العام ليست دافعاً واحداً بل مجموعة من 
دوافع نوعية ختلف باختلاف ما ينقص ال حسم من مواد غذائية . 

ونشر حرا إلى أن العادة والعرف الاجتاعى ونوع الحضارة ذات أثر فى 
اثارة دافع الجوع وف طريقة تناول الطعام ومقداره ومكاله ومواقيته . فن 
الشعوب ما يشعر أفرادها با جوع مرتن نى اليوم » ومنها ما پشعر به س 
مرات أى أن الشعور بالحوع لا پشرہ التغر نی کیمیاء الدم بقدر ما تثره 
عادات الحماعات . ومن الشعوب ما ينفر أفرادها من عر د التفكر فى أكل 
الفر ان أو الشعاببن أو الجراد فی حن تقبل ماعات خر غل له الأطعمة 
وتعترها غذاء زكيا . وهناك اعات تأكل باليد وأخرى باللقط وثاللة 
بالشوك واللاعق والىكاكان . 

وترى مدرسة التحليل النفسى أن الطعام أول تعبر عن ا لحب يفهمه الطفل 


س ١‏ بے 


الرضيع . فهو يتقبل اللبن والحب من يد واحدة هى يد الأم. وتظل هذه 
القيمة الرمزية للطعام قانمة باقية طول المياة . فكثشر من الصفقات التجارية 
والمساجلات السياسيةوا ناقشات الاقتصاديةتعالج أو تعقد أو تحلحول موائد 
الطعام 
الحاجة إلى الماء : كان يظن أن الشعور بالعطش ينشاً من جفاف الغشاء 
الخاطى المبطن لام والحلق بدليل أن حر د ترطيب الفم بالماء مخفف من حدة 
هذا الشعور . ولاشك أن جفاف الحلق مسثول إلى حد ما عن هذا الشعور ¿ 
لكن اتضح أن هتاك عاملا هم منه . فقد دلت التجارب على أن الشعور 
بالعطش ينشاً من نقص كية الماء فى أنسجة الجسم كله » وهو نقص يبدو 
آثره ى جفاف الفم والحلق فقد حرمت بعض الكلاب من ال اء فترات 
تتفاوت فى الطول » فكانت كية الماء الى يشر ما كل كلب تنتناسب تناس 
طردياً مع درجة حرمانه من الاء » أى الكية النى تاج الها جسمه . هذا 
التقدير الدقيقمن جانب الكلب لاجته إلى الماء يصعب تفسره مجفاف الفم 
والحلق وحدهما » إذ لو كان الأمر كلك لكانت أول جرعة ترطب ال 
والحلق تكف الكلب عن الشرب . وتجربة أخرى تتلخص ف ادخال كية 
من الماء فى معدة انسان عن طريق أنبوب »› کی لا مر الاء ی الم » فكان 
شعوره بالعطش لا يزول إلا بعد عدة دقائق حى متص الماء ويوزع على ' 
أعضاء الجسم كله . وهذا يدل على أن الماء لكى يزيل الشعور بالعطش بجحب 
جب أن يغمر حلايا الجسم بدرجة تكفى لازالة جفاف الفم والحلق . 
- الدافع الجضسى 

من أقوى الدوافع لدى الإنسان وأكر ها أثرا فى سلوكه وصصته النفسية › 
غر أن تعقد الطبيعة البشرية وكر ة القيو د الى تفرضما الثقافات المتمدنة على 
هذا الدافع وملابساته تجعل دراسته وتليله عند الإنسان أمر عسر؟ » لذا 
بدأ الباحثون بدراسته فى صورته البسيطة عند الحيوان . 


۹ س 


لقد اتضح أن نشاط هذا الدافع لدى الحيوان يتوقف على هرمونات(١)‏ 
تفرزها الغدد الجنسية (اللعصيتان) عند الذ كور والمبيضان عند الأناٹ » كا 
اتضصح أن ازالة المبيض عند أثاث بعض الحيونات يزيل الاهتام الجنسى 
لدا ء لكن هذا الاهتام عكن أن يعود متى حقنت الأنى مخلاصة المرمونات 
الجنسية . والمعروف أن أناث الجوانات تمر بأطوار من النشاط والتحفر 
الجنسى تعقا أحرى من الفتور أو النفور | لجنسى . وقد دلت الدراسات 
الفسيولوجية على أن المرمون ال جنسى الأنئوى لا يفرز إلا أثناء طول التحفز 
| لجنسى فقط . كذلك الحال عند الإنسان . فقد وجد أن ازالة المبيض لدى 
الفتيات قبيل البلوغ تحول دون ظهور الصفات ال حنسية الثانوية > كما تؤدى 
إلى تخاذل الدافع الجنسى بأسره . كذلك الحال عند الصبيان الذين مخصون 
حصاء مبکراً . ويقصد بالصفات ال حنسية الثانوية صفات تشرعية أو سلوكية 
موروثة لكنها ليست لازمة للتناسل كظهور شعر الوجه وخحشونة الصوت 
وال جلد عند الذ كور وترسب الشحم تحت الجلد ورقة الصوت وبروز اللدين 
عند الإناث . كما دلت البحوث على الحيوانات والملاحظات الكلينيكية 
للانسان على أن هرمونات الغدة النخامية فى أسفل المخ وغدثى الأدرنالن 
أثراً هاما فى تنشيط الدافع الجنسى  .‏ 

وبالرم من تشابه الأساس الفسيولوجى للدافع الجشسى عند الإنسان 
والحيوان إلا أن بينهما اختلافات هامة . فقد دلت الملاحظات العلمية على 
أن استقصال الغدد المحنسية الذ كرية أو الأنثوية من أشخاص كبار ناضجن 
لايؤثر فى نشاطهم المنسى إلا تأثرا طفيغاً . والمرجح أن استمرار انشآ 
الجنسى فى مثل هذه الأحوال يرجع إلى بقاء العادات والاهټامات الى نشأت 
() المرموئات مواد کیماویة ذات فاعلية شديدة تفرزها الغدد المم مقادير طفيفة 
لکنا كير ة الأثر ء أا الغدد الصم أو اللاقنوية فهى غدد تصب أفرازاتها نى الدم مباشرة 
دون قنوات أو منافذ' »> كالغدة الدرقية والغدة الشخامية ‏ لذا ميت بالمم تميبز ا لما عن الغدد 
القنوية الى تصب مفرزاما فى احدى فتحات الم أو على سطحه پوساطة قنوات كالغدد 
العابية والعرقية والامعية. وقد ثبت أن الهرمونات أثرا عبيقاً فى الو الجسمى وال جنسى والائشعال 
والعقلى . 


مہ ۷س 


فى الأصل من تأثر الغدد المحنسية وأصبحت مستقلة علا الآن . كذلك الال 
عندالنساء وار جالالذین فسدت غددهم اجنسية بتقدم السن .وف هذا مایدعوا 
إلى ن نقم للعو امل النفسية والاجياعية وزناً نى تنشيط هذا الدافع لدی‌الإنسان 
وما يؤيد هذا الرأى ماهو مقرر معروف من أن التربية الجنسية غر الرشيدة 
فى عهد الطفولة كشرآً ما تؤدى إلى تلاشى الرغبة الجسية أو إلى العجز الجنسى 
التام عند الرجال والنساء منم فها بعد »> وذلك بالرغ من سلامنهم من 
الناحية الفسيولو جية 

ويقصد بالتربية الجنسية غبر الرشيدة فى الطفولة تلاك التر بية النى قكبسح 
الاستطلاع الجنسى للاطفال كبحا عنيفاً و الى تعاقہم عقاباً شدیداً على کل 
عبٹ جنسی یصدر عہہ » وای تقرن کل ما یتصل بالجنس بالاشمازاز 
وانلوف والشعور بالذنب . على هذا النحو يتضح لنا أثر العوامل النفسية 
والاجاعية فى إثارة الشوة واخمادها . هذا فضلا عا ها من أثر فى ضبطها 
وتوجہها وی الحرافها أبضاً . فقد ظهر أن انحراف الدافع الجنسى وحيوده 
حیو دا پسنېجنه الحتمع أو يعاقب عليه كمارسة العادة السرية حى بعد 
الز واج وكاللواط وكالتلذذ الجنسى من كشف العورة فى الأماكن العامة 
أو كالفسق فى الأطفال أو الحيوانات . لقد ظهر أن هذه الاحرافات ماهى 
إلا عادات وانجاهات نفسية اكتسما الفرد نتيجة لا مر به من رات 
وا ا 

ولنذ كر أن أغلب حالات الضعف الجنسى عند الرجال والرود الجنسى 
عند النساء ير جع إلى عوامل نفسية تكف الدافع ال جنسى وتعطله . لذا جب 
ن يكون علاجها نفسياً فى المقام الأول . 

أما فا يتصل بطريقة إرضاء هذا الدافع فقد اقضح أن الحيوانات حى 
الثدييات الدنيا كالفران لا حتاج إلى تعلمها فهى تولد مزودة بالسلوك اللازم 
لارضاء هذا الدافع . أما الشمبانزى والانسان فلابد لكل منهما أن يتعلمها 
عن طريق الملاحظة »› أو طريق الحاو لة واللحطا أو ما يقو له الناس . 

وتشر حرا إلى أن الدافع الجنسى کشراً مایکون مصرفاً لضروب 


Q۳ 


شتى من الضيق والتأزم النفسى لا يكون مصدرها جنسياً . فقد لوحظ أن 
أ كر الأطفال مارسة للعادة السرية هم الأطفال المضطهدون أو المهملون 
أو المنبوذون أو من لا يظفرون مما يصبون اليه من تقدير فى المدرسة أو ساحة 
اللعب . كا لوحظ أن أكثر الشباب تورطا فى هذه العادة أكثرهم شقاء وفراغا 
فيحملهم الملل والسأم على مارستبا . أو يكون الشاب منطوياً على نفسه 
لاضديق له › أو لا ترضيه الحياة ولا جد لذة فى العالم اللحارجى فاذا به 
يتلمس اللذة من جسمه . بل لقد اتضح أن بعض الناس عارسون هذه العادة 
حان يستبد مم الأرق فيعجزون عن النوم » وأن بعض الرجال ممن خاب 
سعمم فى المحياة الإجتاعية أو المهنية محاولون التعويض بالنشاط الجنسى عا 
يكابدونه من إحباط وحرمان . فكأن النشاط الجنسى صام أمن ووسيلة 
يتخفف ما الإنسان ما يعانيه من قلق وتوتر وسخط وملل أيا كان مصدرها . 
٥‏ دافع الأمومة 

إن حماية الصغار والالتصاق ما واطعامها وسرعة العودة الما عند فراقها 
ظواهر مشاهدة عند أنواع کشر ة من الحیوانات . وغل بش الأسماك 
يقوم أحد الوالدين هذه الوظيفة . أما عند الطيور فغالباً ما يتعاون الوالدان 
کلاھما علہا » فی حین تقع هذه المهمة على عاتق الأم دانماً غند الثديبات . 

لقد لوحظ أن الفأرة بر ١‏ لمبلى لاتم بصغار الفران بل قد تتخذ منها 
موقفاً عدائياً » أما الحبلى فتبداأً فى الاهتام ہا » إن لقيت واحدا مہا لته 
من عنقه من مکان إلى آلحر . وقد دلت التجارب المعملية على أن نشاط دافم 
الأمومة عند الخحیواناتله ساس فسیو لو جی هو هرمون الر ولا کتن‌ه‌ناهاه۴۲ 
الى يفرزه الفص الأماعى للغدة النخامية . فإذا حقنت فأرة غير حيلل ذا 
المرمون مالت إلى احتضان صغار غرها » وشرعت فى بناء عش ها كا 
لو كانت أما . ولو حقنت دجاجة بهذا المرمون فإنها سرعان ما تيل إلى 
ارقاد واحتضان البيض » بل إن هذا المرمون هو الذى مجعل البطة تتبنى 
فراخ الدجاج ١والكلبة‏ ٿر ی القطیطات بل قد عل البقر قترضع فلو الفرس. 
وبتأثر الرولا كتين تقوم الفأرة البيضاء بعد أن تلد مباشرة بسلوك معقد 


Q4 


تتابع حلقاته بالطريقة نفسما لدى كل فأرة » سواء منها ما تلد لأول مرة أو 
للمرة العاشرة » سواء شاهدته لدى غر ها أم لم تشاهده . فهى تلعق صغارهاء 
وتقطع حبلها السرى » وتأكل مشيمتها » ثم تى عشاً من مختلف الأشياء 
الى ف متناوها م تضصع صغارها فيه واحداً بعد الآخر ثم ترقد علا . مثل 
هذا السلوك المعقد المكتمل غر المكتسب يسمى بالسلوك الغريزى أو الغريزة 

كنا ظهر أن الأم الإنسانية تشترك مع الثدبيات ف إفراز الرولاكتن 
وغبره من التغر ات الفسيو لوجية الى تحدث عند الولادة . لكن سلوك الأمومة 
بعد أن يتعخذ عندها ذالك الغط الغريزى الذىيتشابه لدى حيع أفراد النوع كا 
هی ا محال عندالفأرة .فإن كان هناك سلوك تشترك فيه الأمهات الإنسانية حيعاً 
فھو لایعدو آن یکون احتضان الطفل وارضاعه من لدی وجایته پوجه عام . 
ما طرق العناية بالطفل ورعايته وحايته من الأمراض وتنشئته فتختلف 
باختلاف الحضارة والعرف الاجتاعى »فا ملاحظ أنبعض الأمهاتف حاجة 
٠‏ ماسة إلى من يعلمهن الطرق الصحيحة للعناية بالطفل » وأن أخحريات على 
جهل تام بأصول هذه العناية نما يتر تب عليه هلاك الطفل . 


على أنه جب الغيز بين ناحتين مختلفتن هما رغبة الأم الإنسانية فى انجاب 
الأطفال وبين حا للطفل واهټامها به بعد ولادته . فقد دل احصاء أجرى 
فی انلحارج علىأن الر غبة فى انجاب الأطفال ليست عامة شاثعة بان يع النساء 
ی ليست فطرية » إذ صرح کشر من الحوامل › فى أمريكا › أنن کن 
يرجون ألا يكن حوامل وقد ظهر من احصاء آخحر أن نسبة كببرة من مان 
م يعمان عامدات على الإنجاب » كا صرح بعض من حان بارادتين أنمن 
فعلن ذلك تلبية لرغبة أزواجهن فى اقامة أسرة » أو لأنهن يردن شاغلا 
يشغان به أوقاتہن › أو لاہن ن يعتتقدن أن المرأة مجحب أن يكون هما أطفال .. 
a‏ ر ن ات ۾ فن م د 

عطفاً واهټاماً ملحوظن بالأطفال بعد اجام . وسنفرق ف فصل قادم 
بن دافع الأمومة وعاطفة الأمومة . 


— ۹0 = 


٠‏ - الحاجة إلى التلبممات الحسية 


Need for Stimulation 


ماذا محدث اإنسان انقظعت الصلة بينه وبين العام انلنارجی فل بعد يتلق 
منه تلبات حسية »بصرية ومعية ولسية ؟لقد أجريت تجارب نى هذا الصدد 
دلت على أن اليقظة العقلية والاتزان العقلى يتأثران إلى حد كبر يسبب هذا 
الحرمان الحسى . من تلك تجربة أجريت على طلبة الحامعة عصبت فما أعييم > 
ووضعت ئى أبدمم قفازات تسمح بتحريك المغاصل لكنها حد من إدراكهم 
اللمسى تم أديرت إلى جانمم مراوح كهربية حدث صوتا رتيبا حجب عنم 
ماع أية أصوات أخرى كا وضع مجوار فم كل منم مكر الصوت يستطيم 
ان یروی عن طريقه ما پشعر به من رات لن هم حارج مقصورته المعزولة عن 
امحربين . لقد نام الطلاب أىأول الأمر مدة طويلة » ثم قل نومهم بعد ذلك » 
واستبد م الملل والضجر ٠‏ وبدا علمم شوق شديد إلى تنبمات تأتهم من العام 
اللحارجی . وکانوا پغنون ویصفرون ویکلمون أنفسهم . ثم ظهرت لدم 
علامات عدم الاستقرار الحر كى ى صورة حر كات عشوائية موصولة صر حوا 
بالما تسبب هم ضيقاً شديداً .. و كان من الصعب الاستمرار نى هذه التجربة 
أكر من يومين أو ثلاثة . فلما حرجوا من مقصوراتهم قرروا أنهم كانوا 
عاجزين عن التفكر ى مسائل وجهوها لأنفسمم » لذالك استسلموا لأحلام البقظة 
وتر كوا كل محاولة التفكر المنظم » بل صرح بعضمم بانہم كانوا عاجزين 
عن التفكر على الإطلاق + كنا صرح آحرون باهم كانوا عرضة للملوسات 
أى لن يروا أو يسمعوا أشياء لا وجود هما فىالواقع . وقد بن الرسام الكهرلى 
لامخ )١(‏ حدوث تغيرات معينة فى موجات المخ لدم آثناء التجربة ما دل 


)١(‏ تصدر عن الدماغ باستمرار فبضات كهربية نتيجة لنشاط الللايا العصبية » وقبدو فى 
ماذج محدودة مكن تسجيلها بأجهزة كهربية دقيقة وعمل الرسم الكهرن المخ . ولف شكل 
هذا الرمم باختلاف السن» فهو عند الطفل غير ه عند الراشد » كا عختلف باختلا ف حالة الشخمس 
من صحو أو نوم من اتفعال أو هدوء من صحة تفسية أو مرض . 


س ٩٩‏ س 


على أن « الحوع الحسى » يؤدى إلى أضطراب نى وظيفة المخ شبيه عا خدنه 
العقاقر أو التلف العضوى لى أنسجة المخ . 

وقد حرج الباحثون من هذه التجربة وأمثاما بان الإنسان ى حاجةماسة 
إلى تنبهات حسية حار جية » و بعبارة أدق إلى تنبمات حسية متخرة » لأن تخر 
انات أساس هام لليقظة العقلية العامة فى حين أن ثباتما يولد الملل والسم 
ویرجع ذلك ى أغلب الظن إلى أن هذا التغبر بنشط لاء المخ . 

وتفصيل ذلك أن ى ال مخ المتوسط جهازاً عصبياً يسمى ( التكوين الشبكى ) 
من وظائفه إعطاء إشارات تنشط لاء المخ . والمخ هو الذى يمن على اليقظة 
وتر كز الإنتباه .. هذا التكوين الشبكى ى حاجة إلى منمات حسية مستمرة 
ر لكى ينشط ويعمل وإلا أصابه التبلد وشعر ا بانلحمول والنعاس 
واليل إلى النوم ... وما يكف هذا التكوين عن العمل : الرتابه والمدوء والبعد 
عن الضوضاء. من هذا نرى أن التنبمات المتغر ة ضرورية لليقظة. 

۷ دافع الاستطلاع ومعالمة الأشياء 


دلت التجارب على أن الحيوانات حن توضع ئى حظائر أو أماكن جديدة 
فاا تاحذ ى إر تياد الاما والتنقيب هنا وهناك فسا حتی إن لم یکن الحیوان جائعاً 
أو عطشاناً . وحتى إن كان الفا ر جائعاً فان يبدا بالا كل إلا بعد ارتياد الحظرة 
وإستطلاعها . والمعروف ى التجارب الى جرى على المحيوانات لقياس قدر 
على التعلم أن الحيوان يثاب حن ينجح باعطائه مكافأة كالطعام أو الشراب › 
غر أن جارب أجريت على الفران والقردة والشمبانزى فدلت على أن هذه 
ان انات تمضی ی التعلم دون مکافاة أو ثوابغر إرضاء حاجنا إلىاستطلاع 
موقت النعلم ومعالحة ما فيه من أشياء . 

هذا الدافع إلى الاستطلاع - إستطلاع الأماكن والأشياء - يبدو لدى 
الطفل الرضيع حى فبل أن يستطيع المشى » فهو يستطلع بعينيه وأذنيه ويديه 
وله . فانعام النظر نى الأشياء »> وتسمع الأصوات الحديدة › والقبض على 
الأشياء ووضعها ى‌الفم .. كل هذه أنواع بسيطة من الإستطلاع . فاذا مااستطاع 


س ۹۷ س أصول علم النفس 


المشی واتسع عالمه امتدت یداه إلى کل مایستطیع تناوله › فاذا به يفکك مایعار 
عليه من أدوات لری م تتکون ویشد فيل القط ری ماذا يصنع ویکسر 
المرآة ليرى ما بداخلها . فالاستطلاع يقترن معالجة الأشياء )١(‏ فى لعب 
الأطفال بالدمى . 

5 يبدو هذا اليل إلى الاستطلاع والمعرفة لى التساؤل عن الأشياء 
والحوادث وأسماما وأصاها و كيفية حدومما .. من هذه الأسثلة ما يدور حول 
أمور جنسية (۲) أو أمور غيبية تسبب لوالديه كشراً من الحرة والحرج . 
« من أين تاتى الأطفال ؟ » ولاذا يسر القمر معنا إذا سرنا ؟ » ١‏ السنة الماضة 
أين ذهبت ؟ » ٠‏ لاذا يذوب السكر ف الماء ولاتذوب الملعقة ؟ » » ر لاذ 
لانری الله «f‏ 

وحن الكبار نبذل جهداً كبر لمعرفة البيثة الى نعيش فما » مادية كانت أم 
اجتاعية فنحن نرتاد ونبحث وتر ونسال خحاصة حن جد أنفسنا ى موقف 
جديد . كذاك اول أن عرف ما نستطیع آن تفعله ومالانستطیع فى شتی 
المواقف الى تعرض لنا » وهذا نوع من استطلاع الإنسان لنفسه شبيه باستطلاع 
الإنسان لبيثته . وبعبارة أخرى فالإنسان مجهد فى معرفة ما يوجد فى العالم الذى 
حيط به کا مجهد ق معرفة ما بمکنه عمله ئى هذا العام 

ولا شك أن .كشراً من سلوك الاستطلاع ومعالحةالأشياء - خاصة بعدمر حلة 
الرضاعة - سلوك مكتسب . غير أن التجارب الى أجريت على المحيرانات 


manipulation (0)‏ 
(۲) لوحظ أن كثير | من الأطفال يسألون أسئلة جنسية عن الولاد ة » والفروق المسية 
بين الحنسين .. هذه الأسئلة جب أن جيب علا بيساطة ومن غير تحرج . فالطفل لاعتاج إلا إلى 
إجابة عامة غير مفصلة مثل ( ينشاً الاطفال وينمون داحل جسم الم ) ء وهذا يكنى والمادة 
أن لا يعود يوجه مزيدا من الأسئلة عن الموضوع حى يطرأً حدث جديد يدعوه إلى السؤال . 
كنا يلاد حظ أن أسئاة الأطفال بو جه عام وسيلة فذة لفهم عقليام ومايشغل بام والمشاعر الى 
تضعار م بها قلوبهم وان مضمون هذه الأسئلة وطرق الإجابة علها إما أن توجه الطفل إلى التفكير 
الصحيح أو إل التعلق بالحرافة > كا آنما قد تؤدى إلى ثقة الطفل بأبويه أو إلى الشك والارتياب 
فما يقولان . 


¬ ۹۸ ہے 


و صغار الأطفال تدل على أن همذا السلوك جذورا مغروزة نى الطبيعة البيولوجية 
لكل من _الإنسان واليوان . وفائدته البيولوجية ظاهرة . فتعرف البيئة وفحصا 
ومعالحتها حكن الكائن المى من تحسس تلك الأشياء الى تمل أن تكون 
مصدرآ الخطر أو الأم ء وتلك النى تمل أن ترضى حاجاته قبل أن تنشط . 
. ی آنه يقوم بدور هام لى الحافظة على البقاء . 


Instincts jÎ ۸س الغر‎ 


لانستطیع بعد أن درسنا الدوافع الفطرية أن نغفل عن الإشارة إلى « الغرائز » 
وهو اصطلاح کان علا مع الدنیا بالأمس ء لکنه کاد ينسخ اليوم من مؤلفات 
عل التفس الحديث . وسنعرض لرأين مختلفن نى ‌الغراثز ليتضح لنا موضوعها . 

نظرية مکدوجل 


يعر مکدوحل وهو من أنصار المذاهب الغرضية نى عل النفس » أقوى 
مدافع عن « الغريزة » يرى مكدوجل أن جميع الدوافع الى تشر نشاط الفرد 
بمكن أن ترد إلى دوافع أساسية هى الغراثزة . فالغرائز هى الحر كات الأولى 
لکل نشاط حرکی أو عقلى » فر دى أو جماعى > يقوم به الفرد » وهی لاتزوده 
بالقوة الدافعة فقط » بل وتحدد غايات سلو كه أيضا . والغريزة کا يعرفهاهى 
استعداد فطرى نفسى جسمى يدفع الفرد إلى ن يدرك وینتبه إلى اشياء من نوع 
معان » ون يشعر بانفعال خحاص عند إدراك هذه الأشياء » وأن يسلك حوه) 
مسلكا خاصا . فالفأر إن رأى قط انتبه إليه انتباها خاصا . ثم شعر بانفعال 
الحوف فاندفع هاربا . والطغل إن رأى شيثا غريبا عليه كالساعة أو الكتاب 
اعتر اه انفعال التعجب م أخحذ محطم الساعة أو يقلب أوراق الكتاب . والغرائز 
توجدعند اللحليقة بأسرها من الحش رات إل الثدييات والإنسان . ويشتر ك الإنسان 
مح الثدييات العليا نى الغرائز الآتية 2 غريزة القاس الطعامء القاس الراحة » 
الاخراج والتنفس ٠‏ المرب المقاتلة » الغري ة الحنسية»الغريزة الوالدية (نسبة إلى 
الوالدين معاً) » والغريزة الاجتاعية › الاستطلاع ١٠ل‏ والتر كيب » السيطرةء 


- ۹ - 


الحضوع »> القلك والإدخار » الاستغاثة » المجرة > اللبذ » الضحلك .. 
وغرها 

ولكل غريزة مشر ينشطها » وانفعال يصاحما » وسلوك يصدر عا . 
وتتعدل الغريز ة وتتحور مزناحية مشراتها ومن ناحية السلوك الصادر علا > 
اما الانفعال فهو الحانب الأساسى المر كزى للغريزة » هو الحانب الذى لايتحور 
ولايتعدل من الغريزة غريزة القاس الطعام إنفعالما الحوع » وغريزة المرب 
إنفعاها الحوف ٠‏ والمقاتلة إنفعاها الغضب ٠‏ والوالدية إنفعا ما الحنو »> والحسية 
إنفعاها الشهوة » والاستطلاع إنفعاها التعجب » والسيطرة إنفعاها الهو > 
والحضوع إنفعاها الشعور بالنقص . 

والغرائز عند الإنسان تتعدل فتشتتق منها العواطف والعادات والميول 
واللحاجات الفرعية الختلفة » فهى ليست الحر كات الوحيدة لاسلوك لكنا 
الأساسية الأول . 

والغراثز عامة يشترك فما الناس جميعاً » فى كل سلالة وفى كل حضارة » 
وف كل عصر . وهى دوافع فطرية لاتكتسب ولامكن استشصاها أو القضاء 
علا . 

وکا ارتبی احيوان وزاد ذكاؤه نتيجة التطور تۇد هذه الزبادة إلى 
ضمور الغرائز أو زواطا بل لى زيادة قدرة الفرد على الحم فما و تعدیلها . 

وقد ألحذ هذه النظرية كثر من علاء النفس والاجتاع واتخذوها أساسا 
لتفسير سلوك الأفراد وتعليل الظواهر الاجتاعية كنشأة الاسرة والقبيلة وقيام 
الحروب ...٠‏ والسبب نى رواجها وضوحها وبساطتا . 
نقد واعاراض' 

هذه النظرية الى حرج ہا مکدوجل حوالی ۱۹۰۸ أثارت من عاصف النقد 
والاعتراض الشىء الكثر » وليس هذا جال لعرض كل ما وجه إلما من نقد 
وما ثار حوهما من‌جدل استغرق أكر من نصف قرن . وسسبنا أن نشر إل 
أن أهم اعتراض وجه إلا كان من جانب علاء الأثثربولوجيا . من ذلك أن 
مكدو جل اعتر السيطرة غريزة » أى دافعآ فطريا » يثره وجود الفرد مع أفراد 


م ١٠إ‏ ب 


آدنی منه واضعف » أو وجوده ی موقف يشعره پأنه ذو بأس ونقوذ . وهو 
دافع يقترن بانفعال « الأزهو » وینزع بالفرد إلى اتحکم والز عم وإظهار القوة 
وتر كيد الا ت أما ارين » أو إل اففاعر ورور رالليلاء زرأ اوت 
الأتثربولوجية بينت أن دافع السيطرة لا أثر له ق بعض الشعوب والقبائل البدائية . 
فى قبيلة « أرابش » apes‏ الى تقطن غينيا الحديدة تعتر السيطرة وتو كيد 
الذات سلو كا شاذا إن بدا لدى أحد الافراد .. إنها قبيلة يسود افرادها التعاون 
والمسالمة والصداقة وإنكار الذات > وهم ينفرون من التسلط والتنافس وہربون 
من التزعم ولا يطيقونه ما محمل القبيلة » عند الحاجة » على أن تفرض الزعامة 
على أحد الأفراد بالرغم منه . 

س-. كما اعتبر مكدوجل الةملاف والإدحار غريزة يشرها وجود أشياء ملانمة 
ميل بالفرد إلى حیازتا . وهی ظاهرة عند النمل والسنجاب › کا تبدو لدی 
الطفل حن یبدا یجمع کل ماتقع عليه يده من أشیاء حشو ہا جیوه حشوا . 
غر أن الببحوث الأنروبولوجية بينت أن هذا الدافع لا وجود له ى بعض 
القبائل الاستر الية الى تعيش ق الصحراء » لأن القوم خرجون الصيد والقاس الاء 
ومتی عادوا اقتسموا ما جمعوه بينہم وليس لأحد أن ببق على ماجمعه لنفسه . 
کا دلت دراسات أخری على سکان جزر « الملانزيا » على ن جميع ما تخر جه 
الأرض من زرع › وما خرجه البحر من صيد » وما يصنعه الأفراد لأنفسبم 
من أدوات وأسلحة ... كل أولئك يقسم بن الناس جميعا » أو يستخدمه 
ويفيد منه غبر من صنعه أو أنتجه ... فان بدا دافع التلك ملحوظا ئى الحتمعات 
الرأسمالية فلا“ نأمارة النجاح فا هى كنز الال والممتلكات » ولأن الرجل الحترم 
فہا هو من جمع ثروة . 

کذلاف کان یری مکدوجل و کشر غر ه أن الدافع الاجماعى دافع فطرى 

,أن الإنسان حيوان اجتاعى بطبعه » ميل إلى العش نى جماعات » وإلى 
الاجماع ببنى جنسه والاشتراك معهم ى أوجه نشاطهم »› ويشعر بالوحشة 
والضيق إن حيل بينه وبين ذلك ... غير أن آغلب العلاء اليوم ميلون إلى اعتباره 
دافعا مکتسبا مع أنه ذائع بن الناس جميعاً على اختلاف حضارتهم . والسبب 


۹ س 


ئی ذ یوعھ ن الطفل الإنسانی ئی کل زمان ومکان یولد ضعیفا عاجزا تتوقف 
حیاته علیمن حوله »وهو حب آمه وغر ها من پوجدون نی بیئته الحدودة ل: 
بقضون حاجاته ويشبعون دوافعه » كا بشعر بالوحشة والاألم إن ترك وحده . 
وكلماتقدم بهالعمر أدرك أن أغلب حاجاته ومطالبه لاعکن‌أن تقض إلاعن‌طريق 
حاجات‌الاحرین : أفراد أسرته وجرانه وأصدقاؤه وآترابه وزملاژه ... وزاد 
وثوقه بأن موه وأ منه وسعادته مرهونة بعلاقاته الالجتاعية »وهذا يدعوه إل تثبيت 
هذهالعلاقات وتدعيمها وتوسيعها» فان لميوفق إلى ذلك شعر بالضيق والعزلة 
والقلق ... على هذا النحو يكتسب الإنسان الدافع الاجتاعى دون حاجة إلى 
افتر اض أنه دافع فطری . فالإنسان إذن حيوان اجتاعى لا لأنه عخلوق كذلك 
بل لأنه أصبح كذلك . فان كانت الظروف الى تحيط بالطل ما يضعت 
شع وره بالاتاء مال إلى الانعزال واصبحت روابطه بامحتمع ضعيفة وغر 
مستقرة . ١‏ 
نظرية فرويد ف الغرائر : 

یری فروید ن حاجات الإنسان ورغباته عکن أن ترد حیعها إل غریز تن 
يشترك فما أفراد النوع الإنسانى جميعا : ر الحياة و اموت أو 
العدوان . فاما الأول فتتضح مظاهرها ى خافظة الإنسان على نفسه وعلى 
انوع الإنسای - تتضح ف‌الكفاح ش‌اللياة وف‌البناء والإنشاء واللحلق . وتحتضن 
هذه الغريزة المر كبة غرائز القاس الطعام والغريزة الحنسية وغرائز المقاتلة 
واهروب والحمع والإنشاء (فيا يراه مكدوجل) . أما غريزة اموت أو العدوان 
فتبدو مظاهرها ى المدم والتدمر والاعتداء على الغر وعلى أنفسنا. هاتان 
تتفر عان على طاقة حيوية عامة تسمى «اللبيدو» لاطا وتنشاآن من صم 
الحم نفسه . 

ویری فروید أن العدوان لا ينها نتيجة لإحباط مالدى الإنسان من دوافع 
مخلفة ء بل هو استعداد قاتم بذاته » أی أنه دافع غریزی موروٹ کاللوع 
دالعطش محتمه النكوين العضوى لاونسان . لذا فهو عام مشترك بن الاس جميعا 
على اختلاف حضاراتہم وعصورهم » وبعبارة أحرى فالدوافع العدوانية 


س لول ہے 


أصیلة فطریة عند ہنی آدم › ئی کل فرد وی کل حن › والإنسان یکرہ أخاہ 
بالفطرة » ووراء الحبة الظاهرة بن الناس عداء كامن مسثور »› وليست طيبة 
الإنسان إلاوهما وخرافة . ومادام العدوان مظهرا لغريزة › فلا بد أن يشبح 
بكل وسيلة وہای من .فالظلم من شم النفوس» والإنسان لا یعتدی رد دفع 
الأذ ى عن نفسه › أو لازالة العقبات الادية والعنوية الى تبط دوافه کا 
یری مكدوجل » وغبره من العلاء بل لأن العدوان شهوة تطلب لذاتما . 
فالعدوان ليس جرد وسيلة إلى غاية ءبل غاية نى ذاته . ولابد أن جد هدا 
شت عل مراد كان 1 اد ف طا أو مارا 

ونضع ماتقدم ى صورة أخحرى فنقولإن الإنسان إذا خصص جهو دهللدفاع 
عن مبدأً أو للكشف والابتكار أو للبناء والتعمر كان مد فوعا بغريزة الحياة »' 
وإن كان ماهد من أجل قضية خحاسرة »› أو لإستغلال غره و[یذائه أو لعقاب 
نفسه كان مدفوعا بغريزة ا موت أو العدوان . ۰ 

وبالرغم من أن فرويد أدمج عدة غرائز جزئية فى غريزة اللياة إلا أنه 
أعار الغريزة الحنسية غلب اهتامه فبسط مفهومها وأكد ما ينجم عن كينها 
حاصة لى الطفولة المبكرة من أضرار تلحق بالمصر النفسى للفرد حى كادت 
أو أصبحت مرادفة لغريزة الحياة ۰ 

لقد بط فرويد مفهوم الغريزة اللنسية ونطاقها فجعلها مرادفة مهوم 
(الحب) باوسع معانيه »> فهى تتضمن الحب الحنسى وماہدف إليه من انحاد 
جسى » كا تتضمن حب الذات » وحب الوالدين والأولاد »> وحب الأصدقاء 
وحب الإنسانية عامة > هذا إلى حب الأشياء > والتعلق الحمے بالمیادیء 
والأفكار والعتقدات والمقدسات ... فكل هذه الميول تعر عن غريزة 
واحدة . وبعبارة أحرى م يقصر المحنسية على الميول اللنسية النوعية بل جعلها 
تشمل فضلا عن ذلك كل ضروب المودة واحبة والتقرب والتعلق عختلف 
صورها . 

لقد اعتعر الحنسية غريزة الحياة لأن اعسية حب ومودة وعلاقات إنسانية › 
فتصدع الحنسية أو نكوصما يعنى ٠‏ الكراهية والحتق والتدمر آى يعن الموت 

"۰ س 


النفسى الاجتاعی : 

عم أضاف إلى هذا أن الغريزة الحنسية لا تزغ على حن فجأة فى سن البلوغ 
كما كان يظن الأطباء وعلاء النفس ٠‏ بل إنما نشطة فعالة منذ الميلاد . ومن اللطاً 
قصر هذه الغريزة على وظيفة التناسل لأن هذا القصر بخفل عن طاثفة بأسرها 
من الميول والأفعال لاشك نى أنهاجنسية فى صميمها كالتقبيل وكممارسة العاد 
السرية ... وبعبارة أخرى فللغريزة الحنسية تاريخ طويل يسبق مرحلة النضج 
الحنسى الفسيولوجى ف سن البلوغ . 

وقد آدت به ملاحظاته إلى أن هذه الغريزة تتطور ومر فى مراحل مختلفة كا 
تتطور الدودة إلى فراشة : 

١‏ - مرحلة الطفولة المبكرة أو الحنسية الطفلية ( من الميلاد حى 
حوالی سن ٦‏ ) 

۲ مرحلة الكمون وفما تكمن مظاهر الغريزة وتدحل ف فترة هدوء 
وقتى .وهه الفارة تقابل المرحلة الى يقضما الطفل ف المدرسة الابتدائية تقريا . 

۴ س مرحلة المراهقة وفما تتكامل المقومات الطفلية للغريزة فش وحدة › 
أو ی دافع واحد ذی هدف واحد وهو التناسل . 

فاذا حدث مایعطل تطور الحنسية الطفلية ويعوقها عن الهو كان هذا التعطل 
نقطةضعف نی بناء الشخصية »و كان عاملا مهدا لاضطراب نفسی أو عقلى فی 
مستقبلالفر د. وبعبار ة أخرىفاضطر ابات الشخصية اضطر اباتف الوظيفة الحنسية ٠‏ 

م عضی فروید ف نظریته فیقول إن الخیاة کلها صراع موصول بن‌غریزتی 
الحياة والموت › وأن السلوك الإنسانى ممكن تفساره فی جمیم أحواله اتن 
اخريزتين : فىالطفل وف‌الكبر » فى السوى وفىالشاذ > وئىالفرد وقىالحماعة ٠‏ 
وبعبارة أخرى فهو يذهب إلى أن السلوك الإنسانى عكن تفسره بدأ واحد هو : 
أن كل سوك تليجة صراع بين غريزتى الحياة ولوت . بين الغريزة الحاسية 
وغريزة العدوان . ٍ 

نظرات أخرى إلى الغريزة : 
هتاك فريت خر من اعلاء ينظرون إل الغريزة لا من حيث هى داقع بل 
ص ٥٤‏ س 


حيث هى سلوك فطرى مكتمل يصدر عن جميع أفراد النوع » كسلوك 
الفأرة بعد أن تلد » و كسلوك القط إزاء الفأر > وكيناء العش عند الطيور › 
أوسلوكامجرة عند الأسماك .. ذلك السلوك الذى يبدو بصور ة تر وتروع عند 
الحشرات كالمل والنحل والعنا کب وااز نابر -فهناكنوع من‌ااز نابر می شرفت 
أنثاه على وضع البيض حفر ت ن ‌الأرض حفرة م أحذت تبحث عن نوع معن 
من الديدان أو العناكب » تلسع الواحد منها لسعة تخدره » ولاميته › 
تجرہ إلى حفر تما تم تات بثان وثالث تفعل ہما نفس الشىء ومون مما الحفرة 
ثم تضع بیضہا على هذا الزاد م تولى الأدبار فلا بتاح ها أن ترى صغارها حن 
تر ی صغارها النور .. فاذا حرجت صغارها من البيض وجدت لحا طازجا 
غر متعفن فاخحذت تا کله ؟! . 

ومن الملاحظ أن الیوان كلا ارتتی یسام التطور قل جمود سلو که الغريزى › 
وزادت قدرته على تعديل هذا السلوك وفق مطالب البيئة الحارجية وعلى تعام 
أنواع مختلفة من السلوك المكتسب . فالسلوك لدى الحشرات متصلب لاجال 
فيه التعديل والتحور والتعلم إلا بقدر طفيف . كذلك الال عند الر مائيات 
والزواحف والأماك » فسلو كها جامد متحجر رتيب › ذلك آنا تولد مزودة 
عسالك وروابط عصبية مغروزة من قبل لى تكويما العضوى تفرض علما هذه 
الأماط السلو كية الغريزية » وهى أناط تكنى حاجاتما اک اک 
لبيئاتها احدو دة الضيقة الفابتة نسبيا .. أما عند الطيور والثدييات الدنيا كالفران 
فيقل هذا الحمود ى ‌السلوك شيا ما > مع بقاء ضروب السلوك الموروثة لدما . 
فالطيور ليست نىحاجة إلى من يعلمها الطبر ان أو بناء أعشاشما » ولدى الفر ان 
أماط موروئثة من السلوك الى وسلوك الأمومة . غير أن جمود السلوك 
وتحجره عند الفعران أفل منه عند الطيور . ويرجع هذا ئى كر الظن إلى أن 
الجهاز العصى للفأر أ كر تعقيدا من جهاز الطائر . وما يذ كر أن الفأر يولد 
فى حالة من العجز وقلة الحيلة أكثر من حالة فرخ الطاثر »> كا أنه محتاج إلى 
رعاية أطول من الفرخ : فالفرخ يستطيع عول نفسه بعد بضعة أيام » أما الفأر 
فلا يستطيع ذللك إلا بعد أسبوع أو أسبوعين . 


و 


م (١0‏ ب 


أا الإنسان فلا جد لديه عند ولادته إلاالأزر اليسر من هذه الأ عاط السلوكية 
الغريزية ( الغرائز ) . والمرجح أنه لا تنجاوز عمليات الرضاعة والحلوس 
والزحف والحبو وانتصاب القامة واللحطو والمثى والقبض على الأشياء باليد 
واصدار أصرات كلامية بسيطة » لذا كان عجز ه عند الميلاد أكر من أى 
حیوان آلحر » ومن م کان لزاما أن تطول مدة حضانته ورعایته حى بتعل 
ویکتسب عادات "مکنه من إرضاء حاجاته ودوافعه الى لا حصر ها . 
وبعبارة أخرى فالانسان لایرث إلا بضع غراثر . 


e‏ ھۇلاء فریق آنحر يزعم أن الإنسان لا توجد لديه غراثر على 
الإطلاق » فكل سلوك إنساتى مكتسب ماعدا الافعال المنعكسة . وفريق رابع 
يذهبون إلى أن الطفل الإنسالى يولد مزود | بغرائز كثرة « كغريزة السباحة ) 
لکن من حوله لايسمحون له ممارستها فتضمر لعدم اسنعماها .. ولقد رأينا 
مکدوجل بقول بوجود غرائز كشرة لدى الإنسان »> فان لم تكن ظاهرة 
بوضوح لديه » فهذا لايعى نما ضمرت أو امحت » بل لمرونة السلوك الغريزى 
وقابلیته الكبرة التعديل والتحور عند الإنسان . فالحيوان كلا ارتنى وزاد 
ذكاؤه ننيجة التطور م تؤد هذه الزيادة إلى ضمور الغرائز بل إلى زيادة قدرة 
الفرد على الحم فہا وتعدیلها . 

وإن اختلاف العلاء نى مفهوم الغريزة وى عددها دعا أكثر العلاء إلى 
إسقاط هذا للفظ من كتب علم النفس الحديث )١(‏ 


وأیا کان مقطع الرأى لى موضوع الغريزة » فالذی نرید تو كيده هو أن 


(1) بعض المعتدلين فى عل النفس اليوم لا يعتر شس على استخدام كلمة (غريزة) بشرط 
أن يقتصر على مط السلوك النى ينتج أساماً عن النضج الطبيمى لا عن التعل . فهو سلوك موروٹ 
مع أنه قد لا يظهر بعد اليلاد مباشرة » كفريزة اصطياد الفأر الى لا تظهر عند القطيطة إلذ 
بعد شہرین من ولا دتا , 


م ١‏ ہہ 


الإنسان يشترك مع الحيوان نى حاجات فسيولوجية فطرية » غر أن أغلب 
الحيوانات ليست لى حاجة إلى آن تتعل کیف ترضی هذه الحاجات › فھی 
مزودة بالوراثة بالسلوك اللازم لذللك .آما الإنسان فلا بد له أن يتعلم من الآلحرين 
كيف يرضى أغلما . وهو يرضما بطرق منوعة لا بطرق متصابة كنا هى الحال 
عند الحيوانات الدنيا 


~~ (¥ — 


Converted by Tiff Combine 


الدوافع الإجتاعية 
١‏ ¬ تعريف وتصنیف 


استعر ضنا لى الفصل السابق الدوافع الفطرية الى بشترك فما الإنبسان مم 
الحيوان » والى تبدو ى سلوك الطفل الصغر عادة بصورة مباشرة نقية )١(‏ 
وسنتناول ى هذا الفصل الدوافع الاجتاعية أو الثانوية الى يكتسما الفرد نتيجة 
حراته اليومية وتعلمه المقصود وغر المقصود أثناء تفاعله مع بيثته خحاصة 
الاجاعية ._هذه الدوافع الاجتاعية لاحصر ها وتتمخض عن أنواع لاد ها 
من السلوك » كما تسمى باساء ختلفة : الحاجات النفسية كالحاجة إلى الأمن 
والحاجة إلى التقدير الاجتاعى ... الالجاهات والعواطف كعاطفة الولاء للوطن .. 
الميول المكتسبة كاليل إلى القراءة أو إلى جمع طوابع الريد .. والعادات 
الختلفة كعادة التدخين أوعادة تناول الطعام نى أوقات معينة .. والأهداف 
والمثل ومستوى طمو ح الفرد . 

ونتساءل الآن عن صلة هذه الدوافعالاجتاعية المكتسبة بالدوافع الفسيو لوجية 
الفطرية » والحواب على هذا السؤال ليس بيسر »› إذ يرى بعض العلماء 
أن جميع الدوافع الاجتاعية تنبثق من الدوافع الفطرية أو هى وسائل لارضانما 
نى الحاضر أو المستقبل . فالحاجة إلى المال والادخار ليست حاجة فطرية لكنها 
ترتبط بالحاجات الفطرية لأن الال والادخار يكفلان إرضاء هذه الحاجات 
عاجلا أو آجلا . 

ويرى « مكدوجل » » كما قدمنا » أن الغراثز هى الجر كات الأساسية لسلوك 


(۱) من علامات الدو افع الفطر ية (۱) ہا مشر که ن جمیم آفراد النوع الواحد > 
وقد تشترك فيا عدة آنواع . إنها جزء من التكوين العضوى الفرد . 
(۲) وهی تظهر مئذ ايلا د أو من سن مبكرة » أى لا تحتاج إلى بر ة وتدريب . 


الفرد صغرا کان ام کہرا > فهى محر كات السلوك الإنسانى فى كل مرحلة 
من مراحل نموه . لكن الغرائز عند الإنسان تتحور وتعدل فتشتق مہا عادات 
وعواطف وميول وحاجات فرعية مختتفة . 

نظر ية الاستقلال الوظيفى Functional Autonomy‏ 


غير أن «أولرت» Ap‏ » وهو من‌أشد المناهضين لنظريات الغرائر » 
لاینکر أن كشرا من دوافع الراشد ال مكنسبة تشتق من دوافع فطرية سابقة 
لکا لاتستمد قوتما من هذه الدوافع الفطرية الأصلية » إا تستقل عا 
استقلالا تاما من الناحية الوظيفية كما يستقل المرامق عن والديه وتصبح 
ل إرادة خاصة به » أو كا تستقل حياة الشجرة عن حياة البذرة . فكلما تقدم 
اأفرد نى العمر انقطعت الصلة بين ماضيه وحاضره . ولاشك أن حياة الشجرة 
متصلة بحياة البذرة » لكن البذرة لم تعد اليوم تغذدى الشجرة الناضجة » فالاة 
بيمما صلة تارحية وليست صلة وظيفية لذا سمى نظريته هذه نظرية الاستقلال 
الوظينى . ومن الأمثلة الى يسوقها على صدق دعواه أن النشاط الحنسى يستمر 
يبق حتى بعد سن اليأس آى بعد زوال الحافز الفسيولوجى الأصلل إليه » 
فقد استقل السلوك الحسى عن دافعه الأصلل واكتسب صفة الدافع الأصل . 
کذلا الخال ی استمر ار التدخین حى بعد زوال الدافع الأصلى إليه » واستمرار 
النشاط المهنى للفرد حى بعد أن يظفر باروة وبتقدير جماعته . 
تحورالدوافع الفطرية : 

. تحور الدوافع الفطرية من ناحية مشر اتا فتكتسب مشر ات جديدة‎ - ١ 
فکشرا ما يأل الإنسان وهو غر حاجة إلى الطعام محرد أن حان موعد الطعام‎ 
أو مر على قاعة الطعام أو رأى قوما يأكلون . والدافع الحنسى قد تشر ه الأشياء‎ 
ا با لحنس الآخر کرسائله وهداياه . كذلك دافع الأمومة حن یازع‎ 
بالام إلى رعاية الضعفاء والمرضى والمسنين والمنكوبين . والطفل الذى يتكرر‎ 
. ارتباط الوحدة عنده بام الحوع قد يكتسب اللحوف من الوحدة‎ 

۲ كذلك تحور من ناحية السلوك الصادر عنما » فطريقة إرضاء 


ج 3 د 


الحوع والإخراج والدافع الحنسى والحاجة إلى الراحة "محختلف من حضارة 
إلى أحرى . حتى طريقة المشى عند الفرنسى ختلف عنما عند الأمريكى . وقد 
محيد السلوك الصادر عن الدافع حیوداً يستېجنه الحتمع کا ينحرف دافع 
الاستطلاع إلى التلصص والتجسس والتسمع » وقد ينحرف الدافع الحنسى 
إلى اللواط وممارسة العادة السرية . وى هذه الحال تكون بصدد « احراف » 

version‏ وعلى العكس من هذا قد يتجه السلوك إتجاها يرضى عنه الفرد 
واحتمع » كا يتجه سلوك الاستطلاع إلى البحث العلمى والابتكار » وى هذه 
الحال نکون بصدد « اعلاء » (۱) الدافع والتسامی به ەخ ھسناطە؟ . 

۳ - ومن الطرق النى تتحور ما الدوافع الفطر ية ”خصص آهدافها کا هى 
الحال حن يفضل المرء أنواعا معينة من الطعام » أو حن يقصر اهتامه الحنسى 
على فرد معن من الحنس الآخر بدل اهټامه مجميع أفراد الحنس الأخر . 

> وكثر ماتنقلب وسائل تحقيق الدوافع الفطر دة إلى أهداف وغايات‎ - ٤ 
فا مال وسيلة لإرضاء كشر من هذه الدوافع > لكن الرغبة ى الال لذاته قوية‎ 
. لدی کشر من الناس‎ 

ه - ومن هذا القبيل أيضا تحول العادات إلى دوافع كتعود الأ كل والنوم 
والترز ئی أوقات معينة . فطرق ارضاء الدوافع الفطرية ومواقيتا تثبت وتصبح 
عاداٿث دافعة . 
تصنيف الدوافع الاجماعية : 

مناك صنف من الدوافع الاجتاعية يشيع فى شى الحضارات على اختلافها 
كالدافع الاجتاعى الذى نحدثنا عنه فى الفصل السابق » و كالحاجات النفسية 
الأساسية . كالحاجة إلى الأمن والحاجة إلى التقدير الاجتاعى .. إلى جانب 


)١(‏ الإعلاء هو توجيه الدافع الفطرى من جراء الطبيعى البدائى إلى مسالك وأهدان 
مكتسبة ( اتجاهات فكرية أوفنية أو إنساقية ) يرضى عا الجتمعم وتسبب للفرد إرضاء جزلياً . 
ويرى(فرويد) وغيره أن الفنون والعلوم والآداب غيرها من مبتكر ات العقل الإنساف ماهى إلا 
إلا صور معلا ة من الغريزة الحنسية الى حيلل بيها أن عير عن نفسما بصورها البيولوجية 
السيطة المباشرة . 


س ا س 


هذا الصنف دوافع تشیم ئی بعض الحضارات والماعات دون غير ها کدافع 
حب الظهور ودوافع اللاك والادحار وحب التفوق والميل الشديد إلى الاستقلال 
والسيطرة والتحدى وحب الاظام والتر تيب لدى الشخص الأمريكى العادى > 
ومن هذه الدوافع ™ الم والعادات الاجياعية الى تلف من حضارة إلى 
أخرى .. أما الصنف الالث فيشمل الدوافع الى تلف من فرد لاحر حى ممن 
بنتمون إلى حضارة وأاحدة > فقد كسما بحم نتبجة لحر اته انلحاصة 
ولايكتسها اللعض لحر .. هذا ميل إلى النشاط الاجتاعى وذلك إلى اللشاط 
اریاضی »هذا بصہو أن یکون طبیبا وذاك یصبوآن کون سائق سيار ة» هلا یدمن 
ألند خان وذاك يدمن الخدرات . 
فالدوافع الكتسية إذن إا أنتكون : 

. س إجتاعية عامة‎ ١ 

۲ لإجتاعية حضارية . 

. إجاعية فردية‎ ٣ 

وغى عن البيان أن هذه الدوافع جمیعا ما ينفر د به الإنسان عن الحيوان 

وسنتناول فما پلی دراسة الحاجات النفسية الأساسية م الاجاهات والميول 

والعادات ومستويات الطموح . 

۲ - الحاجات النفسية الأساسية 

إذا كانت الحاجات‌الفسيو لوجية ضر وربةالمحافظة على بقاء الفرد ونوعه 
فالحاجات النفسية ضرورية لسعادة الفرد وطمأنينته > فاحباطها يشر ى نفسه 
اقا وبؤدى إلى كشر من اضطر ابات الشخصية . وهی حاجات نشا ى أحضان 
الأسرة » و تلف ئى الشدة من فرد إلى آشر ٤‏ لکنہا یغلب أن تشيم بن الناس 
جميعا على احتلاف حضاراتهم » الراشدين مجم والصخار » ونود أن نؤكد 
أن هذه الحاجات لا ترضى إلا ئى إطار اجتاعى > وأن الأسرة هى أول بيئة 
اجتاعية تستطيع أن تيح لاطفل فر صا لإرضاء حاجاته النفسية المختلفة . فلو 
وفقت فى هذا الأرضاءكان سلوك الفر د واتجاهاته عو الحجاعات الى يصبح 


س 1۲ س 


عضواً فہا فيما بعد راضياً مرضي . من أهم هذه الحاجات 
الحاجة إلى الأمن النفسى : 

الأمن بعنى التحرر من اللحوف أيا كان مصدر هذا اللحوف . ويشعر 
الإنسان بالأمن متی کان مطمئنا على صحته وعله ومستقبله وأولاده‌وحقوقه 
ومر كزه الاجتاعى . فان حدث ماہدد هذه الأشخاص والأشياء » أو إن 
توقع الفرد هذه البديد فد شعوره رالأمن . ولإرضاء هذه الحاجة : 

١‏ س يتعن على الفرد » من ناحية » أن يعمل على كسب رضاء اللاس 
وحمم واهتامهم ومساندتم العاطفية معحيث يشعر أن هناك من يرجع إليه 
عند الحاجة . كا يتعين على الحتمع » من ناحية أحرى » أن حيط أفر اده بضرو ب 
عختافة من التا من الاجتاعى : ضد حوادث العمل وأمراض المهنة والشيخوخحة 
واف والر نة واا و کان ار ر آنا کا ا 
کان مر کزه الاجټاعی . فالعدل اسا من سس الأمن ر 

۲ س أن يكون لدى الفرد قدر كاف من المعلومات والمهارات اللازمة 
للكفاح نى الحياه . فمعرفة الدروس تقلل خوف الطالب من الامتحان ءوالمهارة 
ى الحديث مع الناس ومعاملتهم ينقص اللحوف من المواقف الاجاعية . 

۳ - والثفة بالنفس من أهم ما ي#عم شعور الفر د بالأمن . فشعور الشخص 
بالنقص والعجز عن حل مشاكل الحياة اليومية من أهم أسباب فقد الشعور 
بالأمن » ومن أهم أسباب اضطراب الشخصية . حى اللعطر المعروف لايز عجنا 
کشرا إن شعرنا اننا قادرون على مواجهته . 

وإذا كان الراشد الكبر نى حاجة إلى الأمن فالطفل ىحاجة أشدنظر ا لضعفه 
وجهله وقلة حيلته . وما يرضى هذه الحاجة عنده إرضاء حاجاته الفسيولوجية › 
وأن يكون موضع عطف ومودة من والديه وذويه » وأن يلتىتجاوبا انفعاليا 
م إذ ہتمون بامره ويتحدڻون ممه و جيبو نعلى أسئلته ویشاطرونه ألعابه 
ودو ض حون له الحدود بین مامجب وما لامجب عله .. فان احبطت هذه العاجة 
لديه وفقد الطفل شصوره بالأمن كان هذا الفقدان من أقوى‌العوامل وأكثرها 


۱۱۳ س 


شيوعا ى القهيد للاصابة عرض نفسى أو لظهور الأعراض الآنية لديه : النوم 
اللضطرب ٠‏ أحلام الكابوس » التبول اللاإرادى » اللجلجة فى الكلام » 
الانطواء على النفس » الفشل الدراسى أو سرعة الغض ب أو العناد والتخريب» 
أو اللحضوع لاظفر بالامن »أو الرثاء للذات لاسترداد الأمنوالعطف . 

كذلك وما يشر اللعوف عند الطفل : الإسراف ى تہديده أو نقده أو عقابه 
أو شغوره انه غر مرغرب فيه أو لإيرات ى شيره من الياة © ولان 
الشجار بين الوالدين أو تلهفهما الز اثد عليه » أو استخدامهما الموف لنعه من 
اللعب أو إحداث الضوضاء أو تركز انتباهه ىا مذاكرة أو دفعه إلى عل معن > 
أو تخويفه بقصص مز عجة للضحاك عليه » أو مجىء مولود جديد لى الأسرة » 
أو أن يكون أحد الوالدين نى مرض شديد » أو أن تسوء الحال الاقتصادره 
للاسرة » أو إعطاء الطفل حرية مطلقة تجلعه حائر بين مامجب عليه عله 
ومالامجب . ڀ٣ڪڪ‏ 

والمراهقمعرض للخوف والقلق لأنه قادم عل‌عالم جدید مجهله ولیس لدیه 
من انبر ة والحكمة مايستطيع به أن بشق طريقه فيه . كذلك لأنه مخشى طغیان 
دافعه المحنسی وافلات‌الزمام من يده » وما پزید من خحوفه وقلقه رغبته الشديدة 
لى التحرر من رباط 'الاسرة وهی سنده الروحی » وکدللك عدم تقتنا فيه 
واعترافنا به وتقبلنا إياه . لذا كان المراهق لى أمس الحاجة إلى صديق أو مرشد 
أو جماعة بنتمى إلا أو عقيدة دينية تشعره بالأمن . 

والمرأة المصرية نالت حقوقها السياسية وحقها ى التعلم والعمل ووصلت 
الى منصب وزيرة ورئيسة مجلس إدارة وعضو لى مجلس الشعب » ولم يبق 
سوى قانون الأحوال الشخصية الى تطالب بتطویره» لکنا تعل أن التغير ات 
المنتظرة لن منحها الشعور الكامل بالأمن والطمانينة » لذا أصبحت تتمسك 
بعملها لأنه أضمن طريق لتأمن مستقبلها فهى دانما أقوى حن تستمد قيمتها 
من ذاتہا » وأبعد عن مشاعر الذل أو اللحوف أو الإبيار حيال الاحداث 
الى محتمل أن تهدد حياتما كزوجة . 


٤ -‏ س 


وقد يؤدى الإحباط الشديد هذه الحاجة إلى أن يكون الشخص هيابا متو جا 
من کل شیء : من الناس ومن المنافسة ومن الاقدام والمغامرة والابتكار والحهر 
بالرأى وحمل التبعات . ويبدوذلك ى صور شى منها اللحجل والتردد والارتباك 
والانطواء » والحرص الشديد » والذعر من شبح الفشل »› والمجز عن إبداء 
الرأى والدفاع عن النفس ٠‏ أو يبدو ى صورة تحد وعدوان ولا مبالاة .. 

إن الشعور بالأمن شرط ضرورى من شروط الصحة النفسية »> كا أن 
اللحوف مصدر كشر من العلل والمتاعب النفسية . وإذا كان أمن الفرد أساس 
توازنه النفسى فامن الحاعة آساس کل إصلاح اجتاعی . 
الحاجة إلى التقدير الاجاعى : 

هى حاجة الإنسان أن يكون موضع قبول وتقدیر واعتبار واحترام من 
الآلحرين » وإلى أن تكون له مكانة اجتاعية » وأن يكون عنأی من استېجان 
امحتمع أو نبذه . وهى حاجة يرضما شع ور الفرد بان له قيمة اجتاعية وأن 
وجوده وجهوده لازمان للآحرین . کا آنا تبدو أيضا نى حب الإنسان للناء 
وشوقه إلى الظهور . وهمذه الحاجة صلة وثيقة بالحاجة إلى الأمن ولو ألما نختلف 
عنها » ذلك أن النقدير الاجتاعى يعزز الشعور بالأمن لكنه ليس مصدره . 
فالانسان‌یشعر بالامن‌إنل‌یکن‌هناكماہدد کیانه الماد والمعنوى » لکن حاجته 
إلى التقدير لاتشبع من أجل ذلك › فهو يرلو إلى التقدير الاجتاعى حى 
إن کان ا مکفولا ; 

وما يرضى هذه الحاجة عند الط فل نجاحه لى أعماله وألعابه › وثقتنا به > 
وتقبلنا له » واعترافنا په > ونما ہددها ومحبطها فشل الطفل لتكليفه القيام 
بامال فوق مقدوره »› أو تشبیط هته إن م يصل تى محصيله الدراسى إلى 
المستوى الذى نفرضه عليه » وكذلك الإسراف لى لومه › وقسره علىمباراة 
2 . ومن هذه العوامل أيضا موازنة الآباء بين أطفالمم مواز نة 
طائشة تشر أى بعضمم الغرور وى ‌البعض الاآخر الشعور بالنقص » ونما الإحباط 
الشديد خاجة الطفل إلى التعبر عن نفسه وتو كيد شخصيته . 


۵ ب 


إن کل إنسان محتاج إلى أن بشعر أن له قيمة » أى أن مايعمله يقدره الناس 
وأنلەفائدة »وأنه حن يذل جهدا کراً فهناك من متم ويعنى بذلك . 
و كشرآ مايصرح العصابيون ( أى المصابون بامراض نفسية ) لعا لحم بالعبارات 
التالیة : إن ایی م یکن یفهمنی › لم یکن یعنی بأمری » کان مشغولا جدا 
عى » و کان یعاقبنی دون أن يعرف السبب فيا فعلت ! 
وقد تفسر لنا هذه الحاجة اشتراك الناس ى الاحزاب السياسية أو 
النقابات أو الحمعيات الدينية » وبعضأعمال البطولة والنشاط الفداى » 
بل وبعض حالات الرعة ليشعر الفرد باهميته . 
أما أخحطر عواقب إحباط هذه الحاجة فهو شعور الفرد بالعزلة والوحشة 
عا قد يدفعه إلى الثورة والقرد على الماعة أو حاولة السيطرة والتغلب على 
الآخرين » ورعا لا ئى نهاية الأمر إل الانتحار . حدثتا أفراد بعثة أرسلت 
إلى القطب النويى أنهم كانوا يعاملون الأفراد المشاغبن مہم عقاطعہم 
وتجاهلهم وإنكار وجودهم قاطبة » فلم يلبث المنبوذون أن بدت لدہم 
الأعر اض التالية : الارق » انفجارات تلقائية من الصياح » هلوسات » 
ارتكاس عادات النظافة الحسمية » السر دون هدف أو الاضطجاع والحملقة 
ى الفضاء .. و كانت هذه الأعراض نختنى حن تتقبلهم الحماعة وتر ضى عنم 
وتتعامل معهم . 
ومن الناسمن يوجهعدوانه إلى الناسكافة وإلى العام بوجه عام »وهذا 
مایسمی ( العدوان الام الطلیق ) ویېدو هذا بوجه خاص لدی من پشعر 
بانه منبوذ من والدیه ومن الجتمعم لکنه یکېت عدوانه علہم . کا آنه 
عرض من اعراض ( الا كتتاب ) و ( الفصام ) وما نوعان من الحنون . 
الحاجة ل الانماء Need For belongingness‏ 


بزداد شعور الفرد بالاأمن والتقدیر الاجاعی کا یز داد اعتداده پنفسه 
حن ينعمى إلى جاعة قوية يعقمص شخصيتها ويوبحد نفسه ها : كالأسرة 


ت 


أو المدرسة أو النادى أو النقابة أو الشر كة ذات النفوذ أو المر كز الممتاز . 
ونبت هذه الحاجة فى أحضان الأسرةمن علاقة بطفل بأمه وأفراداسر ته فإذا 
وجد الطفل الصخر الاشباع والمتعة فى صاته بأمه مال بالتدريج وعن طريق 
التعمم ن يلنمس الاتصالات الاجقاعية بالناس لإرضاء « جوعه الاجتاعى» 
e‏ أو حبطها بعد ذلك التجارب الى يمر ما الفرد . 

یی أرضیت هذه الحاجة وشعر الفرد بالانهاء إلى جاعة معينة زاد ولاؤه 
لها وشعوره بانه جزء ما يصيبه ما يصيما وهكذا يكون الشعور 
بالاتاء من العوامل الامة فى (ماسك ابحماعة ) »كل جاعة (جاعة الزوج 
والزوجة » حاعة العمال وحاعة اللاعبين وجاعة المواطنن والوطن .. 

ولاتقتصر الحاجة إلى الانهاء على مجرد ميل الفرد إلى الوجود ف جاعة › 
بل إن قوامها هو شعور الفرد بانه جزء متكامل من جاعة يتعاون افرادها 
ویتساندون وتم بعضہم ببعض . وما يقوى الشعور بالاتتاء إلى الحماعة 
قیام الفر د بعمل يفیدها . فالفر د الطفیلى الذى باذ ولایعطی بعد أن پشعر 
شعورا مكتملا بالاتهاء والأمن . والطفل بحس بذلك من سن مبكرة فتراه 
عيل إلى عمل أشياء ال ىال ناغة زا2 وهذا ميل جب 
أن ننمیه ی نفسه حتی لارب من تحمل التبعات ى عهد الكار . 

فاذا جاءت المراهقة فمن العوامل الى تزيد من التوتر الانفعالى للمراهق › 
ومن شعو ره بالاغتر اب عدم اتائه إلى جماعة محددة »لأنه إن اقتربمن جاعة 
الكبار أعرضوا عنه » ون ارتد إلى جاعة الطفولة لم يرحبوا به . لذا نراه 
يبحث عن جاعة رياضية أو اجتاعية أو ثلة من ثلل الشباب جمع بين 
أفرادها هواية معينة أوحى واحد » وذلك لإدراكه أن الياعة ترضى مالديه 
من حاجات نفسية كثرة لا يرضما البيت أو المدرسة » لذا فهو يسعى 
إلى الاندماج بى واحدة مها ويفرغ علا من ولائه واحترامه لقوانينما 
الى ء الكشر .فان لیلق ق‌ هذه الماعة مایرجوه من أمن وقبول وتقدیر فقد 
E‏ 

وقل مثل ذلك فى حالة الشباب الذين وقفوا بين نشا“ نهم الرجعية وبين 

E 


اتجاهات الياة الحديثة ومتطلباما فلم يعودوا ينتمون إلى هذه أو تلك . 
وتكون النئيجة حر ة وصراعا نفسيا وقلقا موصولا . أو حال الطلبة الذين 
يدرسون فى‌اثلحارج» قى حضصارة ختلفة » ثم يرفضون العودة تعاليا واستكبارا 
أو مايعانيه الأحداث ی اصلاحیات ابحامحن من توتر انفعالی شدید لشعور 
بانهم لا ينتمون إلى جاعة الشرفاء ولا إلى جاعة الجرمين » فان تقبل حدم 
الاناء إلى طبقة الحرمين قل توتره وقلقه وحصرته . كذللف حال العمال 
ئی المصانع والؤ سات الفسخمة الحديثة المكنظة . لقد كان العامل أى الماضى 
يعمل لى بيثة حدودة › ويتعامل مح ز ملاء عاد حدود » و کان يستطیح 
أن لی بصاحب العمل يشكو إليه أو بقترح عليه أو يشاطره السرور فما 
بعملان من أجله . أما عامل اليوم فلم يعد يشعر بهذا الرباط الوثيق بز ملائه 
ورئیسه » فقل شعوره بالاتاء الى مصنعه » ومن م قل ولاؤه له وتحمسه 
لعمله » فهو موجود کلا موجود » لانه موجود غر معدود . 

ومن علامات انتاء الفر د المجتمع أن يأ للظم الذىبقع على الاأحرين » 
ون حرص على الال العام حرصه على ماله الحاص » وأن يدافع عن حقوق 
الذين لا يعرفهم کالذین يعرفهم ... وهذا مايتطلبه امحتمع الاشتر اکى إذ 
لاتجال للأنانية والفردية فيه . 
اللحاجة إلى التعبر عن الذات وتو کیدها : 

هى الحاجة الى تدفع الفرد إلى التعببر عن ذاته والإفصاح عن شخصيته 
وتو کیدها بان محفق مالدیه من إمکانات > ون بہدی مالدیه من آراء » 
أو أن يقوم باععال نافعة وذات قيمة للآحرين » أو أن يكون منتجا . 
وبعبارة أخرى فهى الحاجة النى تازع بالفرد إلى أن ينمو ويتحسن » 
وإلی‌التعبیر جن نفسه بالقول والفعل والإنتاج والابتكار وخدمة الآحرين . 

وتبدو هذه الحاجة لدى الطفل قميله إلى التعببر عن نفسه ف ىكلامه وألعابه 
وأعاله ورسومه ومایقدمه للآخرین من خدمات بل تبدو قبل ذلك فی 
عاولاته ابلاهدة آن یقض وکشی » وق [صراره عل أن یأکل پنفسه س 
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قبل أن يبدأ الكلام » و فى بنائه المتأئى لأبراج من مكعبات خشبية . كنا تبدو 
ی صیاحه وعناده وغضبه ... ومامحبطها لدیه حک الکبار وتدخلهم ش وجوه 
النشاط الى يقوم ا أو الاسراف نى تقييده والسخرية من أسثلته وأفكاره» 
أو إشعاره أنه عدم القيمة والأهمية . ومتى أحبطت هذه الحاجة لى عهد 
الصغر مالت بالراشد الكبر إلى اللعوف الشديد من المنافسة ى ختلف الحالات 
وإلى إعراضه عن الإقدام والتحدى حى للظفر محقوقه المشروعة ء› وإلى 
الاتکال على الغر ئى قضاء حاجاته وحل مشکلاته . کا تبدو هذه اللحاجة 
لدى المزاهق ىحب الشديد إلى الاستقلال والتحرر من قيود المدرسة والبيت . 

إن عجز الفرد عن نحقیق ذاته باستخدام قدراته و[مکاناته يشعر ه بالنقص 
والدولية وخيبة الأمل نما يعر ضه للقلق الشديد » وإذا به أصبح لايشعر بالأمن 
إلا إذا كان هناك شخص ستطیع أن بر کن اليه ویعتمد عليه » ومحمیه 
ويدافع عنه » ويقدم له النصائح » ویستفز مته »وبقره على مایفله › 
وحمل عنه المسثولية > ويقدم له كل ماهو محاجة إليه ... ألم تر إلى المرأة 
الحديثة أصبحت جهد ى تحقيق ذانها عن طريق العمل » مع فايتر تب على ذلك 
من مشكلة الحمع بين حياة الأسرة وحياة العمل ؟ 
الحاجة إلى احبرام الذات : 

هى الحاجة الى تدفع الفرد إلى صون ذاته والدفاع عنهامن كل ماينقص 
من شأنا فى نظر الغر » وى نظر الفرد نفسه » وذلك باخفاء عيوبه ونواحی 
نقصه عن الغبر وعن ذاته نفسا . فنحن نتجاهل عيوبنا أو ننكرها » أو 
رر وجودها أو نتنصل منہا أو نموه علا لأننا لانطيق مواجهتها » أو 
أو تنتحل أسبابا معقولة لا يصدر عتا من سلوك خاطىء أو معيب › أو لا 
حتضنه من آراء ومعتقدات وعواطف ونيات غر سليمة > أو نلقى اللوم 
على الغر وننسب أخطاءنا إلمم أو إلى سوء الطالع أو إلى الأقدار أو الحسد 
أوالأب أو المدرس وذلك تنزما لانفسنا 8 احی دم باللوم على 
حواء » فحت حواء باللوم على الشيطان › فاخرجهما 
من الحنة .. وحن نشكو أن الناس لاتعرفنا جيدا › والواقع نيم وعرفوننا 
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کر ما نظن ٬لكن‏ عا لاحب . .کان لدينا ميلا جار فا إلى إحفاء سوءاتنا 
الفسية كا نى عوراتنا الحسمية . 

لواقع أن مايعرفه الإنسان عن نفسه أقل بكثر ما لايعرقه » وأئنا نرى 
انفسنا کا حب لا كما هى عليه ى الواقع . 

هذه الحاجة إلى احترام الذات لاتعرف إلاقاعدة واحدة › ولا تار إلا 
بامر واحد هو أن عيوب الذات جب أن تظل مستورة لا تفضح . وف 
هذا السبيل تدفع بكثر من الناس إلى أساليبمن خداع الذاتلا يتصورها 
العقل : من الصلف والاستعلاء إلى اتبام الغبر والافتراء عليم › إلى جنون 
العظمة الذى لاحد لأوهامه ... لکنا أساليب تب للفر د على احترامه لنفسه 
والاحتفاظ باترانه النضسى . وهى مرتبطة بالحاجة إلى التقدير الاجتاعى 
لأن احترامنا لذاتنا يقتضى احترام الغر لنا . 

وكذلك الإنسان البداى فانه ينسب مصائبه وأحطاءه إلى أرواح شريرة . 
حتی الطفل إن | رطم حجر أو بکرسی فانه یلوم الجر ویسبه . ولایلوم 
نفسه أبداً . ؟ 

*» 

هذه أهم الحاجات النفسية الأساسية للإنسان » وقد ميت أساسية إذ 
تشنق منها حاجات فرعية كشرة قكون وسائل لارضاما . فالحاجة إلى 
الأمن تولد الحاجة إلى الادخار > والحاجة إلى الادخار تولد الحاجة إلى 
مضاعفة الحهد ءوهذه قد خلت الحاجة إلى السفر أو إلى تعلم لغه أجلبية .. 
هذ الحاجات الشتقة ختلف من حضارة لأخرى » ومن تمع لأخر . 
و كلا تعقد الدع ازدادت هله اللاجات نوعا وعددا والاحا . فحاجاٽت 
الریئی دون حاجات ساكن المدن » وحاجات البدوى دون حاجات التضرى 
وحاجاتنا اليوم أكتر من حاجاتنا بالأمس القريب » أما الحاجات الأساسية 
فیبدو آنا من‌الشمول عا يسمح بو صف السلوك الإنسائی ق تلف الحضارات. 

وما يذ كر أن من حرم إشباع حاجاته النفسية فكشرا مابتراجع فيسرف 
فى إشباع حاجاته الفسيولوجية . فالحروم من العطف والتقدير قد ياحذ فى 
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ف الأ كل بشراهة أو يسرف فى ملذاته النسية » ومن ناحية أخرى يصعب 
عل الحائع أو العارى أو امحروم أن يتطلب التقدير الاجتاعى أو محاول 
الافصاح عن شخصيته . 

الانجاهات النفسية 

الاجا النفسى مه )ناعو معناه العام استعداد وجدائى مكتسب » 
نسبیا » محدد شعور الفرد وسلو که إزاء مو ضو عات معينة من حيث تفضيلها 
أو عدم تفضيلها . هذه ا موضوعاث قد تكون : 

ا أشياء كاليل إلى كتاب معين أو التفور من طعام معن . 

۲ ب أشخاصا : فاتجاهاتنا حو والدينا وأقاربنا وأصحابنا ورؤسائنا 
قد تکون اتجاهات حب أو كره » إعجاب أو ازدراء ٬ثقة‏ أو ارتياب» 
اهتام أو لامبالاة »> حضوع أو سيطرة . 

۳ جاعة كالتعصب لشعب معن أو طائفة معينة » أو للمدرسة 
أو القبيلة . 

٤‏ - وقد يكون موضوع الاتجاه فكرة أو مبداً أو نظاما اجتاعيا 
أو مشكلة اجتاعية كاتجاهنا حو الدين أو الوطن » سحن اللتق أو الباطل حو 
العدل أو الظلم » حو النجديد أو الحافظة على القدم » حو النظام الدمقراطى 
أو محديد النسل أو تام الطب وى هذه الحال يعرف الاتجاه بانه استعداد 
وجداتی مکتسب » ثابت نسبيا » محدد رأى الفرد واعتقاده إزاء فكرة 
أو موضوع اجتاعى : وهذا هو المعنى اللحاص وال كثر شيوعا للاجاه . 

٥ه‏ س وقد تکون ر ذاٿٹ » الفرد نفسه موضوعا لاجاه نفسى »> کحب 
الذات أو احترامها أو الرضاء عنما أو استصغارها أو تنزمها أو إدانا 
أو السخط علا أو كرهها أو ضعف الثقة فما .. وهذه الاتجاهات هامة 
وذات اثر کبر ی شعور الفرد وسلو که حو الناس . فن کره نفسه 
کره غبره (۱) ومن استصغر نفسه استصخر غیره › ومن شك ی نفسه 

(۱) قد تنقاب نفس الانسان عليه فعصیح آلد أعداته فتدمر ه تدمرا بىد آن تچعله عدو ا لھا 
وعدواً للاخرین . 
ا 


ساوره الشلك ى الاس » ومن ظن بنفسه السوء مال إلى آن يظن بالناس 
السوء . وقد لاحظ « آدلر » إمافA‏ أن من بشعرون بالنقص محطون من 
أقدار غر هم . وتقرر ( هور نای)yء Hor»‏ آن من لاحب نفسه لاحب 
غره . وقد وجد «روجرز » Rogers‏ ئ هناك ارتباطاً موجیاً مر تفعا ہیں 
تقبل الفرد لذاته وتقبله للآخرين . 

ونستطيع تصنيف الاتجاهات بصورة أخحرى على النحو التالى : 

» موجبة وسالبة : فالوجبة كائجاهات الب والتحبيذ والاحترام‎ - ١ 
. والسالبة كاجاهات النفور والكره أو الإزدراء أو الرفض‎ 

۲ - نوعية وعامة : فالنوعية ما انصبت على موضوع خاص كانلوف 
من حيوان معان » والعامة ماکان موضوعها عاما شاملا . وی هذه المحال 
يسم الاجا سمة trait‏ كسمة الحافظة على القدم بكل صوره > ی الات 
تربية الأطفال واحترام الكبار والموقف من المرأة ... أو كسمة التعصب 
ضد كل ماهو أجنى أو التوجس وانلعوف من كل شىء » أو كسمة الغش 
حن تبدو ى سلو الفرد › ق ‌المدرسة » وي المزل » وى معاملة الناس > 
ق هذه السمات الختتلفة تتكون شخصية الفرد كها سنرى عند دراسة 
الشخصية . 

۳ - قوية وضعيفة . إذا كان الانجاه مر كبا ومشحونا بشحنة انفعالية 
قوبة ”مى عاطفة tممصناومء‏ كعواطف الحب والکره والصدافة والطموح 
وكالعاطفة الوطنية والدينية » وعاطفة الأمومة » ويعرف مكدوجل العاطفة 
بانما تنظم وجدائی ثابت نسبيا ومر كب من عدة انفعا لات تدور وتتبلور 
حول موضوع معين. فعاطفة الأمومة تبدو ی فرح الام نجاح إبلہاء وح ز نما 
لإحفاقه » وسرورها بلقیاه وابتئاسما لفراقه أو مرضه ›» وفزعها إن کان فی 
حطر » وغضما إن اعتدى عليه أحد › واغټامها إن احرف سلوکه . 
وبعبارة أخرى فالعاطفة منظومة من انفعالات ختلفة قظهر حسب الظروف 
ولنذكر أن عاطفة الأمومة ليست دافعاً غريزيا ععنى أن الام تشعر ہا 
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دون سابق خر ة وتعلم بل هی دافع تکتسبه الام . وها مكونات لابد أن 
تتوفر لكى تستوى فى نفس الم . منها تقبل الطفل واحتر ام شخصيته الناشة 
وفهم طبيعته وحاجاته . ولنذكر أن عاطفة الأمومة علاقة حب ورحمة 
بین شخصن غر متکافشن . ومن علامات العاطفة المتز نة السليمة أن تغدق 
الأم دون إسراف » وأن تنو دون تقييد » وأن تتفهم دون أن تتساط .. 
إن الأم بالفطرة لا تعرف معنى الأمومة »> ولاتعرف بالفطرة کیب تھی 
بنتفسہا وهی حامل »› أو کیف ترعی ولیدها » أو كيف تربى الناشئن 
بل علہا أن تنعل كل هذه الأشياء بالقدوة أولا من الأسرة وق العاهد 
العلمية ثانيا و اوا رل ری اها . فعاطفة 
الأمومة تتكون ولاتلقن . 

بل إن المبادیء والمثل الى يسترشد ہا المرء ی توجیه سلو که عکن 
اعتبارها عواطف نحو معان أخلاقية واجماعية جردة كحب العدل وكره 
الظلم . وليس التعصب إلا عاطفة أو اجاها أعمى عنيدا ٠‏ مشحونا بشحنة 
إنفعالية قوية حول دون صاحبه أن يتقبل الأدلة على خطأً رأى أو 
اتخذه إزاء موضوع معن » التعصب الطبتى أو السياسى أو الاقتصادى . 
تكوين الامجاهات والعواطف : 


١‏ - تتكون الاتٰجاهات والعواطف من تكرار ارتباط الفرد عوضوع 
الاتجاه أو العاطفة فمواقف حتلفةتر ضی فيه د وافع حتلفةو تذ : تشر ف‌نفسه‌مشاعر 
سارة لذيذة »> أو تحبط لديه بعض الدوافع وتشر فى نفسه مشاعر منافرة مۇلة. 
فعاطفة الولاء للوطن تنكون منتكرارارتباط الؤطن عواقض ترضى فى المواطن 
دوافع كشرة . فالوطن الذى يوفر العمل للمواطن ويضمن له الأجر ءويساويه 
ف الفرص بخبره» ويكفل لها ريات الأساسيةوالضانات الاجاعيةوبۇمنه 
من عوادى الزمن » ويكقل له الأمن والطمأنينة والعزة والكرامة وميه من 
العدوان الداخلى وال لحار جى > ويتبح له الفرص لتو كيد ذاته والتعببر عن رأیه 
هذا الوطن خليق أن يبث فى نفوس المواطنن الولاء له والتضحية من أجله . 
وعاطفة الصداقة تنعاً وتنکون تدر جیا نحو شخص يفتح صدره لك ويقا مك 
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متاعبك ويعينلك فى الشدة وعند العثار وحمل أخطاءك ويدافع عنك فى غيبتك 
ويستمع إلى شكواك ويشعرك بأنك غر وحيد ومحول بينك ون السخط على 
الناس » بشار كك ى مسراتك فيضاعفها وى آحزانك فیخففها › ویعطیلك 
من جاربه ما يفيدك . .. ما يزيد شعورك بالأمن وباحار ام النفس . ذلك الحال 
ى عاطفة الكره لشخص أو لشى › فهى تكون نتيجة لإرتباطه مرات عدة ما 
يشر فى نفسك الغضب واللعوف والنفور والألم وخلف الظن . فتكرار رسوب 
الطالب ى مادة ية عله قر مب هله الادة أو يك هيا 

ومع هذا فقد يتكون الاتجاه أو العاطفة أحيانا فى إثر صدمة إنفعالية واحدة 
فحب الزوج زوجته قد يار على حن فجأة لتحل عله الكراهية والبغضاء إن 
اتضح له‌حيو دها عن الو فاء والاخلاص له . 

۲ ويقوم الامحاء suggestion‏ بدور کبار ف تکوین إنجاهاتنا 
وعواطفنا إزاء الآراء والأفكار والمعتقدات والنظم الاجناعية . ويقصد بالإحاء 
أو الاستهواء التأثر دون إقناع وون امز أو ق فول ف ار دة 
أو رأى معين أو احتضان اتجاه معان أو أداء فعل معن . وتزداد قابلية الفرد 
للامحاء أیتفبله مایوحی به اليه دون مناقشة أو نقد أو محیص إن کان طفلاد 
أو منفعلا أو مريضا أو ضعيف العقل أو فى حشد من الناس أو كان الإعاء 
صادرا من شخصيات بارزة أو ذات نفوذ .. . على هذا النحو يتشرب الطفل 
کشر ا من الآراء والإنجاهات والمعتقدات الشائعة فى أسرته » دون قصد منه 
ودون نقد أو تحليل » كانجاهات الأسرة نحو الدين والوطن والنظام الاجتاعى 
أو الاقتصادى » نحو المباح أو امحظور » نحو النظام أو الفوضى » نحو المسالمة 
أو العدوان » نحو حب جاعة أو كره أخرى ... لذا فنحن نحمل معنا من عهد 
الطفولة كثرا من الانحيازات الضحلة والاتجاهات‌الحمقاء إزاء بعض الأشخاص 
أو الاعات أو الآراء أو العادات . 

ولنذكر أن تشرب الاتجاهات وال معاير لا يعى جرد معرفما » بل يعن 
استدماجها ما مما من شحنة انفعالية تجعل ما قوة دافعة . 

2 انعم : إن الاتجاهات والعواطف المعنوية احردة كحب العدل 
رکره لظم آو اللیانة تتطلب جهدا كرا ووقا طویلا حتی تستوی وتبلور فی 

نفس الفرد ... فحب العدل مثلا هو فكرة مجر دة لا تحتل مكانا ى, نفس الفرد 


م وا س 


إلا بعد أن يكون قد حر العدل وعرف قيمته فى مواق خاصة مختلفة كثرة 
يشعر نى بعضها بالعدل فيسعد » و بعضها بالظلم يصب فیشنی ويتام » ونی 
بعضها الآخر بالظلم محيق بغر ه فيثور ويسخط حى يننهى به الأمر إلى تكوين 
حكم عام من حالات فردية كشرة .. هذه الاتجاهات لا تتكون عادة قبل 
مرحلة المراهقة لأن اكتساما يتطلب مستوى عقليا لا يتوفر لدى الطفل . 
وليست الأسرة وحدها مصدر ما نكتسبه من اتجاهات عن طريق القابلية 
للاعحاء فهناك المدرسة )١(‏ والصحافة والإذاعة والتلفزيون والدعابة والمطالعات 
اا راا قادة الرأى ومانسمعه من أصدقائنا وزملائنا من آراء .على هذا 
النحو تنكون الكرة من انجاهاتنا وعواطفنا » فنحن لم نكتسما » صغارا أو 
كبارا » عن طريق التعقل والتفكبر والتحليل » بل بطريقة ا شعورية غر 
مقصودة عن طريق التكرار والقابلية للإمحاء والعدوى الاجناعية . وهذا لا يتى 
انا نكسب اتجاعات وعواطف تیجة تملع مقصود بغوم به الآباء والربون 
هذا فضلاعن فثة من الاتجاهات نكتسما وحن كبار عن قصد وعن طريق 
التفكر المادئ والتحليل » ويكون ذلك حن نرید آن نحدد موقفنا من مو ضوع 
جدلى أو مشكلة اجياعية يدور علما النقاش نى بيوتنا أو مجتمعنا كشكلة تحديد 
النسل أو إلغاء عقوبة الإعدام ٠.‏ 
وتؤ كد مدرسة الفحليل النفسى أهمية الانجاهات والعواطف والقم الى 
نتشر ما من حيط الأسرة ونحن صغار فى انجاهاتنا نحو الناس وصلاتنا العاطفية 
. فالطفل الثائر على أب متعسض مستبد محتمل أن يثور فما بعد 
عل کک أو الاجټاعية المقررة أو يثور على مهنة أبيه فلامختار ها 
لنفسه .وكشر أ ما يعجز الشاب عن تاذ قرار حيال موقت معان لأنه لا بتمشی 
مع المبادئ والقم الى درج علما ف المزل. ثم ان الاتجاهات الى تتکون داخحل 
الأسرة نتيجة الصراع بن الطفل ووالديه أو بينه وبين إخوته تكون أعمق وأبى 
أثراً وأ كر اصطباغا بالإنفعال واستعصاء على التغر من الاتجاهات الى 
RO‏ اثر بية المعاصر ( دیوى ) yع۷(‏ : يکتسب الطالب فى دروس 
الهجى أو الغرافية والتاريخ اتجاهات لفسية كثيرة ما تكون أآكار أهمية من هذه الدروس 
نضا . لأن الاتجاهات هى الأسس الباقية الى سوف يكون ها وزن كبير فى المستقبل . 
وآهم اتجاه نفسى مكن أن يتكون هو الرغبة فى فتابعة التعلم , 


م 0 مہ 


نکتسہا عن طریقی الحرائد أو الاذاعة ... فهذه تكون اتجاهات سطحية ذات 
شحنة انفعالية ضعيفة نسبيا » ومن ثم لا يصعب تغيبرها . 

فلو عرف كل أب أن اتجاهات الطفولة ذات أثر باق ى حياة الفرد كلها 
وی خلقه وطرق معاملته للناس › وأا تستعصی على التغییر إلى حد كبر لبادر 
إلى غرس ما جب غرسه ما فى نفس طفله عمن غر تسويف ولبادر أيضا إلى 
علاج غير الصالح مها قبل أن يعز إصلاحه . 
أثر الاتجاهات فى الآراء والسلوك : 

الرأى opinion‏ هو حكم أو وجهة نظر إلى موضوع معن . هو اعتقاد 
يأخذ به الشخص على أساس من المعرفة والواقع لا على أساس العاطفة والر ية 
غر آن الموضوعية ال مغر ضة فى الرأى غالبا ماتكون خداعا للذات »إذ الواقع أن 
أغلب آرائنا وأحكامنا تعر عن اتجاهاتنا وعواطفتا بدرجة أكر ها نظن اة 
آراءنا نی أنفستا ونی الاس » فان كان اتجاه المرءوس نحو رئيسه اتجاها جاف 
بخیضا ء فسر اروس کل ملاحظه آونقد من رئیسه على آنه تحکم فيه واستیداد 
به أو محاولة لتسقط أخطائه أا إن كان اتجاها راضيا طيبا فسر الملاحظة أو 
لتقد على أنه توجيه لصالحه . ولو سألت المرءوس فى الحالة الأولى عن رأیه 
ف رثيسه لبداً يعد لك مساوثه ويغلو فى وصفها » ومن البعيد أن يذ كر لك 
حاسنه ومزایاه » وقدما قيل «حبلك الى يعمى ویصم» آى يعمى عن رؤية 
العيوب ويصم عن “ماع المخالب وال ماحد . 

وما أن كل اتجاه ينطوى على رأى » ويتضمن حكا بالقبول أو الرفض» 
امرافقة أو العارضة ء فاراء الفرد أو الماعة تى فكرة وعتد جا عن اها 
النفسية . لذا تدرس الاتجاهات ابإهاعية للشعب أو لفثة منه عن طريق استطلاع 
لآراء اجباعية (الرأى العام) ويكون ذاك مثا حن نريد معرفة اتجاهات الناس 
حيال موضوعات مثل تحديد النسل أو التسعرة الحرية أو فوز أحد المرشحين 
أو احمال وقوع الحرب . ا ۰ 
الانجاهات والعلومات : 

ها فارق كبير بين اتجاه لفرد حو الفضيلة أو الأحلاق أو نحو الدين وبن 


س ۲١‏ .۔ 


معلوماته عن هذه الموضوعات . فالإتجاهات قوى دافعه موجهة ئى حن أن 
المعلومات قوى حامدة . جرد معرفة الفرد معانى الدعقراطبة أو الإشتر اكية 
أو القومية أو الصدق أو ضبط التفس ... لا يؤدى به إلى سلوك فعلى . أما 
اتجاهاته وعواطفه نحو هذه امعان فاستعدادات دافعة ع ركة. لذامجب أنيكون 
رائدنا فى تربية النش“ تكوين اتجاهات لدم بدلا من حشو ذهانهم بالمعلومات 
وذلك فى الأربية القومية والدينية واللحلقية > بل وى الربية الفكربة أيضا كأن 
نکون لدم الاتجاه العلمى فى التفكر وحل المشكلاٽ . 

إن الطفل أو الشاب الذى بقطف الزهور أو يقسو على إخوته أو يغش 
فى الامتحان يعرف حق المعرفة أنه ارتکب ذنوباً - لکنه بأتہا لنقص فى تربينه 
الوجدانية وقصور فى تكوينه العاطى . ۰ 

والطريق الصحيح لغرس الاتجاهات لا يكون عن طريتق الوعظ والنصح 
بل عن طريق : )١(‏ ال مارسة الفعلية ا متكررة › والسرة الشخصية › والحهود 
الذاتى » والأخذ والعطاء . لذا جب أن نهى للاش" ظروفا ومواقف اجماعية 
ختلفة » فى البيت وف المدرسة وف الملعب وأثناء الرحلات بمارسون فہاما 
نسېدف غرسه ی نفوسهم من اتجاهات فالاتجاهات تتكون ولا تلقن . (۲) 
والترغيب لا الرهيب من العوامل المامة فى خحلق الاتًجاهات : تحبيب الفرد ى 
النظافة والنظام أو مراعاة الدقة فى المواعيد . (۳) كما تقوم القدوة الحسنة وال مال 
الفعلى والإحاء بدور كبر فى تكوين الاتجاهات . فالأفعال أعلى صوتاً من 
الأقوال » وإحاء السلوك آقوى من إعاء الألفاظ . 

٤‏ اليول المكتسبة 

اميل المكتسب أو الاهتام interest‏ اتجاە نفسى » لکنه اتجاه موجب 
بطبيعة الحال . فنحن نميل إلى شخص أو مهنة أو هواية أو كتاب معن . و كل 
من الميل والاتجاه مصطبغ بصبغة وجدانية تكون سارة فى حالة الميل » لكما 
تكون‌سارة أو متافرة فى حالة الاتجاه . 

وعيل كشر من الكتاب الحدثن إلى قصر موضوعات الميول على الأشياء 
والأشخاص اللحاصة والنوعية کالیل إلى صديق أو مهنة أو نشاط رياضى أو 


¬ ۱۷ س 


اجماعی معان » ی حن پستخدمون اصطلاح الاتجاه حن تكون الو ضوعات 
أو سم وأشمل كالإتجاهات نحو الاعات والشعوب أو المؤسسات أو الأفكار 
العامة أو المشكلات الاجياعية . 

م إن اميل يكون ف العادة أكار فاعلية فى دفعنا إلى النشاط والعمل من 
الانجاه . فاللى ميل إلى قراءة مجلة معينة أو تصوير مناظر معيئة فانه يببحث 
ويفتش عنها » فى حين أن اتجاهاتنا تجعلنا نتظر نى مين الوقت الملامم تعر 
عہا . فقد یکون لدی اتجاه امجایی نحو (النمثیل التجریدی) لکنی لا أقراً عنه 
ولا أذهب إلى المسرح لأراه . غير أن هذا لا يعنى أن الميول أشد قوة من 
الانجاهات » فانجاهاتنا همامن‌القوةعلى تو جيه أفعالنا وتفكر ناو مشاعر نامثل ماللميو ل 

وتحتلف الميول باختلاف السن والجنس والبيثة والحضارة . فللاطفال 
ميومم » وللشباب ميو مم وللشيوخ ميومم أيضا . ومن الملاحظ أن البنن 
يلون إلى الألعاب العنيفة الى تتطلب مجهودا » كا نيم ميليونإلى المغامرات 
خارج المزل وإلى قراءة سر الأبطال والخاطرين وال جوالة والمكتشفين فى حن 
أن البنات مان إلى الفنون النزلية والأعمال الفنية والاجياعية والألعاب المادثة 
وقراءة القصص الغراى والحالى من العنف . 

[ حك العسادة‎ ٥ 
يقصد محكم العادة ميل الفرد إلى الاستمرار على إرضاء دوافع معينة بطرق‎ 
خاصة دون غبرها » أو ميله إلى تكرير السلوك الألوف والتشبث به ومقاومة‎ 
فن اعتاد أن يأ كل بالشو كة والسكن عز عليه‎ .)١( السلوك الجديد أو الغريب‎ 
أن يأ کل پإصابعه > ومن اعتاد أن يرضى دافع الحوع باطعمة أدبت بطر بقة‎ 
حاصة رفض تناوها ان عدت بطريفة أحرى » ومن ألف أن يلتمس الاستجام‎ 
والراحة عن طريق القراءة لم جد راحة ف الذهاب إلى السينا » ومن الناس من‎ 


(1) جب الشميز .بين العادة من حیٹ ہی اسشعداد مکتسب دام لاداء عمل من الأعمالء 
حر كيا آم عقليا أم علقي > يطريقة آلية لا شعورية مع السرعة والدقة والقصد فى الحهد »> 
کعادة السباحة أو الصدق ٠٠‏ وبين « حكم العادة » أو سلطانما وهو ميل أو دافم كمادة الكل 
أو الاستيقاظ ف مواعيد معيئة أو عادة القدين . 


۱۴۸ س 


يصیہم الأرق إن تغر مکان نومهم . كأن العادات أصبحت نفسها دوافع 
تحملنا على الاستمرار ف السلوك المألوف بدلا من اصطناع .طرق آخرى لإرضاء 
دوافعنا . الواقع أن الانسان لو راقب نفسه من لحظة استيقاظه حى يعود إلى 
خدعه لرآی آن آغلب أفعاله لا تعدو أن تکون صورا تتکرر بعیہا یوما بعد 
یوم › فأسلوبه فی حدیثه ومشیته » وطریقته فی مأکله ومشربه وزینته والرویح 
عن نفسه » بل وطریقته فی ضحکه وتألمه وتفکره » هذا لی مواعید نومه 
وطعامه وذهابه إلى عمله > كل تلك تتكرر على وتىرة واحدة ثابتة لا تتغر . 
فسلطان العادة يتحكم ف الشطر الأ كار من سلوك الانسان » حى قيل إن العادة 
طبيعة ثانية » وحى قال بعض العلاء إن لدى الانسان ميلا فطريا إلى تكرار 
المألوف وتفضيله على الجحديد . 

ور عا كان اليل إلى تكرار ال ألوف ومقاومة التغر يرجع إلى أن الانسان 
بازع بطبعه إلى بذل أقل جهد لبلوغ غايته » أو لأن المألوف يعفينا من تر كز 
الانتباه لأدائه ما بتيح لنا أداء أكثار من عمل فى وقت واحد » ورعا کان ا 
السبب توجس الانسان من الجديد ومن الحهول . 

ويلاجظ أن حكم العادة مختلف عما يراه أولبورت من استمرار العادة 
حى بعد زوال الدافع إلما كاستمرار السلوك الجسى بعد سن اليأس . 

- مستوى الطلموح 

مستوى الطموح )١(‏ هو المستوى الذى يضعه الفرد لنفسه ويرغب فى 
بلوغه › أو يشعر أنه قادر على بلوغه وهو يسعى لتحقيتق أهدافه فى الحياة أو 
انجاز أعماله اليومية . هذا.يصبو أن يظفر بعمل يدر عليه رمحا كشرا » وآخر 
يطمح إلى عمل يكفل له درجة كببرة من الأمن مها كان دخله » وثالث يقنم 
عهنة متواضعة أو دخل يسر . هذا يشعر أنه قادر على أن مجمع ثروة ى عامين 
وذاك قى عشرة أعوام . 

وقد یتساوی شخصان فی مستوى طموحهما ولكن لأسباب متلفة كل 


Level of aspiration (1) 


۱۹ ہہ أصول علم التفس 


الاختلاف . فقد يتوقان إلى مهنة الطب مثلا ولكن ننيجة محموعتن مختلفتن 
من الدوافع والبواعث الآية : لأنها مهنة تدر رحا كبراء أو رغبة فى مجاراة 
ثقاليد الأسرة » أو فى الامتثال لرأى الوالذين › أو فى تحدى ر أا أو الاعجاب 
بشخصية طبيب بارز »› أو الرغبة ق تحفيف آلام الناس » أو لأن كشرا من 
الرملاء الحقوا بكلية الطب » أو بدافع اللحوف من الموت أو المرض » أو 
بدافع لا شعورى لإرضاء الأم من حيث عضو الاسرة الذى بتعهد المرضى 
أو نتيجة ليل طفلى خنى لم يشيع لاستطلاع فيا جسم الانسان . 
فكرة الفرد عن نفسه : 

ومن العوامل المامة الى تسهم ى رسم مستوى الطموح فكرة الفرد عن 
تسه )١(‏ وهى الصورة الى يكوا الفرد لنفسه عن نفسه من حيث ما يتسم 
به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية . هل يرى نفسه ضعيف الجسم 
أم قويا »> ماهراً أم أرق » رشيقا أم غليظا » هل بحسب نفسه ذكيا أم غر 
ذکی » هل ری نفسه طموحا أو مثابراً أو خحجولا أو ودودا أو سريع الغضب 
ويتوقف قرار الفرد واختباره لمستوى طموحه على هذه الصورة الى يراها 
لنفسه » فن کان يظن نفسه غبر ذكى تجنب الأعمال الى تتطلب مستوى عاليا 
من التفكر والتقدیر › وإن کان يشعر أنه مکروه تحاشی الأعال الى متام 
فما بالناس ء وإن مع التاس يصفونه على الدوام بأنه أخرق الحركات توقع 
أن يفشل فى الأعمال الى تتطلب مهارة حر كية ... لذلك نرى المغرور المصات 
بقضخم خبیٹ ف شعوره بأشیته وتقدیره لذاته » نراه يصطنع لنفسه مستوی 
طموح عل بکثر من مستوی اقتداره (۲) آی من مستوی قدراته الفعلی . أما 
المصاب بضمور شدید ف تقدیره لذاته أو من كان شديد الحساسية لنقد الحتمع 
فیکون مستوی طموحه ف العادة دون مستوی اقتداره بکثر لأنه یری الفشل 
خطرا مدد احترامه لته . 


و كثررا ما تكون فكره الفرد عن نفسه ناقصه أو غامضة أو غر صحيحة 


Self concept (1) 
Level of achievement (¥) 


٢ س‎ 


وذلك ليل الإنسان إلى أن يعمى عن رؤية عيوبه ومثالبه فنحن نرى أنفسنا 
کیا حب لا کہا می ف الواقع . لکنا عامل بالغ الأثر فی توجیه سلو که ورسم 
مستوی طموحه › فهی الى توجهه ی اختیار أعاله وأصدقائه وزوجته ومهنته 
وملابسه والكتب الى يقرؤها والأماكن الى يرتادها . 

ومن العوامل المامة أيضا فى رسم مستوى الطموح ذكاء الفرد ودرجة 
اتزانه الإنفعالی . فالذ کی آقدر على فهم نفسه والحکم على قدراته ومیوله وما 
تطابه الأعمال الحختلفة من قدرات وصفات » لذا لا کون مستوى طموحه 
مسرفا فى البعد عن الواقع أى عن مستوى اقتداره . أما المصاب عرض نفسى 
وغير الزن انفعاليا فكشرا ما يرسم لنفسه مستوى طموح عاليا كنوع من 
التعويض عن عدم شعوره بالأمن وعن شعوره بالنقص . 

ویشعر الفرد بالنجاح ویزداد اعتباره وتقدیره لنفسه می بلغ مستوی 
طموحه › أما إن قصر عن بلوغه شعر بالفشل والنقص والحرمان وهبط تقدیره 
لنفسه » فکأن مستوی الطموح معیار محکم به الفرد على نجاحه فیا يقوم به من 
أعمال ويدف محقيقه من غايات . 

وتدل الملاحظات الدارجة والتجارب المعملية على أن مستوى الطموج 
يتغر من آن لحر تبعا لا يصادف الفرد من نجاح أو فشل فى تحقيق أهدافه › 
فالنجاح من شأنه رفع هذا المستوى » والفشل من شأنه ابوط به . فالطلبة 
الذين يطمحون ى أن يكونوا آطباء إن نم يقبلوا بكلية الطب خففوا من مستوى 
طموحهم واتجهوا إلى كليات أخرى . 

ومن أشد ما ينغص على الفر د حياته و يئه لإضطراب الشخصية بعد الشقة 
بن مستوی طموحه ومستوی اقتداره » آی بن ما یرغب فيه ون ما یقدړ 
عليه بالفعل . فهذا يولد فيه الشعور بالنقص والعجز و كذاك الشعور بالذنب 
واستصغار الذات أو كرهها . فمن أكر الناس شقاء ذلك الطالب الذى يلتحق 
بالجامعة فرسب عاما بعد آلحر إما لنقص نى ذكاثه أو القدرات والصفات 
اللاز مة للتحصيل الجامعى . هنا جب أن تستخدم اخحتبارات الذ كاء واعتبارات 
الاستعدادات اللحاصة لانتقاء الصالحن للدراسه ال جامعية دون غبرهم . فحبذا 


س 1 


لو استطاع المرء أن يعرف ما لديه من قدرات وصفات › وما يتسم به من 
نواحی القوة والضعف حى يستطیع تحدید مستوی طموحه وفق حقیقته لا وفق 
رغبته أو خياله . «ورحم الله إمرءا عرف قدر نفسه» . 

وما یذ کر أن بعض الآباء حفزون أولادهم على أن يضعوا لأنفسهم 
مستویات طموحیعجز ون عن بلوغها ولایقبلون منېم مادو نذلكولايشجعو نېم 
إلا إذا بلغ نجاحهم القمة . وعاقبة هذا توتر نفسى وقلق شديد موصول بصيب 
الطفل وشعور بالنتقص وشعور بالذنب لأنه حيب ظن والديه فيه . 

ومن إحصاء أمريكى حديث أن النساء العاملات هناك أكار تعرضا من 
ربات البيوت للاصابة بضغط الدم المرتفع وتصلب الشراين والاميار النفسى 
ويقال إن السبب فى ذلك لا يرجع إلى جمع المرأة ببن عملها والبيت بقدره) 
برجم إلى ارتفاع مستوی طموحها . 
الححلاصة : 

يتوقف مستوى طموح الفرد على عده عوامل أهمها : ١‏ فكرة الفرد 
عن نفسه ٠‏ ۲ س ذکاء الفرد وقدرته على الحکم » ۳ اتزانه الإنفعالى » 
٤‏ - مالاقاه فى ماضيه من نجاح أو فشل > ونضيف إلى ذلك الق والمعایر 
الطبقة الاجماعية الى ينتمى إلا . 


- ۳۲ م 


الاصلے الئالئے 
الرفا ال شعوررة 


۱ - هرسد 


لا يشعر الإنسان دانما عا محفزه من دوافع شعورا واضحا صرعا أو يقوم 
بأعال لا يعرف لاذا قام ہا ؟ . فهو يستيقظ نى الصباح على صوتالساعة 
الر نانة فيغسل وجهه وينظف أسنانه وعلق ذقنه ويتناول الإفطار ويقرأً جريدة 
الصباح كل أولثك وهو لا يفطن إلى طبيعة الدوافع الى تقوم وراء أعاله هذه 
إذ لا سلوك بدون دافع . ومن الناس من یکتب خطاباً لکنه پنسی آن ياقیه 
فى صندوق الر يد فيظل اللحطاب نى جيبه أو على مكتبه أياما . وقد يزل لسان 
الفرد وهو يتكلم فينطق بكلمة أو عبارة م يقصد الما بل قد تكون عكس ما 
يريد فتسبب له من الحرج الشى“ الكشر » وقد ينسب هذه الزلة إلى السهو أو 
الغفلة أو التعب أو الانفعال إلى غر تلك من الاسباب الى يبعد أن تكون 
الأسباب الحقيقية لزلته . ومن الناس من ماف عبور الشوارع أو رؤية الام 
أو المكث ى مكان مقفل أو من حيوان غر ضار كالفأر أو الصرصار › وهو 
لا يعرف لذلك دافعاءأو سیا . ومہم من یسرف فی غسل يديه كلا صافح 
شخصا أو فتح بابا أو مس كتابا ... وما هى تلك القوة الى ترغمنا على المححجل 
والارتباك ى المواقف الي تقتضى اللزم والتصمم ... ؟ وظاهرة النسوم 
المغناطيسى تزودنا بدليل قاطح على ما محفز الإنسان من دوافع لا دشعر 
روهام 
التو م المغناطيسى sأوم«Byp‏ 

هو نوم صناعی محدث عن طريق الاسرخاء الجسمى وتر كز الانتباه 
نى مجال ضيق من الأشياء أو الأفكار بامحاء من المنوم » ولا حدث نتيجة 
لمواد خدرة . ولمذا النوم درجات عتلفة من العمق . وما يتماز به تضخم 


قابلية النالم لاحاء المنوم تضخا شديدا. فان وضع المنوم ف يد النام عود ثقاب 
وأوسحی اليه أن وزن العود يز داد رويدا رويدا تخاذلت يد النام حى لا يستطیم 
حمل عود اللقاب › بل لو أوسى اليه بأنه كلب قام انام فشى على أربم 
وأخذ فى النباح ! ومن خحصائص هذا النوم أيضا أن ينفذ الام بدقة بعد 
استيقاظه ما أوسى اليه المنوم به » حى لو طلب اليه المنوم أن ينسى كل ما 
حدث له فى أثناء النوم ... فلو كلفه المنوم القيام بعمل معين بعد استيقاظه 
بوقت محدد ككتابة حطاب إلى شخص معن أو الذهاب إل حجرة معينة أو 
مل“ ساعة الحائط ... فانه ينفذ هذا العمل امحدد دون أن تكون لديه عند 
استيقاظه أرة ذکری عا أوحى اليه به . من ذلك أنه أوحى إلى شخص أثناء 
نومه أن يقوم بالاعمال الاثية فى ساعة محددة بعد مرور حمسة عشر يوما . 
محرج إلى الشارع ومعه مظلة يفتحها ويسر ما ف الطريق مها كان نوع 
الطقس ٠‏ م بشترى شيئا معينا تافها لا حاجة له به ... فلا كان اليوم امحدد 
والساعة المحددة شعر الشخص بش من الضيق وبدافع ملح إلى أداء ما أوحى 
ليه به ثم قام بتنفیده . فلا سثل عن السہب فی قیامه .ذه الأًفعال قال إنه لا 
يعرف » و كل ما فى الأمر أنه فى الساعة امحددة من اليوم المععن طرآت على 
ذهنه فكرة القیام ہذه الأعمال.ولكنه حبن رأىأنماأعال سخيفة عزم على ألا 
يتفذها » غبر آنه ۾ يستطيع أن بقاوم هذا العزم وشعر أنه لو قام بأداًما 
محفف مما يعانيه من ضيق وتوتر ... أمثال هذه الظاهرة تكنى وحدها للتدليل 
على وجود دوافع لا شعورية » بل تدل فوق ذلك على ما ذه الدوافع من أثر 
جبری لا يقاوم . 
۲ - اسہاب عدم الشعور بالدافع 

لعدم الشعور بالدافع أسباب كشرة مها : 

۱ أن طرق ارضائنا لدوافعنا الفطرية والمكتسبة ثبتت وأصبحت 
عادات تقوم ا دون آن نتنبه أو نفکر فیا بقوم وراء‌ها من دوافع . فنحن 
نراعى العرف » وتحرم القوانن > وننتمى إلى جاعة » ونعبر عن آرائنا › 


س ۳4 س 


ونتعاون مع الاس أو ننافسهم > ونعقد الصداقات ... كل أولثك دون 
شعور صريح بالدوافع الى تحملنا على هذه الأوجه الحتلفة من النشاط . 

٢‏ أن الانسان لا عاو لاستشفاف دوافعهإلااذااعتر ضتتنفيذ هذه 
الدوافع عقبات مادية أو اجناعية . فالخب الذى ينشاً وينمو ببطء وبالتدريج 
لا يشعر به الحب الا حن يعر ضه فتور أو موت أو منافس يشر الغرة » هنا 
یا ا و انفعال يشر الحاجة إلى الفهم والتحليل . فنحن 
لا نحس نى العادة بدرجة حرارة الجو أو ضغط المواء على أبداننا الا حن 
تنخفض درجة الحرارة أو يتخلخل المواء بشدة وعلى حن فجأة . 

۳ س أن السلوك الانسانى يندر أن يصدر عن دافع واحد » وأغلب 
الامر أن يكون حصيلة لتداحل عدة دوافع بتضافر بعضها مم بعض » أو 
يتنافر بعضها مم بعض . فالانسان قد يتصدق اختيار! أو اضطرار! › طمعا 
أو خوفا » سخاء أو تساخيا » حرصا أو زهدا أو اخحنيالا أو ذرا للرماد فى 
العيون » والاغلب أن يكون عجموعة من هذه الدوافع . کا آنه قد لا 
يتصدق مع وجود دافع محمله على الصدقة لأن لديه دوافع أخرى تمنعه من 
ذلك كالاستحياء مثلا. كذلك الانسان لايكدحويكدف‌الحياة الحصولعى 
لقمة اليش فقط » بل وطلبا للامن والتقدير الاجماعى » أو للظهوروالسيطرة 
أو لکی يساعد أهله وأقاربه > أو لكى يتزوج ويسهم فى اللحدمات العامة › 
أو لأن العمل يتيح له التعبر عن شخصيته وإظهار ما لديه من قدرات ومواهب 
والاغلب أن يكون عجموعة من هذه الدوافع . ولا مخنى أن تشاباك الدوافع 
على هذا النحو مجعل تحليلها والكشف عنما آمراً يعز على غر اللعبر الذى لا 
ا ك را ا 

٤‏ - بيد أن أهم العوامل الى تحول دون الشعور بالدافع ومعرفة 
طبيعته أن يكون الدافع ثقيلا على نفس الفر د جحلب له القلق أو اللعزى أو الذعر 
أو مس کرامته إن بداله الدافع واضحا ى بؤرة شعوره › لذا فهو يعمی عن 
ریته »بل وینکره انكارا إن انكشف له .فن العسر أو الحال أن تكاشف 
أما تسرف نى العناية بطفلها » بأن الدافع الأصلى لإسرافها هذا هو كراهية 


س ۳۵ س 


محملها فى أعاق نفسها لطفلها وهى كراهية لا تشعر ما . ومن العسر أو من 
الحال أيضا أن تفاتح أحد الزهاد المسرفين عا محمله فى عاق نفسه من دوافع 
شهوية خفية هى أساس اسرافه هذا . وم من معتد أثم لا يفطن الى أن ما 
يدفعه الى العدوان شعور خنى عميق بالنقص .. نقول من الحال آن تكاشف 
الناس ما محملونه فى أعاق نفاسهم من دوافع لالم لا يعرفو نما » وحتى ان 
کاشفناهم ہا آنکروها انکارا › أو أخذوا پررون سلوكهم بشى المررات 
والدوافع السطحية غبر الحقيقية كا يرر الوسواسى اسرافه فى غسل يديه 
محبه للنظافة ! . لذا جب علينا ألا نأحذ ما يقوله الناس عن دوافعهم على 
علاته » لا لانم يكذبون ولكن لانم لا يعرفون .. ويسمى هذا التنكر 
للدوافع الكرمة الالمة بالكبت مما سندرسه بعد قليل . 
تعريف الدافع اللاشعورى : 

للدافع اللاشعورى معنيان » معى عام يسر عليه جمهرة علاء النفس 
ومعی خاص تأخذ په مدرسه التحليل النفسى . فالدافع اللاشعورى معتاه 
العام هو الدافع الكامن الذى لا يشعر به الفرد أثناء قيامه بالسلوك أيا كان 
السبب فى عدم الشعور به . ذا المعى العام كشرا ما تكون الحاجات النفسية 
والانجاهات النفسية والعادات الدافعة ومستوى الطموح دوافع لا شعورية »› 
هذا علاوة على الدوافع المكبوتة .أ 


أما الدوافع اللاشعوريه » عند مدرسة التحليل النفسى > فتنقسم قسمین 
دوافع لا شعورية مؤقته أو شبه شعورية وouای, ۴٥۲0‏ وهی الدوافع 
الكامنه الى لا يشعر ا الفرد أثناء قيامه بالسلوك لكنه يستطيع أن يكشف 
عنہا وأن محدد طبیعنہا إن أحذ يتأمل فى سلو كه ونى الدوافع الى تحر که. 
ودوافع لا شعورية دانمة sەiەs‏ 0ن وهى الدوافع القدعة أو المكبوتة 
الى لا يستطيع الفرد أن ميط اللثام عنما مها حاول وبذل من جهد وارادة ء 
والى لا عكن أن تصبح شعورية الا بطرق خحاصة كطرق التحليل النقسى أو 
التنوم المخناطيسى . فالشخص الذى نسى أن يلي حطابا فى الريد إن أحذ 


يبحت عن السبب ف نسيانه هذا فوجد أنه رغبة دفينة عنده فى عدم القائه .. 


¬ ۱۳۹ س 


كانت هذه الرغبة دافعا شبه شعورى » أما ان استحال عليه هذا الكشف 
كانت هذه الرغبة عنده دافعا مكبوتا . وما مجحب ذكره أن كتب عل النفس 
والتحليل التفسى . الدارج كشرا ما خلط بين الداوافع اللاشعورية الدانمة 
والدوافع اللاشعورية المؤقتة فتجمح بيا . 
۳ علية الكبت Repression‏ 

الكت ععناه العام هو استبعاد دافع أو فكرة أو صدمه انفعالية أو حادثه 
ألمة من حيز الشعور . و كبت الحوادث والصدماتيعى نسيانما . أما كبت 
الدافع فيعنى عدم الشعور بوجوده » والزوف عن التحدث عته والعجز عن 
تذ كره وتجنب التفكر فيه » والرغبة فى عدم مواجهته » ورفض الاعاراف 
به إن افلت من قبضة الكبت . فن الدوافع ما يؤذی نفوسنا أو جرح کیرياءنا 
واحترامنا لانفسنا » ويسبب لنا القلق والالم والضيق ان ظل ماثلا فى شعورنا 
کشعورنا بالنقص من عیب فینا » أو شعورنا بالذنب من جرم أتیناه » أو 
رغبتنا فى الانتقام من صديق » أو كراهية الطفل لأبيه الذى بقسو عليه أو 
خحوفنا من الفشل › أو ارتیابنا ق شخص نق فيه » أو غر تنا من منافس نحبه 
أو میلنا الجنسی الى بعض محارمنا . کل هذه دوافع نستبعدها من شعورنا » 
ی ننکر الاعتراف بوجودها حی لا تکون مصدر ازعاج لنا .. فالدافع 
المكبوت هو الذى لا يشعر الفرد بوجوده ويرفض الاعيراف به لنفسه وللناس 
إن انكشف أمره . كأن هناك «مقاومة» أو (رقيباً نفسياً) بين الشعور واللاشعور 
حول دون الدوافع المقلقة والحوادث الو مة من البقاء فى الشعور أو اقتحامه 
مشل الرقيب النفسى كالرقيب فى وقت الحرب لا يسمح بنشر الاخبار الى 
تعارض سياسة الدولة أو نهددها . 

وينجم عن كبت الدافع بطبيعة الحال منعه من التعبار الصريح عن نفسه 
لأن الانسان ما دام ينكرالدافع ولايعترفبوجوده)يستطيع ارضاءهبطريقة 
مباشرة . فكأن للكبت وظيفتين أساسيتعن ف اللياة النفسية : فهو وسيلة 
دفاعية وقائية لأنه يى الفرد ما تعافه نفسه وما يسبب له الضيتق والقلق » وما 
يتناق مع مثلة الاجماعية والحلقية وال مالي ةوماعس |حرامه لنفسهوبعبارة 


— ۳۷ س 


أحرى فهو وسيلة للعفض التوتر النفسى . أما الوظيفه الثانية للكبت فهى منم 
الدوافع الثائرة احظورة خاصة الدوأفع الجنسية والعدوانية من أن تفلت من 
زمام الفرد وأن تتحقق بالفعل بصور سافرة مباشرة ما قد يكون خطرا على 
الفرد أو ضارا بصالحه ف المحتمع . 

غر أنه بالرغم نما للكبت من هذه الفواثد الظاهر ة فهو ينطوى على أضرار 
وعواقب وخيمة سنتناوها فما بعد . 
الكبت والقمع : 

القمعم suppression‏ هو الاستبعاد الارادى المۇقت للدوافع من حاز 
الشعور » أو هو ضبط النفس منع الدوافع والانفعالات من التعبر عن 
نفسها تعر ا صرحا » كا يقمح المرءوس مظاهر غضبه من رئيسه » أو كا 
يقمع الفرد اشمتزازه من عمل أتاه » أو مظاهر خرفه من الامتحان . 

أما الكبت فعملية لا شعورية أى تصدر عن الفر دون قصد أو ارادة منه 
وتأويل ذلك أن كل استجابة تريح الفرد من الألم وتخفض ما يعانيه من توتر 
فان الفرد ميل إلى تكرارها حى تثبت وتصبح عادة مكتسبة » فالطفل يكرر 
السلوك الذى يلاق استبحسان والديه » والكلب يذهب إلى المكان الذى اعتاد 
آن جد فيه طماما . وقد رأينا أن للكبت وظيفه وقائية فهو يدفع عن الفرد 
مشاعر القلق والنقص والذنب والحجل .. فى وقع الفرد عليه - أى على 
الکبث ‏ عن طريق امحاولة والحطاً ورآه وسيلة مره يتخفف ا من 
توتره مال إلى تکراره حى يصبح عادة أى استجابة تصدر عنه بطريفة آلية 
لا شعورية أى غر مقصودة » لاتسبقها روية أو تفکر كأغلب العادات . . 

فالقمع تملية شعورية ارادية مقصودة يتحكم فما العقل . والكبت عماية 
تلقائية لا شعورية أى غر مقصودة ون القمع نشعر بالدافع ونعترف به ولا 
تساه » آما ی الکبت فلا نشعر بوجود الدافع بل لا نعترف پوجوده .. 
ونشر أخرا إلى أن تكرار قنع الدافع س رغبة کان آم انفعالا ‏ یؤدی إلى 
کبته » وأن الکبٹ > فى عهد الطفولة أشيح من القع بکشر » لن القمح 
يتطلب جهدا وضبطا للنفس لا يقدر علم) الطفل . 


¬ ۱۳۸ س 


٤‏ - أمثلة من حياننا اليومية الدوافع اللاشعورية 
العقل lلپlط j The Vnconsçiovs‏ 
كان العلاء حى أواخر القرن الماضى يرون أن الحياة النفسية ليست أكار 
من الحالات والدوافع الشعورية »> كها ظلوا يفسرون جمع الظواهر النفسية 
بعمليات وعوامل شعورية » حى ظهرت لبعض أطباء النفس اضطرابات فى 
الشخصية لا عكن تفسرها وتأويلها إلا بافتراض عليات وعوامل نفسيه لا 
شعورية (موروثه ومكبوتة) لا يفطن المريض إلى وجودها اطلاقا » ومن ثم 
افتر ضوا وجود جانب حى من النفس » وأطلقوا عليه اسم «الحانب اللاشعوى 
أو اللاشعور أو العقل الباطن » . 
وقد كان للعالم«فرويد» مؤسس مدرسة التحليل النفسى الفضل ف دراسة هذا 
الجانب المظل من‌النفس وبيان أثره لى السلوك السوى والسلوك الشاذ للانسان . 
من ذلك أنه بين أنالدوافع اللاشعورية لايتضح أثر هاف اضطر ابات الشخصية فقط 
بل وی سلو کنا العادی فی حیاتنا اليوميه أيضا : ى فلتات اللسان وزلات الق 
ونسيان المواعيد وألعاب الأطفال بل لقد بن أن اللاشعور هو الحانب الأ كر 
من الحياة الفسية ‏ كال جزء ا مغمور من جبل ال ليد الطافى فوق سطح الماء - 
فهو محتوى على الأفكار والرغبات والمشاعر والصور المكبوتة أو المنسية .. 
غر أن هذه المواد اللاشعورية لا تزال بالرغم من أننا لا نشعر بوجودها 
تؤثر نى تفكر نا واتجاهاتنا ومعتقداتنا وأفعالنا وسلوكنا السوى والشاد جميعاً 
وبعبارة ار ليست الدوافع اللاشعورية كالزائدة الدودية لا تصبح ذات , 
أهمية وخطر إلا مى الهبت فنجمت عن ذلك الأمراض النفسية والعقلية › 
لكنا قوة حيوية دافعة نى النشاط العادى للأنسان » ايضاً من ذلك مثلا : 
١‏ فلتات اللسان وزلات القام 
هى تلك المفوات والاخحطاء الى يتورط فما لسان الانسان أو قلمه غلى 
غب قصد ظاهر منه والنی قد تقلب المعنی الذى يريده رأسا على عقب فتسبب 
له كشرآ من الحرج أحيانا . فن أمثال فلتات الاسان أن وقف أستاذ في الامعة 
يث ی على سلفه فاذا به يقول أمام الحفل : لا يسعى إلا أن أهنثه على «جموده» 
ت 


فى البحث بدل أن يقول على «جهوده» ى الببحث . ومن ذلك أبضاً ما قال 
رجل لزوجته «إذا مات أحدنا قبل الآلحر فسأتخذ الاسكندرية مقاما لى » . 
ومن زلات القلم ما كتبه رجل لاخر : لقد كان لقاؤنا «أمحس» مناسبة لعقد 
الصفقة » بدل أن يقول «أحسن» مناسبة لعقد الصفقة . وما كتبه شخص إل 
زميل له : أشكر الله على ما أنت فيه من «نقمة» وذلك بدلا من «نعمة» . 

لقد كانت أمثال هذه المفوات تنسب قبل فرويد إلى السهو والغفلة أو 
إلى المصادفة أو العجلة أو التعب .ولا یکر فروید ذلك» غر آنه بری أن هذه 
العوامل لا تكنى لتفسر جميع المفوات : غر آنه بأسلوبه اللحاص فى التحليل 
التفسى بن أن وراء اغلب المفوات دافعا لا شعوریاً أو شبه شعوری لا قطن 
الشخص إلى وجوده أو إلى صاته بامفوة : كراهية أو غبرة لا شعورية أو 
شبه شعورية . 
۲ - النسيان : 

کذلك اتضح آن کشرا من حالات النسيان تكون تعببراً عن دوافع 
لاشعورية أو شبه شعورية كنسيان المواعيد الى نحددها للناس مخلصى الرغبة 
فی حضورها. هنا کون النسیان رمز إلى رغبة لاشعوريةن الفرارمن الشخص 
وعدم لقاثه لأمر ما . وقل مثل ذلك فى نسيان بعض الناس رد ما پستعیر ونه 
من کب أو ما يقترضونه من مال › ونسیان الزوج عید میلاد زوجته . 
ونسيان القاء حطاب في البريد أياما معدودة .. ومحدثنا أحد أمة التحليل النفسى 
أنه أعد مرة حطابا لبرسله لکنه ترک على مکتبه عدة یام . وقد دهش ول 
الأمر لذا السهو ثم أخذه معه ليلقيه فى صندوق الريد فاذا الطاب يرد اليه 
لأنه نسى أن يعنونه بالعنوان الكاى فأ كل العنوان وألقاه نى الريد لكن 
الحطاب كان فى هذه المرة غفلا من طايع الريد . وعندئذ اضطر إلى أن 
يعترف لنفسه بأنه م يكن مرتاحا لارسال هذا اللحطاب . 

ومن حالات النسيان الغريبة بل المدهلة أن ينسى أحدھم ئی التا کسی 
حقيبة نملوءة بالاوراق المالية أو امحوهرات » أو ينسى الشاب موعد عقد 
قرانه » أو تنسى الام أحذ طفلها الام فى القطار وهى تغادره ! 


س ١4ا‏ ب 


۳ اضاعة الأشياء : 

إضاعة الأشياء دايا نتيجة إهمال .بل إن الظروف وال لاسات 

تشر فی کشر من الأحيان إلى نما نتيجة قصد دفن لا شعورى لا نفطن إلى 
و . فنحن نضيع الأشیاء متی رثت أو بلیت أو ردنا آن نستبدل ہا 
ہا حرا منہا أو أن انصرفت النفس عنما أو إن جاءتنا من أشخاص لم بعد 
بیننا وبینہم ود موصول . فقلم لحر الذی ترید تغیره بآحر أحدث منه تی 
على حن فجأة » و من تلميذ حريص لا تضيع ساعته أو حافظة كتبه إلا فى 
اليوم السابق لعيد ميلاده . ويصرح علماء التحليل النفسى بأن کشراً من 
الفتيات اللآنى يضعن حاتم اللحطبة يتهى زواجهن بالطلاق أو الشقاق ..فضياع 
اللحام رمز إلى رغبة مستخفية ف عدم نمام الزواج وف التحرر من قيوده . 
٤‏ - تحطم الأثاث : 

محدٹنا (افروید» أن مکتبه کان يزخر بكثشر من التحف الفنية القابلة 
الکسر لکن لم یتفق له أن کسر شیا منا . وذات يوم إذا محركة طائشة من 
ذراعه تطيح بالغطاء المرمرى لحرة المکتب فتلقيه کسارا . ویقول فروید أنه 
كان قبل المفوة بقليل يطاع أخته على مجموعته الفنية المينة . فأعجبت با 
إلا هذه الحرة إذ قالت إنا لا تنسجي مع ساثر ما على المكتقب :ا 
من نزهة له حى نفذ «القضاء » ى هذه الحر ة بعينما دون غير ها من التحف . 
لی افروید عل کات با9 ج کا یہ کن اا کا وھا بل کا 
حركة ماهرة مقصودة - لا شعورياً ¬ إذ آنا حققت له غرضاً فى نفسه . 
والدليل على ذلك نها تجنبت حيع الأشياء المينة الحيطة باحر ة .. ولعل أمثال 
هذہ الحادثة تبین لنا أن اسراف بعض انلحدم فی کسر الاوائی أو تحطم الأثاٹ 
لامكن آن تفسر حيع حالاته بالامال أو نتيجة حرق ى حركات ا نحادم . 
ه ‏ الأفعال العارضة : 

هى أفعال اتفاقية لا يبدو على ظاهر ها ما تنطوى عليه من دلالات خافية . 
فالتعر والزلل أثناء المشى 7 تقوم وراءهما دوافع دفينة لا شعورية هى النوف 
من الإقدام أو من الفشل أو عدم الترحيب بتنفيذ ما يسعى اليه العاثر .. وذلك 


e 


القائد الرومانى الذى تعر على عتبة بابه وهو يزمع السفر فى خلة حربية .. 
لقد فسر القائد تعره هذا بإنه لا يرغب «من أعماق قلبه» ف السفر . وما يذ كر 
أن عامة الناس يتطر ون من العأرة ويعدونها نذير سوء . وقد اتفق ال «فر ويد 
وهو يزور أحد مرضاه ف مازله أن وقف أمام باب المريض وأخرج مفتاح 
مسكنه هو بدل أن يدق جرس الباب ويعزوفرويد ذلك إلى رغبة حافية لدي 
فی أن یکون بمازله فى تلك الساعة لا فى منزل المريضص . وليست فلتات 
اللسان وزلات القلم إلا أفعالا رمزية من هذا القبيل . 

- العاب الأأطفال : 


ترى مدرسة التحليل النفسى أن ألعاب الأطفال » حاصة المشكلن ملم 
تقوم بوظ يفة هامة فى الحياة التفسية الطقل هى ممونته على التخفف من القلق 
الذى ينجم عن إحباط حاجاته الفسيولوجية والنفسية الأساسية . فاللعب عند 
هذه.المدرسة تعبار رمزی عن رغبات وعواطف مبطة أو مكبوتة أو مخاوف 
لاشعورية » وهو تعبر من شأنه خفض مستوى التوتر والقلق لدى الطفل . 
فالطفل الذى حمل لابيه كراهية لا شعورية إن أتيحت له الفرصة أن يامب 
بدی وشخوص وأشیاء خختافة » قد تار واحدة منها محال آنا الأب فيفقاً 
عينها أو يلقبها على الأرض أو يدقها فى الراب .. إنه يعر بلغة رمزية عن 
مشکلته حن عجز عن التعبر عا بلغة صرحة ... وهذا طفل نى منتصف 
الثانبة من مره کانت أمه که وحده فترات طويلة » فكانت لعبته الفضاة 
ئی پکررها مرات ومرات هی أن مسك ببكرة علما قطعة من اثليط فیقلف 
ا حت المرير حتى تختنی ٠‏ وهنا يصيح مازعجاً » نم ذا إلبه وما أن 
يراها حی یصیح فرحا پعودتیا مرحباً بظهورها . فالطفل فی اعبت هذه مئل 
بصورة رمزية مأساة يكابدها » و جسم خحرة مؤلة يعانما هى مأساة اشقا 
احبوب وعودته ٠‏ وبذا کان پتخفف مؤقتاً من حال القل الى تسیطر عليه . 

۵ - خصائص السلوك الصادر عن الكبت 

١‏ - الطابع الرمزى : ينجم عن كبت الدافع منعه من التعبر السوى 

الصريح عن نفسه بالقول أو الفعل . لذا غالبا ما يعر عن نفسه بصورة 


£ - 


رمزية )١(‏ : ف الاحلام واحلام اليقظة وزلات اللسان والقلم و أعراض 
الأمراض النفسية كالخاوف الشاذة والمشى أثناء اللوم والإسراف ف غسل 
الیدین أو كنا يبدونى مشكلات الأطفال السلوكية كقضم الأظافر والذى غالا 
ما یکون تعبرا رمزیاً عن عدوان مکبوت لا يستطیع القرد صبه. على من 
اعتدی عليه فیصبه على نفسه » وکالتبول اللاارادی الذی کثراً مایکون 
تعببر؟ لا شعوریاً - أی غر مقصود - عن قلق شديد يكابده الطفل . 
والفضت لکوت ادى طفل قد هدو ى کر عفن ما شه امه ن اام 
أو يبدو فى رفضه تناول الطعام . والطفل الذى يكره أباه كراهية لا شعورية 
قد لايبتسم لأبيه » أو يسارع إلى تلبية أوامر أمه دون أبيه » أو مزق صور 
الرجال من الصحف المصورة › أو يرى فى نومه أن أباه قد سافر (والرحيل 
کشر ما یکون رمزا للموت ). وقد محل الشاب أنه يصارع ویقهر رجلا من 
ذوى السلطة والنفوذ كأحد رجال الشرطة أو الرؤساء › أو حلم بأنه يقتل 
ثعباناً أو حيواناً ضارياً أو غر ذلك ما يرمز إلى الأب المكروه . وكدراً 
ما يبدو الدافع الجاسى المكبوت فى الولع بالقصص الداعرة والصور العارية 
والنكت النابية والرسم علن الحيطان ومارسة العادة السرية . 

وهذه زوجة كانت تسرف نى الحديث عن سعادا الزوجية » وكانت 
أثناء حديما تخر جخاتم الزواج مناصبعها م تدخله فيه ركةعصبية لاشعورية 
وقد ذ كرت محدثما ألا نسيت التهاب لاستقبال زوجها العائد من السفر 
بعد غيبة أسبوع € وقد رت فی نومها أنه أصيب مكروه .. لقد كانت 
تصرح بانہا تحب زوجھا حباً شدیدا »> وزوجها يۇ کد دعواها › والناس 
يشمدون بذلك » لكن التحليل النفسى كشف عن اللقيض » وسرعان ماكان 
فراق !. 

۲ - الطابع القهرى : كذلك يغلب أن يكون السلوك الصادر عن 
الدوافع المكبوتة سلوكا قهرياً أى محدث بال رغم عن إرادة الفرد . وهذه حال 


(۱) رمز الٹیء هو کل ماینوبه عنه أو يشر إلیه › آو یہر عله » أو محل مله فی غپابه 
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الشخص الذى جد نفسه مرغماً على الإسراف فى الندخين أو فى غسل يديه » 
أو حال الموظف الذى لايستطيسح منع نفسه من الاحتكاك برؤساثه حى إن 
كان على يقن من أنه سيضار من هذا الاحتكاك . بل قد يتخذ السلوك القهرى 
طابعسا إجراميا فاذا بالفر د تمتد يده رغما عنه إلى سرقة شىء لاحاجة له به أو 
اشعال النار فى كومة من القش دون مرر أو اصرار سابق کاما تحرکه ید 
ساحر . 

من هذا نرى أن الدوافع المكبوتة أقوى أثرا وأصعب ردعآمن‌الدوافع 
الشعورية » ذلك آنا دوافع مجهولة لا تسمح للفرد بارضاتًها ارضاء ملاتما 
أو تأجيل ارضانما » أو توجمها وجهة مناسبة » أو | الحکم فہا وضبطها 
بالإرادة . فمن عرف دوافعه استطاع أن يتحكم فيها . ومن جھلھا تحکہت ١‏ 
هی فيه . هذا زوج کان یثور ویغضب کلما عاو نته زوجته على ارتداء 
ملابسه وهو يستعد للخروج »› وکان یدهش لثورته هذه من شیء تافه . وقد 
دل التحليل النفسى على أن سلوك زوجته هذا يذ كره بسلوك أمه نحوه وهو 
صغر . فقد كانت أما صارمة تتدخل فى شثونه أ کر مما جب » لذا کان 
يكن ها كراهية مكبوتة . وقد کان هذا الکشف کافیاً لزوال تورته عل 


زوجته . 


۳ - الطابع الغريب والشاذ : ويغلب أن يكون السلوك الصادر عن 
الکبت سلو کا غریباً أو شاا أو سخيفا فى نظر ! لفرد والناس . فاللوف من 
عبان أو سيارة داهمة حوف مفهوم > لكن اللعوف الشديد من الفبران أو من 
عبور الشوارع خحوف شاذ غر مفهوم › وازن على فقید عزیز انفعال سوی 
معقول » لکن‌الا كتئاب أو الانميار أثر حادثة طفيفة عابرة سلوك غريب 
والدوافع الكبوئة قد ترغم الفرد على أن يكون متقبضاً حتى نى الظروف 
السارة الميجة › ٭ آو ساخطاً على کل عمل بقوم به › أو میامن کل حماعة 
يغشاها » أو غيورا حتى من أطفاله » أو أو موجن كلما سافر بالقطار » 
مع آنه یعرف أن سلوكه هذا غریب وغر معقول . 

ومن مظاهر هذه الغرابة أيضا أن تناق السلوك مع مايعرف الناس من 
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خلق الفرد » كالسرقة الى يرتكما تلميذ مثالى اللتلق » أو اللحطابات المنحر فة 
تى تكتا فتاة عرفت بالاستقامة » أو الجر مة الللقية برتكما شخص عرف ` 
بالورع والتقوى . 

١‏ - اضرار الكبت 

بالرغم من أ الكبت وسيلة دفاعية أى تدفع عن الفرد ما يسبب له اقلق 
والشعور بالذنب إلا أنه ينطوى على عواقب وخيمة ملا : 

۹ - الکبہت خداع نفس : إن من یعانی کہا جنسیا ینکر مخلصاآ فق 
انكاره - أن للدافع الجنسى سلطاناً عليه » وهذا عنعه من القاس النصح لحل 
آزمته المنسية فتظل الأزمة قانمة غر عسومة » كذلك من يكبت شعوره 
بالنقص فانه لا يعترف ذا الشعور بل لا يعترف بتنقصه » وهذا عنعه من 
تقوم هذا التقص . والطفل الى يكبت رغبته ى تقبل العطف من والديه 
لايزال سحن حنيناً لاشعورياً إلى هذا العطف لكنه ينكر ذلك ولا یعرف به 
لنفسه وللناس . والحندی الذى بصاب بشلل فى ساقه وهو فى جة القتال 
من جراء کېته خوفه » ولو قد اعترف به ما صابه الشلل .. فالکبت بکف 
الفرد عن مواجهة دوافعه وتناو ما محكة . 

۲ انشطار الشخصية : ما تقدم نرى أن الكبت يشطر الشخصية 
شطرین شطر یعارف وشطر ینکر › شطر رید وشطر لا یرید › شطر محب 
وشطر يكره »> شطر ماف وشطر لا حاف .. وهذا يعنى صراعا نفا 
وحرباً أهلية بين جانى الشخصية › الشعورى واللاشعورى ما يولد ثوتراً 
نفسياً موصولا لا يعرف له الفرد أصلا ولا سيا . وقد يلجا الفرد إلى أساليب 
شاذة ملتوية من السلوك للتخفف من هذا التوتر . من هذه الأساليب أعراض 
الأمراض النفسية والمشكلات السلوكية الختلفة والجر عة أحيانا (أنظر پاب 
. الصحة اللفسية) . 

۳ الكبت علية غير اقتصادية : لأن فيه خحسارة مزدوجة وتبذيراً لطاقة ' 
افرد . ذلك أن الكبت لا عى فقط إستبعاد الدوافع من حز الشعور » بل 
عى فوق ذلك الوقوف هذه الدوافع با مر صاد حى لا تصبح شعورية مرة 
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أحرى(١)‏ وهنا مخسر الفرد طاقة الدافع ا مكبوت وطاقة القوة الكابتة حهيعاً . 
و كلما كان الكبت عنيفاً كانت الطاقة الضائعة كر » ومن ثم لا يبقى 
للفرد إلا قدر قليل من الطاقة لواجهة تكاليف الحياة وأعباما »> وتحمل 
شدائدها » وللانتاج والاستمتاع بالياة والاتصال بالناس ومقاومة الأمراض 
الجسمية .فن شب من طفولته على كبت عنيف شب واهنا ضعيفاً فقد استنفد 
الكت قواه . فن ضغظت عایه الدنیا حارت قواه وانہار . لذا جب أن 
نعمل على الحيلولة دون الكبت العنيف فى مرحلة الطفولة المبكرة بوجه حاص 
وذلك بعدم الإسراف فى تخويف الطفل - فاللحوف أشيع دافع للكبث ‏ ثم 
تشجيعه على الكلام والناقشة والاستفسار عما مخيفه أو مخجل من ذكره » 
والتعببر عن ذلك باللفظ أو اللعب أو الرمم . 
۷ - العقد النفسية 

لاتصبح الدوافع والصدمات الإنفعالية المكبوتة عدعة الأثر نى الحياة 
النفسية من جراء كبتها » بل تظل فى حالة استعداد لا شعورى » مكونة مايعرف 
بالعقد النفسية تواصل ضغطها وتلح جاهدة لى الظهور والتعبر عن لفسا 
على الدوام . 

والعقدة »امه جموعة مركبة من ذكريات أو رغبات أو عراطف 
وأحداث مكبوتة مشحونة بشحنة انفعالية قوية من الذ عر أو الغضب أو 
أو الإشفزاز أو الغر ة أو الإحساس ال حى بالذنب » والعقدة استعداد مكبوت 

يقسر الفرد على ضروب شاذةمن‌السلوكالظاهر والشعوروالتفكر نو شخص 

أو شیء أو موقف أو فكرة . ويتمم السلوك الصادر عنما يما يتسم به السلوك 
الصادر عن الدوافع المكبوتة . 

وقد تنشاً العقدة من صدمةانفعاليةواحدةأومن خر اتم لمةمتكررة 
أو من تربية رعناء فى عهد الطفولة » تسرف فى الكبح والتخويف أو التدليل 
أو اتا ٹم ای اشعار الطفل بان خاطی مذنب من کل ما يفعل . مثل هذه ار بية 
من شأنما آن تخلتق نى نفسه مشاعر بغيضه بالنقص والذنب والقلق والغر ة أو 

(1) مثل الكيت كثل غمر قطعة من من الفلين ى الماء لا يكن لإبقائما مخعفية تحت السطلح 
آن نضفطلها بالأصيع ثم نرفعها عنبا » »> بل لا بد من أستمر ار الضغطعل ہا حى لاتعودسير تهاالأول. 
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عواطف هدامه كالحقد والكراهية . وهى مشاعر وعواطف ثقيلة على النفس 
لا تلبث أن تكبت فتنشاً عنها عقدة أو عدة عقد . 

والعقدة استعداد لا شعورى لا يفطن الفرد الى وجوده ولا يعرف أصله 
ومنشأه » وکل ما يشعر به هو آثار العقدة فی سلو که وشعوره وجسمه . 
کالقلتق الذى يخشاه › أو الشكول الى ٹساورہ » آو اضطرابا ت نی وظائف 
المعدة أو القلب أو التنفس أو غبرها . فالذين يقولون إن لدم عقدة معينة 
كعقدة النقص مثلا انما يبنون حكمهم هذا على ما استنتجوه ما قرءوه ى 
الكتب أو موه من الناس . 

وقد تكون عناصر العقدة وملابساما منسية نسياناً تاماً أو سانا جزثياً 
والأغلب أن ما ينسى ما هو تفاصياها المامة . 

وتسمى العقدء بالأنفعال الغالب فما فيقال «عقدة النقص» › «عقدة الذنب» 
«عقدة الغر ة) أو بام الموضوع الذى ثر كز حوله الإنفعالات فقال : 
«رعقدة الام» وهی ما تسمی (عقدة أوديب» » «عقدة الآاب» » «عقدة الحارم) 
«عقدة زوجة الاب» »› «عقدة قابيل» الاخ الاکر فابیل . 

وسنضر ب بعض الامثلة › م نستعرض بعض العقد اهامة : 

مدرسة شابة ذات طابع هادیء منطو . كلا وجدت نفسها عفردها ف 
حجر تما اعتر اها حوف شديد أن يكون أحد خلفها وأضطرت الى الالتفات 
وراءها » ولا تزال خائفة حى تفتش كل أركان المحجرة > لقد كانت 
تعر ف بسخف هذا الفعل القسرى الذى تجد نفسها مرغمة على القيام به > لكنه 
كان الشى الوحيد الذى ينقذها من اللوف الشديد . وقد دل فحص التاريخ 
الماضى ها على حادثة حخيفة وقعت ها فى طفولما . فقد حبسا أاحت ها ذات 
يوم ئى المرحاض ثم تر كنا وحدها وخرجت من المزل » فذعرت الطفلة 
وأحذت تتلفت خلفها حشية أن یکون ى الظلام أحد . وما یذ كر آنا حن 
تذ كرت هذه الحادثة الى كانت قد نسیتہا نسيانا ثاما »> اعار تما نوبة شديدة 
من اللعوف . آی انطلق ما کانت تحمله من حوف مکبوت فتلاشی الفعل 
القسرى من فوره . 

وهذا رجل فی سن ۲۸ عاف شرب ان وینفر منه ولا يیقربه منذ 
عهد طويل . وقد كشف التحليل النفسى على أنه وهو فى سن الثالثة أكره 
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على تناول كوب من الان أذيب فيه دواء لا يسيغه › فلا أ الطفل أمسك 
به الطبیب وضغط على فکیه لر مه على شربه » فانغلق فم الطفل ودخل 
المزيسجف قصبته الموائية فكاد متلق . فلا تذ كر هذه الحادثة وانطلق انفعال 
التفور المكبوت أقبل على كوب من اللعن يشربه 

وهذه فتاة أحرى يعتر ا حوف شديد من رذاذ الماء والماء الجارى . وقد 
دام هذا الحوف الشاذ لدبا سنن طويلة » فكان يصيما الذعر من نافورات 
الماء ى الطريق » و كان أهلها يتكاتفون جميعا حملا على الاستحام إذ كانت 
ترتعد منه ... و كانت إذا ر كبت القطار أسدلت ستائر النوافذ حى لا يقح 
نظرها على الرع ومجارى المياه ما عر به القطار . ولم تكن تعرف غذا اللوف 
الشاذ أصلا أو سبباً إلى أن بلخت العشرين من عمزها . إذ ذاك زار تما خالة ها 
م تكن قد رأنها منذ ثلاثة عشرعاما » فدار بینہما حدیٹ دت شجونه بالفتاة 
إل أن تنذ كر حادثة وقعت ها وهى فى السابعة من مرها » إذ كانت تسر مع 
خالا هذه فى غابة من الغابات . لقد حرجت البنت فى هذه السن للتثزه مم 
خالما بعد أن وعدت أمها أن تطيع أوامر حالما ولا تعصى ها ارآ ... غر 
أن البنت أفلتت من خالا ى الطريق وانسلت بعيدا عنما واحتفت ... وقد 
ذهب الناس يبحثون عا فألفوها ملقاة بن الصخور على حافة مجرى ماء 
سقطت فیه بین رذاذه التناثر . و کان الماء پتدفق فوق رأسها وهی ا 
من الرعب . فأنقذتما حالما من هذه الكارثة ووعدنما ألا تخر أمها ا . و كان 
من الطبيعى الا تخر البنت أمها هذه الحادئة المزعجة الى بجمت عن عالق 
أوامر أمها وخالما فأسر تما البنت فی نفسها حوفا وحجلا ما أدی إلى کبت 
ذكرى هذه الصدمه ونسيانما » فكانت نتيجة الكبت تلك الغوفة الشاذة . ومن 
الغريب أن تذكر الفتاة هذه الحادثه والكلام علا واو ض نی تفاصیلها 
وإعبرافها بذنب الطفولة »> ونظر تما إلى الحادثة كلها نظرة شخص راشد 
لا نظرة طفل وانفعاها الشديد اثناء التذ كر والاعتراف ... كل أولئلك أدى 
إلى شفاما من خحوفها الشاذ . 
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lnferiorty Conıplex ;: عقدة اأص‎ 

جب المييز بين الشعور بالنقص وعقدة النقص ... فالشعور بالنقص 
اتجاه نفسى حمل صاحبه على الاستجابة بالعوف الشديد والقلق والاكتثاب 
وشعور الفر د أنه دون غر ەو مله [ل‌الغضمن‌تقدیر ەلذاتەحاصةنی المواقن 
الاجماعية الى تنطوى على التنافس أو النقد ... ويشعر الفرد بالنقص حن 
يدرك آن به نقصا جسميا أو عقليا أو اجاعيا أو اقتصاديا » حقيقيا كان هذا 
التقص أو متو*ما . والشعور بالنقص حالة نفسية يدر كها الفر د ادراكا مباشرا 
ویعارف ہا . ولیس من الضروری أن یکون بالفر د نقص کی یتملکه هذا 
الشعور » فكثر من الناس يشعرون بالنقص حن يقارنون أنفسهم بغرهم 
من الممتازين والمتفوقن فى نواحى الحياة الختلفة ... وهو شعور طبيعى غر 
شاذ » بل قد یکون دافعا حف الناس على اصلاح مالدہم من عيوب » وعلى 
التقدم والارتقاء » كما حفز الأطفال على عحاكاة الكبار ... أى أنه قد ببعث 
على التعويض الموفق الناجح بطريق مباشر كا يعمد ضعيف الجسم إلى تقوية 
بنيته » أو بطريق غر مباشر كا يعمل الطالب المخلف فى دراسته على التفوق 
فی جال النشاط الرياضی مثلا . 

ويرى «آدلر» ۸۵16١‏ مؤسس مدرسة عل النفس الفردى أن الشعور 
بالنقص من آقوى الدوافع لدى الإنسانلأنغريزة السيطرةهى أقوى الغرائز 
كما رى أن الفرد محاول أول الأمر التعويض عن نقصه › فان فشل التعويض 
الناجح بجا إلى التعويض الومى كأن هرب من مواجهة نقصه إلى أحلام اليقظة 
یعوض فی خیالاما عا به من نقص کا یشاء › آو یصا ب عرض نفسی یتخذه 
عذرا و جما عن عجزه ونقصه » لأنه لو م یکن مريضا م يعرف العجز اليه 
سبيلا » بل لتفوق على غبره > وهكذا يعفيه الاح)اء بالمرض من لوم الناس 
ولوم نفسه . 

أما عقدة النقص فاستعداد لاشعورى مكبوت أى لا يفطن الفرد إلى 
٠‏ وجوده وينشأً من تعرض الفرد لمواقف كشرة متكررة تشعره بالعجز والفشل 
وقلة اللحيلة ومبى اشتدت وطأة هذا الشعور على الفرد مال إلى كبته أى إلى 
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انار وجوده » بل وللى عدم الاعتراف عا لديه من عيوب فعلية . غير أن 
أن كل ما يذ كره بالنقض محمله على الفور وبطريقة تلقائية على الدفاع عن 
نفسه بأن يستجيب بعنف . والسلوك الصادر عن عقدة النقص يتسم ما يتسم 
به کل صادر عن الکبت › فغالبا ما یکون سلو کا غریبا غر مفهوم هذا إلى 
طابعه القهرى . من ذلك » العدوان والاستعلاء والزهو الشديد والتظاهر .. 
بالشجاعه والاسراف فى تقدير الذات . وقد يبدو فى صور متكلفة سخيفة 
كمحاولة اسار عاءالا همام والانتباهبالتفاخر الكاذب و التباهىالز اثف والاختلاق 
والكذب أو التأنتق غر امحتشم ف الملبس أو التحذلق فى الكلام أو التطرف 
ف كل ما يقول ويفعل . إلى غبر تلك من ضروب (التعويض الز ائد) 

ومن العوامل الى تلهب الشعور بالنقص ف نفس العلفل وتحيله إلى عمدة 
نقص : أن يكون بالطفل عيب أو عاهة جسمية تجعله قاصرا بالفعل بالقياس 
إلى غبره » ومما فشله المتكرر لتكليفه القيام بأعمال فوق مقدوره » أو فشله 
بعد فترة نجاح » ومها كذللك تطلب الكال منه فى تحصيله الدراسى - أو 
قسره على مباراة من هم قوی منه . ومن هاه العوامل موازنة الآباء بن 
أطفالمم موازنة طائشه تشر ف بعضهم الغرور وف البعض a‏ 
الشديد بالنقص > ومنما الاحباط الشديد لخحاجة الطفل إلى 2 عن 
وتو کید شخصیته . 


عقدة أو 3پ : Oedipus Complex‏ 

ی أساطر الاغريق أن أوديب كان طفلا لأحد الملوك فتكهن أحد 
انجمین بأنه سیقتل أباه حین یکر فأمر الملك بنبذ ابنه ف العراء » فلا كر 
أودیب التنی بأبیه ی إحدی رحلاته س ولم یکن يعرفه - ولأمر ما تناز عا 
فقتل آودیب آباه م مضی حى بلغ مدينة آبیه فزوج ملكا وهی أمه ._ 
دون أن عر فها ٠‏ وقد استعار شيخ مدرسة التحايل النفسى اسم هذه الأسطورة 
فاطق علىمأساة شبمة با يمانىا الطفلالانسانی إبان طفو لته البا كر ة ف صلته‌بوالديه 
EE‏ . وهی ذاٽ خحطر کر - عند التحليلن - إذ هى ذات 
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صلة وثيقة بتكوين ضصمر الفرد وخلقه » كا أنها حجر الزاوية ولواة جميع 
الأمراض النفسية . وتتلخص فى رغبة مكبوته لدى الولد فى الاستئتار بأمه 
والاستحواذ علما »> مع غبرة ونفور وخوف وكراهية مكبوتة للأب . 
هذا هو المحى العام لعقدة أوديب . أما با لمعنى اللحاص فتقتصر على رغبة الولد 
فى أمه وشدة تعلقه ا » وى هذه الحال تسمى «عقدة الأم» . 


وتفصيل ذلك أن الطفل خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من 
حياته تكون علاقاته العاطفية والاجماعية بوالديه قد أحذث تنمو وتتعقد . 
والطفل الذكر محب والديه فى أول الأمر على حد سواء . غبر أنه لا يلبث 
أن بز داد تعلقه پأمه وحبه ا وهو حب مشوب بدفعات جنسية حتی ليغار 
علها من كل دخحيل. لذا تأخحذ بوادر العروف عن أبيه والإعراض عنه تدب 
ن وتبدو ی سلو که . وهذا أمر جب ألا يبدو غريبا أو بعيد الاحال . 
فلعل الطبيعة تعده بهذا لوظليفته الطببعية فى سن البلوغ » وتعينه على حب 
شخص آنحر من غبر جنسه » وعلى أن يكون لنفسه فكرة عن الجئس الألحر 
والطفل = ککل سحب - یؤذی نفسه أن یکون لہ شریك فیمن محب › کا 
تأحذه الغر ة من پنافسه فی هذا الحب »۰ بل بأحذه الحنق على کل من يعتدى 
على «حقه» ى هذا الب الغامر لکنه حقد یولد ی نفسه اللحوف من بطش 
أبيه »> ها يقترن فى نفسه بالشعور بالنقص والشعور بالدنب لا محمله نحو أبيه 
من نيات آنمة . هذا الموقف الغريب الذى عازج فيه حب الم والتعلق الشديد 
٠‏ ا بالللوف من الأب والرغبة فى استبعاده با موت ومشاعر أخرى متصارعة 
ا يسمی (الموقف الأوديى ٠و‏ ما أنه بالف من عو اطف‌ومشاعر کرہة 
عبر مساغة فسرعان ما يلفه الكبت فتتكون من ذلك «عقدة أوديب» . ومحدث 
عكس هذا على وجه التقريب لدى الطفلة . 


وترى مدرسة التحليل النضسى أن هذه العقدة لاينجو منها طفل » فهى 
عامة بين الأطفال جميعا . غير أن التربية الرشيدة ى عهد الطفولة المبكرة ‏ 
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حى السادسة من العمر تقريبا - تستطيع تصفية هذه العقدة وإنقاذ الطفل من 
شرورها الوبيلةفيا بعد .بتصفيتا أىحلها حلاسلما يزيل من نفس الطفل خوفه ‏ 
وکراهیته وغرته من آبیه › و کذلك فرط اعټاده وتعلقه بآمه . 

ویری فروید أن کل عصان (أوديب) أو أضحى مثابة (هاملت) ق 
استجابته هذه العقدة . 


— 0 


الاصلے الابع 
رئ ارتے 


١‏ - تعريف الانفعال 


يستخدم بعض العلاء اصطلاح di'lعJl emotion‏ ععی واسع يشمل 
جميع الحالات الوجدانية » رقيقها وغليظها , وبا مجمعون بين اللوف 
والغضب والفرح والحزن وبين ذلك الشعور السار المادىء الذى مجده الانسان 
فی نفسه وهو تمل منظرا جمیلا أو يقرا کتابا مسلیا أو يشرب فنجانا من 
الشاى اليد » أو ذلك الشعور المنافر غر المساغ الذى مجده الفرد وهو يلمس 
قطعة من ورق الصنفره أو وهو ينتظر طعام الافطار . أما الانفعال عمعناه 
المحدود الذى بأخذ به کثر من الحدثن فیتم سات ثلاث : 

١‏ - فهو حالة وجدانية عنيفة تصحما اضطرابات فسيولوجية حشوية 
وتعببر ات حر كية مختلفة كانفعال لوف والحزن والحجل والشعور بالذنب 
والرثاء للذات والضحك والشهوة الجنسية .. وهذا لا ينى أن تكون الانفعالات 
على درجات ختلفة من الشدة »> فهتاك الانفعالات المعتدلة والانفعالات 
الحادة الثائرة . 

۲ وهو حالة تبده الفرد بصورة مفاجئة . 

۳ كما بتخذ صورة أزمة عابرة طارئه لا تدوم وقتا طويلا . 

وعلى هذا بمكن تعريف الانفعال بأنه حالة جسمية نفسية ثائرة » أى 
يضطرب ها الانسان كله جما ونفسا . أو بأنه حالة من الاهتياج العام تفصح 
عن نفسها ف شعور الفر د وجسمه وسلوكه وها القدرة على حفزه على التشاط . 
وبذا يكون الرعب واملع من الانفعالاتولايكون الإشفاقمن شى انفعالا 
ويكون الحزن انفعالا لا الابتتاس أو القنوط » ويكون الغضب انفعالا ولا 
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تكون الضغينة من زمرة الانفعالات » وتكون الشهوة لا الحب الجسى )0 
انفعالا . 

لذا جب المييز بين الانفعال والعاطفة فى حن أن الانفعال حالة ثاثرة 
عابر ة طارثة إذا العاطفة استغداد کان قات نیا ومر کے می عة االات 
تدور حول موضوع معان (کها قدمنا ص‌۱۲۲) وعلی هذا یکون انب والکره 
والغر ة من العواطف لا من الانفعالات . وحن ‌تثار العاطفه تنبثق الانفعالات 
المكونة ها » هادئة أو عنيفة » حسب المواقف والظروف . 

ومع أن الانفعال حالة طارثة إلا أن هناك حالاث انفعالية مزمنة . فن 
الناس من تبدو لدم حالات مزمنة من القلق أو الا کتثاب (۲) > وترجم 
هذه الحالات إلى عدة عوامل تعمل فرادى أو جتمعة » مها تكرار الظروف 
المشرة للانفعال ودوامها كالظروف المشرة للخوف ف جبهة القتال أو المشرة 
لهم فی منز لالفر د أو عمله» ومنها إطالة النفكر ف حوادث ماضيية مؤلة أوغيفة» 
أو توهم موصول من الفرد بأن زوجته تخونه » أو آنه سیطرد من عله » أو 
نه سیموت قریبا من مرض معان . 

أما ما يمى بالحالة المراجية 4٥ص‏ فهو حالة إنفعالية معتدلة نسبيا تغشى 
الفرد فترة من الزمن أو تعاوده بين حن وآنحرأىأناحالةمۇ فة قدتصطبغ 
با مرح أو الاكتثاب » بالسعادة أو الحزن » وبامدوء أو الاهتياج أو التجهم . 
ان استشر الفرد ئی آثناثا انطلق الانفعال الغالب على الحالة عنيفا » كا آنه 
تجذب الافكار الى تنسجم معها » فال مکتئب تراوده آفكار الاكتثاب » 
والمهتاج يرحب بأفكار الاعتداء » موجز القول أن الحالة المراجية أقل عنفا 
وأطول بقاء من الانفعال . فالانسان حن سمح خرا سیثا قد يشعر بالیزن 
وهذا إنفعال عابر » فان لازمه الحزن يوما أو عدة أيام أو اسابيع مى «أمى» 


(۱) الیب ادى عاطفة تدألف من عنصرين أحدهما حى والآخر معنوى : )١(‏ الرخبة ى 
الالتصاق الحسبى بشخص آحر إلعصافا يأحذ صورة الاحتضان والتقبيل والر بت (۴) الرفبة 
ی الاس الحنو والمعونه والماية والتأييد من شخص آحر . 

(۲) الا كتثاب حزن يصاحبه الشعور بالذنب 
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والأسى ماع حالة مزاجية لا يصاحما الشعور بالذنب كنا فى الاكتثاب 
۲ - الانفعالات والدوافع ۰ 

الصلة بين الانفعالات والدوافع صلة معقدة لذا احتلف العلاء ف النظر 
الما . فری «مکدوجل) أن الانفعال هو الحانب المر كزى الثابت للغريزة أى 
الذى لا يتغر حى ان تغرت مشراما والسلوك الصادر عا . وهو القوة 
ا محر كة فى الغريزة 

وترى مدرسة التحليل النفسى أن الغراثر تبدو فى صورة حاجات 
فسيولوجية ونفسية . ويصاحب ظهور الحاجات نوع من الانفعال بتدرج 
بن اللذة والألم تبعاً لا يتوقعه الفرد من إشباع أوإحباط . ونع هذه المدرسة 
وجه خاص بالانفعالات الأمة وعلى رأسها (القاق) . 

ویقول «دریفر» 0:۷٥١‏ أن الانفعال ينتج عن احباط الدوافع واعاقة 
السلوك الغريزى ٠‏ فاللوف لا يظهر إن استطاع الفرد أن مرب من اللعطر 
حي به . وقريب من هذا الرأى ما يذهب اله « جانيه » الفرنسى اعصول 
من أن الانفعال يظهر حن محدث تخر فجائى غر متوقع فى البيئة الادية أو 
الاجاعية محیث لا بستطيع الفر د أن ير ضى دوافعه بأسلوب ملام أو لا يكون 
لدبه وقت ت كاف لذلك كما لو فجأته سيارة سريعة أو عجز عن رد أهانة , 
ویری «کانن) الامریکی ùÎ Cannon‏ الانفعال رد فعل طبیعی يصدر عن 
الفرد بأسره لمواجهة الطوارىء واعداد الفرد للهرب أو القتال »> فوظيفة 
الانفعال هى تعبئة طاقة الفرد لتحقيق التكيف بينه وبين بيئته . 

المشاهد المعروف أننا ننفعل حن تعاق دوافعنا أى بعطل السلوك الصادر 
عنپا عن لوغ هدفه » آما ان اناب سهلا الى هدفه ل , شن ردن ااال 
الا أقله SS‏ آشده لدم 
فی ساعات الانتظاو وهم لا یعملون شي ا » فاذا ما بدا القثال خفت حدته . 
ھا دشنا صيادو الوحوش أن ا لا یون عنيفا إن وفق أحدهم 
إلى طريقة سهلة للهرب حن يفجؤه الوحش على حن غرة . وقل مثل ذلك 
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فى الرعب العنيف الذى نصاب به أثناء احلام الكابوس لاننا لا نستطيع 
الحر كة والمرب . كذلك المحال فى انفعال الغفضب فانه يشتد حن لا يدرى 
الفرد كيف يتصرف بالقول أو الفعل ازاء من أغضبه » بل ان الرغبة المعتدلة 
ئی شراء سلعة أو كتاب تزداد وتلح إن م نجد فى الاسواق ما نري 

والمشاهد أيضا اننا ننفعل حن تر ضى SG‏ ثيا لا 
نتوقعه » کأن ينجح تلمیذ كان من الحقق رسوبه › أو بنجو شخص من 
علية جراحية كان من المرجح فشلها »> هنا ينخفض التوتر على سحن فجأة 
ويأحدنا الابهاج والهلل والفرح أو الضحك بل قد فى نأخحذ البكاء . 

موجز القول أننا ننفعل نتيجة مشر » داخلى أو حارجى » محبط أو 
م دافعاً أو حاجة أساسية لدينا احباطاً مفاجئاً أو اشباعاً غير متنظر لذا 

فن الممكن اعتبار كل انفعال دافعا لانه لا يعدو ان يكون حالة من التوتر 
الجسمى النفسى تنزع بالفرد الى القيام بالسلوك اللازم للحفضه أو ازالته کی 
يستعيد توازنه الذى احتل (مبداأً استعادة التوازن) . 
۴۳ جوانب الانفعال 
إذا حللنا انفعالا كالخغضب أو انعرف رأبنا أنه يتألف من جوانب ثلاثة 
بمكن ملاحظما ودراسا دراسة علمية : 

۱ - جانب شعورى ذاتى خر ه الشخص المنفعل وحده » وختلف من 
انفعال إلى آخحر تبعاً لنوع الانفعال وهذا الشعور بالاتفعال كن دراسته عن 
طريق التأمل الباطن » أى عن طريق التقرير اللفظى الذى يدل به الشخص 
المنفعل . 

۲ - جانب خارجى ظاهر يشتمل على مختلف التعبرات والحركات 
والأوضاع والألفاظ والاعاات الى تصدر عن الشخص المنفعل : الابتسام 
الصراخ » التهد » العبوس» التجهم » البكاء ءالأنين .. وهذا هو الجانب 
الذى نحكم منه ف العادة على نوع الانشعال عند الآلحرين . 
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۳ - جانب فسيولوجى داخلى كخفوق القلب وتغر ضط الدم 
واضطراب التنفس والمضم وافراز الغدد الم وتخر النشاط الكهر فى ف 
الدماغ . 

هذه الحوانب الثلاثة ليست جوانب منفصلة أو ينتج بعضا عن بعض > 
بل استجابات متكاملة تصدر عن الانسان بأسره من حيث هو وحدة نفسية 
جسمية . الواقع أن اصطلاح «اتعير عن الاتفعال » اصطلاح مضل لأنه 
پوحی أن مظاهر الانفعال اللحارجية ليست جزءاً من الانفعال نفسه . 
الحكم على نوع الانفعال : 

٠‏ لايكفى التأمل الباطن وحده للحكم على نوع الانفعال وذلك لصعوبة 
تعبار المنفعل عن حصرته الشعورية فى أثناء الانفعال > لکنه يکون ذا قيمة 
إن اقترن بغره من ضرو ب الحكم كما سنرى . كذاك لایکفی تسجیل 
التخر ات الفسيولوجية المصاحبة للانفعال الحكم على نوعه لأنه ليس لكل 
انفعال ترات فسيولوجية مىزة » ولأن هذه التغرات تكاد تكون متشامة 
نى اتفعالات مختلفة كل الاحتلاف كاللوف والغضب » بل إن الحزن المادىء 
وفرح «امحذوب» ئی حالة «الافتتان» (۱) روهایء یشتر کان ی بعض هذه 
التخر ات : بطء التنفس والدورة الدموية واخفاض ضغط الدم وتخاذل 
عضلات الجسم 

بل لقد دلت التجارب على أنه من الصعب التعرف على نوع الانفعال 

من التعبرات الانقعالية الظاهر ة كأسارير الوجه وحركاٽت اليدين وأوضاع ` 
الجسم ورات الصو ت والابتسام والعبوس .. بح أن هناك أوضاعاً 
جسمية وحركات منعكسة لا إرادية لاعكن التحكم فما › لكن هناك تعبر ات 
فطر ية آخرى تتحور بفعل الارادة وتاثر البيثة والتعل لتتخذدلالة اجتاعية . 
فالا بتسامة مثلا فعل منعکس لا إرادى تبدو لدى الرضيع ى الشبر الأول 
من حیاته حن یکون نی حالة ارتیاح جسمی › لکنا تتخذ بفضل التعلم 

)١(‏ الاشعان آو ال ذب الصونى حالة من الانتشاء الغامر المصطبغ بالقلق تقر ن باستغر أق 
الفر د استغر اقا عقا نى فيض من التأملاث ما جمد حركاته ويقطع صلته بالعام الحار جی فکأنه 
فی ذهول وشبه غيبوبة .. 
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وامحاكاة صوراً مشتقة شى من حيث هيبا المسمية ومن حيث ما تعر 
عنه » فهناك الابتسامة الصفراء › وابثسامة الم » وابتسامة الفاق والمداراةء 
وابتسامة الازدراء وابتسامة التکار والاستعلاء » وابتسامة المودة والقبول . 
هذا كله إلى جانب اتعببرات الإرادية انى تكون ممالا لتصتع ما موه عل 
حقيقة الانفعال » ولا ننسى أن التعبرات الانفعالية تحتلف من حضارة 
لأخرى . فتحن تعبر عن انفعال الدهشة مثلا برقع الاجيان واتساع المینن 
لكن سكان الصين يعرون عن الانفعال نفسه باخراج ألستهم > وحن 
نعر عن الارتباك حك مؤخر الرأس أو هرش الأذن واللحد » لكن هذا 
هو التعببر عن السعادة عند الصين . 

وقد دل التجريب على أن الحم على نوع الانفعال من التعببرات 
الانفعالية لايكون صادقاً إلا إذا اقترن ععر فة الموقف الذى أثار الانفعال . 

والذى جرع عليه العلماء اليوم هو أن التعبر ات الانفعالية الظاهر ة مقتر نة 
بالتقرير الفظى الشخص المنفعل و ععرفة الموقف الذى أثار الانفعال تزودنا 
مجتمعة محكم أدق على نوع الانفعال من معرفة التغبر ات الفسيولوجية وحدها . 

٤‏ - نظرپات الانفعال 

هناك نظريات عدة للانفعال تستبدف كل واحدة منها تعيين العلاقة بين 
جوانب الانفعال الثلاثة سنقتصر على ذكر ائنتىن ما : 
نظرية جيمس - لينج معدو1 - james‏ 

كان الشائع بن الناس أن رؤية الأسد تشر فينا الشعور بانلحوف » وأن 
هذا الشعور يولد تغبرات جسمية ٠‏ فسبولوجية وخارجية هى المرب . غر 
أن عام النفس الأمريكى جيمس (۱۸۸4) » مستقلا عن ابرا 
الدانعار كى لينج حرجا بنظرية تضاد هذا الرأى > إذ زعمت آنا نرى الأسد 
فتضطر ب هذا الإدراك أحشاؤنا وأجسامنا > وليس الشعور بالانفعال إلا 
SET‏ . فنحن نری ایوان فنجری 
أو نرتجف ومن ثم نشعر بالحوف . فالشعور باناعوف هو الاحساس بالرعشة 
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والجرى » وحن نسمع حرا مزعجاً فنبكى ومن تم حزن . وحن نسمع 
اهانة فنضرب المعتدى م نغضب .. وف هذا يقول جيمس : لا لشعر 
بالانفعال إن م بحس خفوق القلب والعرق البارد وتجمد الأطراف . 

وبعبارة أخرى فنحن بحرن لأننا نبكى » ونخضب لأننا نضرب > 
ونخاف لأننا نجرى أونرتعد وقد وجهت إلى هذه النظرية عدة اعثراضات 
E EE‏ 

١‏ - أن حيع الاضطرابات العضوية التى يقال إنها سبب الشعور 
بالانفعال تو جد فرادى أو جتمعة فى حالات ليست ها صبغة انفعالية . فحن 
نر جف وتشحب وجوهنا فى حالة اللعوف كذلك إن كنا مصابن بالرد › 
وتعترينا القشعريرة ويغمرنا العرق البارد فى حالة الحمى دون أن يكون 
لذللك تأثر انفعالى » والمعروف أن القلب يز داد خحفوقه فى حالة اللعوف أو 
ر الت کا داد مذ الجرى أو بعد تناول جرعة كبرة من القهوة › 
وحقن شخص بالادرتالن يسبب أعراضا جسمية بارزة كسرعة النبض 
وبرودة اليدين والقدمن وارتجاف الأطراف والصوت › وشعور الشخص 
بالضيق والاهتياج » لكن الشخص الحقون لا بصرح بأنه يشعر بانفعال 
معن مز . 

۲ - ولقد رأينا فى الفقر ة السابقة أن التغر ات الفسيولوجية تحدث نفسا 
ف انفعالات تلف بعضما عن بعض اختلافا کبراً کالعزن والفرح . 

۳ وقد أجريت تجارب على الحيوانات - القطط ‏ قطعت فما 
الاتصالات العصبية بين المخ والإإأحشاء » آى استحال فما ادراك الحيوان 
احالة احشائه » ومع ذلك استمر الحيوان بيدى مظاهر الغضب والحركات 
التعبيرية عنه وهى الرمجرة وابراز الأسنان وتراجع الأذنن إلى اللحلفورفع 
الساق المنى استعداداً للهجوم .. ومع آننا لا نستطيع أن نۇ كد أن الحيوان 
بشعر بالانفعال الذى لا حظنا مظاهره » آلا أنه يتضح من سلوكه أن إدراك 
الاضطراب العضوى ليس شرطاً ضرورياً فى إنفعال الغضب . 


0۹4ل س 


من هله التجارب وأمثاها يتضح لنا أن الاضطراب العضوى » وإن كان 
یی ء الفرد لانفعال معن › آلا آنه لیس شرطا ضروریاً أو شرطا کافا 
للشعور أو السلوك الانفعاى . 
نظر ية الطوlرé« Emergency theory‏ 

یری عالم النفس الفسيولوجى الأمریكى کانن» Carmon‏ (۱0411) آنù‏ 
إدراك الموقف المار للانفعال يؤدى إلى تنبيه منطقة عصبية توجد فى وط 
الدماغ تسمی اهيبو لامو س hypothalamus‏ تنبا شديدا ءوهذا التنبیه يۋدى 
إلى الشعور الانفعالى والتغيرات الحسمية فى آن واحد . 

كا أنه قام بدراسة التغييرات الفسيولوجية النى تصحب الانفعال فو جد 
أن هرمون الادرنالن یز داد افرازه فى حالات الاتفعال العنيف كانلوف 
والغضب والا الجسمى » واستنتج أن هذه الزيا دة فى الافراز مانتائج 
ذات فائدة حيوية للفرد » فهى تعينه على المرب أو القتال . فازدیاد افراز 
هذا امرمون يؤدى إل : . 

١‏ - زيادة سرعة النبض وشدته عا يساعد على سرعة توزیع الدم إلى 
حيع أجزاء الجسم وإلى الأطراف خاصة لزيد من نشاطها . 

س ارتفاع ضغط الدم : 

- انقباض الأوعية الدموية الى فى ال ملد ما يدفع بالدم إلى العضلات 
أكر منه إلى الحلد والأمعاء . 

. م اقساع مسالك ألهواء فى الرثتن ما يسبل علية التنفس‎ ٤ 

ه - انطلاق السكر اخزون ف الكبد ما ينشط العضلات ويؤخر 
ظهور التعب المضلى . 

٦‏ - زيادة عدد, الكرات الحمراء بدرجة كبعرة نتيجة لتأثره ف 
الطحال , 

۷ - زيادة سرعة تحر الدم ما يى الفرد من الأزيف الموصول إن 
أصيب براح . 

س ١‏ ب 


يصيہم الأرق إن تغبر مكان نومهم . کأن العادات أصبحت نفسها دوافع 
محملنا على الاستمرار فى السلوك الألوف بدلا من اصطناع طرق أخرى لإرضاء 
دوافعنا . الواقع أن الانسان لو راقب نفسه من لحظة استيقاظه حنى يعود إلى 
مخدعه لرآی آن غلب أفعالہ لا تعدو أن تکون صورا تتکرر بعینہا یوما بعد 
يوم › فأسلوبه فی حدیثه ومشیته » وطریقته فی مأ کله ومشربه وزینته وار ویح 
عن نفسه › بل وطریقته فی ضحکه وتأله وتفکره » هذا ړل مواعید نومه 
وطعامه وذهابه إلى عله »> كل تلك تتكرر على وترة واحدة ثابتة لا تتغر . 
فسلطان العادة يتحكم ف الشطر الأ كر من سلوك الانسان » حى قيل إن العادة 
طبيعة ثانية » وحى قال بعض العلاء إن لدى الانسان ميلا فطريا إلى تكرار 
المألوف وتفضيله على الجديد . 

ور عا کان اليل إلى قكرار المألوف ومقاومة التغر يرجع إلى أن الانسان 
يتزع بطبعه إلى بذل أقل جهد لبلوغ غايته » أو لأن المألوف يعفينا من تر كبز 
الانتباه لأدائه ما يتبح لنا أداء أكثر من عمل فى وقت واحد » ورعا کان ا 
السبب توجس الانسان من الحديد ومن المحهول . 

ويلاجظ أن حكم العادة ختلف عا يراه أولبورت من استمرار العادة 
حى بعد زوال الدافع إلا كاستمرار السلوك الجسى بعد سن اليأس . 

٦‏ - مستؤى الطموح 

مستوى الطموح )١(‏ هو المستوى الذى يضعه الفرد لنفسه ويرغب فى 
بلوغه » أو يشعر أنه قادر على بلوغه وهو يسعى لتحقيق أهدافه فى المحياة أو 
انجاز أعاله اليومية . هذا يصبو أن يظفر بعمل يدر عليه رمحا كشرا » وآخر 
بطمح إلى عمل يكفل له درجة كببرة من الأمن مها كان دخله » وثالث يقنع 
عهنة متواضعة أو دخل يسر . هذا يشعر أنه قادر على أن جمع ثروة فى عامين 
وذاك فى عشرة أعوام . 1 

وقد یتساوی شخصان فى مستوى طموحهما ولكن لأسباب متلفة كل 


Level of aspiration (1) 


۱ أصول علم القس 


الاختلاف . فقد يتوقان إلى مهنة الطب مثلا ولكن ننيجة لحموعتن مختلفتين 
من الدوافع والبواعث الاتية : لأنما مهنة تدر رمحا كببراء أو رغبة ف مجاراة 
تقاليد الأسرة » أو ف الامتثال لرأى الوالذين › أو ف تحدى ر ہا أو الاعجاب 
بشخصية طبيب بارز » أو الرغبة ى محفيف الام الناس » أو لأن كشرا من 
الزملاء التحقوا بكلية الطب > أو بدافع اللحوف من الموت أو المرض › أو 
بدافع لا شعورى لإرضاء الم من حيث عضو الاسرة الذى يتعهد المرضى › 
أو نتيجة ليل طفلى نى لم يشيع لاستطلاع حفايا جسم الانسان . 
فكرة الفرد عن نفسه : 

ومن العوامل المامة الى تسهم فى رسم مستوى الطموح فكرة الفرد عن 
نفسه )١(‏ وهى الصورة الى يكوا الفرد لنفسه عن نفسه من حيث ما يتسم 
به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية . هل يرى نفسه ضعيف -١‏ 
آم قويا » ماهر آم أحرق » رشيقا أم غلبظا » هل بحسب نفسه ذكيا أم غر 
ذکی » هل پری نفسه طموحا أو مثابراً أو حجولا أو ودودا أو سريع الفضب 
ويتوقف قرار الفرد واختياره لمستوى طموحه على هذه الصورة الى دراها 
لنفسه » فن كان يظن نفسه غبر ذ كى تجنب الأعال الى تتطلب مستوى عاليا 
من التفکیر والتقدیر » وإن کان یشعر آنه مکروه تحاشی الأعمال الى تال 
فا بالناس > وإن مع الناس يصفونه على الدوام بأنه أرق الحركات توقع 
أن بفشل فى الأعال الى تتطلب مهارة حر كية ... لذللك نرى المغرور المصات 
بتضخم خبیث ف شعوره بأميته وتقدیره لذاته » نراه يصطنع لنفسه مستوی 
طموح أعل بکثر من مستوی اقتداره (۲) آی من مستوی قدراته الفعلى . أما 
المصاب بضمور شدید فی تقدیر ه لذاته أو من کان شدید الحساسية لنقد الحتمم 
فیکون مستوی طموحه ف العادة دون مستوی اقتداره بکشر لأنه یری الفشل 
حطر | مدد احير امه لتفسه . 


و كثبرا ما تكون فكره الفرد عن نفسه ناقصه أو غامضة أو غير صحيحة 


Self concept (1) 
Level of achievement (¥) 


س ٣پ‏ 


وذلك ليل الإنسان إلى أن يعمى عن رؤية عيوبه ومثالبه فنحن نرى أنفسنا 
کھا حب لا کا می ف الواقع . لکنہا عامل بالغ الأثر ف توجیه سلو که ورسم 
مستوی طموحه »› فهی الى توجهه ف اختیار أعاله وأصدقائه وزوجته ومهنته 
وملابسه والكتب الى يقرؤها والأماكن الى يرتادها . 


ومن العوامل المامة أبضا فى رسم مستوى الطموح ذكاء الفرد ودرجة 
اتزانه الإنفعالی . فالذ کی آفدر على فهم نفسه والحکم على قدراته ومیوله وما 
تتطلبه الأعمال الختلفة من قدرات وصفات »› لذا لا يكون مستوى طموحه 
مسرفا فى البعد عن الواقع أى عن مستوى اقتداره . أما المصاب عرض نفسى 
وغبر المزن انفعاليا فكشرا ما يرسم لنفسه مستوى طموح عاليا كنوع من 
التعويض عن عدم شعوره بالأمن وعن شعوره بالنقص . 

ويشعر الفرد بالنجاح ویزداد اعتباره وتقدیره لنفسه می بلغ مستوی 
طموحه »> أما إن قصر عن بلوغه شعر بالفشل والنقص والحرمان وهبط تقديره 
لنفسه » فکأن مستوی الطموح معیار محکم به الفرد على نجاحه فیا يقوم به من 
. أعمال ويسہدف تحقيقه من غايات . 

وتدل الملاحظات الدارجة والتجارب المعملية على أن مستوى الطموح 
يتغر من آن لحر تبعا لا يصادف الفرد من نجاح أو فشل نى تحقيتق أهدافد « 
فالنجاح من شأنه رفع هذا المستوى » والفشل من شأنه المبوط به . فالطلبة 
الذين يطمحون ف أن يكونوا أطباء إن م يقبلوا بكاية الطب خففوا من مستوى 
طموحهم واتجهوا إلى كليات أخرى . 

ومن أشد ما ينغص على الفر د حياته و يئه لإضطراب الشخصية بعد الشقة 
بین مستوی طموحه ومستوی اقتداره » آی بین ما پرغب فيه وبن ما بقدړ 
عليه بالفعل . فهذا يولد فيه الشعور بالنقص والعجز و كذاك الشعور بالذنب 
واستصغار الذات أو كرهها . فن أكثر الناس شقاء ذلك الطالب الذى بلتحق 
بالجامعة فرسب عاما بعد آنحر إما لنقص فى ذكائه أو القدرات والصفات 
اللازمة للتحصيل ال مامعى . هنا مجحب أن تستخدم احتبارات الذ اء واخحتبارات 
الاستعدادات الحاصة لانتقاء الصالسن للدراسه الجامعية ده ن خم, هم . فحبذا 


س ۳١‏ س 


لو استطاع المرء أن يعرف ما لديه من قدرات وصفات › وما يتسم به من 
نواحى القوة والضعف حى يستطيع تحديد مستوى طمويحه وفق حقيقته لا وفق 
رغبته أو خیاله . «ورحم الله إمرءا عرف قدر نفسه) . 

وما يذ كر أن بعض الاباء محفزون أولادهم على أن يضعوا لأنفسهم 
مستویات طمیح‌یعجزون عن بلوغها ولایقبلون منېم مادو نذلك و لايشجعو م 
إلا إذا بلغ تجاحهم القمة . وعاقبة هذا توتر نفسى وقلق شديد موصول يصيب 
الطفل وشعور بالنقص وشعور بالذنب لأنه حيب ظن والديه فيه . 

ومن إحصاء آمریکی حدیث أن النساء العاملات هناك أكار تعرضا من 
ربات البيوت للاصابة بضغط الدم المرتفع وتصلب الشراين والاميار النفسى 
وبقال إن السبب فى ذلك لا يرجع إلى جمع المرآة بين عملها والبيت بقدره) 
برجع إلى ارتفاع مستوى طموحها . 
الفسلاصة : 

يتوقف مستوى طموح الفرد على عده عوامل أهمها : ١‏ فكرة الفرد 
عن نفسه » ۲ س ذكاء الفرد وقدرته على الحكم »> ۲ س اتزانه الإنفعالى » 
؛ - ماقاه فى ماضيه من نجاح أو فشل » ونضيف إلى ذلك القم والمعاير 
الطبقة الاجماعية الى ينتمى إلا . 


= ۳۷ س 


الاٰےلے الٹائے 
الردائع اا ا شعرية 


١‏ - هرسك 


لا يشعر الإنسان دانيما عا محفزه من دوافع شعورا واضحا صر عا أو يقرم 
بأعمال لا يعرف لاذا قام ما ؟ . فهو يستبقظ ف الصباح على صوتالساعة 
الرنانة فيغسل وجهه وينظف أسنانه وعلق ذقنه ويتناول الإفطار ويقرأً جريدة 
الصباح كل أولئك وهو لا يفطن إلى طبيعة الدوافع الى تقوم وراء أعاله هذه 
إذ لا سلوك بدون دافع . ومن الناس من یکتب خطاباً لکنه بنسی أن لقیه 
فی صندوق الرید فیظل اللحطاب نی جیبه أو على مکنبه آیاما . وقد بزل سان 
الفرد وهو يتكلم فينطق بكلمة أو عبارة م يقصد الما بل قد تكون عكس ما 
بريد فتسبب له من الحرج الى الكشر » وقد ينسب هذه الزلة إلى السهو أو 
الغفلة أو التعب أو الانفعال إلى غر تلك من الاسباب الى ببعد أن تكون 
الأسباب التقيقية لزاته . ومن الناس من مخاف عبور الشوارع أو رؤية الام 
أو المكث فى مكان مقفل أو من حيوان غير ضار كالفأر أو الصرصار » وهو 
لا يعرف لذاك دافعا و سببا . ومہم من یسرف فی غسل بدیه كلا صافح 
شخصا أو فتح بابا أو مس كتابا ... وما هى تلاك القوة الى ترغمنا على الححجل 
والارتباك فى المواقف الى تقتضى الحزم والتصمم ... ؟ وظاهرة النسوم 
المغناطيسى تزودنا بدليل قاطع على ما محفز الإنسان من دوافع لا يشعر 
بوجو دها . 
النو ۳ المغتاطيسى osisدByp‏ 

هو نوم صناعی محدث عن طريق الاستر حاء الجسمى وتر كز الانتباه 
فى مجال ضبيتق من الأشياء أو الأفكار باحاء من انوم » ولا محدث ننيجة 
مواد مخدرة . ولمذا النوم درجات عتلفة من العمق . وما يتميز به تضخم 


قابلية الناتم لاعاء المنوم تضخا شديدا. فان وضع المنوم فى يد النام عود ثقاب 
وأوسحی اليه أن وزن العود یز داد رویدا رویدا تخاذلت يد الام حى لا يستطيم 
حمل عود الثقاب » بل لو أوحى اليه بأنه كلب قام النام مشى على أربم 
وأحذ فى النباح ! ومن خحصائص هذا النوم أيضا أن ينفذ الام بدقة بعد 
استيقاظه ما أوحى اليه المنوم به »> حى لو طلب اليه المنوم أن ينسى كل ما 
حدث له فى أثناء النوم ... فلو كلفه المنوم القيام بعمل معين بعد استيقاظه 
بوقت محدد ككتابة نحطاب إلى شخص معان أو الذهاب إل حجرة معينة أو 
مل“ ساعة الاقط ... فائه يتف هذا العمل امحدد دون أن تكون لديه عند 
استيقاظه أية ذكرى عا أوحى اليه به . من ذلك أنه أوحى إلى شخص أثناء 
نومه أن يقوم بالاعمال الآتية فى ساعة حددة بعد مرور لحمسة عشر يوما . 
حرج إلى الشارع ومعه مظلة يفتحها ويسر ا ف الطريق مها كان نوع 
الطقس » تم يشترى شيثا معينا تافها لا حاجة له به ... فلا كان اليوم الحدد 
والساعة امحددة شعر الشخص بشى من الضيق وبدافع ملح إلى أداء ما وى 
اليه به ثم قام بتنفيذه . فلا سثل عن السبب فى قيامه ذه الأفعال قال إِنه لا 
يعرف » و كل ما ى الأمر أنه فى الساعة امحددة من اليوم ا معان طرأت على 
ذهنه فكرة'القيام هذه الأعمال. و لكنه حن رأیآنہاأعال سخيفة عزم على ألا 
ينفذها » غر أنه م يستطيع آن يقاوم هذا العزم وشعر أنه لو قام بأدامُما 
مخفف ما يعانيه من ضيق وتوتر ... أمثال هذه الظاهرة تكنى وحدما للتدليل 
على وجود دوافع لا شعورية » بل تدل فوق ذلك على ما مده الدوافع من أثر 
جبری لا يقاوم . 
۲ - أسباب عدم الشعور بالدافع 


لعدم الشعور بالدافع أسباب کشر ة مہا : 

١‏ - أن طرق ارضائنا لدوافعتا الفطرية والمكسبة ثبتت وأصبحت 
عادات نقوم با دون آن نتنبه و نفکر فیا قوم وراء‌ها من دوافع . فحن 
نراعى العرف » ونحارم القوانين » وننتمى إلى جاعة » ونعر عن آرائنا > 


~4 ¬ 


ونتعاون مع الناس أو ننافسهم » ونعقد الصداقات ... كل أولئك دون 
شعور صريح بالدوافع الى تحملنا على هذه الأوجه الختلفة من النشاط . 

۲ - أن الانسان لا محاولاستشفاف دوافعه‌إلااذااعتر ضت‌تنفيذ هذه 
الدوافع عقبات مادية أو اجاعية . فا حب الذى ينشاً وينمو ببطء وبالتدريج 
لا يشعر به المحب الا حن يعبر ضه فتور أو موت أو منافس يشر الخرة » هنا 
يبدو الحب الحبط على صورة انفعال يشر الحاجة إلى الفهم والتحليل . فتحن 
لا حس فى العادة بدرجة حرارة الجو أو ضغط المواء على أبداننا الا حن 
تنخفض درجة الحرارة أو يتخلخل الواء بشدة وعلى حن فجأة ٠.‏ 

۳ أن السلوك الانسانى يندر أن يصدر عن دافع واحد » وأغلب 
الامر أن يكون حصيلة لتداخل عدة دوافع يتضافر بعضها مع بعض › أو 
يتنافر بعضها مع بعض . فالانسان قد يتصدق اختيارا أو اضطرارا » طمعا 
أو حوفا » سخاء أو تساخيا » حرصا أو زهدا أو احنيالا أو ذرا للرماد فى 
العيون » والاغلب أن يكون عجموعة من هذه الدوافع . كا أنه قد لا 
يتصدق مع وجود دافع محمله على الصدقة لأن لديه دوافع أخرى تمنعه من 
ذللف كالاستحياء مثلا. كذلك الانسان لايكدحويكدف‌الحياة الحصولعلى 
لقمة العيش فقط » بل وطلبا للامن والتقدير الاجماعى » أو للظهوروالسيطرة 
أو لكى يساعد هله وأقاربه › أو لكى يتزوج ويسهم ف اللحدمات العامة › 
أو لأن العمل بتيح له التعبر عن شخصيته وإظهار ما لديه من قدرات ومواهب 
والاغلب آن يكون عجموعة من هله الدوافع . ولا مى أن تشابلك الدوافع 
على هذا النحو بجعل تليلها والكشف عا أمراً يعز على غر اللبر الذى لا 
ملك ثقافة سيكو لوجية . 

۽ - بيد أن أهم العوامل الى تحول دون الشعور بالدافع ومعرفة 
طبيعته أن يكون الدافع ثقيلا على نفس الفر د محلب له القلتق أو ازى أو الذعر 
أو عمس کرامته إن بداله الدافع واضحا ف بؤرة شعوره › لذا فهو يعمى عن 
ريته »بل وینکره انکارا إن انكشف له .ممن العسر أو الحال أن تكاشن 
أما تسرف فى العناية بطفلها » بأن الدافع الأصلى لإسرافها هذا هو كراهية 


س ۵ا س 


حملها فى أعماق نفسها لطفلها وهى كراهية لا تشعر ها . ومن السار أو من 
الحال أيضا أن تفاتح أحد اازهاد المسرفن ما محمله فى أعاق نفسه من دوافع 
شهوية خفية هى أساس اسرافه هذا . وج من معتد أثم لا يفطن الى أن ما 
يدفعه الى العدوان شعور خن عميق بالنقص .. نقول من الحال أن تكاشف 
اناس عا محملونه ف أعماق نفاسهم من دوافع لالم لا يعرفونما » وحتى ان 
کاشفناهم ما آنکروها انکارا » أو الوا پررون سلوکهم بشى المعررات 
والدوافع السطحية غر الحقيقية كا يرر الوسواسى اسرافه فى غسل يديه 
حبه للنظافة ! . لذا مجب علينا ألا نأحذ ما يقوله الناس عن دوافعهم على 
علاته » لا لأنہم يكلبون ولكن لأنہم لا يعرفون .. ویسمی هذا التنکر 
للدوافع الكرمة الالمة بالكيت نما سندرسه بعد قليل . 
تعریف الدافع اللاشعورى : 

لدافع اللاشعورى معنيان » معى عام يسر عليه جمهرة علاء النفس 
ومعی خاص تأخذ به مدرسه التحليل النفسى . فالدافع اللاشعورى معناه 
العام هو الدافع الكامن الذى لا يشعر به الفرد أثناء قيامه بالسلوك أيا كان 
السبب ف عدم الشعور به . هذا المعى العام كشرا ما تكون الحاجات النفسية 
والانجاهات النفسية والعادات الدافعة ومستوى الطموح دوافع لا شعورية » 
هذا علاوة على الدوافع ال مكبوتة ,` 


أما الدوافع اللاشعوريه » عند مدرسة التحليل التفسى » فتنقسم قسمین 
دوافع لا شعورية مۇقته أو شبه شعورية g Preconscious‏ ® الدوافع 
الكامنه الى لا يشعر ما الفرد أثناء قيامه بالسلوك لكنه يستطيع أن يكشف 
عہا وآن محدد طبیعتہا إن أخذ يتأمل نى سلو كه ونی الدوافم الى تحر که. 
ودوافع لا شعورية دانمة ous‏ اوعدن وهی الدو افع القدعة أو المكبوتة 
الى لا يستطيع الفرد أن عيط اللثام عنها مها حاول وبذل من جهد وارادة » 
والى لا عكن أن تصبح شعورية الا بطرق خاصة كطرق التحليل التقسى أو 
اتوم المغناطیسی . فالشخص الذی نسى أن یلنی حطابا ف الريد إن أذ 


يحت عن السب فى نسيانه هذا فوجد أنه رغبة دفينة عنده فى عدم القاثه .. 


۳۹ 


كانت هذه الرغبة دافعا شبه شعوری » أما ان استحال عليه هذا الكشف 
كانت هذه الرغبة عنده دافعا مكبوتا . ونما جب ذكره أن كتب عل النفس 
والتحليل النفسى الدارج كشرا ما حلط بن الداواقع اللاشعورية البانمة 
والدوافع اللاشعورية المؤقتة فتجمع بيا . 
۴۳ علية الكبت Repression‏ 

الكبت ععناه العام هو استبعاد دافع أو فكرة أو صدمه انفعالية أو حادثه 
ألمة من حاز الشعور . وکبت الحوادث والصدمات‌یعی سانا . أا کیت 
الدافح فيعى عدم الشعور بوجوده » والعزوف عن التحدث عنه والعجز عن 
تذكره وتجنب التفكر فيه » والرغبة ى عدم مواجهته » ورفض الاعتراف 
به إن افلت من قبضة الكبت . فن الدوافع ما يؤذى نفوسنا أو جرح كبر ياءنا 
واحترامنا لانفسنا » ويسبب للا القلق والالم والضيق إن ظل ماثلا فى شعورنا 
کشعورنا بالنقص من عيب فينا » أو شعورنا بالذنب من جرم أتيناه » أو 
رغبتنا فى الانتقام من صديتق › أو كراهية الطفل لأبيه الذى يقسو عليه أو 
خوفنا من الفشل » أو ارتبابنا ی شخص نق فيه » أو غر تنا من منافس تبه 
أو ميلنا ا لجنسى الى بعض عارمنا . کل هذه دوافع نستبعدها من شعورنا ٤‏ 
آی ننکر الاعتراف بوجودها حی لا تکون مصدر ازعاج لنا .. فالدافع 
المكبوت هو الذى لا يشعر الفر د بوجوده ويرفض الاعبراف به لنفسه وللناس 
إن انكشف أمره . كأن هناك «مقاومة» أو (رقيباً نفسياً) بين الشعور واللاشعور 
حول دون الدوافع المقاقة والحوادث المؤلة من البقاء فی الشعور أو اقتحامه 
مشل الرقیب النفسی کالرقیب فى وقت الحرب لا يسمح بنش بنشر الاخبار الى 
تعارض سياسة الدولة أو نهددها . 

وينجم عن كبت الدافع بطبيعة ا حال منعه من التعبر الصريح عن لفسه 
لن الانسان ما دام بنکرالدافع ولایعتر ف بوجو دل یستطیع ار ضاءه بطر بقة 
مباشرة . فكأن للكبت وظيفتىن أساسيتن فى المحياة النفسية : فهو وسيلة 
دفاعية وقائية لأنه يى الفر د ما تعافه نفسه وما يسبب له الضيق والقلق »> وما 
يتناق مح مثلة الاجماعية والحلقية وال ماليةوماعساحرامه لنفسهوبعبارة 


— ۴۷ س 


أحرى فهو وسيلة للحفض التوتر التفسى . أما الوظيفه الثانية للكبت فهى منم 
الدوافع الثاثرة الحظورة خاصة الدوأفع الحنسية والعدوانية من أن تفلت من 
زمام الفرد ون تحقق بالفعل بصور سافرة مباشرة ما قد یکون خطرا عل 
الفرد أو ضارا بصالحه ى الحتہ 

غير أنه بالرغم ما للكبت من هذه الغوائد الظاهر ة فهو ينطوى على أضرار 
وعواقب وحيمة سنتناو طا فا بعد .. 
الكبت والقمع : 

القع suppression‏ هو الاستېعاد الارادى المؤقت للدوافع من حار 
الشعور » أو هو ضبط النفس عنع الدوافع والانفعالات من التعبر عن 
نفسھا تعبرا صرحا » کا يقمع المرءوس مظاهر غضبه من رئیسه › أو کا 
يقمع الفرد اشمازازه من عمل أتاه » أو مظاهر خرفه من الامتحان . 

أما الكبت فعملية لا شعورية أى تصدر عن الفر دون قصد أو أرادة من 
وتأويل ذلك أن كل استجابة تريح الفرد من الألم وتخفض ما يعانيه من ٿوثر 
فان الفرد ميل إلى تكرارها حى لبت وتصبح عادة مكتسبة » فالطفل يكرر 
السلوك الذى يلاق استحسان والديه » والكلب يذهب إلى المكان الذى اعثاد 
أن جحد فيه طعاما . وقد رأينا أن للكبت وظيفه وقائية فهو يدفم عن الفرد 
مشاعر القلق والنقص والذنب واللحجل .. فى وقم الفرد عليه - آی على 
الکبٽت ہ عن طريق احاولة واللعطاً ورآه وسيلة مر حه يتخفف ہا من 
توتره مال إلى تكراره حى يصبح عادة أى استجابة تصدر عنه بطريفة آل 
لا شعورية أى غر مقصودة » لاتسقها روية أو تفكر كأغلب العادات . . 

فالقمع عملية شعورية ارادية مقصودة يتحكم فما العقل . والكبت عماية 
تلقائية لا شعورية أى غر مقصودة وفى القمع نشعر بالدافع ونعترف به ولا 
ناه » آما فى الكبت فلا نشعر بوجود الذافع بل لا نعرف بوجوده .. 
ونشر أخرا إلى أن تكرار قمع الدافع د رغبة کان أم اتفعالا - بژدى إل 
كبته » وأن الكبت > فى عهد الطفولة أشيع من القمع بكثر » لأن القمم 
يتطلب جهدا وضبطا النفس لا يقدر علما الطفل . 


— ۱۳۸ ¬ 


4 أمثلة من حياننا اليومية لدوافع اللاشعورية 
العقل لطن The Vnconsçiovs‏ 
كان العلاء حى أواخر القرن الماضى يرون أن الحياة النفسية ليست أ كار 
من الحالات والدوافع الشعورية » كا ظلوا يفسرون جمع الظواهر النفسية 
بعمليات وعوامل شعورية » حى ظهرت لبعض أطباء النفس اضطرابات فق 
الشخصية لا عكن تفسرها وتأويلها إلا بافتراض عليات وعوامل نفسيه لا 
شعورية (موروثه ومكبوتة) لا يفطن المريض إلى وجودها اطلاقا » ومن م 
افر ضوا وجود جانب حى من النفس » وأطلقوا عليه اسم «الجانب اللاشعوى 
أو اللاشعور أو العقل الباطن » . 
وقد کان للعا لم «فر ويد» مؤسس مدرسة التحليل النفسى الفضل فى دراسة هذا 
الجانب المظلمن‌النفس وبيان أثره ى السلوك السوى والسلوك الشاذ للانسان . 
من ذالكآنه پن آنالدو افع اللاشعورية لايتضح أثر هاق اضطر ابات الشخصية فقط 
بل ونی سلو کنا العادی ئی حياتنا اليوميه أيضا : فى فلتات اللسان وزلات اقل 
ونسيان المواعيد وألعاب الأطفال بل لقد بين أن اللاشعور هو الجانب الأ كر 
من اليا النفسية - كالزء المغمور من جيل اليد الطائى فوق سطح الاء -- 
فهو محتوی على الأفكار والرغبات والمشاعر والصور المكبوتة أو المسية .. 
هذه المواد اللاشعورية لا تزال بالرغم من أننا لا نشعر بوجودها 
تۇثر فى تفکدر نا واتجاهاتنا ومعتقداتنا وأفعالنا وسلوكنا السوى والشاد جميعاً 
آحری ليست الدوافع اللاشعورية كالرائدة الدودية لا تصبح ذات 
أهمية وحطر إلا مى الهبت فنجمت عن ذلك الأمراض النفسية والعقلية 
لکا قوة حيوية دافعة ى الدشاط العادى للأنسان ء انتا من ذلك مثلا : 
١‏ فلتات االسان وزلات الق 
هى تلك المفوات والاخطاء الى بتورط فما لسان الانسان أو قلمه على 
غر قصد ظاهر منه والی قد تقلب ا عى لدی بریده رأسا على عقب فتسبب 
له کشرآً من الحرج آحیانا . فن أمثال فلتات اللسان أن وقف أستاذ فى ال جإمعة 
شی ی عل سلنه فاذا به يقول آمام الحفل : لا يسعى إلا أن أهنثه على «(جموده» 
س۳ س 


فى البحث بدل أن يقول على «جهوده» نى البحث . ومن ذلك أيضاً ما قال 
رجل لزوجته «إذا مات أحدنا قبل الآلحر فسأتخذ الاسكندرية مقاما لى » . 
ومن زلات القلم ما كتبه رجل لحر : لقد كان لقاؤنا «أنحس» مناسبة لعقد 
الصفقة » بدل أن يقول «أحسن» مناسبة لعقد الصفقة . وما كتبه شخص إل 
زميل له : أشكر الله على ما أنت فيه من «نقمة» وذلك بدلا من «نعمة) . 

لقد كانت أمثال هذه هوات تنسب قبل فرويد إلى السهو والغفلة أو 
إلى المصادفة أو العجلة أو التعب .ولا یکر فروید ذلك »غر آنه یری آن هذه 
العوامل لا كى لتفسر جميع الهفوات : غمر أنه بأسلوبه اللحاص نى التحليل 
اتفسی بن أن وراء اغلب افوات دافعا لا شعورباً أو شبه شعوری لا يفطن 
الشخص إلى وجوده أو إلى صلنه باغوة : كراهية أو غرة لا شعورية أر 
شبه شعورية . 
۲ السيان : 

كذلك اتضح أن کشرا من حالات النسیان تکون تعبراً عن دوافع 
لاشعورية أو شبه شعورية كنسيان المواعيد الى تحددها للناس علصى الرغبة 
ی حضورها. هنا يکون النسيان رمزاً إلى رغبة لاشعوريةن‌الفر ارمن‌الشخص 
وعدم لقائه لأمر ما . وقل مثل ذلا ى نسیان بعض اناس رد ما پستعار ونه 
من کتب أو ما یقترضونه من مال » ونسیان ازوج عید میلاد زوجته . 
ونسيان القاء حطاب ني البريد أياما معدودة .. ومحدثنا أحد آنمة التحليل التقسى 
أنه أعد مر ة خحطابا لرسله لکنه ترکه على مکتبه عدة آیام . وقد دهش أول 
الأمر لهذا الهو ثم أخذه معه ليلقيه فى صندوق البريد فاذا اللحطاب برد اله 
لأنه نسی أن يعنونه بالعنوان الكاى ١‏ فأ كل العنوان وألقاه فى الريد لكن 
الحطاب كان فى هذه المرة غفلا من طإيع الريد . وعندئذ اضصطر إلى أن 
بعترف لنفسه بأنه م يكن مرتاحا لارسال هذا الطاب . 

ومن حالات النسيان الغريبة بل المذهلة أن پسی أحدھم ی التاکسی 
حقيبة تملوءة بالاوراق ال الية أو امحوهرات ٠‏ أو ينسى الشاب موعد عقد 
قرانه » أو تنسى الأم أخذ طفلها النائم فى القطار وهى تغادره ! 


س ١4ا‏ 


۴۳س اضاعة الأشباء : 

لاتكون إضاعة الأشياء داماً نتيجة إهمال .بل إن الظروف وال لاسات 

تشر فی کشر من الأحیان إلى آنا نتبجة قص دفین لا شعوری لا نفطن إلى 
ر . فنحن نضيع الأشياء منى رثت أو بلیٽ او آردنا آن نستبدل ما 
ہا حرا منہا أو أن انصرفت النفس عنما أو إن جاءتنا من أشخاص لم يعد 
بیننا وبیلېم ود موصول . فقلم الحر الذی ترید تغيره باحر أحدث منه مختنی 
على حن فجأة » وم من تلميذ حريص لا تضيع ساعته أو حافظة كتبه إلا ى 
اليوم اسايق لعيد ميلاده . ويصرح علماء التحليل النفسى بأن كثراً من 
لفتيات اللآنى يضعن حاتم اللحطبة ينتهى زواجهن بالطلاق أو الشقاق ..فضياع 
اللعاتم رمز إلى رغبة مستخفية ف عدم إتمام الزواج وف التحرر من قيوده . 
£ س غعطم الأثاث : 

شحدتتا «فرويد» أن مکتبه کان بز حر بکثر من التحف الفنية القابلة 

الکسر لکن لم بتفق له أن کسر شیا ما . وذات يوم إ إذا محركة طائشة من 
ذراعه تطيح بالغطاء المرمرى لحرة e‏ . ویول فروید أنه 
كان قبل المفوة بقليل يطلع أحته على مجموعته الفنية المينة . فأعجبت ا 
إلا هذه احبر ة إذ قالت إنها لا تنسجم مع ساثر ما على المكقب . وماکاد يعود 
من نزهة له حى نفد «القضاء » فى هذه الحرة ة بعينها دون غر ها من التحف . 
ويعلق فرويد على ذلك بأن حركة يده لم تكن طائشة ها وصفها بل كانت 
حركة ماهرة مقصودة - لا شعورياً - إذ آنا حققت له غرضاً فى نفسه . 
والدليل على ذلك نها تجنبت حيع الأشياء المينة الحيطة بالحرة .. . ولعل أمثال 
هذه الحادثة تبن لنا أن اسراف بعض اللحدم ئی کسر الاوائی او تحطم الاثاٹ 
لامکن آن تفسر يع حالاته بالاهمال أو نتيجة حرق ى حركات ا نحادم . 
ه ‏ الأفعال العارضة : 

هى أفعال اتفافية لا يبدو على ظاهرها ما تنطوى عليه من دلالات خافية . 
فالتعار والزلل أثناء المشى تقوم وراءهما دوافع دفينة لا شعورية هى اللحوف 
من الإقدام أو من الفشل أو عدم الترحيب بتنفيذ ما يسمى اليه العاثر .. وذلك 
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القاثد الروماى الذى تعر على عتبة بابه وهو يزمع السفر فى خلة حربية .. 
لقد فسر القائد تعار ه هذا بإنه لا يرغب «من أعماق قابه» فى السفر . ونما يذ كر 
أن عامة الناس يتطرون من العر ة ويعدونما نذير سوء . وقد اتفق ل-«فرويد» 
وهو زور أحد مرضاه ى منزله أن وقف أمام باب المريض وأخحرج مفتاح 
مسكنه هو بدل أن يدق جرس الباب ويعزوفرويد ذالك إلى رغبة خحافية لديه 
ی أن يکون مازله ى للك الساعة لا فى منزل المريض . وليست فلتات 
اللسان وزلات اقل إلا أفعالا رمزية من هذا القبيل . 

- العاب الأطفال : 


ترى مدىرسة التحليل التفسى أن ألعاب الأطفال » خاصة المشكلان ميم 
تقوم بوظ يفة هامة ن الحياة النفسية الطقل هى معونته على التخفف من القلق 
الى ينجم عن إحباط حاجاته الفسيولوجية والنفسية الأساسية . فاللعب عند 
هذه.المدرسة تعببر رمزى عن رغبات وعواطف حبطة .أو مكبوتة أو خاوف 
لاشعوربة » وهو تعبر من شأنه حفض مستوى التوتر والقلق لدى الطفل . 
فالطفل الذى حمل لابيه كراهية لا شعورية إن أتيحت له الفرصة أن يلعب 
بدی وشو وأشياء ختلفة » قد محتار واحدة مها محال أا الأب فيفقاً 
عينها أو يلقما على الأرض أو يدفنما فى الراب .. إنه يعبر بلغة رمزية عن 
مشكلته حن عجز عن التعببر عنما بلغة صرحة ... وهذا طفل ى منتصف 
اثانية من عمره كانت أمه تتركه وحده قرات طويلة » فكانت لعبته المفضبلة 
الى يكررها مرات ومرات هى أن مسك ببكرة علا قطعة من الليط فيقذف 
ما تحت السرير حتى تخت » وهنا يصيح منزعجاً » نم مجلا إليه وما أن 
براها حتی یصبح فرحا بعو دتا مرحباً بظهور ها . فالطفل ی لعبته هذه ثل 
بصورة رمزية مأساة يكابدها » ومجسم رة مؤلة يعانما هى مأساة اختفاء 
امحبوب وعودته » وبذا كان يتخفف مؤقتا من حالة القلق النى تسيطر عليه . 

ه -- خصائص السلوك الصادر عن الكبت 

١‏ .- الطابع الرمزى : ينج عن كبت الدافع منعه من التعبر السوى 

الصربح عن نفسه بالقول أو الفعل . لذا غالباً ما يعر عن نفسه بصورة 
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رمزية )١(‏ : فى الاحلام واحلام اليقظة وزلات اللسان والقل وفی أعراض 
الأمراض النفسية كالخاوف الشاذة والمشى أثناء النوم والإسراف غسل 
الیدین أو کا يبدوی مشكلات الأطفال السلوكية كفضم الأظافر والذى غالا 
ما پکون تعبرآ رمزیاً عن عدوان مکبوت لا یستطیع القرد صبه على من 
اعتدی عایه فیصبه على نفسه » وکالتبول اللاارادی الذی کشر مایکون 
تعبرآ لا شعوریاً ‏ ی غر مقصود - عن قلق شديد يكابده الطفل . 
والغضب ال مكبوت لدى الطفل قد يبدو فى كسره بعض ما تحبه أمه من آنية > 
أو بدو فی رفضه تناول الطعام . والطفل الذى يكره أباه كراهية لا شعورية 
قد لايبتسم لأبيه » أو يسارع إلى تلبية أوامر أمه دون أبيه » أو مزق صور 
الرجال من الصحف المصورة › أو يرى ى نومه أن أباه قد سافر (والرحيل 
کدرا ما یکون رمزآ للموت ). وقد محلم الشاب أنه يصارع ويقهر رجلا من 
ذوى السلطة والنفوذ كأحد رجال الشرطة أو الرؤساء › أو حلم بأنه يقتل 
ثعبانا أو حيوانا ضارياً أو غر ذلك نما يرمز إلى الأب المكروه . وكثرا 
ما يبدو الدافع الجنسى ا مكبوت فى الول بالقصص الداعرة والصور العارية 
والنكت النابية والرسم على الحيطان ومارسة العادة السرية . 

وهذه زوجة كانت تسرف ف الحديث عن سعادما اأزوجية »› وكانث 
أثناء حديما تخر ج حاتم الزواج من اصبعها ثم تدحله فيه ركةعصبية لاشعورية 
وقد ذكرت محدثما آنا نسيت الدهاب لاستقبال زوجها العائد من السفر 
بعد غيبة أسبوع وقد رآت ف نومها آنه أصیب مکروه .. لقد کانت 
تصرح بانہا تحب زوجھا حباً شدیدا › وزوجها بۇ کد دعواها › والناس 
يشمدون بذلك » لكن التحليل النفسى كشف عن النقيض » وسرعان ماكان 
فراق !. 

۲ - الطابع القهرى : كذلك يغلب أن يكون السلوك الصادر عن 
الدوافع المكبوتة سلوكا قهرياً أى حدث بالرغم عن إرادة الفرد . وهذه حال 


(۱) رمز الڅیء هو کل ماپنو به عله أو يشير إليه › أو يعبر عله » آو محل عله فی غیابه 
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الشخص الذى مد نفسه مرغماً على الإسراف فى التدحان أو فى غسل يديه » 
أو حال الموظف الى لايستطيم منع نفسه من الاحتكاك برؤسائه حن إن 
كان على يقبن من آنه سيضار من هذا الاحتكاك . بل قد يتخ السلوك القهرى 
طابعسا [جرامیا فاذا بالفرد تمعد ده رغماً عنه لل سرقة شی ء لاحاجة له به ای 
اشعال النار فى كومة من القش دون مبرر أو اصرار سابق کاآعما تحرکه ید 
ساحر . ٠‏ 

من هذا نری أن الدوافع المكبوتة أقوى أثراً وأصعب ردعامن‌الدوافع 
الشعورية » ذلك آنا دوافع مجهولة لا تسمح للفرد بارضاما ارضاء ملاعا 
أو تأجل ارضائما » أو توجها وجهة مناسبة » أو النحكم فما وضبطها 
بالإرادة . فمن عرف دوافعه استطاع أن يتحكم فيها . ومن جھلھا تحکہمت 
هی فيه . هذا زوج کان پثور ویغضب کلما عاو نته زوجته على ارتداء 
ملایسه وهو یستعد للخروج » وکان دهش لثورته هذه من شیء تافه . ور 
دل التحليل التفسى عل أن سلوك زوجته هذا یذ کره پسلوك آمه نوه وهو 
صغیر . فقد كانت آما صارمة تتدخل فی شئونه آکثر ما جب » لذا کان 
يكن ها كراهية مكبوتة . وقد کان هذا الکن کافاً لزوال ټورته عل 
روجته . 

۴ - الطابع الفربب والشاذ : ويغلب أن یکون السلوك الصادر عن 
اکبت سلو کا غریا أو شاذآ أو سخيفا نى نظر الفرد والتاس . فائلوف من 
عبان أو سيارة داهمة خوف مفهوم » لكن الحو الشديد من الفثر ان أو مر 
عبور الشوارع خوف شاذ غبر مفهوم » والحزن على فقید عزیز انفعال سوی 
معقول » لکن‌الاكتئاب أو الانميار أثر حادثة طفيفة عابرة سلوك غريب . 
والدوافع الكبوتة قد ترغم الفرد على أن يكون منقبضاً تى فى الظروف 
ف ل کل مل ی ا ار این کل س 
يغشاها » أو غيوراً حى من أطفاله > أو أو متوجساً كلما سافر بالقطار » 
مع آنه یعرف آن سلوکه هذا غریب وغر معقول . 

ومن مظاهر هذه الغرابة أيضاً أن بتناق السلوك مع مايعرف الناس من 
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خحلق الفرد » كالسرقة الى يرتكما تلميذ مثالى اللحلق > أو اللطابات المنحرفة 
لى تكتما فتاة عرفت بالاستقامة » أو ار عة اللحلقية بر تكما شخص عرف 
بالورع والتقوى . [ 

٦‏ - اضصرار الكبت 

بالرغم من ن الكبت وسيلة دفاعية أى تدفع عن الفر د ما يسبب له القاق 
والشعور بالذنب إلا أنه ينطوى على عواقب وخيمة مها : 

۱ - الکبت خداع للنفس : إن من یعانی کبتا جنسیا ینکر خلصا نی 
انكاره - أن للدافع الجنسى سلطانا عليه » وهذا عمنعه من القاس النصح لحل 
أزمته المحنسية فتظل الأزمة قانمة غير محسومة » كذلك من يكبت شعوره 
بالتقص فانه لا يعترف هذا الشعور بل لا يعترف بنقضه » وعلا منعه من 
ر ا غین ران ای کت رہ ن کی اس ہے را 
لايزال محن حتيتاً لاشعورياً إلى هذا العطف لكته ينكر ذلك ولا یعترف به 
لتفسه وللناس . والجندى الذى يصاب بشلل فى ساقه وهو فى جبة القتال 
من جراء کبته خحوفه » ولو قد اعترف به ما صابه الشلل .. فالکیت یکف 
الفرد عن مواجهة دوافعه وتناوها محكة . 

۲ - انشطار الشخصية : ما تقدم نرى أن الكبت يشطر الشخصية 
شطرین شطر یعترف وشطر ینکر › شطر یرید وشطر لا یرڼد › شطر حب 
وشطر یکره »> شطر ماف وشطر لا حاف .. وهذا عى صراعا نفساً 
وحرباً أهلية بين جانى الشخصية › الشعورى واللاشعورى ما يولد ثوتراً 
نفسياً موصولا لا يعرف له الفرد أصلا ولا سبباً . وقد يلجا الفرد إلى اليب 
شاذة ملتوية من السلوك للعخفف من هذا التوتر . من هذه الأساليب أعراض 
الأمراض النفسية والمشكلات السلوكية الختلفة والجرعة أحياتاً (أنظر باب 
الصحة النفسية) . ۰ 

۴ الكبت عملية غر اقتصادية : لأن فيه حسارة مزدوجة وتبذير لطاقة 
لفرد . ذلك أن الكبت لا يعنى فقط إستبعاد الدوافع من حا الشعور » بل 
يعنى فوق ذلك الوقوف هذه الدوافع بالمرصاد حى لا تصبح شعورية مرة 
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أخرى(١)‏ وهنا مخسر الفرد طاقة الدافع المكبوت وطاقة القوة الكابتة هيما . 
وکلما کان الكبت عنيفاً كانت الطاقة الضائعة أكر > ومن م لا یبقی 
للفرد إلا قدر قليل من الطاقة لمواجهة تكاليف الحياة وأعباًما »> وتحمل 
شدائدها » وللانتاج والاستمتاع بالياة والاتصال بالناس ومقاومة الأمراض 
الجسمية .فن شب من طفولته على کبت عنیف شب واهنا ضعيفاً فقد استنفد 
الكبٽ قواه . فان ضغظت عليه الدنیا حارت قواه وانہار . لذا مجحب أن 
نعمل على المحيلولة دون الكبت العنيف ف مرحلة الطفولة المبكرة بوجه حاص 
وذلك بعدم الإسراف ف تخويف الطفل - فانلنوف أشي دافع الكبت - ثم 
تشجيعه على الكلام والمناقشة والاستفسار عما مخيفه أو مخجل من ذكره 
والتعببر عن ذلك باللفظ أو اللعب أو الرمم . 
۷ . العقد النفسية 

لاتصبح الدوافع والصدمات الإنفعالية المكبوتة عدعة الأثر فى الحياة 
النفسية من جراء كبتها » بل تظل ف حالة استعداد لا شعورى » مكونة مايعرف 
بالعقد النفسية تواصل ضخطها وتلح جاهدة ى الظهور والتعبير عن نفسما 
على الدوام . 

والعقدة امه جموعة مركبة من ذكريات أو رغبات أو عواطف 
وأحداٹ مكبوتة مشحونة بشحنة انفعالية قوية من الذ عر أو الغضب أو 
أو الإشمزاز أو الغر ة أو الإحساس الح بالذنب » والعقدة استعداد مكبوت 
يقسر الفرد على ضروب شاذةمن‌السلو كالظاهروالشعوروالتفكر نحو شخص 
أو شىء أو موقف أو فكرة . ويتمم السلوك الصادر عنبا ما يقم به الاوك 
الصادر عن الدوافع المكبوتة . | 

وقد تنشاً العقدة من صدمةانفعاليةواحدةأومن حر ات مۇلةمتكررة › 
أو من تربية رعناء فى عهد الطفولة » تسرف فى الكبح والتخويف أو التدليل 
أو التأثم أى اشعار الطفل بأنه حاط مذنب من كل ما يفعل . مثل هذه ال بية 
من شأنا أن تخلق ى نفسه مشاعر بغيضه بالنقص والذنب والقلق والخرة آو 

(1) شل الكبت كثل غمر قطة من الفلين لى الاء لا يكنى لإبقاتما مختفية تحت السلم 
أن نضغطها بالأصيع ثم نرفمها علبا » بل لا بد من‌استمر ار الضغطعلهاحنی لاتمودسیر نبالاو ل, 
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عواطف هدامه كالحقد والكراهية . وهى مشاعر وعواطف لقيلة على النفس 
لا تابث أن تكبت فتنشأً عا عقدة أو عدة عقد . 

والعقدة استعداد لا شعورى لا يفطن الفرد الى وجوده ولا يعرف أصله 
ومنشأه » و کل ما يشعر به هو آثار العقدة فی سلو که وشعوره وجسمه . 
کالقلق الذى يغشاه » أو الشكوك الى تساوره › أو اضطرابا ت فی وظائف 
المعدة أو القلب أو الفنفس أو غبرها . فالذين يقولون إن لدم عقدة معينة 
كعقدة النقص مثلا انما ينون حكمهم هذا على ما استنتجوه نما قرءوه فى 
الكتب أو معوه من الناس . 

وقد تكون عناصر العقدة وملايساما منسية نسياناً ثاماً أو نسياناً جزثاً 
والأغلب أن ما يسى مها هو تفاصيلها المامة 

وتسمی العقدء بالأنفعال الغالب فما فيقال «عقدة النفص» > «عقدة الذنب» 
«عقدة الغرة» أو بام المي ضوع الذى تر كز حوله الإنفعالات فيقال : 
«عقدة الام وهى ما تسمى «عقدة أوديب» › «عقدة الاب» » «عقدة الحارم» 
«عقدة زوجة الاب» › «عقدة قابيل» الاخ الا کر هابیل . 


وسنضر ب بعض الامثلة » م نستعرض بعض العقد المامة : 

مدرسة شابة ذات طابع هادىء منطو . كلا وجدت نفسها عفردها ف 
حجر ہا اعاراها حوف شديد أن يكون أحد خلفها وأضطرت ال الالتفات 
وراءها » ولا تزال خائفة حى تفش كل أركان الحجرة » لقد كانت 
تعر ف بسخف هذا الفعل القسرى الذى تجد نفسها مر نة على القيام په » لکنه 
كان الشىٴ الوحيد الذى ينقذها من اللحوف الشديد ا 
الماضى ها على حادثة حيفة وقعت لما فى طفولما . فقد حبستا أحت ها ذات 
يوم ف المرحاض م تر كنبا وحدها وخرجت من المزل » فلعرت الطفلة 
وأحذت تتلفت خلفها خشية أن يكون ف الظلام أحد . وما یذ کر انا حین 
تذ كرت هذه الحادثة الى كانت قد نسينا نسيانا ثاما » اعتر نها نوبة شديدة 
من اللحوف ۰ أی انطلق ما کانت نحمله من خحوف مکبوت فتلاشى الفعل 
القفسرى من فوره . 

وهذا رجل ف سن ۲۸ عاف شرب اللىن وینفر منه ولا يقربه منڏ 
عهد طويل . وقد كشف التحليل النفسى على أنه وهو فى سن الثالثة أكره 
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على تناول كوب من اللن أذيب فيه دواء لا يسيغه » فا أنى الطفل أمسك 
به الطبيب وضغط على فكيه لرتحمه على شربه » فانغلق فم الطفل ودخل 
المزيسجف قصبته الموائية فكاد مختتق . فلا تذ كر هذه الحادثة وانطلق انفعال 
النفور المكبوت أقبل على كوب من الان يشربه 

وهذه فثاة أحری بعر مها نحوف شديد من رذاذ الماء والماء الجارى . وقد 
دام هذا اللعوف الشاذ لدبا سنن طويلة > فكان بصي الذعر من نافورات 
الماء فى الطريتق » و كان أهلها يتكاتفون جميعا -حملها على الاستحام إذ كانت 
ترتعد منه ... و كانت إذا ركبت القطار أسدلت ستائر النوافذ حى لا يقع 
نظرها على الرع ومجارى المياه نما مر به القطار . ولم تكن تعرف هذا اللحوف 
الشاذ أصلا أو سبباً إلى أن بلغت العشرين من عمزها . إذ ذاك زار تما خحالة ها 
لم تكن قد رأمما منذ ثلاثة عشرعاما » فدار بینہما حدیٹ‌أدت شجونه بالفتاة 
إلى أن تنذ كر حادثة وقعت ها وهى ى السابعة من مرها » إذ كانت تسر مع 
حالما هذه ى غابة من الغابات . لقد حرجت البنت ق هذه السن للتازه مح 
حالما بعد أن وعدت آمها أن تطيع أوامر خالنما ولا تعصى ها أمرآً ... غر 
أن البنت أفلنت من حالما فى الطريق وانسلت بعيدا عا واخحتفت ... وقد 
ذهب الناس ببحثون عا فألفوها ملقاة بين الصخور على حافة مجرى ماء 
سقطت فيه بين رذاذه المتناثر . و كان الماء يتدفق فوق رأسها وهى تصرخ 
من الرعب . فأنقدنما حالما من هذه الكارثة ووعدتما ألا تخر أمها ا . و كان 
من الطبيعى الا تخر البنت أمها مبذه الحادئة المزعجة الى نجمت عن مالقا 
آوامر مھا وخالنہا فأسرتہا البنت تی نفسھا حوفا وحجلا ما آدی إلى کہت 
ذكرى هذه الصدمه ونسياما » فكانت نتيجة الكبت تللك الخوفة الشاذة . ومن 
الغريب أن تذكر الفتاة ذه الحادثه والكلام عا واللحوض ف تفا صیلها 
وإعارافها بذنب الطفولة » ونظر ما إلى الحادثة كلها نظرة شخص راشد 
لا نظرة طفل وانفعاطا الشديد اثناء التذ كر والاعتراف ... كل أولئك أدى 
إلى شفاتما من حوفها الشاذ . 
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عقدة اللقص ; Inferiorty Copıplex‏ 
جب القيز بان الشعور بالنقص وعقدة النقص ... فالشعور بالنقص 
تجاه نفسى حمل صاحبه على الاستجابة باللحوف الشديد والقلق والاكتثاب 
وشعور الفرد بأنه دون غر هومیله ل ل‌الغض من تقدير ەلذاتەحاصةفى المواقن 
الاجتاعية الى تنطوى على التنافس أو النقد ... ويشعر الفرد بالتقص حن 
يدرك أن به نقصا جسميا أو عقليا أو اجياعيا أو اقتصاديا » حقيقيا كان هذا 
التقص أو متوما . والشعور بالنقص حالة نفسية يدر كها الفرد ادراكا مباشرا 
ویعبرف ہا . ولیس من الضروری أن یکون بالفرد نقص کی پتملکه هذا 
الشعور » فكثر من الناس يشعرون بالنقص حن يقارنون أنفسهم بغرهم 
من الممتازين والمتفوقن فى نواحى الحياة احتلفة ... وهو شعور طبیعی غر 
شاذ » بل قد یکون دافعا فز الناس على اصلاح مالدم من عيوب » وعلى 
التقدم والارتقاء > كا محفز الأطفال على عاكاة الكبار ... أى أنه قد يعث 
على التعويض الموفق الناجح بطريق مباشر كا يعمد ضعيف الجسم إلى تقوية 
بنيته » أو بطريق غر مباشر كا يعمل الطالب المتخلف فى دراسته على التفوق 

فى جال النشاط الرياضى مثلا . 

ویری «آدلر» ا مۇؤسس مدرسة عل النفس الفردى أن الشعور 
بالنقص من أقوى الدوافع لدى الإنسانلأنغريزة السيطرةهى أقوى الغرائز 
كما يرى أن الفرد محاول أول الأمر التعويض عن نقصه › فان فشل التعويض 
اناجح بأ إلى التعويض الومى كأن برب من مواجهة نقصه إلى أحلام القظة 
یعوض ف خیالاہا عا به من نقص کا یشاء » أو صاب مرض نفس پتخذه 
عذرا وجما عن عجزه ونقصه ٠‏ لأنه لو لم يكن مريضا لم يعرف العجز اليه 
سبيلا » بل لتفوق على غبره » وهكذا يعفيه الاح )اء بالمرض من لوم الناس 
ولوم نفسه . 

أما عقدة النقص فاستعداد لاشعورى مكبوت آى لا يفطن الفرد إلى 
١‏ وجوده وينشاً من تعرض الفرد لمواقف كثرة متكررة تشعره بالمجز والفشل 
وقلة الحيلة ومى اشتدت وطأة هذا الشعور على الفرد مال إلى كبته أى إلى 
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انكار وجوده » بل وإلى عدم الاعتراف عا لديه من عيوب فعلية . غير أن 
أن كل ما يذ كره بالنقض مله على الفور وبطريقة تلقائية على الدفاع عن 
لفسه بأن يستجيب بعنف . والسلوك الصادر عن عقدة النقص يتسم عا يتسم 
به کل صادر عن الکہت › فغالبا ما یکون سلو کا غریبا غبر مفهوم هذا إلى 
طابعه القهرى . من ذلك » العدوان والاستعلاء والزهو الشديد والتظاهر .. 
بالشجاعه والاسراف نى تقدير الذاث . وقد يبدو فى صور متكلفة سخيفة 
كحاولة اسار عاءالاههامو الاناهبالتفاخر الكاذب و التباهى الزائ والاحتلاق 
والكذب أو التأنتق غر الحتشم فى المبس أو التحذلق نى الكلام أو التطرف 
فى كل ما يقول ويفعل . إلى غبر تلك من ضروب (التعويض الرائد) 

ومن العوامل الى تلهب الشعور بالنقص فى نفس الطفل ويله إلى عقدة 
نقص : أن يكون بالطفل عيب أو عاهة جسمية تجعله قاصرا بالفعل بالقياس 
إلى غره » وملما فشله المتكرر لتكليفه القيام بأعمال فوق مقدوره » أو فشله 
بعد فرة نجاح » وما كذلك تطلب الكال منه فى تحصيله الدراسى » أو 
قسره على مباراة من هم أقوى منه . ومن هذه العوامل موازنة الآباء بن 
أطفا مم موازنة طائشه تثر فى بعضهم الغرور وى البعغ E‏ 
الشديد بالنقص » وما الاحباط الشديد لاجة الطفل إ ا ابر عن 


وتو کید شخصیته . 
عقدة أو Oedipus Complex : q2‏ 
فى أساطر الاغريق أن أوديب كان طفلا لأحد الملوك فتكهن أحسد 

المنجمين بأنه سيقتل أباه حن يكير » فأمر ا ملك بنبد ابنه فى العراء » فلا كير 
أوديب الى أبیه ی [حدی رحلاته م وم یکن يعرفه د ولأمر ما تنازعا 
فقتل أوديب آباه م مضی حى بل مدينة آبیه فزوج ملکتا = وهی أمه - 
دون أن بعرفها . وقد استعار شيخ مدرسة التحليل التفسى اسم هذه الأسطورة 
فاطلقەعلمأساة شہمة ہا یعانہا الطفلالانسانى إبان طفو لته البا كر ة ف صله بو الدنه 
اها ا . وھی ذات حطر کہر ‏ عند التحلیلین ‏ إذ ھی ذات 
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صلة وثيقة بتكوين ضمر الفرد وخلقه » كا أنبا حجر ااراوية ونواة جميع 
الأمراض النفسية . وتتلخص فى رغبة مكبوثه لدى الولد فى الاستئثار بأمه 
والاستحواذ علا » م غىرة ونفور وخوف وكراهية مكبوتة للأب . 
هذا هو المعنى العام لعقدة أوديب . أما بالمحنى اللحاص فتقتصر على رغبة الولد 
فى أمه وشدة تعلقه ا »> وى هذه الحال تسمى «عقدة الأم» . 


وتفصيل ذلك أن الطفل خلال السنوات الثلاث أو الأربح الأولى من 
حباته تكون علاقاته العاطفية والاجماعية بوالديه قد أحذت تنمو وئتعقد . 
والطفل الذكر حب والديه نى أول الأمر على حد سواء . غير آنه لا يلبث 
آن پز داد تعلقه پأمه وحبه ها وهو حب مشوب بدفعات جنسية سحت ليغار 
علما من كل دخحيل. لذا تأحذ بوادر العروف غن أبيه والإعراض عنه تدب 
ی نفسه وتبدو ئی سلو که . وهذا مر جب ألا يبدو غريبا أو بعيد الاحال . 
فلعل الطلبيعة تعده ذا لوظيفته الطبيعية فى سن البلوغ › وتعينه على حب 
شخص آحر من غر جنسه » وعلى أن يكون لنفسه فكرة عن الجنس الآخر 
والطفل ‏ ککل حب - پؤذی نفسه ان یکون لہ شریك فیمن محب › کا 
تأخحذه الغر ة من ینافسه فی هذا الح » بل پأخذه الحنق على کل من پعتدی 
عل «حقه» فى هذا الحب الغامر لكت حقذ يولد ى نفسه اللحوف من بطش 
أبيه > كا يقترن فى نفسه بالشعور بالنقص والشعور بالذنب لما محمله نحو أبيه 
من نيات اة . هذا الموقف الغريب الذى ترج فيه حب الم والتعلق الشديد 
٠‏ مما بالعوف من الأب والرغبة ى استبعاده با موت ومشاعر أخرى متصارعة 
بغيضة يسمى «الموقف الأوديى »وءا أنهيتألفمنعواطفومشاعر كرة 
عر مساغة فسرعان ما يله الكبت فتتكون من ذلك «عقدة أوديب» . ومحدث 
عكس هذا على وجه التقريب لدى الطفلة . 


وترى مدرسة التحليل النفسى أن هذه العقدة لاينجو منها طفل »› فهى 
عامة بين الأطفال جميعا . غبر أن الر بية الرشيدة فى عهد الطفولة المبكرة ‏ 
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حى السادسة من العمر تقريبا - تستطيع تصفية هذه العقدة وإنقاذ الطفل من 
شرورها الوبيلةفها بعد .بتصفيا أىحلها حلاسلها يزيل من نفس الطفل خرف ' 
و کراهیته وغرته من آبیه » و كذلك فرط اعټاده وتعلقه بأمه . 


ویری فروید أن کل عصایی (أودیب) أو أضحى مثابة (هاملت) فى 
استجابته هذه العقدة . 


لھ 


الاصلےالایع 
ابرننہاررتے 


١‏ - تعريف الانفعال 


يستخدم بعض العلاء اصطلاح الانفعال «ەتامصه معی واسح يشمل 
جميع الحالات الوجدانية > رقيقها وغليظها وڏا جمعون بين الحوف 
والغضب والفرح والحزن وبين ذلك الشعور السار المادىء الذى مجده الانسان 
فی نفسه وهو تمل منظرا جمیلا أو يقرا کتابا مسليا أو يشرب فنجانا من 
الشاى الحيد » أو ذلك الشعور المنافر غير المساغ الذى مجده الفرد وهو يلمس 
قطعة من ورق الصنفره أو وهو يتتظر طعام الافطار . ما الانفعال معناه 
امحدود الذى دأخذ به کثر من الحدثن فیتسم بات ثلاث : 

١‏ - فهو حالة وجدانية عنيفة قصحما اضصطرابات فسيولوجية حشوية 
وتعبرات حر كية مختلفة كانفعال اللوف والزن واللحجل والشعور بالذنب 
والرثاء للذات والضحاك والشهوة الجنسية .. وهذا لا يتى أن تكون الانفعالات 
على درجات متلفة من الشدة » فهناك الانفعالات المعتدلة والانفعالات 
الحادة الثائرة . 

۲ وهو حالة تبده الفرد بصورة مفاجئة . 

۳ كا يتخذ صورة أزمة عابرة طارثه لا تدوم وقتا طويلا . 

وعلى هذا بمكن تعريف الانفعال بأنه حالة جسمية نفسية ثاثرة » أى 
يضطرب ها الانسان كله جس ونفسا . أو بأثه حالة من الاهتياج العام تفصح 
عن نفسها نى شعور الفرد وجسمه وسلوكه وها القدرة على حفزه على النشاط . 
وبذا يكون الرعب والملح من الانفعالاتولايكون الإشفاقمن شى انفعالا 
ويكون الحزن انفعالا لا الابتثاس أو القنوط » ويكون الغضب انفعالا ولا 


م ۵ س 


تكون الضغينة من زمرة الانفعالات » وتكون الشهوة لا الحب الجسى )١(‏ 
انقعالا . 

لذا جب الميز بين الانفعال والعاطفة فى حن أن الانفعال حالة ثاثرة 
عابر ة طار ئة إذا العاطفة استعداد كامن ثابت سيا ومر كب من عدة انفعالات 
تدور حول موضوع معن رکا قدمتا ص۱۲۲) وعلى هذا یکون ا لحب والکره 
والغرة من العواطف لا من الانفعالات . وحن ثثار العاطفه تنبثق الانفعالات 
الكر نة غا غادلة أو خيفة اتنب الوافف والظروفة: 

ومع أن الانفعال حالة طارئة إلا أن هناك حالات انفعالية مزمئة . فن 
الناس من تبدو لدم حالاث مزمنة من القلتق أو الاكتثاب (۲) » وترجم 
هذه االات إلى عدة عوامل تعمل فرادى أو جتمعة » مها تكرار الظروف 
المشرة للانفعال ودوامها كالظروف المشرة للخوف فى جبهة القتال أو المشرة 
الهم فى منز لالغرد أو عمله» ومنها إطالة النفكر فى حوادث ماضبية مؤلة أو عخيفة» 
أو توهم موصول من الفرد بأن زوجته تخونه » أو آنه سپطرد من عمله › أو 
آنه سیموٽ قربا من مرض معان . 

أما ما بسمى بالخالة المزاجية ١۵٥ه»‏ فهو حالة إنفعالية معتدلة نسبيا تغشى 
الفرد فرة من الزمن أو تعاوده بين حن وآخحر ىنا حالةمۋ قتةقدتصطبغ 
بالمرح أو الاكتثاب » بالسعادة أو الحزن » وبالمدوء أو الاهتباج أو التجهم . 
ان استشر الفرد نى أثناما انطلتق الانفعال الغالب على الحالة عنيفا > ها آنا 
تجذب الافكار الى تنسجم معها » فالمكتثب تراوده أفكار الاكقاب » 
والمهتاج برحب بأفكار الاعتداء » موجز القول أن الحالة المزاجية أقل عنفا 
وأطول بقاء من الانفعال . فالانسان حن پسمع حرا سيئا قد يشعر بال مزن 
وهذا إنفعال عابر » فان لازمه الزن وما أو عدة آيام أو اسابیع می «أمی ١‏ 

)١(‏ الب المضى عاطفة تدألن من عنصرين أحدهما حى والآشر معنوى : )١(‏ الرغبة فى 
الالعصاق ابلسمى بشخص آخر إلعصافا يأخذ صورة الاحتضمان والتقبيل والر بت () الرغبة 


(۲) الا كاب رن يصاحبه الشعور بالذنب 
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والأسى ۴نم حالة مزاجية لا يصاحما الشعور بالذنب كما فى الاكتثاب 
۲ - الانفعالات والدوافع ۰ 

الصلة بن الانفعالات والدوافع صلة معقدة لذا احتلف العلباء فى النظر 
الها . فرى اویل أن الانفعال هو ال جنب المر كزى الثابت للغر يز ة ى 
الذى لا يتغر حى ان تغرت مشراتما والسلوك الصادر عا . وهو القوة 
الحركة فى الغراة ' " 

وترى مدرسة التحليل النفسى أن الغراثر تبدو فى صورة حاجات 
فسيولوجية ونفسية . ويصاحب ظهور الحاجات نوع من الانفعال يتدرج 
بن اللذة والألم تبعاً لما يتوقعه الفرد من إشباع أو إحباط . وهم هذه المدرسة 
بو جه خحاص بالانفعالات الألمة وعلى رأسها رالقلق) . 

وقول «دریفر» 51۷6۲ ان الانفعال ينتج عن احباط الدوافع واعاقة 
السلوك الغريزى » فاللحوف لا يظهر إن استطاع الفرد أن رب من اللحطر 
المحيق به . وقریب من هذا الرأى ما يذهب اليه « جانيه » الفرنسى ادهل[ 

من أن الانفعال يظهر حن محدث تغر فجائى غير متوقع فى البيثة المادية أو 
الاجماعية محيث لا يستطيع الفر د أن يرضى دوافعه بأسلوب ملام أو لا یکون 
لديه وقت كاف لذلك كما لو فجأته سيارة سريعة أو عجز عن رد اهائة . 
ویری «کانن») الامریكى ùÎ Cannon‏ الانفعال رد فعل طبيعی يصدر عن 
الفرد بأسره لمواجهة الطوارىء واعداد الفرد للهرب أو القتال » فوظيفة 
الانفعال هى تعبلة طاقة الفرد لتحقيق التكيف بينه وبان بيثته . 

المشاهد المعروف أننا ننفعل حن تعاق دوافعتا أى يعطل السلوك الصادر 
عنها عن ہلوغ هدفه » آما ان انساب سهان الى هدفه لم يشعر الفرد من الانفعال 
الا أقله . ومحدثنا الحاربون الذين شهدوا المعارك أن اللحوف يبلغ أشده لدم 
فی ساعات الانتظار وهم لا يعملون شیا » فاذا ما بدا القتال خفت حدته . 
3 مدنا صيادو الوحوش أن اللحوف لا يكون عنيفا إن وفق أحدهم 
إلى طريقة سهلة للهرب حن يفجؤه الوحش على حبن غرة . وقل مثل ذلك 
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ف الرعب العنيف الذى نصاب به أثناء احلام الكابوس لاننا لا نستطيع 
الحر كة والهرب . كذلك الحال فى انفعال الغضب فانه يشتد حن لا يدرى 
الفرد كيف يتصرف بالقول أو الفعل ازاء من أغضبه » بل ان الرغبة المعتدلة 
ى شراء سلعة أو كتاب تزداد وتلح إن لم نجد ف الاسواق ما نريد . 

والمشاهد أرضا اننا ننفعل حن ترضی حاجاتنا ومیولنا ارضاء فجایا لا 
نتوقعه » کان ينجح تلمیذ کان من الحقق رسوبه » أو ينجو شخص من 
علية جراحية كان من المرجح فشلها » هنا ينخفض التوتر على حون فجأة 
ويأخدنا الابنهاج والہلل والفرح أو الضحك بل قد ف نأخذ البكاء . 

موجز القول أننا ننفعل نتيجة مشر » داخلى أو حارجى » عبط أو 
يشيع دافعاً أو حاجة أساسية لدينا احباطاً مفاجثا أو اشباعا غير منتظر لذا 
فن الممکن اعتبار کل انفعال دافعا لانه لا يعدو ان يكون حالة من التوتر 
الجسمى النفسى تزع بالفرد الى القيام بالسلوك اللازم للحفضه أو ازالته كى 
يستعيد توازنه الذى اختل (مبدأً استعادة التوازن) . 

۳ جوانب الانفعال 

إذا حللنا انفعالا كالغضب أو انلموف رأينا أنه يتألف من جوانب ثلاثة 
عكن ملاحظا ودراستا دراسة علمية : 

١‏ = جانب شعورى ذانى بره الشخص النفعل وحده » ومختلف من 
انفعال إلى خر تبعاً لنوع الانفعال وهذا الشعور بالانفعال بمكن دراسته عن 
طريق التأمل الباطن » أى عن طريق التقرير اللفظى الذى يدل به الشخص 
المتفعل . 


۲ - جانب خارجی ظاهر يشتمل على ختلف التعبرات وال رکا ت 
والأوضاع والألفاظ والاعا ات الى تصدر عن الشخص المنفعل : الابتسام 
الصراخ غ » التنمد » العيوس» التجهم البکاء »لانن .. وما هو الجانب 
الذى نحكم منه فى العادة على نوع الاتفعال عند الآحرين 
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۳ - جانب فسيولوجى داخلى كخفوق القلب وتغر ضغط الدم 
واضطراب التنفس والمضم وافراز الغدد الصم وتغر النشاط الكهر فى ق 
الدماغ . 

هذه الجوانب الثلاثة ليست جوانب منفصلة أو ينتج بعضها عن بعض › 
بل استجابات متكاملة تصدر عن الانسان بأسره من حيث هو وحدة نفسية 
جسمية . الواقع أن اصطلاح «التعبر عن الانفعال » اصطلاح مضل لأنه 
يوحى أن مظاهر الانفعال اللحارجية ليست جزءأ من الانفعال نفسه . 
الحكم على نوع الانفعال : 

٠‏ لايكفى التأمل الباطن وحده للحكم على نوع الانفعال وذلك لصعوبة 
تعبير المنفعل عن نحصرته الشعورية فى أثناء الانفعال » لكنه يكون ذا قيمة 
إن اقترن بغبره من ضرو ب الحكم كا سنرى . كذلك لايكفى تسجيل 
التغرات الفسيولوجية المصاحبة للانفعال للحكم على نوعه لأنه لیس لکل 
انفعال تغرات فسيولوجية ممزة » ولأن هذه الثغرات تكاد تكون متشامة 
ى اتفعالات مختلفة كل الاحتلاف كالللوف والغضب » بل إن الحزن المادىء 
وفرح «امحذوب» فى حالة «الافتتان» (۱) روواومه يشتر كان ف بعض هذه 
التغرات : بطء التنفس والدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم وتخاذل 
عضلات الجسم 

بل لقد دلت التجارب على أنه من الصعب التعرف على نوع الانفعال 
من التعببر ات الانفعالية الظاهرة كأسارير الوجه وحركات اليدين وأوضاع ' 
الجسم ونبرات الصو ت والابتسام والعبوس .. يح أن هناك أوضاعاً 
جسمية وحركات منعكسة لا إرادية لاعكن التحكى فما » » لكن هناك تعببرات 
فطر ية أخحرى تتحور بفعل الارادة وتاثر البيثة والتعل لتتخذدلالة اجتاعية . 
فالا بتسامة مثلا فعل منعکس لا رادی تبدو لدى الرضيع فى الشمر الأول ٠‏ 
من حیاته حن یکون فی حالة ارتياح جسمى › لكا تتخذ بفضل التعل 


)١(‏ الافتحان أو الجذب الصوفى حالة من الانتشاء الغامر المصطبغ بالقلق تقتر ن باستغر اق 
الفر د استغر اقا عبيقاً فى فيض من التأملات ما جمد حركاته ويقطم صاته بالعام امار جى فكأنه 
ف ذهول وشبه غيبوبة .. 
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واحاكاة صورا مشتقة شى من حيث هيما الجسمية ومن حيث ما تعر 
عنه » فهناك الابثسامة الصفراء » وابتسامة اکم » وابتسامة النفاق والمداراة› 
وابتسامة الازدراء وابتسامة التكر والاستعلاء » وابتسامة المودة والقبول . 
هذا كله إلى جانب التعببرات الإرادية التى تكون مالا للقصنع ما موه على 
حفيقة الانفعال » ولا نسى أن التعبرات الانفعالية تختلف من حضارة 
لأحرى . فنحن نعبر عن انفعال الدهشة مثلا برفع الحاجبين واتساع العينن 
لكن سكان الصين يعرون عن الانفعال نفسه باخراج ألستهم »> وحن 
نعر عن الارتباك حك مؤخر الرأس أو هرش الأذن واللحد » لكن هذا 
هو التعببر عن السعادة عند الصان . 

وقد دل التجريب على أن الحکم على نوع الانفعال من التعببرات 
الانفعالية لايكون صادقاً إلا إذا اقترن معر فة الموقف الذى أثار الانفعال . 

والذى جم عليه العلماء اليوم هو أن التعبير ات الانفعالية الظاهر ة مقتر نة 
بالتقرير الفظى الشخص النفعل و معرفة الموقف الذى أثار الانفعال تزودنا 
مجتمعة محكم أدق على نوع الانفعال من معرفة الضر ات الفسيولوجية وحدها . 

٤‏ نظريات الانفعال 

هناك نظريات عدة للانفعال تستہدف كل واحدة منها تعين العلاقة بن 
جوانب الانفعال الثلاثة ستقتصر على ذكر اتن مها ٠٠:‏ 
نظرية جيمس ينج james - Lange‏ 

كان الشائع بان الناس أن رؤية الأسد تشر فيا الشعور باللحوف » ون 
هذا الشعور يود تغبرات جسمية » فسبولوجية وخارجية هى المرب . غر 
أن عالم النفس الأمريكى جيمس (۱۸۸4) > مستقلا عن الفسيولوجى 
الدانعار كى لينج خر جا بنظرية تضاد هذا الرأى » إذ زعمت أننا نرى الأسد 
فقضطر ب هذا الإدراك أحشاؤنا وأجسامنا » وليس الشعور بالانفعال إلا 
الإحساس هذه التغر ات الفسيولوجية والجسمية . فحن نرى الحيوان فنجرى 
أو نر تج ومن ثم نشعر بال موف . فالشعور بانلبوف هو الاحساس بالرعشة 
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والجرى » وحن نسمع حرا مزعجاً فنبكى ومن ثم تحزن . ونحن نسمع 
اهانة فنضرب العتدى م نغضب .. وى هذا يقول جيمس : لا نشعر 
بالانفعال إن لم محس نخفوق القلب والعرق البارد وتجمد الأطراف . 

وبعبارة أخرى فحن نحرن لأننا نبكى » ونغضب لأننا نضرب › 
ونخاف لأننا نجرى أونرتعد وقد وجهت إلى هذه النظر ية عدة اعتراضات 
E SEE‏ 

١‏ - أن حيع الاضطرابات العضوية الى يقال إنبا سبب الشعور 
بالانفعال توجد فرادى أو مجتمعة ى حالات ليست ها صبغة انفعالية . فنحن 
نرتحف وتشحب وجوهنا فى حالة اللعوف كذلك إن كنا مصابين بالرد › 
وربا اللشعريرة برا ارق الار ةى اة ان فون أن بكرن 
لذللك تأشر انفعالى » وا معروف أن القلب بز داد خحفوقه فى حالة اللنوف أو 
أو اضما كا بداد بعد الفرع أر بعك قاول جرع كيرة من الفيرة :> 
وحقن شخص بالادرنالن يسبب أعراضاً جسمية بارزة كسرعة النبض 
وبرودة اليدين والقدسن وارتجاف الأطراف والصوت » وشعور الشخص 
بالضيق والاهتياج » لكن الشخص الحقون لا بصرح بأنه يشعر بانفعال 
معن ميز . 

۲ س ولقد رأينا فى الفقر ة السابقة أن التغر ات الفسيو لوجية تحدث نفسما 
ى انفعالات مختلف بعضہا عن بعض اختلافاً كبر كاللیزن والفرح . 

۳ س وقد أجريت تجارب على الحيوانات ‏ القطط . قطعت فما 
الاتصالات العصبية بين الخ والإأحشاء » آى استحال فہا ادراك الحيوان 
اة اسحشاته > ومع ذلك استمر الوان بیدی مظاهر الغضب والح ر کاٹ 
التعببرية عنه وهى الزمجرة وابراز الأسنان وتراجع الأذنين إلى اللحلفورفع 
الساق المنى استعداداً للهجوم .. ومع أننا لا نستطيع أن نؤ كد أن الحيوان 
يشعر بالانفعال الذى لا حظنا مظاهره » ألا أنه يتضح من سلوكه أن إدراك 
اللاضطر اب العضوى ليس شرطاً ضر ورياً فى إنفعال الغضب . 
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من هله التجارب وأمثاهما يتضح لنا أن الاضطراب العضوى »› وإن كان 
ہیی ء الفر د لانفعال معان > آلا أنه لیس شرطا ضروربا أو شرطا کافاً 
للشعور أو السلوك الانفعالى . 
نظر ية الطلوlرé« Emergency theory‏ 

یری عالم النفس الفسیولوجی الأمریکی کائن؛ ١٥«صد٤‏ (۱۹۱۱) أن 
إدراك الموقف المار للانفعال يؤدى إلى تبيه منطقة عصبية توجد فى وسط 
لماخ تسمی اليبو ئلاموس ںدموامفاموروط تنبا شديداً » وهذا التنیبه يژد 
. إلى الشعور الانفعالى والتغيرات الجسمية فى آن واحد . 

كنا أنه قام بدراسة التغيرات الفسيولوجية الى تصحب الانفعال فوجد 
ن هرمون الادرنالن یزداد افرازه فى حالات الانفعال العنيف كانلوف 
والغضب والألم الجسمى » واستنتج أن هذه الزيا دة فى الافراز فمانتائج 
ذات فائدة حيوية الفرد > فهى تعينه على المرب أو القتال . فازدياد افراز 
هذا المرمون يؤدى إلى : 

١‏ س زيادة سرعة النبض وشدته عا يساعد على سرعة توزيع الدم إلى 
حيع أجزاء الجسم وإلى الأطراف خاصة لزيد من نشاطها . 

۲ س ارتفاع ضغط الدم . 

۳ انقباض الأوعية الدموية الى ف ال جلد ما يدفع بالدم إلى العضلات 
أ كر منه إلى الحلد والأمعاء . 

. اتساع مسالك المواء ف الرئتان ما يسيل عملية التتفس‎ ٤ 

ه ‏ انطلاق السكر الخرون فى الكبد ما ينشط العضلات ويؤخر 
ظهور التعب العضلى . 

> س زيادة عدد. الكرات الحمراء بدرجة كبرة نتيجة لتأثره ق 
الطحال . 

۷ س زيادة سرعة تحر الدم ما يت الفرد من التزيف الموصول إن 
اصيب مجراح . 

س ۰ ب 


تغر المنبه : عامل قوی ى جذب الانتباه . فنحن قد لا نشعر بدقات 
الساعة فى الحجرة لكا إن توقفت عن الدق فجاأة اجه انتباهنا الہا. كذلك 
الحال أثناء قيادة السيارة فأى تغر نى صوت ال ماكينة يلفت نظر السائق . 
فانقطاع المنبه أو تغره فى الشدة أو الحجم أو النوع أو الموضوع له أثر فى 
جذب الانتباه . و كلا كان التغر فجائيا زاد أثره . 

التباین : ایەعاومء کل شی تلف اختلافا کبرا عا یوجد فی 
محيطه من المرجح أن مجذب الانتباه اليه . فنقطة حمراء ترز فى جال انتباهنا 
إن كانت وسط نقط سوداء . كذللك وجود امرأة بين عدد من الرجال . 
وبمكن اعتبار تغر المنبه نوعا من التباين . والتباين عامل پبدو ف الاعلانات 
الميدة . فالاعلان غر الجيد تحتوى على كشر من التفاصيل الى تزحمه فلا 
بلاحظ مها بوضوح إلا جزء قليل . وخر منه الاعلان الذى تعبط به هوامش 
ومساحات حيث يرز وسطها بفضل التباين . وقد وجد أن الاعلان الذى 
يستغرق ربع صفحة إذا نشر على نصف صفحة و كانت حدوده واضحة 
زادت قیمته فی جذب الانتباه عقدار ١‏ ف المتوسط . 

حركة المبه : الحر كة نوع من التغر . فن المعروف أن الاعلانات 
الكهر بية المعحركة أجذب للانتباه من الاعلانات الثابتة . والملاحظ أن بعض 
الحيوانات تحرك ذيوطط آثناء القتال كما لو كانت تريد تشتيت انتباه العدو > 
وأن حيوانات أخحرى يصيما الشال إن فاجأها العدو وقد يكون فى ذلك نجاتما 
و كشرا ما يلجا «الحواة» إلى هذا العمل للحداع النظارة . فالحاوى يعمل على 
تر كز انتباههم ى حر كة يبدو آنا مهمة ف اللعبة لكنها فى الواقع حر كة 
عرضية ٠‏ وبيما هم بلاحظون يده المى تكون بده اليسرى انمت اللعبة . 

موضع المنبه :* وجد أن القارىالعادىأميل إل الانتباه لى النصف الاعلى 
من صفحات الحريدة الى يقرؤها منه إلى الانتباه إلى النصف الاسفل و كذلك 
إلى النصف الايسر منه إلى النصف الاممن - هذا فى الجريدة الاجنبية . 
کذلك اتضح أن الصفحتان الأول والاخيرة أجذب للانتباه من الصفحات 
الداخلية . .. 


س ۹۳ س ٠‏ أصول عام النفس 


ه ‏ عوامل الانتباه الداخلية 

هناك عوامل داخلية محتلفة » مؤقتة ودانمة » ہی الفرد للانتباه إلى 
موضوعات خاصة دون غبرها . فمن العوامل المؤقتة : 

اللحاجات العضوية: فال مائ ان كان سائرا فى الطريتق استرعت انتباهه 
الاطعمة ورواتحها بوجه حاص . 

الوجهة الذهنية(١)‏ مء اوهس : فاذا كنت تريد شراء سلعة معينة 
كانت أول شى تراه نى الحل الذى تدخله . كذلاف نرى الممرضة حساسة 
لنداء المريض ٠‏ والطبيب جرس التليفون ليلا . والام النائمة إلى جوار طفلها 
قد لا يوقظها صوت الرعد » لكنها تكون شديدة الحس لكل حركة أو 
صوت يصدر من الطفل . 

ومن العوامل الدانمة الدوافع الهمامة والميول المكتسبة الى تعتر ۋا 
ذهنيا دا تما للتأثر ببعض المنہات والاستجابة ها : 

الدوافع الامة: فلدى الانسان وجهة ذهنية موصولة للانتباه إلى المواقف 
الى تنذر بالحطر أو الال » كا أن دافع الاستطلاع مجعله ى حالة تأهب 
مستمر للانتباه إلى الاشياء الحديدة أو غر المألوفة . ثم إن اهام المرء عا 
يقوله الناس ويفعلونه وپأداء واجباته حوهم مجعله فى حالة استعداد مستمر 
لأداء هذه الواجبات : تحينهم عندلقام » وملاحظة آداب‌الطريق »والاصغاء 
الم حن يتحدثون:. 

الميول المكشسبة : يبدو أثرها فى الحتلاف النواحى الى ينتبه الا عدد 
من الناس حال مو قف واحد : لى اخحتلاف الاشياء الى ينتبه الها رجل 
وزوجته وطفله وهم سرون فی الطريق › أو فها ينتبه اليه قاضن ار 
وطبیب وهم يشهدون منظرا طبيعيا » أو فيا يلتفت اليه عام نبات وجیواو جی 
وسیکولوجی پزورون حدیقة الحیوان : أما أوهم فتلفت نظره خالبا وو جه 
حاص ااأزهور والنباتات » وأا الثانی فینتبه بوجه حاص إلى ما قد پو جد 


, الوجهة الذهنية هى اتجاه يسمل على الفرد الادراك أو الاستجابة بطريقة معينة‎ )١( 
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بالحديقة من أحجار وصخور وأما الثالث فيجذبه سلوك الحيوانات داحل 
الاقفاص ٠‏ أو بالأحرى سلوك من يتفرجون علا خارج "الاقفاص )١(‏ ! 

٦ :‏ حصر الانتباه ۰ 

لأ.يثبت الانتباه على شى“ واحد إلا عة وجزة من الزمن . وما عليك 
إلا أن تلاحظ عينى شخص يستطلم منظرا طبيعيا أو لوحة فنية › لترى ألا 
تنتقلان من نقطة إلى أحرى كل ثانية أو انين وحى اذا كانت العينان 
مشبنتین على موضوع خارجی حاص » م يلبٹ الانتباه أن ينتقل منه إل فكرة 
أو خاطر فى ذهن الفرد . ثم حاول أن تنتبه إلى دقات تلك الساعة الى يأتيلك 
صوتًما من بعيد .. فأنت تجد نلك تسمع دقانما لظة م ينقطع الصوت ٠‏ مم 
تعود تسمعه وهکذا . 

ومع هذا فن الممكن أن عصر الشخص انتباهه ان كان ينتبه إلى مو ضوع 
يشر ى نفسه ذكريات وأفكارا كثرة » أو يعرف عنه الكثر > ُو کان 
الموضوع متغرا أو متحركا أو مركا . فى هذه الاحوال يتسى للمرء حصر ` 
انتباهه لمدة طويلة اذ بنتقل بانتباهه من جانب إلى آلحر من جوانب الموضوع 
أو بتقليب الموضوع على وجوهه الكثيرة . فالمختص فى موضوع يستطيع 
أن محصر انتباهه فيه مدة طويلة . فكأن الانتباه المستمر الموصول ليس انتباها 
جامدا لا حراك فيه » بل انتباه متحرك يتغر بسرعة ولكن فى دائرة اهام 
واحد » لا عید عہا ولا يستسلم للمشتتات . 

أما الذين يشكون من ضعف القدرة على الانتباه - سواء كانوا مسن 
النلاميذ أو غبر هم - فليست مشكلنهم المجز عن الاتباه بصورة مطلقة > 
بل الانتباه إلى اشياء أحرى أحب إلى نفوسهم من تلك الى جب علمم 
الانتباه الما . فلا شى يعن على حصر الانتباه إلى موضوع معن مثل الميل 
اليه والاهمام به والتحمس له . لذلك نرى التلميذ لا يقدر على الانتباه إلى 

() ف استفعاء أجرى بالحارج أجاب ۸٠‏ // بأن الاعلا ن كيرا مايدفمهم إل شراء 
أشياء ليسوا فى حاجة حقيقية إلا > و كشر آ ما تكون هذه الأشياء مختلةة فى موا صفاتها 
الحقيقية عما هو منشور فى الاعلان . 
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ماده جديدة أو جافة » حى ااا ف او ل ا ا الا . 
فكأن الانتباه والاهتام جانبان لش واحد . وف هذا قول أحد علاء القس : 
الاهتام انتباه كامن › والانتباه اهام ناشط . 

ومن نم يتعن على المدرس أو اللحطيب الذى يريد الابقاء على انتباه 
سامعيه أن يشر اهامهم أول الامر بالموضوع تم عضى فى عرضه لكن دون 
استطراد كبر . فالاستطراد غالبا ما يكون مدعاة إلى حيود الانتباه عن 
موضوعه الاصلى . وحنى ان كان لذيذا شاثقا نى ذاته أو وسيلة من وسائل 
الايضاح إلا أنه بشغل السامعن عن الموضوع الرئيسى فاذا هم قد خرجوا 
من الدرس أو انحاضرة وهم يتذ كرون الامثال الايضاحية ولا يذ كرون 
شيا عن النواحى والنقط الى كان الاستطراد يرى إلى ايضاحها . 

وتتوقف القدرة على حصر الانتباه على عوامل عدة مما الوراثة والسن 
واللرة والاهمام والتعود » وعوامل جسمية ونفسية سنعر ضها بعد قليل 

۷ مشتهات الانتباه 

یشو بعض الناس من شرود انتباههم » بقدر قليل أو كثر » أثناء 
العمل أو الحديث أو القراءة أو مذاكرة الدروس إن كانوا طلاباً . فهم 
یعجز ون عن الارکز إلا لبضع دقائق تم ینصرف انتباھھم إلى شی ء آنحر › کا . 
مجدون صعوبة فى تر كاز انتباههم من جديد.وكلما جاهدوا على علاج ذلك 
مجدهم امحهود شيا . وغى عن البیان ما يسببه شرود الذهن إن أصبح 
عادة مستعصية من عواقب وحيمة . ويذ كر كثر من الطلاب أنه كان العامل 
الرئیسى ف محلفهم وتعرهم مرة بعد أخرى » هذا فضلا عا تبه "هذه 
العادة من شعور صاحما بالنقص والعجز عن اصلاح نفسه بل وسخطه أو 
وره من سه , 

ويرجع العجز عن الانتباه م الانتباه الارادى بطبيعة الحال ‏ إلى عدة 
عوامل, خارجية »> طبيعية أو اجتاعية . 

العوامل الحسمية: قد يرجم شرود الانتباه إلى التعب والارهاق الجسمى 


~۱۹ 


وعدم النوم والاستجمام بقدر كاف أو عدمالانتظام ى تناول وجبات الطعام 
أو سوء التغذية أو اضطراب افرازات الغدد الصم . هذه العوامل من شأنہا 
أن تنقص حيو ية الفر د وأن تضعف قدرته على المقاومة عا يشتت انتباهه . وقد 
لوحظ ن اضطراب الجهازيناهضمى والتتضسى مسثول بوجه خاص عن 
کشر من حالات الشرود لدى الأطفال . فقد أدى علاج هذه الاضطرابات 
كاستئصال لوزتن ملتهيتن أو تطهر الأمعاء من الديدان إلى تحسن ملحوظ 
ی قدرتہم على التركاز . 

العوامل التفسية : كشراً ما يرجم شتت الانتياه إلى عوامل نفسية 
كعدم ميل الطالب إلى الادة وبالتالى عدم اهتامه ا > أو انشغال فکره 
وإغرامه الشديد بأمور أخحرى رياضية أو اجتاعية أو عائلية »> أو اسرافه 
نی التأمل الذاتی واجترار المتاعب والالام » أو لأنه يشكو لأمر ما من مشاعر 
ألمة بالنقص أو الذنب أو القلتق أو الاضطهاد .. وهنا بحب التمييز بن 
شرود الذهن حيال مادة دراسية معينة أو موضوع معين وبين الشرود العام 
مهما اختلف موضوع الانتباه . ذلك أن الشرود القسرى الموصول كثراً 
ما يكون نتيجة لأفكار وسواسية تسيطر على الفر د وتفرض نفسما عليه فر ضاً 
فلا پستطیع أن يتخاص منا بالاراد ة وبذل الحهد مهما حاول » كأن 
تستحو ذ عليه فكرة فحواها أن الناس تضطهده أو أنه مصاب عرض معن 
أو آنه مذنب آثم » أو أن الفتیات ینفرن منه ولا عبن الحدیث معه .. فی هذه 
الحالة يكون شرود الذهن عرض لاضطراب نفسى »> ويكون علاجه على 
يد حبر نفسى » أما بذل الحهد للخلاص من هذا العرض فلا بجدى شيا 
لأنه مجعل الفرد يركز على الجهد غل ف اا 
العمل نفسه . 

العوامل الاجماعية : قد يرجح الشرود إلى عوامل اجتاعية كا لمشكلات 
غر الحسومة » أو نزاع مستمر بين الوالدين » أو عضر مجده الفرد فى صلاته 
الاجتاعية' أو صعوبات مالية » أو متاعب عائلية ختلفة لذا لا يلبث الفرد 
أن يلتجىء إلى أحلام اليقظة جد فما مهرباً من هذا الواقع الؤم ..ويلاحظ 


۱۹۷ س 


أن الأثر التفسى هذه العوامل ‏ الاجتاعية تلف باحتلاف قدرة الناس على 
الاحتال والصمود . فم من یکون أثرھا فہم کأٹر الكوارث والصدمات 
العنيفة . 

العوامل الفزيقية :. من هذه العوامل عدم كفاية الاضاءة أو سوء 
توزيعها محيث تحدث اهر «الرغللة» ء ومنها سوء التهوية وارتفاع درجة 
الحرارة والرطوبة ومنها الضوضاء . وهنا تجدر الإشارة إلى مايصرح به 
بعض الناس من أن انتا جم یزداد فی الضوضاء عنه فی مکان هادیء 
وهذا موضوع کان مثارً لكر من التجارب فى عام التفس » وقد أسفرت 
E‏ : ثبر للضوضاء من حيٹ هى عامل مزعج مشتت 
بتوقف على : 

١‏ ¬ نوع الضوضاء. ۲ - نوع العمل ۳ وجهة نظر الفرد 
إلى الضوضاء . 

فالضوضاء الو صولة أثرها دون أثر الضوضاء المتقطعة أو غر المألوفة › 
أی أن الضوضاء المتواصلة الى تصدر عن حماعة یکتبون على الآلة الكاتبة 
ليس هما من الأثر المشتت ما لاضوضاء الى تصدر عن أبواق السيارات 
ف الطريق أو عن أشخاص يدخاون الحجرة بن آن وآخر ویطر قون وراءمم 
الأبواب أو عن أشخاص ير فعون أصوا م بالکلام بین حن وآحر . 
. مادلت التجارب أيضاً على أن الأعمال العقلية بوجه عام تتأثر بالضوضاء 
أ کر ما تتأثر ما الأعمال الحركية البسيطة٠.‏ 

وقد أسفرت التجارب أيضاً عن أن تأثر الضوضاء ف الفرد بتوقف على 
وجهة نظره الما ودلالتما عنده . فإ کان یری آنا شیء ضروری لاہد منه 
ولا يم العمل بدونه ‏ كضوضاء آلات المصانع بالنسبة للعمال س م تكن 
مصدر ازعاج کر له "نی انتاجه . أا إن شعر العمال أن الضو ضاء ترجع 
إلى عدم اکثراٹث إدارة المصتع براحم کانت مصدر ازعاج وتشتیت 


والحلاصة الى مكن اللحروج ما من ختلف هذه الببحوث هى أن 


۱۹٩۸‏ س 


الإنسان يستطيع أن ينتج فى الضوضاء قدر ما ينتجه فى ألمدوء بشرط أن 
تكون دوافعه إلى العمل قوية وأن يبذل جهداً يزداد بازدياد الأئثر المشتت 
للضوضاء . وبعبارة أخرى فالجهد الذى ببذله للتغلب على أثر الضوضاء 
یکو نعل حسا ب أعصابه. ولكل‌فر دحد للاحټال وبذل الجهد إن تجاوزه سارع 
التعب اله وزاد اهتیاجه وکرت آخحطاؤه فى عمله وأصبح عأجزاً عن أقل 
اللإنتباه . 


الادراك ان 


١‏ - الاحساس والادراك 

Sensation الاحساس‎ 

حن تقرع المنهات الحسية حواسنا ينتقل أثر هذه التنبہات عن طريق 
أعصاب خاصة - هى الأعصاب الموردة - إلى مراكز عصبية حاصة فى 
المخ . وهناك تترجى هذه الآثار › , يقة لا تزال لغزاً من ألغاز العلل » ى 
حالات شعورية نوعية بسيطة هى ما تعرف بالاحساسات » فالاحساس هو 
الأثر النفسى الذى ينشاً مباشرة من تنبيه حاسة أو عضو حاس وتأثر مراكز 
الحس نى الدماغ كالاحساس بالألوان والأصوات والروائح والمذاقات 
والحرارة والرودة والضغط وتنقسم الإحساسات بوجه عام أقساماً ثلاثة : 

١‏ احساسات خارجية المصدر هى الاحساسات البصربة والسمعية 
والجلدية )١(‏ والشمية والذوقية . 

۲ س احساسات حشوية تنشاً من المعدة والأمعاء والرثة والقلب 
وانکلیتن وغرها من الأحشاء » كالاحساسن بالجوع والعطش أو غثيان 
النفس أو انقباضا » وكالاحساس بامتلاء المثانة بالبول »> وكالاحساس 
بالتعب » والإرتياح أو عدم الارتياح . 


)١(‏ تتألف الساسية الللدية من أربعة إحساسات رئيسية باللمس والضغط والإحساس 
بالآلم » والإحساس بالبرودة » والإحسامس بالسخونة . 


— ۱۹٩ ¬ 


۳ س احساسات عضلية أو حركية تنشاً من تأثر أعضاء خحاصة فى 
العضلات والأوتار والمفاصل » وهى تزودنا ععلومات عن ثقل الأشياء 
وضغطها وعن وضع أطرافنا وحركاتما ‏ سرعتها واتجاهها ومدى تحركها ._ 
وعن وضع الجسم وتوازنه » وعن مدی ما نبذله من جهد وما ناقاه من 
مقاومة ونحن نحرك الأشياء أو نرفعها أو ندفعها . 
الادر Perception Jk dÎ‏ 

لواقتصر موقفنا من العالم اللحارجى على هذا الحد من الحس والشعور انلام 
لم يكن نصيبنا من هذا العام إلامجموعة منطمسة متداخلة متز احمةمن احساسات 
غفل بصرية و“معية وجلدية وشمسية وغرها » ولا استطعنا أن نكيف أنفسنا 
لبيثة الى نعيش فبا . فلو نى قابلت فى الطريق مرا فلم بصب من مروره 
إلا بضعة لوان جذابة وأصوات ورائحة ماكنت أحفل به أو أحرك ساكنا» 
لکنی أدرکه حیواناً ذا صفات تنطوی على معنى حطر » ومن ثم أسلك نحوه 
السلوك اللائق به . ولو أنى قابلت عند مفترق الطريتق وأنا أسوق سيارة 
ضوءا مر فلم أحس حیاله إلا باحساس بصری كان المرجح أن ارتطم 
بسیارنی » لکنی آدرکه ف الواقع رهزا يفيد معنى هو التوقف عن السر ۰ 

ولو آنی نظرت إلى هذه الصفحة المكتوبة فلم أحس حياهما إلا باحساسات 
بصرية ما حرجت من النظر الما بشىء » لكننى أدرك فا آراه ما رموزاً 
تفيد معانى تلفة . 

الواقع أن الإنسان يكاد يستحيل عليه أن محس احساسا حالصا لأنه 
لايبث أن يضيف اليه شيا من عنده مجعل له «معنى» خحاصاً . وعبارة أخرى 
فنحن لانرى أو نسمع منمات جحسية بصرية أو معية بل نرى أشياء وأحد ثا 
ومناظر وتسمع أصوات أناس أو حيوانات . ولا نشم جرد رانحة بل ندرك 
آنا راحة ورد أو زهر الرتقال , وغى عن البيان أن المنہات تختلف عن 
«الأشياء » اختلافا كلياً . فحين أرى شجرة فى الأفق » فالذى محدث هو 


أن الضوء المنعكس من الشجرة يقرع عينى > وليس أن الشجرة تأت إلى 


س ١ہ‏ ہے 


فتقرع عينى . وحن أسمع أزيزا تز داد شدته درك أنهطائر ة قادمة » والطائرة 
ليست بالأزيز . 

فالادراك. الحسى يتضمن علية تأويل الاحساسات تأويلا يزودنا 
معلومات عا فى عا نا اللحارجى من أشياء . أو هو العملية الى تم ہا معر فتنا 
لما حولنا من أشياء » عن طريق الحواس » ا 
أمامی صديتق لى وأن السيوان الذى أراه مار » وأن هذا الصوت الذى اسه 
صوت سيارة مقبلة أو مدبرة » وأن هذه الرانحة الى أشمها رانحة مك يقل » 
وكأن أدرك أن هذا التعببر الذى الحه على وجه شخص هو تعر الغضب › 
وأن هذه التفاحة أكبر من تلك » آو آن جلدى قد لوحته الشمس - وجسم 
الإنسان جزء من عالمه الحارجى أو أن عضلة معينة فى ساق نى حالة 


تشنج . 

ولعله لم يفتنا أننا نستبخدم كلمة «الأشياء» عفهوم واسع شامل لا يقتصر 
على ما ندر که من جات ومسطحات ومسافات » بل یشمل أیضاً ما ندرکه 
من أحداث كشروق الشمس أو اصطدام سيارة أو انتشار وباء کا يشمل 
ما ند رکه من صفات کعلامات الحزن على وجه شخص » کذلك ما ندرکه 
من علاقات كأن ندرك أن هذا اللءط أطول أو أقصر من ذاكك »> هذا إلى 
ارك مو رمو ا ارك أن الزن الكفر ون ارقت ع الما 
وليك مزيدا من الايضاح عا ندرك وكين ندرك ؟. 
ماذا ندرك ؟ الصيغ الإدراكية والماوء6 

لو تأمل الإنسان فما يدرك من موضوعات العام اللحارجى لرأى أن هناك 
أشياء معينة ترز وتتضح ف جال إدراكه بين تكون أخرى أقل وضوحاً 
وبروزآً . فنحن نری البیوت والنخیل ولا نری ما بینما من فراغ مقتطع 
من السماء . وإذا نظرنا إلى قطعة تماش ذات رسوم رأينا الرسوم ولم نر مابينا 
من مساحات خاوية . ولو حاولنا أن ننظر إلى هذه المساحات وحدها دون 
أن ننظر إلى الرسوم شعرنا بشىء من الجهد محملنا على العودة إلى رؤية 


AER 


الرسوم . لذا يقال إننا ندرك الأشياء ولاندرك ما ينها من ثغرات . كذلك 
الحال فا ندرك بآذاننا » فحن نسمع اللحن الموسيقى بوضوح ولا نسمع 
مصاحباته إلا مسا . کا نمز صوت رجل يتكلم وسط الضوضاء الى حيط 
به . فکأننا ندرك أشیاء معینة تنمز 'وترز ی الات إدرا کنا فتجذب‌الانتباه 
إلہا دون غير ها من الأشياء . وبعبارة أحر هناك أشياء تفرض وجودها على 
ااا ا دون الأشياء تسمى اصطلاحا بالصيغ . 
الصيغة شكل وأرضية 

لوتأملنا الصيغة الإدراكية » أيا كان نوعها » لرأينا أا «شكل »هعنم 
لەاطارخارجی مدد يرز على «أرضية» لمهي تكون أقل منه وضوحا 
وبروزا .فالنقش المرسوم على القماش صيغة » والشكل المندمى صبغة > 
والبقعة السوداء تبدو شكلا على أرضية بيضاء » والنقطة المضيئة تبدو 
شكلا على أرضية ظلماء > كذلك الممثلون على المسرح. والطاثر ة ف‌السماء » 
ونمرات التفاح على الشجر ء والكلماتالمكثوبة أشكال و صفحة الكتاب أر ضية 
وتعبار الوجه صيغة » وحركة الذراع صيغة .. كذلك الحال فى المدركات 
الأخرى : فصوت الرعد صيغة » كذلك الحن الموسيقى » والنقطة الباردة 
على سطح الجلد صيغة » كذلك ألم الذراع أو الصداع أو درجة الحرارة 
المرتفعة .. وقل مثل ذلاك فى كل مايبرز فى جال الإدراك فى لحظة ما 
فكل مدرك حسى صيغة لأنه ينفرد ويرز نى جال الإدراك . وهو يؤلف 
وحدة متاسكة على أرضية مائعة لا حدود لما . 

وحتلف الصيخ فما بيا قوة وضعفاً . فهناك صسین قوبة تجذب الانتباه 
الا جذباً شديدا وأحرى ضعيفة لا تجذب الانتباه الا عقدار . وقد يتساوى 
الشكل والأرضية من حيث الروز ميث يتذبذب الانتباه بينها .فهذا الرسم 
(ص۴٠۲)‏ نراه تارة كأساً بيضاء وأخرى وجهان أسودين متقابلن . 

وا فا ی ا و ی ی ق 


مہ ۹ ~~ 


ثمويه المنشآت العمسكرية . وقد لجا بعض الحيوانات المتحركة الى السكون 
التام حى لا تراها اعداۋها . 

كيف ندرك ؟ 

ونتساءل الآن : كيف يم هذا التحول المذهل من أشعة وموجات ودقائق 
شاردة تسبح ف العام الحارجى الى إدراك وحدات منفصلة متمايزة غددة 
(صيغ) ذات دلالة ومعى ؟ . 

یری عل النفس الر ابطى القدم أن ادرا كنا العام اللحارجی بدأ 
باحساسات منفصلة پار ابط بعضھا مع بعض حى ینالف مہا الکل الادرا کی 
ولیس هذا الکل الادراکی وجود حقیتی او خصائص یتمز ہا فاذا رشف 
الانسان رشفة من شراب الليمون المخلج لم يزد ما خره على احساسات 
منفصلة بالحموضة واللاوة والرودة . وإذا اكلت قطعة من اللحم 
المشوى لم يزد ما أحرهة على احساسات «نفصلة بالراحة والمداق 
والحرارة .. وبعبارة الحرى فالاشياء الى ندركها نتيجة (نشاط عقلى) ربط 
بن احساسات منفصلة مختلفة . ومن هذا الترابط تتألف الاشياء الى ندركها 
ها بتألف الحائط من قوالب مترابطة من الطوب .. وبلغة الفلسفة نقول إن 
العام اللحارجى عالم فوضى وخواء يقوم العقل بتنظيمه . 

كا كان عام النفس الر ابطى يعطى للذا كرة واندرة السابقة ية خحاصة 
بالغة عمليةالادر اكإذ كاذيرى ان الادراكهو«تعرف»الاشياءا ألو فةعن‌ طريق 
الع والألفة واللحرة السابقة (التعرف هو شعور الفرد أن ما يدر كه الآن 
جزء من رات السابقة) : ومن م يستحيل إدراك شی جدید کل احدة 
ار بألفه الانسان قط من قبل . واذا سلمنا جدلا بآن هناك شیئ جديدا كل 
الجدة ی عناصره أو ئى شكله الاجا »> فان الانسان لا يدر كه . فالمعی 
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الذى يكتسبه الث ىمن الذاكرةوالىرة السابقة هو الذى محدد الشى ويرزه 
فى جال الادراك ويعطيه شكله اللحاص . 

اعاراض مدرسة الحشطلت : 

قلبت هذه المدرسة »> عن طريتق التجريب » أفكار الر ابطية كلها رأسا 
على عقب . فهى تقول ان التأمل الباطن لا يصل الى وجود هذه‌الاحساسات 
المستقلة الا بعد عملية تفكيك مصطعة . الواقع أن المستبطن حن يقوم 
بالتحليل يبدأ من حالة شعورية عامة إحالية ممة يتعذر تحليلها ووصفها 
م یأحذ فی تفكیكها والانتباه الى كل جزء منها على حدة . ا يصفه الاستبطان 
إذن لا يعی أنه موجود فى عقولنا » أو حى فى عقل الستبطن نفسه قبل أن 
يبدا التحليل . وبعبارة أحری فالاحساس من حیٹ هو جزء لا يوجد مستقاد 
بذاته بل يوجد مند جا فى صيغة تحتويه فتفقده صفته اللحاصة به . إنه عنصر 
جرد لايقابل شيا واقعياً. ان الصيغة کال رکب‌الکماوی اندجت عناص ر هبعضها 
فى بعض . ولوحللنا اركب الى عناصره تلاشى الم ركب نفسه ولم تجدالعناصر.. 

وإذا صح زعم الرابطية فاذا يكون شأن هؤلاء الناس الذين يولدون 
مكفوق البصر تم يسار دونه ى سن العشرين مثلا بعد عملية جراحية ؟ هل 
يتلخص ادرا كهم البصری للأشياء ى جرد احساسات عحضة تترابط على مر 
الزمن فتتكون منها المدركات البصرية تدر جا ؟ لقد دلت دراسة هذه االات 
على آم يرون بعد العملية مباشرة اشياء ا جال ادرا کهم ووسحدات 
منفصلبعضها عن بعض وعن الأرضيات الى تقوم وراءها » لكهم لا 
بتع رفوا ولا یعرفون معناها . فان کان أحدهم پستطٍ قبل العملية أن يفرق 
حاسة اللمس بين الكرة وا مكعب» فانه يرى بعد العملية أا شيئان ختلفان 
لکنه لا يستطیح أن يتعرف کل واحد مہا على حدة إلا بعد آن یتاح له أن 
یلمسهمابیدیه وأن یرا۵ءا بعینیه فی آن واحد . حی اصدقاءها مقر بین فهو لا 
يستطیع تعرفهم بالبصر وحده إلا بعد أن يستعين على ذلك بالبصر واللمس أو 
البصر والشم فى آن واحد أى أننا لا بد أن نتعلم قبل أن ندرك . 

أا عن دور الذاكرة ف الادراك »> فترى المجشطلت أن الاضافة الى 
نخلعها الذاكرة ليست هى الى تجعلنا ندرك وجود الث بل ھی الی تعیننا 
على تأويل هذا الث“ . أى أن الذاكرة تعزز الادراك ولا تخلقه . ولكى 

س ۹4 ب 


یکتسب الثی' معی ومدلولا مجحب أن یوجد أولا کشیٴ عسوس.فوجود 
الى“ شرط لادراكه لا نتتجة له . 

الحشطلت والادراك : 

ترى هذه المدرسة أل العام اللحارجى ليس فوضى وخواء خحارجا على 
النظام والتنظم . وليس العقل قوة منظمة تحيل ما بالكون من فوضى الى نظام 
بل إن العام الذى عيط بنا يتألف من اشياء ومواد ووقائع منظمة وفق قوانن 
خاصة » وبفعل عومل موضوعية تشتق من طبيعة هذا الأشياء نفسها لا نتيجة 
نشاط عقلى أو خحبرات سابقة » وتعرف هذه بقوانن «التنظم الحسى» أو 
«عوامل الصياغة» وهو عوامل أوليه فطرية لذا يشترك فما الناس جميعاً . 

فبفضل هذه العوامل تنتظم المنہات الحسية فى وحدات » فى صيغ مستقلة 
ترز فى جال ادراكنا . ثم تأتى اللدرة البومية والتعل فتفرخ على هذه الصيغ 
. معانى ودلالات . وعلى هذا تتلخص عملية الادراك فى خطوتن أو مرحلتن 

١‏ - التنظم الحسى وهو عملية فطرية سابقة على كل خحبرة .تتم بفعل 

(عوامل مو ضوعية) 
۲ - علية التأويل » وهى تنم بفعل (عوامل ذاتية) شى کا سارى 
ومن تفاعل هذين النوعن من العوامل تم عملية الادراك الحسى . 
۲ - قوانين التنظم الحسى 

هى القوانن الى تنتظم عقتضاها التبہات السية فى وحدات مستقلة 
بارزة أى صيغ بفضل عوامل موضوعية تضطرنا الى ادراك صيغ أى أن 
ندر کھا (أشکالا) ترز على (أرضيات) أقل ما وضوحاً وبروزا. من أهم 
هذه العوامل : 

: عامل التقارب‎ - ١ 

فالتنبمات الحسية المتقاربة نى المکان أو الزمان تبدو فى جال ادراكنا 
I TET‏ بارزة. في الشكل(١)لا‏ ندرك كل نقطة على حدة 
بل ندرك كل زوج من النقط صيغة. ولو حاولنا أن نؤلف صيغة من نقطة فى 


س 80+ مس 


أحد الأزواج مع نقطة فى زوج آخر لصعب عالينا ذلك - وقل مثل ذلك 
فى عدد من الدقات المتتالبة › فاا تفرض نفسها على ادرا كنا ف صورة وحدة 
ادراكية متكاملة وصيغة ماسكة . أما إن كانت الدقاث متباعدة "معناها 
فرادى لا على هيئة صيغة . 
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شکل م کر ۽ 
۲ عامل التشابه : 
فالتنب مات الحسية المتشاة »> كالاشياء أو النقط المتشاءية ی‌اللون أو 
الشكل أو الحجم أو السرعة أو الشدة أو اتجاه الحر كة .. ندر كها صيغا 
مستقلة «أنظر شکل ۲ وسلسلة من النغات العالية يدعو بعضها بعضا ى جال 
الادراك. كذلاكت‌النغات المنخفضة أو الى تعزفبالةواحدة كذلاف الألفاظط 
الى تصدر عن شخص واحد › فهی تزع الى الائتلاف والتفرد والروز 
فى جال الادراك وسط الضوضاء والحلبة ألما متشاة من حيث مصدرها . 
وى الطريقة الكلية فى القراءة يتزع الحرف (ل) إلى الانفصالعن ملابساته 
وديلو مفرده ف الكلات الاتية : دحل ¢ کل وصل 
۳ - عامل الاتصال : 
فالنقط الى تصل بينها حطوط مستقيمة أو غر مستقيمة تدرك صيغة 
شكل ۳» » كذللك الحالة فى سلسلة من النغات الصاعدة و المابطة . 
م ٠١‏ س 


: عامل الشمول‎ - ٤ 

شکل ٠٤١‏ یل بنا إلى أن ند رکه جمة لا شكلين سداس أو مثلان 
متداخلىن » لأن النجمة تتميز باحتواثما جميع العناصر . صحيح أن هذين 
الشكلن بفر ضان نفا على الناظر بين حان وآحر > لکا لا یضاهیان فی 
فوا وبروزهما شكل النجمة . 
ه - عامل الماثل : 

فالتنبمات الماثلة أمتاز عل غبرها من التنببات فدرز صيغا : 
> - عامل الإغلاق 

نميل التنبمہات والأشكال الناقصة إلى الا کال ئی ادراكتا . فنحن نری 
a‏ كاملة » وى القراءة لا نرى الحروف الناقصة 
ى الكلمه » ونستطيع أن ندرك وجه شخص معن من عدة حطوط بسيطة 
مرسومة ومن «الشكل ©( ندرك صورة حيوان مكتمل . كذلك الحال نى 


(شکل )١‏ 
التنبهات السمعية . فقددات النجارب على أن الناس حى أدقهم معا لا 
و بالفعل إلا /۷١‏ من الأصرات فى محادثاتيم العادية . وهم مثلون . 
اللغرات من ملابسات الحديث وموضوعه . وى الادراك الذوق نشعر بأن 
الطبق الذدی نتناوله بنقصه «شیء» حى إن م نعرف على وجه التحديد ما بنقصه 


س ۹۷ ب 


هذا الاتجاه الفطرى إلى ا كمال الأشياء والأعال المبتورة هو الذى ميل بنا 
- إلى افزاغ معنى على الأشياء والمواقف الى لا معنى ها > والذى ميل بالطبيب 
إلى أن يدرك حميع الأعراض المعروفة لمرض معين حى إن م توجد بعض 
هله الأعراض لدى المريض » وهو الذى ميل بنا إلى تصنيف الأشياء المبعار ة 
وتنظيمها . كأن الأشياء المبتورة أو الناقصة أو غر المنتظمةنخاق فينا تو ترات 
نفسية لا تزول إلا بادراكها كاملة . وهنا يبدو الشبه بن بدا الاغلاق ومبدا 
استعادة التوازن . 
eT‏ 

وبلاحظ أننا فى حياتنا اليومية ندرك صيغاً مركبة معقدة ليست لى بساطة 
أغلب الصيغ التى استعرضاها . وهو إدراك تفر ضه عاينا طبيعة المنهسات 
الحارجية لذا فهو ادراك عام مشترك بن الناس جميعا . 
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تبين رسوم هذا الشكل تأثير التقارب والتشابه والاتصال » ففى (|) رى أزواجاً من 
نقط متقاربة لا أزوابا من نقط متباعدة » وى (ب) يسل علينا رؤية أعمدة أو صفوف 
من عناصر متشابهة » ويشق علينا رؤية أعمدة من عناصر مختلفة ؛ وی (ج) پشق علینا کدرا 
أن نغفل عن الاتصال ئى كل من الحطين المتعرج والزاوى بأن نرى رما مكوناً من عدة أجزاء 
من الط الأول مۇتلفة مع أجزاء من الط الثاني , 


¬ ۹۸ م 


ولا يفوتنا أن نضيف الى هذه العوامل الموضوعية العوامل الفسيولو جية 
الى تؤثر فى إدراكنا مثل تر كيب العبن والأذن واطراف الأعصاب فى 
الشبكية وغبرها من أعضاء الس» وشروط فسيولوجية أخرى . 

۳ - علية ال#آويل 

ينظر الطفل الصغر إلى جهاز الراديو أو إلى كتاب أو دولاب فرى 
أشياء مجسمة لكنه لا يدركها . وهو يسمعنا نتحدت لكنه لا يدرك ما نقول 
فعليه أن يبدأ فى تعلم أسماء الأشياء وخواصها وفوائدها واستمالاما » عليه أن 
بتعل معانى الألفاظ الى يسمعها » ومعانى الكلات الى يراها واستع الاما › 
عليه أن بتعرف أترابه وزوار ازل وأقاربه › عليه آن بتعا آن الابسامة 
علامة الرضا » وأن العبوس علامة السخط . وهو ينفق وقتا طويلا فى 
ملاحظة الناس ف الو اقف الختلقة »وما يتضمنههذا السلوك مندلالات ومع .. 
وهذا أساس ما يسمى بالادراك الاجماعى ادراك العلامات الى تفصحعن 
مشاعر الغر أو عواطفهم ومقاصدهم عن طريق ملامح محتصرة وعدن 

ولا شاك أن بعض العانى تكون فطرية غريزية عند الحيوانات الدثيا 
فالطائر پستجیب بالغریزۃ › ای دون تعلم سابق للمواد الی یہی ہما عشه کا 
لو كان يعرفها » لكن الانسان عليه أن يتعلم الغالبية العظمى من هذه المعافى . 

أما نحن الكبار فتؤول على الفور ما يرز ى جال ادراكنا من صيغ › 
إن كانت صيغا مألوفة لنا : نتطاع-حوالينا ونؤول ما نراه ونسمع الأصوات 
ونوا وتر أيدينا على الاشياء فنتعرفها . فان كانت الصيغ غريبة أو 
جديدة أو معقدة » عجزنا عن إفراغ معى علا وتعرفها » أو احتجنا إلى 
شى من الجهد والتحليل حى يتضح لنا معتاها . فطالب الطب المبتدىئ 
حن ينظر فى الحهر إلى شرعة غر مألوفة له » يرى رقعة سوداء أو ملونة > 
لکنه لا یعرف ما إذا کانت نسیجا.مصابا بالسرطان أو بالرقان . كذلك 
الا نسان البدائى حن يرى كتابا أو ساعة لأول مرة . بل كذللك حالنا حين 
نری شيا ما غامضا (أنظر شكل ۷) لقد قال أحدهم إنه رسم حشرة › 
وقال آنحر إنە‌رسم‌شمعدان »و قال ثالث انه صورة تومن ملتصقان من الظهر 
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( شکل ۷ ) 
وقال رابع 'إنه انفجار قنبلة » فنحن حن نکون بصدد شی مہم غامض أو 
غريب مسرف فى الغرابة .. ينفسح أمامنا المحال لثؤوله تأويلات شی › وهی 
تأويلات تتوقف على حالاتنا النفسية المزاجية › الدانعمة والمؤقتة › الشعورية 
واللا شعورية فهذا الصوت الذى أمعه من بعيد قد أحسبه صوت صديق 
ینادیی » وقد محسبه غرى صوت طفل يصيح أو مؤذن ينادى الصلاة وقد 
يدركه آخحر صوت سيارة مسرعة تتوقف عن السر . وهذه الاشارة المممة 
الى تصدر من رئيس لمرءوسيه قد تؤول على نها اشارة استحفاف أو ازدراء 
أو تحد أوعدوان . وقد أفاد علاء النفس من هذه اللحاصة الادراكية فصاغو أ 
على اساسا اخحتبارات تکشف عا لدی الفر د من میول أو رغبات آو حاوف 
أو توقعات شعورية ولا شعوريةوأطلقو اعلمااسم«الاحتبارات الاسقاطيه» 
ما سنفصله عند دراسة «الحكم على الشخصية» . 
آثر الحرة والتعلم : 
نحن نؤول الحاضر فى ضوء الماضى وحراتنا السابقة . فهذا 
الصوت الدى أسمعه من بعيد أدر كه سيارة U‏ أي منديرة )أو 
سيارة صديق لى » أو سيارة تندجها شركة معينة . ونت لا ترى ف السماء 
ما يراه الفلكى » ولا تدرك نى الساعة ما يدر كه الساعاتى ولا تدرك تحت 
س ۹إ ب 


الحهر ما يدر كه عال الأحياء » ولا تدرك ى اللحن الموسينى ما يدر كه الفنان . 
وهذه التفاحة الى أمامك » تراها ولا تلمسها » كيف أدر كت ملمسها الناعم 
وطعمها اللو وراتحتما الز كية ! بل كيف حكمت أنها كرية الشكل مع أن 
صورءما الى تنطيع على شبكية الن صورة مسطحة ؟ عرفت هذا كله م 
خير اتك السابقة بالتفاح وسلو كاك نحوه . فالأشياء الألوفة لدينا ندر كها من 
«ملامح ختصرة» أو أمار ات ومد اذ تكى لادراكها سمة واحدة بسيطة 
مها . وهذا ما محدث فى علية القراءة . 

من أجل هذا مختلف الناس نى ادرا كهم للش“ الواحد اختلافا كيرا » 
وذلك لما بينهم من فوارق فى السن والحرة والذكاء والثقافة والمعتقدات 
ووجهات النظر (أنظر البيئة السيكولوجية ص )٠١‏ فأخوان ف بيت واحد 
ختلف ادرا كها لأب هذا يراه عادلا وذلك يراه ظالا , 


واليلك تجربة بين أثر اللعرة السابقة فى الادراك : نسقط على ستار 
معنم عدداً من الحروف المضيئة » ونقدر الزمن اللازم لقراءتها » ثم نؤلف 
من هذه الحروف نضسها كلمات مألوفة أو بضع حمل مألوفة ونسقطها مضيئة 
على الستار » فنرى أن الزمن اللازم لقراءتها أقصر بكشر منه ى الحالة 
الأولى . فزمن العرض الذى يكفى لقراءة ٠‏ حروف منفصلة يكفى لقراءة 
٠١‏ حروف مجتمعة ى مقاطع »› و٥٠‏ حرفا مجتمعة فی کلمات و٠٣‏ حرف 
مجتمعة فى حملة قصرة . ذللك أننا لا نقرأً حرفا حرف ٠»‏ بل نتعرف مجموعة 
من الحروف تتماز بتفصيل حاص أو مة خحاصة تكون مثابة ستار سقط 
عليه الذاكرة بطريقة لا شعورية بعض ما تختزنه ٠.‏ 

وها هى ذى بجربة أكثر غرابة : فقد صنعت نظارة خاصة محيث 
تقلب المرثيات رأساً على عقب . وقد استخدمها شخص بصورة مستمرة › 
فكان يرى الأشياء فى أول الأمر مقلوبة » لكنه لم يابث أن استقامت الأشياء 
واعتدلت نى ناظريه › وذلك من أثر العادة واللحرة السابقة . وبعد أن خلع 
النظارة ظل يرى الأشياء مقلوبة مدة من الوقت تم اعتدلت . 


س إ١(‏ س 


أثر الملابسات ى التآويل :ما یسم فى تأويل المدركات ما حيط بالٹى ء 
ا مدرك من ملابسات وما يقوم بينه وبن غره من علاقات . ذلك أن نفس 
الجرء تلف معناه باختلاف الكل الذى محتويه. فنفس الكلمة مختلف معناها 
باحتلاف ال حملة التى تحوما . من ذلك أن الكلمات الآنية : «قدر» » «دفم» 
«ملك» لا مكن أن تفهم دلالاتما إلا فى السياق الى توجد فيه . والصرحة فى 
ملعب كرة غير الصرخة فى مستشفى » ورسم الفم قد يبدو نفسه هميلا فى 
صورة قبيحا فى صورة أحرى » والحركة الصحيحة فى السباحة قدتكون 
نفسما معيبة فى الرقص »وقطع الشطرنج لا تعنی فی ذانہا شبئاً بل يتحدد معنى 
كل قطعة بعلاقاتا بالقطع الأحرى.ولو نك قابلت فى الطريق رجلا يصفح 
قفاه مرات متتالية -حسبته مجنوناً » ولكنك لو عرفت أنه محاول طرد حشر ة 
تلح عليه » أى لو عرفت اللابسات التى حيط بسلوكه هذا » لبدا لك 
سلو كه معقولا .. فالتاويل يتوقف على ال موقف الكلى الذى يوجد فيه الثى ء 
لأن الجزء لمكن فهمه إلا فى صلته بالكل الذى يضمه ويشتمل عليه (وهذا 
قانون هام من قوانن مد رسة الحشطلت) فلو أننا رأيناالنورالأحرلافى 
مفترق الطرق بل على سطح عمارة » لا خحتلفت استجابتنا له . 
الحسسلاصة : 

ما تقدم نرى أن الإدراك ليس علية بسيطة بل عملية معقدة » إذ تندحل 
الذاكرة والخيلة وإدراك العلاقات فى تأويل ما ندرك . وسٹری فا لی أن 
الإدراك يتأثر بعوامل جسمية وعقلية ووجدانية(الميولوالعواطف والرغبات) 
واجياعية . 

a ES‏ استقبال 
انطباعات حسية . فكما أن وظيفة أعضاء المضم لا تقتصر على جرد استقبال 
اعام بل تؤثر فيه وتمثله ويله أنسجة حية > كلاك العقل يضيف وحذف 
ويؤول ما ڀتأثر به من انطباعات حسية . فإذا كنا من دون الاحساس 
لاندرك شیئ فنحن بالاحساس وحده لا ندرك شيا . وهذا عى آن نشاط 
الحواس ليس كل شىء فى علية الإدراك . 

۷ 


وسارى بعد قليل أن الإدراك كالانتباه عملية انتقاثية . 
؛ - الإدراك يسر من الحمل إلى المغصل 

لو ألقى الإنسان بنظره على شخص أو على صورة أو منظر طبيعى › 
لکان أول مايراه من الشخص شكله العام» ومن الصورة أو المنظر انطباعا 
عاما جملا .فلو أطال النظر والتأمل أحذت تفاصيل الشخص أو المنظر تلب 
٠‏ إلى عينيه واحدة بعد أخرى . كذلك الحال حن يستمع إلى لحن موسيقى أو 
حن يدوق شيئاً مر . ولو نلك دلفت إلى مکان به مع من الناسلاستطعت 
أن تشعر من فورك إن کانوا يرحبون عقدمك ولا يرحبون دون أن تری 
أية علامة خاصة على فرد معين منهم . بل يستطيع بعض الرعاة أن محسوا 
بنقص شاة فى القطيع دون ان يعدوه .فالنظرة الاحمالية العامة › والإدراك 
الإحالى العام سابتق على التحليل وتعرف الأجز اء : هذا هو السر الطبيعى 
لعملية الادراك من احمل إلى المفصل »ولا يبدو هذا غرياً لأن التحليل 
والتفصيل يقتضى بذل الجهد › والانسان ميل بطبعه إلى القصد نى الجهد . 
وتعر مدرسة الجشطلت عن ذلك بقوهارإن إدراك الصيغة سابق لإدراك 
أجز اا ). ۰ 

ويبدو الإدراك الاحالى على نحو يهر ويروع عند الحیوان . فالعنکہوت 
یعرف الذبابة وہجم عاہما إن رآها تضطرب ف نسیجه . أما إن قدمناها له على 
طرف عصا ٤‏ لم تم ہا ولم اھا حتی إن کان جائعا . فإن لححنا عليه 
هرب وول الأدبار . ذلك أن الذبابة فى النسيج غر الذبابة على العصا . إنها 
تؤلف مع النسيج صيغة ووحدة وكلا . فان انفصلت عن هذه الوحدة لم يعد 
الحیوان یدرکھا نی ذاتہا › لم بعد ھا معنی بذاتہا . ولقد لاحظ أحد الباحثن 
أن طا ثرا عاد إلى عشه فلم مجد فرخه فيه › بل آلفاه بعید عنه » فسارع اله 
ولكنه أحذ محطم رآسه م شرع با کله . ذلك أن الفرخ يكون موضع الرعاية 
والعناية مادام ف العش » فن انفصل عن العش أصبح فريسة. فالزء ‏ وهو 
الفرخ - لا معنى له إلا فى الكل الذى محتويه » فإن انفصل عنه اكتسب معى [ 


~۱۳ ¬ 


آلحر. وتعر مدرسة الجشطلت عن ذلك بقوفارإن أجزاء الصيغة لامعنى ها 

فى ذاتها » بل تشتق معناها وصفاتما من الصيغة الى تحتوما . وقد سبق أن 
مثلنا لذلك فقلنا إن الكلمة (جزء) لا تفهم إلا فى الحملة (الصيغة ) الى 
تحتوى الكلمة » وأن الفم نفسه (جزء) يبدو حيلا فى صورة (صيغة)قبيحاً 
فى صورة أخرى . 


كذلك الطفل لا محلل وليست به حاجة إلى التحليل . وقد أفاد رجال 
هلم بن حلم اطاموةل مرن اروب رف 7ل اادد اة دربن 
المواد » فتبدأً الدروس أو الأفلام بفكرة عامة حملة لما يراد عر ضه . ومن 
کک الأجزاء والتفاصيل تدرا کاآفادوانپا فی تملع اقرا 
بالطريفة الكلية : وهى طريقة ها مزاياها وعيو ما م وتتلخص نى تعريف 
RE‏ 


وقد أجريت تجارب عدة دلت على أن الإدراك عند الإنسان ‏ حاصة 
الإدراك البصرى - يكون ف ميدئه احماليا كلياً » فالطالب الكبر › فى علية 
القراءة » لا يقر حرفا حرف آی لا تتتقل عیناه من حرف إلى حرف بل 
تنتقلانش قفز ات تعقب كل قفزة وقفة » ويم الإدراك أثناء الوقفات › إذ 
يتعرف القارىء مجموعات معينة من الحروف يشغله ادرا كها الاحمالى عن 
إدراك تفاصيلها . ولمذا السبب نفسه لا يدرك الإز تسان أحيانا اللطاً أو الحذف 
أو النغير فى الكلمات المقروءة حاصة إن كانت بألوفة لدیه . وها مامحدث 
ی تصحیح مسودات المطابع أو حن نرى كلمة (قسنطيطة)فنقرۇ ها 
(قسطنطينية) . 

يما تقدم نر أن الإدراك يسر من الكل إلى الأجزاء » وهذا عكس 
ما كان يزعه علم النفس الترابطى القدم من أن أدراكنا يبدأ من الأجزاء » 
من التغاصيل . من الاحساسات يترابط بعضما مع البعض فيتألف منما الشى ء 
المدرك . 


۷4 م 


ه ‏ عوامل الإدراك الذاتية 

الفروق الفردية 

سبتق أن مزنا بين البيثة الواقعية (الحيط) والبيئة السيكولوجية (الحال) » 
فالأ ولى هى البيئة كا هى عليه قن الواقع + والثانبةهىالبيئة كاتبدو للفرد» كا 
یدرکھا ویشعر ما » كما ذكرنا أن الإنسان لا يسنجيب للبيئة كا هى عليه 
ی الواقع بل کیا يدركها أى حسب ما يفرغه علما من معنى وقيمة وأهمية › 
فنحن لا نهرب من نمر فى قفص كما نهرب من نمر فر من حديقة الحيوان › 
والطفل الذى عضه كلب قد يرى الكلاب حيعاً لحطرة فيتجنما . لذا قد 
تكون البيثة الواقعية واحدة بالنسبة لعدد من الأفراد » لکنا تکون ٻیثات 
سيكو لوجية مختلفة جد الاحتلاف بالنسبة لكل فرد منم »> وذلك لإحتلافهم 
فى السن واللرة والميول . فالبيت الواحد ليس بيئة سيكولوجية واحدة لجحميع 
من به من‌احوةوأحوات » كذلك المحال فى طلاب الفصل الواحد أو المرضى فى 
مستشفی واحد . 

ونريد الآن آن ند كر بشىء من التفصيل العوامل الى تفارق بين الناس 
فی إدراکهم فتجعلهم متلفون فی إدراکهم منظرا واحدا أو ماعهم لتنا 
موسيقياً واحدا » أو نعل أحدهم یری نی هذا الرجل الذى يسر فى 
الطریق رجلا عجوزآ متمالکا . فی حن یری فيه آلحر رجلا له ملامح ہودية . 
ویری آنحرون آن له وجه شرير .. وقد شرحنا من قليل أثر اللحرة السابقة 
فی تحدید معنی ما ندر که » فالفلکی یری فی السماء غر ما تراه نت › والفنان 
يدرك فى اللعن مالا يدركه غر الفنان .. ونضيف الآن أن ادراكنا يتأثر إلى 
سحد كبر بتوقعاتنا ودو افعنا بالمعنى الواسع لاصطلاح الدافع الذى يشمل 
الحاجات الفسيولوجية والميول والعواطف والانحيازات والانفعالات والقم 
والمعتقدات .. حى لنستطیع أن نقول إن ما ندرکه یتوقف إلى حد کار 
على شخصياتنا وإليات البيان . 


التوقع : حن نری أو نسمع ما نتوقع أن نراه أو نسمعه › من ذلك أننا 


— ۵إ س 


تقر الكلمة اللطا صواباً » ولوكنت تننظر صديقاً فى مفترق الطريق رأيته 
فى مثات القادمين من المارة > ولو عزمت على الاستيقاظ فى ساعة معينة 
سمل عليك "ماع الساعة الرنانة » والأم المنشغلة عن طفلها فى حجرة أخرى 
تحسبه بصيح كلما معت صوتا من اللنارج » ومن ماف العفاريت فإنه 
یراها » ویری بعض الفلکین قنوات ئی المریخ لا پراها آحرون .. کل 
يدرك ما يتوقعه . وإليك تجربةتعزز ذلك : اسقطت على العارض السريع )١(‏ 
ولحظات قصبرة صور لأجسام رجال رکبت علا رءعوس نساء» وصور 
لأجسام نساء رکبت علا رءوس‌رجال . فرأى أغلب المفحوصنرءوس 
الرجال فوق أجسام الرجال ورءوس النساء فوق أجسام النساء .. أى آم 
رأوا المألوف لا الواقع . 

الحاجات والحالات الجسمية : عرض أحد الباحثن عددا من الرسوم 
الملونة الغامضة وراء حاجز من الزجاج المصنفر غر الشفاف على فريقن من 
الافراد أحدهما فى حالة جوع واللانى فى حالة شبح فرآی الفريتق الأول فى 
هذه الرسوم شطائر وفوا كه وأطعمة مختلفة > وذلك على حلاف الفريق الثاني 
وقد عا قال أبو الطيب عا يشر إلى ثر الحالة الحسمية فى افساد المدر كات : 

ومن يك ذا فم مر مریض مجد مرا به الماء الزلالا 

ومن ذلك أيضا أن يرى الظمآن محر ة من الاء العذب وهو جوب الصحراء 

الميول والعواطف والانحيازات : لا حى ما ليولنا من أثر فى توجيه 
ادراكنا فقد مضى العامل يوما كاملا مع زميلة له فى الجر فلا يعرف على 
التحديد ماذا كانت ترتديه »> لكن أغلب النساء يستطعن بعد مقابلة امرأة 
لبضع دقاثق فقط وصف كل قطعة من الملابس كانت ترتدما . 

ولعواطفا اثر کہر ئی تشویه ما ندر که حی قیل «حباك الشی' یعمی 
ويصم» وقدعا قال الشاعر : 


0( جهاز يسح عرض الأشكال والصور لظات قصير ة و بغر سر عة العرض . 


a 


وعبن الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عبن السخط تبدى المساويا 
وهذا يدل على أن الإدراك عملية انتقائية . فنحن لاندرك إلا مانريد 
درا که 


وقد أشرنا من قبل إلى أن الانحياز من أهم العوامل الى تفسد الملاحظة 
العلمية ٴ کان «داروك» پسجل على الفور اقا اللاحظات والوقائع 
المضادة لرأيه فقد علمته حر ته أن أمثال هذه الملاحظات أسرع إلى النسيان 
من تلك الى تؤيد صدفق فروضه . 


الانفعال والحالة المزاجية : ذكرنا من قبل أن الإدراك يشوه وتزداد 
میوعته فی حالة الانفعال » فالغضبان یری من عيوب خحصمه مالا يراه ف 
حالة هدوثه > والزوج الغر ان یؤول کل حدثبریء تويلا فاسد » ولقد 
كلف أحد الباحثن بضعة أشخاص وصف صورة معينة وهم ى حالات 
مزاجية مختلفة من الرضا والتزمت والقلق »› أما الصورة فتمثل أربعة من 
التلاميذ مجلسون فى الشمس » يكتبون ويستمعون إلى الراديو . فجاءت 
الأوصاف مختلفة احتلاف اللات المزاجية لأصصاءما . قال أحدهم وكان 
فى حالة الر ضا : إن التلاميذ فى حالة استجمام تام » يستمعون إلى الموسيقى › 
ولا يفكرون نى شىء على الاطلاق . وقال آحر وهو فى حالة التزمت : 
انبم محاولون المذاكرة عبثاً »> وها هو أحدهم قد أتلف بنطلونه ا مكوى جلسنه 
المهملة . ثم قال ثالث فى حالة القلق : نيم يستمعون إلى مباراة فى كرة 
القدم » وييدو آنا مباراة حامية > ويظهر على أحدهم أن فريقه خسر 
الماراة . 


آثر المعتقدات : عار الانروہولوجى الشهر «ملینوفسکی Malinowski‏ 
على جزیرة یقطا شعب بدائی يعتقد أفراده أن الإنسان يرث صفاته كلها من 
أمه ولا يرث شيا من بيه . فلما لفت نظرهم إلى التشابه الصارخ بين أحد 
الأبثاء وابنه دهشوا لذلاك أشد الهش › وبدت لى هده الملاحظة سخيفة .. 


¬ ۷ سد 


لقد عجزوا عن إدراك هذا التشابه لأن معتقداتہم تنكره ولا تعترف به » 
فکانہم يرون بأعن الناس لا بأعيہم : 

أثر لقم : Values‏ الم معاير اجتاعية ذات صبخة وجدانية قوية 
افر وکر وزی بز پا امال کا کدی ہا ومرشداً فی 
سلوکه وی حکه على الناس والأشیاء . وهى اتجاهات نفسية مكتسبة تؤلف 
جانباً هاماً من شخصة الفرد وتؤثر ى سلوكه وشعوره وإدراكه .. وهناك 
القم الديئية والاقنصادية وال حمالية والسياسية والاجتاعية .. 

ونمة نجربة مأثورة قام ا پرigر( Goodman dmaagج gy Bruner‏ 
تبن کیف یثأثر الإدراك بالقى الاقتصادية الى يؤمن ما الناس . فقذ طلب 
هذان الباحثان إلى مجموعة من الأطفال أن يقدروا مساحات قطع ختلفة من 
النقود : ملم > قرش» نصف‌ ريال » ريال مثلاوذلاك بواسطة جهاز حاص 
سقط ضوءاً مستديرً مكن زيادة مساحته وإنقاصما . م جاء مجموعة أخرى 
من الأطفال وطلب الم - عن طريق الجهاز نفسه - تقدير مساحات دواثر 

من الورق المقوى مساحتها كمساحات النقود نى التجربة الأولى » فظهر أن 
أطفال الحموعة الأولى ميلون إلى المبالغة ف تقدير مساحات النقود على حن 
أن أطفال الحمو عة الثانية لم مختلف تقديرهم لمساحات الدواثر عن‌الواقع 
إلا اختلافا يسرا . فکان فی هذه التجربة اشارة إلى أثر القم الاقتصادية 
فى الإدراك . بعد ذلك أجرى الباحثان نجربة تقدير مساحات النقود وحدها 
على مجموعتن من أطفال فقراء وأطفال أغنياء » فجاءت النتيجة تعزز نتيجة 
العجربة الأولى » إذ كان الفقراء ببالغون فى تقدير مساحات النقود بدرجة 
أكر بكثر من مبالغة الاغنياء فى تقديرها . 

ما تقدم يتضح لنا أننا لا ندرك العام اللحارجى محواسنا فقط ٠‏ بل 
وبعقولنا وشخصياتنا أيضاً . 


أثر الكبت : الكبت يفسد ادرا كنا للواقع ولانفسنا . فهو مجعلثا ننكر 
ونعمى عن عيوبنا ومناقصنا كا ننكر ونعمى عن دوافعنا ومقاصدنا السيثة > 


ب ۱۸ س 


وهو جعانا نرفض مواجهة كشر من مشاكلنا أو مناقشة الموضوعات الى 
تۇذى أنفسنا » اعانا نتجاھل او ننکر ما بوجه انا من تقد » وهو الذی 
مجعل الآباء يعمون عن رؤية ما بأطفام من عيوب » ومجعل العصاى يرى 
اللحطر ماثلا آمامه فی کثر من مواقت الحياة الى يراها الأسوياء غفلا من 
آی خحطر . .. ولا غرو فالكبت كا قدمنا حداع النفس مجعلنا نغفلأو تنكر 
إدراك كثر ما يلزمنا للتكيف السلم . 

بل إنه مجعلنا نسقط عيوبنا ومقاصدنا السيثة على غر نا من الناس فنسى ء 
تأویل سلوکهم . فالمرتاب ف نفسه الذى لا يعترف لنفسه بذلك يرى الرية 
فی غبره » والدی يكبت العداوة للغر یری العداوة فى سلوكهم »› والزوج 
الذى تنطوى نفسه على رغبة مكبوتة فى > حيانة زوجته ميل إلى اتهامها باللسيانة 
والأنانى أو البخيل أو المغرور الذى ينكر هذه اللحصلة لديه > ينسما إلى الناس 
ویغالی فی تقديرها لدہم . 


واليك تجربة تبن أن الإنسان يعرض عن إدراك ما يسبب له القلق أو 
الألم : إذا اسقطنا على العارض السريع كلمات ليست ها دلالة انفعالية خاصة 
لدی الفرد تعرفها بوضوح . فاذا دسسنا بها كلمات تسبب القلق أو تخدش 
الحياء ( تتصل بالموت أو القتل أو الألم أو الجنس ) لم يتعرفها الفرد مع أن 
قياس نبضه وضغطه وتنفسه أثناء العرض تدل على أنه انفعل ا ا 
هذه الظاهرة رالإدراك اللاشعورى) sSubception‏ ^ استجابة الفر د مہات 
لایدرکھا إدراکا کاملا. 

الحلاصة : ما تقدم ترى أن الإدراك يتأثر بعوامل جسمية وعوامل 
نفسية وعوامل اجتاعية كما أنه يتأثر با ماضى راللدر ات والمعتقدات) والحاضر 
(الحالة المزاجية) والمستقبل (النوقعات) 

هذه العوامل الذاتية للادراك هى التى تجعل الاس مختلفون فى إدراك 
منظر واحد أو ن واحد أو شخص واحد ... وهى الى تول البيثة 
الواقعية وتفرغ علہا معنى . أى هى الى تحيل (الحيط) إلى رال  )‏ أنظر 


س ۱4 س 


ص ۳١‏ وعلى هذا فبدل أن نقول إن الإدراك هو استجابة الفرد لموقف 
جب أن نقول إنه نتيجة تفاعل الفرد مع الموقف - تفاعل عوامل ذاتية مح 
عوامل موضوعية . 


- الإدراك والسلوك 


إذا کنت عطشانا وظننت أن ہذه الکأس زیت خروع تركنها أو ماء 
شربته » وإن کت نی الوق ورأيت احا أحضر فجا أعرضت عله › 
فإن کان حمر ناضجا اشتريته › والطفل «الشقی» ان رأی أن شقاوته فى 
المدرسة تجلب له الألم والعقاب لز م السكينة والمدوء حى يعود إلى البيت .. 
ومن هذا ينضح أن الإدراك يوجه السلوك . أنظر إلى سلوك القط وهو بطارد 
الفأر تر أن حركت القط واتجاهاتا محددها إدرا كه ركات الفأر واتجاهاتا 
كلك حال الفأر . وقد یکون ادرا کنا خاطتاً > لکن سلو کنا یوقت دا٤‏ 
على كيفية ادراكنا » صواباً كان أو طا . فقد استجيب لابتسامة شخص 
بالغضب إن ظننت ألما ابتسامة سخرية » وقد لا تكون فى الواقع ابتسامة 
سخرية . وقد يسكت المرءوس على اهانة وجهت اليه من رئيسه إن كان 
یعتقد أنه چنون › فن کان محسبه متعالیاً أو مزدرياً احتلف‌سلوکه نوه فی 
هذه الأحوال . وقد يكون الأب ججرماً براه الحتمع شريرا » لكن أولاده 
إن رأوا آنه محمم ومحممم قاوموا کل هجوم عليه أو تعریض به .. فليس 
المهم هو الظروف الى نحيط بالفرد ء بل كيفية إدراكه هذه الظروف . 
هذا المبدا من أهم المبادىء الى جب أن تراعى فى تفسر السلوك . 
. من أجل هدا مختلف سلوك حماعة من الناس حیال شخص واحد أو نظام 
واحد لاختلاف إدراكهې له بل ختلف سلوك الفرد الواحد من موقف إلى 
آنحر کالرئیس الذی یکون مستبداً فی عله » مستکیناً فی پیته » والبائع الذى 
پبدوا ظریفاً مع علائه » خشناً مع أصابه . 

ما تقدم نرى أن الدوافع لا تكفى وحدها لتفسر السلوك » بل لايد أن 


تعمل حساباً فى هذا الفسر لكيفية إدراك الفر د الموقف . فإذا كانت الدوافع 

تنشط السلوك وتشرهفالادراك هو أحد العوامل الى نوجه السلوكولندكر 

دابا أن الوقن لاپشرنا من حیث هو بل من حیث ماتفرغه عليه من معی . 
۷ الحداعات املارس 


الحداع tsi‏ سوء تأويل الواقع . هو إدراك حسى خاطىء » 
کأن تسم صرير الباب فتظنه صديقاً يناديك » أو صرحة أل أو شخصاً 
يسب آخر . وإذا كنت تعتقد أن أشخاصاً بالغرفة الحاورة لك » فالأصوات 
الى تصل اليك نا أصوات كلام أو وقع أقدام . والذرة الصغرة إن خلت 
لعن حسبتها نى حجم الحمصة . وحيع المؤثرات الصوتية الى تستخدم فى 
الإذاعة والسيا ما هى إلا حداعات معروضة عرضاً بارعا . وال حواة مهرة 
فى التضليل بانحداعات . 


وترجع اتحداعات إما إلى عوامل خارجية فزبقية » أو إلى عوامل ذائية 


نفسسة , 


في‌انلحداعات الفزيقية رؤية الق منکسراً نى الاء . ومن الحداعاث 
السكولوجية ما يرجع إلى العادة والألفة > كاللحداع الذى يعرف داع 
أرسطو»فاذا وضعت فلماً بن السبابة والوسطى وقد ثراكب أحدها فوق 
الآلعر » أدركت أنك تمس قلمن ألدن لا قلا واحداً . وملها أيضاً ما يسى 
خداع «مسودات المطابع» فن التادر جداً ألا عخطىء المصحح فى تصحيحها 
حنی إن کان حرفا . ذلك لاأنه کا قدمنا لا قرأ حرفا حرف » بل قراءة 
احمالية وعن طریق ملامح ختصرة ومرن 


ومن اللعداعات السيكولوجية ما يرجع إلى التوقع والميؤ الذهنى › فلو 
انسربت منك قطعة من النقود وأخذت تبحٹ عا » رأيتما ف كل شىء 
مستدير يلمحه بصرك ملقى على الأرض . 


س إ٣‏ س 


۵ا 
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( شکل ۸) 

ومن هذه اللحداعات أيضاً ما بر جع إلى «الانطباعات الإحالية» . ويدحل 
ی نطاقھا ما پسمی باللعداعات البصرية الهندسية » مثل خداع «مولرلاير» 
Muller Lyer‏ آًظر شکل ۸ وقارن بان طول اللحطن الافقن ف الرمم 
العلوى وكذلك بن طول اللطان الأوسطن فى الرمم السفلى » ثم قارن بين 
طول اللاط اللحارجى الذى يفصل الداثرتن اليسرى والوسطى وبين اللحط 
الداخلى الى مجمع الدائرتن الوسطى والمنى . هذه الأبعاد الستة متساوية 
فهل بدت لك كذلك ؟ أكر الظن أن تكون الإجابة بالضى . بل إنه 
خداع يقع فيه الناس حيعاً . وهويرجع إلى أن الإنسان لا ميل بطبعه إلى 
التحليل بل إلى إدراك الأشياء إدراكا احالياً » قصدا نى الجهد . وهو كا 
قدمنا إدراك تختفى فيه التفاصيل . والدليل على أن اللحداع هنا وليد الانطباع 
الاحمالى نك لو بدأت تحلل هذه الأشكال وتدقق فى الانتباه إلى التفاصيل 
زال اللحداع . 
افلارس Hallucinations‏ 

أما الهلاوس فمدركات حسية مختلقة لا تنشاً عن موضوعات واقعية فى 
العام انلحارجى كما هى الحال فى اللحداعات بل عن نصوع الأخيلة والصور 
الذهنية وسيطر تما على الفر د . إنما أخيلة حسما الإنسان وقائم ويستجيب ها كا 
لوكانت وقائح بالفعل . وبعبارة أحرى فهى احتلاقات ذهنية 

واملاوس إما بصرية كأن يرى الشخص أشباحا تدده › أو ممعية كأن 
يسمع أصواتاً وهوائف تيب به » أو لمسية كأن يعتقد أن أشخاصاً تلمسه أو 


~۲ — 


حشرات تلسعه » أو شية كأن يشم روائح تشر الارتياب فى نفسه . وهناك 
هلاوس ذوقية وحركبة وجنسية . 

والملاوس شائعة فى حالات التسمم بالخدرات » وأثناء النوم المغناطيسى » . . 
وقبيل النوم وفى حالات النعاس وأحلام النوم » كا آنا تعرض لاناس حيعاً 
بصورة عابرة طارئة . غر آنا إن كانت معاودة قسرية » وتحدث فى غيبة 
الظروف الى تدعو إلى اللبس بين انليال والواقع » کانت نى كر الظن 
أعراضاً لأمراض عقلية » أى لجنون . وقد تدفع بالمريض إلى الاعتداء 
على الغبر أو إلى الانتحار تنفيذاً ما توحى به الملاوس . 

وتختلف الملاوس عن «الواقع» فى أن الشىء الواقعى ممكن إدراكه 
بعدة حواس :. فالشجرة نراها وممكن أن نلمسما وأن نضغط عاما وأن 
نشم رانحتبا وأن نذوقها وأن نحس محرارتها .. هذا إلى أن الناس لا مختلفون 
احتلافاً جوهرياً فى إدراك الواقعم » لکنہم محتلفون من حیث ما يدركونه 
من هلاوس ٠‏ فهذا یری العفاريت تاه » وذلك یری جيوش الل تزحف 


أستلة وبمار ن 


١‏ - تصفح جريدة أو مجلة وأذكر العوامل الى تجذب انتباهك بوجه 
حاص لل ما ہا من اعلانات . 

۲ س أذكر بعض عادات عدم الانتباه الى تؤدى إلى تكدير الصلة 
بين الصديق وصديقه » وين الزوج وزوجته . 

۳ م أذكر بعض الطرق الى تستطيع ہا حصر انتباهك ف عمل من 
المحتمل أن يشرد ذهنك وأنت تؤديه . 

۽ - أشرح العبارة الى تقول : نحن من دون الاحساس لاندرك شيثاً ء 
وپالاحساس وحده لاندرك شيا . 

ه ‏ من اللحطاً أن نقول إننا نرى بأعينئافقط وأننا نسمع بآذننا فقط ‏ 
ناقش هذه العبارة . 

س 


- كشراً ما نرى بأعين الناس لا بأعيننا سما المقصود هذه العبارة ؟ 

۷ - إلى أى حد يشوه الكبت إدراكنا للعالم الحارجى ؟. 

۸ - يتوقف شلوك الفرد فى موقف معان على كيفية إدراكه هذا 

. س بن بالمثال ننا لا ندرك إلا ما ترید إدراکه‎ ٩ 

. ما الصلة بين الادراك والشخصية ؟‎ . ٠١ 

١‏ - اضرب مثلا من الحاة اليومية للحداع حسى يرجع إلى أسباب 
موضوعية خحارجية عن الفرد » ومثلا آحر يرجح إلى عوامل شخصية . 

۲ - ممكن انخاذ الإدراك كوسيلة ذات قيمة لدراسة حاجات 
لفرد ومیوله وما لدیه من قم ؟ اشرح مع المثيل . 

۳ - نحن نشكو من أن الناس لا يعرفوننا جيدا » والواقع نيم 

4 . وضح العبارة التالية : ليس الادراك الحسى صورة طبق الأصل 
من البيئة الى ندركها » بل هو عليةإنتقاءمتصل يعض ا نات دونغر ها 
وابراز لنواح من البيثة دون أحرى » واستبعاد مستمر للمدركات الى قد 
تسبب للفر د قلقاً پسعی إلى تجنبه . 
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ضر نان 
النعلم .. نظریانه 


١‏ معنا ونتانجه 

يستخدم اصطلاح التعم ف عل النفس عى أوسع بكثر من معتاه فى اللغة 
الدارجة . فهو لا يقتصر على التعلم المدرسى المقصود أو التعلم الذى محتاج إلى 
دراسة ومجهود وتدريب متصل أو على تحصيل المعلومات وحدها دون غر ها 
من ضروب المكتسبات » بل يتضمن التعم كل ما يكتسبه الفرد من معارف 
ومعان وأفكار وانجاهاتث وعواطف وميول وقدرات وعادات ومهارات 
حر كية وغبر حر كية » سواء تم هذا الاكتساب بطريقة متعمدة مقصودة أو 
بطريقة عارضة غبر مقصودة . فاللحن الموسيلى الذى أمعه عدة مرات دون 
أن أقصد إلى سحفظه م أجد نفسى أثغى به .. لحن تعلمته .. والنفور من طعام 
معن لأنه ارتبط بظروف منفرة ٠‏ نفور مكتسب تم عن طريق التعلم . 
والحوف من الظلام أو من الكلاب نتيجة حادثة عارضة خوف مكتسب متعم 
هذا المعى يكون التعلم مرادفا للا كتساب والتعود بأوسع مفهوم هيا . ومنه 
نرى أن التعم لما مقصود أو غبر مقصود » إما بسيط أو معقد . 

نتائج التعلم : 

أا العادة فهى أستعداد مکٹسب دام لاداء عمل من الأعبال ‏ حر کیا 
کان أم ذهنيا - بطريقة آلية سريعة دقيقة لا تتطلب بذل جهد کبر أو تر كاز 
الشعور . والعادات أنواع فنا العادات الحركية ى الى يغلب فما النغاط 
الحر كى كعادة السباحة أو الكتابة على الالة الكاتبة أو سوق سيارة أو 
المزف على آلة موسيقية أو تعلم حيوان جائع الحروج من صندوق مقفل . 
وهناك العادات اللفظية وهى العادات الى يغلب فما النشاط اللفظى كعادة 
نطق الصحيح أثاء القراءة » أو استظهار قصيدة من الشعر . هذا فضبلا عن 


س ۲0 س أصول علم الئفس 


العادات العقلية كعادة استخدام الأسلوب العلمى ى التفكر أو عادة الحكم 
المىضوعى على الأشياء . وهناك العادات الاجماعية والحلقية كالأمانة والتسامح 
والتعاون واحترام القانون أو الحافظة على المواعيد . وهناك أيضا العادات 
الوجدانية كالعواطف والاتجاهات والخاوف الشاذة أو عادة ضبط النفس . 
هذا كله بالاضافة إلى التعلم ا عرف الذى ير إلى اكتساب المعانى والمعلومات 

و كشرآ ما تتداخحل نتائج التعلل : فقد يكتسب التلميذ أثناء تحصيله الحساب 
أو اللغة مثلا عادات واتجاهات خلقية أو وجدانية حميدة أو ضارة كالأستقلال 
أو الاعتاد على الغبر نى التعلم »> أو اعادة نقل الأفكار من الغر دون هضمها »› 
أو الثقة بالنفس أو الشعور بالتقص . ولعل هم اتجاه نفسى ممكن اكتسابه › 
فما پری فیلسوف الر بية المعاصر «ديوى» رمسمط هو الرغبة فى متابعة التعلم 
أثر التعلم ى الخياة النفسية واليومية : 

أشرنا من قبل فى أكار من موضع إلى أثر التعلم ىا لحياةالنفسية والسلوك› 
فرأينا دوره ى تحوير الدوافع الفطرية واكتساب الدوافع الاجماعية وطيع 
التعبمر ات الانفعالية بطابع اجماعى » وق تع الإنسان معانى الأشياء فى عملية 
الادراك الحسى . وسترى فا بعد آثره فى ا كتساب المعانى والأفكار العامة »> 
واكتساب القدرة على التفكر السلم والقدرة على التذ كر » و كذلك فى تكوين 
الشخصية واللحلق والضمار »وخطر هف توجيه‌الصحه‌النفسيةللفر د إلى السواء 
أو الاعتلال.فليست أعراض الأمراض النفسية » حر الأمر » إلا جموعة 
عادات‌سيئة تعلمهاالفر د فر ارا من مواقف معينة. هذا إل ار تباط التعلم بالذ كاء 
ارتباطا وثيقا » فن التعاريف الشائعة للذ کاء أنه القدرة على التعلم 

وتبدو أهميةالتعلم وخحطر ەش -حیاةالنسان لو تصورنا شخصا کبرا فقد کل 
ما تعلمه وما اکتسبه طول حیاته . تری ماذا تکون حاله ؟ لا شك أنه لن 
يستطيع ارضاء دوافعه حى حاجاته الفسيولوجية بصورة انسانية » ولن 
بستطيع أن لبس ملابسه أو يعرف معناها »> ولن يقدر على النطق الا ببضعة 
أصوات أو مقاطع غريبة » أما الآداب الاجاعية وعادات النظافة » والميز 
بان الصواب واللطا أو بين الحق والباطل .. من الطبيعى ألا يكون ها آثر 


س ۲۲١‏ ب 


عنده البتة » بل تصبح البيثة المحيطة به لا معى ها فى نظره »> فوالده وإخوته 
وأصدقاؤه تكون خلوقات غريبة لا يعرفها ولا يتعرفها . هذا إلى آنه سیکون 
محروما من جمیع مظاهر الراث العلمی والاجماعی الى تناقلما أجیال الإنسان 
عن طريتق اللغة والحضارة . 


وتبد ملية التعلم منذ مرحلة الرضاعة ..فنحن نتعلم أن نصيح كى محملنا 
أحد » وأن نبتعد عن بعض المنهات المؤلة قبل أن تصيبنا . وفى الطفولة 
امبكرة نتعل, عادات حركية كثرة كالقبض على الأشياء » والوقوف دون 
مساعدة الم » وأن نلبس ثيابنا بأنفسنا » كذلك نبدأ ق كسب بعض المهارات 
اللفظية كنطق الالفاظ وجمعها فى جمل ثم قراءتها و كتاينما . وى هذه المرحلة 
أيضا نتعلم حل بعض المشكلات البسيطة كالاختفاء من شخص يعاكسنا » أو 
الصعود على کرسی لأخذ شى نريده من الرف » أو حمل غبرنا من الأطفال 
والكبار على مساعدتنا » أو التخلص من بعض المواقف الى تسبب لنا الضيق 
و كلا مرت الايام تعلمنا حل مشكلات أصعب كاصلاح لعبة عطبت .. وان 
ما نكتسبه من معلومات وأفكار عن أنفسنا وعن العالم الذى يط بنا يسهل 
علينا كسب عادات وحل مشكلات أخرى .. على هذا النحو نشتقل تدرا 
من ضروب التعلم البسيطة إلى مستوى حل المشكلات الى تتطلب استخدام 
التفكر . 

تعلم الإنسان والخيوان : 

ونشر حر إلى أن الإنسان أ كر الحيوانات حاجة إلى التعل »> کا آنه 
آقدرها على التعل . فالسيوانات تولد مزودة بالفطرة بائماط سلو كية تكلى 
لاشباع حاجاتها وتمكنما من التكيف لبيثانها الحدودة الضيقة الثابتة نسبيا › أما 
اللإنسان فلا يوجد لديه عند ولادته إلا الزر البسر من هذه الانماط الموروثة 
لذا كان عجزه عند اليلاد عن مواجهة مطالب المياة المادية والاجتاعية أكر 
من ای حیوان آحر » ومن تم کان لزاما أن تطول مدة حضانته ورعایته حی 
يتعلم ضروبا من السلوك تمکته من ازضاء دوافعه الى لا حصر هما » وتعینه 
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على العيش فى بيثته الانسانية ا لمعقدة المنغر ة الى تتطلب مرونة بالغة ى التكيف 
لأن ما يصلح للفرد فا قد لا يصلح لأولاده . 

وسندرس فى هذا الفصل ثلاثة موضوعات هى : 

١‏ ب ماذا يتعلمه الفرد ؟ 

۲ ¬ کیف بتعلمه ؟ 

۳ س لاذا يتعلمه ؟ 

أا الفصل التالى فسنعرض فيه لاهم مبادئ التعل التطبيقية أى العوامل 
الى تحكم عملية الع . 

تعربف التعم وشروطه : 

من التعاريف الشائعة ثعة للتعام أنه تغر ثابت نسبيا فى السلوك ينشاً عن نشاط 
يقوم به الفرد أو عن المارسة أو التدريب أو الملاحظة » ولا يكون نتيجة 
لعملية النضج الطبيعى أو لظروف عارضة كالتعب أو المرض أو التخدير أو 
الاصابة الجسمية أو اليراحة . 

ويقصد بالسلوك هنا السلوك معناه الواسع الذى احترناه ف هذا الكتاب 
والذى لا يقتصر على الاستجابات‌الحر كيةالظاهر ةبليشم ل أيضاالاستجابات 
الداخلية الباطنة كالعمليات العقلية والاتجاهات النفسية والحالات الشعورية 
والنعلم تغر تغر ثابت آى يبدو أثره فى نشاطات الفر د النالية مجعله ميل إلى آن 
يعمل أو يفكر أو يشعر كما عمل أو فكر أو شعر من قبل . غر أن هذا الثبات 
نسی غبر مطلق » اذ قد نسی الفرد بعض ما تعلمه أو أن يتحور ما تعلمه ف 
ضوء حر اته التاليه م انه تخر پنجم عن طريق المارسة أو التدريب أو 
الملاحظة والحا كاة ویشترط آلا يكون نتيجة للنضج الطبيعى الذى تحدده 
الوراثة أو نتيجة لظروف عارضة كالنى ذکرنا . فالاضطراب ف افراز 
الغدة الدرقية قد مجعل الفرد فاتر الحمة بليدا أو ثائرا مهتاجاء لكن هذا التغر 
حرج من دائرة العم » كذلك الحوادث والعمليات ال جراحية قد تؤدى إلى 
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تغبرات ملحوظة فى السلوك » لكنها سواء كانت عابرة أو دانمة › لا ترجع 
إلى التعلر . 

وللتعلم » حر کیا کان ام ذھنيا آم اجماعبا شروط ثلاثة لا يم بدونما : 

١‏ - وجود الفرد أمام مشكلة يتعن عليه حلها . والمشكلة هى كل 
موقف جديد غر معهود للفرد يكون مثابة عقبة تعارض ارضاء حاجاته 
ورغباته » ولا يكنى لله السلوك التعودى أو اللحرة السابقة > كقصيدة يريد 
حفظها » أو لعبة يريد اتفانبا » أو اجراء عملینی الجمع والطرح بطريقة 
مختصرة » ومن المشكلات الاجماعية كسب الرزق » ونجاراة الناس » 
واستغلال أوقات الفراغ .. فان كان الموقف مألوفا استعان الفرد بالذا كرة 
أو بسلوك تعودى ولم يكن هناك جال للتعل . 

۲ - على هذا يتضمن التعلم وجود دافع محمل الفرد على التعلم . 

۴ ب وبلوغ الفرد مستوى من النضح الطبيعى تيح له أن يتعلم . 

۲ - التعلم والنضج الطبيعى 

النضج الطبيعی و٠ننوإماوم‏ هو الو الذى يتوقف على التكوين الورالی 
للفرد نى ظروف البيئة العادية المناسبة دون حاجة إلى تمرين أو تدريب أو 
ملاحظة خاصة . أما التعلم فنمو يتطلب ممارسة وتدريبا أو ملاحظة خاصة › 
لكنه يتوقت إلى حد ما على مستوى النضج الذى بلغه الفرد . فالطاثر الصغر 
يستطيع الطران حى لو قيدنا حر كات جناحيه فرة من الزمن نما يدل على 
أن الطر ان لا ينتج عن تمرين جناحيه » وغريزة اصطياد الفأر لا تظهر لدى 
القطيطة إلا بعد شهرين من ولادتبا › أما قبل هذا التاريخ فتستطيع القطيطة 
الى تنش معزل عن مھا ن تعایش الفأر فی آمن وسلام › حى اذا ما استوت 
المقومات العصبية والعضلية للغريزة بدت على حن فجأة ومجميع مظاهرها : 
مطاردة الفأر والقبض عليه ومداعبته م قتله وهى تز جر م مشه . والمشى 
عند الاطفال يتوقف على النضج إلى حد كبر لأن الطفل يستطيع ال مثى 
دون تدریب می بلغ جهازه العضلى وجهازه العصيى درجة من النضج 
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تسمح له ذا النشاط . الواقع أنتا لا نعلمه المشى بل نساعده عليه ونشجعه 
على الاستمرار فيه ونخول دونه أن يؤذى نفسه .)١(‏ وقل مثل ذلك فى قدرة 
الطفل على النطق ببعض الاصوات »أما قدرته على احتجاز بوله فقد تدعا 
عن النضج أو عن التعلم الذاتى أو عنها معا . ويقصد بالتعلم الذاتى أن الطفل 
يتعل من تلقاء نفسه احتجاز بوله لتجنب الضيق الذى يشعر به من بلل نفسه . 
ومها يكن من أمر فقد لوحظ آن تدريب الطفل على احتجاز بوله لا يثمر 
إلا مى بلغ درجة معينة من النضج العضلى والعصى . 

و کا تبدو آثار النضج الطبيعى نى جال الو الجسم والحر كى كذلاف 
تبدو فى جال القو العقلى . فالقدرة على الحفظ والتذ كر بوجه عام والقدرة 
على التخيل أو التفكر أو التعلم و كذاك الد كاء تربو وتنمو بتقدم الطفل فى 
العمر دون آن يتدرب علا تدريبا خاصا » بل يكنى هذا الو جرد التغذية 
وا نات العادية فى بيثة الفرد . أما النو الانفعالى فقد شرحنا من قبل أثر كل 
من النضج والتعلم فيه . 

غر آن هناك استعدادات وقدرات لا عکن آن تنمو بل لا عکن أن تظهر 
إلا بتدريب وتعلم حاص » كالقدرة على السباحة او العزف أو على حل 
معادلات من الدرجة الثانية مثلا . 

ما تقدم نرى أن الصلة بين النضج والتعلم صلة وثيقة .. فالفر د لا يستطيع 
آن یتعل شیا لا اذا بلغ مستوی کافیامن‌النضج يترح له أنيتعلمه. فل يستطع أحد 
أن بعلم الطفل القراءة أو احتجاز بوله ى هاية العام الأول من عره . وقد 
دلت الجارب على أنه من اللحطاً البدء بتعلم الطفل القراءة قبل أن يصل إلى 
درجة معينة من حدة البصر والسمع والاستعداد الوجدافى أى تقبل الطفل 
لوسط المدرسة كتقيله لوسط الأسرة والرغبة فى القراءة » هذا إلى عر عقلى 
لا يقل عن ست سنوات ونصف » ويقصد بالعمر العقلى مستوى الذ كاء الذى 

(۱) لوحظ أن بعض الأطفال إعشون جيدا دون تدريب » لكن المئى عند الملفل التو ير 
عحتاج إلى تدريب فضلا عن النضج . فالتدريب يؤدى إلى حسن التآزر بين المضلات واستبعاد 
المحر كات الى لافائدة ملا وأن تصيح اللطوات أكثر سعة واستقامة وسرعة . 
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بلغه الطفل بالنسبة للطفل المتوسط من نفس عمره الزمى .. ومن دون هذا 
فن المرجح أن جد صعوبة نى القراءة ما قد ينفره مها . 

الواقع ان التدريب المبكر قبل بلوغ مستوى النضج المناسب لا يؤدى 
الا الى تحسن طفيف ف الاداء لا يتناسب مع الحهد المبذول . فالتدريب المبكر 
على المشى من سن ۸ شهور مثلا لا يؤدى الى الاسراع ف تعلم المشى بل قد 
یعطله » لکن التدریب ی الشهر ۱۲ أو ٠۳‏ تدريب مفيد . 

موجز القول أن النضج الطبيعى علية تلقائية تحددها استعدادات وراثية 
ومن م فهى علية حتمية عامة يشترك فا جميع الأفراد الذين ينتمون إلى 
نوع واحد . أما التعلم فتحدده وتوجهه مطالب وأهداف مفروضة على الفرد 
وبعبارة خحرى فالنضج يقارب بين أفراد النوع الواحد بقدر قليل أو كبر » 
أما التعلم في دى إلى زيادة الفروق بن الأفراد من حيث ما يتعلمون . 

۳ نظريات التعل 

هل الصور الحتلفة للتعلم الى عرضناها منذ قليل صور مختلف بعضها عن 
بعض اختلافا جوهريا محيث مجحب تفسر كل واحدةمنما بنظرية خاصة › آم 
أا عكن أن ترد جميعها إلى نظرية واحدة مشتر كة ؟ لقد أدى احتلاف 
العلاء ى تفسر عملي التعلم إلى ظهور نظريات عتلفة للتعل . ومها يكن من 
أمر هذا الاحتلاف فكل نظرية تسدف تفسر هذه العملية أى تحديد غختلف 
الشروط الداخلية والحارجية الى لا م التعل بدوا () . 

أما نظريات التعلر فيمكن تصنيفها بوجه عام صنفين : 

١‏ - النظريات الرابطية أو نظريات المشر والاستجابة وهى ترى أن 
علية العم تتلخص فى عقد أو تقوية روابط بن مثرات حسية واستجابات 


(1) عا جدر ذكره أن دراسة التعلم يشارك فبا أ كثرمن فرع من فروع علم التقس . " 
فعلم التفس العام يقصر اهامه على موضوعات اللفظ والتذ كر واكتساب الهارات الر كية 
وحل بعض المشکلات. وعلم‌النفس الاجتماعی‌یدر س| کتساب الاتجاعات والعقائد والقمو الخلا ق 
والعادات الاجاعية.وعلم النفس‌الار بوى بم بدر اسةعمليةالتعلم ى صلتها با ملم و المعلم › کا يعى 
بطرق تلم وتعلم المواد الدراسية . 
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حر كية أو غدية ويندرج فما نظرية التعلم الشرطى ونظرية الحاولاتوالاخطاء 
ونظردة التدعم . 

۲ - النظريات الادراكية وأظهرها نظرية الجشطلت وهى ترى أن 
عملية التعل عمليه فهم وتنظم واستبصار قبل کل شی . 

وسارى أن كل نظرية تتضمن عددا من المبادى والفروض أو المسلات 
المتلفة ف صورة موحدة متناسقة .. وهذا هو المعى الشامل لاصلاح «النظرية» 

وسنلتى ف دراستنا لعملية التعلم بتجارب كشرة نجرى على تلف 
الحيوانات . ولا يقتصر الغرض من هذه التجارب على معرفة قدرة الحيوانات 
على التعلم » وهو موضوع م به علم النفس من دون شك › بل تسمدف 
فوق ذلك دراسة هذه العملية فى صورما البدائية البسيطة مما عساه أن يلى 
الضوء علما عند الإنسان كما تلى دراسة هيكل الكوخ الصخر الضوء على 
هيكل البناء الكببر . ذلك أن الانسان على درجة كبرة من التعقيد ما مجعل 
دراسة العمليات العقلية عنده أمرا شاقا فى كشر من الأحيان . وهو ف تعلمه 
يلجأ ويستعان بوسائل :كثرة يعجز علا الحيوان » ما اللغة والرموز » فضلا 
عن تأثره فى تعلمه بعوامل اجتاعية ولقافية لا توجد لدی الحیوان » وهی 
عوامل لا يسهل التحكم فما وضبطها عند اجراء التجارب عليه . غر آن 
الباحث جب آلا يطبق ما يظفر به من وقائم ف عال الحو انإلابعدآنيتحققها 
على المستوى الانسانى بدراسات أحرى . 

٤‏ - نظرية التعلم الشرطى التقليدى 

جوالی سنة ۱۹۰۰ کان الفسيو لو جى الروسی «بافلو ف yم]1ہو۴ ٩‏ قوم 
بدراسة عملية المضم عند طائفة من الكلاب المروضة فى معمله . غير أنه لاحظ 
بعض ملاحظات جعلته بغر اتجاهه ف البحث و أن جر ى تجار ب جديدة أحدثت 
. اتقلابا نى عل التفس الحديث خاصة فى النظر إلى عبلية العلل وتفسرها : من 
المعروف أن الكلب يسيل لعابه حبن يوضع الطعام فى فه » وهذا فعل منعكس 
طبیعی ×[ غر أن يافلوف لاحظ أن الكلب يسيل لعابه ضا رد 
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ماعه وقع أقدام هذا الشخص وهو قادم . أى أن لعابه يسيل قبل أن يوضم 
الطعام ف نمه . 

وقد أطلتق بافلوف على افراز اللعاب فى هذه الحالة «الافراز التفسى » 
تميزا له عن الافراز الذى يشره وضع الطعام ى الفم .. هذه الملاحظه م 
تكن فی ذاتها تنطوى على دلالة كبرة اذ من المعروف أن لعاب الانسان 
يسيل عند رؤيته الشخص الذى يقدم له الطعام أو عند ماعه الجرس الذى 
يۇذن بالطعام . 


)٩ (شکل‎ 

غير أن بافلوف رأى أنه من الممكن أن يتخذ من هذه الاستجابة وسيلة 

لدراسة وظائف المخ » فاقرض أن حدوث هذا الافراز التفسى يعى انفتاح : 
ممرات عصبية جديدة فى ال مخ › فاذا به يرك دراسة فسيولوجيا المضم إلى 
دراسة فسيولوجيا المخ الذى كان يعتر ه المر كز الرئيسى المسثول عن السلوك 
الراقى لدى الفقريات‌العليا » وإذا به يبدا ى اجراء سلسلة من التجارب للتحقق 
من صحة ما طرأ على ذهنه من فروض .. فن التجارب الو ذجية الى أجراها 
آنه کان مج بکلب فیبته على مائدة التجارب (شکل )٩‏ م یضع على لسانه 
مقدارا من مسحوق اللحم الحفف فيسيل لعابه بطبيعة الحال . بعد ذلك كان 
يقرع جرسا كهربيا يسمعه الكلب قبل أن يضع المسحوق فى فه مباشرة ‏ 
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ببضع ثوان - فكان يلاحظ بعد تكرار هذه التجربة عدة مرات تراوح بين 
تاراوح بان ٠ E‏ مرة - والکلب جاثع ف كل مرة - کان يلاحظ 
أن جرد قرع الجرس يكنى لافراز لعاب الكلب دون أن يتلو ذلك وضع 
الطعام فى فه »> لكن الافراز يكون بكمية أقل فى هذه الحالة .. فأعاد التجربة 
مستعيضا عن قرع الجر س باضاءة مصباح أمام الكلب قبل أن يلقمه ا مسحوق 
مباشرة » فجاءت نتيجة هذه التجربة كنتيجة سابقا . فأعاد النجربة وهو 
يربت على ظهر الكلب أو كتفه قبل أن يضع المسحوق مباشرة » فكان يسيل 
لعاب الكلب بعد تكرار التجربة عدة مرات .. ومن آمثال هذه التجارب 
الى قام سما بافلوف وزملاؤه آنه کان یعرضن الکلب لصدمة كهربية حفيفة 
فى ساقة قبل أن يعطيه المسحوق مباشرة » فوجد أنه بتكرار هذه التجربة 
يسيل لعاب الكلب محرد تعرضه الصدمة الكهربية . 

تری ماذا مکن استخلاصه من آمثال هذه التجارب ؟ 

أن صوت ال جرس أو اضاءة المصباح أو الربت على جسم الكلب أو 
أو تعريض ساقه لصدمة كهربية ليست مشرات فطرية طبيعية لافراز لعاب 
الحيوان » فلابد آنا اكتسبت هذه اللحاصة لاقترانما المباشر بامشر الطبيعى 
وهو وجود الطعام نى فم الميوان . وقد طاق بافلوف على هذه اشرات 
الجديدة اسم (المارات الشرطية) كما أطلق على الاستجابة للمثر الشرطى امم 
(الفعل المنعكس الشرطى) أو المشروط لأنه حدث بشروط حاصة منها : 

١‏ - الاقتران الزمنى للمشر الجديد بالغر الأصلى الطبيعى اقترانا مباشرا 
محيث تكون الفترة بينهما وا و أن الفتر ة ا مى هى نصف 
. ثانية ء ومن تجارب كثدرة آنما إنزادتعلى ٠١‏ ثانيةلم محدث الفعل المنعكس 
الشرطى . 

۲ - أن يتكرر هذا الاقتران مرات عدة كانت تبلغ ى بعض الأحيان 
٠١‏ مرة أو تزيد » مع فوارق فردية بن الكلاب. 

۳ - أن يكون اليوان جائعاً متيقظاً وف صحة جيدة . 


— ۳٤ ¬ 


٤‏ عدم وجود مشتتات لانباه الحيوان ى المعمل كالضوضاء أو 
الضوء المتغر . 

ونضع ما تقدم فى صورة آحرى فنقول إن المحيوان قد تعلم أن يستجيب 
بافراز اللعاب مارات رمزية بديلة جديدة ليس بينبا وبين المشرات الطبيعية 
الأصلية علاقة منطقية » إن هوإلاظهورهاقبيل اشر ات‌الطبيعيةعدة مرات. 
ومنل ذلك ادن أطلتق بافلوف على هذا النوع منالتعل البسيط امم التعلم الشرطى 
أو الأشراط . ويتلخص نى تعود الاستجابة لمشرات جديدة أو اكتساب 
أفعال منعكسة شرطية » وبعبارة أخحرى فهو تعود الاستجابة لرموز الأشياء : 
ورمز الشیء هو کل ماینوب عنه أو يشر اليه أو يعر عنه أو محل عله فى 
غیابه . ۰ 

وبعبارة فسيولوجية نقول إن ى مثل هذه التجارب تتكونف ال مخ رابطة 
بين المشر الحديد وبين الاستجابة وتصبح هذه الرابطة جزءاً من سلوك الحعل 

ول تقف نجارب بافلوف وتلامیذه عند اکتساب الأفعال المنعكسة 
الشرطية اللعابية عند الكلاب ٠‏ بل تجاوزنما إلى الأفعال المنعكسة الحركية 
والانفعالية عند الكلاب وغبرها من الحيوانات » بل عند الإنسان أبضاً كأن 
بسحب الحیوان أو الإنسان ساقه مثلا عند “ماعه جرساً معيناً يسبق صدمة 
الاشراط عند الإنسان : 

اتسع نطاق العجريب ف ميدان التعلم الشرطى عا أثبت وجود هذا النوع 
من التعار لدى اليو انات الدنيا والأطفال حديى الولادة والكبار . فن الأفعال 
المنعكسة الشرطية الى أمكن‌اثار تا تجريباً مشرات شرطية لدى الإنسان : 
افراز اللعاب وفتح الفم وتحريك جفن العن وتغر سرعة النبض وسرعة 
التنفس ومنعكس الركية وانقباض حدقة الععن ... منذلكمثلا أن انسان 
العن يتسع إن قل الضوء وبضيق إن اشتد.وهذان فعلان منعكسان طبيعيان 
وقد أمكن عن طريق الاقتران الشرطى جعل انسان العن يتسع أو يضيق 
عند ماع الشخص صوت جرس معن . ففى احدى التجارب سبق صوت 
الجرس الضوء بنصف ثانية وبعد تكرار هذا الاقتران حوالى ٠‏ مرة وتعل) 
إنسان العن أن يتسع أو بضيق عند “ماع الصوت وحده » أى أصبح الصوت 
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وهو مشر غر طبيعى وغر فعال أن محدث ما محدثه المشر الطبيعى وهو الضوء 

وقد أمكن عن طريق الاقتران الشرطى أيضاً فضح ادعاء الأشخاص 
الذين يزرون أنم صم لا يسمعون ف حن انهم أسوياءيسمعون ویکون 
ذلك بقرع جرس مثدرج الشدة بالقرب منم «مشر شرطى» يعقبه مباشرة 
تعريضم لصدمة كهربية فى أيدہم «مثر طبيمى» تجعلهم يسحبون أيدہم 
«فعل منكس طبيعى» وبتكرار ذلك عدة مرات كان الشخص غر الأصم 
يسحب يده عند جرد “ماع الجرس كا لو كان ال مشر هو الصدمة الكهربية . 
وهذا دليل على أنه كان يسمع الصوت . أما الغرض من جعل الصوت 
مندرجاً فى الشدة فهو معرفة المستوى الذى يصبح فيه الصوت غر مسموع 
دون الاعياد على سؤال الشخص . 


وتجربة «وطسن» على الطفل (ألرت ) من أشهر هذه التجارب على 
اتل الشرطى الانفعالى ( أنظر ص١١١)‏ . 


الاستجابة الشرطية : 


أتضح أن كشرا ما ماه بافلوف با منعكسات الشرطية ليس أفعالا منعكسة 
با معنى الدقيتق لأنما لا تتسم ما تتسم به هذه الأفعال عادة من جارية وتحجر 
واستعصاء على التعديل والتحوير . بل هى استجابات يبدو فما أثر الإدراك 
والقيز والمرونة والتكيف للموقف . من ذلك مثلا أن افراز لعاب الكلب 
عند سماعه الجرس أو رؤيته الضوء أقل بكثر منه عندما يأكل بالفعل › 
وأن حركات الكلب عند ماعه الجرس تختلف عن حر كاته وهو يکل 
وأن الكلب يكف عن الافراز إن تكرر “ماعه الجرس دون أن يتيع ذلك 
بتقدم الطعام اليه . فالكف عن الإفراز فى هذه الحالة يعنى أن الكلب مز بين 
الموقف الى يقدم له فيه الطعام وبين الموقف الذى لا يقدم له فيه » آى أنه 
تكيف‌للموقف. الجديد . ولوكان افراز اللعاب استجابة آلية لا تغرت 
صورته ولا ظهر نى صورة أحرى تلام ماحدث نى الموقف من تغير.. 


ا 


كذلك الطفل الذى أحرقت النار يديه ذات مرة فهو لا يستجيب لرؤية 
النار مرة أحرى بسحب يده أو بالبكاء بل بعدم الاقتراب من النار .. لذا 
اتفق العلماء على تسمية هذه المنعكسات الشرطية بالاستجابات الشرطية > 
لأن كلمة الاستجابة أوسشع وشل من الفعل المنعكس ولانها تشمل الحركات 
الارادية والحركات اللاارادية حيعاً . 
ه - مبادىء بافلوف الإشراطية 

لم تقض تجارب بافلوف عند بيان آثر اشرات البديلة حن تقبرن بالطعام 
فى تكوين الاستجابة الشرطية › بل قام هو وتلاميذه واتباعه بدراسة خصائص 
هذه الاستجابة والعوامل الى تؤثر فما » وسرعان ما حورت طرقه فى الببحث 
محیٹ ممکن استخدامها مع الأطفال والراشدین . وقد ربط بافلوف بين 
ملاحظاته وتجاربه وببن كشر من الظو اهر ال ألوفة فى حياتنا اليومية » كا 
خحصص الشطر الأحر من حياته لملاحظة مضطرنى الشخصية فى مستشفيات 
الأمر اض العقاية وخاول تفسان ملاسظاقة عل صو فزاساتة الشيو لر جة . 
وقد حرج من هذا کله بعد من المبادیء آیدتہا حوث أجريت فى معامل 
أحرى » وهى مبادىء من المرونة والشمول يث مكن أن تفسر جوانب 
كشرة من عملية التعلم وتكوين العادات عند الإنسان والحيوان . وقد ميت 
عبادیء الاشراط التقلیدی (۱) تزا ها عن مبادیء نوع آحر من الاشراط 
سنعرض له بعض قلیل » ویسمی بالاشراط الاجراٹی (۲). 
۱ - مبداً الاقاران المتآنى والمتتابع : 

اتضح أن ا مشر الشرطى يكون له أثر فعال إن صاحب المشر الأصلى فى 
الزمان أو سبقه › أما إن تلاه لم حدث الاستجابة الشرطية إلا بصعوبة بالغة . 
كما وجد أن الفترة المثلى بين المشرين هى نصف الثانية » وعلى هذا يكون 
المبداً الأساسى الأول للتعلم الشرطى هو مبدا الاقتران المتآنى والتتابع . 


Operant Conditioning (¥) Classic conditioning (1) 
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۴ مبدأً المرة الواحدة : 


لقد کان بافلوف ى تجاربه الأولى يكرر ربط المشر الشرطى بالمئر 
الأصلى عدة مرات قد تبلغ الائة أو تزيدوقد آدى هلا الىالاعتقادبآن التكر ار 
شرط أساسى للتعلم .غر أنه اتضح أن الاستجابة الشرطية قد تتكون من فعل 
اشر الشرطى مرة واحدة ليس غر . ومحدث هذا بوجه حاص فى الحالات 
انى تترن فما التجربة بانفعال شديد . ولذاك أمثلة كشرة فى اللمياة اليومية . 
فالطفل الذى لسعته النار أو لدغه زنبار مرة واحدة محجم عن الاقتراب 
مها بعد ذلك » كذلك الطفل الذى أوشك على الغرق أو الذى عاقبناه مرة 
بشدة على حط ارتكبه » بل لقد استطاع «وطسن» وغره ن جل الطفل 
مخاف الفأر من مرة واحدة (ص )١١۷‏ ء هذا المبداً كما نرى يقلل من 
أهبية التكرار فى التعلم الشرطى وتكوين العادات . 
۴۳ مبداً الندعم Reinfozcement‏ 

لاحظ بافلوف أن الاستجابة الشرطية لا تتكون أصلا إلا ذا اقترن 
المشر الطبيعى (الطعام) با مشر الشرطى ر الجرس ) أو تبعه مباشرة مرات 
متتالية ولعدة آيام متتالية » ا أنها مى تكو نت فانما لاتثبت وتبقى إلا إذا 
قويت من آن لآحر وبصورة منتظمة » شأنها فى ذلك شأن كل عادة وكل 
استجابة مكتسبة . وتسمى تقوية الرابطة بين المر الشرطى والاستجاية 
الشرطية بالتدعبم . والاستجابة الشرطية می قکونت وتمكنت بقيت عدة 
شہور أو مایزید . ویلاحظ آن التدعم فى هذه الحالة نشأً عن اشباع دافع 
الجوع عند المحيوان أى انحخفاض حالة التوتر لديه » فكأن تقد الطعام كان 
عثابة مكافأة الكلب ونوع من الثواب على استجابة المقبلة . 

لكنتا لو امتنعتا عن تقدم الطعام له ظل فى حالة من التوتر والاستعداد 
(الائتظار ) الم . وهذا نوع من «العقاب» ميل بالاستجابة الشرطية إلى 


التضاؤل والزوال . فكأن التدعم نوعان (۱) اجا (ثواب) و(۲) سلی 
(عقاب) . 
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Extinction ءlطi!‎ Î — & 


هو عکس مبداً التدعم . فالانطفاء هو إثارة دون تدعم أو بتدعم 
سلى . ويتلخص ف أن المشر الشرطى إن تكرر ظهوره دون أن يتبعه المشر 
الأصلى من آن لآحر أى دون تدعم تضاءلت الاستجابة الثابتة بالتدر e‏ 
تزول قاطبة . فالکلب الذی تعود أن یسیل لعابه عند ماعه جرساً لایعود 
يسيل لعابه إن تكرر “ماعه الجرس مرات كشرة دون آن يتلو ذلك تقدم 
الطعام اليه . والأمثلة على ذلك كشرة فى اليا اليومية › فالطفل الصخر 
لا تعود تبدو عليه علامات البشر والسرور (استجابة شرطية) إن تكرار 
ماعه صوت آمه (مشر شرطی) دون أن تحضر إلى جائبه (مشر أصلى) » وقل 
مثل ذلك ف الطفل الذى نكر من تہديده بالعقاب (مشر . شرطى) 
ولا نعاقبه (مشر صلی) فانه لا بعود یکرت لتہدیدنا » ونمن لا نعود نخاف 
صفارات الانذار (الحوف هنا استجابة شرطية) إن تكرر ساعنا نما (مشر 
شرطى) دون أن يقترن ذلك باطفاء النور أو القصف مشر أصلى) ذلك أن 
اشر الشرطىإن لم يتبعه ا مشر الطبيعى ظل الفر د ىحالة من التوقع والاستعداد 
المصحوب بالتوتر المؤلم > وهذا النوع من العقاب ميل بالاستجابة الشرطية 
إلى الانطفاء . 

وقد آفاد بعض العالحن التفسين من مبداً الانطفاء فى علاج بعض 
الخاوف الشرطية الشاذة كخوف الطفل من أرنب أو من الظلام أو خحوف 
:الكبار من ركوب المصاعد الكهربية › والطريقة هى أن يقدم الشىء الخيف 
إلى الشخص ال حائف عدة مرات فى ظروف آمنة أوسارة لا تشر ف نفسه 
اللحوف » كأن يعرض الأرنب على الطفل وهو على مسافة بعيدة منه » أو 


وهو حوس ف قفص أو څر د صوره ة للأرنب .. . ومی تکررت رۇيتە 
للأرنب دون آن یناله منه آذی › آی فی ظروف لا تدع اللوف ی نفسه > 


قضاءل خوفه من الأرنب تدر ميا حتى ينطفىء . وتسمى هذه الطريقة. فى 
العلاج بطر يقة الاستتصال الشر طى وو oانفرهءءل‏ 
ونشر حرا إلى أن انطفاء الاستجابة نوع من التعل > هو تعر الكف عن 
القیام يعمل لا يقترن بتدعم . 
۲۳۹ ب 


ه - مبداً تعمم ار ت : St Generalisation,‏ 

لوحظ أن الكلاب تستجيب بافراز اللعاب » ى أول الأمر » ميم 
اشرات الى تشبه الشر الشرطى من بعض الوجوه ... فالكلاب الى 
تعلمت أن بسيل لاما عند ماع نفمة ذات تردد معن ٠٠٠١(‏ ذبذبة 
ثانية ) سيل لعاما أيضا عند ماعها نغمات 7 تقترب فى ترددها من هله النغمة 
۸٠١(‏ ذبلبة ثانية) » وأن الكلاب الى تعودت أن يسيل لعامما الرؤبة 
دائرة مضيئة بسيل لعامما أيضاً عند رؤية قطم ناقص » وأن تلك الى تعلمت 
آن تستجیب باللعاب إن ربتناها على کتفها آو حاصر ہا سيل لاما يفا 
إن ربتناها على نقطة أحرى قريبة من الأولى. وكلما زاد التشابه بن الار 
الشرطى والمشر الأصلى زادت قوة الاستجابة الشرطية وكانت آکاُر دواما 
ا تتشابه من حیٹ الىجم أو الشكل أو الموقم أو الشدة »> 
وتكون الاستجابة لأى واحد من هذه الحوانب أوهما حميماً . 

وقد دلت النجارب على أن الاستجابات الشرطية الى تكتسب فى 
مواقف مشر ة للقاق والحوف تقاوم الانطفاء | إلى حد کر وتازع إلى العم 
بسہولة ی إل أن تشر هامواقف مشاہة . کا کانت‌الال مم الطفل«الر ت» 
N‏ 
الشاذة من ثلاث مرات » إذا بعلاجه ما يقتضى لان 

هذا هو ميدأ تعمم e‏ ا الموقف 
إلى مثرات ومواقف أحرى تشبه أو ترمز اليه . وهو یفسر لنا کثرآ من 
سلو کنا اوی › من لدغه ثعبان فانه محافمن رؤية الحبل » والطفل الذى 
عضه کلب معن حاف من یع الكلاب الأخرى كذلك الطفل الذى 
حاف أو یکره أباه فانه‌خاف أو یکره کلمن شابه اه ف المركز أو اللفوذ 
أ الشكل فإذا به پتوجس أو يثفر من المدرسن والرؤساء ورجال الشرطة 
والاطباء .. والشاب الذى نشا على حجل شديد من الحرمات من قريباته 
قد تد لحجله إلى النساء ميا . وتيب الطالب من مواجهة حاعة والحديث 
لبا قد بكون منشؤه سخرية اللدرس منه أمام زملاثه ى الصف وهو تلميذ 
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صغر .. والمصاب عرضى نفسى بتأثر ويشتد انفعاله حيال المواقف الى 
تشبه الموقف الأصلى الذى أصيب فيه بصدمة » فالبنت النى سقطت فى جدول 
ماء بن الضخور وکادت توت أصاما حوف شديد شاذ من رذاذ الاء والاء 
الجارى وما يذكر أن مدرسة التحليل النشسى تؤكد أهية استجابات 
الطفل الانفعالية لو لديه وصلاته العاطفية فى تحديد استجاباته لمد رسيه 
ورؤسائه والدولة وكل ما بمثل النفوذ . 

وهذا يعنى أن العادات الى اكسبناها نى موقف معان ميل أثرها 
إلى أن ينتقل إلى مواقف أخرى شيمة بالموقف الأول » كعادة الثابرة أو 
الأمانة .. وكلما زاد هذا التشابه كان احټال انتقال الأثر أى العم کبراً . 
Sisorimination jınتd‎ Î — %‏ 

لوحظ أن اشرات المتشامة الى بستجيب ها الكلب بافراز اللعاب 
نى أوائل التجربة ء لو تدعم أحدها - أى القترن بتقدم الطعام - ولم يتدعم 
الآنحر است#جاب الكاب للمشر الذى ناله التدعم ولم يستجب للانحر . من 
ذلك أن أحد الكلاب قد تعلل أن يستجيب عند ماع نغمة ترددها ۸٠۰‏ 
ذبذبة فى الثانية »> فكان فى أول الأمر يستجيب لنغمات أعلى حى ما بلغ 
تردده ٠٠٠١‏ ذبذبة فى الثانية . لكن المحرب عن طريقة تدعم بعض هذه 
اشرات وعدم تدعم الأخرى استطاع أن بعل الكلب مز بين نغمات 
ترددها ۸۰۰ و ۸۱۲ و ۸۲١‏ فبذبة فى الثانية » أىيستجيبلبعضا 
ولا يستجيب لبعضا الأخر : 

فالقيز هو النغلب على التعمم أى التفرقة بين اشر الأصلى والمارات 
الأحرى الشبمة به نتيجة لتدعم اشر الأصلى وعدم تدعم ارات الشبمة 
به . فهو نوع من «التدعم الانتقائى» أساسه التدعم والانطفاء . 

ويبدو أثر هذا المبدأ نى مظاهر كشرة > فالطفل الصغر يسمى كل 
رجل پراه «بابا » لکنه بفضل لدعم وعدم التدعم من البيثة الاجتاعية 
لايلبث أن يصحح خطأه هذا وتعميمه الفضفاض فلا يعود يطلق هذا اللفظ 
إلا على أبيه فقط . كذلك الحال وهو يتعلم أسماء الأشياء كلب » قط › تفاح 
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قلر .. فهو يعمم ولام يصحح أخطاءه بالييز تدر يا . كذلك الطفل أن رأى 
أن سلوكا معينا محوز رضاء والديه مال إلى تكرار هذا السلوك مع الغر 
«تعمم .٠‏ فإن ری أن هذا السلوك يقابل بالاستجان من الآحرين تركه إلى 
غبره (گییز) . 
۷ - مبداً الاستتباع : 

دلت النجارب على الحيوانات أن المئر الشرطىتنتقل أثره إلى مشر آلحر 
يسبقه مباشرة . فإن كان الضوء الذى يبشر بقدوم الطعام يسيل لعاب الكلب 
فالجرس الذى يسبق الضوء يسيل لعابه أيضاً . وتسمى الاستجابة الشرطية فى 
هذه الحالة استجابة من الرتبة الثانية . فإذا كان ظهور العصا حمل الطفل على 
تلبية مانأمره به . فسماعه كلمة التحذير الى تسبتق ظهور العصا يكنى لحمله على 
الاطاعة . بل نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنجعل الكلب يسيل لعابه 
لصدمة كهربية تسبق دقة الجرس الى تسبق ظهور الضوء مباشرة »> أى 
أننا نستطيع تكوين استجابة شرطية من الرقبة الثالثة ... وهكذا .. وهذا 
يبدو فى حالة الطفل الصغر إذ يكف عن البكاء حن تر ضعه آمه » ثم حن 
تحمله ٠‏ م حن یراها » بل حتی يسمع صوتا قبل أن پر اها . 

- دور الإشراط فى الع 

يعتقد علماء التعلم الشرطى أن المبادىء السابقة الى تفسر الاستجابات 
الشرطية ‏ وهى عادات بسيطة كا رأينا _ تستطيع أن تفسر أيضا أنواع 
التعلم العقدة كاكتساب المهارات )١(‏ وحل المشكلات » ويرى آلحرون 
أنه مجحب النييز بين أنواع مختلفة من التعلم .. بل لقد بدا لبافلوف وأصعابه أ: 


fr 
يستطيعون تفسبر حميع مظاهر السلوك الإنسانى والحيوانى عن طريق المنعكسات‎ 


)١(‏ المهارة عادة زادت الاقة والسرعة والرشاقة فى أداثماكالهارة اليدوية أو فى لعبة 
الشطرنج أو فى معاملة الاس ويغلب أن يکون المهارة طابم اجتاعى مقبول . فالتدعين 
والبصقعلالأرض عادات لامهارات . ثم أن المهارة تبى عادة على ميل خاص وقدرة شاصة . 
فالمهارة فى العزف على الكان أو الكتابة على الآلة الكاتبة تتطلبان ميولا شا سة واسععدادات 
شاصة , 
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الشرطية تفسرآً موضوعياً محا دون الالتجاء إل مفهومات عل التفبن 
ومصطلحاته . وعلى هذا يكون مفتاح فهم السلوك هو عام الفسيولوجيا ۴ 
وقد استّهوت هذه الأفكار «وطسن» مؤسس المدرسة السلوكية الى لاتدحل 
ی تفس رها فكرة «الشعور» أو «الغرض» أو «الحهد » أو «المشكلة» .. فنادى 
بأن حيع ضروب التعلم وتكوين العادات عند الإنسان والحيوان تلخص 
فى اكتساب منعكسات شرطية »› وبعبارة آحری فکل تعلم ترابط آل بین 
مشرات واستجابات طبيعية أصلية فيه يثار السلواد برموز واشارات تنوب 
عن مشراته الأصلية : من تعلم القراءة إلى تعلم المندسة التحليلية » ومن تحلم 
لعبة التنس إلى تعلم لعبة الشطرنج »› ومن تعلم القط اللحروج من قفص إلى 
تعر الطفل ربط حذاثه » ومن تعلم القفز فوق سور إلى إدمان الخدرات . 
وأیا کان مقطع الرأی» فالتعل الشر طى‌بقوم بدور هام كسب العادات فليست 
العادة - كل العادة - إلا استعداد الفرد لأن يستجيب لعلامات ورموز 
تنوب عن المشر ات وال مواق ف الأصلية . حذ على سبيل المثال ترويض اليوان 
تر أنه يتلخص فى الاستعاضة عن مشرات طبيعية > كاطعامه أو ضريه أو 
ملا طفته » بعلامات ما كلام المروض أو حركات يديه أو مثرات صناعية 
أخرى . فالتعلم الدب أن يرقص عند “ماعه الموسيقى يضع المروض الدب 
فوق لوحة معدنية ساحنة » فيبداً الدب فى رفع قدميه واحدة بعد آخرى 
لاتقاء حرارة اللوحة الى تلسعه » وثى هذه الأثناء تعزف الموسيقى .. وهكذا 
حتی یتعلم الحیوان آنحر الأمر أن برفع قدمیه على التالی آی ي رقص حند ماعه 
الموسيقى وحدها. لقد أصبحت الموسيقى وهى مشر غر طبيعى يؤدى مهمة 
اشر الطبيعى وهو الحرارة الملطة على قدى الحيوان . واتحيل عكن تعليمها 
التوقف عن السر بأن نسمعها كلمة «هس» مثلا وربط هذه الكلمة مجذبة 
قوية مؤلة للجام اضوع بى فها . 

أما فما يتصل باكتساب العادات عند الانسان فحسبنا أن نشر إلى أن 
الرضيع تقوم شفتاه محركات ارتشاف اللن محرد رؤية أمه أو زجاجة الإن 
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قبل أن يوضع الشدى تى فه » وأنالنوم يدا ى مداعبة الطفل حن ير انانعد له 
فراشه أو نغى له أغنية خحاصة . 

كذلك يبدو أثر التعلم الشرطى واضحا ف تعل الطفل الكلام › فهو ينطق 
بكلمة «بابا» مثلا ويسمح نفسه وهو ينطقها > أی أن النطق ارتبط بسماع 
الكلمة فتصبح الكلمة المسموعة مشراً شرطياً يدعو الطفل إلى نطقها مرة 
آخحری » وهکذا عضی نی نی تکر ارها حى یغلبه التعب أو یشغله شی ء آنحر . 

وف تعلم القراءة يعرض المدرس 2 التلميذ على السبورة رمم حيوان صخر 
ولل جانبه رمز معن هو كلمة «قط» . ففى أول الأمر لا يكون هناك 
ارثباط من أى نوع بين هذا الرمز ومعى القمطل » أما بعد التدريب فيمكن 
الاستغناء عن صورة القط . وهنا تكفى رؤبة كلمة «قط» لاثارة معى القط 

وقد رأينا من قبل أثر التعلم الشرطى فى تحوير دوافعنا الفطرية من ناحية 
مشراتما » وكذلك فى اكتساب الخاوف الشاذة . من ذلاف أن 1 الجوع عند 
الرضيع يشر فيه اللحوف . وهذه استجابة طبيعية » لكن تكرار شعور ه بالجوع 
با وع وهو ی مکان مظلم أو ئی مکان هادیء أو بعيا عن أمه 
قد مجعله يتعلم اللوف من الظلام أو من المكث فى مكان ساكن » أو من 
ابتعاده عن أمه ... بل نستطيع آن نقول إن التفاؤل والتشاؤم نتيجة تعلم 
شرطى » أى ارتباط شخص أو شى ء معين خر ة سارة أو مؤلة ذات يوم . 

غر أنه مهما كان دور الاشراط فى علية التعلل » فقد اتضح أنه لايستطع 
أن يفسر ظواهر التع ا لمركبة كا كتساب المهارات الحركيةالاارادية أو تعل أفضل 
الح رکی البسيط والتعلم الوجدانى الذى يبدو فى اقتران حالات انفعالية كانحوف 
والقلق والحب والكره والميل والنفور مشرات مايدة أى شرطية . 

۷- نظرية اتمم باحاولة والاطا 
x‏ 

قام العام الامريكى «ثورندیلى» e)نلما0ط1 )۱۹٤۹-۱۸۷٤(‏ وهو 

عالم سلوكى الثز عة أى من علماء التعلم الشرطى باجراء تجارب عدة على أنواع 
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مختلفة من الحيوانات كالكلا ب والقطط والدجاج والأسماك والقردة .... 
وذلك لدراسة قدرتما على التعلم . فمن نجاربه المأثورة وضع قط جائع ف 
قفص لامكن أن يفتح بابه إلا بالضغط على لوحة خشب أو جذب حبل 
رفع مزلاج بسيط أو إدارة مقبض (أنظر شکلى ۱١‏ و )۱١‏ م اغراۋه 
بقطعة من السماك خارج القفص . 


) ۱١ شکل‎ ( 


لقد لاحظ أن الفط يصبح ف حالة عنيفة من اليج اوالاضطراب يعض 
قضبان القفص ويضرما ممخالبه وعاول أن يقح جسده بن القضبان .. 
ویانی‌بکشر من الحرکات العشوائية الفاشلة » إلى أن يتفق له أن تمس يده أو 
جزء من جسمه لوحة اللمشب أو المزلاج فيفتح الباب › فيندفع الحيوان 
الجائع لياتهم طعامه . وكان المحرب يسجل الزمن الذى يستغرقه القط فى 
تخبطه هذا حتى يتاح له فتح الباب » م يعيد النجربة ويسجل الزمن الذى 
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عضيه القط فى عاولته الثانية م الثالثة وهكذا حنى يستطيع الحيوان تع 
فتح الباب » أى انلروج من القفص مجر د وضعه دون عاولات أو أخحطاء 1 
هنا يقال إن القط قد اكتسب عادة فتح الباب . وقد حرج ثورنديك من هذه 
التجربة وأمثاها - على القط وغره من الحيوانات - بآن الحركات العشوائية 
الفاشلة انى يقوم ا الحيوان تزول بالتدريج وببطء ى عاولاته المتكررة › 
SGU‏ > آی آن 
سلوك الحيوان لا يتحسن بسنا مطرداً . وقد جرت العادة فى أمثال هذه 
التجربة أن تسجل نتاتجها فى صورة رمسم بيانى يسمى «منحنى التعل» . وهو 
ر يبن الصلة بين عدد الحاولات الى قام ا الحيوان وبين الزمن )١(‏ 
اللازم لفتحه الباب (أنظر شکل )٠۲‏ . 


منحى التعلم لقظ من قطط ثورنديك › وفيه يتضع تناقص الزمن بتكرار الحاولات 
لكنه تناقص غير منظم . ففى المشسی ارتفاعات بعد انخفاضات وهلا ما له يستقد آن 
اللیوان يعبط فى تعلمه . 

١‏ - بلاحظ أن القط کان حیال موقف جدید م یق له أن حر ہ آی 
أنه کان حيال «مشكلة» . 

(۱) الزن بالئرانی لاحدی القطط : ۱۰ س ۰١‏ س ہ۹ ن ١‏ س و س ۷ 
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.. کا کان فی حالة جوع أى تحت تأثر دافع معان‎ ٢ 

۳ ب وقد اضطره الجوع ل القيام بعدد من الأستجابات للتغلب على 
المشكلة وازالة العاثتق » وقد مضى فى عاولاته حى تجحت احداها فأشبع 
الحیوان دافعه › أى أن التعلم تم نتيجة للنشاط الذاتى الحيوان وليس نشاط 
المحرب 

٤‏ س کا يلاحظ أن الاستجابة الناجحة تثاب وتدعم إذ يظفر الحيوان 
بعدها مياشرة بالطعام 2 
نتائج ثورنديك : 

من هذه التجارب وأمثاها بدأ ثورنديك تساءل : هل يتعلم المیوان عن 
طريق التفكر » أى استخدام الأفكار » أمعن طريةالدخبط الأعى والتعييث(١)‏ 
الذى لايقوم على الملاحظة والفهم وإدراك العلاقات ؟ غر أنه مالبث أن 
E‏ 

تشر إلى أن الحيوان انتقل انتقالا فجائ من حالة الجهل إلى المعرفة 
E‏ . فلوکان الحيوان يتعلم عن طريق التفكر لاستطاع أن محل 
المشكلة سريعاً حبن تعاد عليه التجربة »> كا استبعد أيضا أن ا يوان يتعلم عن 
طريق‌ا حا کاة(۲) .فقد دلت تجارب قام ہا على أن القطط والقردة لاتستطيع 
أن تفيد من رة حيوان آحر يعرف حل المشكلة ويقوم ذا الحل أمامها بل 
تلجأ إلى التخبط حن توضع ف هذا الموقف نفسه لذلك وصل إلى النتيجة 
الآتية : وهى أن الحيوان لا يتعلم عن طريق الملاحظة والتفكر بل عن طريق 
تخبط الحركى الأعى الذى تزول فيه الحركات الفاشلة بطريقة آلية تدر مجية 
عبياء وتثبت الح ركات الناجحة حى يأنى الحل مصادفة واتفاقا . وقد مى 


. التعييث هو أن يطلب المرء الثىء بيده قبل أن يبصره‎ )١( 

(۲) هنلاك عءكاه منعكسة تلقائية سلية ( غير مقصودة ) كحر كات مشاهدى سباق اليل 
وهذه تشاهد لدى الي واثات » آما الحا كاة المقصود ة الى اول الفرد فا أن يقلد حر كات 
جديدة أو فعلا جديدا » فقد دلت العجارب عل آنها لاتوجد عند الميوانات »› سى الشمبازى > 
بل هى مقصورة على الإنسان . 
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هذا التعلم بالتعلم عن طريق الحاولات العمياء )١(‏ أو التعلم بالحاولة واللطا 
لأنه تتلخص فی محاولة عدة طرق أغاما خاطىء . 

ولم تقتصر تجارب ثورنديك على الحيوان فقط بل أجرى فيضاً من 
التجارب المنوعة على الإنسان وخرج منا بأن التعلم بالحاولة واللحطاً ليس 
وقفاً على الحيوان » فالانسان يتعلم المهارات الحركية »> كلعبة التنس » 
لاعن طريق‌التفكر والفهم والاستبصاربل عن طريقاستجابات حركية منو عة 
تزول مہا اللحاطئة وتثبت الناجحة . 

وقد ترتب على مقارنة خحطوط الع عند الإنسان محطوط الع عند 
الحيوان أن اقتنع بأن الصفة الآلية اتی تمیمن على تعلم الحيوان هى أساس 
تعلم الإنسان أيضاً . ومع انه لا ينكر أن تعلم الإنسان أكثر دقة وأبعد مدى 
من تعلم الحيوان إلا آنه کان یل میلا شدید إلى تفسر التعلم المعقد المقترن 
بالتفكر بالتعلى البسيط » وإلى مضاهاة الصور البسيطة من التعلم الانسانی بتعل 
الحيوان . فليس التفكر عند الإنسان إلا جموعة عادات آلية تتكون عن 
طريق احاولة وانلحطاً فى الذهن . وقد تلف التفكر عن النشاط الآ فى 
الظاهر لکنہما يتشاہان من حيث الأساس . 

وقد أراد ثورنديلك أن يصوغ نظریته هذه فی قالب فسیولوجی فقال 
أن التعلم الانسانى والميوانى يتلخص ف تقوية روابط فی الجهاز العصيى بن 
الأعصاب السية الى تتأثر با نرات وبين الأعصاب الحركية الى تمرك 
العضلات فتؤدى إلى الاستجابة ال ركية . " 

موجز هذه الطريقة أن التعار عند الإنسان واللحيوان محدث عن طريق 
الحاولات والأحطاء > ویتلخص ف ترابط آل بین مشرات واستجابات 
دون أن يكون التفكر أو الشعور دور ى هذا الترابظ . 
الحاولة واللحطآ عند الإنسان : 

ترى هل يتعلم الإنسان حقاً بالحاولات العمياء الى يراها ثورنديك 
ساس تعلم الحیوان أم أنه حتلف عله وماهو وجه الاختلاف ؟. 

(1) يرى بعض علا التعلم الشر طى مشل « كلارك هل » أن هذه الحاولات عشوائية إلى 
حد کبیر > پیا يري « Gates‏ » آنا غبر عشوائية لكا حاو لا ت منوعة . 

4۸ — 


( شکل ۱۳ ) 


و لا کانمن احرج وضع إنسان ف قفص بعدنجويعه فا متم أنيعطى لغزاً ميكانيكيا 
ليحله . ومن الألغاز الى تستخدم حلقتان من السلك متداخلتان (أنظر شكل 
۳ ) لاعكن فصل إحداهماعن‌الأخرى إلا إذا كانت کل ما یوضع 
حاص . تدل الملاحظة على أن الإنسان يبدأ فى العادة ممحاولات عشوائية 
کشر ة يبدو آنما لا تختلف عن تخبطات القط الحبوس فى القفص . فإذا به 
یندفع ی شد الحلقتین وجذ ہما وتقلی مما فی کل انجاه » وإذا به یکرر احیاناً 
نفس الحركات اللحاطئة عدة مرات . وقد يأخذه الانفعال فز داد تخبطه 
وتزداد حرکاته بقدر ما تقل ملاحظته . غر أن الملاحظة الدقيقة تبن أن 
سلو که هذا لا مخلو من شی ء من التفكر ٠‏ لأننا نراه يتوقف بان حن وآخر 
ليتأمل وضع الخلقتن ويفحصهما كأنه يبحث عن مفتاح محل به هذه المشكلة 
المستغلقة . وحتى إن اتفق له أن يقع على الحل مصادفة - فلم يفهم مفتاح 
الحل - م أعدنا عليه التجربة لم يسرف فى التخبط كا فعل نى المرة الأولى 
بل نراه قد أفاد من عاولاته وملاحظاته السابقة فلم يعد يكرر کشراً من 
أحطائه » بل یرکز انتباهه "ی الأوضاع الى يرجح آنہا كانت السبيل إلى حل 
المشكلة . وهكذا يقترب من الحل الصحيح أسرع بكشر من الحيوان . 
ولا ننسى أن الإنسان يستخدم نى هذه الحالة أسلحة لا توجد لدى المحيوان 
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منها اللغة . فباللغة يستطيع الإنسان عقد حديث مع نفسه > وتحليل عاولاته 
وتدكرها > هذا إلى مالديه بطبيعة الحال من قدرات أضخم على التصور 
والملاحظة والتذ كر والتفكر » وما يني به من قدرة على ضبط النفس محد 
من اندفاعه وتہورہ عا لا یقاس إلى الحیوان » م ما پتمز به من مهارة 
بدورة فائقة . ۰ 


) ۱٤ شکل‎ ( 


الفأر فى المتاهة : من الوسائل الأخرى الى تستخدم لدراسة التعلل عند 
الحيوان » أن نضعه ‏ - وهو جائع او عطشان (۱) عند مدخحل متاهة موص 
مر تفعة ا لحدران »وقد وضع طعامهآوشرابهعند حر جالمتاهة. وتتكو نا لتاهة م 
عدة دهالز متداخلة بعضها مسدود والآنحر مفتوح › وعلى الحيوان أن جد 

يقة الصحيح إلى نمايتها للظفر ما يشيع دافعه (أنظر شكل )٠١‏ والليوان 
المفضل نى هذه التجربة هو الفأر الأييض . لقد لوحظ أن الفأر مجرى 
خلال الدهالز أول الأمر بصورة عشواثية » و كشرا ما يعود إلى الجرى فى 
دهالز عقيمة أو مسدودة . م يظل فى تخبطة هذا حى بقع على العام انحر 
الأمر مصادفة غر آنه لوحظ آنه بتکرار الحاولات یوما بعد آلحر » تقل 
احطاؤه تدرا > ويل تلكۆه فى الدهالز المسدودة » حى آنه ايار دد يعد 
عدد من الحاولات ئی أن بلجها »> وأخرا عر ما دو ن آن پلتفت الا .. 


(۱) جوع عادة ۲١‏ ساعة قبل كل غاولة 


س 


وبعبارة أحرى لقد تعلم الفأر شيثا ما . كا لوحظ أننا اذا عرضناه لصدمة 
کهربية وهو یسر ی دهاز مسدود فسرعان ما يتجنب السار فيه 


.تقول المدرسة السلو كيةالميكانيكية لنشا«و طسن»ان التعل فی هذه الخال 
كان نتيجة لرابط آلى متسلسل بين مشرات واستجابات عضلية . غر أن هذا 
التفسار لا يلبث انيار ا التجر بةالانية : فقدصنعت متاهةخاضة ور ت 
دھالز ھا با لاء محیٹ تضطر الفار إلى أن يسح فما حى یصل إلى طعامه آی 
یستخدم حر کات وعضلات تلف عن ال حر کات الى کان یقوم ہا فی 
المتاهة العادية فكان الفأر المدرب يتبع نفس الطريق الصحيح الذى تعلمه من 
قبل » مثل الفأر ی هذه الحال کش کلب کسرت إحدی سيقانه » فهل 
یعجز عن الذهاب إلى بیته ؟ نه لا يزال يتعرف بيته فيذهب اليه جريا على 
سيقانه الثلاث الباقية . وى هذا ما يدل على أنماتعلمه الفآر ليس جر د حركات 
آلية متسلسلة . فاذا يتعلمه الفأر اذن ؟ . يبدو أنه يكون فكرة عامة غامضة 
عن المتاهة من حيث هى وحدة و كل » وأنه يدرك بعض العلاقات بين أجزاء 
الماهة » دهالز ها المسدودةوالمفتوحةوجدرانماواتجاهاتاوزواياها والطعام 
والرائحة المنبعثة مها والأصوات الى تصدر عن وقع أقدامه » ومحاول تحديد 
هذه الأجزاء جميعها نى المتاهة فيكون مثله كش شخص بط لأول مرة 
مدينة كبرة لا يعرفها . فاذا به بأخذ فی تحدید ما يراه من شوارع وحارات 
ومفترقات ومسافات وعلامات مز ة ما يعينەعلى‌بلوغ ا لمvكانالذىيقصدە›‏ کا 
م بتمیاز بعضها عن بعض تبعا لبعض علاماما الى تشر انتباهه » حى تصبح 
المدينة بالتدريج مكانا مألوفا . وبعباره أخرى لا تكون حر كات الفأر آلية 
عياء » بل محكمها ويسيطر علا إدراكه وانتباهه إلى العام الى يكتشفها 
تدر يا ويره بن الدهالز المسدودة والمفتوحة . على هذا النحو تقل أحطاؤه 
رویدا بتقدمه ی التدریب حتی تزول . وبعبارة آحری لا يكون التعل ى هذه 
الالة آليا أعى > بل تعلم ہتدی بالانتباه وادراك العلاقات والميز ولا محلو 


کو که 


من الملاحظة والفهم والاستبصار )١(‏ . 

على هذا النحو أيضا يتعلم الهار أن يعود وحده من الحقل كل مساء إلى 
مزل صاحبه » ويستطيع الام الزاجل أن يعود إلى مأواه الأول بفضل 
طائفة من العام تراها عيناه الحادتان » فما يراه بعض العلاء . 

الانسان والمتاهة: : تستخدم التجريب على الانسان متاهات مرسومة على 
الورق » أو من قطع من المعدن ا أخاديد تقوم مقام الدهالز "فى متاهات 
انليران: وهل الى الجر أن عر بقل معدنی بی هذه الأخحادرد 
حى نماية المتاهة » محيث لا يرى التاهة أو يكون معصوب العينن (أنظر 
شکل )٠١‏ . وقد أسفر ت هله التجارب بدورها عن عدة فوارق يتماز ها 
تعلم الانسان عن تعلم الحيوان . من ذلك أن الراشد يكون أكثر أناة وروية 


وأقل اندفاعا من الحيوان . كما أنه محاول تجنب الممرات المسدودة حن 
e‏ ت E‏ 


)١(‏ ما يذكر أنتا لو أدرنا المناهة مقدار ٠۸١‏ درجة اضطرب اليوان اضطرابا شديدا؟ 
وبلا إلى كير من التخبط » والمرجح أن يكون ذلك نتيجة لتر المنباث ارج المتاهة 
کو انی رر کا اع کو 


س ھل س 


تم مرتن إلى اليسار أيضا» ما يثبت نى ذهنه التفاصيل وخط المسر . ویشر 
التأمل الباطن الذى يقوم به المفحوصون إلى ما يتعلمه الشخص فى الماهة " 
فقد قال أحدهم إنه يعرف الاتجاه العام نحو المدف بعد عحاولة أو أثنتن « 
وإنه بعد محاولات أخریى بلاحظ ا معام البارزة لاطريق الصحيح »› وإنه 
يتعرف هذه العام حن يعود الہا مره أخرى فيعرف أنه يسر فى الطريق 
الصحيح وسرعان ما حفظ هذه المعالم الى تکون مثابة موجهات نہدیه إلى 
بلوغ هدفه . وهنا مجحب أن نشبر إلى ما يتميز به الانسان عن المسوان من 
قدرة كبارة ة على التذ كر والاستر جاع . فالانسان بعد أن يتعام ا لمتاهة يستطيع 
أن يعمل ها رما تخطيطيا يبن فيه الطريق الصحيح | إلى المدف فى حن آننا لا 
نستطيع أن نثبت أن الفأر يستطيع أن يتذ كر شيثا عن المتاهة بعد خروجه مها . 
۸- دور الحاولات والأخطاء ف التعل 

تراءی لنا ما تقدم أن التعل بحاو لة والحطاً يبعدأنیکونعندا حيوانات 
الثديبة وخحاصة عند الانسان ‏ مجموعة من استجابات عشوائية صرفة أو 
تخبطا أعبى ضا أى لا صلة له بالمدف الذى ير الفرد إلى بلوغه » بل هو 
محاولات لا تخلو غالبا من الفهم وادراك العلاقات . وقد دلت التجارب على 
أنه تعلم يراوح بين التلمس التدر جى إلى التخبط الأعى . فهناك استجابات 
تتضمن فها جزثيا مقتر نا محاولات عياء » وأخحرى يبلغ فما التخبط ذروته 
ويكون التحسن لى التعلم تدر ميا وفيه لا يفهم الفرد بوضوح كيف محدث 
التحسن ویری «هلجارد » 4إمعإزع آنه کن أن نسمی هذا الع الاخر 
بالحاو لات و الاحطاء. إنه نوع من التعل بلجا اليه الانسان والحيوان حن 
تعوزها اللحر ة أو المهارة أو الذ كاء لحل مشا كلها حاصة حن تكون غامضة 
أو مغقدة يكوك الطريق فبا إلى المدف خافا مستفلقا .هنا عاول الفرة 
استجابة بعد أحرى حنى يقع على الحل الصحبح . ويتوقف طول الحاولات 
والاخطاء على نوع ا لمشكلة وذ كاء الفرد وسنه ودقة ملاحظته وخر ته السابقة 

والتعلم التخبطى شائع لدی المحیرانات الدنيا » ورا كانت لا تعرف 
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غره حن ترتطم بمشكلة › فلو وضعنا حیوانا هدبیا من النقعیات هناها 
وهو حيوان ذو خليه واحدة يعيش نى الاء لو وضعناه فى جفنة ساعة 
مہا ماء وأضفنا إلى الماء نقطة من حامض » بدأ الحيوان يتكيف للبيثة الحديدة 
محر کات عیاء تبدو فی ابتعاده عن‌المامض ثم اقتر ابه م دخو له متطقةالحامض 
وهكذا ... وكل تغر نى حر كاته يعدل من اتجاهه بعض التعديل . ؤمن 
الحتمل أن مخرج من المنطقة اللعطرة عن طريق المصادفة الحضة . هذا هو 
التخبط الأعبى الصربح عند حيوان لم تزغ لديه وظيفة الذاكرة بعد . 

كا أن الطفل يفضله على التأمل المتئد والتفكر لأن ذلك يتطلب منه جهدا 
کبراً وضبطا للتفس لا یقدر علا . بل يلجا اليه الراشد ئى حالات الانفعال 
أو حن ستعصى المشكلة عليه می کل طربی . کا آنه ساس اکتساب 
العادات والمهارات الحر كية كتعلم السباحة والتنس والعزف على آلة والكتابة 
على الاآلة الكاتبة أو القفز على حاجز ... إذ ليس ى وسع انسان أن يعرف 
أي مجموعات من الانقباضات العضلية يتعن عليه القيام ها لأداء الأفعال 
اللازمة . فالطفل الذى ماول أن يسر على حافة الرصيف لا يعرف على 
النحقيق شيا عن الشروط النظرية للتوازن » لكنه يكرر الحر كات الى 
مجعله محنفظ بتوازنه ويتجنب تلك الى تؤدى إلى سقوطه ولا يفهم السب ى 
قيامه ببعض هذه الحر كات .. كذلك المحال فى التدريب الصناعى حن يأخذ 
العامل المبتدىء فى الةرن على استخدام الأدوات الخظلفة كالمطرقة أو الخرطه 
أو المقاب .. وعن طريق الحاولة وااللحطاً يتعلم المريض آو الجريح تجنسب 
الحر كات المؤلة أثناء مشيه أو نومه . 

وقد تكون الحاولات والأخحطاء صرعة ظاهرة كجرى الفأر فى متاهة 
أو تكون مضمرة باطنة تحدث بأسرها فى الذهن كا فى حل مسألة حسايية > 
أو تکون خلیطا من حاولات ذھنیة وحر کیة کا ھی الال فی حل اللغاز 
الميكانيكية . 
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نستطیع الآن تعريف التعلم عن طريق الحاولة واللحطاً بأنه نوع من التعل 
يستجيب فيه الفرد للمعالم العامة للموقف محاولات كشرة منوعة » ثم تزول 
الاستجابات الفاشلة تدر میا وتثبت الاستجابات الناجحة حى يقح على الحل 
أو هو تعلم يتلخص فى نشاط ارتیادی عشوای ی ظاهره لا بسبقه طط . 
وغالبا ما يكون المرحاةالأ ولق كسب ‌المهاراتوالكيفللمواقف المحديدة 

وبعبارة موجزة هو الشروع ى النشاط دون وضع خطة . وقد يكون 
حر کیا او ذھنیاً . وقد یکون تخبطاً اعمی أو مقر نا بفھم جزئی . 

وهو محتلف عن التعلم عن طريق الملاحظة والفهم والاستبصار كا سترى 
بعد قلیل » غر آن هذا لاینی أن كلاالنوعن من التعلم یش رکان معا حل 
المشكلات والتكيف للجديد . 

٩‏ کیف توٴدی المحاولات وال خطاء إلى التعل 

Law of Exercise jIرڌتأ‎ gÎ Jامعتسالا قانون‎ 

تصف لنا الحاولات والأخطاء سلوك الفر د أثناء التعلم لكا لا تفسره . 
فهى لا تبن لنا السبب تى زوال الأنحطاء وثبات الحر كات الناجحة . وقد 
کان ثورنديك يرى أول الأمر أن «التكرار» يقوى الروابط العصبية بين 
ا مارات والاستجابات ويسهل حدوث السلوك فأداء عمل معن يسهل أداءه 
فى المرات التالية » ويقلل أيضاً من احتال اللحطاً فى أداثه فى حن أن الراك 
وعدم الاستعال والتكرار يضعف هذه الروابط » لكن سرعان ما ظهر ان 
عامل التكرار لا يفسر عملية التعلم »> فالحيوان يكرر الحر كات اللحاطعة أ كار 
بکٹر من الحر كات الناجحة أى الى تقود إلى المدف » ومع هذا فالذى 
يثبت هو الحر كات الناجحة . وف هذا ما يدل على آن تكرار عمل معين قل 
أمية من النجاح فيه . كا دلت تجارب أخرى على أن التكرار وحده لا يك 
للتعلم . من ذلك أن الحاولات المتكررة الى يقوم ما شخص معصوب العينان 
لرسم خط مستقع طوله ٠١‏ سے بالضبط لم تد إلى حسن ى الاداء بعد ثلاثة 
آلاف عغاولة . أما إذا أخبر نا هذا الشخص بنتيحة رسمه بعد كل عاولة 
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فذكرنا له أن اللعط أطول أو أقصر من ۰ مم » أدت به هذه المعرفة 
بتتائج عمله إلى تحسن ملحوظ .. فاستنتج ثورندياك من ذلك أن التكرار وحده 
لا قيمة له » وأن التعلم لابد أن ينطوى على عامل آنحر يقوى الرابطة فى حالة 
النجاح ويضعفها فى لحالة الفشل . وقد صاغ هذا العامل الجديد فى صورة 
قانون ماه «قانون الأثر» . 

Law of effect قانون الأثر‎ 

يتلخص هذا القانون فى أن الفر د ميل إلى تكرار السلوك الذى يصحبه أو 
تبعه ثواب » كا نزع إلى ترك السلوك الى يصحبه أو يتبعه عقاب 
فالاستجابة الناجحة فى موقف معن تقرن محالة من الرضا والارتياح والسرور 
وهذا من شأنه تقوية الرابطة بين المشر والاستجابة الناجحة عا يؤدى إلى 
تثبيت هذه الاستجابة وتذ كرها واطراد حدونما حن يتكرر الموقف » أى 
أن النجاح يدعم الاستجابه . 

فى حن أن حالة عدم الرضا والارتياح الى تنجم عن فشل استجابة 
معينة تفلل من احيال حدوث هذه الاستجابة مرة أخرى . 

يتضح من هذا أن التعلم لا محدث دون ثواب أو عقاب . فى تجارب 
الفأر والمتاهة كان وجود الطعام فى ناية المتاهة مثابة ثواب » وكانت 
الصدمة الكهربية الى پتعرض هما حان مر فی دهلز مسدود مثابة عقاب . 
كذاات الحيوان أو الصياد يعود إلى اکان الذى جف اا أو صيدا › 
ويتجنب المكان الذى وجد فيه حطرا أو لم جد فيه رزقا .. ومنذ أقدم العصور 
کان الا باعوالربون ینسہون السلوك المرغوب الى يژیدون تعليمهلأًبنابم 
ويعاقبون على السلوك المرذول الذى يريدون مهم تر كه فالواب مجر 
الفرد حتار ويكرر الاستجابة الصحيحة › والعقاب مجنب الفرد الاستجابة 
الخطئة أو مجعل پتر ها إلى غبر ها . غر أن الثواب والعقاب هنا يأتيان بعد 
الاستجابة لا قبلها كا نى العم الشرطى التقليدى إذ سيل اللعاب قبل أن يوضع 
الطعام ف فم الحيوان . 

غبر ان ملاحظات ونجارب کثرة قام ہا ثورنديك وغبره دلت على 
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بيا يؤدى الثواب دانيا إلى تكرار السلولالمغاب › اذا بالمقاب نتاتجه غر 
م كدة وغير مضمونة » فقد لا نح شن ماو العا بل قد دی إن 
رسوخه . وتلك حال الأطفال‌الذين لايستمعو نإل نصائحآبام أو ملرسمم 
بالرغم من تکرار عقا سهم » أو حال الأطفال المشكلن کالذین رون 
من البيت أو يقضمون تاره على الدوام أو لوت تبولا لاارادیا اذ 
لا يزيدهم العقاب إلا نشوزا أو حال المازوخيين الذين بعانون من حاجة 
لا شعورية إلى عقاب النفس (ص ۱۷۲) . وهكذا اضطر ثورنديك إلى 
التخل عن النصف اللانى من قانون الأثر 


الواقع أن ثورنديك وجد نفسه بعد هذا التعديل فى موقف حرج مما 
جعله يضيف بعض الفوانين الثانوية لقانون الأثر اهمها قانون الإناء وقانون 
التجمع وقانون التعرف وقانون شدة التأثر .... فلبرجع الها المستزيد فى 
كتب عل النفس التعليمى . 
غير أن هآ لا يعنى أن العقاب لا أثر له فى التعلم » اذ لا شك فى أن 
الطفل الذى لسعه موقد النار يتعلم أن يتجبب هذا ا موقد وغبره » ون الصدمة 
الكهربية الى تصيب القط الجائم وهو يكاد يثب على فأر تجعله > مى 
تكررت » يتجنب هذا السلوك » بل يعنى أن للعقاب ظروفا وشروطا جب 
مراعاتما حى يكون مثمرا فى علية التعلر . وهى ظروف وشروط سنعالجها 
فى الفصل التالى . وبعبارة أخرى فقانون الأثر فى صورته الأصاية لا يزال 
صحیحا . 

٠١‏ - التعام الشرطى الاجراى 
من التجارب الموذجية الى توضح قانون الأثر (وهو أن التعلر لا بم 

فون رات أو عقاب) تجربة العام الأمريكى «سكار ٠‏ مممنإ؟ وتسمى 
صندوق سکار . وتتلخص فی صندوق صخر ذی غطاء زجاجی ولا حتوی 
إلا على وعاء صخر وقضيب من المعدن مجوار الوعاء . وخارج الصندوق 
آلة إن دارت أسقطت قطعا صغر ة من الطعام فى منحدر يصل إلى هذا الوعاء 


س 0۷¥ س أصول علم النفس 


الصغر قطعة فى كل مرة وهى تدور إن وقع ضغط على قضيب المعدن ... 
يوضع فأر جاثع فى الصندوق فیأحذ ى ارتباده واستطلاع أغائه واللمب 
محتوياته » فان اتفتق أن ضغط على القضيب مصادفةفدارت الآلة هبط عليه 
O E‏ 
كى يظفر بقطع أخرى من الطعام إذ أن ما بأكل منه ف المرة الواحدة لا 
یکی لاشباع جوعه . وقد لوحظ أن الفأر إن تكرر ضغطه على القضيب دون 
أن بط اليه طعام كف عن الضغط » أى انطفأت استجابته . وى هذا ما 
يدل على أن الطعام «ثواب» يدعم الاستجابة ويشبنها ويقو ا › تی حن أن 
الحرمان من الطعام «عقاب » بتضاءل بالاستجابة ويطفًا . . وقد استخدم 
هذا الصندوق نفسه بعد تعديله لإجراء تجارب على القردة والشمبانزى 
والأطفال . 

ویری سکار وغرہ آن التعلل حدث فی هذه الحال عن طريق الإشراط 
«الإجرائى»»وهو نوع من التعلم يشبه الاشراط التقليدى لبافلوف من نواح 
وختلف عنه فى أخرى . فكلاها بتلخص نى اكتساب استجابة شرطية › 
هی سیل اللعاب عند ماع الجرس نى جارب بافلوف ' وضغط الفأر على 
القضيب فى نتجربة سكار . و کلہما ثواب وتدعم › »> لکن هذا التدعم 
(الطعام ) حدث قبل الاستجابة الشرطية ى تجارب بافلوف » فى حين أنه 
حدث بعدها فى صندوق سكتر . أما الفوارق بينهما فكشرة من أهمها أن 
الاستجابة الشرطية المكتسبة فى تجربة سكار وهى الضغط على القضيب 
استجابة مجزية «اجراثية» أى تؤدى بالفعل إلى اثابة هى الظفر بالطعام » 
أما فى تجارب بافلوف فالاستجابة المكتسبة الشرطية وهى سيل اللعاب ليست 
جزية أى لا تؤدى بأية حال إلى الطعام مهما سال لعاب الحيوان . وبعبارة 
حر ى فاذا كان الاشراط التقليدى بتلخص فى اكتساب استجابة شرطية 
هى نفسما الاستجابة الأصلية (سيل اللعاب) » فالاشراط الاجرالى بتلخص 
ف تعلم استجابة شرطية (الضغط على القضيب) تختلف عن الاستجابة الأصلية 
(الأكل) وتكون وسيلة إلى المدف وهو الطعام . وف الالة الآولى يدرك 


م 0۸ ہہ 


الفرد شيا (سماع الجرس) فيظفر بالطعام › ونى الحالة الثانية يعمل الفرد 
شيا ليظفر بالطعام . الفارق الثانى هو أن الاستجابة فى الإشراط )١(‏ 
الاجرائى استجابة ارادية كتحرياكث اليدين أو الجسم »> ئی حن أن الاستجابة 
فى الإشراط التقليدى غالبا ماتكون استجابة لاارادية كافراز اللعاب 
أو سحب اليد نتيجة نتيجة صدمة كهربية . 

SE ESE 
ثورندیك الى حد کبر . ففی کلہما حاولات وأحطاء تسبق الحل » وف‎ 
کلہما یعمل الحیوان شیا لیظفر بالطعام . غبر أن صندوق سکتر أبسط من‎ 
لذا يتم التعلم فيه‎ > E قفص ثورنديك فلايتيح للحيوان جالا‎ 
: بسرعة » لكنه يتبع نفس اللاطوات‎ 

رۉية القضيب أو رؤية أكرة الباب (مشر شرطى) - الضغط على 
القضيب آو دار ة الأكرة (استجابة شرطية) الظفر بالطعام (مثر أصللى) 
الأ كل (استجابة أصلية) . 

من هذا يتضح أن التعل با حاولات والأحطاء ماهو آحر الأمر إلا ارتباط 
مشر شرطى باستجابة شرطية اجرائية . 
مبادىء الإشراط الاجراى : 

تنطبقی أ کر مبادیء الاشراط التقلیدى على الاشراط الاجرالى فعن 
طريق الاشراط الاجراى يكتسب الإنسان والحيوان عادات كثرة وبقلعان 
عن عادات أخرى.من ذلك أن الاستجابة الشرطية جب آن تدم لتبقی 
وإلا انطفأت وقد رأينا الفأر إن تكرر ضغطه على القضيب دون أن بط 
اليه الطبام كف عن الضغط (مع مراعاة أن التدعم هنا اتی بعد السلو لك 
لا قبله کا فی الاشراط التقليدى ). تم أنظر إلى الرضيع وهو يتعلم الرضاع 
من ثدى آمه » تره محل هذه المشكلة كا تعلم فأر سكنرحل مشكاته على 


(1) صمم أحد الجريين تجربة يضم فبا قطة نى صندوق مقفل بحيث يلها ترج من 
السندوق إن حكت أذنها » وقد اعتادت ذلك كلما وضعها ى الصتاوق . 
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وجه التحديد . فالرضيع يقوم أول الأمر محركات عشوائية توجهها أمه 
إلى حد ما > حتی یضع فه ف الثدی فیشبح دافع الموع ها ضغط الفأر 
عل الفضيب فأشيع جوعه . كللك يتعلي سلسلة من الحركات مستیخدما 
الاشراط الاجراى لإرضاء حاجاته الحسمية الأحرى .. والطفل إن اتفق 
له أن يضع اصبعه فى مه فوجد لذة فى مصه مال إلى تكرار هذا السلوك 
وسرعان ماتتكون لديه عادة مص الاصيم . وإن اتفق له آن.يلمس شيا 
حار فسرعان ما یتعلم آن پبتعد عنه . 

أا فيا يتصل بانطفاء العادات والاقلاع عنما عن طر يت العقاب ‏ 
أی التدعم السلی فیکف ی أن نذ كر أننا ذا عر ضا فأراً ذ كرا لصدمة کهر بة 
ف کل مرة یقترب فہا من فارةآنی فسرعان مایتچنب الاقتراب من إناث 
الفتران . e aE‏ له عدة مرات 
وقد مزجٹ بعقار يشر عندہ قيا ... والطفل الذى بعص إصبعه قد بقلم عن 
هذه العادة السيئة إن دهنا أ تمادة مرة . 

وعن طریی التدعے أی الاواب أو العقاب والتعمم تتكون آغلب 
اتجاهاتنا النفسية نحو الناس والأشياء وكذلك عاداتنا انلحلقية كالصدق والأمانة 
والكذب والقسوة ... فهى تتكون تدر یا فی مواقف خحاصة واحداً بعد 
لأر تم عند رها إلى مواق رى . 

ویبدو مبدأ القیز فى حالة الطفل الذى يرى سلوكا معينا حوز رضاء 
والدیه خلال کو مع الغر أى على المواقف المشامة لک کشراً 
مایری أن السلوك الدى ينال استحسان والديه ‏ أى يدعم تدعا ا مجاہیاً ۔- - پقابل 
بالإعراض والاستهجان من الغر _ أى يدعم تدعا سلبیاً .- وهنا یضطر 
الطفل إلى آنیتعل الفیز أیأنيتصر ف مع البعضيسلوكخاص ومع الآلحرين 
بسلوك مغایر . 

١‏ - نظرية الندعم : كلارك هل 
قدمنا أن «بافلوف» کان پری أن کل تعلم » هو تعلم شرطی . وقد أثارت 


س ١‏ ب 


هذه الفكرة كشراً من الجدل النظرى والبحوث التجريبية أدت حيعها 
إلى تعديلات مختلفة ف نظرية بافلوف الأصلية . ومن أشهر النظريات الى 
لاتزال تقول بوجود عملية تعلم واحدة » والى تلاق قبولا كبراً هى نظرية 
العام الأمريكى « كلارك هل٤‏ ازع .) (۱۸۸4 - )٠۹١۲‏ . لقد استعرض 
هذا العام دراسات من سبقه ومن عاصره من علماء التعلم الشرطى » النقليدى 
والاجرالى » وحاول التحقق ما أكدته وابراز ما أغفلته . . 

يرى « هل» أن التعلم عند الإنسان والحيوان هو اكتساب عادات آلية 
تعن الفر د على التكيف للبيئة » وتتكون هذه العادات من تكرار الارتباط 
الشرطی بین مشرات واستجابات تکرارآ بقترن بالندعم . کا پری آن مدا 
«الغر ضية» لا جال له ف عملية التعلم » وهو المبداً الذى ينص على أن الأغراض 
علاوة على اشرات تقوم بدور هام فى تعين السلوك وتوجمه أثناء العلل . 
ويذهب «هل» إلى أنه يوم يتسنى لنا أن نعرف بدقة كيف يتم الارتباط بين 
الاستجابات المكتسبة والمشرات الى أثارتما سوف نستطيع أن نبسط هذه 
المعرفة لتشمل كل تعلم مهما كانت درجة تعقيده . . 

ونظرية «هل» تفسر حيع حالات التعل مبداً واحد هو مبداً التدعم . 
فالتدعم شرط ضرورړری وشرط کاف لحدوث التعلم . فان لم يوجد 
وتدعم استحال التعلم . ولقد أشرنا من قبل إلىأن التدعم هو تقويةالر ابطةببن 
لمر والاستجابة . ويرى «هل» وكثر غره أن الندعم يشا عن كل ماخفض 
التوتر الناجم عن دافع مثار » فطريا کان هذا الدافع أم مكشسباً » أى أنه 
ينشاً من استعادة النوازن الذى اخحتل نتيجة لاستثارة الداع . أما العامل الذى 
الذى یدعم فیسمی با لماعم وهو مانسميه عادة بالثواب e‏ 
به الحیوان بعد جوع (۱) . وقد رأينا من تجارب پافلوف أن التدعم نا 
عن تقد الطعام للكلب قبل الاستجابة بافراز اللعاب » لكنه أى الندعم 
فى تجارب ثورنديك عل القط الحبوس نى قفص »نشا عن ظفر القط بطعامه 


. كبر مايطلق إ صطلاح التدعم أيضاً على العامل الفى يدعم‎ )١( 


ل س 


بعد الاستجابة الصحيحة وهى فتح باب القفص ٠‏ وقد فسره ورنديك 
بقانون الأثر 

وتذهب هذه النظرية أيضاً إلى أذالدوافع نوعان » فطرية أولية › 
وثانوبة مكتسبة . فالأولية هى ما سبق أن أميناها الحاجات الفسيولوجية 
كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والجنس وتجنب ال الجسمى . اما 
الدوافع الثانوية فهى مشرات تكتسب صفة الدوافع لاقتر انما المتكرر بالدوافع 
الأولية كالدوافع الاجتاعية عا تحتويه من ميول واهامات وق » وكالحاجة 
إلى التقدير والتشجيع والرغبة ف جم لمال » وكالقلق وانحجل »وكانترف 
الذى بشتق ويكتسب من الألم الجسمى » ومنها أيضا المارات الى تبشر 
بارضاء الدافع كصوت الرس السابق للطعام أو منظر الطعام أو راحته 
أو الاناء الذى يوضع فيه . 

وعلى هذا يكون هناك نوعان من التدعم > الأولى والثانوى . فالأولى 
هو ما ينتج عن ارضاء دافع أول › والثانوی هو ينتج عن ارضاء دافع 
ثانوى . فتناول الطعام يؤدى إلى تدعم أولى » وكذلك تنب فأر المتاهة 
صدمة كهربية إن دحل دهلزا مسدوداً إذ أنه بقوى استجابة التجنب عنده . 
أما صوت الرس القترن بالطعام أورؤية الطعام قبل أن يوضع فالفم .. 
فدعمات ثانوية تتخذ قيمة الثواب وإن كانت لاترضى الحوع مباشرة . 


ومبداً التدعم عند «هل» يصدق على کل من التدعم الذى يتبع 
الاستجابة (ثورنديك) والذى يسبقها «بافلوف» . إن ثورنديك يبدو أنه 
يرى أن الاستجابة سبب والتدعع نتيجة ما » لذا فهو يفسر التعلم بقانون 
ماه قانون الأثر آى النتيجة . لكن التدعم وهو الأ كل فى تجارب بافلوف 
يسبق الاسمجابة وهى افراز اللعاب » أىأنه ليس نتيج ة هما ومن ملا مک ن تفسر ه 
بقانون الأثر . على أن «هل» يرى آن التدعم بجحب أن يشمل الحالتن حيماً . 
وبعبارة أخرى فبدأ الندعم عنده يفسر كلا من التعلم الشرطى التقليدى والتعل 
بانحاولة واللحطاً لأنه يرى أن العلاقة بين الاستجابة المسحيحة والتدعم 
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ليست علاقة سيب بنتيجة بل علاقة اقتران وتلازم ليس غر . فجرد 
اقتران الجرس بالطعام وبافراز اللعاب ينقل أثر التدعم أى الثواب إلى الجرس 
(تدعم ثانوى) فتتكون الرابطة بين ماع الحجرس وافراز اللعاب . 


تم يوفق «هل» بن بافلوف وثورنديك مرة حرى . فيينا يؤكد الأول 
أهمية الاقتر ان الزمى فى تكوين الاستجابة الشرطية أكر من اهامه بارضاء 
الدوافع والحاجات » وبيا يؤ كد ثورنديك أهمية الأثر السار المريح ف تكوين 
الاستجابة الشرطية › إذا ب «هل» يؤكد أثر الاقتران الزمنى المتكرر 
امصحوب بأثر مریح . فھو لم ہمل النکرار کا فعل ثورندیك » ولم ہمل 
عامل الأثر كما فعل بافلوف . بل ينص غلى أن تكوين العادة » أى الرابطة 
بين‌ال مشر والاستجابة وقوتما يتوقفان على عددمرات‌التكر ار المقترن بتدعم فان 
تکررت الاستجابة الشرطية دون تدعم أو بتدعم سل تضاءلت حى 

غر أن «هل » ختلف مع بافلوف الذى يرى أن الفسيولوجيا » وليس 
علم النفس » هى الى تستطيع تفسبر عملية التعلم » كذلك محتلف معه إذ يرى 
أن الاشراط كا وصفه بافلوف ليس إلا حالة حاصة من التعلم لا يفسر معظم 
أنواع التعل المعروفة » ذلك أن التدعم الأولى لا يقوى الرابطة بين المشر 
والاستجابة إذا زادت الفترة الزمنية بين المشر الشرطى والاستجابة الشرطية 
على ٠١‏ ثانية › وهذا لا بتو افر فى معظم آنواع التعلم عند الانسان , وعلى 
هذا فالذی پفسر غلب حالات التعلم عند الإنسان هو التدعم الثانوى الذى 
بتلخص فى خفض التوتر الناشىء عن دوافع ثانوية كالحاجة إلى اللقدير 
والتشجيع بالألفاظ والمكاقات والرغبة فى حع الال ... 

هذه بعض الملامح الرئيسية لنظرية تعتر من أعقد وأفضل نظريات 
التعلل فى الوقت الحاضر . فقد شرحها صاحما ف ستة عشرة مسلمة وعرضها 
عرضا منطقياً دقيقاً عحبوك الأطراف وأقامها على أساس نجريبية مستخدما 


۳ 


الاحصاء ی شرحها وتفسرها › ما لا حتمله کتاب مبدلی فى عل النفس . 
وحسبنا أن نشبر إلى أنه أكد أهمية الدوافع والتدعم نى علية التعل کا م 
eS‏ 

بن النظريات الاشراطية الختلفة . 

بدا الد وقانون الأأثر : يؤكد ثورنديك ها قدمنا أهمية الأثر السار 
المريح فى تقوية الرابطة بين المشر والاستجابة الناجحة ما يؤدى إلى تشبيتما 
وتكريرها (قانون الأثر) . لكن هذا القانون لا يفسر لا لاذا نعاود ونكرر 
السلوك الذى يوصلنا إلى تحقيتق رغباتنا وأمانينا مهما لاقينا فى سبيل ذلك 
من مشقة وأ ؟ أو لاذا بمضى الطفل فى قضم أظافره ى عنف > ويكرر 
هذا السلوك كلما ارتطم مشکلة » مع ما يصحب سلو که هذا من ألم جسمی 
ونفسی ٩‏ أو لاذا يسشمر المصاب بعقدة ذنب » أى الذى يبعا من حاجة 
لاشعورية إلى عقاب نفسه » فى تكرير الحوادث الى نضر بصحته أو بسمعته 
أو مالهأو عله ؟... الملاحظ فى هذه الأمثلة وغبرها أن السلوكيستمدف 
خحفض مالدی الفرد من توتر وقاق نشا من دافع مثار آو دافع مکہوت . وهذا 
يدعونا إلى اعادة النظر فى مفهوى الثواب والعقاب حى بصبح قانون الأثر 
أكثر تمشياً مع الواقع . فيكون الثواب إذن هو كل ما يؤدى إل خفض 
التوتر والقلق عند الفرد حتى إن اقترن بالأم » ويكون العقاب هو كل 
ما يعجز عن ارضاء الدافع أو يشر نفوراً أقوى من الدافع فارغام طفل على 
تناول طعام لا يسيغه نوع من العقاب . هنا يكون الثواب مرادفاً للتدعم 
الامجاى والعقاب مراد لتدعم السلى » فتجنب فأر المتاهة صدمة كهربية 
تصيبه إن دحل دهلزً مسلود بمکن اعتباره نوعا من الثواب يدعم 
ا ی و 
مثلا نوع من الثواب يشجعه على تکر ار الغش . والطالب الذى يتعن عليه 
أن خا بین کليتن ف الجامعة » وهو فى حبرة وتردد شديدين » إن قطع 
فى الآمر واستراح »> ٽکون راحته هذه نوعاً من الثواب تدعم هذا القرار 
وثشبته ف نفسه » والعامل المستجد الذى يتدرب على آلة جديدة إن ظل تدرب 
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دون أن يعرف هل يتقدم ویتحسن فی تدريبه أم تأر » کان جهله مصدر 
قلق وتوتر لدیه » فإن عرف استراح فکانت هذه الراحة حافزآله على التقدم 
ف تدریبه . 

ا ن مبداً التدعم وقانون الأثر يصفان نفس الظواهر إلا أن بعض 

لعلماء يفضلون استبخدام الأول على الثائى لن مفهوم التدعم کا رأيناأوسع 
e‏ . ذلك لأن الأذ ثر لا يتحتم أن یکون على الدوام سارآمرعاً . 
ثم إن مفهوم التدعم أكار موضوعية من مفهوم الأثر لأنه لا يتضمن الاشارة 
إلى الحالة الشعورية لل تع خاصة إن کان حیواناً .. هذا جدل مفید یؤدی إلى 
زيادة الدقة فى استخدام المصطلحات » لكنه هم الباحث النظرى أكار م م 
طالب علم النفس من الناحية العملية . 
١‏ - نظرية التعل بالاستبصار 

عابت مدرسة الحشطلت على ثورندياك أن الأقفاص الى كان يستخدمها 
فى تجاربه لا تسمح للحيوان باظهار قدرته على التعل > لأن المزاليج والأكر 
والأزرار وغرها من مفاتيح الأقفاص خبوءة خافية حيث لا يستطيم الحيوان 
معال تما وهو يتلمس اروج من مأزقه › إلا عن طريق المصادفة ف حن 
أن الاختبار الصالح لقياس القدرة على التعلم مجب أن تكون يع عناصره 
واضحة ماثلة أمام عينى الحيوان » فإن كانت لديه قدرة على الملاحظة وادراك 
العلاقات تسنى له أن محل المشكلة بغبر هذا التخبط الذى تفرضه طبيعة 
المشكلة . لذا أجرى اتباع هذه المدرسة تجارب تفادوا فما هذا العيب ‏ 
أجروها على الطيور والأسماك والأرانب والقطط والقردة والأطفال والكبار. 
وكان من أبرعها تلك التجارب‌الى أجراها « كهلر» إمازءمج على القر دة العليا 

فن ا الواضحة البسيطة الى استخدموها أن يضعوا الحيوان 
الجائع أمام عقبة بطبيعة الحال - فى قفص مؤخره غير مغلق وواجهته من 
قضبان و الحیوان ان بری من خلاها طعاماً (شکل )۱١‏ . من هذا 
الشكل يتضح لنا إلى آی حد تلف سلو كالدجاجةعن‌الكلب ف حل هذهالمشكلة. 


۴ س 


)۱١ (شکل‎ 

فالکلب لم يلبث أن قام محركة التفاف )١(‏ . بمجرد ولوجه القفغص 
دون تردد أو تريث أو اندفاع إلى الأمام لوصول إلى الطعام ٤ى‏ حن أن 
سلوك الدجاجة يبدو فيه التخبط والحاولات العمياء والاندفاع المباشر للتفاذ 
من واجهة القفص . ولو أعدنا التجربة وجدنا الدجاجة تظل فى تخبطها ولكن 
بدرجة أقل منه فى المرة الأولى.أماالكلب فيبدومن سلو كه أنلاخل وادرك 
على حن فجاأة العلاقة بين الوسيلة والمدف» بين حركة الالتفاف والظفر 
بالطعام. وهذا يأذن لنا أن نستنتج أنه حل المشكلة حن لاحظ أن الطريق 
المباشر إلى الطعام لا مجدى ‏ هذا الحل الفجائى للمشكلة الذى يقوم على 

الملاحظة وإدراك العلاقات والالتغاف حول العقبة هو التعلم بالاستبصار . 


نجارب كهلر على الشمبائزى : 

من تجارب هلا العام أنه وضع أحد القردة العليا » وهو جائم » ى 
حظرة يتدلل من سقفها بعض نرات الموز ما لا يستطيع الليوان الوصول 
اليه بذراعه أو بالوثوب اليه . وكان بالحظرة عدة صناديق فار غة تقع ى 
جال إدراك الحيوان (أنظر شکل ۱۷) . فبداً الحيوان محاولات كشرة 
لوثوب لم تنته بالنجاح طبعاً وكان بستسلر بعدها ويرتد إل مؤخحرة الحظارة 
غضبان أسفاً » وعلى حن فجأةاندفع إلى أقرب صندوق وأحذ پزمحه حى 
أصبح آسفل اموز ثم وثب عليه کل فلح فی بلوغ غایته » فبدت عليه 
مظاهر اليأس والانفعال . وعلى حن فجأة اندفع إلى صندوق انحر وأحذ 


(1) من السبر جد على اليوانات الانيا القيام حر كات التفاف أى الابتماد عن الما 
بغية الوصول إليه لأا تى أن الحيوان تغلب عن اندفاعه الغريزى . وهذه المشكلة يسمل 
عل كبار الكلاب حلها إلا إذا كانت فى حالة جوع شديد . هئا جذببا الطعام بقوة تعسما عن رۋية 
حلول أخرى مكنة . 

ب 0٩‏ ب 


Converted by Tiff Combine 


ينظر اليه تارة وإلى اموز طوراً » ثم دفعه دفعة خحفيفة › تم عاد ينظر إلى الموز 
مرة أحرى » حى إذا ما أصبح الصندوق قاب قوسن أو أدنى من مسقط 
اموز له فوضعه على الصندوق الأول › تم وثب عاممما لكنه لم يوفق › 
فأعاد حاو لاته الفاشلة واعتراه الانفعال » حى انتهى إلى وضع صندوق 
ثالث » م وثب علا حيعاً وأستولى على غنيمته فرحا ما وجديراً ما أيضاً .. 

وى تجربة أخحرى أستعان القرد بعصا حن لم نكفه الصناديق الموجودة 
أمامه وحدها . 


الحق أنه اكتشف «مبدأ» لا يقل نى روعته عن مبدأ الوصول إلى التمر 
بصاروخ ذی عدة مراحل »› لکننا جب ألا ننسی أنه بدأ معا حته للمشكلة عن 
طريتق الحاولات والأخطاء الصرحة . 

وما مجدر ذكره أن الصناديق إن كانت منأی عن محال إدراك اليوان 
ازدادت المشكلةصعوبةأو تعذر عليه حلها لأنذاك يعوقهعن ادراك الموقف 
الكلى . 

وإليلك تجربة أحرى أجراها العام نفسه على الشمبانزى «ساطان» أذ كى 
مالديه من القردة العليا » ولم يفلح فى حل المشكلة من بيها غره . وضع 
سلطان فى حظرة واجهتها من قضبان حديدية » ووضع خارج الحظرة 
هرات الموز ما لا يستطيع القرد بلوغه بذراعیه . وکان بداحل ا لحظرة » 


وف جال إدراك الحيوان » قصبتان احداهما طويلة والأخرى قصرة وكل 
منهما لا تكفى وحدها لبلوغ الموز إن اتخذها القر د أداة لجذبه » فلبث القرد 
أكر من ساعة جرب كل قصبة مفردها ويفشل بطبيعة الحال » حتى يأس 
واستسلم وارتد إلى مؤخرة الحظرة . تم أحذ يلعب بالقصبتن . وبين ہما هو 
كذلك إذا بطرف قصبة يلج نى طرف الأخرى » عن طريق المصادفة فا 
ييدو » عندها وثب القرد على التو إلى واجهة الحظرة وأحل يستخدم 
القصبة المركبة فى جذب الموز › وبييا هو كذلك إذ انفصلت القصبتان 
احداهما عن الأحرى فسارع إلى وصلهما (أنظر شكل ۱۸) » وظفر ساطان 
با موز عن استحقاق يتفق مح «فخامة» سمه . لكنه م يقف ليأكل الموز بل 
طفق مجذب بأداته المبتكرة أشياء أحرى ملقاة على الأرض وقد بدت على 
وجهه أمارات الفرح والرضا كا فرح الإنسان عسألة حلها أو اختراع وفق 
إليه . فلما أعيدت عليه التجربة نى اليوم الان لم يلبث غر بضع وان ثم 
شبك القصبتبن كا فعل بالأمس . بل لقد استطاع فى تجارب تالية أن يركب 
قصبة طويلة من ثلاث قضبات قصار . وما مجدر ذكره مرة أخرى أن 
القصبات إن لم تكن ف جال إدراك الحيوان ازدادت المشكلة صعوبة أو 
تعذر عليه حلها كأن البعيد عن «عن» الحيوان بعيد عن «عقله » . 


التعل عند المحشطلت : 


١‏ ¬ خرج أصعاب هذه المدرسة من تجار مم الكشرة على الإنسان 
والحيوان » ومن إعادتهم تجارب من سبقوهم من الباحثن .. خرجوا بأن 
التعلم لا يم عن طريقالحاولات العمياء الحالية من الملاحظة والتفكر والذ كاء 
بل عن طريق «الاستبصار » أى الملاحظة والفهم وإدراك العلاقات . لمم 
لا بنكرون دور الحاولات والأحطاء فى التعل لکنہم پنکرون آنا تخبط آعی 
لاصلة له بالمشكلة . فالقط الحبوس فى القفص كانت حركاته من بدء 
التجربة موجهة وذات معنى » فقد كان ينظر دانماً إلى الطعام وقضبان 


ب ۹ م 


القفص ولم يكن ينظر إلى الساعة المعلقة على حاط الحجرة أو إلى الكرافت 
الحمراء الى يليسما امحرب . وكان ينتبه حين تعاد عليه التجربة إلى موغرع 
مزلاج الاب م إلى المزلاج نفسه .. وهذا مكن اعتباره استبصاراً بسيطاً 
على مستوی حطيط . 

elf ٢‏ لا ينكرون عامل المصادفة ف الوقوع على الل الصحيح» 
لكنهم ينكرون أنه أهم ما محدث فى عملية التعلم . 

۳ س وف‌حن‌یری کشر من‌السل وکین والإشر اطین آذ التعل تلخ ص ف تر ابط 
آلی بین مر | کز معینة لس ومر | کز معینةللح رکةنی ا مخ » آیآنالنعل حدث تنب جةرباط 
عصی نوعی اگزهمم؟ بن مراكز حسية ومراكز حركية معيئة عن طريق 
القرين والنكرار » رى أصعاب المشطلت آن التعلم هو استجابة الكائن الى 
كله الموقف كله . ون التعلم يعمل الجهاز العصبى كله كوحدة : فالقط 
امحبوس حن تعلم فتح باب القفص » كان يفتحه مرة ممخابه » وأخرى 
بفمه » وثالثة بظهره › ما یدل على آن سلوکه لم یکن نتیجة ترابط آل بن 
مشرات واستجابات نوعية جزئية .. وحن نتعام الكتابة والرمم باليد الى بعد 
تكرار وتعرين موصول . لكن لو طلب الينا بعد ذلك أن نكتب كلمة أو 
نرسم خر يطةعلىالرملباليد الیسری أو باصبع القدم استطعنا ذلك.. وقدقام 
الفسیولوجی الحشطانی «لاشل» رماراوو] بتجارب ینت أن العادات لاتكتسب 
بالتكر ار الذى يقوى مسالك عصبية خحاصة فى اللماغ . فقد عود قردآً أن 
یفتح باب صندوق بیدہ المنی بيا کانت بده وذراعه الیسری مشلولتن 
بعملية جراحية فى النصف الأعن من مخه » وبعد أن تعل شلت يده وذراعه 
انى بعملبة جراحية فى النصف الأيسر من مه » م أعطى الصندوق قبل 
أن يمرأ جانبه الأعن » ففتح بابه بنجاح بيده اليسرى . 

إذن فم يتلخص التعام عند مدرسة الحشطلت ؟ بتلخص العلل فى أنه 
کسب الاستبصار فی موقف معان . 
مفهوم الأستبصار ومظاهره : اطعنووا 

الاستبصار عند مدرسة الحشطلت هو الإدراك الفجائى أو الهم الفجاى 


مت ۷١‏ ب 


لابن أجزاء الموقف الأساسية من علاقات لم يدر كها الفرد من قبل » وذلك 
آثناء غعاولات وأخطاء تطول أو تقصر . أو هو الحل الفجائى للمشكلة 
سواء سبقته ام لم ت تسبقه عاولات وأخطاء . والاستبصار دليل على أن الفرد 
فهم الشكلة وعرف ما مجحب عمله للها . وما يدل على أن الل جاء عن طريق 
الاستبصار ف التجارب السابقة : 

١‏ س أن الحيوان انتقل انتفالا فجائياً لا تدرمياً من حاولاته الفاشلة إلى 
استخدام القصبة المر كبة . فالتحسن فى التعلم بالاستبصار' محدث بصورة 
فجائية لا بصورة تدرمجية كنا فى التعلم باحاولات والأخطاء » ويبدو على 
هيئة اتحخفاض مفاجىء فى منحنى التعلر . 

۴ أن الحيوان حن أعيدت عليه التجربة لم يكرر الحاولات الفاشلة 
بل حل المشكلة فى بضع ثوان ما يدل على أنه فهم «سرها» ومفتاحها . 


ان الحيوان لمأ إلى استخدام الحيلة كالالتفاف حول العقبة 
(أنظر ص٠۲)أو‏ استخدام أداة (عصا أو صندوق ) » فحركة الالتفاف 
حول العقبة م وهی ابتعاد عن المهدف . حركة إن نظرنا الہا فى ذاتما 
م یکن ما معی » بل کانت دلیلا عل احق . [نما يصح ها معنی إن نظرنا 
الما على نها وسيلة لبلوغ هدف » فبعد أن كانت مقدمة القفص عقبة 
سبيل المدف » أصبحت شيا يدار حوله لبلوغ المدف . أى آن الحيوان أدرك 
علاقة جديدة بين عناصر المواقف . وهذا هو الاستبصار . وقد يقول قاثل 
أنشخذ من هذه الحركة البسيطة دليلا على الذكاء ؟ رالذكاء عند مدرسة 
الجشطلت ضر ب من الاستبصار) . نعم » ولا فلماذا لم تظل الدجاجة مسمرة 
أمام الحاجز لات تتحرك ؟ ولاذا غبرت اتجاهها وهى الى مجذما الطعام بشدة 
E a‏ 
لبلوغ هدفه › لا عکن آن یکون سلوکا أعی . فالدجاجة قد لأت إلى الحيلة 
واستخدمت خاصة عامة من الحصائص المكانية 


¢ التعمم : أن الحل الذى يظفر به الفرد عن طريق الاستبصار 


مہ ۷١‏ س 


ف موقف فيد منه ئى مواقف أخحرى جديدة تختلف عن الموقف الأول 
بعض الاختلاف» وهذا على حلاف التعلم عن طريق امحاولات والأخحطاء . 
فالقر د الذى تعل استخدامعصاللاستيلاء على نمرات من ‌الموز معلقةفى سقف 
حظر تهإن ل جدالعصا استخدمبدلامنا أشياء تختلفعا شكلا وحجماولونا 
ومادة » فقد يستخدم بدلا مها غصن شجرة أو لوحا من اللحشب أو قضيا 
من الحديد أو قصبة من اللحزان » كأنه اکتشف «مبدآ» . کا أن يستخدم 
العصا نفسهاللاستيلاء على أشياء أحرى ليست فى متناوله أو عفرف الأرض . 
وقد دلت تجارب على أن الأطفال الذيناستطاعوا الكشف عن مبدأً الحل 
فى موقف مشكل تسى لم الإفادة من هذا المبدأً فى حل مشكلات ماثلة : 
وهذا ما يعرف بانتقال أثر التعلم نما سنعال حه فى الفصل التالى . 
الاستبصار فهم وتنظم : 

رأینا من التجارب التى أجريت على الشمبانزى أن الصناديق أو العصى 
إن كانت بعيدة لاتقع فى مجال إدراك المحيوان أو كانت فى مۇحرة الاظر ة 
فان جد صعوبة ى استخدامها أو لا بستخدمها حى إنسبقله استخدامها من 
قبل . وحى إن نظر عرضا إلى الصندوق وحده أو المصى وحدها م يستطع 
استخدامها . کذلك‌انلحال‌[ن‌نظر إلىالطعام و حده. .وهنا تقول ا-شطلت إن ا لحل 
لا بدأن یکو نقد حدث ف امحال الإدرا کی للحیوان. لابدأنا لوان بعدعار لات 
العدة قد تخیر أدرا كه للموقف فتغار سلوكه ( الادراك يوجه‌السلوك ويعدلق) 
ويعر الحشطلتيون عنذلك بقو ف آنالفر د أعادتنظم جال الإدار کی فاستطاع أن 
يدرك بین أجزائه علاقات لم یکن یدرکها من قبل . ونما يساعد الفرد على 
اعادة التنظم مالديه من ذكاء » والعوامل الموضوعية لصياغة المدركات 
من جهة أخرى (التقارب » التشابه > الشمول » الاغلاق..) فعناصر الموقف 
إن كانت منقاربة أو متشابهه أو مجتمعة .. سهل على الفر دحل المشكلة 


~~ ¥ 


من هنا نستطيع أن نخرج بنتيجتان : 

١‏ - أن سيكولوجية التعلل عند المشطلت تفوم على سيكلوجية 
الإدراك الحسى . 

۲ - أن التعلم بالاستبصار لابد أن يقوم على (الفهم الكلى) للموقف 
کله لا لأجزائه فرادی - كا زعمت التر ابطية حن قالت إن التعل هو عقد 
أو تقوية روابط بين جزئيات » أى بين مشرات معينة واستجابات معينة ‏ 
وهکذا پکون التعلم ضرباً من الثأليف والفكر بل والابتكار أحياناً . 
اعادة تنظم احال الإدراكى : 

لايضاح هذه النقطة نقول إن الإنسان قد بقوم بشرح أو وصف مسألة 
لآنحر » غير أن المستمع لا يستطيع فهم ما يقال له . فاذا قام الشارح بعرض 
المسألة فسا بأسلوب جديد - دون حذف أى عنصر من عناصر المسألة 
أو اضافة عنصر جديد البا > وجد آنا لا قت فهماً سريعاً من المسشمع » وكل 
ما حدث هو أن الشارح أعاد تنظم عناصر المسألة بصورة يسرت فهمها . 
فاذا طرحت السؤال الآتی على شخص ما : «حسن اکر من زکی ومد 
أصغر من زكى » فمن أكر الثلاثة ؟ » فقد يتبث المسثول برهة حى جيب . 
آما إن طرحت السؤال على النیحو التالی ؟ « «حسن اکر من زکی ؛ وزکی 
أکر من محمد » فن کرم ؟» أجاب على الفور لأن صيغة السؤال 
الثانى أبسط بكشر من صيغة الأول . 
نتائج تجريبية عن الاستبصار : 

آجری کشر من العلماء من اتباع مدرسة | لمحشطلت وغرهي م 
تجارب ختلفة على اليو انات الدنيا والعليا وعلى الأطفال والراشدين فخرجوا 
منها بالنتائج الاتية : 

١‏ - أن الاستبصار لا يتضح ى تعام الحيوانات الدنيا اتضاحه فى تع 
الحيوانات العليا وحاصة القردة وذلك لا لما من قدرة أكر على الملاحظة › 
كا آنه أظهر لدى الراشدين منه لدى الأطفال » وأظهر لدى كبار الأطفال 
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منه لدی صغارهم . وبعبارة أحرى تتوقف قدرة الفرد على التعلم بالاستبصار 
على مستوی ذكائه وكذلك على سنه وخحرته . ولا غرابة فی هذا فالذکاء 
عند مدرسة المشطلت ضرب من الاستبصار . 

ا كما دل الاستبطان على أن التعلم بالاستبصار تسبقه غالبا مرحلة من 
الحاولات والأخطاء الذهنية لدى الكبار من بى الانسان » ورعا کان الأمر 
كذلك لدى الاطفال . 

۳ - والفهم الذى يتضمنه الاستبصار قد لا بظهر على نحو فجالى كا 
تصرح مدرسة الحشطلت ١‏ بل قد يكون هذا الفهم جزثيا تدر ميا خاصة 
إن كانت المشكلة صعبة » أما الاستبصار الفجائى فأجدر أن يسى 
J‏ بالا هام Inspiration‏ أو «الإشر Illumination 4 JÎ‏ .مل المستبصر 
كمل الصاعد على جبل لا يلبث سحن منطو نحطوته الاحرة الى القمة أن يرى 
منظراً شاسعاً من الحقول والانمار والوديان والسهول والمرارع . لكنه قبل 
أن يصل الى القمة يرى جوانب جزثية (استبصارات جزئية) هذا المنظر 
الشاسع المحديد . وقد تم اللعطوة الاحيرة نحو الاستبصار الكلى على حابن 
فجأة » لكنها » فى المشكلات. الصعبة - تسبقها حطوات تمهيدية كشرة من 
الحاولات الفاشلة قبل الوصول الى المدف . 

٤‏ - مجدر الميز بين نوعين من الاستبصار : الاستبصار القبلى 
اهاه وهو ادراك الطريق الصحيح الى المدف قبل السرفيه. ومحدث هذا 
عادة حبن تكون عناصر الموقف واضحة ظاهرة .. والاستبصار البعدى 

اماعنولماط وهو ادراك الطريق الصحيح بعد عدة محاولات فاشلة أو 
بعد حر كة موفقة أوحت بالسل »أوعن طريق المصادفة . ومحدث هذا عادة 
حن تكون عناصر الموقف حافية أو غامضة كا فى حالة القط نى القفص › 
والفأر ف المتاهة » والانسان والملقتان . 

۴۳ - تعلم الانسان وتعلم الخیوان 
مع أن مبادیء ال متشاممة > كا رأينا » عند الإنسان والحيوان › إلا 
أن هناك فوارق جمة فى التعلم بيم») ما جعل قدرة الانسان على التعلم أ کر بکشر 
وأشمل منها عند الحيوان : 
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۱ - فدوافع الانسان إلى التعلم وبواعثه كار عددا وأوسع مدی من 
دوافع الحیوان وبواعثه . 

۲ والإنسان أدق نى اللاحظة » وأقدر على التصور الدهى والنذ كر 
ورؤية العلاقات المامة » ومالدیه من ذکاء لا پدانیه فيه ى حيوان . 

۳ وهو أقدر على ضبط انفعالاته وابعد عن الارتباك والتخبط الروافى ' 
ما ييح له توجيه طاقة أكر إلى حل مشكلاته . 

٤‏ ¬ ومن مزات الإنسان قدرته على استخدام الرموز : اللغة والأعداد 
والأشكالامندسية .. كذلك قدرته على التخطيط واستنتاج المبادىء العامة › 
ووزن الاحالات المحتلفة ف ذهنه لا محر كاته . 

ه ‏ هذا إلى ما لديه من مهارة يز ما آی حیوان آخر . 

وقد رأينا أن كلا من الإنسان والحيوان يكتسب مهارات حر كية ويتعل 
حل مشکلات تتطلب الالتفاف حول المدف واستخدام أدوات .. وذلك عن 
طريق الحاولات والأخطاء الحر كية الظاهرة وعن طريتى ادراك العلاقات 
المامة أى الاستبصار أحيانا » أما الإنسان فأفدر على كسب المهارات وحل 
المشكلات عن طريتق الحاولات والأحطاء الذهنية والاستبصار . 

4 -الموقف الخحاضر من عماية التعلم 

هل هناك عمليات تعل مختلفة أم علية واحدة ها مظاهر محتلفة ؟ كيز 
بعض العلاء النظرين بين أنواع مختلفة من التعلم كالتعلم الحر كى واكتساب 
المعلومات » ويرى أحد هؤلاء أن هناك ستة أنواع ختلفة من التعلل . 

أما التعلم الشرطى فيعتقد بعض علاء النفس آنه لا يعدو أن يكون بط 
صورة من صور التعلم . وبری‌بافلوف وأتباعه أنه ساس کل تع .ویعتقد 
الكشر ون أن مبادىء اكتساب | لاستجابة الشرطية تقوم بدور ف كل تع . 

وى مقابل الرابطيين الإشراطيين الذين يرون أن التعل عند الإنسان 
ا لحیوان ترابط آل بین مشرات واستجابات > ترى مدرسة الحشطلت أن 
لعل عند الإنسان والحيوان لا م عن طریق‌تر ابطآلی »او عحاولات وأحطاء 
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عياء » بل عن طريق الاستبصار أى عن طريق الملاحظة والفهم وادراك 
العلاقات › ی تنظم امحال الادراكى » فعملية التعل عملية غرضية ارتيادية 
ابتكارية قوامها الفهم والتنظم . 

الواقع أنه ليس لدينا اليوم فى عل النفس نظرية واحدة تفسر تلف 
أنواع العلل > بل هناك أكثر من نظرية » بل حلاف حى بين النظريات 
المتعددة فى كيفية حدوث التعل 

وقد يرجع هذا اللحلاف إلى أن التعل عملية شديدة التنوع لأا تتصل بکل 
تغر يطرأً على أفعالنا وأفكارنا وحالاتنا النفسية الشعورية واللاشعورية › 
كا انبا على درجات مختلفة من التعقيد » كا قد ير جع إلى احتلاف المواقف 
التعلمية الى يدرسها العلاء ومجرون علا التجارب » ثم محاولة تعمم التفسر 
على مواقف من نوع انحر . 

ونشر حرا إلى أنه جب الغييز بين طرق التعلم ونظريات التعلم . فهناك 
التعلم عن طريق الحاولات والأخطاء » والتعلم عن طريق الاستبصار » وغالبا 
ما تشرك هذه الطرق بعضها مع بعض فى ضروب النعلم المعقدة كتعلم لعبة 
الشطرنج أو قيادة سيارة أو الأسلوب العلمى ف التفكر . وبعبارة أحرى 
فطرق التعلم لست ممانعة أو متنافية » وهذا على حلاف النظريات الى تزعم 
كل واحدةمنا أا تفسر جميع صور التعلم . إن القطع بأن نظرية واحده 
تفسر الصور الحتلفة للتعلم حكم تعس لأنه مخضع الوقائم للنظريات بدل أن 
يفسر الوقائع بالنظريات . فالنظريات مها كانت ملتئمة بحب أن تذعن آحر 
الأمر نطق الواقع . لقد كان أحد أنصار (زينو) محاول أن يقنع (ديوجان 
الكلى) باستحالة الجر كة » فا كان من ديوجين إلا أن تحرك وابتعد عنه ! 

على أن هذه النظريات الختلفة للتعلم تتفق على النقاط الآنية : 

() الدافع شرط ضرورى للتعلم . 

(۲) أثر الثواب والعقاب نى القع . 

(۳) الاقلال من أهمية التكرار فى العلل . 
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. إنتقال أثر التعل وشروط هذا الأنتقال‎ )٤( 

وسيتضح هذا کله تفصيلا نى الفصل التالى 

ونلخص بعض ما سبق فیا ياتى : 

لاذا نتعلم ؟ .. لوجود مشكلة ودافع 

كيف نصل الى الاستجابة الصحيحة ؟ .. عن طريتى الحاولات 
والالحطاء أو الاستبصار أو التميز . 

لاذا نكرر الاستجابة الصحيحة ؟ .. لما تدعم فتثبت » وغرها 
تنطیٴ وتزول . 

كيف نكتسب العادات والمهارات والاتجاهات ؟ .. عن طريق 


التعمم . 
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العلل ٠.‏ تطبسقاته 


اعم والعام 

ل يقتصر البحث فى موضوع التعلم على التجريب على الحيوانات ف معامل 
عام النفس » بل أجريت محوث وتجارب كشرة فى فصول الدراسه وق ميدان 
الصناعة والتدريب المهنى وى حلقات التوجيه والاصلاح الاجاعى وف 
ساحات القوات المسلحة .. وخرج الباحثون بعدة مبادىء يمن على عملية 
النعلم يا كان نوعه : من التعام الذى يستبدف حفظ قصيدة من الشعر إلى تع 
خرطة أو منشار كهرنى » ومن التعلم الذى يسمدف تحصيل العاف والأفكار 
إلى تع القواعد اللحلقية والإتجامات الإجماعية .. هذه الميادىء ما هى إلا 
قواعد تسهل عملية التعلل على المتعلم والعلم جميعا » أو هى بعبارة أخرى 
صفات للتعلم الجيد . وبقصد بالتعلم الجيد ذلك الذى لا يتطلب وقتا أطول ما 
جب » أو جهدا کہیرا لا داعی له » وهو التعلم الى لا يسارع اليه النسيان 
والذى يستطیع العم استخدامه والافادة مته ى مواقف جديدة کشر ة . 

واذا كان التعلل هو عملية تعديل ى سلوك الفرد واتجاهاته ومعلوماته › 
فالتعلم هو معونة ا متعم وارشاده حی بظفر ما یرجی له من مکسبات 
ولا يتاح هذا المعل[لااذا أحاط بعملية التعلم : طرقها وشروطها والعوامل 
امختلفة الى تؤثر فما ء هذا الى إلامه بطبيعة المتعلم ودوافعه وخر اته . فعماية 
النعلم إذن توجه عملية النعام وى ها الظروف الواتية لتيسرها وذلك عراعاة 
مبادىء التعم .. واليك اهمها : 

| - مبداً الدافعية والتدعم 


يتعم الإسان إن كانت لدبه القدرة على التعلم ء واتيحت له الفر صة اتعلم 
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وقدم اليه الارشاد فيا يتعلم . غبر أن القدرة والفر صة والارشاد لا تجدى جميعا 
إن لم يكن لدى المتعلم ما يدفعه إلى التعلم . فلا تعم بدون دافع . ذلك أن العم 
كا قدمنا هو تغبر ف السلوك ينجم عن نشاط يقوم به الفرد » والفرد لا 
يقوم بنشاط من غر دافع . لقد رأينا من التجارب الى تجرى على الحيوانات 
آن اليوان لا يدا نشاطه‌التعلمیإلابتأثر دافع الحوع أوالعطش أو الاستطلاع 
أو المرب من قفص آو تجنبموقفمؤلم» كذلك احالف تع الإنسانالسر ق 
متاهة أو حل لغز ميکانيكى > فقد يكون الدافع هنا جرد الرضا من تع 
السر ف المتاهة » أو كلمة تشجيع من الحرب » أو دافع الظهور والتغلب على 
العقبات » كا رأينا من قبل أن «التدعم» يتوقف على الدوافع . فان كان 
الحيوان جائعا وجب اثابته بالطعام » وإن علوره على الطعام محدد اختياره 
الطريق الصحبح ف التاهة . فالتدعم عامل اختيار . 

فالدافع شرط ضروریى لكل تعلم . و كلا كان الدافع قويا زادت فاعلية 
التعلم أى مثابرة المتعلم عليه واهامه به > على أن نذكر أن الدافع إن زادت 
شدته على حد معلوم عطل التعلم . فالحوف الشديد من الفشل فى الامتحان 
قد يعطل الطالب عن التحصيل . 


وقد أدی اهمال الدوافع والميو لف میدائی التعلم و الصناعةب وجه حاص »› 
دى إلى نتائج سيئة أو حطر ة » مها استخدام المتعلم أو المتدرب قدراته إلى 
أدنى حد » أو استخداما عقما » أو مسارعة التعب وال ملل إلى نفسه . هن 
الملاحظ أن تلاميذ المدارس ينفقون ثلاثة أعوام أو تزيد فى تعلل لغة أجنبية 
لا يتقنما أغلهم » مع مادلت عليه الملاحظة من أن المندى المتوسط ف الجيش 
الأمريكى يستطيع الحديث بلغة أجنبية فى بضعة أشهر › ولا شلك أن هذا 
لفارق الكيير برجع بعضه إلى أن اميش يصطنع طرقا أفضل فى التعلم ء 
غبر أن أغلبه یرجع فی کر الظن إلى قوة الدافع لدى الجندى لأنه يستطيم 
أن يفهم وأن يلمس السبب الواقعى لدراسة اللغة وذاك على نحو أسرع وأسهل 
من التلمیذ الذی قد یری أن تع اللغات مطلب تفرضه عليه برامج التعلم 
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لیس غر . و کشرا ما لخفق ى تعلم الأميين من الكبار القراءة والكتابة لأننا 
م خلت فى نفوسهم الرغبة فى التعلم قبل البدء فى تعلي+ م . بل کشرا ما جد 
صعوبة فى تعام الأطفال القراءة والكثابة اليب تفه . واللاحظ أن المرظف 
الذى يوعد بالرقية ية إلى درجة أعلى إن ظفر بشهادة معينة فى دراسة معينة › 
الملاحظ أنه بتكب على الدراسة حى يتمها نى وقت قصر . كذلك الفتاة الى 
تصبو أن تشغل وظيفة سكرقرة سرعان ما تتعلم الكنابة على الآألة الكاتبة 
وتلخيص ما على علما فى بضعة أسابيع . ودون هذه الدوافع اللحاصة قد 
يتلكأ الموظف أو الفتاة فلا يتعاان ما تعلاه إلا بعد عدة سنن . 

والدوافع ليست ضروريةلبدءالتع ل فحسب بل ضرورية أيضا للاستمر ار 
فیه ولإ تقانه وللتغلب على ما یعار ضه من صعوبات وعقبات ولا ستخدامه ی 
مواقف جديدة . ذلك أن الدافع القوى يزيد من‌اليقظة وتر كز الانتباه › 
ويؤخر ظهور التعب » ومحول دون ظهور الملل » ومجعل المعلم كار تقبلا 
لما یوجه اليه من نصح وارشاد کا بريد من مثابر ته وقدرته على مقاومهة 
ضروب الاغراء . 

وليذ كر المعلم داتماً أن حفز امتعلم على التعل مسألة وجدانية لا بمكن 
إقامما على الوعظ والنصح بل على الاتصال الشخصى والعلاقة الودية بين 
العم والمتعل جميعاً . 

وسندرس فيا يلى أثر الدوافع والبواعث التالية : ١‏ - الثواب والعقاب »› 
۲ - المافسة » ١‏ معرفة المتعلم نتائج تعلمه > ٤‏ - تعمد التعلم . 
الثواب والمقاب : 

إن قانون الأثر الذى صاغه ثور نديك جعل الدوافع تحتل مر كز الصدارة 
نى عملية التعلم »> وقد أدى ذلك إلى الاههام بقضية الثواب والعقاب ف المدارس 
والاصلاحيات والسجون » كما آدى إلى اجراء عوث تجرببية كشرة فى هذا 
الموضوع . الواقع أن الناس من قبل قانون الأثر كانوا دانما يرون أن العقاب 
شروطا جب ان تراعی کی یکون مثمرامما أنه جب أنیتلوالذنب مباشر ة 
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وألا یکون من اللحفة محيث لا مجدیأو من الشدة محيثيشعر بالظل أومن 
النوع الذى جرح الكرياء » وما أن الاسراف فى العقاب يذهب بقيمته › 
کذلك الحال ف الہدید دون عقاب .. م جاءت التجارب تؤيد هذه الشروط 
وتزيد علا . من ذلك : 

ب أن الثواب أقوى وأبى أثرا من العقاب نى عبلية التعلم » وأن الماح 
أقوى أثرا من الذم بوجهعام. ومن التجارب الى تذ كر مذاالصددأن كلفت 
مجموعات ثلاث من الأطفال تعلم بعض المسائل الحسابية » و كانت الأولى 
تتعلم دون نقد أو تشجيع > على حين كان المحرب محر أفراد الحموعة 
الثانية على الدوام بمدى تقدمهم ونحسنهم > أما امحموعة الثالثة فكان يقال 
لأفرادها أثناء التعلم آمهم أغبياء كسالى غر أكفاء . وقد أسفرت التجربة عن 
أن الحموعة الأول کان تقدمها ى التعل دون المحموعتن الأخحريين » أا 
امحموعتان الأخحريان اللتان أثيبت أحداهما وعوقبت الأخرى أثناء التعلم فقد 
ارتفع مسٹوی التعلم لدا تی ول الأمر > لكن سرعان ما انحط مستوی 
امحموعة الى عوقبت انحطاطا ملحوظا فى حبن ظل تقدم امحموعة الى أثيبت 
مستمرا موصولا . وف هذا ما يشر إلى أن أثر العقاب مؤقت لا يدوم . 

۲ أن الجمع بين الثواب والعقاب أفضل فى كشر من الأحوال من 
اصطناع كل مها على حدة » فيستخدم العقاب لكف السلوك المعوج حى 
يستقم فيثاب عليه الفرد » فيكون العقاب ف هذه الحالة بمثابة ألم مؤقت فى 
سبيل لذة أكثر دواما . يعزز هذا ما لوحظ من أن كثرا من نزلاء السجون 
لا مجدی فی تہذیہم ما پبذل من جھود مثیبة إن م بقارن ذلك بالہدید بالعقاب 
و كل أب أو مرب يلمس ضرورة استخدام العقاب واللوم ف تطبيع الأطفال 

۳ أن أثر الثواب امجاى قى حن أن أثر العقاب سلبى » لأن العقاب 
محذر الفرد من أن يسلك سلوكا معينا فى موقف معن محلب له الأذى والالم 
أو لأنه خیف الفرد من شى معن » وذلك دون أن یرشده إلى ما جب عله . 
۽ س وما وجده ثورنديك وغره أن أثر الجزاء - ثوابا كان أم عقابا 
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يبلغ أقصاه حن يعقب السلوك مباشرة » ولكن أثره يضعف كلا طالت افر ة 
بينه وبين السلوك . فلکی يکون ال جزاء مثمرا مجحب أن يکون عاجلا مباشرا » 
أو على الأقل لا يكون متأخرا إلى حد كبر خاصة مع الأطفال . فخار 
الجزاء عاجله . 

ه ‏ ان العقاب المعتدل مدعاة فى كشر من الأحيان إلى أحذ الحيطة 
والحذر وتجنب الأخطاء الى کان بمكن أن تمر دون أن يلحظها الفرد » أما 
العقاب الذى جرح کریاء الفرد أو الذى يتخذ شكل توبيخ على فنوع ضار 
ے من العقاب تزید أضراره على فوائده إذ أنه قد يولد ف نفس المعاقب 
الكراهية أو الشعور بالنقص أو فقد الثقة بالتفس . ومن النجارب الى تدل 
على الأثر النافع للعقاب المعتدل تجربة أجريت على مجموعتن كل مها ٤٠‏ 
طالبا يتعلمؤن السر ف متاهة يدوية وكان الخطى ى المحموعة الأولی مجازیى 
على خحطئه بصدمة كهربية حفيفة » فى حين كان اللعطاً فى الحموعة اثائية لا 
عاقب عليه بشیٴ . وقد أسفرت التتيجة عن أن هذا العقاب العتدل أنقص 
عدد الحاولات اللازمة للتعلم بمقدار النصف » كا أنقص الزمن اللازم للتعلم 
عقدار ۳۰/ > و كان أفراد المحموعة الأولى أ كر حرصا إذ كان الزمن الذى 
يستغرقونه فى الحاولة الواحدة طول من الزمن الى يستغرقه أفراد الحموعة 
الثانية » كا أنقص هذا العقاب العدد الكلى للأخطاء مختلف أنواعها .: علا 
أن هناك تجارب أخحرى تدل على أن العمل الذى يراد تعلمه ان كان بسيطا 
والعقاب شديدا » عرقل العقاب التعلم بدل أن پساعد عليه . 

٦‏ اتضح من محث نجريى دقيق أن الأطفال المنبسطن يضاعفون 
جهودهم عقب اللوم » ئى حين أن النطوين يضطرب انتاجهم عقب اللوم . 
کیا ظھر أیضا أن بطی بى التعلم محفزه الثناء أ كثر من النقد »> فى حين أن النقد 
واللوم أجدى مع الموهوبين منه مع بطاء التعلم . 

هذه التجربة الأخرة توجه آنظارنا إلى ضرورة مراعاة الفروق بن 
الأفراد ف توقيع العقاب . فالعقاب الذى.مجدى مع المرآة قد لا مجدى مع 
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الرجل » والذى مجدى مع الطفل قد لا مجدى مع الكببر . 
معاودة اللحطآً رغم العقاب 

لكن ما بال الطفل يعاو د ارتكاب الذنوب بالرغم من تكرار عقابتا إياه ؟ 
قد يعتهر الطفل ضربتا له نوعا من الثواب لو كان يؤول هذا الضرب على أنه 
مظھر للاهتام به ان کان ظ مثا لی اھتامنا به › او ریما کنا نکثر من ضربه 
نى مناسبات مختلفة فاخحتلط عليه الأمر فلم يعد يستطيع أن بز بين الأعمال الى 
يعاقب علا وین غبرها » وإذا به أصبح يتقبل الضرب على أنه آمر عادى 
عليه أن محتمله حكم العادة » أو رما كان على درجة كبيرة من عدم النضج 
العقلىمحيث يعجز عن الربط بن العقاب والممنوع »أولعله يعالى من حاجة لا 
شعوريه إلى عقاب النفس » فاذا به مجد نى العقاب راحة ومفزعا رع اليه 
لتخفف من وخز ضمره » هنا تكون جاذبية الممنوع أكر من ألم العقاب 
أو رعا کان برتکب اللبطاً مرا مقسورا بدوافع مکبوته لا سلطان له علا > 
كالطفل المشكل . 
المنافية : 

حلت النافسة ى الحضارة الحديثة عل التعاون »> وأصبح مركز 
الفرد فى الحتمع يتوقف على جهوده اللحاصة دون معونة أحد . 

وتلجاً بعض المدارس والجامعات إلى اذكاء روح التنافس بن الطلاب 
لاستفزاز مالدم من دوافع إلى التعم وذلك ببذل العطاء والدرجات 
والمكاقآت للممتازين المتفوقين - وهم قلة قليلة ف‌العادة - وحرمان غير هم 
من هذه الامتیازات أو اشعار مم بالتخلفوالقصور .غرأنحمهرة كبر ة من 
المربين الحدثن لا يقرون التنافس على هذا الوجه › إذ يرون أن التتافس 
بطبیعته حمل نى ثناياه قدر كرا من الكراهية المدمرة . وبذا يكون عامل 
هدم وتحطم للعلاقات الانسانية الطيبة ثى الصف أو المدرسة بأسرها . بل 
,يرون أنه لا يتمشى مع الال الدعقراطية الى تنص على تكافؤ الفرصبين 
الناس ويرون الاستعاضة عنه بالقوة الدافعة الى تنجم عن العمل الجماعی 
المشترك والتعاون الدعقراطى إذ يشتر بشترك أفراد الجماعة نى الجاز عمل يرون 
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فائدته وأهمیته » ویتضافرون طوعاً لا کرها على امه . 

الواقع أن التنافس هو ى جوهره صراع ستہدف الانتصار والتفوق 
على الغر » ويتضمن احباط نجاح الغر وجهوده أى يتضمن تعارض المصالح 
وكشرآ ما يرى التنافس فى منافسيه أعداء له »> أو على الأقل حجر عارة 
فی سبیل تقدمه . على أن التنافس يصبح قق الضرروباعثاعلى الحسد 
والبغضاء وثبوط الهمة ى الأحوال الاتية : 

١‏ حن يكون من الشدة والعنف ميث یژ دی إلى اضطراب انفعالى 
لدى المتنافسن وسوء توافق اجتاعى بيهم . الواقع أن قدرآً من التنافن . 
المعقول ضرورى لانجاز بعض الأعمال فإذا زاد على ذلك آدى إلى نتائج 

۲ ¬ حن قوم بان آفراد متباعدین ى القوی والامکانيات محيث 

يصبح الفوز وقفا على فثة قليلة من الافسين . إذ امجح فی هذه الحال أن 
التنافس ضارا بالكاسب وانلحاسر حيعا 

۳ س لذا تر ا ا احترام الفرد فى أعبن 
eS‏ إن أصبح 
تقديره لنفسه وقيمته رهن مدى قدرته على التفوق على الأحرين › مال إلى 
استصغار نفسه أو احتقارها إن م پتمکن من اثبات تفوقه عام . 

٤‏ س حن يكون التوكيد على الفوز واحتلال الصدارة عنيفاً ملحا 
محيث حول دون ای تعاون حماعی ويذهب بالقيمة الذاتية للتعل . فحن 
يصبح المدف الرئيسى من التنافس أن يكون الطالب أحسن زملائه وأولم 
ترتيباً يصبح ما دون ذلك مرادفاً للفشل والاخحفاق وهنا حس الطالب بالمرارة 
والرغبة فى الانتقام وقلة البالاة فى صلاته بالآحرين . فى هله اللحالةلاتعود 
لتعلم قيمة فى ذاته بل يصبح جرد وسيلة للانتصار أو المزعة . وعا أن 
الصفوة الممتازة من الطلاب يؤلفون نى العادة فئة قليلة فأغلب الطلاب مقضى 
عام بالفشل . بل إن مثل هذا الو قد ضطر الطالب الصادق الأمن إلى 
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اصطناع الخش واللحداع أو العمل على تحطم جهود غره . 

فإن كان لابد من التنافس فليكن التنافس الودود بين أفراد يثقاربون 
نى القوة » أو ليكن التنافس الذاقى بين المرء ونفسه إذ يفوم عقارنة إنتاجه 
الیوم بانتاجه ف الأمس › ومن م يستطیع تقیم عله والکشف عا به من 
عيوب واخحطاء فیعمل على تجنہا وعلى . تحسان نفسه محیٹ‌یصبحف الخدخح ر آمنه 
الیوم.ولنذ کر آن الانسان لا یزعجه فشله فی التفوق على نفسه کا پزعجه 
فشله فى التفوق على منافس » نحاصة أن كان خحجولا أو ممن تثبط بم 
بسمولة . ولندكر كللك أن ا لحك على الطالب بالقياس إلى غره فيه اعتداء 
على مبداً الفروق الفردية فى القدرات والاستعدادات > ذلك المبدأً الذى 
مجحب أن یراعیه کل مع . 

ومن شروط التنافس الحمود أن يتوقع کل طالب منهثواباعل جهو ده 
لذا مجحب ألا يشترك الطالب فى منافسة لایکون لدیه فما ى احتال للكسب . 
معرفة المتعلل مدى تقدمه . 

هذه العرفة من أقوى دوافح التعلل . فلو كنت تر هدقاً بسہم مرات 
متتالية دون أن تعرف نتائج رميك لم تتعلم التصويب » فى حن أن معرفتك 
بالنتائج أولا فأول تعينك على تكييف رميتك إن كانت أعلى من المدف . 
حفضتها » أو كانت دونه أعليتما » وقد دلت تجارب كثرة على أن ممارسة 
العمل دون علم بنتانجه لا بؤدى أحيات إلى تع إطلاقاء وأن عل المتعلم بتتائج 
تعلمه يعينه عل إجادة التعلم وزيادة إنتاجه من حيث مقداره ونوعه وسرعته 
ذلك أن هذه المعرفة : 

۱ - تعن المتعل على تصحيح استجاباته اللحاطئة وعلى تكرار 
الاستجابات الناجحة وحدها . 

٢‏ س کا آنا تجعل العمل أكثر تشويقاً » لأن الميل إلى أداء عمليأحذ 
فى الفتور رور الزمن عادة > ومعرفة مدى التقدم ينشط الميل إن كان قد 
أحذ يفتر . 

۴۳ س هذا إلى أن معرفة المتعلل مدى تقدمه تحمله على منافسة نفسه 
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وغره بأن يعمل على أن يبذ نفسه أو غره . أما اجهل بنتائج التعلم ققد يلتى 
فى روع المتعل أنه قد وصل إلى الذروة فلا يبذل جهداً فى سبيل التقدم 
والتحسن › آو یلقی فی روعه آنه لا یتقدم فیفتر تحمسه واهټامه . 

؛ - ولقد أشرنا من قبل إلى أن معرفة المتعلم مدى تقدمه عامل تدعم 
يعن على اختيار الاستجابات الصائبة وتثبينها . 

لقد أجريت نجربة طلب فما إلى عدة أشخاص أن يرموا حطوطا ذات 
أطوال معينة وهي معصوبوا المينن . وكان احرب يطلعهم على نتائج أعاهم 
بقوله «أن هذا الط أقصر من اللازم » أو أطول من اللازم » وذلك ممجرد 
اتتهاہم من الرسم . كما أجريت النجربة على مجموعة ضابطة لم بطلع امحرب 
آفرادها على نتائج رسومهم» وكذلك على مجموعات ثلاث أخرى کان 
خر الأولى بالتتائج بعد ١‏ ثوان > والثانية بعد ٠١‏ ثانية » والثالثة بعد ٠٠‏ 
ثانية من انجاز أعام . فكان معدل الأجوبة الصحيحة فى ٠١‏ عاولة على 
الحو التالى : ١ر۲۷‏ لامجموعة التجريبية وه٠٠ر٤‏ للمجموعة الضابطة 
۸ و ٠١‏ و ٠٤١‏ للمجموعات الثلاث الأحرى . 

والفائدة العملية من هذا هى ضرورة اطلاع المتعلم أو المندرب على نتائج 
عله بأسرع ما بمكن . وهذا من الأسباب الى تدعو المدارس اليوم إلى 
الاكثار من الاختبارات الدورية والشهرية . 
التعلم العارض والتعم المقصود : 

کشر ما نتعلم آشیاء لا نقصد إلى تعلمها . فقد نتعلم انا موسيقياً من 
تکرار سماعه دون قصد الى حفظه . وقد يتعلم الطالب من مدرسه الدقة أو 
النظام أثناء تدريسه وذلك عن طريق القابلية للاعاء . وتحن نكتسب كشراً 
من المعانى والانجاهات النفسية والخاوف الشاذة بطر بقة عارضة غر مقصودة 
هذا هو التعلم العارض أو السلبى أو اللاشعورى دور الدوافع نى هذا انوع 

من التعلم غبر واضح فى کشر م من الأحوال . غر آنا کشر ما تعجز عن 
تع ئیء خاص إن م نقصد إل تعلمه وذ کره . فتنحن نصعد درجات 
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السلل مثات المرات فى الشير الواحد ومع هذا قد لانعرف عددها على التحديد 
كذلك سرعان ما تسى أماء الأشخاص الذين نتعرف ہم ولا ثأبه لحفظ 
أمانيم . ولو سأك أحد عن لون عينى أحد أصدقائك من تراهم كل يوم 
فقد لا تستطيع ذلك لأنك لم تقصد اليه . وفى الشہادات القضائية بكر طا 
الشاهد ونحريفه الواقع عن غر قصدلانه يقصد إلى تذ كر مار آهمنتفاصيل الحادثة 
ومن‌هذا القبيل أيضا ذلك الطالب الذى يقرا درسآوهوشار د الذهن »م يشكو 
من آنه م محفظ شیا منه بالرغم من تکراره . 

لدا يتعين عل ‌التعلم - طالباكان أمغرطالب-أنمددلنفسه الغرض 
من قراءة كتاب معان أو مذاكرة درس معن » إذ لا شك أن هناك فارة 
أساسسياً بين القراءة لحرد الفراءة أو لقتل الوقت بن القراءة بقصد الفهم أو 
الحفظ أو لغرض خاص عند القارىء ككتابة مقال أو لاجتياز امتحان أو 
استقصاء موضوع معان أو تلخيص أحد فصول الكتاب . ذلك أن القراءة 
أو الدراسة لغرض حاص تحمل الفرد على رؤ ية العلاقات بن الأشياء 
فما بطريقة شعورية ولا شعورية » وهذا ما يفوت القارىء الى لايقرا 
لغرن حاص . ولنفرض أنلك أجريت التجربة الآية على أحد زملائك : 
تطلب اليه أن يذ كر لك الكلمة اليسرى حن تنطق أمامه بالكلمة المنى : 


قاش مون 
ف رما 
فنجان محراٹث 
کاب قمعسة 


وافرض أنك طلبت اليه بعد حفظه الكلمات ذا الترتيب الأفقى أن 
يسترجعها بترتيما الرأسى . المرجح أنه لا بستطيع لأنه لر يقصد إلى الحفظ 
ذا الثرتيب . : 
مجموعات ثلاث من الطلاب حفظ قطعة أدبية » على أن تتم امحموعة الأولى 
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ملاحظة المعانى فى هذه القطعة › والثانية ملاحظة عدد الكلماث ونوعها › 
واثاللة مجرد قراعتها » ثم اخترت الحموعات اثلاث فى المعانى الى 
تضمتتما القطعة ففاقت الحموعة الأولى الحموعتن الأحرين فوقاً ملحوظا . 
۲ مدا النشاط الذاقى 

يستطيع الإنسان أن بتع عن طريتى الملاحظة أو محاكاة الغر أو عن 
طريق السمع والاصغاء والتقبل السلى لما يقرأ أو بسمع »> لكن أفضل 
أنواع التعلل هو التعل الفاعل القالم على بل الجهد والنشاط الذاتى واستجابة 
ا متعم ما يقرؤه فى كتاب أو يسمعه من حاضرة . فن المبادىء المقررة فى عل 
النفس ان العقل لا ينمو الا بالعمل والنشاط الذاتى . وعلى هذا جب أن يكون 
موقف التعلل نما يتعلمه موقفاً إجاباً فاعلا » فلا يقتصر على جرد التكرار 
الآلى وتر ديد ألفاظ الكتاب أو الحاضر . بل جب عليه أن يفكر فيا يقرا › 
وأن يتتزع معناه » وأن محاول تطبيقه أو تلخيصه بلغته اللماصة )١(‏ والاجابة 
على أسئلة عنه » أو يناقشه مع نفسه » أو يشرحه لزميل له » وعليه ألا يتطلب 
المعونة من غير ه على فهم شى ء غامض إلا إذا كان نى حاجة ماسة إلى ذلك . 
ومن المقرر أن تلخيص الطالب الحاضرة بعد استاعه إلى فقراتما المتالية يعن 
على تثبيت المعلومات وسمولة استرجاعها بدرجة أكر بكثر من مرد 
استاعه إلى الدرس دون تلخيص ... وليسأل الطالب e.‏ ماذا يقصد 
المؤنف أو الحاضر ذه العبارة ؟ » ما الفكرة الرئيسية هذه الفقرة ؟ كيف 
أوضح الفكرة النى يقو ها المؤلف بأمثلة من خرانى اللماصة ؟ .. 

ما ققدم نری أن الاستذ كار الحقيقى للدروس مهود شخصى ونحث 
وتنقيب وموازنة وتفكر وحاولات وأخحطاء بقوم ما الطالب معونة امعم . 
وعلى قدر ما پبذل من جهد بز داد فهمه وتثبت العانى والمعلوماٹ فى ذهنه . 


(۱) إن طالب ال محامعة الذى لا يستطيع أن يتحرر من لغة استاذه واسلوبه طالب ل يتعلم » 
ولايصح أن تقول إئه تعلم إلا إذا هضم واستوعب مايتلقاه من معرفة بحي يتس له إعادة 
صياغته بطريقته الماصة ولغته اللاصة . 


— YAA — 


أما من محاول التعلم من القراءة السلبية أو الاستاع السلبى فثله كش من محاول 
تعر مهارة يدوية بتركه يده محركها ويقودها شخص آخر )١(‏ . والمهمة 
الحقيقبة المعلم فى الربية الحديثة هى حفز الطلاب وتوجمهم ونميئة الظروف 
اى تسل النعلم وازالة العوائق الى تعطله . شأنه فى ذلك شأن الدليل؛ ومثل 
الطالب کالسائح ی بلد غریب . غر أنه من المؤسف أن نړی کشرآ من 
الدروس تصف الرحلة للسائح وهو جالس يصغى دون أن يترك مكانه ! 
بل قل أن تجد فى جامعاتنا حاضرآ يدلى بفكرة ليناقشما مع الطلاب ويكشفون 
عن نواحى القوة والضعف فما حى كاد التعام أن يكون حركة يدوية 
لا حركة عقلية ‏ املاء وكتابة ! وهذه لا شلك عاهة ثقافية . 

ليس المهم إذن مايبذله المعلي من جهد فى الشرح والايضاح » بل المهم 
هو مایہذله الطالب من جهد تى البحث والتفکر . لذا فکشراً ما يتعلم الطالب 
من زملائه أو حارج المدرسة أو عن طريتق المراسلة أو الانتساب خر ما 
يتعلمه نى فصول الدراسة › لأن هذه الطرق تشر من نشاطه الذائى مالا يشر ه 
المعلم . إن من نحصل عليه بسمولة ننساه بسمهولة . لذا كشرآً ما تكون الإفادة 
من القراءة اکر من الإفادة من الإذاعة والتلفريون . 

وقد دلت تجارب كشرة على ن المعلم أو المدرب إن أسرف فى توجيه 
تلاميذه فى تعلم مهارة عقلية أو حركية بطريقة آلية » عا لا يتيح م بذل نشاطهم 
الذاتى والافادة بأنفسېم م أخطا م .. فشل الارشاد ولم يود الغرض 
الممصود مله . 

ومیداً النشاط الذاتى يأسسحب على التعلي مختلف صوره . التعلم الحركى 
والمعرفى والاجتاعى واللحلقى . فكها آن الإنسان لا يستطيع أن بتعا الساحة 
إلا بالسباحة » ولا يستطيع الكتابة على الآلة الكاتبة إلا إذا قام هو نفسه بأداء 
الحركات اللازمة هذا العمل » ولا يستطيع تحرياك أذنيه كا تفعل بعض 

() أراد أحد الباحثين تعلم الفير ان السير فىمتاهة فر بظ الفير ان فى خيوط أمسكها بيده 


لمنعها من دشول‌الممر اث المسدودة ويوجهها إلى الممرات الصحيحة » فوجد أله من الحال أن 
تتعلم بهذه الطريقة . 


۸4 ~~ أصول علم النفس 


الحيوانات مهما وضحنا له الطريقة . وكا أنه لايستطيع النطق الصحيح 
إلا إذا فكر وقدر بنفسه عدة مرات وأصاب وأخطاً . وقل مثل ذلك فى 
اكتساب الانجاهات النفسية والصفات اللحلقية والاجتاعية . فالإنسان لايستطيع 
ضبط نفسه الا مجاهدتما ورياضتها ومقاومة أهو الما بالفعل مرة بعد أخرى . 
کذلك لا يستطيع أن بتع مى الحرية أو المسثولية أو الدمقراطية أو الفضياة 
إلا بعد أن مر هو نفسه ى عشرات من اللحرات والمواقف الختلفة يشعر 
فما زایا هذه المعانى . ومن العبث أن حاول تعلم هذه القدرات والصفات 
عجرد أن يقرأها نى كتاب أو يستمع الما من معلم أو أب ناصح . لذلك 
قيل إن الأحلاق تتكون ولا تلقن . بل إن شخصية الفرد لا مكن أن تنمو 
عن طريق‌الوعظ والنصح والتلقن بل عن طريق الاقصال بالناس » والأخذ 
والعطاء معهم » وعن طريق مواجهة الصعوبات والقرس بالتبعات . 
۳ - مبدأ الفهم والتنظم 


دل التجريب على أن المادة الى يراد تحصيلها مى كانت مفهومة 
منظمة وذات معنى کان تحصیلها أسرع وأدق وكانت أعصى على النسيان » 
واستطاع المع أن يستخدمها وأن بطبقها فى مواقف جديدة . نعم » قد 
يتعلم الفرد أشياء لايفهمها > لكن التعلل فى هذه الحالة يكون أبطأً وأبعد 
الدقة وأقرب إلى النسيان . والطلاب الذين محفظون دروسم بتكرارها 
تکراراًآلیاً أصم دون تنظیمها وفهم ما تنطوی عليه من معنی لا تثبت الدروس 
فی آذهانم ولا يسل علمم الافادة مها . فا مواد المفهومة كالأطعمة المهضرمة 
ھی الى یفید منہا الجسم ویذر ماعداھا. هذا إلى أنالفهم يشر اهتام المتعل 
ورغبته ی التعلم . 

ونما يعن على فهم المادة ويسيل تعلمها وتذكرها › تنظيمها والر بط 
بيا وبين غر ها من المواد . المتصلة جا . ويقصد بتنظم المادة المدروسة 
أن يقسمها المتعلم أقساماً مناسبة وأن ببحث عا بين هذه الأقسام من أوجه 
للشبه أو النضاد » وأن محاول إدماج هذه الأقسام فى وحدات متكاماة . 


4 - 


منطقية أو طبيعية تسہل فهمها وتجعل ها معنى . ويكون ذلك بالربط بن 
ها معنى . ويكون ذلك بالربط بين أجزاء المبج مثلا د بن موضوعات 
الدوافع والتعل وتكوين الشخصية أو بین موضوعات النذ کر والانتباه 
والتفكر » والربط بن المواد المتشامة أو المتقاربة كعلمى النفس والاجةاع › 
وكذلك بالربط بن اللواسمى النظرية والتطبيقية للمادة . ذلك أن فهمنا الى ء 
بزداد كلما زاد ارتباطه بغره من الأشياء . أما المعلومات المتنائرة غر 
المتر ابطة فلا قيمة ها ولا عکن أن تسمى «معرفة؛ إلا إذا قكاملت وتالفت 
ى صيغة واحدة . أما إن ظلت فرادى مستقلة كانت كأجزاء الاناءالمكسور 
حن تلصق جنباً إلى جنب كيفما اتفق فلا تلبث أن تتطاير من أول صدمة . 
واليك تجربة تبن أن الادة الى يراد حفظها مى كانت ذات معنى مترابطة 
الأجزاء کانٹ اسہل فی لعل وأسہل ی التذ کر وآثیت ئی الذهن : حاول 
أن تحفظ القوام الأثية الى تتألف أولاها من الفاظ لا معنى ها . 


)1( )۲( )"( )4( 
رمك غطاء رأس حرج 
رنب مون كرافتة م 
ملس رہاط جسم ف 
سرم دنب ید ساعة 
ن بأکل ا مبکرة 


والثانية من كلمات ذات معنى لكن لا صلة بين بعضما وبعض» والثالثة 
من کلمات ذات معنی وپینا ارتباط منطقى » والرابعة من كلمات تنتظمها 
حلة ى ذات ارتباط طبيعى . حاول أن تحفظ كل قامة مها وسجل عدد 
المرات اللازمة لتكرار كل واحدة » تم حاول أن تتذ كرها بعد يوم ويومن 
وأسبوع وشہر » وسجل ما بھی ى ذاكرتلك من كلل قانمة . 


ب ۲۹۱ ب 


والآن حاول أن تحفظ هذا العدد ۲۹۲۲٠۹۱۰۱۲۸۰‏ فما أفضلطريقة 
لحفظه فى سرعة وسمولة ؟. لقد أجريت تجربة على مجموعتن من الطلاب 
حفظت الأولى هذا العدد حمظاً أصم › وقيل للثانية إن هذا العدد يتضمن 
مبداً وعامهم الكشف عن قبل الحفظ (اضافة ٠ر٤‏ على التناو ب من‌الر قم الأ عن). و بعد 
نصف ساعة من الحفظ أجاب ۳۳ من الحموعة الأولى إجابة صحيحة فى 
مقابل ۳۸ من الحموعة الثانية . وبعد ثلاثة أسابيم أجاب /.۲١‏ من الحموعة 
الثانية أجابة صعبحة فى حن كانت نتيجة الأولى صفرا . 

٤‏ - مبداً التكرار 

يستطیع الإنسان أحياناً أن يتعلم أشياء وأعالا بسيطة من مرة وأسحلة » 
غير أن .الأعال المعقدة تحتاج فى العادة الى تكريرها عدة مرات . فالطفل 
إن أحرقت النار يده تعلم من مرة واحدة إلا يقر مها . وعن طريق الحا كاة قد 
تت شيئاً من مرة واحدة » غر أن تعلم الكتابة على الآلة الكاتبة أو استخدام 
الاسلوب العلمى فى التفكر محتاج إلى تكرار كشر . 

على أن التکرار (۱)لایکفی وحده للتعام وتکوین العادات . فكلنا عرف 
أن تکرار تعاطی الدواء لا يؤدى إلى اكتساب عادة تعاطيه . وحن نصعد 
السلم یومیاً ولا نعرف عدد درجاته » ونری البیت مرات ولا نعرف عدد 
نوافذه لأننا لا نشعر ميل أو محاجة إلى معرفة ذلك ... فالتكرار دون تدعم 
لاشبت الأشياء فى أذهاننا بطريقة آلية فوتغرافية . ولقد رأينا ورنديك من 
قبل بقرر أن ساس التعلم هو النکرار المقترن بثواب آی بقدعم » وقد استدل 
على ذلك من تجربته المشمورة على أشخاص معصولى الأعان يكلفون رمم 
خط طوله ٠١‏ سے دون أن روا بنتائج ما يعملون »› فلم يبد التحسن فی 
رسومهم مهما کانت مرات التکرار . 

يضاف إلى هذا إلى أن التكرار الحرى الأصم حركات خاطئة أو طرق 


(۱) مز بعص الكاب بين العكرار والممارسة . فالتكرار هو جرد إعادة موقف دون 
قصد إلى تحسين الأداء کتکرار غسل الوچه وتسر یح الشعر وحلا فة الذقن صباح كل يوم. 
وما أن التكرار بهذا المعى لا يؤدى إلى تعسننى الأداء فليس هناك تعلم . آما الممارسة فقكرار 


وقصد . په الفرد تيار نشاطه , 


ب 


خحاطئة فى التحصيل لا يؤدى البتة إلى التعم والتحسن »> بل فيه تبذير للوقت 
والجهد وقد ميت الدافع إلى التعلم . أنظر إل الطفل المہتدیء فى تعال الكتابة 
ین حرکاته اول الأمر وحركاته بعد اتقانه الكتابة » تر أن حركاته تكون 
فى البدء بطيثة خحرقاء غير متازرة تختلف من الناحيتعن الفسيولوجية والنفسية 
عن الح ركات الدقيقة السردعة التآزرة الى يقوم ما بعد اتقان الكتابة . فلو 
کان التکرار یعنی تکرار الحرکات انلحاطئة وحدها ما تع الكتابة قط . 

من هذا نرى أن التكرار المئمر الذى بفيد نى عملية التعلم هو : 

١‏ - التكرار المقترن بالانتباه والملاحظة وفهم الموقف والقيز بين 
الاستجاباث اللحاطئة والصائبة » والنظر إلى الموقف من زوايا جديدة . 

٣‏ وهو التكرار الذى يقترن معرفة الفرد مدى تقدمه فى التعلم آی 
المهترن بتدعم . 

۳ كنا أنه التكرار المقترن بتعمد الحفظ والتعلم . 
المارسة السلبية : 

بل قد يۇدی تکرار الاستجابات اللحاطئة عن قصد إلى زواطما وا كتساب 
الاستجابات الصحيحة . فها هو ذا«دنلاب) pواوں5‏ عدا آنه کان محطیء 
فى كتابة كلمة مط على الألة فيكتما داعا hte‏ > لکنه بدلا من أن اس 
إلى الآلة الكاتبة فيكرر كتابة الكلمة الصحيحة عزم على أن يكرر كتابة 
الكلمة اللحاطئة عن عمد وبطريقة غبرآلية عدة مات من ال مرات وهو بقصد 
إلا يكررها فى المستقبل » وسرعان مازال هذا اللحطاً من کتابته . بل يکد 
آنه استطاع ذه الطر يقة استئصال عادة التدخن المستعصية دون رجعة . 
فكان المدحن محضر يوماً بعد يوم فيجلس معه ساعة يدخن فہا باستمرار 
سيجارة بعد أخرى دون هوادة أو تمهل » وهو يركز انتباهه عامداً على 
کل نفس یأخذه وعلى کل احساس یشعر به ی حلقه وصدره وقد می 
طريقته هذه بطريقة الممارسة السابية فى العلاح التفسى »› » أى الممارسة الى 


= ۹۳ م 


تؤدى إلى الكف عن القيام بعمل من الأعال(١)‏ .. وتأويل ذلك أن العادات 
ليست إلا تكرارا لا شعورياً لعمل معن كصعود السل أو الأزول منه . ولو 
نك حاولت أن تبط درجاٹث اسل » لا بالطريقة العادية » بل ركزت 
انتباهك ى كل خحطوة تخطوها » وأحذت تفكر وتتأمل فى الموقع الذى 
ستضع فيه قدمك على التحديد ... لو فعلت هذا لم تلبث أن تجد نفسك فى 
أسفل السلم بساق مكسورة وباعتقاد راسخ فى أهمية العادة . وبعبارة حری 
فاننا نستطيع استئصال عادة باستبعادها عن حز اللاشعور وتركز الانتباه 
فى حميع تفاصيلها ... هذا هو المبدأً الذى استغله «دنلاب» فى طريقته . 


ما تقدم یتضح أن التکرار ی ذاته لا قوی التعلل ولا يضعفه › بل يتيح 
الفرص لعوامل آخری تؤثر نی التعلم تأثرا امجابیا آو ساییا . أی آنه يتح 
الفر ص لاكتشاف الطرق الى تؤدى إلى النجاح » كرؤية تفاصيل جديدة أو 
علاقات جديدة أو وجه شبه جديدة أو فر صة لإعادة تنظم الموقف أو لمعرفة 
الأخحطاء .. وف ميدانى التعلم والصناعة هناك أناس لا يدون تحسنا طوال 
سنوات عدة إلى أن يتلقوا تدريبا خاصا فاذا بأداهم قد تجسن تحسنا ملحو ظاً 
فى مدة قصبرة › ذلك أن التدريب يتيح للفر د فر صة يعرف فما أخطاءه . 


٥‏ - مبدا التعمم : انتقال أثر التعل 
صح مایقال من أن تع الریاضیات یقوی التفکر بوجه عام ؟ ى فى 
النواحى السياسية والنجارية والقانونية وى حل مشا كل الحياة اليومية ؟ وأن 
دروس مشاهد الطبيعة تقوى الملاحظة بوجه عام ؟ وأن حفظ الشعر يقوى 
الداكرة بوجه عام ؟ وهل إذا تعلمنا اللغة الانجلبزية سيل علينا تعلم الفر نسية » 
وهل ما يتعلمه الرياضى من نظام واحترام للقانون فى ساحة اللعب يتتقل أثره 
فيبدو فى تعلمه مح الناس ؟ وهل ما يتعلمه الطالب من مبادىء فكرية وخلقية 


)١(‏ يجب الا تستخدم هذه الطريقة فى استئصال المادات إلا تحت إشراف بير نفى فى 
« العلاج السلوكى » ويكون ملماً بعاريخ المادة تفصيلا . 


٩4‏ .س 


ى المدرسة أوالحامعة يفيد منه فى حياته العامة » وهل التدرب على عمل صناعى 
معن کال لراطة یسہل آداء عمل صناعی آنحر كالرادة ؟ 


تدل التجارب على أن اكتساب معلومات أو عادات أو مهارات معينة 
يۇٹر یا کتساب معلوماتأوعادات أو مهارات أخری . وقدیكون هذا الأثر 
امجابياً فيسل التعل السابتق التعلم اللاحق »أو يكونسابيافيعطل التعلل السابتق التعلم 
اللاحق . و الحالة الأولى يقال إننا بصدد انتقال الجا لأر التعل أو انتقال 
لأثر التعلل فقط »> وى الثانية نكون بصدد انتقال سلى لأاثر التعل > أو بصدد 
«تداحل » أو تعطيل» مهزطانطو:.وقد لا تؤثر مارسة عمل معن على أداء 
عمل لاحق كممارسة قرض الشعر وحل مسائل الرياضة . 


ومن أبسط الأمثلة على الانتقال الامجاى أن معرفة اللغة الفر نسية تسہل 
تع اللغة الايطالية » وأن تعلم الجر بسہل تمل التفاضل والتكامل » وأن 
تعلم التنس يساعد على تع لعبة كرة الطاولة . وأن تدريب اليد المنى على 
أداء عمل معن يؤدى إلى تحسن فى أداء اليد اليسرى هذا العمل نفسه »> بل 
قد يتتقل أثر التعلم من‌اليد إل الساقأوالعمكس. ومن الأمثلة علىالانتقال السلى 
أن معرفتك رقم التليفون الجديد لصديقك تنداحل مع الرقم القدم فتخاط 
بينهما . وأن وجود أو اكتساب طرق ولحركات خاطئة فى التدرب على عمل 
معان تعو قالمتدرب على الأداءالصحيح هذا العمل . فتعلم الكتابة على المكتاب 
بأصيع واحدة يعوق تعلمها بطريقة اللمس › وكشرآ ما جد صعوبة. ف نطق 
لغة أجنبية بطريقة صعيحة بسبب الأسلوب الذى تعودناه فى طق لختنا القومية . 


والتجربة الآنية تبن هذين النوعن من الانتقال (آنظر شکل ۱۹) : 
يطلب إلى الشخص أن عر بالقم بيده الى » وبأسرع ما عكن بين الحطن 
المتوازين اللذين يكونان الإطار الحارجى لانجمة السداسية الى لا يرى إلا 
صور تا فى المرآة ويكون السر ى اتجاه عقرب الساعة » تم يسجل الزمن 
لکل معاولة وعدد الأحطاء- أى اللعروج عن المتوازين - فى كل ما 


— ۹ 


شکل (۱۹) 

وتنلخص الصعوبة فى هذه التجربة » والى تعوق الشخص عن التقدم السريع 
الصحيح » فى أنه مضطر إلى القيام عجموعات جديدة من الحر كات المتازرة 
حالف ما لديه من جموعات متآزرة وتعاندها موهذا هوالانتقالالسلى .وقد 
لوحظ أن الرسم يكون فى أولالأمرمتعرجاوبهأحطاء كثر قم تقل الأخطاء 
والزمن بالتدريج وبعد ٠١‏ ماولة تقريبا يبدو بحسن ملحوظ عند أغلب 
الأشخاص . فاذا ما اعيدت هذه التجربة باليد اليسرى الى لم تدرب كان 
الزمن اللازم للتعلم والأخطاء الى يرتكما الممحوص أقل منه فى حالة اليد 
الى > وذلك لدى جميع من أجريت علمم التجربة دون استثناء ‏ وهذا 
هو الانتقال الا مجان . بل لقد بدت آثار هذا الانتقال بنوعيه حن استخدمت 
الساقان بالا من الشن لخر فن لخر ۰ 

أفكار خاطئة عن الانتقال : 

يظن الكشر ون أن الانتقال محدث من تلقاء نفسه بطريقة آلية » ها بتعلمه 
اطالب من أساليب علمية ومبادىء وقواعد خلقية فى المدرسة ينتقل أثره 
تلقاثيا إلى حياته العامة خارج المدرسة . غر أن الواقع يشهد بأن کسب 
المعلومات والمهارات فى المدرسة لا يضمن تطبيقها واستخدامها والافادة 
مہا خارج المدرسة بل يشهد بأن كثراً ما يتعلمه الطلاب فى موقتف معن 
يعجزون عن تطبيقه فى مواقف أحرى نختلف إختلافا بسيطا عن الموقف 


۹٩ 


الأول . من ذلك ما اتضح من ان كثرا من الطلاب الذين تعلموا حل مسائل 
اجر الى تکون فما احهولات E E‏ 
نفسها حن يستعاض عن الرمزين س وص بالرمزين او ب . فقد ظهر من 
أحد البحوث أن ۷۲ ./ من مجموعة من طلاب الثانويات استطاعوا امجاد 
مربع (1+ب ) لکن /٦‏ من هؤلاء عجزوا عن تربيع (س+ص) . 

مذهب التدريب الشكلى : 

من أشيع هذه الأفكار الحاطئة ن الانتقال حدث عن طريق التدريب 
الشكلى وهو مذهب خاطى من مذاهب ال بية القدمة يزعم أن مناهج الدراسة 
بجحب أن تتضمن مواد دراسية » قد لا تكون ها قيمة ثقافية أو نفعية للطالب › 
لكنها تقوى «ملكات العقل» كلكة الذاكرة أو ملكة الحكم أو ملكة التفكر 
العلمى . و كلا كانت الادة أصعب كان أثرها أعق فى تقوية الملكة . لذا 
کان هذا المذهب يوحى بأن تحشد مقررات‌الدراسة بالرياضيات واللغات 
لا ها من قيمة تدريبية للعقل. وما يزعمه هذا المذهب فوق ذلك أن الملكة مى 
دربت نی ناحية قویٽ ی سائر نواحہا . فالتدريب على حفظ الشعر أو حفظ 
التاريخ أو حفظ الأرقام بقوى الذاكرة بوجه عام » والتدريب على التعبر 
أو كتابة القصص يقوى ملكه التخيل بوجه عام » والتدريب على المئطق أو 
على حل المسائل الرياضية يقوى ملكة التفكر بوجه عام فى مجالات السياسة 
والتجارة والاقتصاد وغبرها وأن قراءة سر الابطال وتاريحهم يزيد من 
وطنية الفر د » وأن الطالب يكتسب الأمانة حن يقرأ قصصاً عن نجاح الأمانة 
فى الحياة .فكأن الملكة كالسكن مى شحذت قطعت ال جلد والورق والقاش 
واللشب وضرها . ٠‏ 

وقد قام العلاء فى أوائل هذا القرن بتجارب عدة للتحقق ما يز عمه مذهب 
(التدريب الشكلل) فبينت التجارب الأولى أن أثر التدريب خحاص وليس عاما 
فالتدريب على حفظ الشعر يسهل سحفظ الشعر فقط لا حفظ شى غبره › 
ودراسة المندسة أو اجرلا تقوى التفكر ى غر هذدين لحان م اتضح بعد ذاك 
أن الالتقال عكن أن محدث لكن بشروط موضوعية وذاتية خاصة ؛ : 


~~ ۹۷ 


فن الشروط الموضوعية : )١(‏ تشابه محتويات وعناصر المادة الأولى مع 
محتوبات وعناصر المادة أو المهارة الثانية . فتعا اللغة الانجلزية يسهل تع 
الفرنسية لتشابه كشر من الكلهات فما » وتعلم لعبة التنس يسهل تع تنس 
الطاولة » لكنه لا يسهل تعلم الكرة الطائرة » أو أية لعبة أخرى لا تشبه لعبة 
اتنس فى عناصرها . (۲) تشابه طرق التعلل والتحصيل : فعرفة اللغة العربية 
أو الانجلىزية أو الفرنسية تعن على تعلم أبة لغة أخرى حى الصينية لأن هناك 
طرقا حاصة التعلم اللغات بوجه عام . وتعلم الطريقة العلمية فى حل مسائل 
الطبيعه يسهل حل المسائل ف العلوم الأخرى . كذلك الحال فى تعام التصويب 
إلى هدف بالید المی فانه يسهل التصويب باليسرى إن استخدم الفرد نفس 
طريقة التعل فى التصويب . )١(‏ تشابه مبادئ العلل فى الحالتن : فقد قام 
«(جد» gudd‏ بتعلم مجموعة من التلاميذ مبادىء انكسار الضوء » وثرك 
محموعة أخرى لم يعلمها هذه المبادىء › ¢ کلف المحموعتن القصويب 
بأسهم إلى هدف مغمور نى الماء > فكان نجاح الحموعتن متساويا تقريبا . 
لكنه عندما أزاح ادف من موضعه إلى موضع آلحر ارتباك التلاميذ الذين لا 
يعرفون مبادىء انكسار الضوء » أما الآنحرون فقد تكيفوا بسرعة للموقف 
ادد . 


أما الشروط الذائية : لانتقال أثر العم فنا : )١(‏ الذكاء ء إذ لاشك 
فى أن الذ كى أقدر على إدراك أوجه النشابه بين الأشياء والمواقف الختلفة 
أی على أن ما ينطبق على موقف ينطبق أيضاً على مواقض أخرى شبمة به - 
ى أقدر علىالتعمم . (۲) إدراك المتعل إدراکا صرعا ما بن اف د 
عناصر مشتركة . فلا يكفى أن يتعلم الطالب قاعدة أو مدأ فى درس من 
الدروس على أنه قطعة مستقلة من المعرفة » بل مجحب أن يعرف بوضوح 
أن هذه القاعدة أو البدأ مكن تطبيقه فى مواقف أخرى . لايكفى أن يعرف 
الطالب خحطوات اليج العلمى فى خر الفزيقا أو الكيمياء » بل بحب أن 
يعرف فوق ذلك أن هذا المىج بمكن تطبيقه نى حل المشكلات العملية 
والإجتاعية حارج المدرسة > كشكلة زيادة الانتاج أو تطوير العلاقات 


٢۹۸ 


الإنسانية أو رفع مستوى العيشة . وقل مثل ذلك ى دراسة الرياضيات » 
فهی لاتقوی التفکر ی نواح أحرى غبرها إلالذا عرف التعلم اللعطوات الى 
تؤدى إلىالنتيجة المنطقية أى قيمة المج العلمى » م قام بتطبيقها نى ميادين 
أحرى وآيقن من فائدتها » فالذى يقوى التفكر ليس الرياضيات بل طريقة 
تعلم الرياضيات . 

موجز ما تقدم أن التعلم الذى يكفل انتقال أثر التعلم والتدريب هو الذى 
يعن على التعمم وتطبيتق المبادىء العامة ى مجالات مختلفة . وهى ناحية بحب 
أن ہہت ہا المعلم اهام كرا . 
ما الذى ينتقل أثره ؟ 

ف انتقال أثر طريقة من طرق التعلم . فتعلم الطرق الصحيحة لذ اكرة 
الحغرافيا يسل طريقة مذداكرة مادة أحرى . 

۲ انتقال أثر عادة أو مهارة أو قاعدة من مجالإلى مجالات أخحرى 
كعادة النظام أو النظافة من المدرسة إلى البيت . 

۳ انتقال أثر اتجاه نفسى كالثقة بالنفس من حل المسائل الحسابية 
الفصل إلى حل مشكلات الحياة . فالطالب الذى تتاح له فرص للتعبر 
الفصل قد تنمو لديه هذه القدرة خارج الفصل ف الندوات والمناظرات 
وغيرها . 
الانتقال السلى : 

محدث الانتقال السلى لأثر التعلم حين يعطل التعلم السابق التعلم اللاحق . 
ومن الأمثلة عليه ى التعلم اللفظى أننا فى نماية العام قد نستمر فى كتابة تاريخ 
العام الماضى فى رسائلنا » أو نستمر ى كتابة شر مایو بدلا من شر يونية .. 
ما ی التعل ا لحرکی فیبدو ى أن من تعلم سوق سيارة عجلة قيادتما إلى اليسار 
جد صعوبة فى سوق سيارة اخرى عجلة قيادما الى العن . ومن المعروف 
أن مدرنى كرة القدم لا يرحبون عمارسة لاعى الكرة للاسباحة لأن السباحة 
تؤدى إلى طراوة العضلات ورخاو تما فى حن يتطلب لعب الكرة عضلات 
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قوية صلبة . كذلك ببدو الانتقال السلى ى التعلم القلى » فكشر من أخحطائنا 
نى التفكر وحل المشكلات ينتقل أثر ه فيعطلنا عن التفكر الصحيح فى 
المواقف الجديدة . 

ونشر خر إلى أن الانتقال السلى كالانتقال الاجا لأثر التعليقوم 
ا تشابه الحتوبات أو الطرقأو المیادیء لکنه بو دى إلى التعطيللا إلى 
اليل » لأن الحتويات أو الطرق أو المبادىء الى يتضمنما الانتقال السلى 
تكون مضادة لتلك النى يتطلما الموقف الجديد . ٠‏ 

- الطرق الاقتصادية انعم 

لاتكفى المبادىء السابقة وحدها للوصول إلى أفضل تعل » فقد دل 
التجريب على وجود طرق تكفل القصد ف الجهد والوقت فضلا عن آنا 

تسمل التعلم والنذ كر حيعاً > من هذه الطرق . 
١‏ - الطريقة الكلية والطريقة الحزئية : 

إذا كان المقصود حفظ قصيدة من الشعر عن ظهر قلب أو استيعاب 
امعان فى فصل من كتاب » فهل الأفضل أن بجزىء التعلم الادة إلى أجزاء 
ويتقن كل جزء منها على حدة » تم يؤل أخحرآ بين الأجزاء » أم أن محصلها 
بکلینبا دون بجزئة أى أن یرکز انتباهه علا دون انتباه خاص للاجزاء › 
لكل طريقة حاسنما وعيوما ومجالماء ويتوقف نجاحها على عدة عوامل منها 
طول الادة ونوعها وصعوبتا وسن امعم وذکاۋه وخبرته ... وقد دل 
التجريب على أن الطريقة الكلية تفضل الطريقة الجزئية حن لا تكون المادة 
طويلة أو صعبة > وحن تكون ها وحدة طبيعية أو تسلسل منطقى. فدراسة 
A N NEES‏ 
علاقات هامة ون يفهم بعض الأجزاء الى لایستطیع فهمها إلا ی ملابساتما 
الكلية » وهذا مالا يتسنى له إن قسم الفصل إلى أجزاء ودر س كل جزء 
على حدة . أما إن كانت الادة مسرفة فى الطول أو فى الصعوبة فيحسن 
تقسيمها إلى أجزاء ملائنمة يؤلف كل جزء منها وحدة طبيعية ثم تدرس كل 
وحدة على حدة . 


م ٠۸١‏ م 


وتبدو قيمةالطريقة الكلية بوجه خاص لدى الكبار والأذكياء وذلك 
لا فم من قدرة على إدراك العلاقات المامة بين العائى واستيعاب المادة 
كوحدة . كا ظهر آنا أفضل نى حفظ الشعر إن لم تكن القصبدة طويلة 
وألا وجب تجزتتها . غير نها قد لا تلام الطفل لأنه يريد أن يشعر أنه حفظ 
شیا ولا صر له على الانتظار حى یتم تحصیله الموضوع بأسره » ف حن 
أن الطريقة المحزثية تشعره بذلك وتشعر ممدى تقدمه أو خلفه . ومن عيوب 
الطريقة الكلية حنى مع الكبار آنها تقتضى من الع تكربر الأجزاء السہلة 
دون داع حن تختلف أجزاء المادة ى صعوبتما . 

وق كثر من الأحيان يدر بالععل أن يصطنع طريقة مرتة مجع بن 
حاسن الطريقتن » فيبدأً بدراسة الكل واستيعاب معناه الاحالى : م 
يركز اهتامه بعد ذاك على الأجزاء الصعبة محصلهاجزء جزءم يدمج كل 
جزء فى الإطار الكلى . هذه الطريقة «الحزئية الأراجعية» أفضل من الطريقة 
الجزثية البحتة ... وتتلخص الأول نى ربط كل جزء محفظ أو يستوعب 
معناه بالجزء السابق الذى تم تحصيله . وقد يبدو أنبا طريقة بطبثة أى تستغرق 
وقتاً طويلا لكن التجريب يدل على أنما أكثر اقتصاداً لاوقت . 
۲ طريقة التسميع الذاتى : 


تتلخص ی اولة المتعلم استرجاع ما حفظه أو فهمه من مادة عص لها 

وذلك أثناء التحصيل أو بعده دة معقولة . وجذا التسميع كر من فائدة ‏ 

م فهو یہن للفرد مدی تقدمه › وهذا عامل تدعم پساعد على اختیار 

الاستجابات الصائبة وتثبينها- ۲ كا أن شعور المتعم بأنه سيسمع لنضسه 

بعد قلیل يعتار دافعاً » والتعل المقصود أجدى من التعلم العارض - ۳- انما 

تقوم على النشاط الذاتى للمتعلم › وهو أفضل أنواع العلل . وغنى عن البيان 
أنه لا جب البدء فى التسميع الذاتى إلابعد أن تكون المادة قدفهمتواستوعبت 
إلى حد معقول . فن بعض البحوث أن هذا التسميع قد يكون ضارا إن )۾ 
تكن المادة قد فهمت فهماً كافياً . 
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ومن حر الطرق التسميع الذاتى أن اول المتعلم الاجابة على أسثلة تتصل 
بالموضوع ٠‏ أو يقوم بتلخيص ما تم حفظه أو فهمه . 
۴ - التعم الم كز والموزع : 

دل التجريب على أن التعلم الموزع على فترات أفضل بوجه عام من التعلم 
المركز فى وقت واحد . ويصدق هذا المبدأ على استظهار الشعر والئثر وعللى 
كسب المهارات الحركية » كا تتضح فائدته فى تعل الأعمال الصعبة أو 
الطويلة أكثر من فى الأعال اليسرة أو القصرة . فإن اقتضى استظهار 
موضوع معین أن يکرر ۲١‏ مرة مثلا › فالأفضل أن يكرر ف يومين كل 
یوم ٠١‏ مرات من أن يكرر ۲١‏ مرة يوم واحدوفىجلسةواحدة ولو لزم 
حفظ موضوع تكراره لمدة ٠١‏ دقيفة فى يوم واحد فالأفضل أن يكرر لمدة 
١‏ دقائق على خسة أيام من أن يكرر لمدة ٠١‏ دقيقة فى يوم واحد ومن 
أن یکرر فی ومین ۲o‏ دقيقة أو ثلائثة يام كل يوم ١١۷‏ دقيقة . ودراسة 
علم النفس ساعة واحدة كل يومن لمدة عشر أسابيع أفضل من دراسته لمدة 
٠‏ ساعة فى الأيام الثلاثة الأخر ة قبل الامتحان . ومن الملاحظ أن الطالب 
الذى يستذ كر دروسه من أول العام بنظام يكون أحفظ ها وأوعى ممن بتركها 
م ینکب على مذاکر تما قبیل الامتحان . 

ويبدو أن التعل الموزع أفضل . 

4ے لأن التعل المركز يؤدى غالبا إلى التعب أو الملل . 

۲ - تم أن ترك التعلم فترة من الزمن مجعل التعلم يقبل عليه بعد انماما 
باهتام وانحفاز أكر . 

۳ ¬ وقد اتضح أن الاستجابات الحاطئة تنسى أسرع من الاستجابات 
الصحيحة » فى أئناء فترة الراحة . 

أما طول قترات التعلم وفترات الراحة وتوزيعها فيتوقفان على سن امعم 
وخرته ونوع المادة . 


٢ س‎ 


: التعلل فى أثناء اللوم‎ - ٤ 

شاعت فى الأيام الأخحر ة إشاعة فحواها أن الإنسان يستطيع أن بتع ف 
أثناء نومه . وقد استدل مروجوما على صصتها بأنم کانو يدیرون أجهزة 
تسجيل تحتوى بعض العلومات على أشخاص نانمن . وقد وجد انهم كانوا › 
عند استيقاظهم صباحاً » محفظون هذه العلومات الى أذيعت علہم فى أثناء 
النوم ... فلو صح هذا لكانت تلك الطريقة أكثر طرق التعلم اقتصاداً فى 
الوقت وال حهد والمال .. وقد أجريت عدة دراسات تجريبية التحقق من عة 
هذا الزعم وهل كان الأشخاص المفحوصون نياماً حقاً طوال مدة العرض؟ 
وقد استخدمت هذه الدراساٽت جهاز الرسم الكهرلى المخ وهو الحهاز 
يستطيع أن يكشف ماذا كان الشخص فى حالة صمو أو نوم . وف احدى هذه 
الدراسات کان يدير المحرب جهاز التسجيل حن يعلن الجهاز أن الشخص 
نام حا . وکان النسجیل بتکون من عشر کلمات ذات مقطع واحد . غر 
أنه لوحظ أن الشخص غالبا ماكان يصحو أثناء عرض التسجيل ( كا يدل 
على ذلك جهاز الرس) هنا کان امخرب يوقف الجهاز على الفور ولا يديره 
ثانية إلا حبن يعلن الجهاز أن الشخص عاد إلى النوم .. وقد وجد الباحثون 
أن الشخص کان عند استیقاظه ئی الصباح لا می شیئ ما عرض عليه أثناء 


«نومه) .! 


ت 


أسثلة فى التعلم 


۱ - أذکر مجموعة من عاداتك › ومز بن العادات الح ركية والعادات 
العقلية . ۰ 

۲ - بين التعلم والدوافع علاقة متبادلة » كلاها يتاثر بالآنجر ويؤثر 
فيه اشرح 

٤‏ د تعلم السر فى متاهة مثال شائع لما مجرى نى حياتنا البومية من 
مواقف - اشرح مح المثيل . 

ه م قارن بين استكصال العادات عن طريق الانطفاء الشرطى وعن 
طريق الممارسة ا 

٠‏ - هل الأفضل لن يريد تعلم لعبة المنس أن يأحذ عدة دروس فما 
فہا قبل أن بيدأ فى تعلمها » أم يأحذ هذه الدروس بعد عدة محاولات للعب ؟ 

۷ - اضرب بعض أمثلة للتعلم بالاستبصار عند الإنسان . 

۸ وضح بالمال آن التکرار لیس شرطا ضروریا ولیس شرطاً 
كافاً لتعم . 

٩‏ س حلل موقفاً تعلمياً يبدو فيه تضافر الإشراط والحاولات والأخحطاء 
مع الاستبصار . 

٠١‏ م يكتفى بعض الطلبة بأحذ مذ كرات موجزة أثناء الحاضرات 
تم ااا وتفصيلهابعد ذلك » وبعمد آنحرون إلى كتابة كل ما يستطيعون 
أثناء الحاضرات والاكتفاء بقراءته بعد ذلك أى الطريقتان أفضل ولاذا ؟ 

۱1 - إن تعلم لغة أجنبية لا يساعد على التكلم ا - اذا ؟.. 

۲ - أذكر أمثلة لمواقف من شالا أن تشر التنافس الضاربن طلبة 
المدارس أو الكليات . 


r 


۳ - إذا عهد اليك الإشراف على مشكلة ال محر عة فى الحتمح فا هى 
التضرات الى تقترح ادخالما على معاملة الحرمين > مستعیتاً مبادېء التعل . 

۱٤‏ - التعلم فى الصغر كالنقش على الشجر وليس كالنقش على الحجر 
مارأيلك فى هذه العبارة . ۰ 

. أذكر آهم العوامل الى تؤثر فى سرعة النعلم وف بقاء أثره‎ . ٠ 

۹ - بعل معلموا اللخة العربية قواعد اللحو » لكلهم مجدون أن 
الطلاب لايستخدمو نما إلا فى دروس النحو أو دروس اللغة العربية فقط . 
اذا ؟... : 

۱۷ - ترسخ بعض أنواع المعرفة فى الذهن دون حاجة إلى تكرار 
تحصيلها - بين أسباب ذلك . 

۸ قيام المدرس بتعلم طلابه أيسر عليه من ن حفزهم على أن يتعلموا 
بأنفسہم - أشرح . 

4 - يقول بعض علماء الأحلاق إن إكتساب فضيلة من الفضائل 
يساعد على اكتساب غرها - ما الأساس النفسى ممذه العبارة . 

۰ لل أی حد تجحت مدارسنا فى نقل أثر ما يتعلمه الطلاب فما 
إلى حياتم العامة خارج المدرسة ؟ . 

۱ - اشرح قول أفلاطون : کل تعلم بالاکراه لا يستقر نى الذهن . 

۲ - اشرح قول الغزالى : امل ما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم . 

۳ قول «دیوی» : اعطوا التلامیذ شیا بعملونه لا شيا حفظو نه 
أذ كر الأساس النفسى ذه العبارة . 


e وھ‎ 


النصصل لابح 
النذکر والنسیان 


معى الئل كر وطرقه 

الاسترجاع واللعرف : 

لذ كر ععناه العام هو استحياء ما سبتى أن تعلمناه واحتفظنا به . فإذا 
تذ کرت امم صدیتق › فھذا عى أنی تعلمت هذا الام فی زمن مضی وانی 
احتفظت به طول هذه الفترة الى انت بتذكرى اياه . فكأن التذ كر 
يتضمن التعلل والاكتساب كا يتضمن‌الوعى والاحتفاظ . وإذا قابلت شخصاً 
فشعرت بآتى أعرفه من قبل . فهذا أيضاً ضرب من التذ كر يتضمن كسابقه 
أنى رأيت هذا الشخص من قبل » واحتفظت بصورة فلما رأيته الآن ل 
یبد لی شیئاً غریب عنی أو جديداً على . وعلى هذا يكون هناك طریقتان للتذ کر 
ها الاستر جاع والتعرف . 

فاا الاستر جاع الهءءء فهو استحضار الماضى فى صورة ألفاظ أو معان 
أو حركات أو صور ذهنية . فنحن نسترجع بيثاً من قصيدة » أو فكرة من 
الأفكار » أو حادثة وقعت لنا منذ عهد بعيد » أو منظراً من رحلة قنا اء 
كا نتذكر طريقة السباحة أو العزف على آلة موسيقية . 

وأما التعرف 07 فهو شعور الفرد أن مابدركه الآن جزء من 
حر انه السابقة » وأنه معروف مألوف لديه وليس شيا غريباً عنه أو جديداً 
فل وز التعرف فى قولنا «أنا أعرف هذه القطعة الموسيقية من قبل » أو 
«هذا هو الكتاب الذى أمحث عنه » أو فليس هذا هو الكتاب الى أمحث 
مه ) . : 

وقد محدث الاستر جاع دون تعرف . فقد استرجع الاسم الذى أمحث 


س ۳۹ے 


عنه لکنى أشعر أنه ليس الاسم الصحيح ٠‏ وقد بنتحل الكاتب أو الشاعر 
فكرة أو بيت دون أن يشعر أنها من صنع غره . كذالك قد يتم التعرف دون 
استرجاع فقد أعجز أو رسم أو قصيدة أو تاريخ لكنى أستطيع أن أتعرف 
هذه الأشياء مى عرضت على . 

فالاستر جاع إذن هو تذکر شى غير ماثل أمام الحواس فى حن أن 
التعرف هو تذ كر شى ء مائل أمام الحواس . هذا الشخص الواقف أمامك »› 
تتعرف وجهه وتستر جم اسه , وهدا الاسم الذى يذ كر للت » تتعرفه › 
وټستر جع و چه صاحبه . 

ما تقدم نرى أن البحث فى عملية التذ كر يتضمن دراسة عمليات أربع : 

. التعلم أو التحصيل أو الحفظ‎ - ١ 

۲ س الاحتفاظ أو الوعى . 

۳ الاستر جاع 

ع س التعرف . 

أا التعل وبشمل الحفظ والتحصيل فقد فصلناه تفصيلا ى الفصلان 
السابقعن . فلندرس العمايات الثلاث الباقية . 

۲ - الرعى والنسيان 

بقصد بالوعی (۱) ۸٥iا۸٤)۲۲‏ احتفاظ الفرد عا مربه من خحرات 
وما حصله من معلومات وکسبه من عادات ومهارات . ولولا هله القدرة 
على الوعى ما استطعنا أن نستر جم درسا حفظناه » أو تتعرف شخصاً رأيناه» 
بل لولاها ما استطعنا أن نتصور شيا أو أن نفكر فيه» أو أن نتعلم شيئ على 
الاطلاق . والقدرة على الوعى استعدادآً فطرى يقوم على أساس عصى 
محختلف باخحتلاف الأفراد . فلا سلطان للفر د على إنمائه أو تقويته بالتدريب . 

ويبدو لنا أن نتساءل : هل ماحفظه الانسان ووعاه بمکن آن ینسی کل 


)۱( ل گی ألثىء وواد » ووعى الزاد وجوه جمعه ى الوعاء , 


e ¥ ا‎ 


النسيان وأن عحى امحاء تاماً ؟ جيب أغاب علماء النفس بالنفى » إذ يرون 
أن هناك ر الأدلة ما او ا انحر ات فى الذهن » وأنه ليس 
من الحال نظرياً على الأقل تذ كر أى شىء مر بنا . فإن صعب تذ كر فا ذاك 
إلا لضعف هذه الآثار أو سوء تنظيمها أو عدم وجود التنبهات الكافية 
لااستثارتما أو لاحتفاما مؤقتاً وراء حيرات وأحداث أخحرى . هؤلاء يرون 
أنه من الأخری أن یکون سؤالنا «لاذا نعجز عن التذ کر ؟ » بدل أن يكون 
«لماذا ننسى؟ » . ومن الأدلة النى يسوقولما أن رات العلفولة الى يظن 
آنا تنسی کل السيان عكن استحياؤها بطرق خاصة كالتنوم الغناطيسى 
والتحاا ل اللفسى » إذ. ہما أمكن استحياء ذ كريات منسية منذ ٠٠‏ أو ٤١‏ 
عاماً . کا أنماقد تطفو ا شدید کالحمی . ومن المعروف أنالإنان 
تعرض له أى أثناء الغرق والاختناق صور ذهنية حافلة ائه السالفة حيعا . 
وی بعض الأمر اض العقاية يستطيع المريض أن يتذ كر احداثاً قدعة منسية » 
وبدرجة كبرة من القوة والوضوح ... وآنحرون لا يرون هذا الرأى لأن 
أمثال هذه الوقائع نادرة ولم توصف بدقة أو تفصيل محيث مكن اتناذها 
أساساً يساند هذا الرأى المتطرف . 

وأباً كان مقطم الرأى فى هذا الموضوع فن المحال أن رهن على أننا 
ننسی شیا تعلمناه نسیاناناماً و الذى مهمنامن‌الناحيةالعملية هو تذ كر الماضى 
عند الحاجة اليه » واعتبار ما دون ذلك نى حالة نسیان سواء ی أو صعب 
تذ كره . فالذاكره الميدة هى ما اسعفت صاحم) ما محتاج اليه من ازات 
والمعالى والحرات نى الوقت اللام > فان آمدته بأکثر ما حتاج م اليه الموقف 
أو بأشياء أخرى لا تلام الموقف » عطلته عن ن التصرف السام N‏ 
الى يواجهها » كأن بثب إلى ذهن الطالب : ا 
قصيدة شعرية وهو جيب على أسثلة فى المندسة أو التاريخ .. ون عجزت 
عن أن تزوده ما محقاج اليه امو قف أو المشكلة فشل ئى حاها » کالطیب 
اذى يعجز عن تذکر ما ب عليه أن يعمله سبال شخص أصيب فجاءة 
بأزمة قلبية .. . من هذا بتضح أن للنسیان فؤائد کا أن له أضراراً . 
ومن علامات الذاكرة الجيدة قدر تا على استبعاد الذ كريات والتفاصيل 

۳۸ ¬ 


الطفيلية الى لا علاقة ها بالموقف أو انى تعطل الفرد عن أداء عمله .من هذا 
نرى أن النسيان ليس أمراً سلبياً بل جهد ا مجانى » بل هو فن محتاج إلى مهارة 
لاتقل عن فن التذ كر . ومكن اعتباره من الناحية البيولوجية شرطاً ضرورياً 
لعملية التعلم لأننا مجحب أن ننسى الاستجابات الطئة كى نقوم بالاستجابات 
الصحيحة . ومن م لا يكون النسيان دانماً نقيض التذ كر بل كشراً مايكون 
مساعداً عليه . 

وعلی هذا عکن تعریف النسیان بأنه عجز طبیمی › جزلٰی أو کلی › 
دام أو مقت › عن تل كر ما كسبناه من معلومات ومهارات حر كية . 
فهو عجر عن الاسر جاع أو التعر ف أو ل ی می توافرت جمیع 
الظلروف الى محادث فا التذ كر عادة وی الحاجة والاهمام وال حهد واکمال 
الملابسات ... أو هو حول ما سبق أن كسبناه . لذا فهناك نسيان استرجاع 
ونسیان تعر ونسیان وعی . 

وجب ايز بن النسيان الطبيعى والنساوة ربكسر النون ) وزوعمدمة 
وهی عجز کل أو جز عن اسر جاع أو تعر ف رات ماضية .. 
وقد تنشأً من عوامل عضوية كاصابة فى الدماغ أو مرض بالجهاز العصبى . 

فى الأطوار N‏ المريض ما فعله من 

بضع ق ا a OS‏ تناو له الطعام .. أو تکون 
ا رفا و ااا ر یک ما کون 
> و كالنساوة الى تصيب من تحدث هم صدمات انفعاليه عنيفة فى 

نهم اليومية ٠‏ أو الى تصيب من يار من الجنود نى جمة القتال إذ يعجز 


a‏ > بل قد لا یعود پتعرف 
والدیه وأقاربه واصدقائه . . وف هذه االات ت تكون المادة المنسية حارج حز 


الشعور ومكن استرجاعها بالتنوم الغناطيسى أو بتأثر بعض العقاقر 
الكماوية . 


۴ اساب الأسيان 
إن ما يبدو نسياناً قد يكون نتيجة لانطباعات ضعيفة أو عارضة أو 


ا 0Q‏ ت 


غر كافية أثناء التأثر والملاحظة . فكشراً ما نعجز عن تذ كر الأماء أو الناس 
أو الأشياء لأننا لا نتبه الا عند “ماعها أو رويما انتباها كافياً . وتلك هى 
الحال أبضاً فى تذكر الحوادث أثناء الشمادات القضائية » وفى تذكر ما يقع 
أثناء الحوادث المزعجة أو المشرة . لكن لنفرض أن الملاحظة أو الإدراك 
قد تم بانطباع كاف ودون ا إنفعالية . فلماذا محدث النسيان إذن ؟ 
هناك نظریات ثلاث تحاول تعلیل النسیان هى : - 
١‏ - نظرية البرك والضمور : 

ترى أن الذ كريات واللسر ات السابقة تضعف آثارها وتضمر نتيجة لعدم 
استعماا كا تضمر العضلة إن تركت مدة طوياة من الزمن دون استعمال. 
هذه النظرية رعا تفسر بعض حالات النسيان فى عقابيل بعض الأمراض 
وى الشيخوخة . غر أن هناك أدلة كشرة على حطما > من ذلك ما تدل 
عليه اللاظات الكلينيكة عن أن الملل إن ققد بكر هى سن الرابة و 
الحامسة وصل إلى سن النضج دون أن يفقد ما تعلمه عن طريقحاسة الإبصار 
محيث عكن تيزه بوضوح فى سن النضج عن شخص ولد أعمى . وهذا 
يعنى أن الترك لا محدث أثراً . 
۲ - نظرية القداخل والتعطيل : 

لوحظ أن النسيان فى أثناء النوم أبطأً منه فى أثناء البقظة »> كا لوحظ أن 
الأطفال يتذ كرون فى سہولة ووضوح مایروی م من قصص قبيل النوم 
على حين لا يتذ كرون تفاصيل ما يتلى علہم من قصص أثناء اهار » وقد 
فسر ذللث بأن أوجه النشاط المتعاقبة الى بقوم ا الفرد أو الى تعرض له أثناء 
امار يتداخل بعضما فى بعض كاتنداخل ألو انالطيف فينج عن هذا التداخحل 
أن يطمس بعضما بعضاً . 
التعطيل الرجعی Retroactive inhibition‏ 

كا لوحظ أن الشخص أن اتم حفظ موضوع معن كقصيدة من الشعر 


س 


مثلا + م شرع بعد ذلك مباشرة م ودون أن بأحذ فترة من الراحة )١(‏ 
نى حفظ مادة أحرى كقامة من الأرقام » فإن نسبة ما يتساه من الشعر تكون 
کر بکثر مها لو كان قد استراح فترة بعد حفظ الشعر . كأن حفظ الأرقام 
قد تداخل نی حفظ الشعر فطمس عایه فساعده على نسیانه : وقد میت 
هذه الظاهرة الى أيدها التجريب بالتعطيل الرجعى . ويقصد به تداحل 
التعم اللاحق بى التعم السابق ا يژ دی إلى نسیان بعض ماتم تعلمه . لذا يتن 
على الطالب ألا يبادر بتحصيل موضوع بعد آخحر إلا بعد أن يأحذ فترة من 
الاستجمام الكاف . 

Proactive inhibition ۳٦عqأl‎ Jaطعتلا‎ 

ها دل التجريب ايضا على ان التعلم السابق قد محرف او يعطل التعلم 
اللاحق ويساعد ايضا على نسيانه او تشو مه بقدر قايل او كشر . فتعل السباحة 
قد بعطل تعام کرة القدم وحفظ درس ى اللغة الأسبانية قد يعطل حفظ درس 
بثلو هى اللغة الايطالية ويساعد ايضا على نسيانه » وذلاك للقشابه الكبر بيا . 

هذان النوعان من التعطيل مثالان للانتقال السلى لأثر التدريب الذى 
شرحناه فى الفصل السابق . ۰ 

وما أسفرت عنه التجارب : 

١‏ أنه كلا زاد التشابه بن المادتىن » السابقة واللاحقه » فى المعى أو 
الحتوى أو الشكل » زادت درجة انطاس احداها بالأخرى . و كلا اختلفا 
كأن تكون احداهما قصيدة تحفظ والأحرى أغنية تنشد - قلت درجة نسيان 
کل مها . من أجل هذا يتعين على الطالب الا يذا كر مادتن متشامتن احداها 
بعد الأحرى » ويتعن على إدارة المدرسة مراعاة ذلك أيضا فى تر تيب جداول 
الدروس فلا تتبحع فرشا اللغة بدرس نى لغة أخرى › أو تتبع درس التاریخ 
بدرس الجغرافيا أو الأدب ٠‏ إذا الأفضل أن يتبع درس اللغة درسا فى 
الرياضيات وأن تتبع درس التاريخ درسا ف الألعاب الرياضية مثلا. بل رعا 


. يقصد بالراحة الاسترخاء أو اللوم أو قراءة مجلة غير رة‎ )١( 


س ۳1 س 


تدعونا هذه الظاهرة إلى عدم تعلم الطلاب لختن أجنبيتين فى وقت واحل . 
۲ إن التعطيل بنوعيه يكون ضعيف الأثر ان تم تعلم المادتتن وفق 
غرها . فن أراد ألا ينسى فليحسن التحصيل . 
فالنسيان وفق هذه النظرية ليس عملية سلبية تنجم عن جرد مرور الزمن 
كا تزعم نظرية ارك والضمور » بل علية تنش عن تداخل اماب لأوجه 
زشاط مختلفة من بعض الوجوه » آى عا بقع ى الزمن من أحداث . 


۳ - نظرية الكبت : 


رأينا من دراسة الدوافع اللاشعورية أن نسيان الواعيد والتواريخ والأمماء 
والاحداث قد ينجم عن رغبا ت مكبوتة . وبری «فروید» آنا ننسی د عن 
طریق الكبت مالا نريد تذكره وما لا ميل إليه كادة دراسية أو موعد 
أو إرسال خطاب وما هو مصطبغ بصبغة وجدانية منفرة أو مؤلة حاصة ما 
جرح کریاءنا واحترامنا لانفسنا . وقد دلت الملاحظات و كذللث التجريب 
على صدق هذه النظرية لل حد کہیر وعلی آنہا تفسر ثرا من حالات 
النسیان لا کلها . فقد ننسی اسم شخص لاننا نکر هه أو لانه یذ کر نا بشخص 
آحر نكرهة » او نخافه او نغار منه . ویندر ان ننسی اسم شخص به او رقم 
تليفونه . ولو سجل الإنسان نى قانبمة قبيل نومه ما يعز م القيام به فى الغد من 
أعمال وواجبات ومطالب » ثم عاد إلى هذه القائبمة نى تمام اليوم التالى لوجد أن 
ما نسیه هو ما م یکن یرغب لا شعوریا ئی أدائه . ولقد کان «دارون» پسجل 
على الفور جميع الوقائم والملاحظات والافكار المضادة لرأيه > فقد علمته 
حر ته أن آمثال هذه الافكار والوقائع أسرع إلى النسيان من تلك الى تؤيد 
صدق فروضه . وهؤلاء الأشخاص الذين بتحسرون على الماضى ويرددون 
دانما «الله يرحم زمان» إنا يفعلون ذلك لا لأن الماضى کان غفلا ما یکدر 


۲ ¬ 


ويزعج ولكن لأن الإنسان ميل إلى نسيان المؤلم وتذكر السار )١(‏ . كذلك 
نحن نشسى ما لا يتمشى مع ميولنا واتجاهاتنا النفسية وعقائدنا . وقد يكون 
هذا أحد الأسباب الى تجعل دراسة الفلسفة وعلم اانفس مصدر إزعاج لبعض 
الطلاب فيفضاون أن ينسوا الر هان العلمى على تغير عقائدهم . 

وقد أجريت تجارب كشرة جدا فأيدت هذه النظرية . من هذه التجارب 
أن طلب إلى ١ه‏ طالبا أن يسجلوا جميع خبراتيم السارة وغبر السارة خلال 
الأسابيح الثلائة الى سبقت التجربة » وبعد ثلاثة أسابيم طلب الهم أن 
يسر جعوا القائبمتن فوجد ألم استرجعوا /٠١١‏ من اللحعرات السارة و ۳١‏ 
من غير السارة . 

والنسيان وفق هذه النظريه عملية انتقائية هما وظيفة حيوية هى حاية الفرد 
ما ينغصه ويؤله > وحايته من التوافه الطفيلية وما لا قيمة له فى نظره حى 
يتاح له أن يتفرغ لا هو هم واجدى . 

الواقع أن النسيان بالكبت مكن اعتباره نسيانا بالتداخل - تداخحل رغبة 
لا شعورية لا يفطن الفرد إلى وجودها مع رغبة شعورية هى القصد الظاهر 
للفر د كا هى الحال ف فلتات اللسان وزلات القلم . 

وما يذ كر أن النسيان بالكبت يعتر عجزا عن الاسر جاع وليس قصورا 
أو ضعفا فى الوعى والاحتفاظ » اذ أن المكبوت المنسى مكن أن يظهر 
ويستحى أثناء جلسات التحليل التفسى أو أثناء النوم امغناطيسى أو فى حالات 
اللحدر اللحفيف ٠‏ وقد ينطق به الفرد أثناء نومه . 

الخلا صة أن نسيان المواد الحتلفة والنسيان نى المواقف الحتلفة يتطلبان 
تفاسر مختلفة . فبعض اللحالات ترجع إلى ضعف الانطباع الأصلى فكثر اما 
ننسى أسماء الناس لأننا لم ننتبه الها عند “ماعها انتباها كافيا وبعضها ير جع 


(۱( كيت تستقم نظرية فرويد مع إلحاح الذكريات المؤلة علينا ؟ دلت كشوف التحليل 
النفشسى عل آن ما نتذكره من الموام ما هو إلا تفا صيل مفككة مبعثرة تكون منابة ستار 
خن ذكريات أشد ايلام . هذا ما يۇ كده تعليل الأمراض النفسية . 


E 


إلى عدم الاهام > وحالات أخحرى ترجع إلى التعطيل الرجمى أو البعدى » 
أو الرغبة فى السيان » أو الاضطراب الانفعالى . وأغلب حالات النسيان › 
الى يشكو مہا الطلاب سبما عدم مراعاة شروط التحصيل اليد ... وقد 
يتضافر عدد هذه العوامل مما مجعانا لا ندهش لظاهرة النسيان بل لظاهرة 
التذ كر . ۰ 

قياس الوعى والنسيان : 

مناك طرق ثلاث لقياس درجة الوعى أو النسيان : 

١‏ - طريقة الاسرجاع : وتتلخص فى قياس قدرة الشخص على 
اسز جاع درس حفظه أو قائمة من الاسماء أو الارقام أو الصور بعد فترة 
معينة من الزمن ويلاحظ أنه إذا كان المطلوب قياس الوعى عن ظهر قلب › 
فيجب أن تكون المادة جديدة وغير مألوفة حى لا يتدحل عامل المحى أو 
اميل أو أثر المعلومات السابقة . وهنا يستخدم الباحثون قوائم من ألفاظ غر 
منرابطة أو مقاطع عدعة المعى أو قانمة طويله من الأرقام » وذلك حى يكون 
لدی الحافظ شی یتعلمه » وحی یکون ی موقف جدید عليه كوقف الفأر 
ئى المتاهة . 

۲ طريقة التعرف :وفما تعرض على المفحوصمادةمعينة كمجموعة 
من الجحمل أو من الصور الفوتوغرافية . وبعد فترة تطول أو تقصر › تعرض 
عليه نفس الحموعة وقد أضيفت الما طائفة جديدة من الحمل أو الصور . 
وعليه أن يتعرف ما سبق أن رآه فی العرض الأول . 

۳ ¬ طريقة اعادة الحفظ : وفما يكلف المفحوص حفظ قانمة من 
الأرقام أو قصيدة من الشعر أو فقرة من فصل حى يتسنى له اسر جاعها دون 
خحطاً م يطلب إليه أن يسر جعها أو أن يتعرفها بعد فترات متفاوثة الطول : 
بعد ساعة ويوم وعشرة أيام وشهر وعشرة شهور » فان عجز عن تذ كرها 
دون خحطأ » كلف أن يعيد نحصيلها حى محفظها جيدا . فاذا فرضنا أنه 
كررها فى التجربة الأولى ٠١‏ مرة » وف التجربة الثانية ٠١‏ مرات فقط › 
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کان الرقم ٠١‏ مقیاس الوعی والرقم ٠١‏ مقیاس السیان » ى انه نسى /.٠١‏ 
من الادة . 

وقد وجد أن الشعر الحفوظ › حى ان ترك ٤١‏ عاما دون استر جاع » 
من الممكن حفظه مرة أحرى نى وقت أقل من حفظ شعر جديد . وحنى ان 
نس المحافظ ما حفظه نسيانا تاما فانه جد سهولة نسيبة فى اعادة الحفظ . 
ويتخذ العلاء هذه الظاهر ة دليلا على أن النسيان ليس اعاء ما سبق اكتسابه بل 
جرد صعوبة فى تذكره . 
نقائج تجارب النسيان : 

أدت التجارب الى أجريت فمو ضوع اانسیانإلی‌نتائج کشر من اهمها 

١‏ - أن بين الناس فروقا كبيرة من حث قدرتهم على الوعى ومن 
حيث سرعة النسيان . 

۲ . أن العادات والمهارات الحر كية أعصى على النسيان من المعلومات 
والحفوظات اللفظية . 

۳ أن المبادئ والاتجاهات والأفكار العامة وطرق التفكر أعصى على 
النسيان من الوقائع والمعلومات . فنحن تسى كشرا من العلومات الى 
حصلناها فى المدرسة » لكننا بحتفظ بكثر من المهارات العقلية والاتجاهات 
العلمية الى اكتسبناها فما كطرق الاستذ كار المثمر والطرق الصحيحة لحل 
المشكلات العملية . ۰ 

£ ان التعطيل بنوعيه يكون ضعيف الأثر ان تم تعلم ا مادتن فى وقت 
واحد . 

ه ‏ أن المادة المفهومة ذات المعى والادة الى أشبع حفظها يكون 
نسيانما أبطاً من غر ها . ويقصد باشبا ع اظ ألا يكف الحافظ عن الحفظ 
ي . ومن بعض 
التجارب أننا نشسى حوالى /٦۰‏ ا ا ای ن ا رای اام 
حفظا سطحيا بعد يوم واحد من حفظها . 


— ۳ 


٠‏ - أن نوع النشاط الذى مارسه الفرد بعد الحفظ والتحصيل يؤثر 
إلى حد ما نى درجة النسيان . 

۷ أن النسيان أثناء الهار أسرع منه أثناء النوم . 
والتحصيل حى لقد يفقد المرءنصف ما حفظه خلال العشرساعات الأول من 
حفظه » م بأخذ النسيان نى التباطؤ تدر جيا عض الزمن حى يصبح ف الاية 
بطيغا جدا .. وتتوقف هذه السرعة بطبيعة الحال على نوع المادة ودرجة 
تنظيمها وفهمها وإشباعها . من هذا نرى أن اختبارا قصرا أو مراجعة جرا 
المدرس ی آنحر الدرس تتلوها مناقشة أجدى ف تخر النسيان من الر اجعات 
الشكاية الى جرا بعد عدة أو 9 

٩‏ - ولم تید التجارب الرآی الشائع بان من محفظ سربعا ينسى سريعا 
فان كانت سرعة الحفظ ترجم إلى بقظة الحافظ وانتباهه إلى الحقاثق و العلاقات 
فا محفظ كان حفظة أثبت ممن محفظ بہطء لعدم انتباهه أو ضعف ذکائه . 

الاسترجاع هو استحضار الماضى ف صور هة ألفاظ أو معان أو حرکات 
أو صور ذهنية . وقد يكون جز ثيا أو كلياً » ناقصاً أو مكتملا . فالاستر جاع 
المكتمل أو الاستدعاء 0تاeااوهم‏ هو اسر جاع تکون فيه الذ کریات 
محددة ى الزمان والمكان . فقد استطیع أن اسار جم اسم شخص أو بیتا من 
الشعر لكنى لا أستطيع أن أتذ كر مى حفظت هذا البيت أو رأيت هذ الشخص 
ونی أی مکان حفظت البیت أو رآبت الشخص . فالاستدعاء استرجاع 
وتحديد لى الزمان والمكان . 

وقد بكون الاسترجاع استجابياً مقصود ا أو تلقائياً محدث دون مؤئر 
ظاهر ودون قصد ر اسم أو أغنية إلى الذهن دون مناسبة صرحة 
لظهورها » وكذلك الأحداث افامة الى لا نعرها انتباها فى زحمة أعالنا 
اليومية لكنها سرعان ما تطفو وتستحوذ على أذهاننا ى لحظات ‌الاسترخاء . 

وقد يتخذ الاستر جاع التلقای شكل ميل قسرى إلى استر جاع الأفكار 


ا 


والمشاعر دون مؤثر ترابطى ظاهر > کا ھی :حال ئی القلق المىوضوعى 
الذى يفرض نفسه علينا فرضاً ويشغل بالناحين لا تم الأمور الى بدأناها 
أو التی ننتظرھا کا نرید > وکتلك الأحلام الئی تنکرر رؤیتنا ھا آیاماً أو 
أسابيع متتالية ء يدور فما الحم حول مشكلة معلقة يستعصى علينا حلها .وغالاً 
ما يتهى الل حن نحل المشكلة . ويسمى هذا الميل إلى استمرار النشاط حى 
يهى » حسياً كان أم حركياً أم انفعالياً » يسمى الاستمرارية أو القصور 
النفسى اھ Perseveh‏ وهو يبدو بشکل واضح حن محال بين الفر د 
أن يتم عملا بدأه أو انہمك نى انجاره » أو حن تحول الظروف دون حل 
مشكلة عرضت له » أو دون التعبر المناسب عن انفعالاته بالقول أو الفعل › 
فاذا بهيظل مجتر الانفعال »> وهو أىحالة موصولة من التوتر لا هى حى 
يتاح له اتمام عله » و حل مشكلته » أو التعبر عن انفعاله a‏ 
ما بين ظاهرة الاستمرارية ومبداً استعادة التوازن من تشابه (ص )۸٦‏ . 
معطلات. الاسر جاع : 

١‏ - التحصيل وحده لا يضمن الاسترجاع ٬فقد‏ يكون الذهن‌حاشداً 
با معلومات لكن على صورة مهوشة غر مرتبة محيث يشق على الفرد أن 
يتذ کر ما حصله حن محتاج اليه وهو ى ذهنه . بل إن الاسترجاع ليس 
نتيجة حتمية للوعى المحيد › فقد نعرف اسم شخص لكننا لا نستطيع 
استرجاعه الآن » بل فيا بعد » وكثشر من الطلبة يعرفون الاجابة على 
أسئلة الامتحان » لكنهم نى زحة الامتحان يدلون بأجوبة خاطتة أو 
لا يتذ كرون الأجوبة الصحيحة إلا بعد اننياء الامتحان كذلك الحال فى 
تيب اللحطيب من الجمهور » وحجل الفى من غادثة الفتاة » والصدمات 
الانفعالية الى يكبتما الفرد فينساها > ومع هذا فهو يراها أو يتحدث عنما 
ی أثناء نومه أو پسترجعها بوضوح بعد شفائه ... ویسمی هذا . 
بالتعطيل الانفعالى : 

۲ والتداحل من العوامل‌الى تعطلالاستر جاع .فقد محاول الفرد نيستر جع 
اسم شخص معن‌فتثور ی ذهنه عدة أنماء بضرب بعضما بعضاً فيستعصی 


م ۳۷ س 


استرجاع المنشود . وقد تعرض للخطیب نی آن واحد طریقتان التعبیر عن 
نفس الفكرة فاذا به يتردد أو يرنج عليه . 

۳- وقد يكون الاصرار على الاسترجاع معطلا للاسترجاع خاصة إن كان 
الاصرار نى اتجاه تحاطىء فا ملاحظ أن الانسان إن استعصى عليه استر جاع 
اسم شخص أو تاریخ أو حادثة وأصر على استرجاعه لم ينفع هذا الاصرار. 
فان ترك هذه الحاولة وأعمل فكرة فى موضوع آخر فقد يشب الاسم 
إلى ذهنه من تلقاء تفه . ومذا السبب نفسه يطلب الحلل النفسى إلى المريض 
أثناء جلسات التحايل النفسى أن يضطجع على أريكة وأن بسترخى حى 
يتسنی له أن يطلتى العنان لحواطره وأفكاره وأن يذ كر كل ما يطراً على 
ذهنه من ذكربات قدعة . 

ميسرات الاسرجاع : 

هناك عوامل كثشرة ذاتية وموضوعية تيسر علية الاستر جاع من اهمها : 
الاهتام والحاجة وال جهد والوجهة الذهنية والقصور النفسى وا كال الملابسات 

١‏ - الوجهة الذهنية امه .0 ويقصد . مها استعداد الفرد وتأهبه 
للقيام بنشاط معن > ذھنیا کان أم حر کیا . ویبدو آثرہ حین نذ کر ان ما 
ينساه الطبة من المواد بعد الامتحان كر بكشر ما ينسونه قبيل الامتحان وهم 
فى حالة مي شديد لاسترجاعه . وقد وجد أن الطلبة الذين ميؤن لاستر جاع 
مادة معينة ى وقت معين يكون استر جاعهم هما أ کار وأحسن ما لو اسار جعوها 
وهم لا يتوقعون أن نطلب الهم استرجاعها . 

۲ - الاستمرارية أوالقصور الذاتى : أشرنا منذ قليل إلى أن لدى 
الانسان ميلا قويا إلى الاستمرار ى نشاطه مى بدأ هذا النشاط حى بنہى › 
ذلك أن الأعال المبتورة تخل ى نفسه‌توتراتلاتزولإلاان أت هذهالأعال 
وأغلق داثرة نشاطه ,)١(‏ وقد أجرت الباحثه الألمانية «تز جار نلك« Zeigarmik‏ 


)١(‏ يلا حف ما بين ظاهرة الاستمرارية وعامل الإغلا ق عند مدرسة المشتطلت من تشابه 
أنظر صفحة ۰۷ . 
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تجربة بينت أن الأعمال المبتورة أسهل استرجاعا من الأعمال المكتملة » فقد 
كلفت مجموعة من الأشخاص القيام بأعمال بسيطة متلفة عددها عشرون 
ككتابة قصيدة معروفة من الذاكرة » وعمل بماثيل صغرة من الصلصال » 
ورسم اناء به زهور » وحل لخز › وعملیات رت ب .. وبا هم 
مهمون ى أعمالهم هذه إذا ما تطلب إلى فريق مهم الكف عن العمل قبل 
أن يتموه بيا “محت للباقن أن عضوا نى أعامم حى الماية . بعد ذلك طلبت 
إلى أفراد الحموعة كلها أن يتذ كروا جميع الأعال الى طلب الم القيام ا 
فكان الفريق الأول أكر حفظا وتذ كرا من الفريق الثائى وبعبارة أخرى 
فالأعمال المبتورة كانت أيسر استرجاعا لأن التوتر اقام وراءها لم يلك . 
ولعل هذا درسا يفيد منه المعلمون والحاضرون . فالدروس الى تشراهمام 
الطلاب دون الاجابة على كل ما تنطلبه من أسئلة أو الى تحملهم على إ كمال 
معلوماتهم عنما من المراجم تكون آسهل فى التذ كر من الدروس المكتملة الى 
ترضى استطلاعهم ما ليس بعده مزيد . لذا محسن أن يعد المدرس الدروس 
والحاضرات محيث تجعل الط لاب حالةتأهبللمزيدعلماوالاضافة الما كى 
تعيش ف ذا کرم بعد اللحروج من الدروس وتشر ف نفوسهم عددا من 
علامات التعجب والاستفهام . 

۳ استکال الملاہسات : إن وجو د الفر د ى نفس الحال الذى اكتسب 
فیه الذ کری یعینه على استرجاعها . فقد تعجز عن تذ کر اسم شخص تراه 
فى بيئة جديدة بيا تستطیع تذ كر امه فى بيئته العادية » واحضار الشاهد إلى 
مكان الجر بمة قد يشر فى ذهنه ساسلة جديدة من ال كريات والحواطر المتصلة 
ما . والتلمیذ الدی تعلم غناء نشید معین وهو واقعف قد یعز علبه تذکره وهو 
جالس أو وهو آمام حفل من الناس . وقد دل التنجريب على أن أداء الطلاب 
للامتحان يكون أحسن حن مجرى فى نفس المكان الذى تلقوا فيه دروسهم . 

٥‏ ریف الد كربات 

ليست الذ كربات مناديل عفوظة فى صندوق » وليست صورا مثبتة على 

شریط سینائی میٹ کن اسر جاعھاہنصھاو فصھا کا کانت‌عاپهق‌الأصل 


۳۹۹ س 


كاملة دقيقة » بل الأمر على خلاف ذلك اذ تبدا الذكريات فى التغر والتحور 
عقب الادراك مباشر ة »> فان كان الادراك الأصلى للقوقف أو المنظر أو 
الادلة .. ادرا کا غر دقیق أو غر صحيح نجم عن ذلك حذف بعض التفاصيل 
أو اضافة أحرى . ويتخذ التحريف صورا عدة مها الحذف والاضافة > 
وتضخم بعض التفاصيل أو الغض مها » واختيار بعضها دون بعض › وسد 
ما بالذ کریمنثغرات »وافراغ معنی على مالیس له مع ..وهذا بفعل‌عوامل 
شی سنعرض ها فبا بى ء حى لنستطيع ننقولانالذ کریاتالی نسر جعھا 
لا تكون صورا طبق الأصل من أصوها اطلاقاً > بل قد يبلغ التحريف حدا 
يباعد بن ال كرى وأصوها بعد النقيضن فيا يصفه أحد الكتاب فیقول : 
شتان بین ذاکرتی ومذکرتی › ان رجعت إل مذکرنی وجدتی شخصا 
ساحطا جز عا مترما بالياة لآ أجد لذة فہا . فان سالت ذا کرٹی ل ر إلا 
اا ر 

وقد رأی بعض العلاءأنیر زأثر العوامل‌الی تۇ دی إل ريف الذ كريات 
ا اوت ق ا اکال مب لای ها » تعرض لمدة وجيزة » ٠١‏ 
ثانية مثلا ليفحصها الشخص ثم يعيد رس مها من الذاكرة (أنظر شكل )۲١‏ إذ 
لو كانت الأشكال المعروضة أشكالا هندسية مألوفة كالمربع أو الداثرة ) 


جد الشخص صعوبة ف اعادة رمها ولو كانت رما لكلب أو زجاجةأو شىء : 
مألوف حفظ المفحوص اسمها ورسمها دون نقص أو تحريف . ولکن مما أن 
الأشكال المعروضة (وهى المرسومة فى العمود الأيس لا معنى ها كانت 
مهمته أصعب . وقد حرج العلاء من أمثال هذه التجارب بعدة عوامل تعمل 
على تحريف الد كريات من أهمها : 

١‏ - عامل التسرية ع«ناع«م1 : وهو عامل ميل بالفرد إلى سد 
اللغرات وا كال النقص فما يسترجع » و كلك إلى تنظيمه وتنسيقه وحذف 
التفاصيل غر المفهومة منه وتبسيطه رصف 4 و ه) . 

۲ عامل الإرهاف عمندءمءةط؟ء : عكس العامل السابق »> وقد 
يقترن به . ويتلخص ف ابراز بعض العناصر والمبالغة فما وتو كيد العناصر 
الى تؤثر فى الشخص تأثر ا حاصا - ويبدو أثر هذين العاملن معا فى الصفن 
٤‏ و ه٥‏ من الشكل السابق . ۰ ۰ 

۳ عامل اليل «٠نامانساووه‏ : ويتلخص فى محويل الأشياء غر 
الألوفة إلى أشياء بألفها الشخص وافراغ معنى على ما ليس له معنى - الصفان 
و" 

وقد وجد أن هذه العوامل نفسها تؤدى إلى تحريف ما يدور على ألسنة 
الناس من قصص واشاعات » خاصة عامل المثيل الذى ينجم عنه تحريف 
الذ کرات وفق میول الفر د ومعتقداته وانحیازاته وما يمن به من قم . 
الشهادات القضائية : 

دلت نتائج التجارب‌الى أجريت نى هذاالمو ضوع علىأنصبق‌الشهادة 
أمر نادر شاذ لا يتفتق مع تو كيد الشاهد وشعوره اليقيى . ومن هذه النتائج 
أيضا : 

ات ان كشرا من أحطاء الشهادة يرجع إلى ادراك مضطرب غر دقيق 
للحادثة نتيجة التأثر الانفعالى للشاهد فى أثناء ادراكها' . 


ا أصول علم النفس 


. ان أكثر إلأحطاء شيوعا نى الشهادة هو حذف التفاصيل‎ ٣ 
ما النحريف الاجا وهو اضافة تفاصيل م تقع فأقل شيوعا من‎ -. ٣١ 
: حذفها‎ 
۽ أن الشاهد الذى يذ كر التفاصيل محذافر ها يدعو إلى الظن بأنه‎ 
. شاهد زور‎ 
أن تقارير الشهود عن الأشياء والأشخاص ونشاطهم أدق من‎ ه٠‎ 
. تقاریرهم عن صفات الأشياء والأشخاص وممزام‎ 
أن سؤال الشاهد يزيد من مقدار شهادته لكنه يزيد أيضا من‎ 
أنحطائه .فالشهادات الى تتخللها اسثلة القاضى أقل قيمة من‌الشهادة دون‎ 
مقاطعة . ويتوقف عدد الأحطاء إلى حد كبر على درجة الاحاء فى الأسثلة الى‎ 
توجه اليه . والاسئلة الاحائية عامل هام فى تحريف الشهادة > کان قال‎ 
للشاهد : هل کان اہم یابس معطفا آزرق أو سود ی حین آنه م يکن‎ 
. برتدی معطفا‎ 
. أن تقارير الشهود عن الزمان والساقات خاطلة إلى حد كير‎ ۷ 
. س کاما طال الزمن بن الحادثة' والشهادة ءزادت الشهادة ريغا‎ ۸ 
۰ . وازداد يقن الشاهد ى الوقت نقسه‎ 
أو‎ E أن الشهادة إن اقتصرت على الأشياء الى‎ - ٩ 
وجودها » زاد صدقها بعض الشىٴ‎ 
أن الماح للشاهد بتکرار شهادته یزید من شعوره الیقیی دون آن‎ ۰ 
. يزيد من صدق شهادته‎ 
. كلا كر عدد الشهود قلت قيمة الشهادة‎ ۱۱ 
: عوامل التحريف‎ 
: من العوامل الحتملة لتحريف الذ كريات‎ 
عدم الادراك الدقيق للموقف الأصلى ء هذا ان م يكن الادراك‎ - ١ 
نفسه حرفا بفعل العوامل الذاتية الى تفرق بين الناس من حيث ادراكهم‎ 
. )۲۱١ (ص‎ 


م ۲" 


۲ م ان ما لدى الفرد من ميول واتجاهات وتوقعات وانحيازات لا 
یؤثر فقط فی ادراکه بل وی تذ كره آيضا . فقد أجريت تجربة عرضت فما 
لرهة وجزة صورة لنظر مشاجرة ى أحد أحياء مدينة أمريكية و كان من 
بن ما فہا منظر رجل آمریکی أبیض ر يطعن زنجیا بسکان . فلا طلب مسن 
المشاهدين استرجاع ما E‏ «البیض» أن الزنجى هو 
الذى كان عسك بالسكن ويطعن )١(‏ . 

۳ - كا أن مرور الزمن قد يؤدى إلى نسيان فعلى لبعض التفاصيل الى 
آدر کھا الفرد ادرا کا صحيحا » ومى حدث هذا النسيان فلدى الإنسان ميل 
قوى إلى سد الثغرات وافراغ معنى على الاشياء والمواقف الى لا معنى ها 
وتصنيف الأشياء المبعرة وتنظيمها (أنظر عامل الاغلاق ص )۲٠۷‏ . ورعا 
کان هذا من أهم العوامل فى تحريف الشهادات القضائية حن يروى الشاهد 
عن غر قصد إلى الکذب › ما يراه معقولا او محتملا ولیس ما رآه بالفعل . 

٤‏ - ولندكر فضلا عن ذلك أثرا-لمالةا لحسمية والمزاجيةف الاستر جاع 
وما التعب والمرض والانفعال والحمى وقلة النوم .فتحن فى حالةاليزن. 
تراودنا الذ كريات الحزينة » وق حالة الغضب نسى ما يتسم به خصمنا من 
. محاسن ومزايا .. 

ه - ومن عوامل التحريف ف الشهادات القضائية بالذاتٍ اختلاط ما 
معه الشاهد أو رآه ما سمعه من التاس أو قرأه فى الصحف » وعدم تعمده 
تذ کر ما رآه من تفاصيل الحادثه » وة فارق بين التعلم العرضى والتعل 
المقصود (ص )۲۸١‏ . 

من هذا نرى آن علية الاستر جاع ليست جرد استحضار لصور غزونة 
بل هى عملية اختيار وتنظم وخلق واختلاق . ولو صحت النظرية الى ترى 
أن الذ کریات تسجل ئی الحهاز العصيى كا تسجل الصور الفتوغرافية على 


(۱) یقولالفیلسوف‌نیعشه : تقول ذا کرق إن فعلت ذاكء لکن کر یا تقوللایمکن‌آن کون 
قدفعلته . وق الہايقتذعن ذاكرق . | 


۳ 


الشريط السينائى لكانت الذ كريات المسرجعة صورا طبق الأصل من أصوها 
٦‏ - التعرف 

التعرف هو الشعور بالألفة حيال الأشياء والأشخاص الى ادر كها الفر د 
من قبل . وهو حالة شعوريه قد تكون مضمرة أو صرحة > غامضة أو 
واضحة » وقد تكون سريعة أو بطيئة كما لو نظرت إلى شخص يبدو مألوفا 
لديك وشعرت بأنك لا بد أن تکون قد رأیته فی مکان ما . فلا یزال هذا 
الشعور ملازما لك حى تنذ كر أين رأيته وى أبة مناسبة . وللتعرف صورة 
أحرى علية تبدو ى سلوكنا حيال الأشياء العادية المألوفة »> كها يتعرف الفرد 
طریقه إلى مازله بيا هو مستغرق فی شی آنحر › أو کا یتس الطفل لشخص 
سره من قبل » أو كا نعرف إستخدام الادوات العادية كالكرسى والقل 
والساعة . والتعرف أيسر من الاسترجاع . فقد يعجز الفرد عن استرجاع 
اسم أو رسم أو قصيدة أو تاريخ لكنه يستطيع تعرف هذه الاشياء حن تعرض 
عليه . ذلك أن الفرد ى الاسترجاع يتعين عليه أن بستحضر ما سبق أن 
حصله أو خره أو درسه بيا تعرض عليه المادة أو الموضوع فى عملية 
التعرف . الواقع أن التعرف أقرب إلى الادراك الحسى منه إلى الاسر جاع . 

فهو اللعطوة الاولى بعد الادراك . فأنت تدرك أن هذا الثى كتاب »› وأنه 
الكتاب الذى أهداه لك صديقك . 

وقد يعن الاسر جاع على إ كمال التعرف الحزئى كما لو لقيت أحد من 
تعرفهم فى بيئته غر العادية فقلىت لنفسك الى أعرفه »> ولكن من هو ؟ فاذا 
بك تحاول أن تسترجع الزمان وا مكان والظروف الى عرفته فا من قبل . 
کذلكقدیکمل التعرف الاسر جاع کالو کنت‌غاو ول تذکر امم شخص فاستر جعت 
عدة أجاء ا ترضك ٠‏ وخر تسر جع الما يبدو لك أنه الاسم الصحيح أى 
تتعرفه » فم عبلية الاسترجاع . 

خداعات التعرف : 

التعرف كالادراك عرضة للأحطاء واللحداعات » فن بين حداعاته : 
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١‏ - الشعور بالالفة حيال موقف جديد لم يسبق للفر د أن بره كأن 
یشعر الفر د آنه سبق له ن زار مکانا وهو لم پزره أو أنه مع هذا الللحن مح 
آنه لم يسمعه من قبل » او انه صاغ هذا الرأى مع أنه ليس من بنات أفكاره › 
بل من صوغ غر ه > ویسمی‌ هذا الحداع خحداع الالفة بغر الالو ف Param esi‏ 
وأحطاء الشهادات القضائية ترجع اليه أكثر ما ترجع إلى النسيان . 

۲ - العجز عن تعرف ال ألوف : وقد يرجع هذا العجز إلى ان الفرد 
م یکن بتوقع ان یری ما رآه » او إلى رؤية الشىء الألوف فى ظروف غر 
ظروفه العادية . ويبدو هذا الحداع بشكل صارخ فى بعض الامراض العقلية . 
فتری المریض لا یعود يعرف صدیقه أو زوجته › بل یر اهما غرباء عنه › 
أو تراه لا يعود يتعرف الاشياء ال ألوفة > کالسکان أو الق أو الساحة > فلا 
بعود يقدر على استعا ما . 

ومع ان التعرف يكون فى العادة أكثر صدقا وأبعد عن التحريف من 
الاسترجاع » غر آنا جب أن حذر من خداعاته . وف سجلات اجاج 
حالات أدين فا الهم وحكم عليه بالسجن مدة طويلة ثم ثبت أحرا انه م 
یکن فی مكان ال محر عة » بل لم تكن له صله با جر عة.امثالهذه الحالات ميب 
بنا ان نلزم اللحذر فنقف من ذكرياتنا موقفا ناقدا -حريصاوذلك فما يتصل 
بالتعرف والاسار جاع جميعاً » إن كنا من الشاهدين . 


۷ - هل بمكن تقوية الذاكرة ؟ 

دل التجريب على ان الإنسان ليست له ذا كرة عامة واحدة إن كانت 
قوية لدیه حسن تذ کره کل شی مها کان نوعه » وان كانت ضعيفة کان 
تذکره جمیع الاشياء رديثا . بل ان للانسان ذاكرات متعددة مستقلة : 
للأشکال وللألوان وللاصوات‌وللالفاظ ولو جوهالناسوللمعانی وللحرکات 
وللعلاقات المنطقية وقد تكون إحداها او بعضها قوية والأخحرى ضعيفة عند 
الشخص نفسه . فقد تكون للعالم ذاكرة منطقية ى علمه اللحاص لكنه علك 
ذاكرة مهوشه او مضطربة لأوجه الناس او للادوار الموسيقية او لأرقام 
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التليفونات . و كى لا يظن ان الذاكرة ملكة عامة مستقلة ها كانت ترعم 
نظرية بائدة من نظريات عل التفس تسمى «نظرية الملكات» ٠‏ اصبح العلاء 
يفضلون التحدث عن عملية التذ كر مع التخصيص فيقولون التذ كر الحركى 
والتذ كر اللفظى وتذ كر المعلومات والتذ كر المنطنى وهو التذ كر الذى يقوم 
على الفهم والتفكر دون التقيد بالألفاظ والتفاصيل .... والاستذ كار الصحيح 
للدروس يعتمد على هذين النوعان الأخبرين من التذ كر . 

ان عددا غر قلیل من الطلاب يشکو من أنہم ينسون ما محصاون من 
دروس بالرغم من تکرار مذاکر ما ومثابر ہم على حضور الدروس » وهذا 
يرجع إلى سبب أو أكثر من الاسباب الاتية : 

١‏ - الانتباه والتذ كر : كثراً ما يشكو الطلاب من ضعف الذاكرة 
ى حين أن عاتهم الحتقيقية هى عجزهم عن الاتتباه الكاق الصحيح لا يقرأون 
أو لا يقوله الحاضر ٠‏ أو لأنہم يركزون كل اتتباههم نى أخذ تفاصيل 
المد كرات فلا يلتفتون إلى جوهر الموضوغ ومعناه ء مع أن الطر يقةالمحيحة 
هى الاصغاء أولا وصرف انتباه ثانوى لأخذ المد كرات الى عسن أن 
أن تؤخذ على فترات » مع الاقتصار على تلخيص الجوهرى والأساسى 
أما المذ كرات المفصلة فن خصائص أضعف الطلاب ! . 

۲ - الرغبة والاهمام : من الملاحظ أن الطالب «العصرى» الذى 
جد ضعوبة فی تذکر دروسه بوجه عام أو ى تذكر دروس معينة قد 
می ویتذ كر ى سہولة أضاء الفتانن والفنانات . الأحياء ميم والأموات › 
وأن السيدة الى تشكو ضعف ذاكر تما بوجه عام کا تقول » نجدھا تی 
وتتذ كر طرز الملابس وألوانما وحیع مالبسته من الفساتن من يوم شبت 
ن الوق ١ء‏ فك أن الإنماة يني ملام به » ولا ینسی ما پم به - 
فالرغبة والاهتام ها العامل الأساسى نى تذ كر المعلومات . الواقع أن كشراً 
ممن يشكو ضعف الذاكرة للاماء أو للتواريخ أو المواعيد أو لواد دراسية 
a‏ أن يتحسن حن بأخذون ى الاهتام ہا اهتاماً 
جديا موصولا . 


۳۷۷ س 


۳ - شروط التحصيل الجيد :من أهم العوامل الى تحول دون نسيان 
الدروس مراعاة شروط التحصيل اليد كافصاتاهاف الفصل السابقوهى 
الحفظ لغرض معن » وتنظم المادة ق وحدات طبيعية أو منطقية › والنشاط 
الذاتى ٠‏ والتسميح الذاتى ٠٠‏ التكرار المىزع » وإشباع الحفظ .. لقد 
ذكرنا أن القدرة علالوعى استعداد فطرى فلامکن تسينه بالتدريب بل 
باجراءات ععية » كا أن الاسترجاع واش ل ت ضبطهما إلا 
عقدار ولل حد حدود . وعللى هذا فالذی عکن تدريبه وتحسينه هو القدرة 
على التعلل أى التحصيل . 
وصضايا للطالب : 

١‏ حدد لتفسكوقتا نحاصا تبداً فيه المذا كرة ومکاناً خاصاً تذا کر فيه 
فكشر من العادات تتخذ صورة الدوافع . 

۲ اتخذ جلسة الاتتباه لا جلسة الاسرخاء والتكاسل الى تعطل 
الحصيل بالفعل . ٠‏ 

۳ - قاوم شرود الذهن ما استطعت متبعاً ما قدمناه فى موضوع 
مشتتات الانتباه ( ص )۱۹٩‏ . 

۽ كشرآاً ما يكون البدء ئى المذاكرة صعباً » لذا ستحسن البدء 
بأعمال روتينية کتنظم المذكرات أو نقل حاضرة ناقصة فيكون هذا عثابة 
«تخمية» وشحذ على المد أكرة . 

. راجع الدرس الماضی قبل البدء ی الدرس الحاضر‎ ٥ 

- قم باجراء تجربة على نفسلك لترى أمما أصلح لك . البدء بالأعال 
الصعبة أو السبلة › الفترات الطويلة أو القصرة نى التعلم الموزرع . 

۷ حدد الغرض من حصيلك وماترید تذکره › فالتعل ٠‏ المقصود 
غير التعلل العارض . 
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۸ - ابداً بقراءة الحاضرة أو الفصل كله من أوله لآخره لاستيعاب 
لمادة كوحدة تساعدك على فهم الأجزاء » ثم ر كز بعد ذلك على الأجزاء 
الصعبة . 

٩‏ - اقرا بسرعة وحاذر من القراءة بفتور . وقد تؤدى السرعة إلى 
عدم وضوح الفهم ى أول الأمر » لكنك لو ثابرت علما فسرعان ماستجد 
أن تحصيلك قد ازداد أضعاف ماكنت تحصله من قبل . 

٠‏ تذكر أن الاستذ كار الحيد علية تفكر تتطلب نشاطاً ذاتاً 
لا موققاً سلبياً . لذا حاول أن تجيب على أسثلة تتصل موضوع المذاكرة . 
وأن تلخص الدروس بلغتلك اللحاصة » وأن تشرحها لغرك أو تناقشما مع 
نفسك » وأن تطبق ما تحتويه من أفكار » وألا تتطلب المعونة منغر كإلا 
إذا كنت فى حاجة ماسة الها . 

. من وقت المذاكرة فى التسميع الذاقى‎ ٤١ اصرف حوالى‎ - ١ 
تخل أنلك تدرس ماتذاكره لغرك › فإن أجدت شرحه له فهذا دلیل على‎ 
. أنك قد فهمته‎ 

۲ - من الأفضل مذاكرة أجزاء من مواد مختلفة كل يوم ٠‏ بدلا 
من أن تخصص يوماً لكل مادة 

۳ - لاتكف عن التحصيل عجرد شعورلك أنك حفظت أو فهمت . 
بل امض فى تكرار مام لك تحصيله وتجاوز به حد الحفظ بالتفكر المتواصل 
فيه ٠‏ أو ربطه مواد أخرى . أو بالاجابة عن أسئلة عليه : فهذا أدعى إلى 
ثباته ئى الذهن وأمان له من النسيان . 

۴ - خذ فترة راحة كافية بين فراغك من دراسة مادة والبدء ف 
أخرى خاصة إن كانت المادتان متشا تن منعاً من ظاهرة «التداحل» . 
واترك أهم الدروس لا قبل النوم مباشرة بشرط ألا تكون متعباً . 

والآن حاول أن جيب على السؤال الآنى : 
عند الطالب تعنى أنه اكنسب عادات جيدة فى التحصيل 
والتفكر). 


e TYA — 


أسئلة فى التذ كر 


١‏ أذكر عدة أمثلة تبن أن ميولنا واهټاماتنا ؤثر فما نتذ كره » وأننا 
ننسی مالا نرید قذکره . ` 1 

۲ حاول أن تتذ کر اکر عدد من الحقائق والمبادیء الى عرفا من 
دراستك علم التفس » والتى أعانتك على فهم مواد أحرى كالتاريخ أو الأدب 
أو الفلسفة أو العلوم الاجتاعية . 

۳ - اضرب أمثلة من تجاربك اللحاصة تدل على أثر العوامل الانفعالية 
ى تعطيل عملية التذ كر . 

۽ - اشرح أفضل الطرق النى ترى أن تتبعها فى مذاكرة موضوع 
من موضوعات عل النفس كى يثبت ى ذهنك . مبيت السس النفسية الى 
تقوم علا هذه الطرق . 

ه ‏ ناقش العبارة الى تقول إن من محفظ سريعاً ينسى سريعاً . 

س کیف یستطیع الفر د ن یستخدم ذاکرته ی تحسان شخصیته ؟. 

۷ ما آقدم ذکری تستطیع أن تستر جعها من ذكریات طفولتك › 
و كيف تعرف ألا ذكرى واقعية ليست من نسج خيالك ؟ 

۸ - اضرب أمثلة لأثر العوامل الاجتاعية الحضارية نى عملية التذ كر . 

٩‏ صمم مثا يبن قيمة «الشہادة» عند الأطفال وعند الراشدين 

٠١‏ س يقول بعض الكتاب : «الفقافة الحقة هى ما يبقى فى عقولنا 
بعد أن ننسى ما حصلناه» ¬ اشرح هذه العبارة . 

١‏ - لاذا ينسى الانسان أحياناً حوادث قريبة ويتذكر حوادث 
بعيدة . 

۲ ل اذا ننسی بعض مانرید تذ کره رغم معرفتنا له » ونذ کر بعض 
مانرید أن ننساه فاذا به یلح علینا ویطاردنا ؟. 


— ۳۹ 
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١‏ - تعريف التفكر 


a‏ ون6« فى عل التفس معنبأن » معنى عام واسع ومعى خاص 
ضیق . فالتفکر ععناه العام هو کل نشاط عقلى أدواته الرموز آی ستعیض 

عن الأشياء والأشخاص والمواقف والأحداث برموزها بدلا من معاللتا 
معالحة فعلية واقعية . ويقصد بالرمز كل ما ينوب عن الشىء أو يشر اليه 
أو بعر عنه أو حل محله فى غيابه . والرموز الى يستخدمها التفكر أدوات 
له مختلفة شتى منها الصور الذهنية والمعائى والألفاظ والأرقام » ومنب 
الذ كريات والاشارات والتعبرات والاعاءات > وكذلك اللحرائط الحغرافية 
والعلامات الموسيقية والصيغ الرياضية . ذا المعنى العام يشمل التفكر حيع 
العمليات العقلية من أبسطها إلى أكثر ها تعقيدا. فأحلام النوم وتصور الشخص 
رحلة قام "ہا » أو تذكره تاریخ میلاده » أو تخیله مستقبل أولاده › أو تفکر ه 
فى اعادة تنظم غرفة عنزله ٠‏ أو محاولته تخطيط مشروع يزمح القيام به . 
أو ابتكاره جهازاً » أو اتخاذه قراراً . كل تلك تدخل ف نطاق التفكر ععناه 
امام . 

أما التفكر معنا اللحاص فيقتصر على حل المشكلات حلا ذهنياً أى عن 
طريق الرموز . هو حل المشكلات بالذهن لا بالفعل . وهذا هو ما يعرف 
بالتفكر الاستدلالى أو الاستدلال . 

غير أن المعالحة الفعلية للاشياء لا تعنى أننا لا نفكر كا أن التفكر لا 
بع أن نكف عن‌ا لمعا مةالفعليةللأشياء ء إذ كثر أ ما بندمجالتفكر والملاحظة 
والعمل ى نشاط واحد . متكامل كحل مشكلة عملية أو لعبة الشطرنج أو 
تشخيص مرض : هنا يكون التفكر مندجاً ى النشاط الحركى . 

وسنعالج ف هذا الفصل أدوات التفكىر الختلفة وصلة التفكر باللخة 


ت 


بوجه حاص » أما الفصل التالى فسنخصصه لدراسة طرازين من طرز 
التفكر الراقى المعقد هما : الاستدلال والابداع أو الابتكار . 
۲ أدوات التفکر 

لاعکن التفکر دون استر جاع ما تعلمناه من قبل . فنحن لا نستطیع حل 
تمربن هندسى أو الاجابة على سؤال: أو حل مشكلة أو حى الاستسلام 
لأحلام اليقظة دون استخدام ما تعلمناه فى الماضى . فالاسترجاع شرط 
ضروری للتفکر . غير أن التفكدر يتضمن أكار من جرد الاسترجاع إن 
کان یستہدف حل مشکلة أو ابتکار شی ء جدید › إذ بقتضی فی هذه الأحوال 
تنظم الماضى لمحل المشكلة الحاضرة . وقد دل الاستبطان التجرهى على آنا 
نستطيع أن نسترجع الماضى بطرق مختلفة منها : 

١‏ - الصور الذهنية وتشمل الصور ا-لحسية والصور اللفظية كا سنرى 
بعد قليل . وهذا هو التصور أو التخيل .)١(‏ 

ERR LHS 
. حركى دقيتى غير ظاهر لأعضاء النطق وهى الحنجرة واللسان والشفتان‎ 
. وتبدو هذه اللغة الصامتة حن بتحدث الانسان إلى نفسه وهو يفكر‎ 
› فکشر ۔ لا داماً - ما یکون التفكر حديثا أو حواراً بين المرء ونفسه‎ 
یکلم الفرد نی آثناثه نفسه ویصدر وامر إلى نفسه » وینقد نفسه » أو یز جى‎ 
هما النصح .. وقد يكون هذا الحوار الداخلى من العنف محيثير تفع صوت‎ 
المغكر أثناء تفكره > کنا هی الخال لدى الأطفال وهم ڀفکرون بصوت‎ 
يسمعه من حيط ہم من الناس . كلك يبدو هذا الكلام الباطن أثناء‎ 
القراءة الصامتة وأثناء الكتابة . وقد دل التجريب على أن التفكر غالبا‎ 
مايقترن ذا الكلام الباطن »› ففى احدى الدراسات کان يو ضع قطبان‎ 


. التصور هو اسار جاع الاضى نى شكل صور ذهنية من غير تعديل فا أو تبديل‎ )١( 
. ما التخيل فهو تكوين سور وأشياء من اللات الإدر ا كية السابقة‎ 


ee 


کهربيان على لسان المفحوص أو تحت شفتيه م يوصل القطبان مجلفانومتر . 
وهو جهاز يسجل مرور التبارات الكهربية - فكان مؤشر الجهاز يتحرك 
إذا طلب إلى الشخص أن يعد سلسلة من الأرقام + أو يتذ كر قصيدة أو 
أغنبة » أو يتخيل أنه يذ كر تاريخ البوم لأحد أصدقائه . و أن یفکر ف 
اللامهاية واللحلود )١(‏ . 

۴ - كا دلت التجارب الاستبطانية أيضاً على أننا نستطيع أن نستر جم 
الماضى وأن نفكر دون صور ذهنية ودون كلام باطن ٠‏ بل عن طريق 
التصور العقلى لعان وأفكار غر مصوغة ی ألفاظ ۰ کا فى التفکر الریاضی 
والفلتفى . بل إن ظهور الصور والكلام الباطن ى مثل هذه الأحوال قد 
بعوق التفکار ويعطله عن السبر ى راه المتدفق . 

۳ - الصور الذهنية 

إذا كنت تنظر إلى كتاب أماملك وتراه ٠‏ فالكتاب فف هذه الحالة 
«مدرك حسی Percept‏ » فان أغمضت عينك استطعت أن تراه أيضاً » 
وما تراه فى هذه الحالة يسمى «صورة حسية » بصرية للكتاب . وإذا كنت 
تفكر فى صديتق غائب فأ كر الظن أنك تستطيع أن تتمثله «بعين العقل» ون 
تسمع صوته أيضاً . وهاتان صورتان حسيتان أولاهما بصرية والثانية “معية 
ولو سی لك أن تنعم نى خيالك بشذى وردة أو طع تفاحة فاللحيال الأول 
صورة ثمية والثانى صورة ذوقية » ولو استطعت أن تتصور ملمس قطعة 
من الحليد أو من «الصنفرة»فهذهه ورة حسية لمسية . ولو تصورت قيامك 
محركة انحناء لالتقاط شىء من الأرض فهذه صورة حسية حركية .. 

فى مقابل هذه الصور الحسية توجد الصور اللفظية . وهذه إما لفظية 
بصرية كتصور كلمة مكتوبة على ورقة أو لفظية معية كتصور كلمة ينطق 
ما أحد » أو لفظية حركية كتصور .كتابة كلمة › ولو تسى لك أن تتصور 


(۱) ى حالة الصم البكم نصل هذا اهاز بايدم وهم يفكرون فتظهر تيارات كهربائية . 
بل إن حر كة أيديهم تكون من الوضوح آحيانا حيث ممكن رؤينا بالعين الحردة . 
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نطق كلمة من الكلمات عن طريق الاحساسات العضلية الى تشعر مها عند 
النطق فهذه صورة لفظية صوتية حركية . 


فالصورة الذهنية إذن إما حسية أو لفظية . هى حرة أو واقعة ذات 
طابع حسى يستحضرها الفر د فى ذهنه . وإذا كان الادراك الحسى هو تفطن 
الفرد لأشياء حاضرة بالفعل تؤثر فى حواسه › فالتصور هو استحياء هذه 
الأشياء فى الذهن على هيئة صور فى غيبة التنبهات السة . 


طرز التصور : تلف الناس من حيث نوع الصور الذهنية الى تغلب 
عل تفکر هم > فبعضيم يسبل عليه تصور المناظر وأشكال .الأشياء › 
وآنحرون یسہل علہم تصور الأصوات' والأنغام »> أى إن فريقاً من 
الناس يسہلعلمم تصورالمر ثيا ت أوالسموعات »ويقالإن هناك من يتصورون 
الأشياء عن طريق رانحة خحاصة . وقد حدا هذا ببعض العلماء إلى تصنيف ' 
الناس حسب الصور الغالبة على تفکر هم إلى طرز تصور ية فهناك«البصريون» 
والسمعيون » و «الحركيون » . فالبصريون يفضلون استخدام الصور البصرية 
ويعجزون عن استخدام غبرها من الصور أو يستحضرونما ى غموض . 
غر أن التجارب الحديثة دلت على فساد هذا الرأى . فأغلب الناس صغاراً 
کانوا أم کبارآ من صنف خلیط ٤‏ وأقلهم يقتصر تصوره کله على نوع 
واحد من الصور . كا دلت التجارب أيضا على أن التصور البصرى غالب 
فى مرحلة الطفولة عنه نى أى مرحلة أخحرى › وأن الصور البصرية والسمعية 
أكبر أثراً فى تفكر الانسان من الشمية والذوقية وغرها . 


وما مجدر ذكره أن أغلب الصور الذهنية مركب أى يتكون من عناصر 
حسية مختلفة يندمج بعضما فى بعض » وأننا نصف الصورة غالباً بأظهر عنصر 
ا 


ب 
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فى الادراك الحسى نكون بصدد أشياء وأحداث فردية جزثية خحاصة . 
نرى بيا معيناً أو نسمع صوتا معيناً أو نشم رانحة معينة هى الأشياء الماثلة 
آمام حواسنا » وبذا لا نستطيع أن نتحدث أو نفكر إلا فى هذه الجزثيات 
اللحاصة وبعبارة آخرى فالعانى الى نفرغها على الأشياء فى الادراك الحسى 
محا #صطبخة بأعراض نة اصة هذه الأشياء وحدها دون غبرها . 
وغنی عن البيان أن تفكر نا لو وقض عند هذا المستوى من الإدراك مااستطعنا 
أن نفكر أو نتحدث عن البيوت بوجه عام . أو عن الكتب بوجه عام 
أو عن الأصوات أو الروائح بوجه عام . غر أننا نحن الكبار نستطيع أن 
نفکر ى البيوت أو المعادن أو الكتب بوجه عام مهما احتلفت اشکاها 
وألوانما وحجومها وما ا من تفاصيل وعرضيات .. وبعبارة أخرى فنحن 
نستطیم أن نستخدم الأفكار العامة والمعانى الكلية أدوات لتفكرنا »> أی 
أننا نستطيع أن نفکر فی مستوى أعلى وأرتى من مستوى الادراك السى . 


والمعنى الكلى أو المعى فقط ممعم هو فكرة عامة تحرج ا 
نتيجة لحر اتنا بصنف معن من الأشياء بشترك أفراده فى بعض الصفات 
ونحتلف ی صفات أرق . عى «القط» يشر إلى صنف من الحيوان 
يشترك آفراده فى بعض الصفات مع آنا تختلف ئی صفات أخرى کا 
واللون والشكل وطول الشعر وكثافة الذيل . ومعى «الثلث» يشر إلى صنف 
من الأشكال يشتر ك أفراده فى بعض الصفات مع احتلافها ف المساحةأو اللون 
أو الزوايا أو طول الاضلاع » ومعنى «الشجرة» يشر إل صنف يتشابه 
آفراده فی نواح وختلف فى الشكل والحجم والطول ونوع الزهور أو المار . 
ون قہطاً کبراً من الكلمات فى أبةلغة e‏ 
فكلمات «المعدن» أو «الكلب» أو «السائل» أ و الجمال» وغرها تعر بى لغتنا 
عن وجه الشبه بین آشياء وموضوعات تلف پعضما عن بعض فی کشر من 
النواحی 


۳ 


المعى السيكولوجى والنطنى : عا أن معنى الشىء هو حصيلة حر اتنا 
هذا الشىء لذا تختلف معانى الأشياء باحتلاف السن والتقافة والذكاء ومدى: 
الاتصال بالتاس والأشياء وقد يكون هذا الاختلاف كبر ما يژد إلى. 
سوء التفاحم بن التاس ف أحاديہم ومناقشام ومعاملا م ف «المسجد» 
أو رالعدل» أو «الفضيلة» قد مختلف احتلافاً کبر ا أو احتلافاً کلیاً ببن التاس 
لذا جب القيبز بين «المعنى السکر لر جي و اال الحظقى» .الأول ممن 
ذاتی خاص بالشخص الذی ممله وعلکه آى أنه مثقل بكثر من الصور 
الحسية والمشاعر والذكريات » أما ا عى المنطقى فهو المعنى الذى اول 
العلل تحدیده » وهو معنی موضوعی خحدد . . فن الوظائف الااسية لكل عل 
تحديد المعانى الى يتناولما حتى يتفق الجحميع علا . فالفىزيقا تحدد معنى 
الحرارة والضوء والطاقة » وعلي النفس مدد معانى الذكاء والشخصية ` 
والانفعال والعقل الباطن والادراك الحسى . 

التعريف الاجر آئی operational defintion‏ 

ليس من اليسر دابا الوقوع على تعريفات منطقية دقيقة حددة للمفاهم 
والظواهر ما يؤدى فى كشر من الأحيان إلى إختلاف الباحشن فى فهمها 
. وإلى اللحلط واللبس بيا وبين غبرها من المغاهم والظواهر . ولان صح هذا 
ف کل عام فهو صحف عل النفس ء وقد ر أينا کیف تلف العلماء ی تعريفً کار 
مصطلحاته : ف تعريف‌الدافع والانفعال والمنبه والنلوكوالقاقواللاشعور.. 
عا يؤدى بالفعل إلى كشر من الحرة والارثباك خاصة لدى المبتدئن ف 
دراسة هذا العم . وقد اتجهت العلوم الطبيعية إلى طراز من التعريفات لاتم 
بالوصف اللفظى للظواهر والمفامم بل بوصف الإجراءات والعمليات 
التجريبية الى تستخدم للاحظتما وقياسها . فعلماء الفزيقا يعرفون «السعر» 
بأنه كبية الحر ار ةاللازمةلرفع أو خفض جرام من الاء المقطر درجة واحده 
من ٥ر۱4‏ ٩ر۱۵*‏ ویعرفون «الأوم» وهو الوحدة العملية لقياس المقاومة 
الكهربية بأنه مقاومة عمود من الزثبق فى درجة الصفر المئوى إذا كان 
طول العمود ١ر١٠٠‏ سم ومساحة مقطعه مليمتر مربع واحد . وميزة هذه 


ب ١‏ س 


التعريفات , الإجرائية آنا تحول دون الاحتلاف ف فهم الظاهرة وتفسرها » 
وز بها ون غرها من الظواهر تيز واضحاً . وتسمح باجراء التجارب 
علا . 

وينحو علماء النفس إلى الأحذ هذا النوع من التعريفات لتحديد 
المغهومات والظواهر السيكولوجية وذللك بتر تما إلى سلوك عکن ملاحظته 
وإجراء التجارب عليه وقياسه. من ذلك أن «بنيه 81٠٤٠‏ يقول إن الذ كاءيتألف 
من القدرات العقلية الائية : الفهم والابتكار والنقد والقدرة على التوجيه 
المادف للسلوك . وهى قدرات محددة بمكن قياسما . ومن ذلك أيضا تعر يف 
امرض النفسى بأنه اضطراب فى الشخصية يبدو ف صورة قاق وا کتتاب 
وخاوف شاذة ووساوس وأفكار متسلطة .. إلى غر تلك السات اتی عکن 
قيامما باختبارات خاصة . كذلك يعرف (التعب) تعريفآًاجرائياً بأنه نقص 
ف القدرة على العمل - الجسمى أو الذهنى - ينٿجعن تمل سابق حدیٹ » 
ويبدو هذا النقص ف هبوط مستوی الانتاج من حیث مقداره وجودته 
وسرعته » کا رېدو فى كترة الأخطاء والحوادث ... وکل هذه متغرات 
عکن قیاسما . 

- کی تکتسب المعافی 

قدمنا أن المعنى هو فكرة عامة تحرج بها تنيجة نلعر اتنا بأشياء متشا مة ف 
بعض انواحى ومختلفة فى نواح أخرى . ويقوم اكتساب الحافى على عليتى 
النجريد والتعمم . 

أا اتجريد منامهماوطه فهو ملاحظة أوجه الشبه بين أشياء مختلفة . 
کا نلاحظ وجه الشبه بى الاء الان والزيت والبترول . فالأشخاص الذين 
ابتکروا كلمة «كلب» لأول مرة لا بد آم لا حظوا أن الكلاب مهما 
اختلفت ألوانما وأشكاها وحجوم‌ها تشتر ك فی صفات معينة . كذلك الطفل 
وهو بتعلم معنی «کلب» لابد آن بقوم ہذه الملاحظات نفسما فقد يكون 
آول کلب رآہ کلباً عادبا من الشوع البلدى يسمعنا نسميه «كلب » 


س ۳۴۳۹ س 


لكنەبعد ذلك يسمع كلمة کلب تقتر نيوان ‌آنحر تلف عن الأول فى ظاهره 
احتلافا کبرا آلا وهو الکلب‌السلوتی ممیسمعنابعدذاكنسمی الكلب الأرمتى 
بالكلمة نفسما . ونه لیوازن بن هذه الحیوانات الختلفة وينتزع الصفات 
المشتركة بينها دون انتباه إلى غير ها من الصفات العرضية . وهذه هى علية 
التجريد . انها عملية تحليل واختيار . 

فإن رى الطفل بعد ذلك كلب من فصيلة البولدوج لم نسمه من قبل فى 
حضوره كاباً واستطاع أن يقول إنه كلب فلا بد أنه لا حظ أنه يشترك 
مع الكلاب الأخرى انى تختلف عنه نى الجسم والشكل واللون . وتسی 
هذه العملية الى يصلى ما إلى فكرة عامة أو «مبدأ» من رات متنوعة » 
والی يصل ا إلى حكم عام من عدة أفراد » والى يطلق ا صفة أو أكثر 
من الصفات الحردة على حيع الأفراد النى تشترك فما أو أكثرها تسى 
عملية التعمم generalization‏ كاطلاق صفة السيولةعلىالاءو العسل واللىن 

ومتی تم اکتساب معنى کلى انصب ف قالب « كلمة» حى ممكن 
الاحتفاظ به والإفادة منه . 

من هنا نرى أن هناك مس خحطوات نى اكتساب المعى الكل : 
الإدراك الحسى والملاحظة . 
الموارنة 
س التجريد . 
التعمم . 
كا 

على هذا النحو يتعام الطفل معى «الكتاب» و «الحصان» و «الكرة» 
ومعنى «اللحضرة» و («الحمرة» من خبرات متعددة بأشياءعنتلفة شحضراء 
أو حمراء ‏ ملابس ومنازل وزهور وأثاث » أو يكتسب معنى «المثلثية» 
من حبرات متعددة مثلثات مختلفة الزوايا والأضلاع والمساحات والألوان 
ومعنی «العدل» لا کون نى نفس الفرد إلا بعدأنيكون قدمر مواقف 
خحاصة كشرة ختلفة يشعر فى بعضها بالعدل فيسعد » وى بعضها بااظل 


سے ج چ م 


o 


س ۷ ~~ 


فيا > أو يصيب غره فیثور ویسخط » حى ینتهی به الأمر إلى تكوين 
حکے عام من الملابسات والظروف الحسية الفر دية الى خبرها .. هو العدل » 
دون التفكر فى فاعل العدل أو الظروف الى حدث فا . وش هذا مامحرر 
العقل من قيود الزمان والمكان . 

وهكذا يتضح لنا أن اكتساب العانى يبدا من مفردات مغسوسة 
وینتہى بأفكار عامة . وهذه ناحية مجحب مراعاتها ف تعلم الأطفال المعاقى 
الكلية الختلفة بان نتيح م فرصا كافية للاتصال المباشر بالناس والعالحة 
الحسية للاشیاء حتی تسى م تكوين أفكار واضحة عنما »> وإلا كان 
محصوهم ألفاظاً جوفاء لا يفقهون معناها .فى بعض المدارس الحديثة يدرس 
الأطفال تاثر الغذاء بتقدم غذاء سل لحموعة من الفران البيضاء وغذاء 
غر كامل محموعة أخرى - أرأيت ج من الفوائد جنا الأطفال من مثل 
هذه التجربة ؟.. 

وتسمى عملية اكتساب العانى عملية «إدراك الكلى» أو عملية « الإدراك 
العقلى » » وهى عملية تصور المعانى والأفكار العامة الى ترمز إلى الأشياء 
وذلك فى مقابل «الإدراك الحسى » الذى هو تصور المفردات المحرثية 
الحارجية بتأثر الممات الحسية مباشرة . 

٦‏ - العانى واللغة 

لکی فيد الإنسان نما یکسبه من معان ویتسنی له أن يعر عنہا وأن 
يستخدمها فی تعامله لا معدى له عن أن يرمز الما برموز حسية تشر الها : 
بكلمات أو أعداد أو علامات“ . هذه الرموز الحسمة هى القوالب الى 
تصب فما المعانى حتى ممكن الاحتفاظ ما والإفادة مها . فالمعانى تظل اثر 
ف الذبهن حى تستقر فى رموز مناسبة فتثبت وتتبلور وتتركز وتتحدد 
وعندئذ يسهل وعا وتذ كرها واستخدامها فى التفكر » كا ممكن التعامل 
جا ونقلها من جيل إلى جيل . وأوضح مثال على هذا رموز ابر والكيمياء 
فھی تتبت نتائج تفکر نا وتنقله إلى الغر . فيغر لغة أو رموز مجسمة من أى 
نوع کان.يستحیل علينا أن تحتفظ بأغلب المعانى الى تعلمناها » أو أن ننقل 


س ۳۳۸ س 


أفكارنا إلى الغر . فاطلاق الأسماء على المعافى محفظها من الضياع › ويسبل 
تذ كر ها عند الحاجة الها » ومز بينها وبين غبرها من المعانى . مثل الأسماء فى 
هذه الحالة كش البطاقات الى تلصق على قنانى الدواء تيسر استخدامها وتز 
بعضہا عن بعض |ذ تبین محتوی کل منہا » أو كلل اللعواتم اتی تطبع مما 
قطع ال معدن فى دار ساث النقود فتبين قيمة كل قطعة وتحيلها عملة شرعية قابلة 
للتداول بين الناس . وهكلا تكون اللغة عونا كبر على التفكر . 


ومن ناحية أخرى فكثر من الصعوبات والمشكلات الى بلتقى ہا 
الناس ف حیام م اليومية صغاراً و کباراً نشا من عجز مم عن التعببر 
بوضصوح عن أفكارمم ورغباتہم ومطالېم من الالحرين . ومحدثنا أطباء 
النتفوس أن العرض الرئيسى عند مضطرنى الشخصية هو عجزهم عن تحديد 
متاعہم ومشا کاهم بالألفاظ : 


معان دون آلفاظ : 


لايذهب بنا الظن ما تقدم أنه من الحال أن تقوم المعانى قانمة من دون 
ألفاظ . فلدينا نحن الكبار طائفة لا حصر نما من المعانى لا جد ا الالفاظ 
المناسبة وكثرة من الأفكار يستعصى علينا التعبر عنها . من ذلك أننا نقول 
إنالطيف الشمسى متوىعلى سبعة لوان »مع أن مناطق تداحل‌هذه الألوان 
تعتوى على ظلال شى دقيقة لطيفة من الألوان ليست لدينا أماء لتسميتما 
كذلك كشر من حالاتنا الشعورية والوجدانية . وف هذا يقول «سبرمان» 
ممعم «ماأشبه ميدان المعرفة عحيط تتأثرت فوق سطحه جبال الجليد 
ولیست هذه الال إلا الفكر الذى أمكن تجميده ى ألفاظ» . 
كذلاك الحال لدى الطفل الصغر فكشر من المعانى البسيطة تقوم ى ذهنه قبل 


أن يستطيع الكلام وحن نستنتج هذا من سلو كه الظلاهر حن يكون هنذا 
السلوك واحداً حيال أشياء متشامبة وعتلفة ش آن واحد » حن يعر محر كاه 


— ۳۹ ¬ 


وانفعالاته عن معنى «السخونة» مثلا کلا شرب لبنا آو شايا ساخنا و كلا 
مست بده ماء سانا . 
المعانى لى اللغات البدائية : 

ما لاحظه علاء الأنثر بولوجيا أن المعانى الكلية العامة لا توجد ى لغات 
كشر من الشعوب البدائية . عى «الشجر ة» لاوجو دلە ق لغات بعض القبائل 
الاسترالية »> فترى القوم يستخدمون لفظا معينا الدلالة على شجرة الجوز » 
وآنحر للدلالة على شجرة الصمغ » وثالثا للدلالة على شجرة الكافور » وليس 
لمهم لفظ للاشارة إلى ما هو مشارك بين هذه الأشجار جميعا . وعند 
الاسكيمو كلات مختلفة للثلج وهو يغطى الأرض » والثلج أثناء سقوطه › 
والشلج وهو يدور فى مهب الريح . وف قبائل أحرى لا توجد كلمة واحدة 
لفعل «جرى» بل كلات ختلفة للجرى عند كل حيوان . أما الصفات ›» وهی 
ألفاظ مجردة » فلا توجد إلا على قلة وندور . لذا لا تستطيع بعض القبائل 
التعبر عا إلا عن طريتق الموازنة بأشياء حسوسة » فبدل أن يقولوا هذا 
بجامده يقولون «مثل المجر» وبدل أن يقولو! «هذا طویل» يقولون «مثل 
الشجرة» . ولذلك نجد هذه اللغات البدائية تز حر بعدد ضخم من الألفاظ غر 
أن الأراء الظاهر نى الألفاظ ما هو فى الحقيقة إلا جدب فى المعانى والأفكار 
العامة . 
مزالتق اللغة 

غبر أن اللغة كشرا ما تحجب الفكر الواح وتضله وغوه عليه . فهناك 
الألفاظ المهمة والملتبسة والمزوقة والملتوية > وهناك الألفاظ الرنانة والحوفاء 
وتلك الى تقول شيا وتعنى شيعا آحر > وهناك الألفاظ الى تشر العاطفة 
والانفعال والاحياز فتسد الطريق دون التعقل والتفکر السام . فى الدعاية 
کشر ا ما هم المحطيب بوقع ألفاظه لا بوقع أفكاره . وقد بكون الرأى وجما 
e‏ طريقة التعبر عنه ت نتشوهه أو تجعله يبدو غر مشروع ا 
یکون الرأی حرجا أو شائکا أو غر مشروع لكن طريقة التعبر عنه تجعله 


س ١‏ س 


بستحت المناقشة .. من هذا يتضح لنا أن جرد الكلام قد لا يكون تفكرا › 
قد يكون لوا وببغائية لا معنى ها . انما يقتصر التفكر على الكلام ذى 
المعى . 
ومن مزالق اللغة وأحطارها فضلا عن ذلك آنا كشرا ما تميل بنا إلى 
تجسم المعانى الحر دة الى لا وجود ها إلا فى أذهاننا تنجعلنا تحبا أشياء ووقائع 
وموجودات مستقلة قانمة بذاتها . فكشر من الناس مسبون الأسماء أشياء 
فيعتقدون أن «التفس» أو «الذا كرة» أو «المرض» أشياء مستقلة قامة بذاتها» 
أو رظنون أن «الارادة» أو الضمر » أو «اللاشعور» ساطات مستقلة تتحكم 
فى الانسان . هذا الجسم يستخدمه الشعراء لا العلاء . 
۷ - التفکر کلام باطن 
رأينا ما تقدم أن التفكر يتوقف إلى حد كبر على الصور اللفظية البصرية 
والسمعية » و كذاك على الكلام الباطن . كما رأينا أن اللغة من عوامل تنم 
التفکر وتیساره وتو ضیحه . ومن م کانٽت اللغة عونا کہرا على التفکر . 
وقد اسنهوت‌هذه الصلة الوثيقة بين اللغة والتفكر بعضالعلاء فزعوا أن اللغة 
شر ط ضروری لکل تفکر أىأنهلاتفكر بغر لخةبللقد صرح «وطسن» 
مؤسس المدرسة السلو كية امیکانیکیةبأن «التفکر ما هو الا جرد کلام باطن 
وأکر لظن أنه اتضح لنا قساد هذا الرأى فى أكار من موضع ما تقدم : 
١‏ س فقد رأينا أن التفكر قاتم لدى الطفل قبل أن يستطيع الكلام . 
کا أن الحيوانات تفكر مع عجزها عن الكلام . 
۲ - ولسنا فى حاجة إلى القول بأننا نستطيع أن نعر عن أفكارنا 
بالاشارات أو الاعاءات وما ماثلها دون حاجة إلى اللغة . 
۳ س هنا بالاضافة إلى ما دل عليه الاستبطان التجريى من أننا نفكر 
أحيانا بالصور الذهنية » ومن أن التفكر قد يم دون أن يقترن بكلام باطن » 
بل انه قد بنهرب أحيانا من هذا الكلام ويتجنبه . 


۳4١‏ س 


؛ - ولو كانت اللغة شرطا ضروريا للتفكر فكيف نفسر ما محدث 
أحياناً من ن کلامنا العادی › اذ قدیکفر 
الانسان فى شى وينطق بآحر . وقد يستطيع الانسان ن يعيد قصيدة حفظها 
عن ظهر قلب وهو یفکر ی موضوع آخحر محتلف عا كل الاختلاف . 


ه - وقد يكون التفكر سريعا متلاحقا محيث لا تسعفه اللغة » فثريد 
المرء انعبر عن معى لكنهيعجز عن اقتناص الكلات اللازمة التعبر عنه أو يقف 
الاسم الذى بريد استرجاعه «على طرف لسانه» دون أن يتجسم فى الافظ . 
والمشاهد أننا كشرا ما نفهم قبل أن نصوغ الحواب » أو نتر دد بن عدة صي 
لفظية مكنة نرفض بعضها م ينهى الأمر بأن نختار واحدة مها . وفى هذا كله 
ما يدل على أن الفكر أسرع من أن تلحق به اللغة وأغزر من أن تعر عنه اللغة 

- وقد دل التجريب على أن الزمن اللازم لقراءة صفحة من كتاب 
قراءة صامتة أقل من نصف الزمن لقراء تما قراءة جهرية مها كانت سريعة . 
فقد قباغ السرعة ى القراءة الصامتة ۸٠١‏ كلمة فى الدقيقة بيا تاراوح بين 
٠١‏ و١١٠٠‏ كلمة فى الدقيقة فى القراءة الجهر ية. ذلك أننا فى القراءة الصامتة 
لا نقرأ حرفا حرف بل نفهم الى من تعرف مجموعات معينة من الحروف 
الألوفة تعرفا أجاليا (أنظر ص ۲٠٤‏ فلو كان التفکر كلاما باطنا لتساوی 
زمن القراءة الصامتة مع زمن القراءة الجهرية ٠.‏ 


على هذا النحو يتراءى لتا أن التفكير ليس مرادفا للكلام الباطن . بل 
هو نشاط عقلى سرع من هذا الكلام وأسبق وأكثر منه وفرة وثراء وعكس 
هذا صحیح > فکل کلام باطن أو ظاهر لا یع تفکرا لن المرء قد ينطق 
بألفاظ لا يفقه هما معنى . ولّن كانت اللغة هى العملة الورقية الى يتداوها 
الفكر » فهذه العملة تستمد قيمها من رصيدها الذهى وهو المعانى » وإلا 
كنا حيال عملية شقشقة وببغاة لا علبة تفكر  .‏ 


وهکذا يتضح لنا ما بين رأى «وطسن» ورأى صغار الأطفال من شبه . 
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فالطفل الصغر إن سألته «بأی شی تفکر ؟» أُجاب بأنه يفكر بفمه ! 
۸ - تطور المعانی وترقہا 

ليس المعى الذى نكونه عن الشى صورة ذهنية هذا الث » كا أنه ليس 
لصیقا مہا الشیٴ . فهو لا يوجد إلا ف العقل الذى يتصوره أو يستجيب له . 
بید ن معانی الأشیاء تتحور وتغزروتنضج وتنمو باطراد › لا لأن الأشياء 
تتغر ئی العام اللحارجی ہل لازدیاد حر اتنا مہا وادرا کنا ما ہا من تفاضیل 
وميزات وما بن بعضها وبعض من علاقات . فعنى «عل التفس» يتغر عدة 
مرات لدی من یدرسه ویتحدد ویغزر کلا وغل فی دراسته , ومعی 
«الضديق» يتغخر من كرة اخحتلاطنا بالناس والأصدقاء > وكذلك معی 
اريت ومع الواجب»فالالفاظ یی کا هی ٤‏ لکنا لمعای ترو تحور 
وتہذب وتتحدد وتدق . 

وقد قام العام السویسری «بیاجیه» ۲٠۳ه٠۴‏ ببحوث طريفة على الأطفال 
فما بين الفالة والئالئةعشرة من العمر .فألقت الضوء على ما مجولف أذهام 
من معان عن العام الذى حيط م.من ذلك أن الطفل الصخرينسب الحياة إلى 
المهادات )١(‏ كما أن الحياة فى نظره مرادفة الشعور . فالشجرة تحزن حن 
تغيب الشمس » والمسهار يتألم وهو يدق ف المائط . وحوالى اللحامسة أو 
السادسة من العمر عر عر حلةآحرىتكونفماالحياةمر ادفةللح ركة. فأور اق 
الشجر حية جين تطبر مع الريح » ميتة حن لا تطر. وأن الذبابة حية للها 
إن لم تكن حية لا تستطيع أن تطر › أما الدراجة فهى ليست .حية لأننا حن 
الذين نحركها . ولا تتخذ هذه المعانى فى ذهنه دلالاتما عند الراشد الكبر إلا 
حوالى الثانية عشرة من عمره . عندثذ لا يعود ينسب الحياة إلا إلى الحيوانات 
والنباتات . 


)١(‏ تسمى هى الظاهرة بالاحيائية وهى نسبة المياة أو الشعور أو الفكر أو 'القصد إلى 
الادات 
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والملاحظ أن الأطفال يدور أغلب تفكرهم فى مستوى الادراك الحسى 
أى يدور حول أشياء مفر دة » محسوسة ومشخصة » لا على أفكار عامة ومعان 
كلية . ويبدو هذا فما لو طلبت إلى أطفال فى المدرسة الابتدائية أن يذكروا 
لك بضعة أشباء أو أن يكتبوا أی شی یریدون کتابته ی موضوع محتارونه »› 
فکلما بستطيعون كتابتهلا يعدو أنيكون أشياء أو أو صافاًلمواقف وأحداث 
فالطفل نى سن اللحامسة أو السادسة يعرف الأشياء بفوائدها وطرق استخدامها 
أو بتعاريف علية ساذجة : فالكرة شی يلعب به » والسکن شی يقطع به 
از » والكرسى شى تجلس عليه » والفر حيوان بأكل الانسان .. وكا 
تقدم الطفل فى العمر اقترب على التدريج من فهم العائى الحردة واستخدامها 
أداة لتفكر ه وقد دل التجريب على أن الطفل › قبل الثانية عشرة من عمره »› 
يعجز عن تعريف «الشفقة» أو «العدل» تعريفا مرضيا »بل يكون تعريفه 
ها أبتر ويدور حول أشياء وأمثلة حسية . فالعدل يعى عنده «القاضى» أو 
«حكمة» أو «وزارة» حى اذا بلغ الثانية عشر ة أجاب بأن «العدل» هو أن 
تعطى الناس ما يستحقون » وأن «الشفقة» هى أن تحزن لمصائب الغر > وان 
«الاحسان» هو أن تساعد التاجين . : 

ومن محوث تجريبية كشرة ظهر أن الأطفال كشرا ما يعرفون الأ لفاظ 
فون ان رکا ایا ر اا رن اة كل البعد عن المعانی 
الصحيحة. فأفكارهم العامة عن المحيوانات والنباتات ومشاهدالطبيعة والأزمنة 
البعيدة والأماكن البعيدة .. أفكار غامضة ممسوخة إلى حد كبير . 

٩‏ - مستویات التفکر 

المستوى الحسى : يتعذر التفكر أو يستحيل أحيانا ان ل يعتمد على 
مو ضوعات وأشياء ماثلة أمام حواس الفرد ومؤثرة فما »> كا هى الال 
عند الطفل الصغبر واللحيوان . فقدرة كل مها على التفكر فى الاشياء فى 
غيبنها محدودة جدا . فالطفل ان اعترضته مشكلة لما فى حلها إلى طريقة 
امحاولات والاخحطاء الحسية الحر كية لأأن هذه الطربقة تقوم على المعالبة 
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الفعلية لا الذهنية للموقف › وتسمدى عا يزوده الادراك المباشر لحصائصه . 
والقرد «ساطان» حين شبك القصبتن ف التجربة المشهورة كان يفكر فى 
مستوى الادراك الحسى مستعیناً محراته السايقة عن القصبات والمسافات. 
والتفكير فى مستوى الادراك الج سى يدور حول أشتياء ومعان حسية آكثر منه 
عل صفات ومعان ججردة . فهو تفکر يوجهه. الادراك الحسى . 

المستوى التصورى : فيهيستعن‌التفكر بالصور السية الحتتلفة .والتفكر 
بالصور أكثر شيوعا عند الأطفال منه عند الكبار من حيث مقداره ووضوح 
الصور حى يمكن القول بأن تفكر الطفل يكاد بقع كله فى. هذا المستوى 
بالاضافة إلى المستوى العيانى الحسى . 

التفكر الحرد : هو التفكر الذى يعتمد على معان الاشياء وما يقابلها 
من ألفاظ وأرقام لا على ذوانما المادية الحسمة أو صورها الذهئية . هو التفكر 
الذى يرتفع عن مستوى اللحزئيات العينية الملموسة والاشياء الحاصة إلى مستوى 
المعانى والقواعد والمبادى العامة .. كالتفكر فى معى «المسثولية» أو 
«الدمقر اطية» و كالتفكر ارياضى والتفكر الفلسق . ويلاحظ أن التفكر 
المحر د لا پستعین ویسارشد بال معانی وهی فرادی فقط › بل يستعن مہا كذلك 
وقد اتلفت ى مجموعات تلفة . فاذا تعلمنا النظرية اندسية الى تنص على 
أن «مجموع زوايا ا ملك يساوى زاويتن قانمتان» - وهذه عبارة تجمع بين 
عدة معان جمعاً يبن ما بن بعضها وبعض من علاقات أصبحت ى يدنا 
أداة نافعة حل كثر من المسائل المندسية . كذلك الخال فما نتعلمه من قواعد 
السات راف الو قر اة أذاب لرك رشراعك لفة عة قرا 
السر ی الطریق .. فا هذہ القواعد کلھا إلا جموعات من المعالی نسہدى ہا 
ی کر نا وآعالن : 

وقد دلت النجارب الاستبطانية على أننا نستطيع أن نفكر دون أن نشل 
فى أذهاننا صورا حسية أو لفظية أا كان نوعها » بل ان ظهور هذه الصور 
قد يعطل التفکر ی هذه الأحوال . حى اذا حدث ما يربك التفکر أو 
يستوقفه أو يعوقه عن السر فى مجراه المتدفق » انبعشت الصور فى الذهن فكان 
مثلها كال لقنا سر سى لا يتدخحلإلا إذا تردد الممثل أو توقف أو أرتج عليه . 

ن هغ س 


الاصلے السارسے 
ارز ہت بال واد شکار 
١‏ ¬ تعریف الاستدلال 

التفكر فی حل اكات ;: Reasoning‏ 

الاستدلال ضرب من صروت التفکار سہدف حل مشكلة أو ااذ 
قرار حلا ذهٹیا أ عن طريق الرموز واللعرات السابقة . هو عملية تفكار 
لكنها تعضمن الوصول إلى نتيجة من مقدمات معلومة . وهذاما يز الاستدلال 
عن غبره من ضروب التفكر . فالحديد فيه هو الانتقال من معلوم 
الى جهول . فر جل المباحثالنائية يستدل على الحرم من مجموعة من العلامات 
والعالم يصوغ فرضا أو نظرية جديدة من مجموعة من المشاهدات › والطبيب 
يستدل على نوع امرض من مشاهدة أعراض معينة والسيكولوجى يستدل 
على البناء الأساسى للشخصية من ملاحظة سلو الفرد .. والاستدلال يقتضى 
تدخل العملبات العقلية العليا كالتذ كر والتخيل واكم والفهم والاستبصار 
E TO‏ کا آنه 

ثيق الصلة؛ بالذ كاء . 

أما المشكلة فقد سبق أن عرفناها بأنْها موقف جديد بکون مثابة عقبة 
تعوق إرضاء حاجات الفرد ورغباته »> ولا يكي لله السلوك التعو دی أو 
المعرة السابقة . والمشكلات أنواع فنا النظرى والعملى » وما الشخصى 
والاجماعی والاقتصادى والتفاف .. وأما الدوافع الى تقوم وراء حل المشكلات 
فتتصل إما بالاستطلاع الفكرى الذى يدفع العالم إلى قفسار ظاهرة أو اختبار 
فرض أو قطبيق مبداً عام على حالات فردية للتحقق من صحته . آو بتصل 
الدافع بضروراتالياة العملية E‏ منمأزق ا+)اعى أو ورطة ماليةأو 
أزمة صحية .. وما مجدر ذکره أن الداع إن كان عنيفا عطل الاستدلال » 
وإن كان ضغيفاً لم يكف ىث الفرد على الثابرة لوصول إلى الل . 
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مزايا الاستدلال 

الاستدلال من حيث هو سلوك يستخدم الرموز قد وفر على الانسان 
کشراً من الوقت وال جهد وعصمه من کشر م e‏ 
حل کشر من مشا کله فی ذهته وهو راقد ق فراشه دون أن يكلف نھ 
عناء معال تما ف‌العالم انلحار جى الواقعى واختبارها أخحتباراً فعلياً .فاذا n‏ 
القطارمثلا و کان عليه أن محتار أسرع وسيلة يصل ا الى امحطة استطاع 
أن يستعرض وسائل النقلالختلفة وأن يوازن بینېا ف‌ذهته بدلوأن جرا 
بالفعل لر ی أیتا أجدى من الأخر ی . وبالاستدلال استطاع الإنسان أن 
یستخدم جدول الضرب لیعرف ان ۷ »× ٥۹۸‏ بدلآن یستخدم الحصی أو 
يعد على أصابعه . وبه استطاع أن يرمز إلى كية الرصاص فى سبيكة معدنية 
بالرمز ص وأن يستىخدم هذا الرمز نى حل مسألة دون حاجة إلى استخدام 
العبارات الطويلة العريضة الى تعر عن معناه . والشخص الذى يستطيح 
أن يعرف عن طريق الاستدلال ما إذا كانت ممزانيته تحتمل أو لا تحتمل 
شراء سيارة خر ممن يصل إلى هذه الننيجة عن طريق الحاولة واللحطا . 
والفتاة الى يتقدم إلا من يطلب يدها فتستطيع أن تحلل موقف زوجها منها 
ون تتأمل العوامل الى محتمل أن تؤثر فى زواجها » وأن تقنباً بعواقبه › 
یتسنی ها آن تحكم مسبقاً على مدى صلاحيته دون ان تکلت نفسپا عناء 

۲ خطوات الاستدلال وشروطه 

لو تتبعنا حركة العقل وهو يقوم بعملية استدلال نموذجية ألفيناه عر فى 
اللحطوات أو المراحل الآتية . لنفرض أن الاستدلال يدور حول مرض 
عضال اول الطبيب تشخيصه وعلاجه : 

١‏ - الشعور بوجود مشكلة » أى الشعور بضرورة التصرف وإلا م 
يكن هناك دافع إلى حلها . فلو كان المرض الذى محاول الطبيب تشخيصه 
مرضا مألوفاً لديه واضح الأعاض لم يكن مثابة مشكلة فى نظر الطبيب . 

۲ تحديد أبعاد المشكلة أىتليلهاإلعناصروتقدير قيمة كلعنصر 
ومع البيانات والمعلومات واسترجاع الذ كريات الختلفة م حاولة التألين 

ا 


بن كل أولئك والنظر فما ينطوى عليه هذا التأليف من معنى . هذه مرحلة 
حع وتحليل واختيار وحذف وتأليف . والطبيب يبدا فى العادة بالاستاع إلى 
ا گر ار شن آم ای ی دات وم هدت 2 اعا 
فى قياس درجة حرارته والتسمع إلى دقات قلبه ورننن صدره › وقد 
يقيس ضغط الدم أو ينظر فى حلقة أو باطن جفونه . 


۳ - فرض الفروض أو إستشفاف الاحتالات الختلفة أو إقتراح 
حلول مؤقتة .ولنلاحظ أن العناصر الموجودة مدركات كانت أو ذكريات 
لاتعطى الحل وإنما تعبن على اقتراحه »> وأن كل سماولة للحل عكن 
ار ا ر وه ف ار هر ف اال 
عدة فروض واحتالات : أيكون المرض حى ميكروبية »> أم اضطراباً فى 
الكبد » أم اض طرابا فى مفرزات بعض الغدد الصم ... وفرض الفروض 
آم خطوة نى الاستدلال الإنسانى , 

> - مناقشة الحلول أو غربلة الفروض أو تجربة الاحتالات الختلفة 
ومناقشتا واحداً واحداً لاختبار ععة كل ما وقيمثه المنطقية والعملية 
ما يؤدى إلى استبعاد بعضما والتمسلك بالبعض الآحر : وهذه مرحلة تتطلب 
اللؤدة وعدم التسرع ى الحكي > كا تتطلب التقد والبحث عن الحالات 
المناقضة النى قد تلقى الشك على الفروض . والطبيب الذى يفحص المريض 
تر مايعرض له من فروض اختبار ذهنياً »> أو احتبار؟ فعلاً 
صرعا بأن بطلب ليل دم المريض أو بوله أو عمل رسم بالأشعة لمرارته 
ونتيجة هذه الاخحتبارات الذهنية والفعلية يستبقى بعض الفروض ويذر 


البعض الاحر . 


ه .- التحقق من صعة الرأى الأخحر أو الحل الاي وذلك بالاستمرار 
فى حع اللاحظات والبيانات »أو التنبؤ ما مكن أن يترتب على هذا الفرض 
من‌نتائج فإن أيدت الملاحظات والواقع هذا التنبؤ كان الفرض ععيحاً 
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وإلا وجب استبعاده إلى غبره ... فالطبيب المدرب قبل أن بقطع بصحة 
الفرض الأحر الذى أنتهت اليه كل الفروض قد يطلب الى المريض اجراء 
کشوف ولیلات أخرى » أو يصث له دواء بتعاطاه دة عحدودة رى 
ما يؤدى إليه من نتائج › أو يطلب إليه الكف عن تناول أطعمة معينة 
أو عن الاجهاد العقلى م يتبع حالته » وى هذا التتبع ما يكشف له عن 
عة فروضه أو بطلانما . 

٦‏ - التعمم هو تطبيق الحل على الحالات الماثلة هذه اللحطوة هى 
احلك الحقيقى للفهم . 

هذه هى اللحطوات الى ينبغى أن تتبعها عملية الاستدلال والى لا بم 
الحل الصحيح إلا ا > وليس من الضرورى أن تتعاقب هذه اللحطوات 
واحدة بعد الأحرى على النحو الذى قدمناه » فقد يشب الحل إلى الذهن دون 
تحديد واضح صريح للمشكلة » كا أن مناقشة الحلول قد تؤدى إلى التراجع 
حا عن معلومات جديدة لزيادة وضوح المشكلة . 
الاستدلال و المج العلمى : 

ما مجدر ذكره أن الاستدلال الذى نستخدمه فى حل مشكلاتنا اليومية 
توازی خطواته حطوات منهج البحث العلمى الى يتبعه العلماء الوصول 
إلى النظريات والمبادىء والقوانن . فالعالم حن تعرض له مشكلة تتحدى 
تفكره فإنه يبدأ بتحديد أبعادها تحديداً دقيقاً » ثم يصوغها فى صورة 
(فرض)» مم يأحذ فى التحقق من صصة هذا الفرض .. فروح البحث 
العلمى هى صوغ الفروض واختبار صتا . 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن الفرض هو ماولة مبدئية لحل مشكلة أو 
تفسر ظاهر ة . أو هو علاقة يتخيلها العام بين الظواهر الى يلاحظها » هو 
نوع من التخمن قد يصدق أو لا يصدق .. غر أن هذا لا يعنى أن الفرض 
العلمى فكرة تعسفية أو جر د حيال محض » بل يشرط أن يكون له سند من 
الواقع المشاهد > أو من الفروض والنظريات السابقة > أو أن يكون له 
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أساس منطقى › كما يشترط أن يكون قابلا للاختبار والتجريب . 


فإن أيد الفرض عدد كبر من الملاحظات والوقائع تحول إلى تعمم أو 
نظرية )١(‏ ا وإن كانت أعز سنداً من الفرض إلا آنها أقل يقيناً من 
القانون . فإن ثبتت صمة الفرض على نحو قاطع محيث أصبح قادرا على 
تفسىر الاضى والتبۇ بالمستقبل أرتقىإلىمرتبةالقانونأماأنإفلس الفرض 
وجب تركه أو تعديله أو تهذيبه . وما يذكر ذا الصدد أن عام الفلك 
(کبلر مامم× )صاغ ۱۹ فرضاً عن مسارات الکواکب وعدل عا بعد 
أن ثبت خطؤها قبل أن يقعم على الفرض العشرين الذى ثبتت له صعته 
وهو أن مسارات الكواكب قطاعات ناقصة . 

ويعرف القانون بأنه العلاقة الثابتة المطردة بين الظاهرة (كالسلوك مثلا) 
وبنشروطها » وهى الأحداث الى تسبقها أو تصحما . ووظيفة القانون › 
كوظبفة الفرض والنظرية » هى التفسر » غر آنه عتاز عنما بأنه اجتاز 
مرجلة التحقيق التجريى أو غر التجريى وأصبح صادقا فى تنبؤاته . 
ولنذکر أن هدف الع هو استخلاص القوانين العامة الى تخضع ها كر 
جموعة ممكنة من ‌الظواهر الغردية.وحبن لا يكون الاطراد ثابتاً بن الظاهر ة 
وشروطها نکون بصدد مبداً لا قانون . فالمبداً قانون ثابت بات نسياً . 

والمبادىء والتعممات فى عل النفس أ كر من القوانين . الواقع أن 
ما يسمى بالقوانن نى العلوم الإنسانية كعلمى النفس والاجاع ليست قوانن 
بالمعنى الدقيق هذا اللفظ . إن همی إلا جرد تعممات يكر فبا الاستثتاء إلى 
حد ینفی اعتبارها قوانن . ٤‏ 


)١(‏ للنظرية معٿيان , ۰ حاص »۰ وعام ~ فهی بالعی الحاصس فرض ؤ یاه عدد کسبیر 
من الملاحظات والوقائم . وهى بالعى العام « قظام يتضمن عدة ميادىء أو قوانين أو فروض 
علمية اندجت فى شكل متناسق موحد» كتظرية التعلم » ونظرية أل التحليل النفسى . 
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۳ - تمو القدرة على الاستدلال 


کانوا يبزعمون فى الماضى أن الاستدلال ملكة لا تظهر لدى الفرد إلا 
فى مرحلة المراهقة وعلى نحو فجالى . فالطفل عاجز عن الاستدلال . وقد 
ترتب على ذلك أن انصرفت المدارس الابتدائية عن تدريب التلاميذ على 
الاستدلال » وركزت جهودها فى تدريب الذاكرة - كانوا يسمون 
الطفولة بالعهد الذهى الذاكرة » غر أن هذا الرأى لا تسانده الوقائم فى 
الوقت الحاضر › وكانث تؤيده فى الماضى نظرية خاطئة ى عل النفس كانت 
تسمى نظرية«الظهور المتعاقب للقوى‌العقلية ». الواقع آنالأطفال يفضاون 
احاولات والأحطاء على الاستدلال فى حل مشاكلهم » لكندا لا نسقطيع 
آن ننكر أن الطفل يفكر ويقدر ويبتكر ومجد ف بعض الاآونة حلولا لا 
یعتر ضه من مشکلات ی آلعابه وی صلاته بالناس والاشیاء ءقدتکون على 
درجة كبر ة من الأصالة والابداع . صعیح آنه مخطیء ومن منا لا خطیء؟. 
وصحيح أنه يعتمد ى أستدلاله إلى حد كبر على المحسوسات المشخصات 
ويقوم عحاولات وأحطاء كشرة لا نلجأ الما نحن الكبار لكنه مع هذايفكر 
ويدرك من العلاقات ما يعيته على التصرف وخل مشكلاته الصغرة حلا ذهناً 
يبدو فيه أثر افادته من حراته السابقة . فالفارق بين استدلاله واستدلال 
. الراشد فارق فى الدرجة وليس فارقا فى النوع . والواقع ننا نستطيع أن 
جد مظاهر الاستدلال عند الأطفال فى سن الرابعة أومادون ذلك . فالأسئلة 
اللانہائية الى يرشقنا ہا الطفل ذو الثاللة عن أسباب الأشياء والأحداث 
ثدل على شعوره عشکلات ورغبته فى حلها . وقد دلت بعض البحوث على 
أن الأطفال فى سن الثالثة يستطيعون التعبر عن بعض مشكلاتهم العملية 
وأن دوا لأنفسهم منها خارج معقولة . كما دلت محوث أخرى على أن 
الأطفال الأ كر من هؤلاء سنا يستطيعون حل مشكلات أعقد وأن يسوقوا 
أ ل ما نو من حلول . بل تشر بعض الدراسات إل أن 
الأطفال فى سن الثالثة يستطيعون اکتشاف مدا وتطبيقه على مواقف 
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جديدة . وكلما تقدمت ٣م‏ السن زادت سرعنهم وقلت أحطاؤم ی حل 
المشكلات . 
خصائص استدلال الطفل : 

غر أن استدلال الطفل تعوزه الدقة والضبط لأسباب کشر ة ما 
قلة خر ته وقلة ثروته اللغودة ما مجعله عاجزآ عن التعبر ا 
وهنا غموض العانى ى ذهنه › وعجزه عن أدراك العلاقات احردة ٤‏ 
وضعف قدرته على التقد والتحقيق ومنها تسرعه ف التعمم ووثوبه إلى 
التتائج من مقدمات غر كافية . ومن هذه الأسباب تقديره الأمور من 
ناحية ذاتية غير موضوعية > وما أن أحكامه على الأشياء والأشخاص 
والسلوك أحكام نفعية » فهو محكم على هؤلاء من حيث فائدتهم أو ضر ره له 
لا من حیث حقيقهم أو من حيث المعاير الاجتاعية > يضاف إلى هذا غلية 
الانفعال والموى والتحز على عقله . غير أن تقدمه ف السن والذكاء » 
واکتسابه عادات عبحة للتفکر کفيل بان مجعل استدلاله أ کر وضوحا 
وتنظما وتجريداً . 

حوث بارت Bur)‏ : أجرى العلماء اختباراث عقلية لفياس قدرة 
الأطفال على الاستدلال فى الأعمار الختلفة » فظهر العام الاتجلزى «برت» 
أن الأطفال فى سن السادسة والنصف يستطيعون الإجابة عن أسثلة 
کالاآئیة : «إذا کان أحد آذکی من حسن » وعیان أغی من حسن : فأای 
اثلائة أغبى ؟ « » وأنبم فى سن السابعة يستطيعون الاجابة عن أسثلة 
كالاتية : «إذا كان للحيوان آذان طويلة فهو إما حار أو بغل »› وإذا كان 
له ذنب غلیظ فهو إما خمار أو بغل . فاذا یکون الیوان إن کانت له آذان 
طويلة وذنب غليظ ؟ » وأنہم ف الثامنة يستطيعون الإجاية على اسثلة 
كالاتبة : «إذا كدت لا أحب الرحلات البحرية »> ولا أحب شواطىء 
البحار » فإلى أين أذهب لأقضى أجازتى : إلى اليونان أم إلى الأرياف آم 
إلى الاسكندرية ؟ » » غر أمم يعجزون عن الإجابة على أمثال الأسثلة 
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الآتبة قبل الحادية عشرة من العمر : «لذا کان معی اکر من ٠٠١‏ قرش 
فسأذهببتا كسى أو بالقطار » وإذا أمطرت الدنيا فسأذهب بالقطار أو 
الأو توبیس » فإذا أمطرت وکان معى ٠٠١‏ قرش فکیف اذهب ؟ » . 

وقد حرج هذا العام من دراساته هده بأن الطفل يستطیع ابتداء من 
سن السابعة أن يفكر تفكراً منطقاً > لذا جب تدریببه منذ هذه السن 
على الاستدلال العلمى والمناقشة المنطقية بشرط أن تكون المقدمات الى 
يستخلص مما النتائج قليلة بسيطة مألوفة مسوسة وأن تكون المعافى 
والمفهومات العلمية الى تعرض عليه ما يتسنى له فهمه فهماً واضحاً . 

وقد ظهر له أن هناك وثبة ملحوظة نى القدرة عل الاستدلال ابتداء 
من الثامنة من العمر »> ومن المرجح آنا تتوقف على : ١‏ زيادة قدرة 


الطفل على إدراك العلاقات بن الأشياء »> ۲ س زبادة خرته ومعلوماته › 
۳ اکتسابه عادات جيدة للتفکر 


حوث بیاجیه : Piagetر é‏ هذا العام السويسرى أن الطفل لا يستطيع 
أن پستدل استدلالا منطت) ف الحادية ا cc‏ 
مایقلب e‏ فيجعل النتيجة e‏ نتيجة » أى أنه يعجز عن 

کذلك یری أن الاستدلال الصورى لا يظهر لدى الطفل قبل سن ۱۱ 
ويقصد به الاستدلال الذى حارم قواعد المنطق دون أن م بمادة الفكر 
أی در نن تم عالِذا كانت‌المقدمات مطابقة أو غر مطابقة للو و . فقبل هذه 
السن جد الطفل صعربة کری ی التفکر من مقدمات نفتر ضا جدلا 
ونسلم بهانحر دالافتر اض و السام : كل الحيتان من الثدييات ٠»‏ والإنسان نوع 
من | تان + إذن فالإنسان من الثديبات (1) . 

)١(‏ التفكير الاطى هو الذى يصل إلى ننيجة تلزم عن مقدمانما » فإذا سلمنا أف كل 
حيوان له أجنحة هو طاثر > وإذا كان الحل له أجنحة » فالئتيجة المنطتية هى أن النحل 
طاثر . من هذا نرى آنه ليس من الضرو رى أن تكون النتيجة المنطفية صحيحة فىالواقع . 


۳ أصول علم الشس 


التقد المنطى : : تدل كثر منالدراساتعلىآنالقدرةعلىالنقدالمنطقى 
أو مایسمی «التفکر المدى» لا تبدو لدى الطفل إلا ق سن متأحرة فقد 
وجد أن الطفل لا يستطيع قبل العاشرة أن يكشف عن الأغلوطة فى العبارة 
الآتية : «لى ثلاثة أحوة هم حسن وشعبان وأنا » . كما وجد أن E‏ 
الأطفاللايستطيعونقبل سن ٠١‏ أو ٠١‏ أنيكشفوا عماتنطوىعليه‌العبار ة اة 
من تناقض : «قام أحد الرحالة بثلاث رحلات حول العام » وقد قتلته 
الوحوش ف احدى هذه الرحلات > فأية رحلة كانت هذه » الأولى آم 
الثانية آم الثالفة ؟ .. 

٤‏ - عوائق الاستدلال السام 

قلة قلية من الناس هم الین یستدلون استدلالا سلما فیکون تفکار 
فى حل المشكلات وانخاذ القرارات موضوعياً لا ذاتياً » واقعياً لا يالا » 
منطقا محلو من التناقض . فهناك عوائق شتی مختلفة تحول بيهم وبين 
الاستدلال السلم ٤‏ منها ما يرجع إلى قلة المعلومات ٠‏ ومنها ما يرجع إلى 
طريقة الاستدلال » على أن أم هذه العوامل المعوقة هى عوامل انفعالية 
وعاطفية كما سنرى . 

١‏ - عدم كفاية لعلومات : : من العوامل الى تعطل الاستدلال عدم 
كفاية المعلومات والمقدمات اللازمة لحل المشكلات واتخاذ القرارات 
أو أن تكون مقدمات ومعلومات لا صلة بينها وبين الموضوع ما يربك 
المفكر ویعوق تفکره . ور عا کان هذا من هم الأسباب ق سقم الاستدلال 
عند الشخص العادى الذى لا ملك قدراً كافياً من المعلومات الصائبة 
الى تكفل له التفكر فى أغلب مشكلات الحياة الحديثة » خحاصة المشكلات 
الاجتاعية . هذا إلى أنه لا يعرف مصادر هذه العلومات » وخی أن 
عرفها فالأغلب آنه لايستطيع فهمها واستيعاءما . وإذاكانت وفر ةا لمعلومات 
شرط ضروری للاستدلال السلم » فهی شرط غر کاف » لہا جب 
أن تنظم وترتب کی تجدی ى حل المشكلة . 

- مموض العاف وابمامها : غموض العانى واامها من أكر 
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عوامل سوء المهم والتفاهي بن الناس »> وعفة کشود فی سبیل حل 
المشكلات وانخاذ القرارات الشخصة والاجتاعية . هن موضوعات الحدل 
الذى لا ينتهى الكلام عن حقوق المواطنن وامتيازاتهم على آساس ما يقال 
من أن الناس خلقوا (متساوين) . ذلك أن كلمة «التساوى» هنا لا تعنى ماتعنيه 
فی الرياضيات ولا تعنى أن الناس يولدون متساوين فى القدرات 
والفرص : حق الحرية وحق الفتع بالحياة وأن بتكافثوا فى فرص التعل 
والعمل والتقدم کل على حسب قدراته ومو أآهبه وإنتاجه بصرف النظر 
عن المولد والقرابة والطبقة الاجتاعية . 


۳ عدم مراعاة شروط الاستدلال :فا لمشكلة الى لم حدد عتاصرها 
تحديدا كاف أو صادقا لا عكن أن تحل . والعجز عن تحديد المشكلة 
لایرجع ف الغالب إلى نقص فى اللرة أوالذ كاء بقدر ما يرجح إلى مایغشی 
الفرد من إنفعال حن تعتر ضه مشكلة . والانفعال من ألد أعداء التفكر كا 
بينا من قبل » وهذا هو السبب فى صعوبة حل المشكلات الى تقوم بان 
اازوجوزوجتهأو الصدیق و صدیقەلأن کل‌طرف یری عيوب خصهه ولایری 
الاتزان الانفعالى يترتب عليه الاندفاع وعدم التروى وهذا مجعل الفرد 
محل مشا كله عن طريق التخبط لا الاستبصار . 


الحمود : من شروط الاستدلال السلم فرض عدة فروض ومناقشة 
كل فرض نى تؤدة حى يتبين السمين من الغث . وعلى هذا فما يعطل 
الاستدلال استمساك المغكر بفرض أو فكرة والتشہٹ ہا دون غبر ها مهما 
ظهر عدم جدواها دون عاولة لتجربة غبرها من الأفكار والفروض › 
فيظل المفكر كأنه ابرة جرامفون قد علقت على أسطوانة خدوشة وتوقفت 
عن السر ما يعطل سماع الأغنية » هذا الجمود فى التفكر حول دون النظر 
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إلى المشكلة من زوايا ختلفة أى حول دون حلها . وقد يرجع هذا المجحمود 
إلى عوامل انفعالية . فقد وجد أن هناك تناسباً عكسياً , بن المرونة فى التفكر 
وبين القلق وعدم الطمأنينة ومواقف الصدمات .وقد و أيضاً إلى نقص 
فى الذكاء » فن علامات الد كاء مرونة السلوك أى قدرة الفرد على تغير 
سلو كه عندما تقتضى الظروف الموضوعية ذلك . لقد ظل أحد الأشخاص 
فى تجربة عليه لحل لغز ميكانيكى » ظل عشر ساعات فى غاولة واحدة 
مم یترکها إلى غبر ها ولا طلب اليه الحرب ف نماية هذه المدة أن ينتقل إلى 
محاولة أخحرى لم يستمحم اليه بل ظل ساعة ونصف ساعة أخری دائباً عل 
محاولته الفاشلة ! . 

التعجل : عكس الحمود فى التفكر التعجل وسرعة الانتقال من فكرة 
إلى أخرى أو فرض إلى حر قبل أن يفحص الفرض الأول فحص كافاً 
للتحقق من صحته أو بطلانه . فالمفكر المدرب من يثابر على اختبار الفروض 
فلا يتخاذل آو يسارع إلى النسلم إلا بعد جهد يبذله : 

؛ - التبرع ى الحكم والتعمم من أظهر عوائتق الاستدلال المخمر 
التسرع نى الحكم والتعمم من مقدماته غير كافية أو ملاحظات عار ضة 
أو غير مأمونة كا هى الخال لدى الطفل والشخص الأمى . فالمفكر المدرب 
ن ن اکت حى مجمع من المعلومات والأدلة ما يأذن له بالقطع 
والبت . ذلك أن الانطباعات الأولى الى نأخذها. عن الناس والأشياء 
غالباً ما تكون انطباعات مضلة . والمفكر المدرب لا يعمم من حالةواحدة 
دون النظر إلى الحالات السلبية الكشرة الى تحول و المشروع . 
فالشخص العاعی إن تحقتق له حلم واحد اعتقد أن حع أحلامه وأحلام غره 
لاہد أن تتحقق : بل تلك حالنا حن تكم على شخصية فرد من جرد تصرف 
واحد صدر منه > أو خحبرواحد "معناه عنهأومرة واحدة قابلناه فہا أو حن 
نز وربلدآً أجنيياً زيارة عار ضة فنك کم عل آهله جيعاً بام خلاءأو لوص 
أو ملحدون ب ار اول ان شرا . وقل مثل ذلك ف کشر 
ما بعتقده سواد الناس إذ يظنون أن التاميذ الفاشل فى المدرسة کا 
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فى الحياة » أو أن أقوياء الجسم ضعاف العقول » وإذا رأينا الشذوذ بادياً 
نى سلوك بعض العباقرة فهذا لا يعنى أن كل العباقرة شواذ . حى العلماء 
أنفس ېم ليسوا عنجاة من الاسراف ف التعمم . فما بأخذه النقاد على 
«فرويد» واتباعه أنہم يعممون دون تحوط ما وجدوه فى مضطرلى الشخصية 
أو ما وجدوه ى الحضارة الغربية الحديثة على الناس حيعاً نى كل زمان 
زمگاڭ ¦ ۰ 


وما يذ كر ذا الصدد أن كشراً من اللحرافات )١(‏ والأباطيل ما هى 
إلا تعمهات سريعة حاطئة من حالات فردية عارضة كالزعم بأن الكنس 
بالليل محلب الشر » أو أن السفر يوم الائنن مجلب‌اللحر أوأن المرآة الوحى 
یولد طفلها وعلى جسمه آثار ما ومته . أما العم فلا يعمم من مشاهدات 
اتفاقية بتراء » بل من مشاهدات متكررة على عدد كاف من الأفراد لا أثر 
التحز فى اتقام . 

ه - التعليل السحرى : هو إقامة علاقات غيبية بين الأشياء »وعدم 
رد الظواهر الطبيعية إلى ظواهرمن نفس العام الطبيعى والتعليل السحرى (۲) 
شائع لدى الطفل والإنسان البدانى » فكلاهما يعتقد أن العام يزخر بأرواح 
رة وشريرة ومقاصد ونيات وأن أسباب الأحداث قوى شاعرة مغرضة»› 
وكلاهما يعتقد أن جرد الرغبة فى وقوع حدث كوت شخص يژدى 
بالفعل وبالذات إلى وقوعه » من ذلك أن طفلا غضب من آمه واتفق 
أن ماتت الم بعد مدة وجزة فاعتقد أن غضبه ما هو السبب ى موتها 
فتولاه من ذلك ذعر شدید وشعور عمیتق بالذنب کان له أسوأً الأثر فى 


» الحرافة اعتقاد جاعى خاطىء فا يعصل باسباب الأحداث وتفسر الظواهر‎ )١( 
كالاعتقاد القدم بأن قيضان النيل سببه بكاء الآلمة » وأن القط له سبعة أرواح » وأن وضع‎ 
. المقص تحت الرآس مع الكابوس‎ 

(۲) السحر ضرب من المرافة هو محاولة التأثير والتحكم فى العام الحارجى > عالم 
الناس والأشياء والأحداث بطرق غير الطرق الطبيعية وغير التوسلد ت . والفارق الموهرى 
بين السسر والعلم هو السيبية اللحاطة . 
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صحته النفسية . كذلك الإنسان البدای يقم بين الظواهر الطبيعية علاقات 
سحرية من نسج خياله وأوهامه أو متأثراً معتقداته . فإن رأى تمساحاً 
أكل شخصاً لم ينسب الموت إلى المساح بل إلى روحشريرةأو رغبة عدوله 
ف موته . وإن . دنس أحد من الناس إحدى مقدسات القبيلة ثم هبت 
عا صفة أتلفت الزرع والضرع › فالأولى سبب الثانية ... وفى القرون 
الوسطى بأوربا كان القوم يعتقدون أن الليمون يشفى أمراض القلب ء لاذا ؟. 
لأن الليمون له نفس شكل القلب تقرياً . وكذلك لأن لونه ذھی ‏ 
والذهب ملاك المعادن فلابد أن يشنى «ملك» أعضاء الجسم وكذا). 

٦‏ - اعتبار الارتباط سباً : إذا ارتبط حدثان أو وقع احدها قبل 
الالحر باطراد » فقد يكون الحدث السابق سبباً فى اللاحق كارتفاع 
درجة الحرارة وتمدد الأجسام . وقد يكون هذا الارتباط عرضاً عضا 
کالارتباط بن زيادة عدد الوفيات ف الصنن‌وارتفاع سعرالکتان ف‌اهند. 
وقد يرجع الارتباط إلى أن لکل من الحدثین سبباً مشتر کا . فإِذا کان 
الارتباط قوياً بين وزن الأطفال وذكامم فهذا لا بعنى أن زيادة الذكاء 
سبب فى زيادة الوزن أو العكس » بل يعنى أن كلا من الوزن والذكاء 
يزداد بتقدم العمر . وإذا ارتبطت زيادة محصول الأرز بازدباد فى اتتشار 
البعوض » فهذا لا يعنى أن الظاهرة الأولى سبب الثائية أو المكس » فقد 
ترجع كل من الظاهرتين إلى زيادة سقوط الأمطار ى المنطقة . وإذا وجدنا 
آن کشراً من الطلبة المتخلفين دراسیاً لا يشت رکون ف النشاط الاجټاعی » 
ا ر ER U E‏ 
غر آنا کشراً ما نتورط فی هذه الأغلوطة المنطقية ما يفسد تعليلنا لاظواهر 
والحوادث . ولو صح هذا لتجنبنا النوم فى الفراش » لأن أغلب من موتون 
وون وهم رقود ى الفراش إ ۰ 

۷ - الاذعان لأفكار سابقة : كانت عيوب النطق والكلام > 
كاللجلجة والحبسة› کانت تعالج فی وربا حى أوائل القرن الحالی بکى 


— oA — 


الان أوقطع جزء منه لأن «أرسطى أقى بأنما عيب فى اللسان نفسه . وکشراً 
ما کان العلاج يؤدى إلى زيادة العلة أو إلى فقد القدرة على الكلام ء لکن دا 
من الجر احن أو المرضى لم يكن ليجرؤ على الكفر بكلام أرسطوالذىظلمقدسا 

من ألنى سنة » بل كان جرد الشك ى E‏ 
الحاداً حتى ظهر أن العوامل الحوهرية فى أغلب هذه العيوب عوامل نفسية 
أهمها القلق وفقد الشعور بالأمن وفقد الثفة بالنفس والشعور بالنتقص e‏ 
من مواقف خاصة كالمواقف الى يشعر فما الطفل بأنه مراقب وهو يتكلم 
بيد هذا أن المصابين يستطيعون الكلام بطلاقة إن تحدثوا إلى صديق 
يطمثنون اليه › أو حيوان محبونه > أو إن تجدثوا لأنفسہم » أو أثناء اللعب 
أو النوم وإن كثراً من هذه الحالات تتحسن بتزويد الفر د بالثقة فى سه . 

۸ - اليل والهوى : ميل الإنسان بفطرته إلى تصديق ما حب وإلى 
إنكار ما يكره واعتباره باطلا »> وحن يكون الواقع مريرا يتخاذل المنطق . 
غبر أنه يعز علينا أن نعترف بأننا كشرا ما نعتقد ما نريد أن نعتقد › وأن 
رانا تتأثر برغباتنا وعواطفنا إلى حد كبر »> خاصة آراءنا ف الناس وف 
أنفسنا . زد على ذلك أن قليلا هم الذين يفكرون قبل أن يعملوا » فالأغلب 
أننا نسلك أولا ثم نلج بعد ذاك إلى التفكر لتربر سلو كنا وآرائنا والدفاع 
عنما » أى أننا نبدأ من نتيجة مقررة من قبل لدينا بصورة نمائية - لا على 
شکل فرض - م نأخحذ فى ترير هذه النتيجة . وهذا عكس التفكر المنطى » 
لأنه بستبدف الدفاع لا الرهان ‏ هذا هو «منطق العاطفة» , إنه منطق تار ير 
لا تفکار . :۰ 


وکشرا ما تؤول الامور والوقائع کنا نرغب أن تکون عليه . وهذا 
هو التفكر الارتغانى )١(‏ الذى توجهه الرغبات لا الوقائح . وهو نقيض 
التفكار الواقعی (۲) الذی یہذل جھدا ی تعرف الوقا؛ ئم ثم يقصر نشاطه 


Wıshful thinktng (۱) 
Realistic thinking (¥) 
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العقلى علا . والتفكر الارتغاف الذى لا يتقيد بالواقع ولا حفل بالقیود 
الاجناعية والنطقية والدى يعمينا عن رؤية الحالاات السلبية ينقص من 
تمتعنا بالحاة لأنه بعر ضنا دما للحيبة الأمل » كما أنه يشوه الأمور نى أعيننا 
فراھا کا نرید لا کا هی عليه ف الواقع .ومن تم فهو حول دون حل 
المشكلات . وتفكر كر من الناس ف الزواج يعكس التفكر الار تغالى . 
فبالرغم ما شاهدوه وخروه بأتفسهم من متاعب تحض باللياة الزوجية فانم 
يصورو نما لأنفسهم كا يرغبون فما - مهادا من 'الورود خالية من المتاعب 
والصعاب والاشواك . 

٩‏ - ضعف النقة بالنفس : دلت دراسة بعض كبار المغكرين على أن 
أكثرهم أصالة يتمز بقدر كبر من الثقة بالنفس . كما دلت محوث كثرة 
ى استدلال الاطفال على آن نجاحهم ى حل المشكلات مرهون الى حد كبر 
عا لدم من ثقة ى نفوسهم وما يتسمون به من جرأة وإقدام فى معالحما . 
وتنشاً هذه الثقة بالنفس عن عدة أسباب من أهها نجاح الطفل و تشجيعه › 
ومن آهم ما يفقد الطفل ثقته بنقسه اسراف الكبار لى نقد أحطائه : والسخرية 
ما يديه من روح المبادأة » و کہحه حن مخقلف رأبه عن ارام ۰ فسرعان 
٠ا‏ يتعلم أن أفكاره تسبب له المتاعب » ويرى من الحر أن ينقاد وعتشل بدلا 
من أن وجه نقسه بنفسه . لذا تحب على المدرسة أن تشعر كل طالب بقيمته . 

ه ‏ الابداع والاستدلال 
الإبداع أو الابتكار «مناهعءء هو إبجاد حل جديد وأصيل لمشكلة : 
علمية أو عملية أو فنية أو اجتاعية . ويقصد بالحل الأصيل الحل الذى لم 
يسبق صاحبه فيه أحد . والمشكلات على أنواع فہا ما پسدف تفسر ظاهرة 
N SS E‏ تعرض للها 
أمثال نيوتن وجالبليو واينشتن وجينر » أو مشكلة نشأة الأمراض‌الفسية 
الى عالحها «فرويد» وهنا کون و من قبيل الكش er‏ ovءيزق‏ . 


ومن المشكلات ما سہدف خا اش چلدرد أو أداة جدردة ¢ مادية أو معنو له 
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أو ظروف اجماعية معينة ء وهذا هو الاخبراع invention‏ کاخاراع 
الميكروسكوب أو تاليف قصة أو اقامة نظام تربوی آو اقتصادی جدید . 

وقد جرت العادة على الميز بمن الاستدلال والإبداع لقال إن الاستدلال 
هدفه الكشف عن أشياء أو علاقات خافية كانت موجودة من قبل » نى حن 
أن الإبداع هدفه خلت آشباء أو علاقات جديدة تکن موجودة من قبل )0 
کان الإستدلال يقتصر على الكشف » والإبداع يقتصر على اللحاق . فجاليليو 
ابتكر. المنظار المسمى باسمهلكنه | كتشضتوابع‌المريخ. الواقع أن الاستدلال 
کالابداع یتلخص کل ما ی حل مشكلات وإدراك علاقات » ولیس 
الفارق بينها مطلقا كا .يبدو لأول وهلة . فكل اكتشاف عكن اعتباره ابداعا 
إن جاء محل جديد أصيل للمشكلة . و كل ابداع مها بلغت أصالته يستعن 
عواد قدعة موجودة من قبل › والجديد فيه هو التأليف بين هذه العناصر 
القدمة . 

على أن هناك فارقا بين الاستدلال والابداع من حيث الطريق الذى 
یسلکه کل منا . فالاستدلال یتیم طريقا مستةما ذا معام واضحة هى خحطوات 
الاستدلال الى بيناها من قبل » والذى يتجلى فيه حضوع التفكر للواقع › 
أا الابداع ففيه يتحررالفكر من قيودا ماضى ولا يتقيد بالواقع › وقد بتطلب 
تحطم وجهات النظر القدعة الى تسيطر على عقولالناس وتقيدها ونجعلهم 
أسری القدم . لذا يرتطم الابداع غالبا بعقبات شى ما ميل الحتمع بل 
تشبثه بامحافظة على القدم والةصور الذاق ألانظمة الأجماعية . لذا كشرا 
ما تشر الكشوف والاختراعات روح العداء فى الميدان العلمى وغره . 
فالمیتکرون فى الفلسفة يعترون مانن > وى الميادين الاجماعية واللحلقية 
متمردین أو دعاة فوضی + وف میدان الفن یعتہروں شواذا منحرفن » وی 
ميدان الع تنہم نظر یاتہم بانا تصدم الفهم العام وميل إلى الحدم والتدمر . 

من صور الابداع (الابتكار) 

ليس الابداع » بنوعيه » وقفاً على العلاء والادباء والفناننوغر أولئك 


)١(‏ أما الللق معنى الامجاد من العدم فقد احتص به الله سبحا نه وتعالى » وحده لاشريكله 
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من‌الكبار .. فالابداع على درجات ومسثويات تختلف من حيث أصالنما ومن 
حيث قيمتّا الاجهاعية . فالطفل فى كشر من ألعابة ورسومه مبتكر أصيل . 
ونعن نى أحلام اليقظة واحلام النوم نبتكر حلولا جديدة «أصيلة» وإن تكن 
غريبة أو شاذة لا نعانيه من مشكلات وأزمات نفسية › بل إن القرد الذى 
شبك عصا فى أخرى واستخدم العصا الحديدة أداة للظفر بطعامه .. قرد 
مبتكر وسنقتصر على بضعة أمثلة لختلف صور الابداع (الابتكار) : 


١‏ س يتلخص الابتكار غالبا فى رؤية الأمور والمشكلات من زوايا 
جديدة بأن يفرغ عامما المبتكر معى جديدا أو وظيفة جديدة . فالطفل الصغر 
الذى بات ملعقة أو عسطرة آو بعصا لیخرج ہا کرته الى انسربٽمنه تحت 
خزانة الملاہس .. طفل مبتكر لأنه لم بنظر إلى اللعقة من حیٹ هی شی 
يستخدم لتناؤل الطعام » بل من حيث هى أداة لتناول الكرة › أى أنه رأى 
فما وظيفة جديدة غبر وظيفتا الأصلية . كذلك القر د الجائع الذى رأى قطعة 
من الموز مدلاة من سقف حظرته المرتفع فوثب على شجرة ماثلة أمامه 
وانترع مها غصنا استخدمه أداة اللحصول على الموز .. قرد مبتكر لأنه م 
ينظر إلى الغصن باعتباره جزءا مندجا فى شجرة بل باعتباره أداة عكن أن 
تستغل للتغلب على عقبة اعارضته ولبلوغ هدف معين . كذلك الال عند 
کبار المبتکرین . وی هذا بقول شوبن‌اور : «لیس الهم أن نری شیئاً جدیدا 
بل الهم آن نری معی جدیدا ی شیٴ یراہ کل الناس» › ای أن توحی إلینا 
الأشياء الألوفة بأفكار جديدة . فكلنا ير ى البخار يتصاعد من إبريق الشاى 
لكن شخصا واحدا أوحت إليه هذه الملاحظة ال ألوفة بابتكار جديد . إن 
كشرا من الاخحتراعات والكشوف العلمية والأدبية والفنية ظهرت حن 
أفرغ احبر عون وال مكتشفون معانى جديدة على الوقائع الى يعرفها كل اناس 
والظواهر الى يلاحظها كل الناس . فقد أوحى سقوط التفاحة من الشجرة إلى 
نیوتن بأسس قانون الجاذبية . كا أوحى فيضان الماء على جوانب حام السباحة 
إلى ريدس بقاعدته المشهورة فى الأجسام الطافية . والقصصى البدع ليس 
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فقط من ياتى موضوعات وأفكار جديدة » بل هو أيضا من ينظر إلى 
المىضوعات المتداولة من زوايا جديدة أو بل علا أضواء جديدة . 

۲ - وقد يتلخص الابتكار فى سد الثغرة والكشف عن الحلقة المفقودة 
فى موقف . فنذ آلاف السنىن كان التاس يربطون بن الاصابة با لارا 
ووجود المستنقعات دون أن شرا طبيعة العلاقة E‏ اکتشف أحد 
العلاء أن الحلقة الرابطة هى البعوض › فسدت الثغرة . 

۴ ومن أرق صور الابداع أن يكشف المبدع عن أوجه للشبه بان 
أشياء متلفة أولا يتوقع أحد أن يكون بينها عامل مشترك » أى أن يدرك 
الوحدة فى تنوع الطبيعة . فها هو ذا «هیکل» !)ء۸ یری فی کتابه عن 

لغز الكون )۱۸۹١4(‏ أن محتلفانواع الطاقةالميكانيكية وار اريةوالكهربية 
والضوئية والصوتية .. كلها أوجه متلفة لأصل واحد › أو جوهر رئيسى 
هو الطاقة فى حد ذاتما » لأنه بمكن تحويل كل صورة من هذه الصور الى 
الصورة الأخحرى ... وقد استطاع اقرز ا برد رجه الان ا 
وأعراض الأمراض النفسية والمبتكرات الفنية وأساطر الأولن وطقوس 
البدائيين .. إذ رأى أن هذه الظواهر الى تختلف نى ظاهرها اختلافاً كبرا. 
تشر له جمیعها وتنشابه فی آنا تعبرات رمزية عن رغبات وعاوف 
لاشعورية مخشى الفرد أو لا يريد أن يعر عنما بصورة سافرة صر مه . 

والشخص العادى هل يستطيع بنظرته العابرة أن يدرك الشبه القام بين 
سقوط التفاحه الى سقطت أمام «نبوتن» من فرعها الى الأرض > وبان 
ارتفاع ماء البحر والخفاضه فى حر كة المد والحزر » أوبينما وبين دوران 
القمر حول الأرض » ودوران الأرض حول الشمس ؟ هذه الظواهر 
البعيدة الاحتلاف استطاع نيوتن أن يدرك أوجه الشبه بينْها فر دها الى قانون 
واحد هو قانون الحاذبية . 

الذ كاء والقدرات الابداعية : 

کان الاہداع یعتر إلى عهد قريب مرادفا للحدة الذ كاء . فكان ذو الذكاء 
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الرفيع سی عبقريا وسنومع وكان الطفل متوقد الذ كاء يسمى موهوبا 
مااع .. غر أنه اتضح من الدراسات النجريبية الحديثة والقياس العقلى 
خاصة درlصlٽ (14٦°) Jackson 3 Getzels‏ أن الارتباط بین الذ كاء 
والقدرات الابداعية ارتباط ضعيف . وهذا يعنى أن الذ كى محتمل احتالا 
ضعيفا أن يكون مبدعا » كا اتضح أن أحتبارات الذ كاء بوضعها الحالى لا 
تصلح للتمييز بن ‌المبدعن‌وغر المبدعن‌وانالارتباط بين الذ كاء والتحصيل 
الدراسى أقوى وأوثق من الارتباط بن التفکر الإبداعى والتحصيل الدراسى 
كا اتضح من الدراسة التتبعية لتر مان على الأطفال الموهوبن (أنظرص )٠١‏ 
ن ليس من بيهم من يبشر بأنه سيكون على شاكلة دارون أو جوته آو 
تولستوى أو بينهوفن .. ذلك أن اخحشارات الذ كاء لا تتطلب جدة فى الاجابة 
علما أو ابداعا » مع أنا تقيس القدرة على الاستدلال إلى حد كبر . 

ولقد أسفرت محوث «جلفورد» 4مان )۱۹٥٩(‏ س وهو من 
اتباع مدرسة تحليل العوامل = عن وجود قدرات ابداعية مستقلة عن القدرات 
العقلية الى تقيسها اختبارات الذ كاء.. من هذهالقدرات :الأصالة ومرونة 
التفكر والطلاقة > والتحليل › والتألبف » والنفاذ » والساسية للمشكلات 
وغبرها .. وسنكتنى بكلمة موجزة عن أهم هذه القدرات الى لا تعدو أن 
تكون فروضا قابلة للتحفيق . 

١‏ س الأصالة : رانلهمنعنءه وهىقدرةالفرد على التجديد وإعراضه 
عن ادان للمألوف والمبتذل والمعتاد . فالابداع يتعارض ض مع هذه السلبية 
الى تبدو ى الامتثال للقدم والمألوف . 


۲ - مرونه ة التفكر : yانااانجها؟‏ وهى قدرة الفرد عل تغیار وجهة 
نظره إلى المشكلة الى یعاب ها بالنظر الما من زوايا مختلفه E E‏ 
التفكر الذى أدرجناه ف زمرة عواتق الاستدلال السلم والذى يرجع إلى 
القلق والتوتر أو إلى ظاهرة الاستمرارية أى القصور النفسى فى التفکر عند 
حل المشكلات > والی تبدوف میل‌الفر دزل‌الاستمرارفی نشاط بده حى 


س ٤4‏ س 


ینہی هذا النشاط كا يبدو ف صعوبة إنتقاله من عمل إلى آلحر أو من فكرة 
إلى أحرى . 

۳ - الطلافة رمممںا۴م هى قدرة الفرد على أن بتذكر عددا كبرا 
من الأفكار والألفاظ والعلومات والصور الذهنية فى سهولة ويسر . وهلا 
محم ان يكون المبدع ذا ثقافة واسعة » إذ لا تذ كر بدون تحصيل . أما القول 
بأن الموهبة وحدها تکى للابداع فقول خاطی . وقد صرح نیوتن بأنه غر 
صحيح أنه أ كتشف ال ماذبية مجر د رؤيته تفاحة تسقط من شجرة » بل لأنه 
کان يفكر فما داعا » وأن تتائج محوثه ترجع إلى العمل والكد الدائب الصبور 

¢ س التألبف : synthesis‏ هو القدرة عل إدماج أجزاء عتلفه س 
معان وصور ذهنية - فى وحدات جديدة . كالتأليف بن رأس الأنسان 
وجسم الاسد نى وحدة ی المول » وكتأليف فشن بین شخصیات 
جتلفة فى قصة جديدة و كالتأليف بين جسم الطاثر وجناحيه وبن مروحة 
الباحرة وآلة السيارة فى إبتكار الطائرة . ولعلعظمة (نيوتن)ترجع إلىأنه‌أول 
من قدم للكون صورة تؤلف بين أجزائه جميعاً ف وحدة متكاملة يعر عا 
قانون علمى واحد هو قانون الجاذبيه . 

٦‏ - مراحل الابداع 

سشل كشر من ذوى المواهب الابداعية عن الطريقة الى بظفرون ما 
بتلاك النفحات والومضات فلم يتسن لمم أن مجيبوا بوضوح أو أجابوا بان 
yg inspiration l4‏ أهم عامل فى الإبداع .. الإمام الذى بط عامم 
على حن فجأة بيا تكون أذهانهم منصرفة عن موضوع الإبداع . فهذا 
يأتيه الا مام وهو سائر نى الطريق أو وهو فى قاعة السيا أو ف الهام وذلك 
بأتيه الالمام ى أثناء النوم أو وهو مم بر كوب السيارة أو وهو منهمك فى 
عمل لا صلة له البتة عوضوعه > كأن الالمام قوة خارجة خارقة مسبرة . 
فھذا قول «لست آنا الذی آفکر إنما هی أفكارى الى تفكر لى !» › وذلك 
يقول «لست أنا الذى يصنع الالحان بل هى الى تصنعى !» وثالت بقول 


e PS 


«لست عمل ہل أنصت کان شخصا جھولا ہمس فى أذنى» . ولقد رأى 
«اترتيى » نصناعةا الموسيتى الكببر »ف نومه أن الشيطان يعزف المقطوعة 
الى بذل نى تأليفها جهودا موصولة دون جدوى » فاستيقظ وسجل على 
الفور ما أله «الشيطان» نى الحم » و كانت هذه هى «سوناتا زمر دة الشيطان» 
کان الإلمام ہبط على المبدع من حارج کا يقول فلاطون . وما لا شلك فيه 
أن الالمام من خلتق المبدع نفسه لكنه فى العادة يكون سريعا خاطفا محيث لا 
بستطيع الملهم ملاحظته عن طريق التأمل الباطن .ويرى علاء النفس ٠‏ بناء 
على ما يذ كره أغلب الميدعين » أن العملية الى يم ا الابداع الملهم تجتاز 
أربع مراحل : 
١‏ مرحلة الاعداد أو التحضر Preparation‏ 

فما تحدد المشكلة وتفحص من جميع نواحما وتجمع المعلومات مسن 
الذا كرة ومن المطالعات ومضم جيدا . ويربط بعضها ببعض بصور عتلفة » 
م يقوم المبدع محاولات للحل يستبعد بعضها ويستبتى البعض الآخر لكن 
يصعب الحل وتبی المشكلة قانمة . ولقد قال«جوته» مطامعمن فى وصف هذه 
المرحلة : «كل ما نستطيعه هو أن نجمع الحطب ونتر كه حى جف » وستدب 
النار فيه فالوقتالمناسب »وبقولإديسون ومولع إن أكرالمامه كان جهدا 
و كدا وعرقا »ولعله كان بقصد الى المشقة الى کانیعانماآثناء مر حلة‌الاعداد. 
۲ مرحلة الحضانة أو Incubation Jl‏ 

هىمرحلة تريث وانتظار . لا بنتبه فما المبدع إلى المشكلة انتباها جدياً . 
غبر آنا ليست فترة خود بل فترة كمون » فما يتحرر العقل من کشر 
من‌الشواثب والموادالى لاصلة ها بالمشكاة » فما تطفو الفکر ة بن آن وآنحر 
على سطح الشعور › ويشعر المبدع شعورا غامضاً بأنه بتقدم نحو خایته » 
وفما تنزع المشكلة الى استحوذت على الذهن إلى اقتناص الذكريات 
والأفكار والصور الذهنية الى يتم ما الابداع . وقد تطول هذه المرحلة 
عند العلماء والفنانن والختر عين لمدة سنن بل يعمد بعض المبدعن إل 


ت 


استبعاد أفكارهم عن قصد بعد مرحلة الاعداد والقيام بعمل آحر أو 
تړویح آنحر . 

ويرى بعض علماء النفس أن المشكلة تكون إبان هذه الفترة تحت 
تأثر عمليات لا شعورية مختلفة مستمرة كتلك العمليات المامة اللحافية الى 
ا ا ا م المت اناه 
أو نفيه » والأرجح فبا يراه البعض أن النشاط الذهنى الذى أثارته المشكلة 
يستمر بعد ترك المشكلة وفق ظاهرة «القصور النفسى» . 

ولنا أن نتساءل عن السبب الذى يعوق المبدع عن حل المشكلة بعد 
آن حع المعلومات والمقدمات اللازمة . رعا کان السبب أنه بسر ف 
طريق مسدود أو غر صعيح ٤‏ أو لعله اقترض اقتراضآغر سام »أو لعله ضل 
فى زحة التفاصيل وعجز عن تحديد الاطار الكلى للمشكلة » ور عا انشغل 
وارتبك ببعض التفاصيل التى لا صلة ها بالوضوع .. وهذه العوامل 
الطفيلية من شأنما أن تعطله وتعوقه عن الحل مادام عضى فى تفكاره 
دون نمهل أو استجمام . فهو فى هذه الحالة محتاج إلى وجهة نظر طازجة 
إلى المشكلة يتيحها الاستجمام وترك الموضوع دون الاستمرار بقلق 
فى مسالك عقيمة . 
۳ مرحلة الالام أو الإاشر Inspiration Jl‏ 


فما يشب الحل إلى الذهن ويتضح على حبن فجأة : لا كان أم رثماً 
أم كشفاً علمياً أم قصيدة ... كا يشب الاسم الذى محاول الفرد تذكره 
إلى ذهنهفجأة بعدأناستحالتذ كر ه بالارادة. أو مثل ذلك كش من ينظر إلى 
شی ء بعید غر واضح ف الأفق › فتارة يبدو له هذا الشىء بصورة › 
وطوراً بصورة أخحری » وإذا به قد اتضح وتحددت معالمه على حن فجأًة 
أو كشل من ينظر فى صورة من تلك الصور ال لغوزة حاول أن يكشف 
فہا عن رسم غزال تی ء › أو صياد متربص » أو طائرة على شجرة . 


۳۷ م 


كکأن الا مام ضرب من « الاستبصار الفجائى » اهاوه أو الحدس»(١)‏ 
صانم بفضله ترز الفكرة الحديدة أو ال حل الجديد بختة وعن طريقه 
تنكامل الأجزاء والعناصر نى وحدة جديدة فريدة ... وقد يكون الالام 
مصحوباً فى بعض الاآونة بانفعال شديد . 
٤4‏ مرحلة اعادة النظر أو الشحقيق Verification‏ 

قد يكونالا مام اللدطوة الأحار ة نی التفکر الاہداعی أحیانا » غر أنه فی 
فى غلب الأحيان يتعين على المدع أن مختبر الفكرة المبتدعة ويعيد النظر فا 
ری هل هى فكرة تميحة أو مفيدة أو تتطلب شيا من الصقل ات 
الواقع أن کشر من المبدعن مجدون آن ابداعهم لا يولد مکتملا بل کون 
فى حاجة إلى تعديل كبر وتحوير وتصويب ونكييف غر قليل .. و 
هذا مایدل على أن الاهام ليس آلحر المطاف بل لابد أن تتلوه مرحلة 
مجهود آخحر . ولا شك ی أن هناك فارقا كبر بين الظفر بفكرة لصورة 
فنية » أو لقصة أو لقصيدة أو لنظربة أو لاختراع وبين رسم هذه الصورة 
أو كتابة هذه القصة > أو انحراج هذا الاختراع » أو صوغ هذه النظرية 
والتحقق من صصتها - وظاهر أن هله المرحلة فى التفكر الابداعى شبة 
باللاطوة الأخر ة فى الاستدلال » مح ملاحظة أن خطوات‌الابداع ليست 
خحطوات الاستدلال المج العلمى . 


(1) الحدس : نوع من الادراك المباشر أو الحكم المباشر السريع أو الاستنعاج المباشر 
الفجاف الذى يصل اليه المرء عن طريق علامات طفيفة أو قدمات لايدركها ادراكا شعوريا 
واضحا, . هو حکم آو أستنةاج لا يسه و مېد له تأمل عقلی شعوری‌و اضح . وکٹر | ما يۇ دی 
المحدس الى آحکام دقيقة صادقة على الاس والاحداث قد تفوق فى صدقها ما نصل اليه ملآ حکام 
عن طريق العفكير و التأمل الشمورى الصريح . ويقوم المد بدور كير لى حياتغا اليومية 
وأحكامنا على الئاس والاشياء دون ان طن الى وجوده . غير أن بعض علماء التفس يرون أله 
طريقه غير علمية المعرفة واللكم والاسشنتاج لانه يقوم على انطباعات ذاتية ميهمة خير سحددة » 
فی حن یری آخرون أنه ذو قيمة بالغةفلايجب الإعر اضعنه »بل منالكة نيوضع موضعاعتبار . 


۳A ¬‏ س 


أمثلة فى التفكر والاستدلال 

١‏ س غالبا ما تكون اللغة عونا على التفكر » لكا تقض أحبانا عقة 
ى سبيل اتفكير الواضح . اشرح مع اليل .. 

ف بن كيف تؤدى وحدة اللغة بين القوم إلى وحدة الفكر . 

۴ وضح بالمثال كيف تعطل لغتنا العامية التفكر الصحيح الواضح. 

۽ ما الفوارق الأساسية بن استدلال الطفل واستدلال الراشد . 

ه ‏ ما أوجه الشبه بين استدلال العوام من الناس واستدلال الأطفال 

٦‏ وفرة العلومات شرط ضروری لکنا شرط غر كاف 
للاستدلال الصحيح - اشرح . 

۷ د كيف يساعد التفكر على التذكر وعلى محصيل الدروس . 

۸ س مهما اخحتلفت المشكلات الى تعرض لفرد من حيث نوعها 
ودرجة تعقيدها فإن طرق حالها واحدة - وضح بالأمثلة . 

٩‏ ما العوامل الختلفة الى تعوق الفرد عن حل مشكلاته الشخصية 
وأزماته النفسية ؟ . 

۰ ب بين كيف مكن استخدام الهج العلمى فى تشخيص وعلاج 
مشكلة سلوكية لدى طفل من الأطفال › كالسرقة المتكررة أو المرب 
المغكرر من البيت . 

. أذكر آمثلة للتفكر اللحراق الشائع بين عامة الناس‎ eT 

۲ حاول أن تحل المسألة الاتية وبين الأسباب الى تعوقاك عن 
حلها فى سہولة : كيف تصنع أربعة مثلثات متساوية الاضلاع من ستة 
عيدان من ثقاب متساوية الطول ؟... 

۴۳ . ما أوجه الشبه وأوجه اللحلاف بن التفكار الاستدلالى والتفكر 
الابداعی . 


— ۳۹ 


٤‏ - احباط دافع من الدوافع الأأساسية للانسان هو مثابة مشكلة 
تواجهه ویتعن عليه حلها - اشرح بالثال . 

10 اشرح قول شوبنهاور : «ان احق لم پعرفه الناس بعد › لا 
لأنهم لم يبحثوا عنه » بل لأن الباحشن كانوا يستمدفون دانماً العثور على 
أفكار عزيزة علهم مقربة من نفوسيم » . 

. أذكر بعض العتقدات الى تقوم على الرغبة لا على المنطق‎ . ١ 

۷ - من قال إن الحاجة أم الابتكار فقد قال نصف التق لا الحق 
کله س اقش . 

۱۸ تؤثر الدوافع فما ندرکه »> وفيا نتذکره »وفما نتعلمه » وفيا 
نفکر فيه . اشرح 

۷ إذا تناول عشرة أشخاص طمام السمك ى وليمة فأصيب‎ - ٩4 
> منهم بالتسمم » فهل من الصواب أن نقول إن السمك سبب التسمم‎ 
وإذا أصيب ه فقط » أو أصيب الجميع ؟‎ 
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تارايع 
تممميد فى الفروق الفردية 
الرکاو رادا تم لدابت 
الفصل الأول : طبيعة الذ كاء وقياسه 


الفصل الثاى نتائج قياس الذ كاء 
الفصل التالث : الاستعدادات . 


Converted by Tiff Combine 


. 4 0 هھ 
الفروق الفردية 

قدمنا أن عل النفس يستهدف دراسة أوجه النشاط النفسى الى يشترك 
فہا الناس حیعا › ی وجه الشبه بينهم ء كالادراك والتفكر والنذ كر والتعلم 
(عم النفس العام) < َا مم بدراسة ما بيهم من فوارق ى الذكاء 
والاستعدادات والشخصية .. (عل النفس الفارق) . وقد درسنا فى الأبواب 
السابقة العمليات العقلية الى يشترك فما حميع الناس . غر أن هذا الاشتر اك 
والتشابه لا يع التطابق » أى لا يعنى آم متساوون تساوياً اما فيا 
یدرکون ویفکرون ویتذ كرون ویتعلمون .. فحن ینظر فریتق من الناس 
إلى منظر واحد أو يستمعون إلى حاضرة واحدة » فنحن نفترض أنهم على 
حد سواء ى إدراكهم المنظر أو فهم الحاضرة . وهو اقتراض يح > 
لكن بوجه عام فقط . ذلك أن أحد قد کون أحد بصرا من غبره 
فتكون رؤيته للمنظر أشد وضوحا » أو تكون لديه خرات سابقة تتصل 
بامنظر فتجعل ادراکه له أكثر ثراء » أو يعميه الكبت عن رؤية أشياء 
يراها الآحرون بوضوح (أنظر الفروق الفردية نى الادراك ص )٠٠١‏ > 
وإذا سلمنا هذا التشابه العام بن الناس من حيث علياتهم العقلية » فلا مفر 
من أن نعترف» دون حاجة إلى اجراء تجارب » بأنهم مختلفون اختلافاً قد 
یکون كبر من حيث ما يتسمون به من صفات جسمية وقدرات عقلية 
وسمات حلقية واجتاعية : هذا قوى البنية أو حسن المنظر أو رشيتق الحركةء 
وذلك رفيع الذكاء » أو ينعم بقدرة نحطابية عالية »> أو هو دون المتوسط 
فى القدرة الرياضية أو الموسيقية .. هذا فضلا عا بيهم من تفاوت كبر 
ئی مات شخصیاتہم : آی من حیث میولم واتجاهانہم ومستویات 
طموحهم وأترام الانفعالى ودرجة احبامم للحرمان أو درجة حساسيتهم 
للمشكلات الاجتاعية آو مبلغ ما لدم من تعاون أو مثابرة أو أمانة 
أو اعياد عن النفس . 
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وقد دل القياس السیکولوجى على : )١(‏ أن اختلاف الأفراد ف 
قدراتہم ومام احتلاف کی أى اختلاف فى الدرجة لا فى النوع أى 
عکن قیاسه (۲) وان قدرات الفر د الواسحد و"ماته حتلف بعقضہا عن بعض 
من حيث القوة والضعف » أى أن هتاك فروقا فى الفرد نفسه كا أن هناك 
فروقاً بن الأفراد (۳) أن القدرات والسات موزعة بين الأفراد توز يعاً 
غ ی درجة متوسطة ار أو السمة » 
وأن قلة منېم من تعلو قدراته وسماته عل المتوسط أو تكون دونه < )6( 
أن الفروق الفردية قد ترجم إلى الوراثة أو البيثة أو الهمامعاً. هذا 
ما سيتضح لنا من دراسة الموضوعات الباقية من هذا الكتاب : الذكاء 
والاستعدادات والشخصة . 


الفروق ف الفرد نفسه : كا تلف الأفراد بعضهم عن بعض من 
حيث قدراتہم و“ماتہم الشخصية » كذلك تحتلف قدرات الفرد الواحد 
وسماته من حيث القوة والضعف . فقد يكون الفرد رفيع الذكاء لكنه 
ضعيف الارادة أو سىء اللحلى أو مصاب عرض نضسی . وقد کون 
متفوقا أ القدرة الموسيقية ودون التوسط فى القدرة اللغوية . أو يكون 
ماهراً نى إدارة اللات وغبر ماهر نى إدارة الناس > ماهرا ف الرسم 
وغر ماهر ‌اللحطابة أو يكون شديد اليل إلى دراسة العلوم الاجتاعية 
بادى النفور من دراسة العلوم الرياضية وقد يكون لديه استعداد كبر 
للأ عمال الكتابية واستعداد ضعيف للأعال الميكانيكية . أو أن يكون ذا 
قدرة كبرة على احتال الألم الجسمى لكنه ضعيف الاحتال للألم النفسى 
وقد يكون ولوعاً بالقراءة هلوعاً من الاحتلاط بالناس . ولعلاك “معت 
بأولئك الأشخاص الذين يستطیع أحدمم أن جری ف ذهنه » ودون 
استعانة بالقلم والورق . عمليات ضرب لستة أرقام فى سبعة أرقام » أو 
استخراج الجذر الاربيعى أو التکعیی لأعداد كبرة ... هؤلاء الأشخاص قد 
يكون مستواهي دون المتوسط نى الذكاء العام » ودون المتوسط بكشر فى 
القدرة اللغوية . 
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وبناء على هذا فن يصلح أو لعمل معين قد لا يصلح لدراسة أو لعمل 
آنحر . ومن يفشل ف دراسة أو عمل معن لا يتحتم أن يفشل نى أعبال أخرى» 
فالتلميذ الذى محصل على تقدير منخفض فى اختبار للذ كاء رعا جد صعوبة 
فى النواحى الدراسية ن منج المدارس التقليدية › لکن قد یکون لدیه 
قدر كبر من القدرة أو المهارة فى كثر من النواحى الميكانيكية أو الاجاعية 
أو الفنية أو الموسيقية › ومن يكون بارزاً ناما ىعمل لا يتحت أن عتفظ 
. مر كزه هذا إن نقل أو رق إلى عمل آنحر . وهذه حقيقة مجحب أن تخد بعان 
الاعتبار فى عمليات التوجيه التعليمى والمهنى والاحتيار والتدريب المهنى 
ونى توزيع الطلاب على الشعب الدراسية الختلفة أو على الكليات ال حامعية 
المختلفة وكذاك فى عمليات التعين والنقل والترقية للعمال والموظفن . 

١‏ وجوب مراعاة الفروق الفردية 

یعتمد النظام‌الاشتر اکى على مبداً نفس اجتاعى هو مبدأً (تكافؤ الفر ص) 
وهو مبدأ يقتضى الكشف عن الفروق الفردية بين الناس فى استعداداتم 
العامة واللحاصة حى يتسنى تو جيه كل فرد إلى الحال الذى يتفق مم استعداداته 
إذ أن مجهود الفرد وقدراته وإسهامه فى تقدم امحتمع هى العوامل الى تحدد 
مازلة الفرد وليس مالك أو يرث . 

إن إغفال مابن الأفراد - رجام ونسام »> كبارهيم وصغارهم - من 
فوارق جسمية وعقلية ومزاجية واجتاعية له أسوأالأثر بالفر دنفسه و بامحتمع 
الذى يعيش فيه . فلو أغفلنا هذه الفوارق ما استطعنا أن نحفز هي على العمل « 
أو نسوسہم ونعاملھم عا يستحقون » أو أن نرعی العدل تی اثابتہم أو 
عقا م » بل مااستطعنا أن نحل مشا كلهم ٠‏ أو نوجههم إلى المهن والأعال 
ونوع التعل الذى يناسيم » أو نختار من بينم أكفأم لعمل معين › أی 
ما استطعنا أن نضح الشخص المناسب ثى المكان المناسب ... وينسحب هذا 
على الطلاب نى المدرسة أو الجامعة » وعلى العمال فى المصنع أو المتجر» 
وعلى الحنود نى الجيش . والنتيجة الحتومة لذلك هبوط مستوى الانتاج › 
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واتساع نطاق الإحفاق فى الدراسة › واضطراب الصحة النفسية للف د الذى 
نكلفه القيام بعمل أو بدراسة لا يقوى علما و لا ميل الہاء وفساد العلاقات 
الإنسانية » هذا فضلا عا يصيب الاقتصاد القوى والتنظم الاجتاعی من تبذير 
وخسارة وضياع . 

الواقع ن الشخص العادى لا يستطيع أن يدرك ما بين الناس من فوارق 
بعيدة فى الذ كاء والقدرات والشخصية » فاباء الأطفال المىهوبن لا يعرفون 
ف الغالب ستوى أطفاطم الرفيم من الذ كاء وآباء الأطفال المتخلفن لايد ركون 
فى الغالب مدى ما يعانيه أطفالم من قصور عقلى حتى يبدا الطفل فى التعار 
الدراسى الموصول . ولقد قيل إن الفرق بين ذكاء الشخص المتوسطف 
يومنا هذا وبين ذکاء أرسطو کالفرق بن د القرد المتوسط والانسان 
امتوسط . الواقع أن الفوارق بن الناس ف الذكاء على درجة من الاقساع 
محيث يكون القر د المتوسط أ كر ذكاء من الإنسان المعتوه الضعيف العقل .. 
كذلك الحال فيا بن الناس من فوارق فى الشخصية واللحاق والمزاج .. من 
مدير الأعبال الذى ينظم ويوجه ويقترح وينقد إلى العامل الرعديد الذى محشى 
تحمل أقل قدر من المسئولية .. ومن الشخص الطيب الذى عاسب نفسه على 
الكلمة التى تصدر منه والحركة النى ياتى ا إلىاحرمالعاتىالذى لاتغشاه 
مسحة من الشعور بالذنب لا يرتكبه من أعمال غر انسانية نكراء . 

وى مجتمعنا اليوم من الممكن أن نساوى بن الناس فى الحقوق والفرص 
لکنه من غر الممكن أن نساوی بینم ف القدرات العقلية والسات المزاجية 
عا جعلهم قادر ين على التنافس العادل المشروع بين بعضهم وبعض » كها 
نستطيع أن تنيح لكل منم فرصة التعلم والعمل لكننا لا نستطيع أن نساوى 
پیم ف نوع التعلم أو العمل أو الأجر . 

۲ - مدى الفروق الفردية 

يدلنا الاحصاء على أنا إذا قسنا أية صفة لدى مجموعة كبرة جداً من 

الأفراد وجدنا أن توزيع هذه الصفة يتيع نموذجاً حاصاً مهما كان نوع 
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نسب الذکاء ( شکل ۲۱ ) 


الصفة المقيسة : جسمية كانت كالطول أو الوزن أو حدة البصر » أو قوة 
القبضة باليد › أم عقلية كالذ كاء أو القدرة اللغوية أو القدرة على تذكر 
الأرقام › أم حلقية كالصدق أوالأمانة › أو مزاجية كالاتزان الانفعالى 
أو القدرة على احتال الشدائد › أم اجتاعية كالتعاون أو الانطواء على النفس. 
هذا الغوذج ٠‏ عثله رمم بیان معان یتضح منه أن أغلب الأفراد علکون هذه الصفة 
بدرجة متوسطة معتدلة > ثم يقل عددهم تدر جا كلما اتجهنا إلى طرف 
ارم . والمنحنى (شكل )۲١‏ مثل توزيع نسب الذ كاء فى مجموعة کبارة 
جداً من الأفراد . وما يلاحظ فى هذاالتوزيع أن نصف الحموعة e‏ 
الذکاء » ای تتراوح نسب ذکائّہم بین ۱۱١ › ٩۹۰‏ › ون عدداً ضثیلا من 
المحموعة ينحط ذكاؤه عن ٠١‏ » ثم يزداد هذا العدد بصورة تدر ية حى 
يبلغ نهايته العظمى عند نسبة ٠٠١‏ » م يتناقص بعد ذلك بصورة تدر ية 
أيضاً وعلى نفس النحو الذى ازداد به حى يصل إلى نمايته العطمى عند 
نسبة ٠٤١‏ . وبعبارة أخرى فالشطر الأكر من المحموعة متوسط الد كاء ف 
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حن ان لنوابغ وضعاف العقول أقل امحموعة عدداً . وقل مثل ذلك فى سائر 
الصفات الانسانية . 

ويسمى هذا المنحنى «منحنى التوزيع الطبيعى» أو «المنحى الاعتدالى» 
وعا أنه يتکون من شقن مټاثللن › وأن شكله شبيه بشكل الجرس . لذا 
غاا و ارس 

ما مجدر ملاحظته أن التوزيع توزيع متصل )١(‏ عثل حيع نسب الذكاء 
من أصغرها إلى أکرها دون أن تتخلله ثغرات » أى أنه ثل الذكاء فى 
ختلف درجاته ومستویاته . وهذا عل حلاف ما يبدو للانسان العادى الذى 
ميل بطبعه إلى آلا يرى من الأمور إلا أطرافها : فاما ذكاء أو غباء » وما 
طول أو قصر » وإما بياض أو سواد » وإما صحة أو مرض › وإما نوم أو 
يقظة ... ولا شىء بين الطرفن . 

أسباب الفروق الفر دية 

الورالة والبيلة فى نمو الفرد 

ترى هل ترجع الفروق الفر دية إلى الوراثة أم إلى البيثة ؟ قبل الاجابة على 
هذا السؤال نود أن نشر إلى ننا إذا كنا بصدد فرد واحد » فلامعنی لأن 
تتساءل : ہما آهم ى تعیان ذ کائه أو شخصيته > الوراثة أم البيئة › لأننا 
نکون کشل من یتساءل : اما أهم لحياة الفر د المعدة أو الطعام ؟ أو ہما 
أهم لسر السيارة » الماكتة أم البنزين ؟ ذلك أننا أبتاء الوراثة ةه والبيثة فى آن 
واحد » ومن الحال أن نفصل أثر الوراثة عن أثر البيثة إلا إذا استطعنا فصل 
میاه رافدين يصبان ف نہر واحد.وتفصيل ذلك أن الإنسان منذ نشأته 
الأول فى صورة بييضة مخصبة ‏ أصغر من رأس الدبوس » تبداً المورثات 
ممع > وهى الحددات الكياوية للوراثة البيولوجية »> فى التفاعل مم 
سيتوبلازمة اللحلية وهذه نوع من البيئة . وحن تتكاثر الحلايا تؤثر كل 
خلية فى الأحرى . وهذه بيثة خلوية أيضاً . وحن تتكون الغدد الصم 
فان ما تفرزه من هرمونات فی جری الدم شر ط ضرورى لمو الجنين بأسره.. 


» 
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هذا إلى أن الحنن النامى يستمد غذاءه من الدورة الدموية للأم - وهذه 
بيثة الرحم . 

ثم يولد الإنسان نى بيئة مادية وأخحرى اجتاعية تؤثران فيه ويؤثر فہما 
طوال حياقه : الأسرة والمدرسة والرملاء والأدوار الاجتاعية الى يقوم ما › 
هذا بالاضافة إلى طبقته الاجاعية وثقافة الحتمع الذى يعيش فيه .. ليست 
البيثة إذن قوة مستقلة عن الوراثة أو قوة تضاف الما بل قوة تتفاعل معها › 
ومن هذا التفاعل يتم نمو الفرد وسلوکه ومایتسم به من صفات جسمية 
وعقلية ومزاجية واجتاعية شى 

فالاستعدادات الفطرية الوراثية كالاستعداد للكلام أو لمرضى جسى 
أو نفسى لا عكن أن تظهر وأن يتضح أثرها من دون عوامل البيئة مثلها 
كش الصورة الفوتوغرافية السالبة لا تظهر إلا بفعل احماض كماوية معينة . 
فالطفل الذى ينشاً بين الحيوانات بشب کالليوان عاجزآ عن الكلام بالرغم 
من أنه علك استعداداً وراثا للکلام زه عن | یوان » ولا بد له من بيثة 
انسانية تحيل هذا الاستعداد الفطرى إلى قدرة فعلية للتعبر بالعربية أو الاسبانية 
هذه البيثة تفا عبثاً تعاول أن تحمل الحيوان على الكلام . غر أن الييلة 
الإنسانية العادية إن كانت تكفى لكسب القدرة على الكلام فهى غبر كافية 
لتحويل كثر من الاستعدادات الإنسانية الكامنة إلى قدرات فعلية كالقدرة 
على العزف على القيثارة أو القدرة على حل معادلات من الدرجة الثانية . 
هنا جب أن يتعلم الفر د علا خاصاً وأن بتدرب تدرا قد کون طويلا . 

ومن ناحية أحرى فالمهارات والانجاهات والعادات المهنية والاجاعية 
وانلحلقية النى نكتسما كالقدرة على قيادة سيارة » أو حب التعاون » أو الشعور 
بالنتقص لا عکن أن 7 تقوم إلا على ساس من استعدادات وراثية . فالرقص 
لیس سوى تنظم لحركات المشى > وعادة الكلام لا بدها من ساس فطرى 
وإلا لا قامت آصلا . ولابد ان یکون الإنسان ذکیاً لکی یکون غتالا › 
` حفیف الید لکی یکون نشالا › قویاً لکی یکون ہالا . 
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وبعبارة أخحرى فالوراثة تزود الفرد بالامكانات والاستعدادات + 
والبيئة تقرر ما إذا كانت الامكانات ستتحول أو لا تتحول إلى قدرات 
فعليةوكذلك مدی استغلاها . فلو آن بیتہوفن نشا نى مجاهل استراليا ما ابح 
له قط أن يؤلف سيمفونياته الرائعة » لكنه كان من الى قت أن يكون أمهر 
قارع الطبول فى قبيلته . ولو أن شخصاً لا عاك استعداداً موسيقياً أحضرنا 
له خر معلمی الموسیقی ما استطاع آن مجعل منه موسيقاراً متازاً . 


مؤجز القول أن كل قدرة أوسمة لدى الفرد فطرية ومكتسبة فى وقت 
واحد . ومن اللغو أن نتحدث عن الأهمية النسبية للوراثة والبيئة فى تكوينبا 
إذ آن کلتہما شرط ضروری لذلك . 


غير أن هذا لا يعنى أن الوراثة والبيثة تحددان القدرة أو السمة بنفس 
النسبة » فقد يكون أثر إحداهما أكر من أثر الأحرى . ويطلق على الصفات 
انى يكون أثر الوراثة اک گار فى تحديدها من أثر البيئة (الصفات 
الموروثة) كالصفات الجسمية والذكاء والمزاج . ومن علاماتما أا ثابتة 
نسبباً أى لا تستطيع عوامل البيئة العادية أن تغر ها إلا ى حدود ضيقة . 


الوراثة والبيئة ف الفروق الفردية : 

والعادة أننا لا نتحدث عن الأهمية النسبية لكل من الوراثة والبيئة 
إلا إذا كنا نقارن فرداً بآحر ونود أن نعرف ما الذى معل «زيداً» يفوق 
«بكرا» فى القوة أو الطولأو الذ كاء أو الشخصية؟أهىالوراثةأمالبيثة؟ هنانكون 
كمن يسأل : هل تفوق سيارة أخرى لمحودة ماكنها أو لجودة البنزين أوهما 
معاً . فيكون الحواب أن الفرق بينهما قد يرجح إلى الوراثة وحدها » أو 
إلى البيثة وحدها » أو إلى كلتما . 


وتفصيل ذلك أن وراثة أحدها تختلف من دونشكعزورائةالآحر 
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إلا أن يکونا توأمين صنوين )١(‏ » لذا يرجع بعض الاختلاف بينہما 
إلى الوراثة . ولا شك أيضاً نى أن البيثة السيكولوجية لأحدها تختلف عن 
بيئة الآحر حتى إن كانا يعيشان فى بيت واحد ويذهبان إلى مدرسة واحدة » 
لذا يرجع بعض الاختلاف بيهما - خاصة فى الصفات النفسية - إلى البيئة 
إذن فالفارق بين فردين آو کار يرجح عادة إلى كل من الورالة والبيئة . 
لكن أمما أكر أهمية فى احداث هذا الاحتلاف » الوراثة أم البيئة ؟ الجواب 
يتوقف على نوع الصفة الى نحن بصددها ... فاذا كنا بصدد صفات جسمية 
كالمظهر والحيوية فأى احتلاف بينهما عند الميلاد يرجح إلى وراثة متلفة 
لأن المرجح أن تكون بيئة الرحم لكل مهما متشامة . وحتى بعد الميلاد 
فاحتلاف بيئة أحدهما عن بيئة الآنحر لا يؤدى إلا إلى تغر ات جسميةسطحية. 
غير أننا إذا كنا بصدد قدرة كالذكاء » هنا قد تكون الوراثة عاملا هاما » 
لكننا لا نستطيع التأكد من ذلك تأكدنا منه فى حالة الصفات الجسمية > 
والطريق الوحيد لعرفة الأثر النسى لكل من الوراثة والبيئة فى حالة الذكاء 
والشخصية وأمثاهما من الصفات ... هو اجراء التجارب › مما سنفصله 
ف باى الذ كاء والشخصية . 


وقد دلت التجارب على آن الفروق الفردية ترجع : )١(‏ اما إلى الوراثة 
وحدها كالفروق ى لون العبن ولون الجلد ولون الشعر ونوعه ومجموعة 
الدمو امراض سيولة الدم وعبى الالوان وبعض حالات ضعف العقل 
(۲) أو إلى البية وحدها كالفروق فى الاتجاهات الاجهاعية والميول والصنفات 


)١(‏ النواتم الصنوية هى الى تتخلق من انشطار نفس البييضة الخصبة »فتكون ها نفس 
المورثاتأى نفس الوراثة » كا تكون داثما من جنس وأحد » يشبه أحدهما الآحر عند الميلا د 
بحيث يتعذر النييز بينمما > و كلا تقدم بها العمر زاد التشابه بيبا بدل أن يقل » أما التوام 
اللاصنوية فتنشأً من بييضات مستقلة مخصبة بمحيوانات منوية عتلفة » فوراثة أحدها غير ورالة 
الآخر وقد يكونان من جنس واحد » أو يكونأحدها ذكرأً والآخر أنى » ولا يزيد التشابه 
الور اٹ بیہما على تشابه وين غير توآمين لنفس الآبوين » أى تكون در جته حوالى ٠٠‏ ./ 
تقريباً . 


AY‏ س 


الحلقية () أو إلى كل من الوراثة والبيثة بنسب متفاوتة كالفروق فى 
الذكاء » إلا فى حالة التوام الصنوية اذ يرجع الاحتلاف كله بينما إلى عوامل 


ىه 


٤‏ - قياس الفروق الفردية 

تستخدم الاحتبارات النفسية )١(‏ عختلف أنواعها لقياس )١(‏ الفروق 
بن الأفراد بعضهم وبعض كقارنة ذكاء طفل بذ كاء الطفل المتوسط فى 
مجموعة من نفس سنه أو (۲) الفروق بين الفرد ونفسه فى فترات مختلفة » 
كقارنة قدر ة الفر دعلى-حفظ الشعر قبل فتر ة من الندريب وبعدها (۴) والفروق 
بن الاعات : كالمقارنة بين الذ كور والاناث منحيث المهارة اليدوية أو 
الاستعداد الموسينى .. موجز القول أننا نقيس لنقارن . أما الاختبارات فعلى 
أنواع ما : 

. اخحتبارات ذکاء‎ - ١ 

۲ ہہ احتباراٿث قدرات واستعدادات : جسمية وحسية وحر كية 
وعقلية وفنية . 


۴۳ اخحتبارات الشخصية والحلق : وتدخحل ى نطاقها اختبارات 
واس تخبارات الميول والاتجاهات النفسية والقم والسبأت الحلقية والمزاجية 
وفكرة الفرد عن نفسه ومستوی الطموح وقوة الدوافع ومستوی القلق آو 
العدوان . هذا إلى اختبارات تشخيصية نمز بين الاسوياء والعصابيين › 


)١(‏ الاختبار التفسى هو امتحان موضوعى مقن يتكون من مشكلة يطلب من الشخس 
لها » أو عمل يقوم به > أو عدة أسثلة جيب عليها.والمقياسالمقنن هو الذى لو استخدهآفر اد 
مختلفونحصلوا علىنتائج مائلة .و هذا يعطلب تو حيدأسئلة الاتبار و تعلياتهو طر يقةاجر أنهو تصسحيحه 
والزمن اللازم لاجراثه والأمثلة الإيضاحية الى تسبقة و كل مامن شأنه أن يؤثر فى نتائج 
الفحرصين . 


۳A۲ ¬‏ س 


وأحرى للتميز بين الاشكال الحختلفة للعصاب والذهان .)١(‏ 
٤‏ اختبارات التحصيل لاطلاب > واخحتبارات الكفاية المهنية للعال 
والموظفن : 


) العصاب ( بفم العين ) وومع هو المرض النفسى » والذهان( بضم الذال‎ )١( 
هو المرض العقل . والتفرقة بيهما أنظر فصل ر الأمراض النفسية والأمراض‎ ۳ءرعطدs‎ 
.» العقلية‎ 


a 


الاصلے اڑول 
طببية الزكاو 


وقیاس4 


۱ - مع الذکاء 

الد كاء عند عامة الناس مرادف «للاباهة» وهى بقظة المرء وحسن انتباهه 
وتفطنه لا يدور حوله أو لما يقوم به من أعمال .. وهم يصفون بالذ کاء كذلك 
الشخص حسن التصر ف الذى يصطنع الحيلة لبلوغ أهدافه والذى يقدر على 
التبصر فى عواقب أعاله .. کا آم عیلون عادة إلى اعتبار الد كاء قدرة عامة 
شاملة يبدو أثرها فى ميادين عتلفة › فالذ كى فى ميدان التجارة يغلب أن 
يكونذكياً ىميدان‌السياسةأو اللحدمةالاجتاعيةأو ف معالحة مشا كل أطفاله .. 
هذا إلى نهم يرونه موهبة طبيعية لا قدرة يكتسما الفرد عن طريق اللحرة 
والتعلم والتحصيل » فهم يفرقون ف العادة بين الذكاء وبن العم والكقافة ., 
يضاف إلى هذا أن الناس يفرقون ى العادة بين الذ كاء وبين الصفات اللحلقية 
أو الاجياعية فيقال إن فلانا ضعيف الارادة أو حاد امزاج بالرغم من ذكائه 

2 علاء النفس قد تقدموا بتعريفات ستلفة . فر ی «ترمان» ٥٣٣۵٢‏ 
الامريكى أن الذ كاء هو القدرة على التفكر الحر د › أى على التفکر بالرموز 
من ألفاظ وأرقام نجردة من مدلولاما الحسية . وهو تعريف لا غبار عليه إن 
نظرنا إلى الإنسان فحسب لکنه يتضمن آن غلب الحیوانات لا تتسم بالذ كاء 
کا آنه یغفل عن اختلاف مستویات الذکاء » من حيوان إلى آلحر » وهو 
اختلاف آثېتته التجارب . ويرى «شترن» الألمانى معماء أن الذكاء هو 
القدرة على التكيف العقلى للمشا كل والمواقف الجديدة » أى قدرة الفرد 
على تغيبر سلو كه حن تقتصًى الظروف اللحارجية ذلك . ويذهب «كلفن» 
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الامریکی منہامع أن الد كاء هو القدرة على التعام فأذكى اثنين أقدرها 
على التملم وعلى تطبيتق ما تعلمه .. ور عا كان أشمل تعريف وأجمعه أن الذكاء ' 
هو عل القدرةعل التعلم واستبخدام الفر د ما تعلمه ئى التكيف لمواقف جديدة أى 
لحل مشكلات جديدة . 
أما من الناحية العملية فالذ كاء يشمل كل هذه القدرات : التفكر والتعل 
والتكيف . فالشخص الذ كى )١(‏ أقدر على التعلم وأسرع فيه (۲) اقدر على 
الأفادة ما يتعامه . )١(‏ اسرع فى الفهم من غبره . )٤(‏ أقدر على التبصر ى 
عواقب أعاله . (ه) أقدر عن التصرف الحسن واصطناع الحيلة لبلوغ أهدافه 
ومن الغريب‌أن العلماء مع عدم معرفمم بطبيعة الذ كاء واختلافهم على تقد م 
تعریف موحد له » کانوا ولا يزالون بصوغون مقاییس شی له تقوم على 
أساس على عض » وهی مقاييس تز بالفعل بين الأذكياء وغر الأذكياء › 
بن التاجحن والفاشلن نى الدراسة والادارة والمهن الفكرية > كا أن 
نتائجها وأحكامها على الذ كاء تتفتق إلى حد كبر مع تقديرات المعلمين أو 
الرؤساء أو رجال الادارة ممن يتصلون بالناس نى شى الحالات . هذا مادلت 
عليه مثات النجارب والدراسات . وقد كان هذا مررا كافيا لاستخدام 
مقابيس الذكاء نى التنظم المدرسى وانتقاء الطلبة للجامعات وى ميدانى 
الاحتيار والتنبؤ المهنى والتعليمى . الواقع أن قياس الشى“ قبل معر فة حقيقته 
ليس بدعة فى تاريخ الع . فحن لا نزال نجهل طبيعة الكهرباء ومع ذلك 
۲ نشأة مقاييس الذ كاء وثطورها 
اتجه الباحثون نى أول عهدهم بالقياس العقلى إلى قياس بعض الأمارات 
والصفات الحسمية طمعا فى أن مجدوا نى بعضها دلائل على القوة العقلية » فبدأً 
لاض اقل بان اران اعا اة وما امن رات هة آن 
الرأس مستقر العقّل . حى جاء « بر سون») E‏ ق أوائل هذا القرن 


م ۳۸۵ أصول علم النفس 


وأثبت أن العلاقة به بن القوة العقلية والمظاهر الحسمية علاقة جد ضعيفة لا 
یعتد ہا . 

بعد ذلك اجه القياس المقلى إلى تقدير بعض القدرات والصفات اللسمية 
البسيطة كالقدرة على التميز الحسى » ودرچة الحساسية للام > وسرعة 
الحركة والقدرة على تحمل التعب . وكانت حجنهم أن القدرة على العيز 
الحسى تتوقف على القدرة على تركز الانتباه > وهذه هما علاقة مباشرة بالذ كاء 
كا أن حساسية الجلد دليل على بقظة العقل وحدته أى دليل على الذكاء 

غر أنه اتضح بالتدريج أن الذكاء كا يعرفه الناس لا كن أن يقاس 
بأمثال هذه القدرات البسيطة » فاتجه الباحثون إلى قياس العمليات العقلية العليا 
کالفکیر واهم والحکم واتخیل . 
مقیاس «بنیه) 8i٤‏ 

کان على قياس الذ كاء أن ينتظر ظهور العام الفرنسى «بنيه» الذى يعتر 
من اكبر رواد القياس الموضوعى فى عل النفس . حى یظفر بأول مقیاس 
معروف للد كاء يستعمل لتحديد المستويات العقلية الختلفة . ذلك أن وزارة 
المعارف الفرنسية عهدت فى عام ٠١ ٠٤‏ إلى لحنة أن تبحث عن وسيلة دقيقة 
للتمييز بين الأطفال الأسوياء ون شديدى الغباء والمتخلفين عقليا ممن لا 
يصلحون للدراسة بالمدارس الابتدائية ا ا حك أغهاء هذه الل 
فرأى أنه ليس من الانصاف أن يعتمد فى مهمته هذه على أحكام المدرسين 
E E E LEE‏ 
تقیس مستوى الذ كاء العام لأى طفل كا يقيس الير أطوال الأشياء . غر 
أنه لم محفل بتعريف الد كاء تعريفا شكلياً صر عا › e‏ 
التكوين » متعدد المظاهر » فهو يفصح عن نفسه فى أربع من القدرات العقلية 
هی : افم والابتكار والنقد والقدرة على توجيه الفكر ى اتجاه معن واستبقاؤه 
فى هذا الاتجاه . فبدأً يصوغ أنواعاً من الاحتبارات تجس العقل ى هذه 
النواحى الختلفة و كانت المسلمة الاساسية لديه أن الذ كاء يز داد سنة بعد أخحرى 


"A —- 


خلال مرحلى الطفولة والمراهقة e NE‏ 
ذکاء منا فى سن الرابعة » والمراهق فی سن ٠۲‏ اكار ذکاء من طفل فف 
العاشرة . وقد راعی فى مقياسه أن تكون اختباراته أى أسئلته : 

eS ۱‏ من الاختبارات 
کا کان یفعل سابقوه . اختبارات تقيس الفهم والتفكر والتجريد والتعمم 
والنقد والتعليل والمّيز والتخطيط .. 

۲ - أن تكون من النوع ا 
المدرسية أو التعلم اللحاص لانه كان يعتقد أن الذ كاء فطرى إلى حد كبر . 

فالاسئلة الآتية جب الا تدرج فى مقياس ذكاء : «ما اسم عاصمة فتلندة) 
ما النسبة بين متانة سلك من الحديد وخيط من الحرير متساوين فى السماك ؟» 
«ما الفرق بن الكتلة والوزن ؟» . ما اسم العملة التداولة فی البرازیل ؟ 

۳ - أن تكون من النوع الذى يقيس العمليات العقلية العليا كالفهم 
والحكم والموازنة والاستخدام الصحيح للغة . لأن الفروق بين الاطفال تكون 
أشد وضو نى العمليات العقلية العليا منها نى العمليات العقلية ادنيا . وکانت 
هذه الفكرة من أهم ما أسهم به «بنيه» فى القياس العقلى . 

وقد ظهر مقياسه الأول 2 ۰ ويتألف من ثلاثن سؤالا متدرجة 

ى الصعوبة وكان هدفه العيز بين ذكاء الأطفال الاسوياء والمتخلفن 
عقليا » فما ببن سن الثالثة والحادية عشرة . وف عام ۸ ۰ صاخ مقیاساً آخر 
لم يكن هدفه عزل المتخلفين عقليا عن الأسوياء بل قياس ذكاء التلاميذ فى 
ختلف الأعار . و عام ۱۹١١‏ قام بتعديل هذا المقياس فأضاف اليه أسثلة 
جديدة وحذف بعض الأسثلة الى تتطلب تحصيلا مدرسيا خاصا » فأصبح 
بتکون من ٤ه‏ سؤالا . ۰ 
وقد ترجم مقياس «بنيه» إلى عدة لغات وطبق فى كشر من البلاد فبدت 
الحاجة إلى تعدیله و تنقیحه حى يلام حالة کل بلد وثقافته » وامتدت مجموعات 
أسثلته فظهرت مجموعة تقيس ذكاء صغار الأطفال فى عامهم الأول أو 
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مادون ذلك وأخرى لقياس ذكاء النابغن المتازين . لكن ظلت مبادئ : 
قياس الذ كاء كما رس مها «بنيه» . ومن أشهر هذه التنقيحات تنقيح «ترمان» 
الامريكى المسى تنقيح «ستنفر د» نسبة الى الجامعة الى يعمل ما د كان 
ذلك عام ۱۹۱٩‏ ۰ ثم أجری ترمان تنقیحا آحر عام ۱۹۳۷ وکان أوسع 
المقاييس شيوعا لقياس ذكاء الاطفال وقد نقل هذا التنقيح الى اللغة العربية 
بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات كى يلام البيثة المصرية . هذا وقد ظهر 
تنقيح ثالث عام ۱۹٠٠‏ لأن كشرا من أسثلة التنقيح السابق أصبح ت مهجورة 
لا تلام مقتضيات العصر . 

مم ظهر ت بعد ذلك مقاييس الد كاء الحمعية الى لا تجرى على كل فرد 
على حدة ما ى مقياس «بنيه» كما ظهر ت المقاييس غر اللفظية الى لا تكون 
الاجابة على اسثلتما باللغه كما هى الحال ى أغلب احتبارات «ابنيه» . 
أمثله من مقياس منقح لبيه ا: 

لكى نأحذ فكرة عا تقيسه مقاييس الذ كاء بالفعل ونعرف ما تستخدمه 
من مواد وما يتطلبه اجراؤها من عمليات عقلية » اليك آمثلة لبعض الاختبارات 
الى استخدمها «بنيه» وأتباعه لمستويات الأعار الختلفة : 

سوي رر الطلل بذ ا م مر الان مل ق 
متناول يده . 

مستوی ۱۲ شهرا : بقلد الطفل امحتر وهو ہز «شخشیخه» ی يده . 

مستوى ۲ سنة : يطلب الى الطفل أن يزيل الغلاف الحيط بقطعة من 
الشیکولاته قبل أن يضعها نى فه . 

مستوى ١ر۲‏ سنة : يعرض على الطفل ٠‏ لعب معروفة له ويطلب منه 
تسمية € مہا .| 

مستوی ۳ سنن يعطى الطفل خيطا و كية من اللحرز ويطلب اليه أن 
يسلكها فى اللحيط . وينجح إذا سلك ٤‏ خحرزات على الاقل نى مدة لا تتجاوز 


دقېقتىن . 
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مسثوی ٦‏ سنوات : تعرض عليه ٤‏ صور لوجوه انسانية وقد حذفث 
منها بعض الأجزاء كالأنف وععين واحدة مثلا » ويطلب إليه الاشارة إلى 
الأجزاء الحدوفة . وينجح اذا أعطى ال جواب الصحيح لثلاث صور . 

مستوی ٩‏ سنوات : يطلب إليه أن يذ كر أوجه الشبه وأوجه الاختلاف 
بين اللحشب والفحم » وبين المر كب والسيارة » وبين التفاح والر تقال . 

مستوی ٠۲‏ سنة : يطلب إليه أن يقدم تأويلا صحيحاً لصورة حادثة 
تعرض عليه . 

مستوى ٠٤‏ سنة : تعرض عليه صورة أضيفت إلا وحذفت ما بعض 
الأجزاء » ويطلب إليه لاذا تبدو الصورة سخيفة ؟ 

٤‏ مستويات للراشدين : يطلب إلى المفحوص أن يقدم تعريفات حرة 
٣۰۱‏ و ۳ و ٣۲و ٠‏ كلمة من قانعة ما ٤٥‏ كلمة . 

ویدو لنا أن نتساءل على أى أساس يقوم تقدير الدرجات هذه الاختبارات 
اذا يطلب من المفحوص أن يعطى ٤‏ أجوبة صحيحة من ٥‏ » أو ٤‏ من ٤‏ فى 
احتبار آنحر » أو أن يعرف ۲١‏ كلمة من ٠٠‏ ؟ الواقع أن هذا التقدير لا يقوم 
على أساس تعسنى » فالاختبارات تجرب قبل أن تطبق على أعداد كبرة من 
الاطفال والراشدين ممن هم فى نفس العمر » ثم تعدل وتکیف حسب مستوی 
الافراد المتوسطن نى الأعمار الحتلفه . 
العمر العقلى ونسبة الذكاء : 

القياس هو تقدير الى المادى أو المعنوى بواسطة وحدة معينة للعرفة 
ما محتويه من هذه الوحدة . فلا قياس بغر وحدة . فى الأوزان نستعمل 
الكيلو أو الرطل » وى الابعاد نستعمل ا ر أو الياردة » فا الوحدة الى 
نستخدمها فى قياس الذ كاء ؟ يرجع الفضل الى «بنيه» فى أنه أول من وضع 
وحدة فى القياس العقلل » هى «العمر العقلى» . فاذا تجح طفل فى الاجابة على 
جمیع الاخحتبارات ف مقیاسه الى اخحتبارات عمر ٩‏ سنن منلا وعجز عن 
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الاجابة فما بعد ذللك قلنا ان عمره العقلی ٩‏ سنن مها كان مره الزمى » أى 
أنذ کاءه یعادل ذ کاء طفل متوءط عمره۹سنن زمنية.وإن استطاع طفل عمر ه 
اازمی ٤‏ سنواتأنینجح ف اختبارات سن وا کی یکر ارب 
وكان عمره العقلى ٠‏ سنة » ومعى ذلك أنه يسبق عمره الزمى بعامىن لن 
آداءه ساوی اداء الطفل المتوسط من عمر زمى اكر منه بعامين . 


فاذا استطعنا تحديد مستويات الذ كاء للطفل المتوسط (رالعادى ) فى 
سنوات العمر الحتلفة » استطعنا أن تحدد بالنسبة الى هذه المستويات » مدى 
تقدم أو تخلف أى طفل آخحر من ناحية الذكاء . 

وعلى هذا يكون العمر العقل‌هو المستوى الذى بلغه الفرد فى ذكائه فى 
الوقت الذى نجرى عليه فيه مقياس الذ كاء . أو هو درجة ذكاء الفر د بالنسبة 
الى افراد من نفس سنه . 

غر أن العمر العقلى فى ذاته لا يدلنا على أن الفر د ذكى أو غى . فالطفل 
انی عمرہ العقلی ۸ سنوات مثلا یکون غبیا ان کان عمره الزمی ٠۲‏ سة > 
ویکون طفلا, ذکیا ان کان عره الزمنی ه سنوات . 

ومن تم كان من الضرورى أن نوازن بين العمر العقلى للفر د وعمره الزمى 
أى عدة انين الى عاشها فعلا ان أردتا أن نمكم على ذکائه . فان کان 
مره العقلى يقرب من مره الزمی فهو متوسط الذکاء » وان کان يزيد 
عليه فهو فوق المتوسط ف الذكاء › لذا اصطلح العلاء بعد «بنيه» على اتخاذ 
النسبة بين العمر العقلى والعمر الزمى وسيلة للدلالة على ذ.كاء الفر د أو غباثه. 
وتضرب هذه النسية عادة فش ٠٠١‏ لازالة الكسور . وتسمى القيمة الناتجه 
«نسبة الذ كاء» Intelligence Quotient‏ أو 1Q‏ . فسبة الذكاء لطفل 
مره العقلی ٠١‏ سنوات وعمره الزمی ۸ سنوات هی ۸/۱۰ × ۱۰۰ک ۱۲٣‏ 
وبقدر ما تزيد هذه النسبة على ٠٠١‏ يعلو ذكاء الفرد عن المتوسط » وبقدر 
ما تقل عن ٠٠١‏ یکون ذ کاء الفرد منخفضا بقدر قلیل أو كبر . 


وش ا 


طبۋات‌الذ كاء: 

تدلنا نسبة الذ کاء على أن الفر د ذ كى أو غى' أو متوسط » لکنا لا تدا 
على مدى ما لديه من تفوق أو تأحر » فنسبة الذ کاء إن زادت على ٠٠١‏ كانت 
دليلا على أن صاحما فوق المتوسط نى الذكاء » لكن هل تشر النسبة ٠١١‏ 
مثلا إلى ذکاء خارق ونبوغ > أم آنا أمر شائع بن الناس ؟ وهل النسبة ۸٠‏ 
تشر إلى غباء مطبتق أم أناأمرمألوف »ومن م فالمدلولالحقيى لنسبةالذ كاء 
لدی فرد معین لا عکن معرفته على وجه التحدید الا إذا درسنا توزيع نسب 
الذ كاء بن الناس جميعاً . وقد طبقت مقاييس الذ كاء على نطاق واسع فدلت 
نتانجها علىأن الذ كاءموزع بين الناستوزيعا طبيعيا وفق‌المنحنالاعتدالى(أنظر 
ص ۳۷۷) أى أن السواد الأعظم منم متوسطون ف الذ كاء فى حن أن النوابغ 
وضعاف العقل قله قليلة فالذین تزید نسب ذکانُہم على ۱٤١‏ لا يتجاوزون 
۱ ./ من الناس والذین تقل نسہم عن ٠۰‏ لا يتجاوزن ١‏ / أبضا . وقد افق 
العلاء على أن : 

من تزيد نسبة ذكاثه على ٠٤١‏ يعد ألمعيا . 

من تكون نسبة ذكائة من ٠٠١‏ الى ٠٤١‏ بعد ذكياً جداً . 

من تکون نسبة ذکائه من ۱٠١‏ الى ٠۲١‏ يعد فوق المتوسط . 

من تکون نسبة ذکائه من ٩۰‏ الى ٠٠١‏ يعد متوسط الذكاء . 

من تکون نسبة ذکائه من ۸۰ الى ٩٩‏ يعد دون المتوسط . 

من تکون نسبة ذکائه من ۷۰ الى ۸۰ بعد غبیا جدا . 

من تكون نسبة ذكائه أقل من ۷٠‏ فهو ضعيف العقل أو متخلف عقلباً 

فان كانت نسبة ذكائه من ۷١ - ٠١‏ فهو أهوك . 

وان كانت نسبة ذکاثه من ۲۰ أو ۲۵ ٠١‏ فهو أبله . 


وان كانت نسبة ذکائه أقل من ۲۰ أو ٥‏ فهو معتوه . 


۳۹۱ 


٣‏ - مقاییس الذ کاء غر اللفظية (العملية) 

هى مقابيس لا تكون الاجابة على أسثلتها باللغة بل بالرسم أو القيام بعمل 
حر كى كأن يطلب إلى المفحوص أن يبنى برجا من عدة مكعبات › أو أن 
يؤلف صورة لنظر من أجزاما الميعارة › أو أن يرسم صورة لأىشخص 
معرفة ما اذا كان سيغفل عن بعض التفاصيل المامة أو العلاقات الحامة في 
رسمه » أو أن يعطى لوحة ما ثقوب لأشكال هندسية مختلفة وعلية أن علا 
هذه الثقوب بقطع من الحشب > م تسجل أخحطاؤه واازمن الذى بستغر فه 
لجاز هذا الاختبار . ومن الاختبارات غير اللفظية الشهر ة الحتبار المتاهات 
الذی أعده «بورتيس» وں٥)مم‏ وهو يتألف من مجموعة من المتامات 
متدرجة ئی صعوبنا (شکل ۲۲) محيث تناسب قياس ذكاء الاطفال من سن 
۳ إلى ٠١‏ . وعلى الفر د المفحوص أنمحدد بالقلم الرصاص اقصر طريق يصل 


( شکل ۲۲ ) 


لاحظ تدرج التاهات فى الصعوبة - كل متاهة تقدم مطبوعة على ورقة ملفصلة فاذا نجج 
المفحوص فى اجتيازها تقدم له المتاهة التالية , 


بین مدخحل المتاهة و مهايا . وقد بشت فائدة هذا الاختبار مم الاغبياء ودول 
المتوسطن والبدائين . كما ظهر أنه يقيس إلى جانب الذكاء درجة الحرص 


۳۹۲ س 


أو الاندفاعية › لذا غالبا ما يفشل فيه الأحداث الجحاحون بدرجة أكر من 
فشل أحداث أسوياء يتساوون معهم فى الذكاء اللفظى . 

ومن أحسن القاييس العملية وأ كر ها شيوعا مقياس «بنتثر ) اعدم" 
وباترسون» ۸٥۲ا‏ (شکل ۲۳) وبطبق على الاطفال من سن ٤‏ إلى ٠٤‏ 


( شکل ۲۳ ) 


ویتالف من ٠١‏ اختبارا مستقلا سبعة مہا لوحات أشکال أى لوحات ہا 
ثقوب توضع فما كتل من اللحشب ذات أشكال وأحجام ختلفة › وثلاثة 
أحتبارات لتكميل صور من أجزاما المبعترة » واختبارات أخرى لعدة كتل 
من اللعشب وتكوين أشكال وعمليات تعلم بسيطة . أما المكعبات الظاهرة فى 
آسفل الرسم فتوضصم أربعة مها أمام ا حوس ویستخدم اتر المكعب 
اللحامس للنقر علا بنظام وترتيب معن مم يطلب إلى المفحوص ف كل مرة 
أن محا كى النقر بنفس الرتيب . | 

وتستخدم المقاييس العملية لقياس ذكاء الأميين والأجانب والصم 


AY — 


البكم(١)‏ و صغار الأطفال و ضعاف العقول أىالمتخلفنن عقليا أو من لدم م عيوب 
فى النطتق . ونتائجها لا تتأثر بالعوامل الفقافية والاجاعية الى يتأثر ا النوع 
اللفظى . لكا لا تتنبً بدقة عن النجاح ى الدراسة لأنه يتوقف إلى حد كبر 
على استخدام اللغة . 


٤‏ - مقاييس الذ كاء الجمعية 


لا تجرى هذه المقاييس على كل فرد على حدة بل على مجموعة من الأفر اد 
فى وقت واحد » وهى لا تتطلب أجهزة أو أدوات خاصة »› إن هو الا 
الورق والقل > ومن الأمثلة علما «مقابيس الجيش» الى أجر تًا الولابات 
المتحدة الامريكية قى الحرب العالمية الأولى على اكثر من مليون ونصتك 
مليون من الحندين والضباط للتميز بين الأغبياء الذين لا يصلحون للقيام 
بواجبات المحندى وبين الاذ كياء الذين يقدرون على القيام بواجبات الضاہبط 
وتتکون هذه المقاييس من مقياسن رالفاء وطماةه و«ييتا») وامط . وقد صد 
المقياس الأول لقباس ذكاء من يعرفون القراءة والكتابة لأنه مقياس لفظى .. 
فيه احتبارات لقياس الانتباه وأخحرى للتفكر اللغوى »› وثاللة تتلخص فى حل 
سائل حسابية » ورابعة لقياس القدرة على إدراك أوجه الشبه والفضاد بن 
أشياء » واختبارات يطلب فما إلى المفحوص ترتيب عدد من الكلات أو 
تكملة سلاسل من الأعداد واختبارات لتقدير المعلومات العامة : 

أما مقیاس «بیتا فقیاس عملى للامیین مادته رسوم وأشکال ورموز 
ومتاهات » أنظر شکل ۲٤‏ . 

والمقابيس:الحمعية أ كبر اقتصادا نى الوقت والحهد من المقاييس الفر دية 
کقیاس بنیه ء: ولكما لا تعدا فى الدقة والضبط » ولا تعطى فكرة عن 


() ف المزائة اليكولوجية اليوم مقاييس خاصة العبى وضعاف البصر والصم وضساف 
السمع . والعاجزين عن المركة حاصة المصابين بتلف عضوى فى المخ » وأخرى للمصابين بالمبسة 
الكلامية 


¬ ۳۹6 س 


) ۲٤ شکل‎ ( 


كم مكعبا ى كل مجموعة ! اكثب العدد نى المربع الال 
الكيفية الى يستجيب ما الفر د للمقياس أى ملاحظة سلوكه أثناء الاختبار : 
هل هو مهنم بالاختبار أو غر مکترٹ > هل هو حجول أو مذعور أو 
مسرف نى التأدب » أو مجامل » هل يكر من السؤال » هل هو قليل الصر › 
سريع الاهتياج ٠‏ هل بستطيع تر كز انتباهه »> ويثابر إن ارتطم بصعوبة ؟ 
لذا جب تطبيق المقابيس الفردية على الأفراد الذين تبدو نتابجهم فى 
المقاييس الحمعية مريبة تقتضى مزيدا من الدراسة للتحقق من صحما و كذلك 
جب استعاهما «أى الفر دية » مع صغار الأطفال وضعاف العقول والأطفال 
المشكلان وا لجا نحن ٬نقول‏ مع صغار الاطفال قبل المدرسة الابتدائية لعدم 
قدر ٣م‏ على الركز ولأن أذهانهم تنشتت بسهولة » ولأن الدافع للاستمرار 
فى الاجابة على المقياس لا يتوافر لدبم . أما المقابيس الجمعية فيتعن استعاها 
لتصفية الاعداد الكبرة من الال والموظفن المتقدمين لشغل عمل أو وظيفة 
معينة ء وكذلك لانتقاء الصالحن ممن يتقدمون الى المدارس وال جامعات . 
۵ مقياس الذ كاء الثانوى لتلاميذ مصر 

أعد هذا ا قياس الأسناذ القبانی ئی التلاثینات لقیاس ذ کاء تلاميذ المدارس 
الثانوية ١۲(‏ - ۱۸ سنة) . ويتألف من ۸ه سؤالا مكتوبة فى كراسة وتتدرج 
من السهل إلى الصعبوالزمن اللازم لإجرائه ٤٠٠‏ دقيقةوهومقياس عكن 
إجراؤة بصورة فردية أو جمعية . وإليكبعض أسئلتهوأمام كلسؤال رقه 
فى المقياس : 


۳ س 


(۱) ضع خطا تحت کلمتن من الكلات الاية تكون العلاقة بن 
معنيما كالعلاقة بين الععن والبصر : 

الاذن _ الشعر - أزرق - السمع - البحر - البحبرة . 

: أكتب العددين المكملن لسلسلة الأعداد الاتية‎ )٤( 

~~ Ee A— f 1 

»( ضع خطا تحت الجواب الصحيح : الأسفنج هو : سائل - عنصر 
مادة ليفية - حيوان - حجر ذو مسام - شى مصنوع . 

)٠١(‏ ضع خحطا تحت كلمتمن تكون العلاقة بين معنيم»] مثل العلاقة بين 
مستشنی ومرضى : طبيب - ملجأً - سجن - قاض - جمعية خحبرية ‏ 
#رمون - مفتش . 

۸9 إذا رسم ثلاثة أقطار نى داثرة » فالى م قسم تنقسم ؟ 

(۲۷) رتب الكلات الآتية ى عقلك كى تكون جملة مفهومة › ثم امل 
ما تكلفاث به تلك الحملة - لا تكتب الحملة وإنما اعمل ما تكلفك به فقط : 
خطا » اسم » تحت » أكتب ٠‏ إبطاليا » وضع » عاصمة . 

)۳١(‏ أكلالحملة الآتية بوضع كلمة واحدة فى كل مسافة منقطة 
انه .... أن ترتبط برباط الصداقة مع من يفوقك فى .. 

(۴۷) صندوق حتوی على صندوقین آلحرین » وی کل من هذین 
الصندوقن توجد ۲ صناديق أخحرى . وى كل من هذه الصناديتق الأحرة 
توجد ٤‏ صناديتق أخرى > فا عدد الصناديق جميعاً . 

)٤٤(‏ «لكل قاعدة شواذ »> حى هذه القاعدة» ‏ هذه العبارة غر 
معقولة » والمطلوب منك أن تضع خطا تحت أحسن جملة تبن كو نها غر 
معقولة : (أ) آنا ليست قاعدة . (ب) أن بعض القواعد ليس هما شواذ . 
(ج) آنا تناقض نفسها (د) آنا لا عكننا معرفة ما هى الشواذ . 

)٥۳(‏ ما عکس «مفاجی») 


— ۴۹۹ ¬ 


(AVI ‘VY ¢ Vo ¢ e ¢ VAYY ¢ EYIVY ¢ V1 < NF) (6۸)‏ 
هذه الأرقام تكون جملة مكتوبة بلغة سرية كل رقم فما رمز حرف معن 
والمطلوب منك تر جما 2 ملاحظة (اولا)ان الحرف أ هو أكثر الحروف 
تكرارآ نى اللغة العربية (ثانيا) أن ۱ = ج › =٩‏ ص »۲ دف . 
٦‏ - مقیاس و کسلر لاراشدین 

ظھر هذا المقیاس عام ۱۹۳۹ على ید السیکولوجی 1۲و ط۷ عستشی 
مu«ااهB‏ للطب النفسى مدينة نيويورك »› لذا يعرف أحيانا قياس 
و كسار - بلفيو . وهو مقياس فردى لقياس ذكاء الراشدين › التعلمان 
والاميين > من سن ۱۹ لل ٦۰‏ » وسرعان ما لای رواجا وأصبح من أکار 
المقاييس الفر دية استعالا وذللك بالرغم من ظهور تنقيح (ستنفرد بينيه) لعام 
۷ . ذلك أن هذا التنقيح كان عرضة لكثر من أوجه النقد من أهمها: 
أنه يستخدم اللغة إلى حد كبر إذ محتوى على اخحتبارات مفردات لغوية ى 
أعبار كثرة بالإضافة إلى أحرى نتر قدرة المفحوص على فهم الألفاظ 
واستخدامها » لذا فهو مقياس لفظى أى تتأثر نتيجته بالقدرة اللغوية 
المفحوص . ثم انه وإن کان قد جح نی قیاس ذکاء الأطفال إلا نہ لم بنجح 
ئی ذکاء الکبار لأنه لم یقنن على أفراد فوق سن ۱۸ » لذا فكشر من اختباراته 
لا یثر اهام الراشدين وشوقهم لأنه موضوع فى الأصل لمن هم أصغر سنا ٠‏ 
ومن م بدت الحاجة ماسة إلى مقياس لذ كاء الراشدين . ويتأل المقياس من 
قسمان > قسم لفظى محتوى على ستة احتبارات » وقسم محتوى على خمسة 
إحتبارات عملية .)١(‏ وقد إقتبسه وأعده للبيثة المصرية الاستاذان لويس 
كامل وعماد الدين اماعيل » وما نستمد الأمثلة التالية : 
القسم اللفظى : ويتألف من الاختبارات الائية : 

١‏ س المعلومات العامة : ويتكون من ٠١‏ سؤالا متدرجا ى الصعوبة 
مثل : ايه هو الرمو مار ؟ السکر بیجی منن ؟ مین الى تب كتاب (الاًيام) 
ايه الاجراءات القانونية اللى لازم يعملها آلبوليس قبل ما مخش بيت واحد ؟ 

(۱) صاع وکسار مقیاسا آخر خاضا بالأطفال دون سن ٠٥‏ » وهو یشبه مقیاس الر اشدین 
أن کلہما حتوی على اختبار ات لففلية وأحرى عملية . وما نجدر ذكره أن آكثر اختبارات 
الذ كاء الحديغة تشمل قسمين لقظى وعم لان الاعبارات القدمة كانت تو كد اختبار ات الفهم 
االفظي و العفكير الجر د لذلك يعجز فا الأذ كياء امعخلفون ف الو اللفظى 

AY —‏ س 


۲ - الفهم العام : ويضم ٠‏ أسئلة لا تتطلب الاجابة علما تحصيلا 
دراسياء خحاصا مثل : ليه الحرم بتتعمل من الجلد ؟ ليه الى يتولد طرش 
مایقدرش يتکل ؟ (يتطلب هذا الاحتبار اكثر من المعلومات العامة لأنه 
يتطلب اخحتيار. انسب الحلول لمشكلة معينة) 

۳ الاستدلال الحساى : يتكون من ٠١‏ أسثلة متدرجه فى الصعوبة 
تعطى الثانية الأولى منبا شفويا أما السؤالان الاخيران فيعطى كل مها على 
بطاقة مثل : إذا اشترى راجل طوابع بوستة بمانية صاغ وأعطى اباتع 
ورقة ب ٠٠‏ قرشا يبي له كام عند البياع ؟ (الزمن الحدد للاجابة ٠١‏ ثانية) . 
إذا کان ۳ کاو تن ب ۲٥‏ قرشا فکم كيلو يشتر ما الواحد نيه ؟ (الزمن 
انحدد ٠١‏ ثانية) . 

٤‏ - اعادة الارقام : يعيد المفحوص ثلاثة أرقام م أربعة م حمسة إلى 
تسعة أرقام يلقما عليه الخدر › ثم يعيد المفحوص عدة سلاسل من الأرقام 
بالعکس . وتکون درجته هى مجموعة عدد الأرقام المعادة إعادة صحيحة 
ف كل من امحموعتن (يقيس القدرة على تذ كر الارقام وشيثاً غير قليل من 
اليقظة العقلية › 

ه ‏ المتشامات : يذ كر المفحوص أوجه الشبه بين شين يبدوان 
محتلفن کالر تقال والموز أو الكلب والأسد أو المواء والماء أو المدح والعتاب 
(يتطلب القدرة على ادراك العلاقات والتفكر المحرد) 

> - معانى الكلمات : يطلب إلى المفغحوص اعطاء معان عدد من 
الكلات تتدرج فى الصعوبة . 
القسم العملى : 

١‏ - ترتيب الصور : مجموعات من الصورتمثل كل مجموعةمنبا 
فصة مفهومة تجرض على المفحوص غر مرابة ويطلب منه ترتيما . وتقدر 
الدرجة على أساس صحة الاداء وسرعته . (يتطلب القدرة على فهم الموقف 
ف جملته وانتزاع الفكرة الى يتضمنها ثم ترتيب الصور على أساسها) 

۲ - تكميل الصور: ٠١‏ بطاقة على كل منها صورة ينقصها جز ء ويبطلب 


۳۹۸ س 


من المفحوص ذكر اسم الجزء الناقص - صورة لرجل لا يوجد إلا نصف 
شاربه آو رجل فى الشمس لا ظل له . أما الدرجة فتكون على عدد الصور 
الى أعطيت عا اجابات صحيحة . (يتطلب القدرة على الميز بن الاجزاء 
الاساسية وغبر الأساسية) 

8 تجميع الأشكال : نماذج من اللحشب لثلاثة أشياء (وجه امرأة ويد 
إنسان وشكل صي ) وقد قطمت فعا فة ٤‏ ويطلب من الفحوص جع 
هذه القطع محيث تكون الشكل الكامل . وتقدر الدرجة على أساس كل من 


سر عة الاداء و دقثه 1 


٤‏ اختبار المكعبات : تعرض على المفحوص مكعبات جوانما 
ملولة بألوان ختلفة » كا تعرض عليه بطاقات علها رسوم ملونة . ويطلب 
منه أن يكون من المكعبات مثل ما يرى نى البطاقات . وتقدر الدرجة على 
أساس كل من الصحة والسرعة . 

ه - رموز الأرقام : تعرض على المغحوص عدة أرقام تحت كل 
رقم مها رمز مختلف ٠‏ ثم تقدم اليه بطاقة ا عدة أرقام ويطلب منه أن يضع 
تحت کل رقم مہا الرمز المناظر له . والدرجة هى المحموع الكلى للرموز 
الصحيحة . (يتطاب القدرة على التذ كر البصرى وادراك العلاقات المكانية) 

هذا المقياس يعطى ثلاث نسب للذ كاء : نسبة الذكاء اللفظى › ونسبة 
الذ كاء العملى » ونسبة الذ كاء الكلى . غر أن هذه النسب تحسب بطريقة غر 
الطريقة الى تحسب جا فى مقياس «بنيه» » إذ تحسب من الدرجة النى محصل 
علا الفرد ئى المقیاس مباشرة دون إستخدام العمر العقلى ۰ 


ویتمز مقیاس و کسلر عن غره من المقاییس بأنه : 

۹س جمع بن الحتبارات لفظية وأخرى علية ف مقياس واحاء شامل 
وهذا لا يعنى أن هناك أنواعا عتلفة من الذ كاء بل يعى أن هناك طرفا ختلفة 
بعر ا الذكاء عن نفسه . هذا هو رأى مؤلفه . 


۳۹۹ 


۲ م لا يستخدم فكرة العمر العقل لقياس ذكاء الراشدين » لأن العمر 
العقلی ولو أنه بفید ئی وصف النو العقلى الطفل الا آنه لا یناسب بل بضل فی 
قياس ذکاء الراشدين . 

۳ بسط مفهوم الذكاء الذى تقيسه المقابيس فجعله يشمل مقومات 
أحرى غر عقلية كالاهتام والرغبة فى النجاح والمثابرة والتحمس فى الاداء 
هى الى تدفع الفرد إلى حل مسائل أكثر صعوبة وتعقيدا . 

ويعثر هذا المقياس اليوم أفضل مقياس لذ كاء المراهقين والراشدين . 

۰ ۷ الحکم على الد کاء من مقایسه : 
لو تأملنا مقاییس الد اء الى استعر ضناها لوجدنا أا تشر ك فى النواحى 


١‏ س آنا منوعة ختلفة إلى حد كبر » فهى تقيس القدرات اللفظية 
والعددية والمكائية »> ورقصد بالقدرة ا مكانية قدرة الفرد على تقدير المسافات 
والأبعاد بدقة » وعلى ملاحظة ما بن الأشكال من تشابه أواختلاف» وعلى 
تكوين شكل من أجزائه المبعرة . 

۲ - أن كشرا من سلما يتطلب إستخدام المعلومات واللحرات السابقة 
ويتضح هذا سحبن نسأل المفحوص أن بعرف كلمة معينة أو نسأله عن فهمه 
معان بعض الكلات . كذلك الخال فى اختبار رسم شخص وتكملة صورة 
غر أن هذا يدو أقل وضوحا فى اختبارات المحاهة . ومع هذا فقد تعينه 
خر ته السابقة حى فى هذه الحال › إذ رعا يكون قد تع فائدة الح رص 
والتؤ دة وضرر التسرع والاندفاع نما هو ضرورى لانجاح ى هذه الاختبارات 

۳ - الد كاء والمعرفة : أما الاحتبارات الى تتلخص ش جرد استر جاع 
معلومات وخبرات سابقة فقليلة جدا أو معدومة . وأغلب الاختبارات تضم 
الفحوص بى موقف جديد إلى حد ما . فهو يعرف جيدا كلا من الفحم 
والحشب لکنه لم یسبق لہ فی أغلب الظن أن فکر فع بتشاہان وفم مختلفان . 
وقد سبق له آن رأی صورا كشرة لکننا فی احتبار الذ كاء نطلب اليه ترتيب 
for‏ 


مس چ بس 


عدد من الصور تتكون مما قصة معروفة . وهذا موقف جديد . كذللك الحال 
حن نطلب اليه [ كمال سلسلة من الأعداد أو ذكر أوجه الشبه بن شين 
ببدوان مختلفن كالمدح والعتاب . فاحتبارات الذكاء لا تقيس المعرفة من 
حيث هى بل تقيس القدرة على تحصيلها وتطبيقها والانتفاع ما . وبعبارة 
أخرى فهى تقيس القدرة على إستخدام المعرفة لا جرد تذكر المعرفة أو 
إمتلاكها ... إستخدام المعرفة السابقة فى مواقف جديدة . فالذكاء قدرة 
عقلية وليس ختوى عقليا . لذا كان أشمل تعربف للذ كاء هو ما قدمناه من 
أن الذ كاء هو القدرة على التعلم واستغلال الفرد ما تعلمه ف التكيف لمواقف 
جديدة . 

إن الفكر ه الأساسية ئى قياس الذ كاء هى أن الناس حن تتاح م فرص 
ەتساوية أو متشامة للتعلم »> كتلاميذ الفصل الواحد مثلا > فأكرهم ذكاء 
هو أكارهم قدرة على تحصيل المعرفة وعلى إستخدام ما يعرفه فى الاجابة 
على احتبارات الذ كاء .. من أجل هذا لا عكن الحكم على ذكاء علد من 
الأفراد من تفكرهم فى موضوع ما الا إذا كانت راهم السابقة هذا 
اموضوع واحدة . ومن هذا يتضح لنا أن المقياس الذى يصلح لقياس 
ذکاء آهل المدن لا يتحم أن يصلح لقياس ذكاء أهل الريف والمقياس الذى 
يصلح لقياس ذ كاء طلبة المدارس لا يصلح لقياس ذكاء الأمين » والمقياس 
الذى يصلح لقياس ذ كاء الانجلز لا يتحم أن يصاح لقياس ذكاء آهل الصين 

٤‏ - م إن تدرج الاختبارات نى الصعوبة والتعقيد وحديد أزمنة معينة 
لأغلما تجعل العوامل الآئية وزنا فى النجاح » وهى عوامل غير عقلية : 
الاهمام بالموضوع » والتحمس فى الاداء > وال مثابرة إن كان المقياس طويلا 
واستعداد المفحوص لبذل الجهد > وسرعته فى قراءة الأسئلة »> وف كتابة 
الأجوبة . 

من هذا يتضح لنا أن الذ كاء الذى تفيسه القابيس ليس وظيفة بسيطة أو 
ملكة مستقلة » بل وظيفة مر كبة تتكامل فما عدة مقومات عقلية وغر عقلية 


ت f0‏ ت 


فاذا كان أغلب علاء التفس اليوم مجمعون على أن الد كاء قدرة عقلية 
فطرية » لزم النييز بين الذكاء الفطرى وبن الذ كاء الذى تفيسه القابيس . 
أى أن الدرجة الى محصل علا الفرد ثى المقياس لا تعر عن قدرته الفطرية 
رخفا بل شن هله القدرة بعد آن ثرت فما عوامل البيثة الحتلفة وما كسبه 
الفرد من هذا التفاعل من صفات ومعلومات ومهارات . 

إلى هنا نستطيع ن نقول إن الذكاء - الذى تقيسه القاييس الى حسن 
تأليفها - يبدو ى قدرة الفر د على مواجهة مواقف جديدة وحل مشكلات 
فى ضوء اللهرات السابقة . وأن أذكى شخصن هو أقدر هما على حل مشكلات 
أكثر تنوعاً وصعوبة وتعقيدا وى وقت أقصر . 

التحلیل العاملى وال کاء 

عندما أراد علاء الكيمياء معرفة حواص المواد الختلفة قاموا بتحليلها 
لمر فة العناصر الى تنألف مما والدسب الى توجد مها هذه العناصر والتشكيلات 
ایی تکون علہا › وہذا استطاعوا آن مزوا بن أكار من سبمائة ألف مادة 
ربعها يتألف من أربعة عاضر عة ی آلا کسجان والازوت والایدروچن 
والكربون . وبعبارة اخرى لقد أعانت معرفة العناصر ونسبها وتشكيلاما على 
فهم خواص المواد وكيفية تفاعلها . على هذا النحو تحاول مدرسة نحليل 
العوامل الكشف عن أقل عدد ممكن من العناصر أو العوامل الاولية ‏ أى 
ای لا مکن ردها إلى أبسط ما - الى تتألف ما المر كبات السيكو لو جية 
كال كاء والشخصية وتعتمد هذه المدرسة فى ونما على تطبيتق الاختبار ات 
ومعابلة التائج بطرق احصائية تصل احيانا إلى درجة كبرة من الصعوبة 
والتعقيد . وتحليل معاملات الارتباط جانب هام من العا لجات الاحصائية 
الى تستخدمها . 

إن تحليل العوامل منج علمى للببحث » وهو منج احصالى يعتماد على 
التجر يب والاستقراء ويدف التبسيط العلمى ورد الكثرة إلى القلة . أى 
الكشف عن أقل عدد من المغاهم يصف الظواهر المعقدة المر كبة . 


پد عت 


correlaion coefficisent: Jbl jl معامل‎ 

مقیاس احصالی بدلنا على مدی التلازم ف التغر أو مدی التشابه ی 
العناصر بهن متغرين - ای بين ظاهرتن أو قياسن پتغر ان معا . وهو معامل 
تاراوح قیمته بین + ۱و ۱ . 

١‏ - فاذا كان التغر فى المتغر الأول بصحبه دابا وبنفس النسبة تغر 
فی الثائی قلنا إن معامل الارتباط بینٰہا تام أو مطلق ورمزنا اله بالرقم ١‏ کا 
هى الحال نى الارتباط بين تمدد الأجسام وارتفاع درجة الحرارة . 

واذا سلمنا جدلا بان معامل الارتباط تام مطلق بن اختبارين يقيسان 
قدرتىن معينتن فهذا يعنى أم) يقسيان نفس القدرة . 

۲ - وإذا كان التغر ف المتغر الأوليصحبهغالببنفسالسبةتغىر ىا مغر 
لای کان معامل الارئباط بینہا موجبا جزلا مرفعا ورمزنا اله بکسر من 
الواحد ۷۰ر٠‏ أو ۸۰ر٠‏ او ۰,۹۰ کا هی الحال ی الارتباط بین ذکاء توأمن 
صنوین ),۹٥(‏ › أو بن القدرة على تحصيل التاريخ والقدرة على تحصيل 
الجغرافية ٠ )٠,۷١(‏ أو بين السيطرة وسمة الانبساط )١(‏ (١۷ر٠)‏ . وهذا 
یعنی ن ذکاء توم یکادیطابقذکاءاخیەوآن هناك تشاہاکہرا واشتر اکا 
كبرا فى العناصر بين القدرتن أو السمتن . وإذا فرضنا أن معامل الارتباط 
بن الطول والوزن هو ١٠ر٠‏ فهذا يعنى أن زيادة الطول ترتبط بزيادة الوزن 
لكنها ليست العامل الوحيد فى زيادة الوزن . 

۳ س وإذا كان التغر فى المتغر الأول بصحبه أحياناً وبنفس النسبة 
تغر فى المتضر الثاني كان معامل الارتباط بينها موجبا جزئيا منخفضا . فاذا 
کان معامل الارتباط بین الذکاء والحلق ٠,۲۰‏ . فهدا يعن أن الذكى تمل 
احنالا ضعيفا أن يون حسن اللحلق » وبعبارة ری أنه فى ۲١‏ فقط من 
الحالات يكون الذ كى حسن الحلق . واذا كان معامل الارتباط بن القدرة 


. الإنبساط ضد اللانطواء على اللفس‎ )١( 


ے0 


اللغوية والقدرة على الرسم ٠٠‏ فهذا يعنى أن العناصر المشتركة بين القدرتن 
طفيفة » أو أن التشابه بي طفيف . 

٤‏ واذا لم تكن هناك علاقة با مرة بن تغر المتغر الأول وتغر الثافى 
قلتا إن معامل الارتباط بيا «صفر» کا ھی العلاقة بن ذكاء الفرد وحجم 
أنفه » أو بين القدرة على حفظ الشعر والقدرة على رفع الأثقال . 

ه ‏ فاذا حدث أن اقترنت كل زيادة فى المتغر الأول وبنفس السبة 
بنقص ى المتغر الثانى › قلنا إن الارتہط سا «تام سلی » > ورمزنا إلى 
معامل الارتباط بالرقم - ١‏ کا هى الحال فى العلاقة بين حجم الغاز و ضغطه 

الارتباط والتنبو : لعامل الارتباط فائدة كبرة فى التنبؤ . فاذا دل 
الاختبار على وجود ارتباط مرتفع بن المهار ة اليدوية للفر د حان تقاس باختبار 
من الاحتبارات النفسية الحر كية وبين مهارته بعد أن يعمل ف مصنع مسن 
المصانع استطعنا أن نتنباً باحتال نجاح الفر د أو فشله قبل أن يلتحق بالمصنعم 
ووفرنا عليه وقتا وجهدا ومتاعب كشرة . كذلك الحال إن كان معامل 
الارتباط مر تفعا بان لذ كاء والتحصيل الدراسى اذ نستطيع أن نتنباً باحتال 
نجاح طالب أو فشله قبل أن يلتحق بال حامعة . أما اذا كان معامل الارتباط 
جزئيا منخفض| م يكن التنبۇ جاأزا فقد و جد أن معامل الارتباط بين المعلومات 
الأخحلاقية والسلوك الى للأطفال ١٠ر٠‏ وهذا بعى ننا لا نستطيع التب 
بسلوك طفل من معلوماته عن الأحلاق إلا بدرجة طفيفة من الدقة . ولقد 
كان الأمريكيون إبان الحرب العالمية الأولى يرتابون أول الامر فى قيمة 
احتبار ذکاء الحنود حى ظهر أن الارتباط مرتفع بن نتائج اخحتبارات 
الذكاء الموجزة » وبين نتائج شهور من الحندية فى معسكرات التدريب 
وميدان القتال . عندئذ أيقنوا بقائدة اختبارات الذ كاء حن اتضح أنقرمنما 
الننوية. كر من قيمة الامتحانات أو السجلات المدرسية أو آراء المدرسن . 

٩‏ - نظربة سبرمان ى الذ كاء 


راد سبیر مان )٠۹٠١  ۱۸٦۳(‏ مؤسس مدرسة تحليل العوامل آن 


کے ب 


يتحفق عن طريق التجر بة والاختبار من صحة الفرض الذى يقوله عامة الناس 
وهو أن الذ كاء قدره عامة يبدو أثرها ف نواح شى . فالناس يرون أن الذ كى 
نى الناحية السياسية لابد أن يكون ذكيا فى ميدان التجارة أو الاقتصاد أو 
الحدمة الاجماعية أو فى جال البحث العلمى أو فى معالجة مشاكل أطفاله . 
فان لم يكن الامر كذلك فلا معى للقول بو جود ذكاء عام » بل جب الكلام 
عن قدرات خاصة تفيد كل واحدة مہا فى نوع حاص من المواقف . لذلك 
آجری سبر مان )۱۹۰٤(‏ عددا كبرا من الاختبارات العقلية أى الى تقيس 
قدرات عقلية مختلفة والاختبارات الدراسية » أى الى تقيس التحصيل الدرامى 
على مجموعات كبيرة من الأفراد ذكورا وإناثا ومن أعمار مختلفة ثم قدر 
معاملات الارتباط بين كل واحد منْها وسائرها . فأن كان التفوق نى قدرة 
یر تبط بالتفوق فی‌القدرات‌الأخری کان‌هذا دلیلا على وجود «ذکاء عام» . 
وان كان التفوق ى قدرة مستقلا عن التفوق نى القدرات الاحرى م يكن 
هناك ذكاء عام . فلاحظ أن جميع المعاملاث مرجبة جزئية. أما كوناموجبة 
فیشبر إلى أن مناك عاملا مشتر کا بؤثر فہا جمیعاء وما کو نما جز ية فیشر 
إلى أن هناك عوامل أحرى > غبر هذا العامل المشترك توثر فما . ومن ثم 
حلص إلى النتائج الاتية : 


ان کل اخحتبار › وبالتالی کل انتاج عقلی› يؤر ی آدائه عاملان 
عامل عام مشترك يؤثر ف نتيجة هذا الاحتبار أو الانتاج وى نتيجة كل اختبار 
أو انتاج آخر يديه الفرد» وعامل نوعى يقتصر أثره على هذا الاختبار أو 
الانتاج وحده دون غبره . فقدرة الفرد على الانشاء التحريرى » أو التصمم 
المندسى > أو التفكير السياسى » أو التعامل التنجارى » أو الاستدلال المنطى 
كذلك قدرته على اللعطابة أو السباحة أو حفظ الشعر أو العزف على آلة 
موسيقية تتوقف كل واحدة مها على فعل عامل عام - هو القاسم المشعرك 
الاعظم بينها - وعلى عوامل نوعية حاصة بكل قدرة ملا . وقد أطلتق سير مان 
الحرف € على العامل العام والحرف 8 على العوامل النوعية فى مجموعها . 
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وسنطلق عل) ا لحرن «ع» و «ن» . فكأن وع » يقابل الاستعداد العقلى العام 
للفرد > وكأن «ن» يقابل الاستعداد العقلى اللحاص لأداء عمل حاص : 
کالاستعداد الموسیتی أو المیکانيكى أو الرياضى . 

۲ کكذلك وجد سبرمان عن طریق الاختبار والاحصاء دانا أن 
الاختبارات الى تقيس العمليات العقلية العليا كالاستدلال والابتكار والفهم 
والنقد يتطلب النجاح فا قدرا كرا من «ع» » أى يتوقف النجاح فا على 
العامل العام أكثر من توقفه على العوامل النوعية . ومن تم قال ان هذه العمليات 
العليا مشبعة بالعامل العام > ى حن أن الاختبارات الى تقيس عليات حسية 
حر كية أو الى تقيس التذ كر الأصم يتوقف النجاح فا على العوامل التوعية . 
أكثر من توقفه على العامل العام . وعلى هذا فقد يكون الاستعداد العقلى العام 
للفرد قويا ومع ذلك يعجز عن اجادة الرسم أو العزف أو الغناء أو الرقص 
ان كانت استعداداته اللحاصة نى هذه النواحى ضعيفة . وقد يكون استعداده 
العقلى العام غبر قوی ومع ذلك یتفوق نی هذه النواحی ان کانت استعداداته 
الحاصة النوعية ها قوية . 

ونضع ما تقدم ى صيغة أخحرى فنقول ان العامل العام يؤثر ف جميع 
القدرات والعمليات العقلية من الادراك الحسى إلى التصور والتخيل والتذ كر 
إلى الاستدلال والابداع .. لكنه يؤثر فما بنسب متفاوتة . وهو أمس وآلزم 
لبعضها منه للبعض الآنحر . فهو أمس وألزم للتفكر فى مستواه الزاق > أی 
تلك العمليات الى تتطلب ادراك علاقات جديدة » أو خحلتق علاقات جديدة 
.وف هذا يقول سير مان «تكون العملية مشبعة بالعامل العام على قدر ما تتطلب 
من استنباط العلاقات وأطراف العلاقات أى المتعلقات» )١(‏ . 

۴۳ وقد وجد سبرمان وأتباعه أن أحسن الاختبارات الى تقيس 
الذكاء كا يفهمه عامة الناس هو أكثر الاختبارات تشبعاً بالعامل العام : 


)۱( المعىلقات ومtوامrرمع‏ : إذا كانت العلا قة بين البياض والواد علا قة تضاد › 
فالبياض والواد طارفا هذه العلا قة , 
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فانجهوا إلى تسمية هذا العامل العام «ع» بالذكاء أو الد كاء العام . ( لكن 
من کرة معانیه لا معی له) . 
خلاصة هذه الاظرية : 

١‏ أن الذكاء ليس عملية عقلية معينة كالاستدلال أو التذكر أو التعلم 
بل عامل عام أو قدرة عامة تؤثر فى جميع العمليات العقلية بنسب متفاوته 
وتشبرك معه عوامل نوعية تحختلف باحتلاف العملية . وبعبارة أخرى فالذ كاء 
جوهر النشاط العقلى كله . فهو يظهر فى جميع تصرفات الفرد وأوجه 
نشاطه الحتلفة > و جود استعدادات تو عية لل جانبه . 

۴ أن الفروق ٻن الناس فى الذ كاء تبدو ى اختلاف قدرتہم على 
استنباط العلاقات والمتعلقات . فكلا استطاع الفرد استنباط علاقات أ كر 
تعقیدا وتجریدا کان مستوى ذكائه رفيعاً . أى أن الذ كاء فى جوهره إدراك 
للعلاقات الصعبة أو الدقيقة . 

۳ . أن حبر الاحتبارات لقاس الذ كاء ما كان مشبعا بالعامل العام أی 
ما تضمن استنباط العلاقات وأطرافها : العلاقات والمتعلقات الجديدة. غر 
المألوفة . وهذا يبدو واضحا نى أسئلة مقابيس الذ كاء الى عرضناها من قبل . 

: فظرية لرستون‎ ٠١ 

یری ٹرستون (۱۹۳۸) ممل مدرسة حليل العوامل بأمريكا أن ما يسميه 
سپر مان بالذکاء أو العامل العام عكن تحلیله ورده إلى عدد من القدرات أو 
العوامل الأولية . فقد طبق عددا ضصخما من الاحتبارات اللفظية والعملية 
المنوعة الى يقتضى أداؤ ها مانسميهبالذ كاءعلى عددضخم من‌طابة المدارس 
الثانوية والكليات وقدر معاملات الارتباط بن كل اختبار وساثر الاختبارات 
فاتضح له ما پأقی : 

١‏ س أن احتبارات الذ كاء لا قيس قدرة عامة واحدة بل سبعة من 
القدرات العقلية أو العوامل الاولية وهى : 
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(أ) القدرة على فهم معالى الالفاظ . 

(ب) الطلاقة اللفظية ويقصد ما سهولة استرجاع الالفاط أو تأليف 
كات من حروف معينة » وهى غر القدرة على فهم معانى الالفاظ لان الفرد 
قد بعرف ألفاظا قليلة لكنة يستطيم استخدامها بطلاقة . مثل » ذكر كر 
عدد من أسماء انواع الطعام الختلفة ى دقيقتن . ومماآنيطلب من الشخص 
أن بذ كر مرادفات ثلاثة أو أربعة لعدة كلات مثل «حشن» » «مرح» › 
«صدق» فی وقت معن . 

(ج) القدرة العددية وهى القدرة على اجراء العمليات السابية الاريع › 
وهى الجمع والطرح والضرب والقسمة فى سرعة ودقة . وهى غر القدرة 
على الاستدلال الحسافى . 

(د) القدرة على التصور البصرى الكانى : وهى القدرة على تصور 
العلاقات المكانية والاشكال والحكم علما بدقة » أو على تصور حر كات 
الاشياء وأوضاعها الختلفة أثناء هذه الحر كة (رشكل )٠١‏ . 

(ه) سرعة الادراك وتبدو فى سرعة تعرف الشخص وجه الشبه 
والاختلاف بن عدة أشياء . (شكل )۴١‏ . 

(و) القدرة على التذ كر الاصم أى الاسترجاع أو التعرف المباشر السريع 
لكات أو رسوم أو أرقام دون أهمية لعناها (شكل ۲۷) . 

(ز) القدرة على الاستدلال هى القدرة على اكتشاف القاعدة الى جم 
بن مجموعة معينة من العناصر (الارقام أو الحروف أو الرموز) مثل : تتشابه 
ثلاث من مجموعات الحروف الاتبة بصورة ما » فا هى : آبحى - سط 
أأ ‏ أهأد - سأعً . ومثل إ كال سلاسل الاعداد . 

۲ - أن هذه القدرات الأولية مستقل بعضها عن بعض استقلالا نسبيا 
لا مطلقا ععنى أن الشخص الذى يتفوق نى اختبارات قدرة مها كالقدرة 
العددية يتزع إلى أن يتفوق نى احتبارات القدرات الأحرى » غر أن هذه 
النزعة أضعف بكشر من نزعته إلى التفوق نى الاختبارات الى تقيس قدرة 
واحدة . فالارتباط بين القدرة العددية والقدرة اللفظية أضعف من الارتباط 
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بن القدرة على الجحمع والقدرة على الطرح والقدرة على الضرب أو على القسمة 

ا أن هذه القدرات يتضافر بعضها مع بعض ف الانتاج العقلى خحاصة 
ا معقد .. فيندر أن يقوم الشخص بانتاج معقد لا تؤثر فيه هذه القدرات جميعا 
بنسب متفاوته . من ذلك أن قدرة الشخص على حل نرين هندسى أو فهم 
مقال عن الطاقة الذرية أو نظم قصيدة من الشعر أو تعلم سوق سيارة .. تتوقف 
على تضافر القدرات الاأولية » غير أن القدرة العددية والقدرة على التصور 
البصمرى والقدرة على الاستدلال ألزم لفهم المندسة مها لقرض الشعر مثلا . 

على هذا النحو يرى ثرستون أن الذ كاء العام مر كب ينألف من بضع 
قدرات أولية بنسب معينة كا أن الضوء الأبيض يتألف من ألوان أولية 
باحتبارات للقدرات الأولية » تبن لنا نواحى القوة ونواحى الضعف نى الفرد 

١‏ أمثلة لاحتبارات فذه القدرات 

القدرة على التصور البصرى المکانی‌الشكل بن احتباراً لقاس هذه 

القدرة . 
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(شکل ۲١‏ ) 
ضع علامة ى المربع الأعن أن كانت‌اليد هى اليمى وعلامة فى المربع الأيسر ان كانت اليد 
هى اليسرى . وذلك على حو ما تراه فى المربعين المرسومين فوق الشكل . 
س ۹چ س 


سرعة الادراك : 
الشكل ۲١‏ يبن اختباراً لقياس هذه القدرة . 
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( شکل ۲۹ ) 
غم علامة على الشكلين اللذين يتشاببان نمام التشابه 
القدرة على التذ كر الاصم 
الشكل ۲۷ يبن اختبارا لقياس هذه القدرة . 
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(شکل ۷۲۷) 
تأمل الصف الأعل من الشكل دة كسر من الثانية تأماد يتيج لك آن تمرف مايه من رسوم 
إن رآیتها مرة آخری. ثم آنطر إل السف الأوسط وضع علابة على ,مين الر سم اللى رآيثه . 
ثم تأمل الصف الأسفل تأماد يعيح اك أن تشعرف مابه من سروم إن رآيتها مرة آحری › ثم 
ضع علامة عل باتتعرفه منها ى مجمومة من ٠١‏ رسا أخر ستعرض عليك 


١اچ‏ س 


۲ -التوفیق بن سبرمان وٹرستون 

لقد وجد ثرستون كما قدمنا أن القدرات الأولية مستقل بعضها عن بعض 
استقلالا نسبيا لا مطلقا . كنا اتضح بالفعل أن هناك ارتباطا بن ما يعرف 
بالذ کاء وبين كل قدرة من هذه القدرات » لکنه ارتباط تختلف قیمته من 
قدرة الى أحرى على نحو يستوقف النظر : فالارتباط بين الذكاء وبين القدرة 
على الاستدلال ارتباط مرتفع ملحوظ )٠,۸٤(‏ › وهو أقل ارتفاعا ووضوحا 
بين الذ كاء والقدرة اللفظية )۰٨۷(‏ وينه وبن القدرة العددية (١٠٠ر٠)‏ فى 
حن أن معامل الارتباط بينه وبين القدرة على التذكر يبلغ )٠,٤۷(‏ وبينه 
وبين القدرة على التصور المکانی (٤۲ر٠)‏ ألا يسمح لنا هذا بأن نقول إن 
الذ كاء قدره عامة تؤثر ى جميع العمليات العقلية لكن بدرجات متفاوتة » 
فهو أهم والزم لبعضها من البعض الآنحر ؟ الواقع أن «ثرستون» اضطر آنحر 
الأمر » وعن طريق مجه اللحاص ف تحليل العوامل إلى الاعتراف بوجود 
عامل مشترك يؤثر فى كل انتاج عقلى . وعلى هذا أصبح العامل العام = من 
حيث هو قدرة عقلية عامة ¬ حقيقة لا يرق الما الشك عند أغلب اتباع 
مدرسة محليل العوامل . 


ونساعل أخبرا : أهناك اختلاف بين مفهوم الذكاء كا وصل اليه 
العاملیون وبین الذکاء کا حكمنا عليه من مقابيسه ؟ لقد اتضح أن جميع 
مقاييس الذ كاء المعروفة بالرغم من أنها صيغت على أساس عملى محض » أو 
على أسس تختلف كل الاخحتلاف عن مفهوم العامليين » الا أن ما تقيسه » 
أو ما تحاول أن تقيسه هو هذه القدرة العامة أو العامل العام «ع» . 

ولقد کان سبرمان يرى أن العامل العام هو مقدار الطاقة العقلية لدى 
الفرد والى ثتوقف على طاقة الجهاز العصى ومرونته » وهو مقدار لا ٿؤثږ 
فيه ظروف البيئة » أى أنه فطرى . كا آنه ثابت لدى الفرد الواحد وإن 
کان حتلف من فرد إلى آخر . 


۴ - نظرية ثورنديك 
اص0 وهو من أكر رواد القياس العقلى يرى أن ليس هناك 
شیٴ امه الذکاء العام بل عدد كبر من قدرات خاصة مستقل بعضها عن 
بعض » وأن ما يسميه الناس بالذ كاء ليس إلا ا متوسط الحسالى هذه القدرات 
عند الشخص . فالذ كاء قيمة حسابية وليس حقيقة عقلية . على أنه ماز بين 
ثلائة أنواع من الذ كاء على أساس تشاهانى طبيعة المشكلة آو الموضوع الذى 
تنصب عليه إلى : 

)١(‏ الذكاء النظرى : ويتألف من القدرات الى يستخدمها الفرد فى 
معال لح المعانى والرموز من ألفاظ وأرقام : وهو لازم للنجاح فى مهن الطب 
والحاماة والأدب والسياسة . 

(۲) الد کاء العملی أو المیکانیکی : ویتألف من القدرات الى یعالج ہا 
الفرد الأشياء والمواقف الحسوسة المشخصة › وإدارة وإصلاح الآلات 
والر كيبات الميكانيكية . وهذا ما مجحب أن يتسم به المهندس والصانم الفى . 

(۳) الذكاء الاجماعى : ويتألف من القدرات اللازمة للتعامل مع الناس 
وفهمهم وسياسمم . وهو يتضمن ما يسمى بالكياسة أو اللباقة والأتران 
الانقعالى والقدرة على لتر والاستجابة لمشاعر الاأحرين . وهو لازم 
للدبلوماسى والتاجر والوزير ومدير الادارة ومن حتل مراكز الرياسة والقيادة 
والعلاقات الانسانية ... ۰ 

ويرى أن هله الأنواع الثلاثة من الذكاء متمزة ومستقل بعضها عن 
بعض إلى حد كبر . فذو الذ كاء الاجماعى الرفيع قد يكون دون المخوسط 
فى ذكائة النظرى أو العملى ... وكلنا يعرف الطالب الذى جد عسرا فى 
تعلم الح لكنه ماهر إلى حد كبر فى معاللة الآلات . أو الطالب الذى جد 
صعوبة فى تعلم الفزيقا والأحياء لكنه يبدى قدره ملحوظة ف تعلم لغة أجنبية 
واتقانہا . 

آما إذا ردنا أن نقيس ما يسمى بالذ كاء العام فعلينا أن نطبق مقاييس 
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کشر ة على جانب كبر من المرونة والشمول محيث كن بواسطما جس 
العقل فى أكر عدد ممكن من أوجه نشاطه كالانتباه والحفظ والاسترجاع 
والتفکر والتجريد والتعمم والتصمم والتعل 2 

إلا أن معاملات الارتباط بن نتائج الاتبارات الى تقيس صلة هذه 
النواحى بعضها ببعض لا تشر الى نها مستقلة تماما أو الى سحد كبر مما جعل 
ثورنديك يغر موقفه آنحر الأمر ويعود لإبحث عن عامل عام يؤثر ى قدراتنا 
العةلية الحتلفة . 
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أسفر تطبيق مقابيس الذ كاء عن نتائج ذات قيمة نظرية وتملية مختلفة . 
فقد بين لنا أن الفوارق بين الناس فى الذ كاء ترجع فى المقام الأول وإلى حد 
كبر إلى الوراثة محيث نستطيم أن نقول إنه قدرة فطرية › کیا بین لنا آنه 
لا یوجد فارق يستحق لذ کر بن الذ كور والاناث نى الذكاء » وأن الفروق 
لفردية نى الد كاء نى السلالة الواحدة أو الشعب الواحد هم بكشر من الفروق 
بين السلالات والشعوب بعضها وبعض .. كا بينت لنا المقاييس أن العمر 
العمر العقلى الفرد ينمو حنى يبلغ حدا يقف عنده » وهو حد يتوقف على 
نسبة ذكائه . أما نسبة الذ كاء فصفة ثابتة للفر د لا تتغبر إلا فى حدود طفيفة . 

ومن هذه النتائج أيضا أن الذ كاء عامل رثيسى من عوامل النجاح فى 
الدراسة وأن مقاييسه تستطيع أن تننباً بالنجاح الدراسى والاکادعى بدرجة 
كبيرة من الصدق + هذا إلى أنه عامل ضرورى للنجاح فى بعض المهن الى 
تتطلب التخطيط والتصمم والابتكار وسعة الحيلة . كا فندت مقاييس الذ كاء 
الرأى الشائع بأن ضعف العقل أهم عامل فى ارتكاب الجر عة . وبينت أن 
الجر عة قدر مشاع بن الناس فى جميع المستويات العقلية . 

) نو مستوى الد كاء (الغو العقلى‎ - ١ 

لو كان ٴلدينا طفلان أحدها عمره الزمى ٠‏ والثانى ٠١‏ سنة » والعمر 
العقلی لکل مہا ۸ سنوات »فهذایعنی أن مستوی الذ اء الفعلى لكل منماواحد 
لكن أصغرها سنا أذ كى من الآحر لأن نسبة ذكائة أعلى . فالعمر العقلى إذن 
يعار عن مستوى الذكاء الفعلى للفرد ت ى حين أن نسبة الذكاء تعر عن 
طبقة ذكاء الفر د من حيث إرتفاعها أو إخفاضها . 
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وقد أجرى العلاء عديدا من مقاييس الذ كاء على نطاق واسع تى أعمار 
مختلفة وخحرجوا من ذلك بأن العمر العقلى أو مستوى الذكاء ينمو ويزداد 
بسرعة فى بضع السنوات الأولى من حياة الفرد » ثم ببطى نموه بالتدريج إلى 
سن ۱۳ ۰ م یزداد هذا البط' وضوحا حی سن ۱۹ أو ۱۸ » آما بعد هذه 
السن فلا تسجل المقابیس زيادة ذات بال ی نموه م يأحذ مستوی الد کاء ى 
الانحدار ببطء شديد إبتداء من سن ٠١‏ تقريباً » وبعد اللحمسن تزداد سرعة 
الالعدار نسبيا » لكنه إحدار تدرمجى غير ملحوظ لا مكن الكشف عنه إلا 
بالقياس الدقيق . فأن أصاب نسيج المخ عطب أو تلف نتيجة لإصابة أو تورم 
أو تلوٹ میکر وی أو تصلب ئی شرایبنه کان الاحدار سريعا ظاهرا ملحوظا 
وما مجدر ذكره أن الحد الأعلى لمو الذكاء يتوقف على نسبة ذكاء الفرد › 
فان کان غبیا وقف نموه العقلى عند سن ٠٤‏ أو مادون ذلك »› وإن کان ذکیا 
أو موهوبا استمر نموه العقلی حى سن ۲٠‏ أو ۲٠‏ فادلتعليهبعض المقابييس 
الحديثة للراشدين . : 


غير أن وقوف نمو مستوى ذكاء الفرد فى هذه السن المبكرة لا بعى 
وقوف تقدمه العقلى وإنتاجه العقلى .فالتعل والافادة منه لايقف حن يقف نمو 
الذ كاء لأنالتعل لايتوقف على الذ كاء وحده» بل وعلى الدوافع والكىر ةالسابقة 
وطريقة التعم ومستوى التفكر . وهنا يز الكهل المراهق فى إتساع خحراته 
ومعرفته وألفته بالياة ومشا كلها وما كسبه من عادات جيدة ی تفكره 
وسهولة فى أداء أعاله ما مجعله أقدر بالفعل وأمهر ى التعامل مع بيثته . 
صحيح أن سلوك الفرد حيال المشكلات الجديدة وهو فى سن الأربعن قد 
لا یکون أذکی من سلو که إزاء‌ها وهو تی سن العشرین ولکن ما کان يراه 
مشکلات وهو نى سن العشرين لا يعود يراه كذاك وهو ف الأربعن نظرا 
لاتساع حر اته ومعرفته . مثل الكهل والمراهق ف ذلك كش رجلن متساويين 
نى القوة العضاية يعملان على إنتزاع أحجار من الأرض » لكن أحدها واه 
الكهل يستخدم رافعة لا يستخدمها الثانى » فن الطبيعى أن يكون أقدر على 


ا 


رفع أحجار أكثر وأئقل ومجهد أقل . و كلا زاد طول الرافعة زادت قدرته 
صفوة القول أن الد كاء باعتباره مستوى عقليا ينمو إلى أن يبلغ حدا يقف 
عنده » شأنه فى ذلك شأن النو الجسمى .. آما الذى ينمو بعد ذلك فليس 
مستوى: الذ كاء بل المادة الى يستخدمها الذ كاء ويستغلها وهى المعلومات 
والمهارات العقلية وغبرها من اللعرات المكتسبة . 

لقد كان الكش عن وقوف نمو مستوی الد كاء فى هذه‌السن‌المبكرةمثارا 
لكثر من الدهشة والاحتجاج ومن الغريب أننا لا ندهش ونثور حن يقال 
نا إن أجسامنا يم نموها فى حوالى العشرين » لكننا نعجب ونحتج سحن يقال 
لنا إن ذكاءنا يم نموه فى حوالى السابعة عشرة» غر أننا جب أن نذكر أن 
عقولنا لا تبدأً فى الهو إلا بعد أن يم بمو ذكائنا . فالحكمة واللقافة والتذوق 
لا تبداً فى التفتح والظهور إلا بعد السادسة عشرة عادة . ذلك أن تحصيلنا 
الفكرى ف الطفولة كان يقوم على ذكاء فج غير مكتمل . 

ونشر أحرا إلى ما اتضح من عدم وجود تواز بين زيادة وزن المخ 
وغو الذ کاء فا مخ يصل وز نه إلى نہایته العظمی نى سن ٠١‏ > لکنه يصل إلى 
أكر من /.4٠‏ من وزنه فى منتصف اللحامسة . 

۲ بات نسبةالد کاء 

من المقرر الثابت أن ذوى الذ كاء الرفيع من الاطفال يظلون طول حيام 
يتسمون ذا الذ كاء الممتاز » وأن ضعاف العقول وشديدى الغباء بظلون 
كناك أيضا لكن ما بال الاطفال الذين يقعون بين هذين الطرفن ؟ لقد قدرت 
نسبة الد كاء لعدد ضخم من هؤلاء خلال فترات مختلفة الطول فوجد أن 
نسبة ذكاء الفرد الواحد تظل ثابتة أو تتغر تغرا طفيفا جدا )١(‏ إذا قيس 
ذکاؤه مرتن بينها عام أو أكثر منه بقليل . فنسبة الذكاء فى السادسة تكون 

(۱) ما يدعو الى اللبس أننا نستخدم کلمة الد کاء ہمعنیین » فاحیاثا نعثی به مسشوی‌الذ کاء 
أو العر الق النى ينمء. ويزداد » وأحيانا نعى به نسية الد كاء وهى صفة ابعة للفرد إلى د 
کببر ميزه عن‌غیر همن‌الناس » لذا ير ىعض العل1ءالاستعاضهعنأصطلاح «أموالذ كاء»بالنمو المقل , 
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بعيما نى السابعة من العمر . غير أنه إن طالت الفرة بين القياسىن » تغخرت 
نسبة الدكاء ى المتوسط بزيادة أو نقص بين ٠‏ و ٠١‏ درجات » مع استفناء 
حالات قليلة جدا کان التغر فما بین ۲۰ و ٠١‏ درجة . وقد يرجع هذا التغر 
إلى استخدام مقابيس عتلفة فى الاعمار الختلفة » أو لاحتلاف من يقومون 
باجراء القياس نى الاعمار الحختلفة أو يرجم النحسن فى نسبة الذكاء إلى ألفة 
الطفل عقیاس الد کاء . هذہ ھی الغوامل الى توٹر فی نسب الذ کاء حن مشر 
الاطفال أنفسهم مرات متتالية من بدء الطفولة المبكرة إلى سن المراهقة . وقد 
اتضح أن المغبرات الطفيفة فى نسبة الذكاء قد ترجع إلى تغيرات مؤقنة فى 
الحالة الجسمية أو النفسية للطفل ٠‏ أو إلى عوامل انفعالية أو لاختلاف الدافم 
والاهتام لديه » أما النغرات طويلة الأمد فقد ترجع إلى تأثر عوامل انفعالية 
أو بيئية لمدة طويلة من الزمن . 

من هذا نرى أن لنسبة الذ كاء المقيسة ف الطفولة قيمة تنبؤية كرى:فاذا 
كانت نسبة الذكاء لطفل نى السادسة من العمر ٠١۳‏ مثلا »> استطعنا أن نتنأ 
على وجه الترجيح لا على وجه اليقن » أنها ستظل كذلك حن يبلغ من العمر 
۳ سنة زمنية » وأنه بعد ذلك سيكون متازا فى دراسته الحامعية . ولدينا 
اليوم مقاييس للذ كاء يعتمد علا فى التنبؤ لدى الراشدين و كبار الأطفال » 
. أما قبل السادسة من العمر أى قبل دخحول المدرسة فليست لدينا إلى اليوم 
مقاییس يوق ہا فى هلا التنبؤ . وما يذ كر أن هناك مقاييس للأطفال قبل أن 
ببلغوا عامن وهى ذات قيمة تنبؤية ضثيلة لكا تكشف عن الالعراف العقلى 
من سن مبكرة جاا قبل أن تكشف عنه الفحوص الطبية والعصبية 

على أن ثبات نسبة الذ كاء دعا البعض إلى الاعتقاد بأن الذكاء تحدده 
الوراثة تحديدا كليا وأنه لا يتأثر على الاطلاق بالتربية ومؤثرات البيثة . لكن 
المشاهد هو أن نسبة الذ كاء تبنى ثابتة ما بقيت البيئة ثابتة »> فان حدث تغر 
ملحوظ أو بارز ى البيئة ترت نسبة الذكاء عقدار . وف هذا ما يدل على 
أن البيلة بعض الأثر فى رفع نسبة الذ كاء وخفضها . من ذلك أن الأطفال 
الذين يرأون من عى أو صمم جزلى تتحسن نسب ذكامم بصورة داعة 
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ملحوظة بعد أن حرجوا من انعزامم السيكولوجى عن كشر من المؤثرات 
الثقافية وأصبحت بیشنہم كار إثارة وتنشيطا )١(‏ كا لوحظ أيضا أن التعل 
المدرمى المتاز قد يرفع نسبة الذكاء بدرجة عسوسة أحيانا وقد دلت محوث 
أجريت فى ألانيا إبان الحرب الاخحرة على أن سوء التغذية الشديد » خحاصة 
ين المعتقلين » أدى الى هبوط ملحوظ نى نسبة الذكاء . لكن هذا لا يعنى 
أن اللربية تستطيع أن تصنع من الاقزام عالقة أو من الأفدام فلاسفة و كل 
ما تستطيعه هو أن تستغل ما لدى الفرد من عطاء موهوب . 
موجز القول أن نسبة ذكاء الفرد لا تتغر طول حياته إلا فى حدود 
ضيقه جد بشرط أن قظل ظروف الييثة ثابتة . 
- الأفر النسبى للوراثة والبيئة فى الذ كاء 
يژ كد فريق من العلاء أثر البيثة والتربية فما بين الاس من فوارق فى 
الذ كاء إلى حد یکاد مجعلھم ینکرون آثر العوامل الوراية » فى حن 
يؤ كد فريتق آخحر أثر الوراثة ما لا يكاد يقم للعوامل البيثية وزنا (۲) والسبيل 
إلى البت ف هذا الأمر هو آن نلج إلى التجريب لفصل أثر الوراثة عن أثر 
البيثة ودراسة كل ما على حدة . فلتقدير أثر البيئة لما الباحثون إلى دراسة 
أفزاد من وراثة واحدة » أى إلى تواتم صنوية » نشوا فى بيثات عخلفة > 


0 وجد أن متوسط نسب ذکاء العی سوال ۰۾ والمم حوال ۸۰ عل فرض 
اختبارهم بمقاييس مناسية . 

(۲) یلا حظ آن هذا انللا ف آثارا اجاعية حطير ة » إذ لو کان الق بى جاتب أنصار 
البيثة كان آمل الإنسانية مرهونا بتحسين طرق الربية والإجراءات الصحية ' ونوح التغذية 
والظروف المواتية العمل والترويح > وإن كان الق فى جانب أنصار الورالة فالآمل الو سيد 
هو تحسين‌النسل منعغير الصالين من‌الإنجاب . ونذ كر بهذ الصدد أن ( بيرت ) ٤٣ا8‏ أد أنمة 
التحليل اللعاملى الإنجليز » وهو من أنصار الوراثة يقول :أن الذكاء استعداد موروث » 
فلا المعرفة ولا القدريب ولا الاهمام ولا التحمس لحمل تستطيم أن تزيد مقداره .. ويقول 
أحد أنصار البيئة : إن أنماط السلوك الى توصف بالذكاء أنماط مكتبة وما هى الإنتيجة 
لر اكم اللبر ات المحالية الى تنجم عن التعلم . 


4|۸ ب 


ولتقدير أثر الوراثة درسوا أفراداً منوراثات عتلفة نشثوا فىبيثات واحدة 
آو متشامة على قدر الامكان . 
طريقة التواتم : 

طبقت اختبارات للذ كاء على تواتم صنوية ربيت معا ف بيئة واحدة وعلى 
تواثم لاصنوية وعلى اخحوة عادیین آی غر تام »> فوجد أن الاولى أ كار 
تقاربا قى الذكاء من كل من الثانية والثالة (تحسب درجة التقارب من تقدير 
معاملات الارتباط) » من ذلك أن معامل الارتباط بن ذكاء التواتم الصنوية 
بعضها وبعض هو ٩۹ر٠‏ تقريبا > فى حن أنه بين التواتم اللاصنوية بعضها 
وبعض ١٠ر٠‏ تقريبا . وأن معامل الارتباط بن الاخوة العادين يراوح بن 
ر و ١ار ٠‏ من هذا نری أن ذکاء توم صنوی وأخیه یکاد یکون كذ کاء 
e‏ . ليس هذا دليلا على أن للوراثة 

ثرا بالغا فى تعيين الذكاء ؟ 

لكن أنصار البيئة من العلهاء يتخذون من هذه التتائج والارقام حجة تؤيد 
نظريتهم فيقولون إن التو ام اللاصنوية لا يزيد تشا-بهم الوراثى فى الد كاء على 
إحوة غبر تواتم . فاذا ظهر أ٠‏ نهم أقرب ى الذكاء من إخحوة غر تواتم فلابد 
أن ذلك يرجع ا م »> صنوية كانت أم غبر صنوية › 
اذا نشثوا ی بیت واحد کانت بيهم ارب وار تشاما من بيثة الأاخوة . 

غير التوامم ا ارش الاما هریاد ریفجرة ن می الاس 
وقر غو ن شالب > ويتحدثون إلى نفس الأصدقاء .. ويبدو هذا التشابه 
نى اليثة على نحو أوضح وأظهر نى حالة نولم الصنوية النين يصعب الغيز 
r‏ بدرجة أكر ما فى حالة التواتم اللاصنوية . وبعبارة أحرى فبيئة 
التوام TT gS‏ 
حين أن بيئة التواتم اللاصنويةحتلفة إلىحد ماء لذا كان ذ كاؤهم ختلفا إلى حد 
ا EE NEL.‏ لذا کان ذکاؤهم أکثر اختلافا 
ويعبارة موجزة فالتقارب نى الذكاء يرجع ف نظر انصار البيئة إلى البيئة لا 
إلى الوراثة . 
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فاذا أردنا أن نجرى تجربة حاسمة فلابد أن تجر مما على تواتم صنوية نشثوا 
فى بيثات ثقافية ختلفة بقدر كبر أو قليل » أى على توام صنوية افترقوا 
منذ الطفولة الميكرة ونشثوا نى بيات جدعختلفة .وقد عار الباحثون على حوالى 
عشرين زوجا من هؤلاء فى الولايات المتحدة و كندا تراوحت فرة الافر اق 
بن أسبوعن وست سنوات فاذا كانت النتيجة ؟ لقد ظهر أن البيثة الثقافية 
الجيدة تؤدى إلى تحسن ئى الذ كاء ها تقيسهمقاييس الذكاء »> لكنه خسن 
حدود .. وني هذا ما يدل على أن أثر البيئة حدود فى تعين الذكاء» وأن 
أثرالوراثة أكر بكشر من أثر البيثة.ومايعزز هذه التيجةما دلت علبة نائج 
مقاييس الد كاء من أن التوا“ م الصنوية الى ترلى وتنشاً فى بيثات ثقافية حتلفة 
E‏ اللاصنوية الى ترلى معا » ون ذكاء 
سو ا 
ذكاء أطفال الملاجىء : 

من المعروف أن حياة اطفال الملاجى' تكون فى العادة متشاية إلى حد 
كبر : فى ظروف المعيشة والمعاملة والتعلم والزملاء والطعام وضروب 
تروپ .. فلو صح رأى أنصار البيثة لتساوى أو تقارب ذكاء من بالملجاً 

من أطفال » خاصة أولئك الذين نشئوا فيه من سن مبكرة وأمضوا فيه وقتا 
طويلا . أما ان كانت الوراثة هى المسثول الأول عن الذ كاء لاحتلف الأطفال 
فى ذكانهم اختلافا ظاهرا . وقد دلت الدراسات التجريبية على أن الفروق 
الفر دية فى الذ كاء بين أطفال انلجأ الواحد تكاد تكون كالفروق الفردية بين 
الاطفال خارج الملجاً . ٤‏ 

ومن الوقائع المقررة أن الفروق ف الذ كاء بن أفراد طبقة اجاعية بعيما ' 
آکر بکشر من الفروق بن متوسطات الطبقات الاجماعية الحتلفة > وهذه 
واقعة لا يستطيع أنصار االبيئة تفسبر ها . كذلك لا يستطيعون تفسبر واقعة 
آخری غر نادرة بل تحدٹ کشر ا ھی آنا بت آبیان ذ کان فاد او طفن 
من ضعاف العقول من بين أطفاهم الاسوياء » ويکون ذلك حين پوجد بن 
الاسلاف الحدثين لكلا الأبوين سلف ضعيف العقل . 


م ١ع‏ بس 


من هذه التجارب والوقائع وأمثالما حرج الباحثون بأن الفروق الفردية 
تى الد كاء تحددها الوراثة بقدر أكر بكشر جداً من البيثة » محيث عكن القول 
بأن الذ كاء قدرة فطرية )١(‏ . إن العوامل البيئية تستطيم أن ترفع نسبة الذكاء 
أو تخفضها من ه٠‏ إلى ٠١‏ درجات » وهذا لا يقارن بالأثر الذى تحدثه الوراثة 
إذ تؤهل طفلا للحصول على نسبة ذكاء تقدر بعشرين وآخحر للحصول على 
نسبة تقدر ب ۱۸١‏ . 


> - التخلف العقلى (ضعف العفل) 
اللخلف العقلى Mental Retardatlon‏ اطاط باد ف الذ كاء جعل 


صاحبه عاجزا عن التعل المدرسى وهو صغر »> وعاجزا عن تدر شئونه 
اللحاصة دون اشراف وهو كبر . والتخاف العقلى طبقات متداخلة أحطها 
اتوه ثم الابله ثم الاهوك . 

فأما المعتوه ٤ز‏ فشخص يعجز عن أن يى نفسه من أخطار الحياة 
اليومية » فهو يضع يده نى النار ويظل فى مكانه ان رأى سيارة قادمة » كا 
يعجز عن الاتصال بغره عن طريتق اللغة »> فلغته لا تريد فى العادة على بضع 
مقاطع » هذا إلى أنه لا يستطيع أنيتعلم كيف بأ كل بنفسه أو يضبط مثانته 
وأمعاءه . وتكون نسبة ذكاء المعتوه دون ١۲عادة.وعمرهالعقلىأقلمن٣سنوات‏ 

وأما الأبله ءإنءطم: فيستطيع أن يتجنب ما يعرض له فى الحياة من 
أحطار . كا أنه يقدر على بعض الكلام لكنه يعجز عن تعام القراءة وعن 
القيام بكشر من الاعبال النافعة اللهم الا بعض الاعمال البسيطة كتنظيف الأرض 
والاثاث والكنس وقطع الحشائش . ونسبة ذكائه تاراوح بین 0و r‏ 
عادة . وتمره العقلى بن ۳ و ۷ سنة . 

وأما الأهوكمهإمه فيتسنى له القيام ببعض الأعمال الغطية البسيطة 


دون اش اف ل کار تب الا ة فى المأزل وشراء بعت الأشياء . | 
a E a‏ سر اء بحص 


)١(‏ اذا وجدنا صنوين أحدها رفيع الذ كاء والآعر شديد الغباء أو ضعيف العقل فلانشسى 
آثر العوامل البيولوجية الى يتعرض هما مخ اجنين آثناء الولادة وبعد الولادة ما سنشير اليه فى 
الفقرة التالية . 

س اي س 


وأعلى هؤلاء درجة يستطيع العتاية بالحيوانات والأطفال والقيام بأعال 
النجارة أو التجليد أو الكى أو الطباعة . وقد بجحت مؤسسات ضعاف 
امقول فى تدريب بعض الموكى على كثر من المهن النافعة خاصة إن 
كانوا من ذوى ازاج المستقر غر المتقلب غر نهم مع هذا فى حاجة 
إل اشراف دام من دونه ببعرون أموالهم ویسیثون استخدام أوقات 
فراغهم » ومن اليسز اغراء الدكور منهم بالنشل والسرقة › والأناث 
عمارسة اليغاء او ذکاء الأهوك تاراوح بن ۰ و ۷۰ عادة 
وعمره العقلى ۸ سنن أو أكر قليلا . 

وللتخلف العقلى صور كلينيكية مختلفة منها : 

( الطراز الغو : وھی حالة متفاقة من ضصعف العقل تتماز 
علامح جسمية معينة › مها عينان ضيقتان هما جفون تتحدر تجاه نف 
أفطس قصر . آما الوجه فسطحمکورتحف به آذنان‌ صخر تان ون صغر ذو 
شفتون غلیظتن ... عا يشبه الجنس المخولى . وهذا الطراز أكر شيو عا ' 
بين الاطفال الین ڀولدون لأمهات کبار ى السن منه بين من يولدون 

(۲) الطراز القصاعی Cetin‏ : حالة من ضعف العقل تتماز 
یعچز ف کل من العو الجسمى والعقلى . فالمو الجسى بطىء مضطرب 


والقامة قصار ة والبطن بارز > والمشية متثاقلة ء. حامل بليد ولا تناسب پين 


٠‏ أعضاء الجسم . أما الفو العقلى فلا تتجاوز نسبة الدكاء ٠٠‏ أى أنه دون 


الأبله . ويرى أغلب العلماء أنه يرجع إلى عجز الغدة الدرقية عن إفراز 
هرمونها وهو التروكسين . وقد يكون هذا العجز وراثا » أو يرجع 
إلى عوامل تؤثر فى الجننن ٠‏ أو إلى عوامل خارجية كالاصابة أثناء 
الولادة » أو اصابة الطفل بعد الولادة بأمراض معدية خحاصة الحصية . 
ويرجع التخلف العقلى إلى عوامل بيولوجية أو اجتاعية نفسية تعمل 


فرادى أو مجتمعة . 
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فن العوامل البيولوجية : 

١‏ ب الوراثة : توحى البحوث الحديثة بأن بعض أنواع المغولية 
ورعا كل أنواعها » ترجع إلى شذوذ واختلال فى الصبغيات 
( الكروموزومات ) بعد أن تبين من فحصها عند الأطفال المغولين 
فحصاً قوم على الدراسة المكروسكوبية للخلايا المأخوذة من نخاع عظام 
الأطفال .. وجود صبغية اضافية زائدة › أعنى أن المغولى تكون لديه 
۷ صبغية بدلا من ٤١‏ › كا هى الحال عند الأفراد الأسوياء . 

۲ أثناء تكوين انىن : تعرض الجن فى بطن الأم إلى أشعة 
إكس تعرضاً زائدا » أو نقص فى تغذية الجن › أواصابة الأم بالحمى 
القرمزية ما يؤدى إلى تلف نى مخ المحنمن » أو تكون الم مصابة عرض 
اأزهرى (تعر الفروسات خلال المشيمة وتصيب مخ المنعن) أو باختلال 
ی مفرزات الغدد الصم . 

۳ حوادث الولادة : الولادة العسرة قد تصيب مخ الجنن بتلف 
أو نزيف » وقد يتعرض الطفل للا ختناق من نقص الأوكسجن أثناء 
الولادة (أو قبلها أو بعدها مباشرة) وهذا يؤدى إلى تغرات الحلالبة فى 
حلايا المخ » وبالتالى إلى تخلف عقلى. 

٤‏ بعد الولادة : المابات مخية تنشاً عن تلوث بكترى أو فبروسى 
أو نقص الفيتامينات دة طويلة » أو اصابة المخ بصدمة أو ضربة › أو 
حال ی مفرزات الغدد العم 

العوامل الاجياعية : يبدو أن الظروف الاقتصادية والاجماعية 
واللقافية السيثة تقوم بدور غر قليل فى نشأة التخلف العقلى . فع أن هذا 
التخلف يصيب الأطفال فى حيع المستويات الاقتصادية والاجتاعية إلا أن 
نسبته كر بكشر نى الأحياء الفقر ة ال مكتظة حيث التربية الرديثة .والدحول 
الضيلة والرعاية الصحية المفقودة وحيث الحرمان من فرص التعلم ومن 
الضروريات الأساسية للحياةءهذاما لاحظه كثر من الباحثن الأمريكين 
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وهم يۋيدون رأہم هذا بأن صغار الأطفال المتخلفين عقلياً والذين 
يعيشون ى أحاء معدمة عرومة غالبا ما تتحسن ا العقلية حسا 
ملحوظاً حن ينقلون لک یئات أخرى ترو دمم عا حرموا منه . فإن 
ظلوا ئی ہیا" نہم الأولى ترتب على ذلك نخلف عقلى دانم . ذلك أن 
الحرمان 5 الرضاعة والطفولة المبكرة قد بعطل العو العقلى 
للطفل حتى إن كانت إمكاناته العقلية عند الميلاد بى حدود السواء . وقد 
اتضح أن ى الأوساط الحطيطة متخلفين عقلياً لا پرتبط تخلفهم بتلف 
ف ا التوازن الکپماوی 

العقلى اللحفيف يرجع إلى عوامل وراثية لأن أكر من أخ نى الأسرة 
الواحدة يصاب به » غر أن المقرر اليوم أن ميل الاضطراب إلى أن 
عوامل بيثية . ويزداد التو کید اليوم عل رة العوامل ا 
والاقتصادية لا الوراثية فى نشأة هذا التخلف الحفيت . فأغلب الأطفال 
المصابن به ينشأون ف وات حطيطة من النواحى الاقتصادرة واللقافية 
غبرآن هذا لا پنفی أثر العوامل الوراثية » وانما تشترك مع العوامل الببيئة ى 
الاصابة هذا التخلف . 


وڙ کد بعض العلماء أثر التوترات الانفعالبة الموصولة ؛ٍ ف تعطیل 
مو الذ كاءفقد دلت اللاحظات العلميةعلىأن اللاضطراب الانفعالللاطفال 
ف الأسر امحطمة نفسيا » وأن الحدب العاطفى الذى يعانيه من نشأً 
مہم ف الملاجىء ودور الابواء 2 . من شأنه إعاقة عو الذ كاء فيبدو الطفل 
کأنه متخلف عقلباً . 

نستطیم الآآن أن نعرف التخلف العقلى تعريفاً وسح ووأضح بأنه 
عجز ۳ الكفاية العقلية يعوق الفرد عن الفكيف عختلفی صو ره (المهی 
والتعلیمی والاجتاعى ) . وينتج إما عن عوامل بيولوجية أو بيثية تعوق 
مو الذ كاء أو لا تسمغله استغلالا کافیاً . 

ه ‏ الأطفال الموهوبون 
الطفل الموهوب دانع هو من يتمتحع بذ كاء رفيع يضعه فى الطبقة 
¬ 4چ س 


العليا الى نمثل أذ كى ۲/ ممن ى سنه من الأطفال > أو هو الطفل الذى 
يتمتح موهبة بارزة فى أية ناحية › وقد قام «ترمان» «2ص۲۲٣‏ بدراسة 
٠‏ طفل من ذوى الذ كاء الممتاز من الجنسن من تتراوح نسب ذکاہم 
بین ۱۳۰ و ۲٣٣‏ »۰ وتاراوح أعمارهم بن ٤‏ و ٠۳‏ سنة » وأخحل بتتبعهم 
نى الدراسة وبعد أن أنموها وتزوجوا وانحرطوانى الحياة العامة . 

وقد اتضح آم کانوا أسرع وأسبق وکر تفوقاً نى تحصيلهم 
الدراسى من زملا مم حاصة فى المواد التى يتطلب النجاح فما القدرة 
على التفكر الحرد كاللغة والرياضيات » كا كانوا أكثر اقبالا علىالقراءة 
وکلفا ہا » وکانت ميولم العقلية والاجتاعية خارج وااو 
تنوعاً من ميول غرم ھا اتضح أ: نهم يدون اهټاما كر من العاديين 
بالألعاب الى تتطلب ادوء وشنکر > واهتاماً أقل بالألعاب الحماعية 
وتلك الى تنطلب النافسة وما يستحق الذكر أنهم احتفظوا بذكام 
مرتفعاً منذ الطفولة إلى مرحلة TT‏ 
وهم ئی سن التلاثن کا انوا صغارا . 

كا دلت اختبارات اللحلق والشخصية على نهم بوجه عام يفوقون 
المتوسط نى قوة الارادة والخابرة والرغبة ى التفوق » والثقة بالنفس 
والحذر وحسن التصرف فى المواقف الاجتاعية > والقدرة على القيادة 
والتزع ٠‏ والابتعاد عن الغرورءاوحب زملامم م › والأمانة إن عر ضت 
افر من القن عل اا فد كات رة الل الو عو دى اا 
فى هذه الاخحتبارات كمرتبة الطفل المتوسط ذى الثانية عشرة . 

کیا وجد ترمان أن منبين ۸٠٠‏ من الذ كور الموهوبن »> حصل 
۷۸ على شہادة الد كتوراه أو ما يعادلا > كا حصل ٠۸‏ على إجازة الطب > 
و٥۸‏ على اجازة الحقوق » كا امتن ۷٤‏ مهنة التدريس بالمدارس الثانوية » 
مہم ۱ہ اشتر کوا ف مراکز البحوث للعلوم والمندسة > وكان أكر 
من ٠٠١‏ مهندسن » وقد وجد أن هذه الأعداد أكر مها لدى عامة 
السکان من یساوونہم ف الأعار ما بتراوح بین ٠١‏ إلى ۲۰ أو ٣١‏ مرة . 
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أما عدد الكتب المجدية الى ألفوها والمقالات الى كتبوها فلا عد ها 
ولا حصر . ومن ناحية أحرى کانوا فی حاتم أصح أجساما وأطول أعاراً 
وأقوم خلا » وأقوى شخصية › وأبرع فى التوافق الاجتاعى » وأكار 
توفيقاً فى اللياة الزوجية ونجاحا فى المهنة › وأقدر على التزعم والقيادة 
من متوسط عامة الناس . وقد اتضح أن الذين فشلوا من هؤلاء الموهوبن 
کانت تعوزهم الثقة بالنفس والقدرة على اللابرة ومقاومة ضروب 
الإغراء . 
الذ كاء والعبقرية : | 

العبقری ہو من یسعی عامداً ویقدر على احداث تغیر مبتکر أصيل 
فى ناحية من نواحى الحياة الاجتاعية أو العملية أو الفنية أو الأدبية أو 
السياسية أو الحربية .. هومن بأتىبفتح جديدفناحية من هذه النو حى » 
وللغبقرية شروط كثرة عقلية وخلقية وانفعالية » لابد من توفرها حى 
يصل الفرد إلى هذه المرتبة . فالشرط الرئيسى للعبقرية هو القدرة على 
الإبداع والابتكار مع ما يتضمنه الإبداع من اصالة وسبق وتفرد وامتياز . 

غير أن الموهبة الإبداعية وحدها لا تكفى » بل لابد من صقلها 
وقدحها بالإطلاع والتعل والندريب حتى تتفتح وتنضج . 

إن بعض ذوی المواهب پرکنون إلى التكاسل اعتادا علىما لدہم من 
استعداد . لکننا رأینا من قبل آن الابداع لابد أن تسبقه داتاً وأن تتبعه 
غالبا فترات من الجهد العنيف الموصول . وى هذا يقول (إديسون): 
العبقرية تدين مجزء واحد إلى الإهام › وب ۹٩‏ جزءاً إلى الكد وامحهود 
وقد صرح (نیوتن) بأنه غر صعیح آنه أكتشف الحاذبية محرد رؤدته 
تفاحه تسقط من شجرة » بل لأنه کان يفكر فبا دابا » وأن نتائج 
محوثه ترجع إلى الكد الدائب الصبور . 

وقد دلت بعض البحوث الحديثة على أن من الميدعين من عحظى باعل 
مستویات الذکاء »> ومنہم من هو متوسط الدکاء » پل أن بعضپم کان 
دون المتوسط ف الذکاء کا دلت موث أخرى على آن الارتباط بن 


س ۷چ س 


الذ كاء والقدرات الإبداعية ارتباط ضعيف( أنظر ص ۳٣٤١‏ ) وما حدر 
ذكره أن الأطفال الموهوبن الذين أجرى علهم ترمان محثه المشهور 
م قظهر لدى أآحد مهم بشائر العبقرية حى فى سن الأربعان » وهى 
السن الى يكار فا ايداع الميدعين فى العادة . 

ومن شروط العبقرية أيضاً مات شخصية معينة ما : الحساسية 
للمشكلات والطموح المرتفع والفقة بالتفس والشجاعة فى ٤‏ بالرأی 
والثابرة - آى المضى فى العمل رغ ما يعار ضه من صعوبات وعقبات 
ومنها القدرة على التركز الشديد » وتحمل العمل الشاق وسخرية الناس »› 
فالعبقرية ى نظر سواد الناس نوع من العدوان علہم گنما شر ی نفوسېم 
الشعور بالنقص . 

كل آولئك فضلا عن دوافع قوية إلى الاستطلاع والتعببر وتحقيق الذات 
وانفعال میق ينجم عن التعارض والصراع بن أفكاره وأهدافه والقم 
الى يؤمن ہا وبين وضع الحماعة الى يعيش فما وأهدافها والقم السائدة 
فا > تما مجعله فى حالة موصولة من التوقر النفسى تنشط خياله وتزوده 
بالطاقة اللازمة المثابرة وبذل الجهد والتغلب على ما يعتر ضه من عقبات . 

وهكذا لا تكون العبقرية عرد قدرة على الإبداع »› أو قدرة على 
المغابرة » بل ضرورة نفسية وحاجة ملحة للافصاح عن شىء لا يسبب 
للعبقری سلاماً داحلا . 

٦‏ احتلاف السلالات والحغارات ف الذ كاء 


هل تلف السلالات )١(‏ والحضارات ٤‏ الذ کاء كنا عتلف الأفراد ؟ 1 
لقد طبقت مقاييس الذكاء على مجموعات هائلة من الأطفال نى أمريكا 
فكان البيض الأمريكيون والصينيون والیابانیون أرق ف متوسط ذكامم 
من الزنوج وا منود الأمريكين .. غر أن أمثال هذه التتائج يتما اليب ٠‏ 


. نقصد بالدلالات الجماعات ذات الأصول البيولوجية الخعلفة‎ )١( 
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من أكثر من جانب . فقاييس الذكاء ااتى طبقت على الزنوج والمنود 
كانت مقاييس مقننة على الأطفال البيض (مثل مقياس وكسلر ونتقیح 
ستنفر د)وهی مقاییس تحتوی دون شك على أسثلة ومو ضوعات وتعلمات 
لا تناسب الأفراد فى حضارات تحتلف عن الحضارة الغربية اخحتلافاً 
کبرآ. فن‌المبادیء المقررةلقیا س الذ کاءآنهلا جوز الح على ذکاءافر اد من 
تفکرهم فی موضوع إلا إذا كانت حراتهم السابقة ذا الموضوع واحدة. 
والمفروض أن مقياس الد کاء جب آلا يستخدم إلا معلومات ومهارات 
أتيحت لكل مفحوص الفر صة لتعلمها . فقياس الذ كاء الذى يصلح لقياس 
ذکاء الانجلز لا بتحم أن يصلح لقياس ذكاء الر تغالين » والذى يصلح 
لقياس ذكاء أهل المدن لا يتحت أن يصلح لقياس ذكاء أهل الريف .. 
وقد طب أحد الباحثن اختبارا مادته رسم حصان على أطفال قبيلة من 
امنود الحمر فكان مستواهم أعل بکشر من مستوی البيض حن أجرى 
علہم نفس الاختبار › کیا صاغ باحث آحر اختبار؟ لقیاس ذکاء سکان 
استراليا الأصليين » وكانت مادة الاختبار صوراً فوتوغرافية لواقم 
أقدام » فل يقل مستوی اجاباتهم عن مستوى اجابات البيض الذين اتر وا 
عن طريق اختبارات لفظية . 

تأتى بعد ذلك مشكلة اللغة . فالمعروف أن البيئة الثقافية والاجتاعية 
لازنوج لا تساعد على نمو اللغة . فليس لدى الابوين وقت للحديث مم 
أطفام > وحتی إن کان لدہم وقت فیبعد آن یکون الأب أو الأم الزنجية 
مثلا التعلم اللغة زظر؟ لقصورهما الثقاق . وما أن اللغة تقوم بدور هام 
فی أغلب عليات التفکر فلابد آن يتخلف الزنجى عن الإبيض ف مقاييس 
الذكاء اللفظية . وقد أيدت التجارب هذا الرأى إذ كان تخلف الزنوج 
عن الييض كبر حن كانت الاختبارات لفظية › أما حن طبقت على 
الأطفال » نى مرحلة ماقبل المدرسة » اختبارات علية تساوى متوسط 
ابيض مم متوسط السود . 

ولنذ کر فوق ذلك عامل «السرعة» » فكشر من احتبارات الذكاء 
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تتطلب السرعة ى الاداء » وهذا عامل ى غر صالح امنود الذين ألفوا 
التمهل فى آداء عام على حلاف الشعوب الى درجت على التنافس 
وإنتاج اکر ما عکن فى وقت مدد . 

موجز القول أن الفروق السلالية والحضارية الى كشفت عنما 
مقاييس الذكاء لا يصح أن تتخذ أساساً لوجود فروق فطرية ى ذكاء 
هذه السلالات والحضارات . غر أن هذه المقاييس زو دتنا ببعض النتائج 
الأكيدة منها أن فى كل سلالة فروقاً فردية بعيدة المدى ف الد كاء محيث 
أن کشر من الزنوج يزون الأمريكى E‏ 
امنود بفوق متوسط الصن . فالفروق الفردية فى السلالة الواحدة أهم 
بكشر من الفروق السلالية » ومن ثم لا يصح الحكم على ذكاء الفرد من 
سلالته أو حضارته . 
احتلاف الجنسن ی الد کاء : 


أما فما يتصل بالذ كاء عند الجنسين فقد دلت المقاييس على أنه لايو جد 
فارق يستحق الدكر بين متوسط الذكور والإناث فى الذكاء العام > 
وإن كانت الفروق الفردية بين الد كور أبعد مدى مہا بن الإناث > 
فعدد النابغان وذوى الذكاء الممتاز أكثر بن الذكور منه بن الإناث › 
وكذلك عدد الاغبياء وضعاف العقول .. غر أن اتساع مدى الفروق 
الفردية بين الذدكور لايرجع نى أغلب الظن إلى عوامل وراثية بل إلى 
عوامل اجتاعية وحضارية »› فالمركز الاجاعى للمرأة منذ القدم حال 
بينہا وبين الاضطلاع بالأعمال اتی بقوم ما الرجال والتى من شأنا أن 
تكشف عا لدما من ألمعية ونبوغ . ثم إن إحتال التحاق المرأة الضعيفة 
العقل عؤسسات ضعاف العقل أقل منه عند الر جل . ذالك أن الرجل الضعيت 
العقل لا باہٹ أن يتكشف عجزه فى ميدان العمل والكفاح فيبادر المحتمم 
إلى عزله نى هذه المؤسسات » وهذا على حلاف المرآة المتخلفة عقلاً 
إذ تستطيع أن تبقى منز ها > أو تخدم فى البيوت أو تمنهن البغاء أو تج 
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من یتر وجها فتکون متآی عن هذه السات التی أجریت مقاییس الذکاء 
على زلا نما . 
۷ - الذ كاء والنجاح فى الدراضة 

يتوقف النجاح نى الدراسة على عوامل شتى ية وعقلية وانفعالية 
واجياعية مها الذ كاء والقدرات الحاصة والميل والمثابرة والصحة الحسمية 
والصحة النفسية (الاتزان الانفعالى) » والذكاء عامل رئيسى من هذه 
لوال . ولقد تأكدت فائدة إختبارات الذ كاء على نحو لا يرق اليه الشك 

فی التب بالنجاج الدرانى وال کادعی يث ميل كشر من العلماء إلى 
إلى تسمية إختبارات الد كاء باختبارات «الاستعداد الدرامى» أو القدرة 
الأكادعية 1 

من ذلك أن الطالب لا يرجى له النجاح فى الدراسة الثانوية إن كان 
ذكاۋه دون المتوسط ٠‏ ولا يرجى له نجاح فى الدراسة الجامعية إن 
يكن ذكاؤه فوق التوسط » كا أن النجاح فى بعض الكليات يتطلب 
مستوی من الذ کاء على من النجاح فى كليات أخحرى . فالدراسة بكلية 
الطب أو الهندسة تقتضى قدرآً أكر من الذكاء اللازم للنجاح فی کایتی 
التجارة والاداب . 

على أنه قد اتضح أن الارتباط بين الذكاء والتحصيل الدراسى کر 
وأوثق فى E‏ التعلم الأولى مته فى المراحل العليا والجامعة . فن 
احصاء آمر يكى أن معامل الارتباط بين الذكاء والتحصيل الدرامى 
هو ١۷ر٠‏ لدى تلاميذ المدارس الابتدائة » وأنه يتراوح بین ۰٦ر۰‏ 
و ر٠‏ بين طلاب المدارس الثانوية » ی حن بط إلى ١٠ر٠‏ بين طلبة 
ابلامعات > فأما کون هذه المعاملات جزئية فيشر إلى أن التحصيل 

بتأثر بعوامل آحری غر الذ كاء . وأما انخفاضما بتقدم المرحلة التعليمية 

فالمرجح أنه يرجع إلى أن التحصيل فى الجامعة يتوقف إلى حد کبار على 
الاستعدادات الحاصة وعلى الميول والاهتامات والاتزان الانفعالى لاطالب 
أو لأن بعض الاأذ كياء الممتازين ينصرفون عن التحصيل ا 


ي 


ومهما يكن الأمر فالأرقام السابقة تشر إلى أن النبؤ بالنجاح الدراسى 
على أساس اختبارات الد كاء أصدق وأقل عرضه للخطا فى مراحل 
التعلم الأول > ومع هذا فقد أجريت اختبارات الذكاء تى الولايات 
المعحدة على آلاف مؤلفة من التقدمين للجامعات فظهر أن المتةوقين فى 
هذه الاختبارات يتفوقون فى دراستم الجامعية ون من تكون نتانجهم 
فما غر مرضية يفشلون ف دراستيم الجامعية أو جتازونہا ق عسر . 
وهذا يعنى أن نجاح الطالب فى الدراسة الجامعية عكن التنبؤ به بدرجة 
كبرة من الدقة على أساس نجاحه فى إختبار ذكاء مجرى عليه قبل 
دخحوله الجامعة . وأكر الظن أننا لو أجرينا عليه إلى جانب اختبار 
الذ كاء احتبارآ قبس استعداده الحاص للدراسة فى الكلية المحينة الى يريد 
الالتحاق ا لحفضنا إلى حد كبر عدد من تلفظهم الكليات فى سنواتما 
الأولى . وما ستأنس بذ كره هنا مادلت عليه دراسات واسعة نى أمريكا 
ولندن من أن (المقابلة الشخصية) الى تعقدها بعض المحامعات لانتقاء 
طلاما قد فشلت فشلا ذريعاً نى الننبؤ بنجاح الطالب أو تعره فى الدراسة 
الحامعية . ۰ 


- الذكاء والنجاح ى المهنة 


يقتضى النجاح نى المهن والأعال الختلفة نسباً مختلفة من الذكاء : 
فالمهن الى تتطلب التخطيط والتصمم والحکم والإبتكار والدهاء وسعة 
الحيلة . أو الى تتطلب أشخاصاً يستطيعون العمل دون إشراف دقيق 
علېم ... دتوقف النجاح فہا على قدر کبار من الذ كاء على تفاو ت 
واحتلاف فى هذا المقدار . من تلك مهن السياسة وإدارة الشركات 
والطب وامحاماة والتدریس با لجامعات .. ومن ناحية أحری فالمهن الى 
تقتصر على أعمال آلية رتيبة بسيطة .لا تحتاج إلى رة فنية أو تدرب 
خاص لا تنطلب إلا قدر طفيفاً مته . من تاك مهن البواب والكناس 
والمال والساعی وما سح الاحذية وباثع الصحفت . وان هذين الطرفن 
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جال تترامى فيه مثات من المهن الصناعية والكتابية والادارية تتطلب 
مسثويات ختلفة من الذ كاء . 

غر أن النجاح فى بعض المهن يتطلب من القدرات والاستعدادات 
اللحاصة أكثر مما يتطلبه من الد كاء العام » فقد يكون نصيب الفرد من 
الذ كاء كرا لكنه يعجز عن النجاح فى أداء الأعمال الميكانيكية أو الحركية 
أو إجادة الرمم والعزف أو الغناء أو الرقص إن كانت استعدادته اللحاصة 
ف‌هذه النواحى ضعيفة . وقد يكون ذكاؤه متوسطا أو دون المتوسط 
لکنه پتفوق فى هذه النواحى إن كانت استعداداته اللناصة ها قوية . وهنا 
تكون اختبارات الذ كاء حدود الفائدة فى التنبؤ بالنجاح . 

بل إن الذ كاء الرفيع قد يكون ضارا ببعض المهن الرتيبة البسيطة الى 
لا تتطلب تقدیرآوتفکر .و قددلالتجریب‌علىأن ذوى الذكاء المرتفع أكار 
عر ضه للملل من غبرهي » تضجر م الأعمال التكرارية الى لا تنوع فہا» 
فإن مارسوها زادت أحطازؤم وکر ت حوادم ولم پبلغوا ما حد 
الاتقان ٠‏ ى حن أن أمعاب الذ كاء انفيض يرتاحون بوجه عام إلى 
وجه النشاط التى تجرى على وتبرة واحدة. 

كا وجد أن هناك صلة بن ذكاء الفرد وترقيه فى وظبفته › فذوو 
الذكاء المنخفض ينزعون إلى البقاء فى مناصہم الدنیا » فى حن برق 
الأذكياء إلى مناصب أعى. هذا ما اتضح نى الأعمال الكتابية والمكتبية 
بوجه خاص . 

وقد اتضح أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الذكاء وحسن اختيار المهنة . 
وهذا ليس مستغرب + فالد كى أقدر على فهم نفسه والحکم على قدراته 
وميوله وعلى ما تتطلبه المهن الحتلفة من قدرات » وصفات » كاأن 
مسثوی طموحه لا يكون ف العادة مسرفاً ف البعد عن الواقع : 

ومن هذا نرى ما لاختبارات الذكاء من قيمة كبرة فى النواحى 
المهنية والصتاعية . وقد كان هذا ما شجم علماء التفس على الاستمرار 
فق تجسن هذه الاختبارات وجعلها أكثر صلاحية لقياس الذكاء من 


ي 


الاحتبارات الى ظهرت ف مطلع حركة القياس العقلى . غير أننا 
رأينا أن النجاح فى بعض المهن يتطلب من القدرات اللحاصة أكثر 
ما يتطلبه من الذكاء العام . لذا يتحتم فى كدر من الأحيان أن يقترن 
احتبار الذكاء باختبارات للقدرات اللحاصة نى على التوجيه المهنى 


والاختبار المهى . 


4 الد كاء واللحلق والجرعة 

هل یتحتم أن یون الذ كى حسن الأخلاق ؟ قد يبدو هذا معقولا 
فالذ كى أقدر على التبصر نى عواقب سلوكه من غر الذ كى . بيد أننا 
يجب أن نذكر آن الذكاء ليس إلا عاملا واحدا من العوامل الكشرة 
ال ا ف اتن السلوك وتوجيهه . فإلى جانب الذكاء هناك الدوافع 
الشعورية واللاشعورية »› وما لدى الفرد من معاير ومثل أخلاقية هذا 
فضلا خن قلرفة غل خبط الس ومقارمة الإغرام :وقد لايل غل 
الفرد أن يز بين النافع والضار» بن‌المباح والحظورلكنه يعجزعن ضبط 
اندفاعاته . بل قد يكون الذكاء عونا على المويه والتعمية واخفاء ما 
يتورط فيه صاحبه من خحطأ أو سلوك معاد للمجتمع . ولنذكر بعد 
هذا کله أن الذکاء زود الفرد بالوسائل لا بالدوافع › فهو يوجه 
ويرشد لكنه لا يدفع ومحفز فهو يرشد اللص إلى أفضل طريقة للسرقة ٠‏ 
لكنه لا حفزه على السرقة . من هذا نرى أن الذكاء شرط ضرورى 
لکنه شرط غبر كاف لاستقامة السلوك . وقد ظهر من بعض البحوث 
أن معامل الارتباط بن الذ كاء والصفات الحلقية ارتباط موجب لكنه 
طفيف قد يقل أحياناً عن ١۲ر٠‏ وهلا يعى أن الذكى تمل احلا 
طفيفاً أن يكون حسن اللحلق . فإن قيل إن الأطفال الموھوبىن ف 
دراسة «ترمان» سالفة الذكر كانوا متازين أيضاً من الاحية اللحلقية › 
فلنذ كر نهم مجموعة ختارة من أفراد متازين لا مثل حهور الناس مشيلا 
صيحاً » ومن ثم فايصدق على هذه المحموعة لا يصدق على الناس 


حيعاً . 
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وحن ظهرت مقاييس الذكاء اتجه الاهتام إلى دراسة ذكاء الحرمين 

ا والجانحىن من الصخار . وقد أسفرت الدراسات الأولى عن 
أن أغلب ھۇلاء م عاف العقل . فاستنتج الباحتون ان ضعف الجقل 
آم عامل ى الاجرام إن لم يكن العامل الوحبد . ومن م نشأت نظرية 
«احر م الضعيف العقل» الى لاقت رواجاً کبراً > فلما جسنت طرق 
التياس وتحددت دلالة الضعف العقلى ظهر أن ضعاف العقول حقاً 
لايۇلفون إلا نسبة صغخرة فقط من امحرمين. کا اتضح أن الحرعةقدر 
مشاع بن الصغار والكبار فى يع المستويات العقلية ‏ ولّن كانت 
نسبة الأذكياء بين الحرمين e‏ أقل من نسبة الأغبياء 
وضعاف العقول فرعا كان السبب آنہم أقدر على التعمية والافلات 
من فبضة العدالة » أو أقدر على الظفر عا يتوقون اليه دون حاجة إلى 
الالتجاء إلى الجر عة » هذا إلى ما عتازون به من قدرة على التبصر فى 
عواقب أعالم .. 

وقد دلت الدراسات النفسية الحديثة إلى حد بعيد على أن ضسف 
العقل ليس السبب المباشر أو السبب الرئيسى للاجرام فهو لا يؤدى 
بذاته إلى الاجرام لكنه عهد الطريق لعوامل أخرى تسل التزدى ف 
الجرعة » فهو يعوق صاحبه عن التبصر فى العواقب . ومجعله عاجزاً 
e‏ اندفاعاته » کا یزید من قابلیته للاغعاء ا 
سوء » أو فم سينمى أو من رغبة لدى الفرد نفسه . 


وضعف العقل وإن كان لايقوم بدور امجاى ى الجرعة إلا أنه 
يقوم بدور ى تعن نوع الجرعة > فضعيف العقل لا يقدر على جرام 
الاحتلاس والنصب والاحتيال والزييف وغبرها ما عتاج إلىخطيط 
وجراتم الذ کور کباراً وصغارآً ‏ تدور حول السرقة والاعتداء 
والشول » وعند الاناث ال حرام الجنسية . 


الزعصسلے الئالے 


م 
ارا تیار اتے 

١‏ - الاستعداد والقدرة 
قدمنا أن الذكاء ضرورى للنجاح نى كثر من الدراسات والمهن »> 
لكنه لا بكقى وحده للنجاح فما إن کان أداؤها يتطلب وجود 
استعدادات خاصة لدى الفرد › فلا يكفى للنجاح فى الأعال اليكانيكية 
أو الفنية أن يكون الفرد ذكياً بل لابد له أن ملك استعدادات خاصة 
نی ھذہ النواحی . ولا بکفی أن بکون الطالب ذکیاً کی ینجح ئی کلیة 
المندسة بل لابد له علاوة على ذلك من استعداد جاص لرياضيات 

العليا واستعداد لانصور البصرى المكانى . 
ويقصد بالاستعداد e#دانامه‏ قدرة الفرد الكامنة على أن بتع ن 
سرعة وسمولة وعلى أن يصل إلى مستوى عال من المهارة فى جال معبن » 
كالرياضيات والطر ان آو الموسيقى أو الزعامة أو الدراسات الحامعية إن تو افر له 
التدريب اللازم. فا ائنن استعداداً من استطاع أن بصل إلى مستوى 
أعلى من الكفاية › عجهود أقل › ونی وقت أقصر › أى کان انتاجه 
أعلى وتعلمه أيسر وأسرع من ذى الاستعداد افيض . فالطالب الذى 
يتفوق فى دراسة الرياضيات أوالأدب مهد مجقول يبذدله ف التحصيل 
علك استعداداً کر ی هذین الحالن ممن يبدل نی دراستہما جهداً مضناً 
ولا ينجح إلا بصعوبة . وإذا اتيحت لشخصين مدة بعينها التدريب 
على آلة موسيقية معينة أو للكتابة على الآلة الكاتبة فكان أحدها كر 
اتقاناً .ودقة من صاحبه فى ناية هذه المدة فهو أحسن استعداداً منه . 
وقد دلت التجارب على أنه نى اكتساب المهارات الحركية المعقدة قد 
يكون أمهر التدربن أقدر بعشر مرات أو عشرين مرة من أقلهم 

مهارة فما . 
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أما القدر ة رانلاة فهى كل ما يستطيع الفرد أداءه فى sê‏ 
من أ عمال عقلية أو حركية سواء كان ذلك نتيجة تدريب أو من دون 
تدريب » كالقدرة على ركوب الدراجة أو على تذكر قصيدة من الشعر 
أو الكلام بلغة أجنببة أو اجراء الحساب العقلى . وقد تكون القدرة 
بسيطة أو مركبة › فطرية أو مكتسبة . 

من هذا نرى أن الفرد قد لاتكون لديه القدرة فى الوقت الحاضر 
على قيادة طائرة لكئه علك استعدادا كبر يرشحه للتفوق الباهر فى 
هذا الحال إناتيح له الندریب‌الکای . أو يكون حاد البصر خحفيف الأأصابع 
قادرا على الادراك الدقيق للأشياء عن قرب إلى غبر تلك من الاستعدادات 
الى تؤهله أن يكون صانعم ساعات ماهر . لكنه إن لم يتلق التدريب 
اللازم م يعرف من الساعة إلا كيف يديرها ومحملها . 

موجز القول أن الاستعداد سابق على القدرة › فهو قدرة كامنة 
محيلها النضج الطبيعى والتعلم قدرة فعلية . وحن نستدل على وجود الاستعدادعند 
الفرد ف جال معين من قدرته على التعلم السہل السريع وعلى التفوق 
فی هذا محال . 

۲ - طبيعة الاستعدادات وتکويہا 

قد يكون الاستعداد خاصاً كاستعداد الفرد لأن يكون ربان طائرة 
او کھربانی رادار أو جراحاً أو مهندساً معمارياً » أو يكون الاستعداد 
عا كالاستعداد الطى الذى يؤهل صاحبه للنجاح فى مهنة الطب على 
اختلاف فروعها وأخصصاتبا > وكالاستعداد اليكانيكى للتفوق نى 
الأعمال الميكانيكية بوجه عام على اختلاف أنواعها . 

وقد کون الاستعداد بسيطاً من الناحية السيكلوجية كالاستعداد 
الذی يدو ئی قدرة الفرد على الميز بين الألوان أو على ماع الأصوات 
الحافتة > أو يكون الاستعداد مركا من عدة قدرات أولية ية 
کالاستعداد اللغوی والموسیقی والریاضی والاستعدادات المهنية الختافة 
الحاصة والعامة . هذه الاسنعدادات المركبة لا تظهر وتنمو من تلقاء 
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نفسما أو نتيجة لؤثرات البيثة العادية » بل لابد لظهورها ونضجها 
من تعلم حاص وتدریب قد یکون شاقاً طویلا . فالاستعداد اللغوى مثلا 
يتألف من القدرة على فهم الألفاظ > والقدرة على التعبر والطلاقة 
اللفظية وغبرها. وسيكون كلامنا فى هذا الفصل منصباً على الاستعدادات 
المركبة وليس على القدرات الأولية البسبطة . 


وتتوزع الاستعدادات بن الناس » كالاستعداد الموسيقى مثلا 
من حيث قوتها وضعفها وفق المنحنى الاعتدالى » فأغلب الناس أوساط 
من حيث مستوى الاستعداد لدم وقلة من تكون استعدادانيم رفيعة 
أو هزيلة . وكا أن هناك فروقاً بن الناس فى مستوى الاستعداد » 
فهناك فروق فى الفرد نفسه . قد گن لدی الفرد استعداد کر 
دراس الحامعة وامهداة ,ضفن الوقن 6 او رن ده 
استعداد قوى للتدريسن لا الطبران › ور عا استطعنا أن نجعل منه طياراً 
لكن هذا يقتضى وقاً وجهداً غير عادين » ومع هذا فلن یکون 
طيار؟ ناحجاً بالقياس إلى من لدم استعداد كبر للطبران .. غر أن 
هذا لا ينفى أن عللك بعض الأفراد استعدادات واسعة المدى إذ يستطيعون 
التفوق فى كشر من الأعال » وآنحرون تکون استعدادام ضيقة 
المدى فلا يستطيعون التفوق إلا ف بضعة أعمال . 

وترجع الفروق الفردية فى الإستعدادات إلى كل من الوراثة والبيثة 
غر أن أثر الوراثة أعق بكشر نى كرة من الإستعدادات . فالذين 
يبدو استعدادهم عبقرياً نى الموسيقى أو فى الرياضيات أو ف لعبة البلياردو 
قد يقلون عن أصابع اليد الواحدة فى كل جيل . غبر أن الوراثة لاتكفى 
و-حدها لتشرح قصة الاستعداد كلها . إذ لابد من قدح الاستعداد وصقله 
بالتعلم والتدريب كى بتضح أثره » كذلك جب ألا ننسى أثر الميل والجهد 
وتحمل التعب . فبعض الأشخاص يرثون أصابع أطول وأحف نى الحركة 
من غر هم > فن آتيح م أن يتعلموا الكتابة على الآلة الكاتبة أو العزف 


— PY 


على البيانو أو اصلاح الاعات أو اجراء عليات جراحية كانوا أكر 
تفوقاً من غبرهم ممن ملکون أصابع قصرة غليظة › لكن ما فائدة هذه 
الصفات الموروثة إن كان الفرد لاعيل على الاطلاق إلى أن يكون 
جراحا أو صانع ساعات ؟ . أكر الظن أنه إن الخرط نى هذه المهن 
تفوق عليه شخص آحر يقل عنه ى القدرة الفطرية لكن يزيد عليه 
فى الميل . 

وما مجدر ذكره أن الاستعدادات المركبة - الدراسية والمهنية والفنية- 
کالاستعداد اللغوى أو اساي أو الموسيقى لا تيدو واضحة ممايزة ف 
مر حلة الطفولة . باستفناء الأطفال الموهوبن بل تبدا فى التخصص 
والبايز من مطلع المراهقة وذلك تيجة للنضج الطييعى من ناحية ‏ »> 
ولتخصص الميول وزيادة فرص التدريب من ناحية أخرى ... لذا جب 
عدم المبادرة بتوجيه الطفل إلى دراسة معينة أو مهنة معينة من سن 
مبکرة » ای من سن ۱٠۰١‏ سنوات مثلا . 

۳ الاستعداد والميل 


من العلامات الى تبشر بنجاح الفرد فى مهنة معينة تشابه ميوله 
مع ميول أشخاص ناجحن فى هذه المهنة . غير أنه من الممكن أن ميل 
الفر د إلى عمل دون أن علك الاستعداد الكاق للنبجاح فيه »> وقد و جد سار ونج 
ع«متاء أن هذا العيار صادق إلى حد كبر إذ اتضح له أن الأشخاص 
الذين بنجحون فى دراسة معينة أو مهنة معينة كدراسة المندسة أو مهنة 
ابيع تتشابه ميوٰم بينا ختلف عن ميول الناجحن فى مهن أو دراسات 
أخرى . فالشخص الذى تتفق ميوله اتفاقا كبر مع ميول المهندسن 
مثلا یازع إلى أن يكون مهندساً جيداً » غر أن ميله إلى اهندسة لايضمن 
بطبيعة الحال أنه سينجح ى هذه المهنة › لکنه يوی بأنه' سيحب هذه 
المهنة وينجح فبا بدرجة اکر من نجاحه فى مهن أحرى لا ميل الما . 
على هذا الأساس صاخ سترونج استخبارا يستبدف قياس درجة اتفاق 
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ميول الفرد مع ميول الأفراد الناجحان فى مهنة معينة › ويقدر ميل 
الفرد المهنى عقارنة أجوبته بأجوبة هؤلاء الناجحن » ويسى الاستخبار 
«صفحة الميول الهنية» )١(‏ . وهو من أشيع استخبارات الميول وأدقها 
ويستعان به ف عملية التوجيه المهنى للكبار . 
يتألف هذا الاستخبار من ٠٠١‏ سؤال تمثل أوجه النشاط نى طائفة 
واسعة المدى من المهن ومواد الدراسة والألعاب الرياضية وضروب 
التسلية وأوجه منوعة المدى من المهن ومواد الدراسة والألعاب الرياضية 
وأوجه* منوعة من النشاط العقلى .. وعلى المفحوص آن يشر مام 
کل سوال عا إذا کان حب هذا النشاط أو يكرهه أو لا تم به . 
وللاستخبار صورتان واحدة للرجال وأخرى للنساء .. م تصنف الأجوبة . 
على ساس تشاپها مح ميول رجال ونساء ناجحن ى. أعافم 3 
وقد ثبت أن هذا الاستخبار أصدق نى الكشف عن الميول الحقيقية 
من سال الشخص عن طبيعة ميله وشدته . 
٤‏ - أهية الكشف عن الاستعدادات 
لو استطعنا قياس استعدادات شخص نريد أن نختار له المهنة أو 
الدراسة الى تناسبه وفرنا عليه کثراً من لوقت والجهد وعصمناه من 
` فشل عقق يصيبه لو التحق عهنة أو دزاسة هو غر مؤهل ها . كذلك 
الال لى أر فا أن ارة لمت م ٠ور‏ انتخا قانى اماد 
قبل أن يبدا التدريب على عمل معن لأعفيناه والحتمع من خسارة 
مۇ كدة لا داعى ها . فكثشر من الشبان بتوقون إلى أن یکو نوا طیارین 
لکن بعضہم يفشل فشل ذريعا أثتاء التدريب ما يكلف الدولة خسائر فى 
العتاد والأرواح . كذلك اللحال فيمن يتوقون إلى البراسة بالجامعة وليست 
لدم الاستعدادات الكافية للنجاح فما . فعرفة الاستعدادات ضرورية 


ف عمليتى التوجيه والاختيار المهنى والتعليمى . 
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التوجيه والاختيار المهى والتعليمى : 

التوجيه المهنى هو معونة الفرد على اختيار مهنة أو مهن تناسبه > 
وعلى إعداد نفسه ما » وعلى الالتحاق ما » وعلى التقدم فما بصورة 
تكفل له النجاح فما والرضا عنها والنفع للمجتمعم . ولا تقتصر مهمة 
التوجيه على ذلك بل تتجاوزه إلى نصح الفرد بالابتعاد عن مهن معينة 
لا يصلح هما . وتتطلب عملية التوجيه مطلبين : 

١‏ دراسة تحليلية شاملة للفرد تكشف عن قدراته الختلفة الحسمية 
والمحسبة والحركية والعقلية » وكذلك ميوله وسماته المراجية والاجتاعية 
واللحلقية . 

۲ تحليل المهن والأعمال الختلفة من نواحما الفنية والصحية 
والاقتصادية والسيكولوجية أى من حيث ما تتطلبه من استعدادات 
وسات عتلفة . 


أما التو جيهالتعليمى فهومعونة الطالب وارشاده إلى نوع الدراسة الى 
تلا مه » أو نصحه بامتهانمهنةبدلامن‌المضى فى الدراسة»أى معونتهعلىفهم 
استعداداته وامكانياته ومعرفة متطابات الدراسة والمهن الختلفة . وما بعى 
به التوجيه التعليمى أيضاً معونة الطلاب الموهوبين والمتخلفن دراسا 
وارشادمم (). 

أما الاختيار المهنى فيقصد به انتقاء أصلح الأفراد وأكفمم من 
المتقدمين لعمل من الأعال . وهو يرع إلى نفس المدف البعيد الذى 
يراليه النوجيه المهنى ألا وهو وضع الشخص المناسبف المكان الناسب . كنا 


(۱) دلت حوث أجريت نى كلية الر بية بجامعة عين شمس على أننا لا نستطيع أن متمد 
على نتائج الامتحانات المدرسية بوضعها الالى فى توجيه الطلاب تعليميا > لا بعد المرسلة 
الإعدادية »ولا بعد المرحلة الثائوية » لآن العلاقة بين در جات الطلاب فى هذه الامتحانات وبين 
در جانْہم القدرات العقلية الحاصة لم تتضح - لذا جب علينا وحن فى مجعمع اشتراكى يكفل 
تكافؤ الفر ص ودف إلى تحقيتق اكل كفاية إنتاجية بتو جيه النشء وفق قدراليم وميولم .. 
جب علينا أن نعيد النظر فى سياستنا التعليميه ماين المر حلعين . 
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أنه يتطلب بدوره دراسة الفرد دراشة شاملة من ناحية . والاقتصار 
على تحليل المهنة أو العمل المعين بحليلا مفصلا لمعرفة متطلباته . ولا 
تقتصر وظيفة الاختيار على انتقاء e‏ 
أيضاً فى توزيع الأعال على العمال دال المصنع أ و المتجر أو الجيش › 
كما يفيد فى ترقية العمال والموظفين إلى مناصب أعلى » وكذلك فى نقلهم 
من عمل إلى آنحر . ھا یفید بوجه خحاص ئی انتقاء رؤساء العمالوالمشرفن 
علہم . 

ونما حدر ذكره أن المصانع والشركات تتم باختيار العاملن فبا 
من عمال وموظفن على أسس استعدادا: بلاطلل اما قدراتہم الفعلية 
أثناء عملية الاحتيار . OT‏ قدرته الحالية 
إن کان‌قد تلقی تدريباً طويلا - أعلى من قدرة شخص آخر ذى استعداد 
قوی لکنه م يتلق تدریاً > غر أن الثانى سرعان مايز الأول بعد فلیل 
من التدريب . 


٥‏ قياس الاستعدادات 


للاستعدادات اختبارات حاصة تستمدف التبؤ بصلاحية الفرد ومدى 
نجاحه ی عمل م تدرب عليه . من هذه الاختبارات اختبارات الاستعداد 
الدراسى أو الأكادعى واختبارات الاستعداد المهنى .. وتستخدم الأولى 
فى التوجيه التعليمى للطلاب عند النحاقهم بالجامعة مثلا . وتستخدم الثانية 
ف عليتى التوجيه والاختيار المهى . 

ويتألف الاختبار من عدة أسثلة مجيب عا المفحوص »› وقد تكون 
الأسثلة مشكلات أو تمارين يطلب منه حلها » أو أعالا يؤدما . وهو يصاغ 
محیث يستطيع E‏ أخحری لا یتحتم أن 
تكون شبمة بالأعمال والارين الى بتضمما الاختبار . 

وتختلف إحتبارات الاستعدادات عن إختبارات الذكاء نى أن الثانية 
تری لی إعطاء فکرة عن المستوى العقلى العام للفرد مع ن ما تقيسه بالفعل 
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هو قدرات نحاصة : اللغوية والعدديةوالمكانيةوالقدرةعلىالنفكر والتذ كر كا 


کا رأینا من قبل غبر آنہا تلف عن اخحتبارات الاستعدادات ف : 

١‏ آنہا تقیس عددا کہرا من القدرات نی آن واحد ۔ 

٢‏ س وف أن أسئلة هذه القدرات ہا أسہل وأقل تعقيداً منہا فى 
احتبارات الإستعدادات ما سيتضح لنا بعد قلیل . ومح هذا فاحتبارات الذ كاء 
نوع من اخحتبارات الإستعداد لن کلا مہما يستہدف التب . 

كا تختلف عن اخحتبارات التحصيل نى أن هذه الأخحرة تر إلى 
إلى قياس القدرة على القيام بعمل بعدالتعل والتدرب عليه . فالاختبارات 
المدرسية كلها إحتبارات تحصيل » وبعبارة أخرى فاختبارات الاستعداد 
تنظر إلى المستقبل فى حن أن إختبار ات التحصيل تنظر إلى الماضى . الواقع 
أن إختبار الاستعداد ما هو إلا اخحتبار قدرة لأن الاستعداد قدرة كامنة 
فلا عکن آن یقاس إلا عن طریتق الأداء الفعلى › فھو قياس آداء حال 
اتضح بالتجربة أنيستطيع الننبؤ بالقدرة على التعلم نى المستقبل ى مجالات 
أحرى أوسع من جال الاختبار . 

اا قبل ظهور عل التفس العلمى فكانت الاستعدادات تقرر بطريقة 
عشواثية » فكانوا نصحو نالطالب بالاتجاهإلى در اسةمعينة أو مهنة على ساس 
الحزر والتخمين » وكان أععاب المصانع تار ون العمال على هذا الأساس 
أيضاً . فإن لم يفلح الفرد فى آداء عله كان مصبر ه الطرد . أما اليوم فيقوم 
التوجيه والاحتيار التعليمى والمهنى على أساس من إختبارات موضوعية . 

وسندرس فا يلى بعض الإستعدادات العامة وطرق اختبارها . وما 
مجب ذكره أن ما ستعرضه ليس إختبارات كاملة بل جرد أمثلة لنوع 
الأسئلة الى تالف مها هذه الإختبارات › وأن هذه الاختبارات عكن 
تعديل صعوبتها حيث تناسب المستويات العقلية الختلفة . 

٩‏ - الاستعداد اللغوى 
بدو هذا الاستعداد فى القدرة على معالحة الأفكار والمعانى عن طريق 
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استخدام الألفاظ . إذ لا حخفى أن الألفاظ رموز مجسمة وقوالب ثصب 
فہا الأفکار »> وبدائل عن أشياء وأحداث وصفات وعلاقات » ويدو 
الاستعداد اللغوى فى عدة مظاهر منها : 

. سمولة فهم الألفاظ والحمل والأفكار المتصلة ا‎ - ١ 

۲ - إدراك ما بين الألفاظ أو ما بن الجمل من علافات عختلفة 
علاقات تشابه أو تضاد مثلا . 

. ۳ سولة التعببر التحريرى والشفوى . 

٤‏ - استرجاع أكر عدد من الألفاظ فى سرعة . من هذا يتضح 
أن الاستعداد اللغوى ليس قدرة بسيطة كقدرات «ثرستون» الأولية بل 
قدرة مركبة مكن تحليلها إلى عوامل أبسط ما . وبقاس هذا الاستعداد 
باختبارات كالانية : ۰ 

١‏ - ما أقرب كلمة من الكلمات الآتية تفيد معنى كلمة «صريح»:. 
شعی › مکشوف > مندفع » جریء . 

۲ ضع علامة × آمام حلتين من الجمل الآتية يكون معنى كل 
منهما متفقاً نمام الاتفاق مع هذا المخل E‏ 

(أ) أحمال الصغائر يولد الكبائر . 

(ب) لادحان بغر تار . 

(ج) لكل جواد كبوة . 

(د) القطرة إلى القطرة غر 

٣‏ س ضع خطا تحت کلمتن من ن الكلمات الاتية ة تكون العلاقة بين 
معتيهما مثل العلاقة بين (الععن والبصر) a‏ -أزرق - المع 
الببحر - البحرة . 

٤‏ ۔ أکتب مس کلمات تبداً بالحرف ع وتتہى بالحرف ف 
لأشياء ختلفة . 
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ه ‏ أذكر ثلاثة مرادفات لكل من الكلمات الاثية : خحشن - 
مرح صدق . 

ولا فى آن الاستعداد اللغوى ضرورى للنجاح ئى مهن وأعمال ختلفة 
كالتأليف والتحرير واللاطابة والصحافة والتدريس والحاماة . كما هو لازم 
بوجه خاص لن يتولى قيادة الناقشات الحماعية بين العاملمن وإدارة 
العمل لحل مشكلات أواتخاذ قرارات أو عرض وجهات نظر جديدة . 
إذ يتعن عليه أن مجيد صوغ الأسئلة الى تشر التفكير » واستعراض الاراء 
والمشاعر الى يعر عنما الأعضاء بصورة أوضح وأدق وأعمق مهم › 
وتلخيص ما سبقت مناقشته من أفكار للتأ كد من فهم الأعذاء ها . والحق 
أن القدرة اللغوية فى تقافتنا الراهنة ايس كثلها شىء فى تذليل الصعاب 
وانقاذ صاحبها من الورطات . 

۷ الاستعداد الحسان 

يبدو ئى إجراء العمليات المحسابية ى سہولة وسرعة ودقة »> وكذلك 
نى القدرة على إدراك ما بين الاعداد من علاقات » وى سرعة التفكر 
اسای ودقته بوجه عام . ويقاس .باحتبارات كالاية : ۰ 

١‏ - راجع العمليات الاتية لترى ما إذا كانت نتانجها صعيحة أو 
خحاطئة : 


A4 = fo + FA + 11 


A1 = AT + NY + £۲‏ 
A = VX "f‏ 
۳۹ × 4 = ۱ 
ج أل سلاسل الأعداد الاثية بعددين من عندك بى اللحانات 


الشاغرة : 
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. س ضع بدل علامة ؟ شيا يوضح المطلوب‎ ۳ 
= f 
o = ۳ ؟‎ © 
: على سارقه‎ ٣ ب ضح علامة على کل علد یز ید عقدار‎ 
11 VA o Yo YY 4 11 ۲1 1۹ 1° 
ه س كيف مكنا الحصول على ۷ لتر من الماء » وليس معنا إلا‎ 
. لتر‎ ٩ لتر والتانی‎ ٤ إنائین سعة الأول‎ 
والاستعداد السا لازم للنجاح فى مهن الحاسبة والاحصاء وتدريس‎ 
. الرياضيات وكدر من الأعمال الكتابية‎ 
الاستعداد المیکانیکی‎ - ۸ 
الاستعداد المیکانیکی استعداد ضروری لکل من يدور عله حول فهم‎ 
الآلات وإدارتها وصيانتبا وإصلاحها وحلها وتركيما وإدراك العلاقات بن‎ 
أجزالما . وقد يظن البعض أن هذا الاستعداد مرادف أو أنه بتلخص إلى حد‎ 
کبر نى المهارة الحركية والعضلية . ولا شك أن المهارة الحركية والعضلية‎ 
ها أثر فى الاستعداد الميكانيكى . لكن فهم الآلات وإدراك العلاقات‎ 
بن بعض جز انها وبعض » وإدراتها > كل أولثك يتطلب قدراً من الذكاء‎ 
. فالذكاء فى جوهره إدراك العلاقات - أو من الفهم الميكانيكى العام‎ 
بل لقد وجد أن العمال الميكانيكيين والصناع المهرة يتناسب بجاحهم‎ 
أو فشلهم ی آداء أعام على قدر مالدہم من قدرة على الفهم المیکانیکی‎ 
العام لا على ما لدجم من مهارة عضلية » حى لقد أدرج بعض العلماء‎ 
هذا الاستعداد فى زمرة الاستعدادات العقلية . وعلى هذا يكون الاستعداد‎ 
المیکانیکی معناه الضيتق استعداد عقلى » ومعناه الواسع استعداد عقللى‎ 
. واستعداد حرکی‎ 
8 


م أحذ هؤلاء العلماء يتساءلون هل هناك استعداد میکانیکى عام 
مفرد يژثر ى حیع الأعال الى يدا الفرد › أم أن هناك 
استعدادات ميكانيكية متخصصة ختلفة يژٹر کل واحد مہا ى عمل 
بذاته دون غبره من الأعمال ؟ . وقد هدام الببحث والتحليل إلى أن 
هناك استعداداً ميكانيكاً مركزيا عاماً أسموه «الاستعداد الميكانيكى العام » 
أو الذكاء الميكانيكى » وإلى جانب هذا الاستعداد العام استعدادات 
متخصصة ختلفة أو عوامل نوعية مها : 

١‏ - عامل التصورالبصرى 

وهو يبدو نى القدرة على إدارة الأشكال » المسطحة والحسمة ء 
وتقليما ى الذهن وتصور ما ستؤول اليه بعد دورانہا › آو تصور حرکات 
الآلات والأجسام وأوضاعها الختلفة أثناء هذه الحركة » وكيف تتطور 
هذه الأوضاع (أنظر الأآشکال ۲۸ و )۲۹‏ 


شکل (۲۸) 
اذا دارت العجلة الكبرى الى اليمين فى الاتجاه الميين قى أى اتجاه تدور ,البكرة اليسرى ؟ 


كا يبدو نى القدرة على تصور الأشياء اللحفية أو الناقصة داحل أو 
خلف جھاز او آلۃ أو شکل هندسی مجسم (أنظر شکل ۲٢‏ ص .)۳۹٣١‏ 


شکل (۲۹) 
نى أى الاتجاهين قدور البكرة (س) اذا كانت البكرة اليمنى إل أسفل تدور فى الاتجاه ايبن ؟ 


۲ -- عامل العلاقات المكانية : 

يبدو تى القدرة على تقدير المسافات والأبعاد بدقة اطول والعرض 
والارتفاع والعمق والسمك أو المساحة أو الحجم - وكذلك ف ملاحظة 
ما بين الأشکال من تشابه أو اختلاف . والمقارنة بن آشکال الأشياء 
وأوضاعها وحجومها » کا يبدو ى القدرة على تکوین شكل من أجزائه 
الميعرة . وسائق السيارة محتاج إلى قدر معين من هذا العامل . وكذلك 
عامل «الونش» ولا أحطاً فى التقاط الأشياء وى ارساما وتسيب نى اتلافها 
والشکلان (۳۰ و )۳١‏ نماذج لاختبارات تقيس هذا العامل . 
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ففى الشكل )۳٠(‏ يطلب إلى المغحوص أن يتتبع بالنظر فقط سبر كل 
حط من اللعطوط العشرة اللتوبة وأن بعلل على نمايته فى المربعات الفنى ٠‏ 
فیکب فا أرقام البداية . ويسمى اختبار «التتيع» . و الشکل )٠١(‏ 
بطلب اليه أن عر بقلمه على النقط المى يلف اشکالا کالاأشکال 
المرسومة وسمى «اخمار اللقل» . 


ولا محخفى أن عامل العلاقات المكائية به بعض الشبه بعامل التصور 
السسرى المكانى » غر أن هذا العامل الأحر يتصل بالقدرة على تقليب 
الصور الذهنية لاإ شیاء ومعاللتتپا فی الذهن أكثر نما يتصل معالحة 
مدركاث حسية . 
۳ - عامل المعلومات الميكانيكية : 

عامل يتطلبه أداء كشر من الأعمال الميكانيكية › والشكل (۳۲) 
ثل أحد اخحتبارات هذا العامل . وفيه يطلب إلى الشخص المفحوص 
ان مختار من الأثقال اللحمسة الموجودة ى أسفل الشكل الثقل الذى حدث 
التوازن کل ارات اس ٠‏ 
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شکل (۳۲) 


ونما يذ كر ذا الصدد أن صاحب الاستعداد المیکانیکى کون فی 
العادة أميل إلى التقاط العلومات الميكانيكية من غبره . 

ومع أن الذ اء المیکانیكى أه عامل للنجاح فى كثشر من الأعال: 
الميكانيكية › إلا أن هذه ا النوعية الثلاثة ضرورية بوجه خاص' 
للنجاح فى أعمال ميكانيكية معينة . 

وتستخدم اختبارات الاستعداد الميكانيكى › ى المقام الأول › 
لإحتیار العمال للأعال الى تتطلب حدقا میکانیکیاً » کترکیب الما کینات 
قبل إدارتبا ٠‏ وصيانة الماكينات » وإصلاح الأجهزة والتركيبات 
المغزلية الميكانيكية . 

- الاستعداد للعمال الكتابية 

الأعمال الكتابية على أنواع ختلفة » فنا امساك الدفاتر »> واجراء 
الحسابات والكتابة على الالة الكاتبة أو استخدام الآلة الحاسبة . وحفظ 
الأوراق نى اللفات بعد تبويما » والنقل والتلخيص .. وهناك مجموعات 
مختافة من الاختبارات تقيس الاستعدادات النوعية والسمات الختلفة 
اللازمة للنجاح نى هذه الأعمال على اختلافها وهى تستخدم عند اختيار 
أصلح المقدمين للوظائف الكتابية . فا تقيسه هذه الاختبارات . 

س 6Q‏ د أصول علم النفس ‏ 


. القدرة على التصنيف والتبويب والتنسيق‎ - ١ 

۲ - القدرة على تلخيص الأفكار الأساسية . 

۳ - القدرة على اكتشاف الأخحطاء . 

٤‏ - القدرة على ملاحظة التفاصيل بسرعة والكشف عنها حن 
تكون مندنجة ى أشياء لا تمت الما بصلة . 

ه - الدقة والسرعة فى النقل من الحداول . 

- القدرة على الكتابة بالالة الكاتبة أو استخدام الاآلة الحاسبة 
ف سرعة ودقة ونظام . 

۷ - الدقة والسرعة فى اجراء العمليات السابية البسيطة . 

۸ - القدرة على فهم التعلمات . 

. الصر على احتال العمل الآلى الرتيب‎ ¬ ٩ 

ولا فی أن هذه القدرات تلف باختلاف نوع العمل الکتای 
ومستواه » فامساك الدفاتر لا يتطلب من الذ كاء ما يتطلبه اجراء الحسابات. 
والكتابة على الآلة الكاتبة تقتضى قدراً من المهارة الحركية واليدوية 
والقدرة اللغوية » واستخدام الآلة الحاسبة يتطلب قدرة عددية ودقة 
فى الحساب وملاحظة التفاصيل أكار من غبره . 

٠١‏ - الاستعدادات الأ كادمية 

تستىخدم کشر من الامعات ف انلحارج اختبارات استعداد لمن 
بریدون الالتحاق بالكليات الختلفة . وهی تشبه مقابيس الذكاء إلى حد كبر 
غر آنا تلف عنہا فی توكيد النواحى اللازمة للنجاح فى كل كلية . 
فاختبارات الاستعداد الطى تشتمل على احتبارات تقيس القدرة اللغوية 
والقدرة العددية والقدرة على التفكر المنطقى والقدرة على التذ كر البصرى 
والقدرة على فهم المطبوعات الصعبة .. هذا بالاضافة إلى انحتبارات تتصل 
بالمبادىء الأساسية للعلوم الطبيعية كالفىزيقا والكيمياء وعل الأحياء .. 
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وهتاك ضا احتبار ات استعداد لاننقاء الطلبة لكليات الحقوق أو المعلمن 
وكلها تشبه احتبارات الذكاء من عدة نواح وترتبط با ارتباط عالاً . 

ومن أشعل هذه الاختبارات «زيف» مرج المسمى اختبار ستانفورد 
للاستعداد العلمی . ویتألف من ۱۱ قسماً يدف کل سم قياس 
واحد من القدرات الأساسية اللازمة نجاح نى البحث العلمى 
وأهندسة » وهى : الانجاه التجريى > وضوح التعر يفات › الأحكام العلقة 
الاستدلال » تعرف التناقضات » تعرف الأغاليط › الاستقراء والتعمم › 
التجريبية › دقة التأويل › دقة الملاحظة . 


١‏ -الاستعداد الموسيفى 


من أظهر من عحثه العام «سیشرر موو الذی ذهب إلى آنه عکن تحلیله 
إلى نحو ۳۰ عنصرآ عکن آن تجمع ف ست قدرات هی 

TS 1‏ مخنرة الاسندرية 
۲ - تميز شدة الصوت من حيث الارتفاع والانخفأاض . 

۳ تيز الايقاع : هل الايقاع واحد فى نغمتينأم ختلف ؟ 

۽ - تذكر الأنغام : هل هاتان النخمتان متطابقتان آم مختلفتان ؟ 

هس الحم الجمالى على الأنغام أو اللحن أو الايقاع › اأ کر 
انسجاماً ؟.. 

. تيز المسافات الزمنية بين الأنغام‎ - ٦ 

هذه القدرات الست مسجلة على اسطوانات تدار فیحکم على المفحوص 
وتقدر موهبته الموسيقية على أساس أجوبته الصحيحة . وقد دلت التجارب 
على أن هذه القدرات مستقل بعضا عن بعض وعن الد كاء العام . 
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أسثلة فى الذ كاء والاستعدادات 


۱ - الذکاء شرط ضروری لكنه شرط غر كاف للتفكر العلمى ‏ 
اشرح هذه العبارة . 

. س لل أى حد تستطيع أن تستدل على ذکاء شخص من لغته ؟‎ ٢ 

۳ ما آم الوسائل الأحرى غر اختبارات الذ كاء والى يستطيع 
المع استخدامها للوقوف على مستوى ذكاء طلابه ؟ وما قيمة هذه الوسائل ؟. 

٤‏ - لو خلق الئاس حيعاً على مستوى واحد من الذكاء فا العواقب 
الاجتاعية والاقتصادية الى كانت تثرتب على ذلك ؟ . 

ه - ما السبب ى اختلاف طبيبين من حيث النجاح › مع أنہما تلقيا 
نفس التدريب فى كلية واحدة . 

٦‏ - ما الفرق بين الذ كاء من حيث هو قدرة فطرية وبين الذكاء كا 
تقیسه اختبارات الذكاء . ۰ 

۷ تتضح وظيفة الذ كاء من دراسة التخلف العقلى . 

۸ اختبار ات الذكاء اختبارات استعداد عام واختبارات قدرة 
عامة فی آن واحد .. اشرح . 

٩‏ - إذا كان معامل الارتباط منخفضابين التفوق الدراسى والتفوق 
فى الألعاب الرياضية › فاذا نستنتج من ذلك ؟ .. 

١‏ - التسلم بشبات نسبة الذ كاء كاف للاستدلال على أن الأذكياء 
سرع فى موهم العقلى من الأغبياء - ثبت عة هذه العبارة . 

٠۷ سنة وعره العقللى‎ ٠١ ما نسبة الذكاء لرجل عمره الزمنى‎ - ١ 
سنوات فاذا‎ ٠١ سنة ؟ وإذا ظلت نسبة ذ كائه ثابتة منذ أن كان عمر ه الزمنى‎ 
كان تمره العقلل ى ذلك الوقت ؟.‎ 

۱۲ كيف تفسر تغر نسبة الذكاء مخمس أو ست درجات ذا 
اعدا قياس ذكاء الفرد بعد أسبوع ؟ . 
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۳ - لاذا يكون التنبؤ بالنجاح فى الدراسة الجامعية على أساس 
احتبارات الذ كاء أكثر عرضة للخطاً منه فى الدراسة الابتدائية. 

٤‏ . ولد نى العاشرة نسبة ذكائه ٠۳١١‏ › وآنحر فى الثالثة عشرة نسبة 
ذکائه ٠٠١‏ - فم یتشاہان وفے محتلفان ؟.. 

س صمم اختباراً لقياس القدرة على التصور البصرى . 

.. ماالصلة بين الاستعداد لعمل معن واليل اليه ؟‎ - ١ 

۱۷ ما العلاقة بين الذ كاء والتفكر ؟ .. 

۸ - بين كيف يشبه الاحتبار السيكولوجى التجربة العلمية . 

4 - النجاح فى الدراسة الابتدائية يتوقف على الذكاء العام آکر 
من توقفه على القدرات اللحاصة . 

۰ د الد کاء شرط ضروری لکنه شرط غبر کاف للتوافق‌الاجتاعی 
ناقش هذه العبارة . 

١‏ - وضح بالثال العبارة الى تقول إن الذكاء استخدام للمعرفة 
أكر نما هوا متلا للمعرفة . 

١‏ . يعرف بعض العلماء الذ كاء بأنه القدرة على الاستفادة من‌ انر ات 
السابقة »> ومع هذا فهم محتمون ألا تتأثر مقاييس الذ كاء بالحرة السابقة . 
فما المقصود بذلك وكيف توفق بن الفكر تن ؟.. 

۴ - أذكر ثلاث مهن يتطلب النجاح فما الذ كاء احرد » وأخرى 
الذ كاء العملى وثالئة الذ كاء الاجتاعى . 
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الفصل الأول : بناء الشخصية 


الفصل اللا الحکم على الشخصية 
الفصل الثالث : مو الشخصية 


Converted by Tiff Combine 


النصرإ لا ءل 


e ®‏ 
ناء الکےہھے 
١‏ - تعريف الشخصية 

كل صفة تز الشخص عن غر ه من الناس تلف جانباً من شخصيته . 
فد كاه وقدراته اللحاصة وثقافته وعاداته ونوع تفکره وآراؤه ومعتقداته 
وفکرته عن نښیه من مقومات شخصیته » کذلك مزاجه ومدی بباته 
الائفعا“ ومستوی طموحه وما حمله ئی عاق نفسه: من خاوف ورغبات»› 
وما یتسم به من صفات اجتاعية وخلقية كالتعاون أو التسامح أو السطرة 
هذا كله إلى مايتسم به من صفات جسمية كالقوة والجحمال ورشافة 
الحركات وحدة الحواس .. لذا نستطيع أن نعرف الشخصية بأنها حلة 
الصفات اللحسمية والعقلية والمزاجية والاجتاعية واللحلقية الى تز الشخص 

عن غر ه تمیزاً واضحا 
ران ات ن ا کر غر ون بات ما ر 
بعضها عن بعض » بل هى وحدة متكاملة من صفات يكمل بعضها بعضاً 
ويتفاعل بعضما مع بعض »› وحور بعضا بعضاً > فالذكاء والمثابرة 
والتعاون وغبرها لا تبدو فرادى بى سلوك الفرد » بل تبدو جتمعة 
مندنجة طبع سلوكه بطابع حاص . ذلك أن كل سلوك مهما بدا بسيطاً ' 
هو تمببر عن شخصبة الفرد بأكلها. فالشخص الذكى المابر غر الفى 
الا وق يصبح الأول رجل أعال ناجح فى حن لا يصبح الئان 
أکثر من باع متجول . والشخص الد كى المنهور غير الدكى المتأنى 
كذلك الشخص المرح التعاون مختلف سلوكه عن سلوك المرح الأنائى أو 
المزاحم » والمؤمن القوى خر من المؤمن الضعيف . وهنا نستطيع أن 
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نقدم لاشخصية تعريفاً أدق فنقول إنها نظام متكامل من الصفات الى بز 
الفرد عن غبره . 

على أن هذه الصفات منیا مایرز آثره ويثقل وزنه حن تحکم على 
شخصية فرد من الأفراد . فحدة الحواس أو قدرة الفرد على التذكر 
أو مهارته اليدوية أو استعداده الدراسى .. لايكون ها ف العادة وزن كبر 
إذا قيست إلىقدر تهعلى التعاون مع الناس » أو على ضبط نفسه » أو اتزانه 
الانفعالى > أو مسايرته المعاير الاجياعية واللحلقية فى بيثته » بل إن الذ كاء 
نفسه قد محجب أثره ما يتسم به الفرد من مات اجاعية وخحلقية . فالدنيا 
تزخر باذ کیاء فشلوا واهتزت شخصیاتہم ى أعبن الحتمم من سوء 
لاقام بالناس » وبعبارةأحرىفظهر الشخصيةالبارز هوالمظهر الاجماعی 
وهذا ماحدا بكثر من العلماء إلى قصر الشخصية على الصفات الاجتاعية 
فر ران الماك ا وا 


الشخصية والكلق : اللحاق هو الشخصية إذ ننظر إلما فى ضوء 
المعاير الأخلاقية » فنحكم على سلوك الشخص بأنه حبر أو شر »> 
صواب أو نحط » فالسرقة والحيانة من صفات اللحلق » نى حن أن 
التفاؤل أو الانطواء أو مرونة التصرف من صفات الشخصية . فاللحلق 
جانب من الشخصية وليس الشخصية كلها . إنه نظام من الاستعدادات 
الى تمكننا من التصرف بصور ثابتة نسبياً -حيال المواقف الإخلاقية والعرف 
بالرغم من ضروب الاغراء . 

الشخصية والمزاج : المزاج كا ذكرنا من قبل › هو حلة الصغات 
انى تز الحياة الوجدانية للفرد عن غره (أنظر ص )٠۷١‏ ومن تم فهو 
يؤلف جانباً من الشخصية لا الشخصية كلها . وهو جانب يتوقف ف المقام 
الأول على عوامل وراثية ما حالة الجهازين العصى والغدى المرمونى 
كا بتوقف عن عملية الأيض وعلى الصحة العامة للفرد . لذا كان من 
امسر تغيبر الصفات الزاجية للفرد . فن الصفات الزاجية ؛ مستوى 
الحيوية والنشاط »> والمرح أو العبوس »> وانلحجل » ودرجة الحساسية 
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للمشرات » والاندفاعية » وتقلب المزاج .. غير أن «أولرت» Aulport‏ 
يرى أنه بجحب قصر صفات الشخصية على الصفات الى يكتسما الفرد 
أثناء نموه وهو يتكيف مع البيلة . وما أن الصفات الزاجية نتاج الورالة ' 
فى المقام الأول إذن جب عدم اعتبارها من صفات الشخصية »ولو آنا 
تقوم بدور هام فى تلوين السلوك وأساليب التكيف الى يصطعها الفرد. 

الشخصية والذكاء : لا شك أن الشخص يتمز عن غره بذكاثه 
كا يتمز بقوة أخلاقه أو بسرعة غضبه . لذا فهو جزء متكامل من 
الشخصية كاللطلق والزاج لكن أغلب علماء النفس وأطباء النفس الحدثن 
يستبعدون الذ كاء وغبره من القدرات العقلية من بناء الشخصية .فاذاأرادوا 
الحکم رة افا افوا عل ماف اا 
واللحلقية والمزاجية أى الانفعالية ليس غر . وحجتهم فى ذلك ما دل عليه 
التحليل العاملى من أن الارتباط بن الجوانب العقلية وغبر العقلية من 
الشخصية إرتباط ضعي لا يعتد به » وما دلت عايه الدراسات الكلينيكية 
من أن اضطرابات الشخصية لا تحترم نسبة ذكاء الفرد ؛ فالأمراض 
النفسية والأمراض العقلية والاندفاعية والقلتق الرائد والانطواء الاجتاعى 
شائعة بين العباقرة قدر شيوعها بين ضعاف العقول . وف حياتنا اليومية 
نری أشخاماً ذوی شخصیات متازة م أن ذکا م عادی أو دون 
المتوسط » وآخحرين على ذكاء رفيع مع أن شخصياتهممن النوع المهتز أو 
المزعج . ويرى فريق آخر من العلماء أنه لا داعى هذا الاستبعاد. . 

۳ سات الشخصة 

عن نکم على شخصیات‌الناس ف حياتنا اليومية أحكاماً عامة خرج ہا من 
انطباعات عامة » فنقول إن فلاناً ذو شخصية قوية أو جذابة أو مسيطرة 
أو مهزوزة . غر أن عا النفس لا تر ضيه هذه الانطباعات العامة ولاتغنيه. 
فهو ينظر إلى الشخص الذى تجرى عليه تجربة › أو الذى يذهب إلى 
العيادة النفسية للاستشارة فى مشكلة يعانہا > أو الذى يذهب إلى مركز 
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اتوجيه المهنى طالباً معونته على إختيار مهنة . ينظر إلى هؤلاء نظرة 
حليلية من زوايا ختلفة . هذه الزوايا هى ما تسى «مات» الشخصية أو 
«أبعاد » الشخصية g4û saimensions‏ ¢ اأبعد مستمد من مفاهم العلوم 
الرياضية والطبيعية . وهو مفهوم عقلى نستنتجه ولا نلاحظه كفهوم 
الدافم ومستوى الطموح والذكاء وغبرها .. فالأمانة والسيطرة والميل 
إلى اعتزال الناس وعقدة النقص والقدرة على احتال الشدائد من سات 
الشخصية )١(‏ أو من أبعادها . 

وسمات الشخصية لاعد ما ولا حصر › لذا محسن تصنيفها على النحو 
الآ تصنيفاً علا يسمل دراستها ولو آنه تصنیف غر منطقی لان اصنافه 
بتداحل بعضا ف بعض . 

١‏ - سات جسمية : الصحة والحمال والقامة والصوت وسلامة 
الحواس وسرعة الحركة أو بطؤها ء رشاقتما أو حرقها » والمظهر العام 
للشخص ... من العوامل اطامة النى تؤثر فى تقدير الفرد لذاته وتقدير 
الغر له بل وش شعوره بالأمن وتوافقه الإنفعالى والإجتاعى بوجه عام . 
کا آن سمته .وقوته ومظهره تژثر نی موقفه من الناس وموقفهم منه . 
فالطفل القمیء قد یستبد به الشعور بالنقص أو عضی ری لذاته إن رأى 
اناس تسخر منه أو تنندر عليه أو تذكره بعيبه أو تعطف عليه . وقد 
ميۋه تكوينه البيولوجى للبلادة واللحمول أو سرعة التعب أو الإسراف 
فی النشاط ما یؤثر نی صلاته بوالدیه وف نمو شخصیته . وحی ف سن 
الکر فالبلية القورة قد تعين صاحما على الوقوف من الحياة موقف 
المتحدى مما لا يقدر عليه الضعيف أو السقم . ولندكر أن العجز أو 


)١(‏ السمة لغة هى العلا مة الميزة . وهى ى علم النفس صفة ثابعة آميز الفرد عن غبره 
فهى بهذا المعى الشامل تضم المميزات الحسمية والر كية والعقلية والوجدائية والاجتاعية > 
آی آنا تضم الد كاء والقدرات والاتجاهات والميول والمادات .. ويز أحيانا بين السمة 
والقدرة . فالقدرة هى مايستطيع الفرد أداءه والسمة هى أسلوبه المبيز فى الأداء » أى كيفية 
استجابته . 
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العاهة الجسمية أو المرض الزمن قد يقف حجر عبرة فى طريق نجاح 
الفرد ويكون مصدراً لقلقه وتوتره وشعوره بالدونية وعدم الأمن . 
وساری فما بعد تاثر المرمونات فى الطياة النفسية والبلوك . . 

۲ مات عقلية أو معرفية : الذكاء › القدرات العقلية اللحاصة » " 
والمعارف العامة والمهنية » فكرة الفرد عن نفسه › وجهة نظره وإدراكه 
للناس وللواقع ... هذه هی السات الى يرى أغلب العلماء صرف النظر 
عنها فى الحكم على الشخصية وقياسما 

۳ . جات وجدانية وانفعالية : الحالة المزاجية . الاستقرار الإنفعالى 
ضبط النفس . سرعة الاهتياج » الاندفاعية .. من هذه السمات مايرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بتكوين الجهازين العصى والغدى للفرد »› وما ما ينشاً 
من عملية التطبيع الاجتاعى للفرد كمستوى القلق والعدوان والشعور 
بالذنب 

۽ مات دافعية : كالرغبات واليول والإنجاهات والعواطف 
والمعنقدات والقم . وهذه قد تكون شعورية أو لا شعورية . 

ه ب مات إجماعية : الساسية للمشكلات الإجتاعية › الاشتراك 
فى النشاط الإجناعى » موقف الفرد من السلطة ومن القم الاجتاعية › 
ميله إلى السيطرة أو اللحضوع > إلى التعاون أو التزاحم » إلى المسالة أو 
العدوان » إلى الاكتفاء الذاتى أو الاعتماد على الغر .. كذلك السات 
انلحلقية كالصدق أو الكذب » الأمانة والحداع 

والسمات الى تدخحل فى بناء الشخصية ومز شخصيات الناس 
بعضما عن بعض هى السمات الابتة بات نسبباً > أى الى بظهر أثرها فى 
عدد كبر من المواقف » وليست السات الموقفية العارضة الى تنوقف 
ا > أو نوع العمل الذى يؤديه الفرد . فسمة السيطرة 
هى استعداد الفرد لاظهور والتساط نى أكر المواقف الى تعرض له 
نقول نى أكثرها لا فى حيعها . والمابرة استعداد للاستمرار .فى العمل رغم 
صعوبته وچفافه ی مواقف كثرة تلف فما نوع العمل . والشخص‌الذى 
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يسم بالأمانة ليس الشخص الذى تصرف بأمانةی یع اموا قف والظروف على 
إختلافها » بل هو الذى يتصرف بأمانة فى عدد كبر مہا وق ظروف 
تبح له فما أن يکون غر من . ولو أتقق اشخص سته ضبط النفس أن 
يثور مرة أو مرن إبان فترة طويلة من الزمن فهذا لا ينفى عنه سمة 
ضبط النفس . ولو كنت تغضب من شخص معن فهذه استجابة شرطية 
إنفعالية نوعية مرهونة موقف معان » أما إذا كنت تغضب فى مواقف 
کشر ة : من رئيسك ومرءوسك وزوجتك وزملائك وأقاربك .. فى مسائل 
السياسة والعقيدة والاقتصاد .. فهذه سمة. من هذا نری‌آن نفو رالفر د من‌طعام 
معن أو تفضيله ثوباً معي أو عحافظته على المواعيد ف عمله فقط لاتعتر 
من مات شخصیته . 

فالسمة هى استعداد أو ميل عام ثابت نسبياً إلى نوع معن من 
السلوك . 
السمة متصل بن طر فون continuum‏ 

عیل الإنسان إلى أن يرى من الأمور إلا أطرافها غافلا عا بين 
الطرفن من درجات ومستويات وسطى : فإما سواد أو بياض › وإما 
صصة أو مرض »> نوم أو بقظة › شعور أو لا شعور › ولا شىء بين 
الطرفين » غر أن المنحنى الاعتدالى يعلمنا أن الناس لا ينقسمون إلى 
مجموعتين مايزتن ' من عمالقة وأقزام » أو عباقرة وأفدام » أو مسيطرين 
وخانعین . بل تتوزع هذه السات وغرها بینم توزيعاً متصلالا ثغرات 
فيه من طرف إلى آخر » ون السواد الأعظم منم وسط بين هلين الطرفن 
وخر طريتق لتدارك هذا اللحطأً هو أن نتصور السمة (البعد) كالثقة 
بالنفس مثاد »على أنه حط مستقم متدرج عتد بين نقطتين أو قطبين » 
أحدها مثل أكر قدر من الثقة بالنفس (درجة ٠٠١‏ مثلا) والآحر ثل 
أقل قدر ال ا صفر) › ى حن مثل ا :ان 
الدرجة الوسطى )٠١(‏ وبذا نستطيع أن نحدد لكل شخص نقيس لديه 
هذه السمة موضعاً معيناً على هذا اللحط - هذا يطبق على أغلب مات 
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الشخصية . وعلى هذا فبدل أن نقول إن فلاناً مثابر ينبغى أن نقول 
نه يتسم با مثابرة بقدر قليل أو كبر . 
السا ت الأساسية والطحية : 

يبدو للبعض أن يتساءل عن عدد السات الختلفة الى تتكون ما 
الشخصية ؟ وهذا سؤال عسر . وأكر الظن أننا لو استنبأنا قواميس اللغة 
لوجدناها تحتوى على آلافمن أوصاف الشخصية وماتها . غير أن كشراً 
من هذه السمات غالبا مايعنى أو يكاد يعى نفس الشىء» أی غالباً ماتکون 
مترادفة أو متداخلة أو متقاربة : كالقلق والحوف والرهبة والتوجس 
والجزع والانزعاج وإضطراب البال(١)‏ . وتحاول مدرسة ليل العوامل 
الى سبق أن أشرنا إلى جهودها فى باب الذكاء » تحاول الكشف عن 
أقل عدد من السات الأولية الأساسية الى يتكون ما بناء الشخصية 
الأساسى .. إن تصرفاتنا اليومية الختافة تصدر عن مات سطحية ظاهرة › 
وهى مات متداخلة أو متقاربة أو مترادفة كها ذكرنا » ألا مكن رد 
هذه الكثرة الكشرة من السيات إلى قلة من السبات الأساسية أو الأولية 
تکون ھی الد والأساس أو السبب فى السمات السطحية ؟ وتستخدم 
هذه المدرسة نى موا »> کا قدمنا > معاملات الارتباط کمرج 
احصائی للاستدلال على مدى تداحل السات أو استقلا ا . فلو كان 
معامل الارتباط مرتفعاً بين اختبار بقيس سة التفاؤل مثلا وآلنحر يقيس 
سمة المرح » كان هذا دللا على آن التشابه بين السمتعن كبر » أو على 
وجود سمة أساسية غير ظاهرة تجمع بينهما . ولو كان العامل منخفضاً 
فهذا دلیل على أن التشابه بینہما طفیف أو لا يعتد به آما إن كان العامل 
صفراً فهذا دليل على انہما متان مستقلتان لا صلة بين احداهما والأخرى 
ولو ظهر أن الارتباط مرتفع بن اث اللحجل وشدة الحساسية وتجنب 

(۱) مايسميه بعض الباحثين ( حيوية ونشاطاً ) يسسيه آخرون ( تحدياً أوعدواتية ) 
ويسميه فريق ثالث ( ميلا إلى السيطرة والتسلط ) ويسميه فريق رابم ( جرأة أو مخاطرة 
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ا 


الاجتاع بالناس » قيل إن هذه السات تصدر عن مصدر واحد هو سة 
أولية أساسية . 

ومن السات الأولية أو العوامل الى كشت عنها بعض أتباع هذه 
المدرسة وأكد وجودها : السيطرة أو اللحضوع » الذكورة أو الأنوثة › 
الاستقر ار الانفعالل » الاندفاعية » حب الاجقاع بالناس ٠‏ التأمل 
الفکر ی ... کا وجد «جلفورد» 4إمگلنسی أن الخجل ووعورطء سمة 
أساسية تصدر عنا السات السطحية الآة : 

. ميل الفرد إلى أن يتوارى ف الناسبات الاجاعية‎ - ١ 

۲ - میله لی تحدید معارفه بقلة محتارها . 

۳ ¬ ضجره من التعرف على أغلب الناس . 

. ميله إلى أن يظل صامتاً حن مخرج فى حاعة‎ - ٤ 

ه س عزوفه عن الحديث علالية . 

. تفضيله عدم التزعم ف النشاط الاجتاعى‎ - ٦ 

۷ س استصعابه الحديث مع الغرباء . 
أبزناف وبناء الشخصية : 

محاول ر و اتر ى جامعة لندن وصف الشخصية 
أقل عدد ممكن من «السمات العريضة» أو الابعاد أو الحاور الرئيسية» 
المستقلة غير المتداخلة » وذلك عن طريق الإختبارات الموضوعية الثابتة 
الصادقة . فنهجه التجريب والقياس » وأداته التحليل العاملى . وبعبارة 
أحرى فهو يطبق المج الاحصالى فى قباس الشخصية بطريقة موضوعية . 
وقد خلص إلى أن لكل شخصية من الشخصيات أربعة أبعاد رئيسية تعتر 
كافية لوضف بنانما : 

. س بعد الذكاء‎ ١ 

۲ - بعد رتد من الانبساط إلى الانطواء . 
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۳ بعد تد من النضج الانفعالى إلى الفجاجة الانفعالية أو العصابية 
وهى استعداد الفرد للاصابة بالعصاب وهو المرض النفسى إن تعرض 
أضغط شديد . 

٤‏ س بعد تد من حالة سواء الشخصية إلى الذهائية وهى استعداد 
الفرد للا صابة بالذهان وهو المرض العقى . 

على هذه الأبعاد الکرى المستقلة يتفرع علد ضخم من الأبعاد 
أو السات الفرعية الصغرى الى هى أساس تصرفاتنا اليومية . فن السات 
الفرعية الى متضنما بعد النضج الانفعالى : المابرة ٠‏ القابلية للاحاء › 
مستوى الطموح ٠‏ القصور النفسى › سرعة تكيف الابصار للظلام . 

وهذه السات الفرعية متصلة متداحلة - بعكس السات الرئيسية - 
ععنى أن الشخص الذى يتفوق فى سمة المابرة يتزع إلى التفوق فى مة 
مستوى الطموح والقابلية للاحاء وغرها من المات الفرعية الى تندرج 
تحت بعد النضج الانفعالى وهذا يعيننا على التنبۇ. فمن كانت درجته عالية 
فى احتبار للمثابرة مثلا فمن المرجح أن تكون درجته عالية فى اختبارات 
مستوى الطموح والقابلية للاعاء وغبرها من السات الفرعية الى ' 
يسلكها بعد النضج الانفعالى . 

ويتعان نوع شخصية الفزد مجملة مواضعه الختلفة على الأبعاد الأربعة 
الرئيسية للشخصية . فشخصية فرد مرتفع الذكاء »> شديد الانطواء › 
معتدل ى نضحه الانفعالى تلف عن شخصية فرد آخحر منوسط الذكاء 
معتدل نى انطوائه » ويشغل موضعاً مرتفعا على بعد النضج الانفعالى . 

وخم أيزنك موه بأن تليلاته الاحصائية لم تتح له الفرصة بعد 
لتكوين نظرية متكاملة لتفسر الشخصية الانسانية › بل يعتقد فوق 
هذا أن مثل هذه النظرية م قوجد بعد . 

۳ - تكامل الشخصية 
التکامل معنا العام هو انتظام وحدات صغرة ختلفة فى وحدة 
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منسجمة أكر وأرتي. والوحدة العكاملة ليست مجموعة من أجراء 
مستقلة مرصوصة » بل أجزاء متفاعلة بينها علاقات ومجمعها تنظم معان . 
ومن أمثلة التكامل ى العام الفىزيقى : امحموعة الشمسية والحن الموسيقى 
واللون الأبيض .. واللوحة الفنية وحدة متكاملة بالرغم من اخحتلاف أجزاما 
فى الشكل واللون والرسم . وى العام البيولوجى جسم الکائن الى . 
وف العالمل الاجتاعى الأمة المستقرة والجيش . وى العام السيكولوجى 
الشخصية السوية المتزنة »> فالشخصية المتكاملة هى الشخصية الى انتظمت 
انتما الختلفة فى وحدة منسجمة الأجزاء › يكيل بعضا بعضاً »› ولا 
يصطرع بعضہا مع بعض . 
خصائص الوحدة المتكاملة : 

كل وحدة متكاملة تتألف من عناصر وعلاقات بين هذه العناصر 
وبعبارة أخرى لكل وحدة متكاملة تنظم معان. وقد تتساوی وحدتان 
فی عدد ما تحتویه کل منہما من عناصر لکنہما تحتلفان اختلاف کبراً 
لاختلافها فى التنظم . فن أربع نقط نستطيع تكوين أشكال هندسية 
ختلفة » ومن عشر نغمات موسيقية ممكن تأليف ألحان شتى › ومن 
ألف طوبة ممكن بناء مخزن أو جراج أو فيلا . كلك المحال فى 
ى الشخصيات المتكاملة . فكها أن وجوه الناس محتوى كل ملا على 
عینن وآذنن وفم‌وشفتن > لکنا لا جد وجهن‌متشا مهن كل‌التشابه. كذلك 
قد بشتر ك بعض الناس ى كشر من مات شخصياتہم » كالسيوية والثقة 
بالنفس والبشاشة والتسامح والروح الاجتاعية ومع هذا تايز شخصيا تم 
ومختلف بعضما عن بعض اتلاق كبراً وذلك لاحتلاف بروز هذه السات 
وقوتما من شخصية إلى اخرى . 

من هذا نرى أن الشخصية أكر من جموعة من السات لأنها مات 
وتنظم پعکس مابىن هذه السات من علاقات » وتأثر بعضہا ی بعض . 
وعلى هذا فمجرد حصر مات الشخصية لا يعطى وصغاً محا عا 
لأنه يغفل عن التنظم وهو النى يفرغ على كل شخصية طابعها 
ومىزها عن غرها . 
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وقد يتساوی شخصان فى مى السيطرة وجب القلك من حيث القوة 
والروز > ومع هذا تختلف شخصية احدها عن الآحر . هنا يدل الفحص 
الدقيق على أن القلك عند الأول وسيلة للسيطرة على الناس وأن السيطرة 
لدى الثانى وسيلة للاستحواذ والمّلك . 

وترى مدرسة الجشطلت أن لكل وحدة متكاملة خحصائص فذة 
فريدة ليست ججموع خصائص أجزامما . فالماء خواص غر مجموع خصائص 
الأوكسجين والايدروجن . ولحن الموسيقى نى حلته خصائص غر مجموع 
خحصائص نغماته . وللشخصية السوية خصائص ليست جموع خصائص 
سماتما الختلفة فقد توصف الشخصية بالجمود أو سہولة التكيف »› وهى 
خحصائص تتمز ہا من حیٹ هى كل ووحدة . 

ولو حللنا الوحدة المتكاملة عناصر وأجزاء فقدت خحصائصما الفريدة . 
فلو سحللنا الماء إلى عنصربه فقد خحاصته الأساسية وهى إرواء الظماً » ولو 
فککنا جسم الانسان أصبح جلة هامدة . ولو حللنا الشخصية (وهى 
صيغة )إلى "ماتما ودرسنا هذه السمات فرادى فإن هذا التحليل مزق وحدة 
الشخصية ولا يعلمنا عن الشخصية الحية إلا كا تعلمنا العلامات الموسيقية 
المنقوشة على الورق عن الحن الموسيقى . 

غير أن الضرورة العلميةتضطر ناأحيانازلى ليل الشخصية السات لسولة 
وصفها ودراستها وفهمها ويكون هذا الفصل عن طريق الفكر والتجريد 
الذهنى ليس غر - لكن هذا التحليل مجحب ألا مجعلنا نغفل عا بين 
الفصولات من علاقات » أى جب ألا يعمينا الشجر عن رؤية الغابة . بل 
جب أن نعقب على هذا الفصل بنظرة (تأليفية) تنظر إلى الشخص ف 
لته بعد أن نکون قد جسسنا نبضه فى نواح ختلفة من شخصيته . 
شروط التکامل : 

لتحقيتى تكامل الشخصية شروط بيولوجية ونفسية واجتاعية ختلفة 
منها سلامة الجهازين العصى والغدى › فان كانا ى حالة سلامة فاهم عامل 
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لتحقيق التكامل هو خلو الشخصيةمن الصراعات النفسية العنيفة › الشعورية 
واللاشعورية > کالصراع بان غرائز الفر دو ضمر ه» بان نزواته وحاجته 
إلى احترام لقسه > أو بين مايريده الفرد وما يقدر عليه بالفعل › أو 
مشل الشخصية المتكاملة كشل فريق من لاعى كرة القدم يكل بعضمم 
بعضاً ويشد بعضبم أزر بعض ويتكاتفون حيعاً من أجل هدف واحسد 
ولان دب التناحر والشقاق بيهم كان مصر هرامز عةوالانميار . لذا فوجود 
هدف يسعى اليه الفرد نى حياته من أقوى العوامل فى تحفيف حدة 
ما بعانيه من صراعات نفسية أو فى إزالما .. أى أنه من أقوى العوامل ف 
تماسك الشخصية وتكاملها .فالهدف يقى الفرد من أن يكوننهبا للظروف 
اللحارجيةومن‌اللضوع للساطان والال والقوة والمغريات 

فالتکامل وحدة وتوازنوتوافق.إنه‌الوحدةف‌التنوع » والائتلافف ‌الاخحتلاف 
. وهذا هو الحمال. وعدم التكامل يعن الانقسام والفرقة والاضطرابوالتكامل 
شرط ضرورى للصحة النفسية والتوافق الاجتاعى السلم كا سنرى 

ونشر أخحراً بأنه ليست هناك شخصيات على درجة تامة من 
التكامل » لكن هناك حداً أدنى للتكامل تتعرض الشخصية بعده إلى 
القفكاف والاتحلال . 

٤‏ - طرز الشخصية 
1 

اهم الانسان منذ القدم بتصنیف من بعاشر ونه من الناسٴ شخصات 
مختلفة برجعها إلى طرز معينة . ويقصد بالطراز مموافثة أو صنف من 
الأفراد يشتركون فى نفس الصفت العامة وإن اختلف بعضيم أعن بعض 
فى درجة اتسامهم ذه الصفات أو هو مجموعة من السات المترابطة . 
الطرز المزاجية : 

من شير هذه التصانيف التصنيف الرباعى القدم الذى يعزى إلى 
هبوقراط والذی يقم الناس وفق امزاج الغالب لدم إل : 
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سيل الاستثارة سريع الإستجابة < لام إلا باللحظة الحاضرة » ولابأخد 
الأمور جداً > ومن أظهر ما يزه التقلب نى السلوك . وهو منيعرف 
ى اللغة الدارجة «باهوائى» . 

۲ - الطراز الصفراوی : قوى الجسم طموح عنيد » وأهم ما مزه 
حدة الطبح وسرعة الغضب . 

۴ - الطراز السوداوى : متأمل بطىء التفكر لكنه قوى الانفعال 
ثابت الاستجابة » يعلق أهمية بالغة على كل مايتصل به . مجد صعوبة 
نى التعامل مع التاس . وأهم ما ميزه الوجوم والانقباضوالاطواء 
والتشاؤم . 

۽ - الطراز البلغمى أو اللمفاوى : بطىء الاستقارة والاستجابة › 
خامل بليد » ضحل الانفعال » بدين ميل إلى الشره . 

وقد زعم القدماء أن كل طراز يرجم إلى غلبة عنصر أو «مزاج» 
خاص فى الجسم : الدم أو الصفراء أو ليلم أو ما أسموه بالسوداء 
ومن الطريف آنهم كانوا يرون أن الشخصية السوية المتزنة نشا من 
توازن هذه الأمزجة الأربعة كما نقول اليوم إنها نتيجة توازن ين 
مفرزات الخدد العم . فن تغلب أحد هذه الأمزجة على الآحر نشا 
الطراز أو الاضطراب النفسى وقد ظل هذا التصنيف قاع من العصور 
القدعة حى القرن ٠۹‏ . 
الطرز الحسمية : 

هناك اعتقاد شائ بأن الناس كن تصنيفهم طرز جسمية › وان 
الطراز الجسمى عدد شخصية صاحبه على نحو ما . من أمثال هذه 
القصانيف الى لاقت رواجاً فى العصر الحديث تصنيف «كرتشر» 
kretehmer‏ الى زعم أن هناك ثلاثة طرز جسمية . 

١‏ الطراز المكتنز منص ارهوهو القصير السمين ويتميز صاحبه 
بالمرح والانبساط والصراحة وسرعة التقلب ى مشاعره فهو سريع 
الفرح سريع الحزن ويتمز بسہولة عقد الصدقات . 
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۲ - الطراز الواهن عنص طايه وهو الطويل النحيل ٠‏ ويتميز صاحبه 
بالانطو اء والاکتتاب 0 والحساسية الشديدة 3 

۳ - الطراز الرياضی athletic‏ ويتمەر بالنشاط والعدوانية . 

غير أنه سرعان ما ظهر أن الناس أكثر من أن تصنف إلى هذه 
الطرز وحدها ليس غر > وأن أصعاا لا بتحم ن تکون ماتہم کا 
ذکر کرتشمر . فقد ظهر من احدى الدراسات أن /.٠۰‏ من الطراز 
المكتزيتسمون بالانبساط وأن ۳۰ يتسمون بانطواء . 


الطرز امرمونية : 

صنف لبر مان) ہBerna‏ الأمريكى الشخصيات حسب النشاط 
اهر موى‌السائد لدم . فهتاك الطراز الدرفق و صاحبه مور سپل الاستثارة ْ 
قلق نشط » ميل إلى العدوان . وهناك الطراز الادرنالينى وصاحبه مثابر 
نشط قوى » أما الطراز الحسى فصاحبه خحجول يسمل استثار ته للضحك 
والبكاء فى حن أن الطراز النخامى يتماز أفراده بضبط النفس والسيطرة 
علہا > أما الطراز التيموسى فصاحبه ‏ ذو نزعة لواطية ويتميز بانعدام 
المسثولية اللحلقية .. ولقد أطلق برمان وأتباعه على الغدد الصم | 
«رغدد الشخصية» أو «غدد المصر» يشرون بذلك إلى آنا نرٹ جهاز؟ 
غدياً يطبم شخصياتنا ويوجهها إلى انحر أو الشر » إلى الصحة أو المرض 
فا طرأً على شخصية «بونابرت» من تغر أثناء حملته على روسيا وبعدها 
لتر وجه التاريخ .. وما بلاحظ ى هذا التصنيف أن أععابه يغفلون أثر 
العوامل الاجتاعية والثقافية اغفالا تاماً فما بين الشخصيات من فوارق 
الطرز النفسية : 


دری الو نج ) ۸ں[ الطبيب الضسى السویسری أن الناس مکن تصنيفهم 
من حيث أسلو بم العام ی السیاة واهامام الغالبة إلى منطو ومنيسط . 
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فالمنطوى اrم«0ءامiيؤثر‏ العزلة والاعتكاف وججد صعوبة ۴ 
الاختلاط بالناس فيقصر معارفه على عدد قليل مهم ويتحاشى الصلات 
الاجاعية > ويقابل الغرباء فى حذر وتحفظ > وهو شديد الحساسية 
لملاحظات الناس » جرج شعوره بسولة . وهو كثر الشك فى نيات 
الناس ودوافعهم . شديد القلق عل ما قد پأتی به الغد من أحداث ومصائب 
بطر صوابه فىساعات الحرج والشدة .. مم بالتفاصيل ويضخم الصغائر 
متقلب المزاج دونسبب ظاهر .يستسل لأحلام البقظةويكل نفسه . كثر الندم 
والتحسر على ما فات. يسرف فى ملاحظة ععته ومرضه ومظهره اللحارجى 
لایعر عن عواطفه ى صراحة . وهو إلى جانب هذا دام التأمل فى نفسه 
وتحليلها › م بأفکاره ومشاعره أكر من اهامه بالعالم اللحارجى . 
ویفکر قبل أن یبدا عملا فإن انہار وأصیب عرض نفضسى کان 
نصببه العصاب الوسواسى . وهذه الصفة الأحرة قد بحققت بجريبياً على 
ید «أيزنك» . 


أما المنبسط اإمبوء٤×ء‏ فعلى العكس من ذلك . بقبل على الدنيا فى حيوية 
وعنف وصراحة » ويصافح الحياة وجها لوجه » ویلام بسرعة بين نفسه 
والمواقف الطارئة > ويعقد مع الاس صلات سريعة > فله أصدقاء 
أقوياء وأعداء أقوياء . لامحفل بالنقد » ولا م كشرآً بصحته أو مرضه 
أو هندامه أو بالتفاصيل والأمور الصغرة » وهو لا یکم مامجول ف 
نفسه من انفعال . ويفضل المهن الى تتطلب نشاطاً وملا واشتراكا مع 
اناس . إن انار وأصيب عرض نفسى كان نصيبه المستريا . وقد 
تحققت هذه الصفة أيضاً ا على يد «أيزنك» . ٠‏ 


نقد الطرز : 
هذه التصانيف وغرها تشتر ك حيعاً ف بعض الوت :2 ما أا 


تشعر بوجود حدود فاصلة حاسمة بن الطرز بعضها وبعض > والواقع أن 
الطرز لا ثل لا الحالاث المعطرفة الشاذة من الشخصيات »> وأن السواد 
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الأعظ. من الناس خابط منها على درجات رة متفاوتة . من ذلك أنه 
لا صيغت اخحتبارات تقيس الانطواء والانبساط وطبقت على أعداد كبرة 
من الناس وجد أنهم لا ينقسمون إلى مجموعتين متايزتين من المنطوين 
والمنبسطين » بل آن أ كر هم وسط بن ذلك وف المنحنى الاعتدالى . 
أى يبدون الانطواء فى بعض المواقف والانبساط فى أخحرى » وعلى هذا 
من اللطاً أن نقول إن الإنسان إما منطو أو منبسط > لأن الانطواء 
والائيساط لامثلان إلا الطرفان » بل الأصوب أن نقول إنه منطو أو 
منبسط بقدر قليل أو كبر . وقد تتجاوز فتقول إن فلاناً منطو وهذا 
يعنى أن مظاهر الانطواء تبدو لديه أكثر ما تبدو لدى متوسط الناس . 
ثم إن نظريات الطرز لا تنظر إلى الشخصية إلا من جانب واحد 
أوجوانب عغدودة ولا تحفل عا بين الشخصيات من فوارق أخحرى هامة . 
فالمنطوى قد يكون ذكياً أو غبياً » طموحاً أو متخاذلا » أنانباً ,أو إيثارياً ء 
مثابرا أو غر مثابر .. وبعبارة أخرى فالطرز تؤكد أوجه الشبه وتغفل 
عن أوجه الأخحتلاف بن اللاس » وبذا تعطى صورة مشوهة للفرد. 
هل شخصان منطویان ها نفس الشىء؟ . 
وما تجدر الإشارة اليه ذا الصدد مادلت عليه دراسات التحليل 
العاملل من أن كلا من الانطواء والائبساط ليس بعداً بسيطا واحدا من 
أبعاد الشخصية » بل بعد مركب من خسة أبعاد فرعية مستقلة (عقلية 
واجتاعية وانفعالية) : 
)١(‏ الانطواء أو الانبساط الاجتاعى(اعتزالالناسف مقابلالأنسة ہم) 
۳( » » الفکرى (التأمل‌الذاتی ف مقابلالتفكر العملى) 
(۳) الانقباض أو انشراح الصدر (الميل إلى النشاؤم والتعاسة والشعور 
بالذنب والدونية فى مقابل التفاؤل والانشراح) . 
)٤(‏ التقلب الوجدالنى (ارتفاع الحالة المراجية وهبوهها دون سبب 
ظاهر فى مقابل الثبات المزاجی ) . 
(ه) الهوينية (الميل إلى التخفف من الأعباء وعن حمل اموم » وعكسه 
اميل إلى أخذ الأمور ‏ عسفاً لا هوناً) . 
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شرن 
الہ عاے الشخعیة 


١‏ أهدافه وطرقه 

للحكم على الشخصية وقياسها أهداف علية وعلمية مختلفة . فن الأهداف 

لعملية : التوجية المهنى والاختيار المهنى وتشخيص أسباب سوء التوافق لدى 
والجانحین ومضطریی الشخصية وقياس مدى التحسن فى العلاج 
النفسى . . أما الأهداف العلمية فتدور حول دراسات نظرية للاجابة على 
أسئلة كالاتية : كيف تتغر شخصية الفرد بتقدمه فى العمر ؟ ماصلةالشخصية 
بالوضع الاجتاعى الاقتصادى للفر د؟هل تختلف التواتمالصنوية شخصيانما؟ 
ما أثر البيوت العيبة الحطمة تى شخصيات من ينشئون فما من الأطفال ؟ 
الاتجاه التحليلى )١(‏ والاتجاه الكلى )١(‏ : 

يرى علاء النفس التجريبيون الذين لا يرضون بغر القياس الموضوعى 
الشخصية » وعلى رأسهم أتباع مدرسة المار والاستجابة ومدرسة التحليل 
العاملى أنالشخصية مجموعة من مات > وأن لمات بمکن أن تقاس فرادی » 
وأن تعليل الشخصية إلى سمات لا مس وحدة الشخصية » لأن المحرب يعزل 
الات عن الوحدة المندمجة فما عن طريق التجريد الذهنى » كنا يعزل عالم 
الفىزيقا الطول والوزن والصلابة وغبرها من خحصائص الادة ويقيس كلا 
مها على حدة . فليست السماث إلا صورا فتوغرافية تؤخذ للفر د بأجمعه من 
زوايا حتلفة . لذا يستخدم هؤلاء الاختبارات والاستخبارات وموازين 
التقديرللحكم على الشخصية وقياسها ويرون أن هذه هى الطريقة الصحيحة . 


Holistic (Y) Analytic (۱) 
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وبرى أتباع مدرسة التحليل التفسى ومدرسة الجشطلت والطباء النفسيون 
أن الشخصية تنظم ديناى لا يقبل التجزثة » لأنه ليس جرد جموعة من مات 
بل مجموعة بين أجز انها تفاعل وعلاقات . فالطر يقة الحقه الحكم على الشخصيية 
هى دراسة الانسان بكليته لا دراسة مات جر دة منعزلة . فالشخصية وحدة ٠‏ 
والوحدة أكثر من مجموع أجز انما » والات الجزثية لا عكن أن تفهم إلا 
على ضوء البناء الكلى للشخصية . لذا تبح هؤلاء طربقة «المقابلة الشخصية» › 
وطريقة التداعى الحر وتأويل الأحلام > وطريقة ملاحظة السلوك الكلى للفر د 
نى مواقف وظروف عختلفة »> وطريقة الاختبارات الاسقاطية وغرها من 
الطرق الى توسم بأنها طرق اجالية ذاتية .. ثم ينون حكمهم على ما حرجون 
به من انطباع عام لا على النتائج العددية والكمية لاختبارات تقيس السات . 
ذلك أن هذه الاختبارات ف رأہم > تمزق «الشخصية الكلية» وتذهب 
بوحدبا(انظر ص۷٩٤‏ ). وليك تفصيلالأ هم طر قا لحكم عل الشخصية و قياسها. 

۲ - المقابلة الشخصية 

المقابلة الشخصية أو الاستبار 0 ھی حدیٹ أو مجموعة 
أسثلة شفوية يو جهها شخص أو عدة أشخاص إلى حر بقصد الحصول على 
معلومات معينة عن شخصيته وسلو كه أو للتأثر فيه . والمقابلة طريقة معروفة 
لاختيار المرشحن للمهن والاعال ا 
والعلاج التفسى . 

والمقابلة وسيلة ضرورية للتأليف بن المعلومات الى مجمع عن الفرد من 
مصادر متلفة : من التقارير الى تكتب عنه‌والاختبارات‌الى مجرىعليه 
وطلب الاستخدام الذى يقدمه »> وما يقوله الآنحرون عله . كا آنا ضرورية 
کأداة للحکم على الفر د ئی جملته بعد آن نکون قد قسنا عض قدراته وماته . 
هذا إلى نها تعينتا على التحقق من صحة المعلومات والاجابات الى نشك 
فہا والى نکون قد حصالنا علا من إجراء امتحان تحريرى على الفرد أو 
تقدم استفتاء اليه . والمقابلة أداة ضرورية وهامة فى «دراسة الحالة» - أنظر 
المج الكلينيكى (ص )١١‏ . 
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الشخصية › ما تأثر الحكام ى تقدير ام بالانطباع العام الذى يأخذونه من 

المحكوم عليه . فان كاف انطباعا سارا مرضيا أو مة بارزة فى ناحية مالوا إلى 

تقدیره تقدیراً جیدا فی جميع السات الى پریدون نقدیرها لدیه » ون کان 

انطباعا سيثاً أو منافرا مالوا إلى الغض . ٠ن‏ شأنه ی جميع هذه السات . وتعرف 
هذه الر عة «بالاثر halo effect «ڃ(J ll‏ . 


E Os 
الحکم إن کان حمل فی أعماق نفسه مات مکبوته أی لا يفطن لى وجودها‎ 
کالتعصب أو العدوان فانه يالغ فی ثقدیر هذه ا لدی غر ه . أا ان‎ 
فطن إلى وجودها كان أقرب إلى العدل فى حكمه على الناس‎ 
. فاستبصار الحکم فی عیوبه واځیازاته شرط ةمروری لصواب أحكامه‎ 
وهتاك مثل يقول : من خحفیت عنه عیوبه » خحفیت عنه حاسن غبره . وقد‎ 
)٤١١ أشر نا من قبل الى ان المقابلةفشلت فشلاذر يعاق انتقاءطابة الحامعة (انظر ص‎ 

من أجل هذا كان لابد من تهذيب‌المقابلةوتدار كما امن عيوب وذلك 
عن طريق : 

١‏ - تقنينها من ناحيى الشكل والمىوضوع أى تحديد وتوحيد ظروف 
إجراتما » ونوع الأسثلة الى تلى فما » وشكل هذه الأسثلة » وطريقة القا٣ها‏ 
حى بفهمها ا لحمیع على حد سواءء هذا لی تحدیدمہ ی السات الى دراد الحكم 
علما تحديداً اجرائياً دقية محيث تكون واضحة مفصلة إلى عناصر عتلفة 
EEE RE‏ ية : رباطة 
اقلم الع اقاب س براقہا اشک ولا یدرف ف االیود ا 

N NT 
بينه وبن من محكم عليه علاقة و دية فلا یلبث آن یکسب ثقته وأن يظهر على‎ 
مواطن الحرج وأسباب التكلف أو التوتر عنده . وحى يستطيع المي بن‎ 


¥0 م 


الاستجابات اللاصقة بشخصية المفحوص وبين الاستجابات الطارئة المؤقتة 
الى ترجع إلى موقف المقابلة وأن ببنى حكمه على الاستجابات الثابتة وحكها 
وقد وجد أن التدريب العملى ذو قيمة ملحوظة فى زيادة استبصار الحكم 
وابتعاده عن الأحكام السطحية السريعة . 

۴ - من وسائل تهذيب المقابلة تعدد الحكام الذين يشت ركون . فالحكم 
الواحد عر ضة للتحز » ولكن التحز لدى عدد من الحكام يغلب ألا يكون 
فى اتجاه واحد بل فى اتجاهات ختلفة يرجح أن يعادل بعضها بعضا . ومن 
المغيد أن يناقش الحكام تقديرانم وأن عاولوا التوفيق بينها فذلك أفضل من 
قیام کل مہم بتقدیره مستقلا عن الآخر . ومن بعض الدراسات التجريبية 
أن أثر العوامل الذاتية فى المعابلة بقل حن يتفق الحكام على أهداف القابلة 
وما عکن استعخلاصه مہا وللنواحى المامة وغر المامة فما . 

ومجدر بالشخص الذى يقوم بالقابلة ان يراعى : 

)١(‏ ان الانطباعات الأولى الى يأخذها عن المغحوص غالبا ما تكون مضلة. 
(۲) أن تعبر الوجه ورنة الصوت والحر كات والاماءات كثراً ما تكون 
أصدق فى الافصاح عن المشاعر من الالفاظ » بل كرا ما تسى الالفاظ 
التعببر عن المشاعر 

۳( أن مالا يقوله المفحوص قد يكون أهم نما يقوله . 

. الانصات وعدم المقاطعة‎ )٤( 

(ه) ل ليس المهم ما يقوله المفحوص بل الكيفية الى ميب ہا . 

موجز القول أن المقابلة من وسائل الحكم الذاتية اى الى تعتمد على 
الحدس والاستبصار الوجدانى والانطباعات الذاتية أكثر من اعبادها على 
الأدلة الموضوعية . فهو من وسائل الفنان لا من وسائل العام » > لکنا لا بد 
مہا فى الوقت الحاضر . 

۳ - التداعى الحر وتآويل الأحلام 
التداعى الحر مهج ابتكره «فرويد » لجوب الياة التفسية اللاشعورية 
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وإرتيادها والكشف ما تنطوی عليه من عوامل وعملیات ودوافع وذکریات 
دفينة . وهو الطريقة الرئيسيةالى يستخدمها الحللونالنفسيو ن حمع معلوماتعن 
شخصية المريض ولعلاجه أيضاً ولقد ثبت أا تكشف عن نواحى خافية من 
الشخصية ذات دلالة وصلة وثيقة ما يعانية المريض من أعراض . فى 
التداعى الحر يسترخى المريض على متكأ > ثم يشجعه الحلل على أن يطلق 
العنان للحواطره وآفکارہ فیڈ کر کل ما یرد على ذهنه دون أن ہے معتاها او 
تماسكها أو ما قد تنطوى عليه من دلالات تافهة أو غرببه أو خجله فلا حاول 
ضبط نفسه عن ذكرها بل يلم ها استسلاما . هذا والحلل بقظ 
ما يبدو على وجه المريض من انفعال أو لا يأتيه من حر كات عصبية أو لا 
بتورط فيه من زلات لسان أو لا بعاريه من تلعم أو تردد أو توقف أو 
تحرج أو تأخر ئى تسلسل التداعی » أو لا قد يدل به من تعليق أو اعتر اض 
على عملية التداعى » بل يتخذ الحلل من هذا كله دلائل صوتا أعل من 
صوت المريض نفسه . وقد يتدخل الحلل أحيانا ليشجع أو يوجه أو يستفسر 
أو يطلب من المريض أن يزيد من كلامه عن ناحية خاصةيرى الحلل فا 
موطناً من مواطن الحرج » إذ رعا كانت ها صلة بش يكتمه المريض ق 
قرارة نقسه . 

وتكون نقطة البدء نى التداعى إما بعض الأعراض الى يعانم المريض › 
أو حلم رآه ئى نومه » أو فلتة لسان تورط فبا » أو ملاحظة آدلى ا » أو ى 
مظهر آلحر لماته اللاشعورية .. ويستعن الحالون بالتداعى الحر للنفاذ إلى 
باطن الاحلام وتأويلها . فالاحلام » كنا يقول فرويد » هى الطريق الأمثل 
إلى اللاشعور . وذلك مع حث المريض على أن بتكل عن خيرات طفولته 
حاصة . 

وما يذ كر أن المريض تعتريه أثناء جلسات التحليل النفسى انفجارات 
اتفعالية فيبكى أو بصيح أو يبغضب أو يشمز أو يسب ويلعن م وذاك حبن 
تنکشف له النواحی المکبوته من شخصیته » تلك ای کان مخفا وینکر ها 
ویستنکر ھا ولا بیوح ہا للناس وحی لنفسه . وغالباً ما يكون ذه الثورات 
ئر علاجى تنفيسى ذو قيمة . 
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موجز القول أن منىج التحليل النفسى ملاحظة كلينيكية موزعة على 
فرات منتظمة خلال مدة طويلة . 


٤‏ - موازين التقدير 

موازين التقدير ءاهەء عمناهء هى وسائل لتقدير السات الاجماعية 
والمزاجية واللحلقية ووصفها كياً وتقدير مدى وجودها لدى الفرد )١(‏ . 
فبدل أن يقال عن شخص معن إنه غير ثابت انفعالياً أو أنه ضعيف الثتة 
بالنفس أو أنه غر مثابر ازل ا التقدير آن تبن مقدار ما لديه من 
هذه السات بنسبة مثوية أو رم بیائی › فا کر الناس مرا یعطی ١‏ در جة 
وأشدهم | کتئاباً تکون درجته صفراً › والمتوسط تکون درچته ٥٩‏ . هذه 
الموازين يستطيع أن يطبقها الآباء والمدرسون على أطفاهم وطلاہم > كا 
يستطيم أن يطبقها الكبار على أنفسهم فتسمى تى هذه الحال «الموازين الذاتية» 

والشکل ۳۳ مزان تقدیر بیانی ذاتى لقياس “مة المثابرة . فيه يطلب إلى 
المفحوص أن يضم علامة على نقطة تطابق تقديره . وقد وجد بالتجربة أنه 
جب ألا تقل الدرجات على ميزان التقدير عن حمس درجات للحصول على 


| ينفر ان سام يخزن هن الاعيال. الستية 


بابر جڍا بنرك سلا دون اتجار مقفالل ٠١‏ 
ىكل ۲ 

ومن فوائد هذه الموازين آنا تحمل المقدر على أن يكون حريصا نى 
تقديره» وعلى أن يعقدمقارنة بين المفحو صان بعضهم وبعض فيتخذالشخص 
المتو سط فہم معیاراً لسائرم بدلا من أن يتخ نفسه هو معياز التقدير. 
ولتجنب («الأثر اهالى» تقدر كل مة من السات لدى المفحوصان واحداً 
بعد الآخر وذلك بدلا من تقدير السمات حيعاً على التعاقب لدى كل 

مفحوص على حدة . 

() تسعخدم هذه الموازين أيضا لتقدير القدرات العقلية والمهارات والاتجاهات والميول 
والاستعداد المهنى . 
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وتزداد درجة الاعياد على هذه الوازين بازدياد عدد المقدرين 
واهټامهم وکفایتہم . کا تزداد أيضاً كلما كانت السمة واضحة محددة 
معرفة تعريفاً اجراثياً (أنظطر ص )۳۳١‏ . فسمة المثابرة مثلا هى قدرة 
الفرد على الاستمرار والصمود فى عمل ما بالرغم من التعب أو الملل أو 
الألم أو الاغراء . 

أما الموازين الذاتية فقد ثبت آنا لا عکن الاعټاد علا إن م 
تقارن بتقديرات الغر . 1 

ا الاستخبار 

الاستخيار أو الاستبيان أو الاستفتاء reأومoناQues‏ قامة م الأسئلة 
تدور حول موضوع أو موضوعات نفسية أو اجتاعية أو تربوية تعطى 
أو ترسل إلى خماعة من الأفراد لبجيب عنها كل واحد منہم بنعم أو 
«لا» أو باجابة موجزة . وقد بجرى الاستخبار عن طريق المقابلة الشخصية. 
وأساس الاستخبار غالباً ما يقوم به الفرد من استبطان وتحليل ذاقى 
لأحواله النفسية الشعورية . فهو يسأل الفرد عا بعرفه أو عما يشعر 
به أو عمافعل عا يفعل . والاستخبار أداة مفيدة نى التشخيص مى 
كانت أسئلته واضحة ومفصلة تفصيلا كافياً › ومتى توخى الفرد 
الصدق والأمانة فى الإجابة علا . ومن مزاته مقارنة الأفراد بعفمم 
ببعض على أساس التقدير الكى لاسات القيسة . يضاف إلى هذا أنه 
مقياس موضوعى لأن طريقة تصحيح الإجابة عليه لا تنأثر بشخصية 
المصحح واحیازاته . لذا فهو مقیاس ثابت إلى حد كبر . 

والاستخبارات آنواع : ١‏ س مها ما محاول الكشف عن الآراء 
والمعتقدات والاتجاهات النفسية حيال الدين أو السياسة وغبرها . 

۲ س ومنها ما حاول الكشف عن الميول المهنية والثقافية وغرها 

۳ أو عن مات اجتاعية وخلقية معينة كالانطواء أو الاتزان 
الانفعال أو القطرف فى الحکم على الأمور أو الأمانة > 

)١(‏ أنظر « صفحةالميول الهتية »(ص۳۹؛) 
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› س وما ما يسندف الكشف عن السات الشاذة فى الشخصية‎ ٤ 
. أو يساعد على تشخيص الشواذ‎ 

(۱) وقد کان أول استخبار استخدم هو استخبار «ودورٹ» 

Woodworth‏ الكشف عن الاستعدادات العصابية » وكان الغرض منه 
- استبعاد المرشحن للاصابة بأمراض نفسية من الحندين* بالجيش الأمريكى 
ابان الحرب العالية الأولى » فقد حع هذا السيكولوجى طائفة من 
أعراض الأمراض النفسية وجعلها نى صورة أسثئلة جيب علما الشخص 
فسه أو أحد من يعرفونه جيداً .. غر أنه لم يعد يستخدم الآن . 

(۲) استخبار «ٹر ستو ن» ۲٣٥٤ء۵"‏ لتقدیر در جةالتو افق الاجماعی الشخص 
وحتوى على أسثلة تتصل بالسمات الانفعالية وذكريات الطفولة وموقف 
الشصن من وال رمن الأ ا ا وردت ف 

- هل كنت تحب اللعب عفردك وأنت طفل ؟ ۰ 

¬ هل جرح الناس شعورك بسولة ؟ . 

- هل تشعر أن الحياة عبء لا محتمل ؟ 

- هل تخاف السقوط إن كنت تطل من مان مرتفع ؟ . 

- هل يصعب عليك التخلص من البائع ؟ . 

هل كانت علاقتك بوالدتلك طيبة داتما ؟. 

- هل يصعب عليلك أن تضحك ؟ . 

وقد كانت الاستخبارات تصاغ نى أول الأمر لقياس ”مات معيئة 
مثل الانطواء والانبساط » السيطرة واللحضوع » الذكورة الحلفية أو 
الأنوثة › م صيغت استخبارات لقياس عدة مات مثل استخبار : 

(۳) «برنرویتر» Beute‏ الذی غتوی على ٥۲١‏ سۋالاوستېدف 
قياس ربع مات عتلفة : ١‏ الاستعداد العصان (۱) ۰ ۲ س الإنطواء 
أو الانبساط ۳ ى السيطرة أو الحضوع » ٤‏ س الا كتفاء الذاتى أو الاتكال 

neuroticism )1(‏ الاستعداد العصایی أو المصابية هى عدم استقرار انفعالى موروث 
يؤدى بصاحبه إل العصاب أى امرض النفسى إن تعرش لضغط شديد . 


— fA 


على الغر فى تدبر الأمور وتكوين الآراء واتخاذ القرارات : ومن 
الأسثلة الى وردت فيه : 

- هل تغر ميولك بسولة ؟ . 

هل شت انتباهك کشراً وبدرجة تجعلك تفقد الصلة عا تعمله ؟ 

- هل تعجز عن التصميم حتى تفلت منك الفرصة ؟ 

- هل تشعر بالوحدة حن تكون مم الناس ؟ 

هل تحب أن تحمل المسئولية وحدك؟ . 

)٤(‏ ومن أشہر الاستخبارات الى تقيس متغرات متعددة ف 
فى الشخصية بطارية «جلفورد 4ءهfانسن‏ لعوامل الحفة وشن شن 
خمسة عوامل (سمات) کل ما ذو قطبین : 

الإنطواء والانبساط الاجتاعى' : أى الانعزال عن الناس وعكسه 
اميل إلى الاجقاع بم . : 

الإنطواء والإنبساط الفكرى : أى اليل إلى التأمل والاستبطان 
وعکسه انساط التفكر إلى العام اللحارجى . 

الاكتئاب ويبدو نى اليل إلى التشاؤم والشعور بالذنب والتعاسة 
والدونيه وعكسه الانشراح والتفاؤل . 

التقلب الوجدانى الدورى : ويبدو فى ارتفاع الحالة المراجية 
وهبوطها دون سبب ظاهر » وعكسه الثبات المزاجى . 

س النهوينية ماص رطاra‏ ی اليل عن حمل الهموم والميل إلى أخذ 
الأمور هونا » وعكسه اليل إلى التشدد وعدم التخفف من الأعباء . 

وقد بين «أيزنك» أن مقياسى الاكتئاب والتقلب الوجدافى من 
الاو دة ا 


س أصول علم النفس 


(ه) ومن أو سع الاستخبارات الى ستخدمها علماء النفس الكلينيكى 
لتشخيص اضطرابات الشخصية » استخبار جامعة مينسوتا المتعدد الأوجه 
)١( 11‏ الذى ظهر أثناء الحرب العالمية الثانية ليؤدى نفس المهمة 
الى أداها استخبار «ودورث» ى الحرب العالمية الأولى » غير أن هدفه 
هو استبعاد المرشحن للعصاب (المرض النفسى ) وللذهان (المرض العقلى) 
حيعاً . وحتوى الاستخبار على ٠٠١‏ عبارة تتصل موضوعات ختلفة 
من الموضوعات الى تعلق بالشخصية مثل الصحة العامة » والتوافق 
الرواجى والاتجاهات الشخصية والاجتاعية » والميول الذكرية والأنثوية 
والأفكار الوسواسية › والأفعال القهرية › والأو هام والملاوس واذاءات 
أما أهم المظاهر الكلينيكية انى بقيسما فهى ١‏ - المجاس أو توهم امرض 
الجسمی ۰ ۲ الاکتئاب . ۳٣‏ - المستريا ء ٤‏ - الانحراف السیکوباتق 
ويقصد به عدم الاستقرار الانفعالى الملحوظ > ه . الميول الذكرية 
والأنثوية ٦‏ . الذهان المذائى وخاصة هذاء العظمة والاضطهاد › ۷. 
السيكاستينيا (القلتى والأفكار المتسلطة) ۸٠‏ الفصام الذى يتجلى فى صورة 
هذاءات وانطواء شديد واستسلام مسرف لأحلام القظة » ٩‏ .س 
اموس اللحفيف . 

وقد دلت الدراسات على أن هذا الاستخبار يستطيع أن عیز بن 
الأسوباء ومن تضّمهم مستشفيات الأمراض العقلية > لکنه لا يستطیع 
أن مز بن المرضى من الفقات الكلينيكية الختلفة . 

وصوغ الاستخبار ليس بالأمر لمعن . إذ جب أن يعيش المؤلف 
فی جو الاستخبار ویناقشه مع أشخاص کثرین , ذوی آراء مختلفة 
قبل أن صوغ اسئلته » کا مچب ألا يستأثر بصوغ الأسئلة بل يشرك 
معه آخرون من ميطون بالموضوع وفضلا عن هذا بحب 


Minnesota Multiphasic Personality Inventory (1) 


A 


أن مختر الاستخبار بتجربته على مجموعة صغخرة من الأفراد لمعرفة 
ما إذا كانت أسثلة مناسبة أو غر مناسبة »> وأضحة أو مہمة حر جة 
أو غير محرجة : 
وللاستخبارات على اختلافها عيوب فا عجز المفحوص عن 
وصف أحواله النفسية بدقة » أو تحرجه من الإفصاح عن دوافعه الحقيقية 
ومنها سوء فهمه الاسثلة » والتخمين والزييت أو الاجابة باهمال .. إلى 
غير تلك من العيوب التى بجحب التحوط ها . والتى يرجع فا المستزيد 
إلى كتب القاس السيكولوجى . . 
٦‏ اختبارات الشخصية 

تلف الاخحثبار عن الاستخبار فى أن الأول يكلف المفحوص عادة 
الإجابة على أسئلة أو أداء عمل معين ثم تقدر النتيجة مقدار ما أنجزه › 
أو بدرجة صعوبته › أو عا استغرق من وقت لأدائه . وقد يتألف 
الاختبار من أسئلة شبة بأسثلة الاستخبار فلايكون هناك فارق بينهما . 
ومع هذا فشمة فوارق أساسية بيهما . فى الاستخبار لا يكون هناك 
اتصال شخصی بن الفاحص والمفحوص »> ٠ومن‏ م یرداد احټال 
سؤء فهم المفحوص لأسثلة الاستخبار . هذا إلى أن المفحوص فى 
الاستخبار يستطيع أن يلجا إلى التزييف فى الإجابة بدرجة أكر ماف 
فى الاختبار . واختبارات الشخصية إما «موقفية» أو «اسقاطية) . 
الاختبارات الوقفية : 1 

ليس من العسير اختبار معلومات شخص عن قواعد السلوك الحسن 
أو الكياسة أو الأمانة أو التعاون . لكن المعرفة شىء والسلوك الفعل شىء 
آنحر . والاحتبارات الموقفية ترى إلى تميئة مواقف وظروف فعلية وأعبال 
يدا المفحوص فترز بالفعل مالديه من مات يراد قياسما › دون 
أن نطلعه على الغرض من الاخحتبار بطبيعة المحال . من هذه الاختبارات 
احتبار «هارتشورن» و «ماى» لقياس سة التعاون لدى الأطفال 


AY — 


ويتلخص فى أن يقدم العم لكل تلميذ من تلاميله هدية مكونة من أقلام 
ملونة ومساطر وماح ودقاتر وغرها . ولكل منم أن يتصرف نى هذه 
الأشياء كيف يشاء فقد أصبحت ملكا له .. م يتقدم الهم العم بعد 
ذلك باقتراح من مدير المدرسة فحواه أن کشراً من تلامیذ e‏ 
مم حاجة إلى هذه الأشياء المهداه ا اد آن منحهم شيثاً من عنده 
a‏ فی مظروف یکتب عليه امه 2 بدعه عند معاون المدرسة > 
ومن لم يرد فلا لوم عليه . م تسجل نتائج الاختبار بطريغة مقئنة › 
وتقدر درجاته على مقياس التعاون . وما يدل على جدوى هذه 
الاختبارات ومز تما ما وجده هذان الباحثان من آن الارتباط بين المعلومات 
الأخلاقية والذكاء حوالى ١۷ر٠‏ لكن الار تباط ٻين المعلومات الأحلاقية 
ونتائج الاختبارات الأخلاقية الموقفية حوالى ١٠ر٠‏ فقط . 


وهناك اختبارات موقفية مقنتة ماثلة لقياس مات الأمانة والعدوان 
والمخابرة والقابلية للامحاء والهور .. وقد زاد الاهتام فى العهد الأخر 
باستخدام هذه الاختبارات فی اختيار الجنود وضباط الحجيش وغر 
يمن يقومون بأعمال الخابرات والأعمال السرية .. من ذلك أن يكلف 
المرشحون من الحنود والضباط وهم فی کامل عدم الحربية نقل معدات 
أو عتاد أو قوات إلى جهة نائية تحف ا العقبات واخاطر وتقتضی 
عبور آنپار أو تسلق جال أو السر ر ملغومة وذلك بأقصى سر عة 
مع امحافظة على ما ينقلونه من عتاد أو رجال > وقد پکون‌هذا التکلیف 
متعذراً أو مستحيلا > لكن المهم هو ملاحظة الطريقة الى يتصرف 

ما الرجال حيال المشكلة وليس حلها .هل یم سلو کهم عن الذ كاء 
و أم العناد والغباء » وهل ېدو من تصر فاتہم التعاون والقدرة 
على القيادة 1 والمبادأة 


وعکن اعتبار (المبيان الاجماعی) sociogram‏ اختبارا موقفياً .. وهو 
بن نتيجة قياس العلاقات الاجاعية بين أفراد الإيماعة دف تنظيمها 


~~ Af — 


أو اعادة تنظيمها على أسس نفسية واجتاعية سليمة والجمع بن أعضاتما 
على أساس اختيار بعضهم لبعض لا على أساس الزام بعضهم العمل مع 
بعض . إنه يقيس مدى التعاطف أو التنافر أو اللامبالاه » ومدى الاقبال 
أو الإعراض التبادل بين أفراد الحماعة . مثال ذلك أن يطلب إلى كل 
E N‏ أن جيب على أسئلة كالاآنية : ١‏ مع من 
تحب أن تعمل ؟ » ۲ مع من تحب أن تشترك نى رحلة أو مشروع ؟ 
۳ إلى من تحب أن تفضى متاعبك أو مشا كلاف؟ ٤‏ من تحب أن يكون 
رئيسك المباشر ؟ ٥-مع‏ من تحب أن تتناول طعام الغذاء ؟.. 

ونما يذكر أن كثراً من المؤسسات والوزارات تسر على نهج 
هذه الاخحتبارات ى اخحتيار الرؤساء والمديرين فبا . ومن ذلك ماتفعله 
وزارة الربية حبن تضم المرشح لادارة المدرسة فى مركز مدير المدرسة 
بالفعل مدة من الزمن يتضح نى أثناًٌا ما إذا كان يصلح أو لا يصلح هذه 
الوظيفة › كا تستیخدم ی اختیار المسثولن والقادة ى ميادين الصناعة 
والأعمال . 
الاختبارات الأسقاطية : 

أشرنا فى فصل الادراك الحسى إلى أن الموقف اللحارجى إن كان 
غامضا مما غر واضح فانه يفسح الحال لشنى التأويلات الذاتية . 
يۇوله كل واحد منا على حسب أحواله النفسية > المؤقتة أو الدانمة » 
الشعورية واللاشعورية . فهذه السحابة الى تنساب ى السماء قد يراها 
شخص صورة تمساح » ويراها آخحر صورة حمجمة > وثالث صورة 
معركة أو مسجد ... وهذه الاشارة المہمة الى تصدر من رئيس إلى 
مرءوسيه قد تؤول على أنها اشارة استخفاف أواستعلاء أو تحد أو ازدراء 
كان الفرد يسقط على المدركات فى عملية التأويل ما لديه من رغبات 
ومخاوف وتوقعات شعورية ولا شعورية . ( أنظرص )٠٠١‏ 

على هذه اللحاصة الادراكية قامت الاختبارات الاسقاطية ›» فهى 


— EA — 


أختبارات مقننة تتكون من مواد مہمة غامضة › لفظية وغير لفظية › 
معية وبصرية . تعرض على الشخص الذى يراد فحصه . ويطلب اليه 
تأويلها وفق ما يدركه فما . وذلك بأقل قدر من التعلمات . من أمثال 
هذه المواد بقع غر 'منتظمة من ادر و ممة » أو أصوات 
حافتة لا تكاد تسمعم > أو حمل ناقصة تطلب اليه أكاها . 

ولا تستخدم هذه الاختبارات لقياس مة معينة أو عدة سمات من 
الشخصية » بل للحكم على الشخصية فى جلما بطريقة غير مباشرة › 
ويقول من يطبقومما إنها وسيلة ذات قيمة فى الكشف عن الجوانب 
اللحافية اللاشعورية من الشخصية . واليلك أمثلة هذه الالحتبارات . 
اختبار رورشاخ Rorschach‏ 

من الاختبارات الاسقاطية الى ذاع استعمالما حديثا خاصة فى 
عيادات الطب النفسى اختبار بقع الحر للطبيب النفسى السويسرى 
«رورشاخ» عام ۱۹۱۱ » ویتکون من عشر بقع من الحر منها مس ملونة 


(شکل ۲ ) 
بقعة من احتبار رورشاخ 

ما رآيك فی رجل. کان أول شى" يراه فى هذه البقعة صورةطائرتين تلاحتق إحداها الأخرى . 

هما الرقعتان البيضاوان فى وسط البقعة الكبيرة السوداء ؟ 

(أنظر شكل )١‏ تعرض الواحدة بعد الأحرى على من يراد فحصه 

ويطلب إليه أن يذ كر ما پراه فما » وأنء يعلق علا تعليقاً حرا فيصف 


¬ EI ¬ 


ما تک کره به وما پتوارد على دذهئه من خحواطر بصددها . وله أن يدير ها 
ی اتڄجاه يشاء . 


- آیری فما صورة ناس أو حيوانات أو نباثات أو مناظر طبيعية ؟. 
ای ھک ما ما من تفاصیل ؟ .. 

أيتأثر بشكل البقعة أم 

E‏ سرک أ کک 
واليك تعلق شخص دل الفحص کی أ على انه شخصية اجرامية 


ذاٿٽ نزعات عدوانية عاتية . (شکل۳۰) 


Gs. 


( شکل ٣١‏ ) رور شاخ 
«تبدو هذه الصورة کانہا رجلان عاريان‌جدا . وقد قامت بيامعر كة عنيغةسال فبا الام 
وتناثر ولطخ الائط . وبيد كل مها سكين أو آلة حادة مزق بها جسماً من لحظة »> وأنتزعا 
منه الرئثين وأعضاء أخرى فصار الجسم اشلاء ولم یی منه الا هیکله . وها یتقاتلانو یتناز عان 
على من تكون له الغلبة ى الهاية › کانپا نسر ان ضاريان ينقضان عل فريسة » . 


م تسجل أجوبته حرفياً وتدرس من حيث متواها ونوعها ودر جنا 
من الإغراب » ويقال إن رؤية البقعة ف حاتما لا فى تفاصيلها تش 
إلى أن الشخص يتسم بالقدرة على التأليف والنجريد »> وأن رؤية 
التفاصيل تشر إلى تفضيله الأشياء الحسية العيانية > وأن التأثر بالألوان 
يدل على الاندفاع > کا أن رؤية الناس E.‏ تشر إل الانطواء 
عل حن ان رؤبة أشياء محددة حاسمة التقاسم تشر تشر إلى ضبط النفس 


~~ AY — 


فمن تطبه يستطيم الخدر أن حرج بالننيجة الاآتية مثلا «هذا الشخص 
هادیء بی ظاهرة لكنة بغلى فى باطنه › وأنه بعانى من صراعات نفسية 
لکته يضبط نفسه > وأن انتاجه لا بعلو إلى مسئوی قدراته » . 

لقد استخدم هذا الاخحتبار فى التحليل النفسى » وفى دراسة الأطفال 
الأسوياء والمشكلن > ودراسة طرز الشخصية »› وى التوجيه المهنى › 
وى الميز بن الأسوياء والمصابين بأمراض عقلية » وبن تلف أنواع 
هذه الأمراض » بل يقول المشتغلون به إنه يعطى فكرة عن المستوى 
العقلل للشخص ونوع ذ کائه بالاضافة إلى ما بکشف عنه من نواح وجدانية 
بعيدة الغور . وقد حاول رورشاخ وأتباعه عمل تقنان ذا الاخحتبار حى 
يكون أداة نافعة للتشخيص . 
اختبار تفهم الموضوع أو التات )١(‏ 1۸۲ 
: يتكون من ٠١‏ صورة غامضة لكن ليست ف غموض بقع الجر » 
بعضما لل كور وبعضا للاناٹ e‏ ا > وهی صور , 


مکل (۳۰) 


0 اعات الكبار ( 
وهاتان المرآتان ما خطب) ؟ 


Thetamic aperception test (1) 
— §AA — 


0 


يتقمصه المفحوص أى على شخص من جنسه وحبدا لوكان من نفس 
سنه . ثم يطلب اليه أن بروى قصة توحى ما الصورة وتتحدث عن 
أحوال من فما من الأشخاص . وقد وط أن الفجرض ى وصفة وتار نة 
غالبا ما تکل عن حياته هو وعن رغباته ومتاعبه دون أن يفطن إلى ذلك . 
وهو يفعل هذا لأن التقمص عمله على اسقاط مشاعره والتعببر علا 
را و کی رو خاو ن الاار: أو انت 
أو الحب أو الشقاء ما يلقى الضوء على ما يعانيه . 

هذا شاب يقول أمام احدى الصور : «هذه أم تدحل الحجرة 
لتری هل یذاکر ابا أو لا یذاکر وببدو نیا تژنبه لأنه لا یذاکر» 
وعند الاستفسار منه عا قال ذکر ان هذا هو ماکان محدث بينه ون 
أمه ١‏ إلا أنه لم يشعر بذلك وهو يقص القصة ٠ ٠.‏ 
اتبار تكميل الجمل : 

من الاختبارات الاسقاطية الى ثبت آنا هامة جداً فى الحم على 
الشخصية والتى تعتمد على التداعى الحر . ويتكون من بضع حمل ناقصة 
يطلب من المفحوص أن يكل كل واحدة مها بأسرع ما يستطيع › دون 
توقف أو تفکر بل بأول مایطرا على ذهنه 
- الطريقة الى كانت والدتی تعاملنی ہا كانت تجعلنى أشعر .... 
أشعر بالسعادة حن n‏ 
اصدقائی لا يعرفون آنى أخحاف من .... 
الأغنياء يستطيعون أن يشتروا .... 


آکره.. 


ك ريد أن اعرف a‏ 


أشعر أن آ .... 


- ۸4 = 


- لوکان آى .... 

وددت لوکان آي 

س المرأة الكاملة .... 

أعتقد آنى قادر على .... 

ويلاحظ أن الجحمل ليست مصوغة كيفا اتفق بل تغمز أوتارا حساسة 
معينة » ومتاطق معينة للصراعات اللاشعورية . كا يلاحظ أن طرق تكميلها 
تختلف باخحتلاف الحالات النفسية للأفراد . إن جملة ناقصة مثل (من طلب 
العلا سهر ...) لا عكن أن تدرج فى مثل هذا الاختبار لأن أغلب التاس 
سيكملو ما بكلمة (الليالى) وهذا لا يدلنا على شى عن المغحوص الا أنه قرأها 
أو معها . كنا يلاحظ أن هناك جملا للاطفال » وأحرى للمراهقن وثاللة 
للراشدين . 
اختبارالأصوات اللحافة : 

يطلب إلى المفحوص الاصغاء إلى صوت انسانى حافت مسجل على 
شريط هو عبارة عن حروف متحر كة لا تكاد تسمح > م یسال عما مع . 
فقد جیب پان الصوت يقول « كن حذرا» أو «لاذا فعلت ما فعلته ؟» أو 
جب آن تعمل ما تر کته أى أنه يؤول ما يسمعه نى ضوء حالاته النفسية : 
ما يتخوفه أو ما يتوقعه أو ما يتمناه . 
احتبار تداعی ا معان : 

هو اخحتبار يسهل الكشف عن العقد النفسية وعن الرغبات أو الخاوف 
المكبوتة . وهو ينسب إلى العام السويسرى يونج عمس[ . بتلخص الاختبار 
ف تلاو ة قائمة من الكلات كلمة كلمة - مائة كلمة فى العادة - على الشخص 
اذى يراد فحصه ويطلب اليه أن يرد على كل كلمة يسمعها بأسرع ما مكن 
وبأول كلمة تطرأً على ذهنه . أما هذه الكلات فتتضمن كلات شى عختافة 
من هنا وهناك وقد دس بينما كشر من الكلات الى تمل أن تغمزالأوتار 
الانفعالية الشخص » والى تسمى «الكلات الحرجة» .. والنظرية الى يقوم 
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علا الاختبار هى أن الكلات الى تمس عقد الشخص وانفعالاته المنسية أو ٠‏ 
المكبوتة من شأنما أن تشر فيه هذه الانفعالات : القلق أو اللحوف أو الارتباك 
أو الضحك. وهناكعلامات مميزة عكناعتبارهادليلاعلىاضطر ابه الانفعالى 
مها : طول زمن الرجع وهو الزمن الذى عضى بن “ماعه الكلمة والرد علا 
فھذا یوحی بأن هناك مقاومة ما يدل على وجود منوع .ومنما تكرار الكلمة 
الى يسمعها » وتكرار جواب سابق » وغراية الحواب أو سخفه )١(‏ › 
وذكر جملة بدل كلمة » والحطاً فى ماع الكلمة الى تتلى عليه » والعجز 
التام عن الاجابة » والرغبة ف تغير الجواب بعد ذكره »> والضحك › 
وتحريك الأصابع .. وتسمى هذه العلامات «كاشفات العقد». فاذا فرضنا 
ن ما مجر عة قتل مثلا یصر على انکاره ویۇ کد انه لا يعرف القتيل ولم يذهب 
إلى منزلة قط ولا يعرف شيثا عن مكان الحادث وظروفه › فالمتبع أن مجرى 
عليه هذا الاختبار بعد أن تار نصف كلاته تقربا ما يدور حول وقائع 
الجر عة وظروفها وملابسامما والادوات الى استخدمت فما › والدوافع 
الى أدت إلى ارتكاما » والاشخاص الذين تمل أن يكونوا قد أسهموا 
فما إلى غبر ذلك . تم ترصد الاجوبة »> وطول زمن الرجع لكل كلمة »› 
وطبيعة الجواب .. ومن المفيد تكرار الاختبار مرة ثانية وثالثة بنفس القانمة 
ومراعاة ما يطرأً على الاجوبة وأزمنة الرجع من تغيرات مع ملاحظة ما يبدو 
على المهم من تردد أو حرج أو انفعال أو توقف عن الرد . على هذا النحو 
تقوى بعض الشات أو تضعف بعض القرائن وقد يللى الضوء على كثر 
من حفایا الجر تمه . 
واليك مثلا لشطر من اختبار أجرى على شخص عزم على الانتحار غرقا 
فى أثر نوبة من المبوط والاكتئاب . 
الكلمة المنبة الجواب زمن الرجع 
۱ - راس شعر ٤‏ اثانية 

)١(‏ إن اسراف الاستجابة فى الغرابة قد يرتبط بمرض عقلى . فأغلب الناس يستجيبون 

لكلمة ( ورق ) بكلمة ( قلم ) أو ماقاربها أما الاستجابة بكلمة ( ذئب ) .. ؟! . 


ت 


۲ - أخضر زرع ارا 
۳ س اء میق ٥‏ ( 
£ عضا سکن » 
٥ه‏ - طویل مائده ۲ u‏ 
٦‏ م سفينة يخر ۳,4 1 
¥ سال جیب 1٦‏ ( 
۸ ¬ صوف رل را » 
٩‏ س رة ماء ٤‏ ( 
0 ا سلم ۱۸ ( 
شه سجر اسود 1,۲ ( 
۲~ يعوم . يستطيع العوم ۸ر٣‏ » 


وما يلاحظ طول زمن الرجع ف الاجوبة ۳ » ٠۲ ١ ٩ » ٩‏ كا أن 
ا جواب رقم ٠١‏ يستلفت النظر بوجه حاص لأن اواب الذى يستغرق كار 
من ١ر۲‏ ثانية يعتر شاذا فى طوله عند من يطبقون هذا الاحتبار . 

وللاختبارات الاسقاطية عدة مزايا : فهى طرق غير مباشرة تحول دون 
تحرج المفمحوص أو خوفه من التصريح برغباته ومشاعره ومخاوفه ما لا قظفر 
بهالمقابلة الشخصية أو الاستخبارات العادية » وأا تكشف عن الجوانب 
الاشعورية من شخصيته » وأن احيال الزبيف فما أقل بكثر منه ى الطرق 
الباشرة » هذا إلى أنما تدر من اهلام المفحوص ما لا تثره الطرق الاخرى . 
وتعد من اکر الوسائل انتشار! ى الميدان الكلئيكى . 

هذه الاحتبارات یستخدمها کشر من المؤسسات الصناعبة فى الحارج 
لاختيار المرشحن للمناصب التنفيذية العليا على أساس أنها تقيس قدرة الفرد 
عل حمل ضبغط العمل وأعبائه ومتاعبه . وكثر من اللدراء التقسين فى 
حا الاحداث وعيادات الصحة النفسية والمستشفيات والعيادات اللحاصة 
یعتمدون علہا اعمادا کبیرا . غر آن شرا من علاء النفس يرون آن قدر ا 
على التب ضعيفتة إلى جد کبیر . ولا یزال ابندل بینہم على استخدامها شدیدا 
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۷ - الطريفة الشاماة للحكي على الشخصية 

قدمنا أن هناك اتجاهىن ق الحكم على الشخصية : الاتجاه التحليى الذى 
يقيس السات عن طريق الاستحبارات والاختبارات » والاتجاه الكلى الاجا 
الذى يستخدم المقابلة الشخصية › والطرق الاسقاطية > وملاحظة سلوك 
الفرد ف مواقت وظروف متلفة لأحذ صورة كلية عن الشخصية . الواقع 
أن هذين الاتجاهين متتامان وليسا متعارضن » فالشخصية لا عكن أن توصف 
إلا عن طریتق “مانا البارزة » وهذه امات لایکون ها مع إلا فى إطار 
صورة كلية للشخصية . لذا فكشرآً ما يستخدمان معا . وهذا مايفعله مكتب 
اللحدمات الاستراتيجية بأمريكا لاختیار رجال الجيش وتوزيعهم على الأعال 
الى يصلحون هما » وكذلك لاختيارر جال الحابرات ممن بقومونبأعمالسرية 
واستراتيجية وعسكرية خاصة .. فهم يستخدمونش هذا الأختيار جميع 
الادوات السيكولوجية الى تتخذ للحكم على الشخصية وقياسها : المقابلة 
وموازین‌التقدير واختبارات الذ كاء والاستعداداث واختبارات موقفيةغتلفة 
الأنواع . ولكنهميرون أن «المقابلة» لا تعدها طريقة أحرى من طرق الحكم 
على الشخصيةفهى خير وسيلة للجمع بنا لمعلوماتواصدار الحكم الاحر 
على الشخص . 

يفد المرشحون نى جاعات ويقيمون مع الحكام فى بناء واحد 
لمدة ثلاثة أيام . أما الحكام فن علاء النفس والإطباء النفسن ورجال الجيش 
أما الطريقة فتتلخص فما تى : 

١‏ د ملاحظة سلوك المرشحن من اللحظة الأولى لوصوم إلى 
مر كز الاحتبار : طريقتهم فش نحية زملاهم وف تحية الحكام » وسلو كهم 
أثناء تناول الطعام » و نوع أحادیہم مع زملام > وتصرفاتهم الحتلفة فى هذا 
الموقف الحديد . 

۲ اجراء اختبارات عتلفةلتقدير ذ کائهم و استعداد م و كذاكبعض 

الاستخبارات لتقدير بعض نواحى شخصيامم. 


۳ 


٣‏ تطبيق اختبارات موقفية تسمدف الكشف عن مبلغ ما لدى 
كل منم من قدرة على التعاون والتفكار الجاعى والتزعم . 

؛ - تكليف المرشحن القيام عقابلات شخصية تدور حول مو ضوعات 
صعبة دقيقة كالتحقيق مع جندى هارب أو استجواب جندى أسر فر من 
جة الأعداء » أو فض مشكلة قامت بين المفحوص وزملائه . 

ه س عقد مقابلة مح المرشح تسمدف الكشف عن قدرته على احتال 
الضغط والتوتر الانفعالى والاجهاد الذهى : فيساط على وجهه ضوء ساطح 
شدید ولا سمح له أن یدیر رأسه أو أن حجبه بيده » م توجه اليه سلسلة 
من أسثلة سريعة حاطفة محرجة غير مننظرة تضيق عليه اللحناق » وبطلب اليه 
الاجابة دون تمهل ودون أن يسمح له بلحظة من التلبث أو الاسترحاء ء أو 
توجه اليه ملاحظات عنبفة تنقد بعض أعاله » أو تعلمات متضاربة لا يتفق 
أحدها مع الآلحر :فان هم‌بالاسار خاء وو ضع ساق عل‌الأخری نره الحکام وإن 
أحى رأسه لتفادى الضوء زجروه»وإن بدت ثغرة فى كلامه انہموه بالكذب. 
وبعدعشر دقائقمن‌هذا الضغط الانفعاى والذهی والعنت يقولونلهن لدم 
الآآن أدلة كافية على أنه كان يكذب طول الوقت > م يأمرونه بالأنصراف 
بعد أن يکو نوا قد قدروا له أثناء هذه المقابلة درجة على قدرته على الضبط 
الانفعالى من ملاحظة تضرج وجهه وجفاف شفتیه وا سیل‌علی وجهه من 
عرق وما يعاریه من تلعم أثناء الكلام ..وتسى هذه المقابلة العنيفة «مقابلة 
|اiڪصl( stress interview‏ 

لاشك أن هذه الطريقه تكشف الكشر عن المرشح : قدرته على ذل 
الجهد وعلى الاحمال و ضصبط النفس وقد ر ته على التعاو نو التفكر ا لجاع وعل 
اقيادة والمبادأة والابتکار وکلم الآسرار .. غبر آنا لا تزال فی طفولا 
تتتظر البرهان على نما أفضل من غبرها من الطرق لترير ما تتطلبه من جهد 
ووقت وتکالیف . 
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الیل ےالالے 
باک 0 
غو اع ية وعو( مل اريزا 
١‏ - أصول الشخصية ونمرها 

لو نظرنا إلى الرضيع الوليد م نستطيع أن نمز تى سلو كه إلا نوعا من 
النشاط الحر كى العام وتعبيرا انفعاليا عاما لا تتميز فيه الانفعالات بعضها 
عن بعضصس ا أحذت حر کاته تتحدد بالتدریج وبدأت 
انفعالاته تمایر » م بطر د ظهور “مات أخحرى لديه كالانانية والعناد وحب 
الاجياع بالناس والسيطرة أو الانطواء أو اللحجل أو التجهم والعدوان .. 
حی إذا ما استوى راشداً أصبحت سات شخصيته من الكارة والتعدد والتعقد 

عا لا عكن عده وحصره . فنمو الشخصية كنمو المحنن . 
ولا يقتصر نمو الشخصية على تايز السهات وزيادة عدذها » بل يبدو 
کذلك ی زوال بعض السات أو تہذیہا . فکا أنه پہدو ی اکتساب دوافع 
واتجاهات وعادات وميول جديدة » كذلك يتضح فى ترك مات طفاية 
كشرة أو تحويرها وتكييفها للمجنمع » كالأنانية والاندفاع والائكال 

على الغر وطرق اشباع الدوافع والتعببر عن الانفعالات . 
ونمو الشخصية كأى ضرب آخر من الو » هو حصيلة تفاعل المراث 
الفطرى البيولوجى الفرد مع بيثته > حاصة اليثة الاجتاعية » حى لتعرف 
الشخصية أحيانا بأنها طبيعة الفرد بعد أن محورها التفاعل الاجماعى . فن 
مطلح الحياة تكون الصلة بين الرضيع وأمه صلة تفاعل وتجاوب وليست 
صلة سابية » فهو يستجيب للجوع والالم بالصياح » وصياحه هذا يكون 
عثابة منبه لأمه الى تستجيب له بوضع الثدى ف فه > هذه الاستجابة تصبح 
بدورها منما لطفل بستجیب له بالرضع . م تأخذ الاسرة نى صقله وتشكيله 
کی یندمج ی اطارها التقاف الحاص ہا وق الاطار العام للمجتمح . حى 
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إذا ما تقدمت به السن واتسع عيطه الاجماعى أضحى عرضة لؤثرات أخرى 
تأیه من المدرسة ومن رفاقه فى اللعب وما بستطيع أن يقر أه أو يسمعه أو يطام 
عليه . فاذا ما شب عن الطوق وأتيح له أن ببسط صلاته الاجماعية عن طريق 
مهنته وزوجته وأقاربه وعن طريق الحمعيات أو الاندية الى يشترك فا » 
والأدوار الاجاعية الى يقوم ما .. تعرض لؤثرات أخرى يكون ها بعض 
الأثر ف تنمية شخصيته وتحويرها .. وهكذا تزداد شخصيه الفرد ثراء كلا 
زادت صلاته الاجماعية اتساعا . إن نمو الشخصية نتيجة للأحذ والعطاء مح 
الغر من يشر كون مع الشخص فى نفس الحضارة . هذه العملية ضرورية 
و الشخصية كا أن عملية الأحذ والعطاء بين الرئتن والمواء ضرورية الحياة 
وعو الميسم . 

صفوة القول أن موقف الانسان من بيثته ليس موقفا سلبيا مطاوعا » أى 
أن لا یتنعل ہما طیعا ولا بتشکل كا بتشكل الصلصال فى يد الصانع > کاأن 
ابیئة ليست شیئا سابیا تأذن له أن يظفو منہا ما يريد كيف يريد » بل 
لما تقاومه وتؤثر فيه . فالعلاقة بينها علاقة تفاعل » وشد وجذب وصراع 
موصول .. فی أثناء هذا التفاعل والصراع ننکون شخصيته وتنمو ویتعین 
شکلها . ولقد صور لنا «فرويد » هذا الصراع وبين لنا مقوماته البيولوجية 
والاجماعية ف تشر مه الشخصية إلى جوانب ثلاث هی «المو» و« الانا و 
«الأنا الأعل»  .‏ 
ما تقدم نرى أن نمو الشخصية عملية اكتساب واضافة وحلف وتعديل 
ومذيب للات ٠‏ إنه علية تعلم تبدأ من ميلاد الفر د وتسمر طول حياته . 

۲ - اهو والانا والانا الأعلى 

کان «فروید» آول من صور تفاعل العوامل الوراثية مع العوامل 
البيشة » خاصة الاجماعية وصراع هذه مع تلك » وأثر ذلك ف تکوین 
الشخصية ونموها » كا بين کبف تنشاً مات الشخصية و كيف تتغر 
و كيف تحرف نتيجة هذا التفاعل والصراع . وهكذا تتمز نظريته ى 
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الشخصية عن غر ها من النظريات با ل تقنع بوصف ”مات الشخصية بل 
حاولت تفر نشآنما . رى فرويد أن لاشخصية جوانب ثلائة هى (وامو» 

و «الأنا أو الذات و «الأنا الاعلى» أو الذات العليا . 
الهو 15 

هو منبع الطافة البيولوجية والنفسية الى يولد الفرد مزودا ما . فهو يغ 
الدوافع الفطرية الى ترجع إلى مبراث النوع الانسانى كله : الحاجات 
الفسيولوجية وغريزة الجحنس وغريزة العدوان . وبعبارة أخرى فهو طبيعة 
الانسان الحيوانية قبل أن يتناوهما الحتمع بالتحوير والبذيب . وهو جائب 
لا شعورى ميق ليس بينه وبين العالم الحارجى الواقع صلة مباشرة . لذا فهو 
لا يعرف شيثا عن الأخحلاق والمعاير الاجناعية » ولا بعرف شيثا عن الزمان 
وا مکان . فالرضیع بصرخ ویرفس ویتبول می شاء وحیٹ شاء و کیف شاء 
آی آنه يندفع إلى اشباع حاجاته اندفاعا عاجلا مباشرا كاملا بكل صورة 
وہای : عن . لذا يقال إنه يسر بوحی «مبداً اللدة» لأنه يسمدف تجنب الألم 
والتوتر وإحداث اللذة . 
EGO :li‏ 
هو جانب من الشخصية يتكون بالتدريج من اتصالالطفل بالعا)الحارجى 

الواقعى عن طريتق حواسه » فالطفل الصغر يرى اللهب جذابا فيلمسه فيشعر 
بالألم فيتعلم أن يتجنب اللهب » كذلك بتعلم عن طريق السمع أن هناك أصوانا 

: تعی اللحطر فیتفادی مصدرما أو پى نفسه ما . وعن طریق صلته بأمه 
ومحر اته السية بتعا آنه لا يستطيع ن بظفر ما بريد مى أراد و كيفا أراد › 
وأن هناك ضروبا من السلوك جاب له السرور وأحرى تجلب له الأم والقلق 
کا يدرك أن الارضاء الفورى حلب له المتاعب فییدا فی تع الانتظار 
والاحتال المؤقت . على هذا النحو يتكون «الأنا» وينمو بتأثر اللدرات المؤلة 
والر بية واللعب فيحد من غلواء «الهو» واندفاعه ويعمل على ضبطه وتوجه 
فيحمى الطفل من الأحطار الى تمدد كانه إذا انساق طالب اهو فى غر 
حذر . فوظيفته اذن وقائية . وهو شبيه بقشرة الشجرة وهى جزء مہا تصلب 
بفعل عوامل الجو اللحارجية ليحمى الشجرة . 


~~ 44۷ ¬ 


وبعبارة أحرى فوظيفة الأنا هى ( اختبارالواقع) والتكيف له واحافظة 
على الحياة وأتقاء الاحطار . ووسائله العمليات العقلية الحتلفة والارادة . 

لذا كان الأنا مر كز الشعور والادراك والتفکار والحكم والتبصر ف 
العواقب . كا أنه امرف على أفعالنا الارادية أى المشرف على الجهاز 
الحركى الارادى »> فعن طريقة تتحقق الدوافع أو لا تتحقق . 

ونضع ما تقدم نى صورة أحرى فنقول إن للانا وجهن : وجه يطل 
على الدوافع الفطربة الغريزية نى الهو » وآلحر يطل على العام اللحارجى 
عن طريق الحواس . ووظيفته هى التوفيق بن مطالب امو والظروف 
الحارجية وهى القوانن والتقاليد والقم وضروب الاغراء أى آنه حارب 
فى جتن : جمة داخلية ترهقه بالمطالب وجمة خارجية تدده بالفناء . 

وأنا الطفل الصغر ضعيف فج ناقص النو عاجز عن معالحة 
المشاكل الى پواجھھا » لذا وڄبت علينا حايته حى یشتد آناه ما 
الراشد السوى الناضج فيسر على هدى (مبدأ الو اقع) لامبدأً اللذة › 
وهو مبدأ حمل الفرد على ان پر جیء اشباع دوافعه ورغباته > وعلى 
أن محتمل ما يترتب على هذا الارجاء والتنازل من ألم وقتی نى سبيل 
اللذه الأجلة . وبعبارة أخحرى فالأنا »> عند الراشد السوى › محاول 
ارضاء دوافع الهو بغر الطرق الفطرية الساذجة الى قد تضر بالفرد › 
ويكون ذلك إما بكبت هذه الدوافع أو بتحويرها أو تأجيل إشباعها 
أو الاستعاضة عنا بغرها . 

ما الأنا عند الطفل والمصابن بأمراض نفسية وعقلية وكشر من 
امحرمين فلايزال مخضع لبد اللذة إلى حد قلیل أو کر 1 
أو (الذات) . وهو يتكون من اللحرات والاتجاهات والعادات الى يتعلمها 
الفرد .)١(‏ 

(۱) يسشخدم اصطلاح ( الذات ) ى عل النفس اليوم بمعليين : 

. ل( فكرة الفرد عن نفسه ) من حیت ما يتسم به من خحصائص وم‌زایا وعيوب‎ - ١ 

- ( الأنا ) وهو مجموع العمليات النفسية الى يمن على التكيف والسلوك . ووظيفته 
الحافظة على اللياة و اتقاء الا عطار والكشف عن أنمب الوسائل و آقلها حطر ا للحصول عل الاشباع . 
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ونشر أحرا إلى أن (الغو النفسى) السلم يتلخص ئى استبدال مدا 
الواقع عبدأً اللذة تدرمجياً . 


sUPEREGO Je U 


تتلخص تربية الطفل منذ عهد مبکر جد من حياته ف صراع دام 
بن مایریدتعمله وېن ما یریدهعلیه والداه‌أو من محیطونبه . والوالدین 
اسالیہما اللحاصة من اللواب والعقاب فى هذه التربية . وسط هذا الصراع 
المىصول يرى الطفل نفسه مضطرا إلى أن يكف نفسه عن كشر مما يشتهى 
وإلی أن بقوم بأشیاء لا عیل الہا بطبعه کی پتجنب استپجان الکبار 
أو عقاهم . والطفل السوى يتعلل على كره منه وبعد مرات لا حصر 
e 4‏ والاحتجاج » يتعل أن يكيف سلوكه وفتق المعاير الى 
يراها والداه لازمة لمن فى سنه من الأطفال . فاذا به قد أصبح 
يكف نفسه عن المشى ى الاء وتسلتق الأثاث والنظر من النافذة وكسر 
الآنية ومشاكسة أحيه الأصغر وجذب ذيل القط والكشف عن 
وإذا به قد أحذ بتعا ایراعی قواعد النظافة وأن يأكل من 
الحاص وأن حى بيده الى وأن ينام حن يمر والداه هذا 
النحو تتبلور بى نفس الطفل بالتدريج وعلى غير قصد منه أوامر 
الوالدين ونواهمما وأفكار ها عن الصواب واللحطاً »> عن اللر والشر »› 
عن الحق والباطل » عن العدل والظل .. تتبلور على شكل «ساطة 
داحلية » تقوم مقام الوالدین حتى ى غیا ہما فا يقومان به من نقد 
وتوجیه وقطب : هذا الحارس أو «الرقيب النفسى» هو «الأنا الأعلل» 
أو ما نستطیع أن نسمیه تجوز بالضمر eonseiemce‏ . فبعد أن کان 
الطفل يعمل الفعل المباح وعتنح عن الحظور خوفاً من سلطة خارجية › 
أصبح حمل بن جانبیه «مستشارآً خلقیاً» یرشده إلى مامجحب عله وینہاه 
عا لا چې عله ¢ ومحکم له بالصوات إن اا وباللطاً 
إن أخحطاً ومجزيه راحة وسرورآً إن فعل ما يرضاه ویعبه بوخز الضمير 


ب ٤۹۹٩‏ س 


- وهو الشعور بالذنب - إن حاد عا يريد . م يستمر الضمير فى 
الغو عن طريتى التعلم واستدماج الفرد قى الحتمع وقواعده . 
والأنا الأعل يدأ تكوينه من سن مبكرة وما أنه يكتسب ف 
بواكر الطفولة فھو لا شعوری إلى حد کبر أی أنه محرك سلوك 
ويوجهه ويعاقب عليه بطريقة آلية تلقائية › وهو ککل استعداد أو 
اتجاه یکسبه الفرد نی طفولته ذو اثر عیتق باق فی حیاته كلها . نم 
قد يصدبه التبحوير والتعديل بازدياد ثقافة الفرد وحار ته وصلاته 
الاجتاعية فى المدرسة وغيرهاعن محم ومحترمهم أو يعجب ٣م‏ من الئاس 
٠‏ فلا يظل صورة طبتق الأصل من تعالم الوالدين » لكنه يظل داتعا 
محتفظاً بقدرته على الحكم والعقاب إن فعلنا ما تحالفه أو حتى محرد 
تفكرنا فيه . فالنية عند سالضمار مثل الفعل راء ترا ونو هدا 
الأثر الباق للضمر ف تشبث الكبار الماقفين بتقاليد بالية وانحيازات 
طفلية واتجاهات وأفكار بدائية لا تنمشى مع المنطق ولا تسایر على 
الإطلاق ما بلغوه من مستوى تقاق وعلمى . 
ونجمل ما تقدم نى أن الأنا الأعلل وهو الضمبر اللاشعورى الذى 
يقوم بالضبط والربط داخل النفس : 
هو من حيث تكوينه حلة القم والعاير والمعتقدات والمبادىء 
الحلقية الى بستخدمها الفرد ى الحم على دوافعه وسلوکه والی ېتدى 
ما فى تفكره وأفعاله . إنه حصيلة علية التطبيع الاجتاعى .)١(‏ 
- وهو من حيث وظيفته جانب الشخصية الذى يوجه وينقد ويوقع 
العقاب . فهو سلطة تشريعية قضائية تنفيدية ف آن واحد . 
- أما من حيث هو قوة محركة فیمکن تعریفه بأنه استعدادلاشعوری 
دافع مانع رادع مکتسب على ساس من اللحوف والحب والاحترام . 


)١(‏ التطييع الاجاعى هو عملية التفاعل الاجتاعى الى بم بها تكييف الفرد - خاصة 
الاجاعية . 
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وقد بينت دراسات التحليل التفسى الحديلة أن بين الأنا الأعلى 
والأمراض النفسية والعقلية صلة وثيقة خحاصة بعصاب الوسواس وذهان 
الا كتئاب اللذدين يتسم المريض فما بضر صارم وشعور شديد بالذنب 
والقيام بأعال تكضرية نشأت كلها أصلامن فرض العاير والحرمات 
عل لفل الى ٠‏ رف ي لر الور الت بكر ن 
أفكار الطفل وخواطره وأفعاله. لذا جب أن نراعی ى تربيتنا الطفل أن بتقبل 
المعايير عن طريق حبه لنا واعجابه بنا لاعن طريق اللحوف والقسوة › 
وأن يكون شعارنا هو التوسط بن التساهل التام والكبح الشديد . 
الصورة الدينامية الشخصية 

من هذا نرى أن الشخصية تنطوى على ثلاثة جوانب : جانب 
بیولوجی مله الهو » وجانب سیکولوجى مثله الأنا الذى هو مقر 
العمليات العقلية العليا والإرادة »› وجانب اف عثله الأنا الأعلى . 
وهی جوانب ليست مستقلة بلق صراع دام متبادل . فوظيفة الأنا هى 
التوفيق بين مطالب الهو ومطالب الواقع اللحارجى ومطالب الضمر . 
وبعبارۃ أخری فهو حط شد وجذب بن ثلاث قوی عليه أن برضا 
میا ون يوفق بينها حيعاً . فإن ثار دافع من دوافع الهو كالدافع 
الجشسى أو دافع العدوان مثلا تعن على ألأنا أن ير ضيه بصورة لا تضر 
بصالح الفرد فى المحتمع ولا يترتب علما شعوره بالذنب من جراء 
سخط ضمبره . فن جح الأنا فى هذه المهمة التوفيقية التكاملية الشاقة 
الدقيقة سارت الحياة النفسية سرا سوياً واتجهت الشخصية إلى التكامل 
والاتزان » وإن فشل فى هذا التوفيق لشططنى إحدى القوى اثلاث الحيطة 
به » اخحتل التوازن التفسى وكانت النيجة مرضا نفسباً أو عقلياً أو 
سلوكا اجرامياً إلى غير ذلك من ضروب سوء التوافق والانحراف . 
مثل الأنا القوى السوى كتل الحكومة الدعقراطية تستمع للجميع › 
وتعارف ماجات الجميعم » وتنوسط. ليتراضى الجميع 


س ۹ه ب 


وإذا كانت قوة الأنا شرطاً ضرورياً لتكامل الشخصية والصحة 
النفسية للفرد فعلى الوالدين والمعلمين معونة الطفل تدرا على التخلى عن 
(مبدأً اللذة) وتوجيه حاته وفق (مبدأ الواقع) . إن مبداأً اللذة يستبدف 
ما محلب اللذة وتجنب الوم دون اعتبار لمقتضيات الواقع . أما مبداً 
الواقعم فيستهدف اشباع الحاجات مع مراعاة الواقعم حتى إن كان مؤلاً. 

وهكذا يتضح لنا أن الشخصية إن كانت نشلية › فهذه الجوانب ‏ 
الهو والأنا والأنا الأعلى - ممثلوها الثلاثة › أما منظر الرواية فنظر 
معركة ٠‏ وبعبارة أخرى فالشخصية ميدان لصراع كشر من القوى 
والدوافم » وهو ميدان يصطرع بدوره مع ميدان البيثة الاجماعية 
والثقافية(١)-.‏ هذه الصورة الدينامية المتدافعة الجوانب للشخصية الإنسانية 
تعد أهم ما أضافته مدرسة التحليل النضسى لا إلى نظرية الشخصية 
فحسب ٠‏ بل وإلى عل النفس بوجه عام . 

۴۳ کیف تکتسب السات 

التطبيع الاجتاعي Socialisatign‏ 

لاإيولد الطفل «انسانا» أواجتاعياً » وعلى الحتمع أن يأخحذنى صتله 
وترویضه وتعلیمه حتی تظهر انسانیته من نایا طبیعته اليوانية . وتسمی 
هذه العملية الى يم ہا تكبف الفر د - خاصة الطفل - لبيثته الاجياعية 
عملية (امطبع الاجاعى» إا عملية تعلم غبر مقصود وتعلم مقصود 
يقوم به الاباء والمعلمون وغارهم من الذين مثلون ثقافة امحتمع > وهی 
علية تستبدف تعلم الفرد الامتثال طالب الحتمع والاندماج فى ثقافته 
وإتباع تقاليده واللحضوع لا لتزاماته ومجاراة الأحرين بوجه عام . والتربية 
الاجتاعية واللحلقية الى يقوم البيت والمدرسة باكر جانب مها هى 

)١(‏ لاتخلو حياة إنسان من صراعات نفسية والأنا القوى يستطيع سسمهله المر اعات 
والتحكم فيا بصورة مرضية » آما الأنا الضعيف فيعجز عن ذلك فتظل الصراعات قائمة 
غير محسومة » وهذا حول دون تكامل الشخصية وال وافق السلم . لذا فقوة الانا شرط ضرورى 
للصحة النفسية » بل جعلها البعض مرادفة الصحة النفسية . 
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لب علية التطبيع الى تبدأً من المهد م تستمر طول الحياة عن طريق 
تفاعل الفر د مع اللحماعات الختلفة الى ينتمى الما : ماعات اللعب والعمل 
والنادى والحماعات السياسية والثقافية والدينية والنقابة المهنية والحماعات 
الدولية . فما بجحب أن يتعلمه الطفل ؟ . 


. عادات المشى والأكل والنوم وضبط المانة والأمعاء‎ ١ 
. والاستحياء الجنسى » وكف العدوان على ‌الإحوة والأبوين والكبار‎ 


۲ - القدرة على كف الدوافع غر المرغوبة أوالحد منبا » وما 
مجدر ذكره أن أكر شطر من عاية التطبيع بتلخص فى إقامة حواجز 
ضد الإشباع المباشر للدوافع الجسية والعدوانية » وهى حواجز لازمة 
لبقاء کل تمع . لذا فهى توجد على نحو ما حى فى أ كر الشعوب 
بدائىة . 

۴ كدر من العادات وطرق التصرف اللائمة والآداب 
الاجتاعية » هذا إلى اتجاهات معينة نحو الآحرين ونحو السلطة ونحو 
المبادىء ‏ نحو الأسرة والمدرسة والدين والدولة - فضلا عن تعلم 
ااذ كور والاناث الادوار الاجتاعية الى يرمها الحتمع لکل منہما . 


۽ . القدرة على التوقيت المنظم » أى القيام بأعال معينة فى أوقات 


معنكه . 


التطبيع والطبقة الأجماعية : 

والتطبيع تلف من تمع إلى آحر » ومن طبقة اجتاعية إلى أخحرى . 
فقد وجد أن الطبقة الإجتاعية الدنيا فى أمريكا أكثر تساعا فى علية 
التطبيع من الطبقتن الوسطى والعليا . فأفرادها ميلون إلى عدم التبكر 
بفطام الطفل »› وإلى اطعامه حسب رغبته لا حسب جدول زمى صارم 
مقزوض » وإلى عدم التعجل ف تدريبه على علية الإحراج . وأطفال الطبقة 
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الوسطى يتعلمون التعبر عن مشاهرهم العدوانية عن طريق التنافس والمبادأة 
أو الطموح الزائدء فى حن أن أطفال الطبقة الدنيا يعرون عن عدوايم 
فى صراحة بالعدوان ااا (المشاجرة والسرقة والسب) . 

وى مصر نميل الطبقة الوسطى إلى أن تفطم أطفاها من سن مبكرة (أقل 
من سنة) فى حن أن الطبقة الدنيا تفطم أطفاها ى سن متأنحرة نسيياً 
(أكثر من سنة ونصف) . ويبدو هذا التبكر أيضاً فى تدريب الطفل 
على الإحراج والنظافة » كا وجد آن الآباء ق الطبقة الدنيا أ كر تسا هاد 
بكشر فى الماح لأطفافم شى اللحروج إلى الشارع مفرده (الاستقلال) من 
سن مبكرة » فى حن أنآباء الطبقة الو سطى أميل إلى الاتجاه الوقائى الازمت 
حشية أن تفسد اخحلاق أطفالم من الاحتكاك بأقران السوء . وقد اتضح 
أرضاً أن العقاب البدنى هو وسيلة الطبقة الدنيا لمنع العدوان فى حن 
تلجأ الوسطى إلى النصح والارشاد اللفظى . أما التربية الجنسية فجتمعنا 
بكافة طبقاته أميل إلى التشدد وعدم التساهل فما ( من محث للاستاذين عاد 
ونجیب اسکندر). 

وعدة الأبوين والحتمع فى علية التطبيع هى اللواب والعقاب > 
التشجيع والتشبيط » المدح والذم » أى التدعم الاجا لضروب 
السلوك الى تلاق استحسان الحماعة و التدعم السلى لتلك الى تلاق 
استہجانہا . 

ونی هذا قول «أيزنك» Eysenok‏ الشخصية تعنى أناط السلوك 
والعادات والميول الراسخة والثابتة نسباً وای يکتسما الفر د طول حياته 
على أساس من وراثته واستجابة لضروب الثواب والعقاب الى تلقاها 
طول حیاثه . 
طرق آخرى للتطبيع : 

١‏ - إلى جنب هذه السمات الى يعمل الاآباء والمربون عامدين 
على غرسما فى نفوس الأطفال هناك مات أخرى كثرة يكتسما الطفل 
عن غير قضصد نتيجة اللحراته اليومية وذللك عن طريق التعلم الشرطى الذى 
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يوم بدور كبر فى تكوين الشخصية فى مرحلة الطفولة المبكرة : فقد 
رأينا من قبل أن الطفل يتشرب عن طريق القابلية للاحاءكشرا من الآراء 
والمشاعر والاتجاهات والعتقدات الشائعة فى أسرته دون قصد منه > 
کاتجاهاتہا تحو المباح أو الحظ ور » نحو المسالمة أو العدوان » نحو الدين 
والدولة › نحو النظام والفوضى . بل إنه ليتأثر کشر با لجو الانفعالى 
الذى يسود البيت » فإن كان جوا تغشاه الكابة أو الرعب أو روح 
المرح انعكس ذلك على كل فرد فيه . وأم الطفل إن كانت شديدة 
التلهف عليه أو دانمة الانقباض أو سريعة الاهتياج أو بادية الجشع .. 
نقلت إلى طفلها عن طريق العدوى الاجتاعية هذه السمات .. وليست 
القابلية اللاعحاء إلا نوعا من التعلم الشرطى . 

۲ - وتعطى مدرسة التحليل النفسى أهية كرى لعملية التقمصس 
فى تكو ين الضمر واللحلق والميول والاتجاهات والأذواق والعادات . 
والتقمص علية نفسية لا شعورية » أى غر مقصودة تندمج جا شخصية 
فرد تی آحر اندماجا کلاً فاذا به حس باحساسه » ویفکر بعقله » 
ویصدر عن رغباته » فالقمص توحد ف الأفكار والمشاعر والرغبات 
والمعتقدات . ونحن ف العادة نتقمص شخصيات من نحم أو نعجب 
هم من الناس . فالولد الذى يتقمص شخصية أبيه الكادح المثابر يشب 
کابیه کادحاً مثابر » فن کان الأب غالا فخورا شب الولد على 
شا كلته . والبنت الصغر ة الى تتقمص شخصية أمها المتأنقة سرعان ما مى 
مزهوة معجبة بنفسما » فإن تقمصت شخصية أبما أصبحت مستر جلة 
وما لت إلى أعمال الرجال . ۰ 

والطفل تى أول الأمر يتقمص والديه كلما » ثم يدرك أن أوجه 
الشبه بينه وبين الوالد من نفس جنسه أكر من التشابه بينه وبين الوالد 
من الجنس الآنحر فزداد تقمصه تقمصه للوالد الأول ويقل للثانى ف 
ذللغ لكراهيته اللوالد الأول ردته الضغوط الاجتاعية . 
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۳ - واحباطالدوافع كثرا ما يؤدى إلى تقويتها وتحويلها إلى مات 
وعادات ثابتة . فالشره قد يرجح إلى الحرمان من الطعام أكار ما يرجع 
إلى الإسراف فيه . وکشراً ما يكون الثطط والانحراف الجنسى نتيجة 
لتربية جنسية متزمتة لا متحررة > وإهمال الطفل وعدم الالتفاف اليه قد 
مجعله بزج بنفسه نى كل شىء ويستعرض نفسه ق كل مناسبة » 
والشعور بالنقص قد حمل صاحبه على أداء أعمال ناجحة أو عظيمة . 
فاط قر الول والرغبات حتی إن کشراً من الناس يرغبون ق 
الٹىء جرد أنه منوع . ولو کان غر منوع ما أثار فم الرغبة . 

والنقطة الشائكة فى عملية التطبيم هى : كيف مكن التوفيق بين الأفكار 
التقليدية الى يستمسك ما الكبار ون الانجاهات التقدمية الحديثة الى 
تعطى الطفل حقوقاً ومكانةلم يكن يتمع امن قبل ؟ كيف كن المحافظة 
على البناء الاجتاعى والتقاف التقليدى مع إعداد الطفل لعصر تلف فى 
مفاهيمه‌وانجاهاته وقيمه ونظرته إل الحياة عن العصر الذى يعيش فيه الاباء ؟ 
هذه هى المشكلة الى تعانى ما امحتمعات الحديثة . وقيام هذه المشكلة دون 
حل من الأسباب الرئيسية فى تمرد الشباب اليوم . 
السات المزاجية: : 

بلاحظ أن الشخصية تنطوى على مات أخحرى ترجع فى المقام الأول 
الأول إلى التكوين الورالى للفرد » هى السات المراجية كاليوية أو 
اللعمول » ودرجة التأثر الانفعالى » وقوة الاستجابة الانفعالية أو ضعفها 
وتقلب امزاج » وهى ”مات لاحتاج ظهورها واتضاح أثرها إلى تع 
أو تدرب > بل تكفى لظهورها علية النضج الطبيعى وحدها . هذه 
السات المزاجية تشاهد عند الرضعاء حديى الولادة - أنظر ص ٠۷١‏ . 

وقد دلت البحوث التجريبية على أن هناك تكوينات ورالية نهىء 
الفرد لانفعالات معينة دون برها » فقد أسفرت الاستخبارات والتقارير 
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الاستبطانية عن أن التشابه بن النواتم الصنوية أكر بكثر منه بن 
التوام اللاصنوية من حيث ما يغشاها من حاوف وقلق وشعور بالثقة 
بالنفس » كا دلت التجارب أيضاً على أن التشابه بين التوائم الصنوية 
اکر منه پين الأحوة العادين من حيث عنف الاستجابة للمواقف 
الى تشر الانفعال كا يقيسها الرسام الكهرنى للمخ . كا ظهر من دراسات 
تجريبية احصائية أجريت على توائم صنوية ولا صنوية من الأسوياء 
وکذلك على توام عصابية أى تعانى من عدم الاستقرار الانفعالى » ظهر 
أن قابليه الفرد للاصابة بالعصاب » أى المرض النفسى »› تحددها الوراثة 
إلى مدى بعيد . 
وهذا على خلاف مایراه «فروید) الذی یذ هب إلى أن هم عامل ف القهيد 
العصب هو أحداث بيئية تقع فى الطفولة المبكرة . 
٤‏ - عوامل تكوين الشخصية 

ذكرنا أن الشخصية تنقوم وتتشكل من تفاعل عوامل بيولوجية › 
وراثية وغير وراثية › مع عوامل بيثية › مادية واجتاعية . . فن العوامل 
الورائية بنية الفرد ومظهره وطوله ولون پشرته ومزاجه وکونه .ذ کر 
أو أثثى أما العوامل البيئية فعلى أنواع ثلالة : 

. عوامل جغرافية‎ - ١ 

۲ عوامل اجټاعية وهذه تشمل : 
والروحية والأفكار والعتقدات الشائعة بين السواد الأعظم من أفراد 
الحتمع والى تختار كل طبقة اجتاعية منها ما يناسا . هذه الثقافة السائدة 
نى الحتمع تطبع الفرد بطابع معن مز هو (الشخصية القومية) . 
فشخصية الأمريكى غر شخصية الفرنسى أو المصرى . 

(ب) عوامل ثقافبة خاصة بالطبقة ‏ الاجتاعية والأسرة والمدرسة 
والجمعيات والأندية والأصدقاء ووسائل الإعلام . 

(ج) عوامل ثقافية فردية وهى الدور الجنسى والدور المهى للفرد 
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۴ - ونستطيع أن نضيف إلى هذين النوعين من العوامل البيئية 
نوعاً الا هو العوامل الاتفاقية انى تعرض للفرد > كمركزه ف الأسرة 
أو حادثة أو مرض شديد ابتلى به » أووفاة أبيه من سن مبكرة » أو حرمانه 
من آمه » أو وضعه نى ملجأً » أو وجوده مع زوجة أب » أو اقامة 
اسرته ف جوار سء »أو نوع المدرسة الى يتردد علا .. 

من تفاعل هذه العوامل البيولوجية والبيئية الختلفة تتكون الشخصيات 
فیصبح کل شخص منا یشبه حع اناس من بعض الوجوه > ویشبه 
بعض الناس من بعض الوجوه ولا يشبه أحداً من الناس من بعض الوجوه 

وسنعالج فیا یل اثر الغدد الصم ى الشخصية م أثر العوامل 
الجغرافية ثم أثر الأسرة ف مرحلة الطفولة أقوى سلاح يستخدمه الحتمع 
نى عملية التطبيع الاجټاعى »> يلى ذلك صلة مركز الطفل فى أسرثه 
بشخصيته » ثم أثر كل من المدرسة ومرحلة المراهقة وأخرا أثر الدور 
الاجتاعى الذى يقوم به الفرد. 

ه - الشخصية والغدد المم 

أشرنا من قبل إلى أن بالجىم غدداً صا تفرز مواد ذات فاعلية 
شديدة تسمى «المرمونات» وهى مواد إن لم تفرز بقدر معلوم اختل 
مزان الج » وبدت تغرات ملحوظة فى مظهر الشخص وبنيته 
ومزاجه وذكائه وسمات شخصيته › وإليلك كلمة موجزة عن آم 
هذه الغدد صلة بالشخصية )١(‏ هذه الغدد تؤلف نظاماً متكاملا متفاعاد 
محيث أن اضطراب واحدة مہا يؤثر نى سائرها. 

الغدة الدرقية : لافرازها صلة مباشرة بعملية الأيض أى بالتغيرات 
البنائية والمدمية فى الأنسجة . فإن أفرط نشاطها زاد نشاط العمليات 

() أدر جنا هذه الغدد فى عداد العوامل الوراثية الى ترثر فى يناء الشخصية . غير أن هذه 


الندد قد تكون سليمة بالوراثة » ثم يصيها عطب آو مرض ل من وظائفها فتتأثر من ذاك 


شخصية الفرد . 
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ا لحيو ية » وأصبح الفرد قلقاً ضجراً سريع الاهتباج غر مستقر انفعالاً 
وحرکیاً > وإن فترتشاطها أی قل افرازها أصبح الفرد خاملا بليداً » 
واصابه البطء ف تفكره وتذكره وحركاته . وسارع إليه التعب وأصيب 
بالمبوط وفقد الشمية . وترجع بعض حالات الكسل عند التلاميذ 
وامحفاض نحصيلهم الدراسى عن مستوى ذكامم إلى قصور طفيف فى 
افراز الدرقية . 

غدتا الأدرنالن : يفرز خاعهما مادة الادرنالن › وهو هرمون 
قوی یزداد افرازه نى حالات الانفعال العنيف كاللوف والغضب 
والأم الجسمى والجوع فيعين الجسم على تعبئة طاقته لمواجهة الطوارىء 
ويعد الفرد للهرب أو القتال (أنظر ص )٠١١‏ . أما قشرة هاتن الغدتن 
فتفرز هرمونات عدة منها هرمون «الكورتين» وهو لازم للعمل العقلى 
الموصول ومقاومة العدوى إن زاد افرازه أدى إلى تضخم خصائص 
الذ كورة عند الرجل وإلى ظهور مات الرجولة عند المرأة فيغاظ صوتبا 
ویاخدذ الشعر ينبت نی لینہا ویتساقط شعر رأسہا . آما إن قل افرازه 
نتيجة الاجهاد الانفعالى أو مرض الكليتن أصيب الفرد بالضعت العام 
وفترت رغبته الجنسية واتخفضت علية الأيض عنده » وأصبح سريع 
الاهتياج وأصيب بالاكتئاب والأرق . 


الغدد التناسلية : هى المبيضان لدى الأنى واللحصيتان لدى الذ كر . 
تفرز هذه الغدد نوعين .من المفرزات احدها خارجى هو الحيوانات 
لمنوية عند الذ كر والبييضات عند الأنى › والثانى داخلى هو المرمونات 
الجنسية » وهمذه المرمونات أثر كبر فى نمو أعضاء التناسل وف الغو 
الانفعالى . فهى تعن على نضج الأعضاء التناسلية وعلى ظهور اللحصائص 
الحنسية الثانوية لدى الجنسن كظهور اللحية وتضخم الصوت عند الذ كور» 
ونمو الفخذين وبروز الصدر وترسب ا تحت الحلد عند الإناث > 
کا آنہا ت تسم ني ظهور مات الد كورة والأنوثة ثة النفسية لدى الجنسين 
و تنشيط الدافع الجنسی لدی الجسین ہشرط ألا تسى أڑ ثر العوامل 
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النفسبة والاجتاعية فى تنشيط هذا الدافع أو تعطيله أو احرافه لدى الإنسان 
(أنظر ص 4۳) . ونقص المرمونات الجنسية أو اتقطاعها فى سن الشيخوخة 
له آثار نفسية نحطرة مها الاكتئاب والقلق والتهافت › بل يراه بعض 
العلماء من العوامل الى تعجل بظهور ذهان الاكتثاب (الملالغوليا) 

الغدة النخامية : يفرز الفحص الأمامى منها خمسة أنواع من‌المرمونات 
يؤثر أحدها نى الغو الجسمى العام » إن زاد افرازه فى الطفولة والمراهقة 
أصبح الفرد «عملاقا» إذ تطول قامته إلى مترين ونصف »› أما إن زاد 
إفرازه بعدالمراهقة أى بعد توقف نوالعظام زاد حجم الأنف والأذنن 
واليدين والقدمن والفك الأسفل مع أحديداب الظهر . آما إن نقص 
افراز هرمون الغو أدى إلى «القزامة» حيث لا يزيد طول القامة على 
مار وربع المتر . 

أما المرمون الثانى فيؤثر نى نمو الغدد الجسية ونشاطها . إن نقص 
إفرازه توقف نمو الجهاز التناسلى . 

وهرمون ثالث يؤثر ى نو الغدة الدرقية ونشاطها . إن زاد 
افرازه تضخمت الغده وزاد افرازها . 

أما المرمون الرابع فيسمى «الرولا كتمن» وبنشط إفرازه عند الم بعد 
آن تضع مولودها . 

وهرمون خامس يقوم بعدة وظائف منها ضبط مستوى السكر ف الدم 

أما آثار اضطراب الفص اللحلفى للغدة النخامية فغر معروفة على 
التحديد » وتسمى الغدة النخامية (زعيمة الغدد) ها لا من تأر شامل . 

لقد ظهر أن اضطرابات هذه الغدد توجد کشرآ ی حالات احراف 
السلوك . فقد اتضح من فحص ٠٠٠‏ سجينا أن عدم التوازن المرموفى 
لدہم يساوی ضعفه أو ثلاثة أمثاله عند أفراد أسوياء . ومن دراسة٠٠٠٠‏ 
طفل مشکل وجد أن ۲۰ منہم یعانون من اضطراب هرمونی » وأن 
مناك ارتباطا مباشرآ بين هذا الاضطراب وانحراف السلوك عند حوالى 
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نصف هؤلاء » وأن الغدد المضطربة كانت النخامية ى الغالب تلما 
الدرقية . وقد أدى العلاج مخلاصات الغدد إلى تحسن ملحوظ ف السلوك 
فی کشر من الحالات ولو آنه م يفلح فى حل حميع المشكلات . 

تفاعل الغدد والشخصية : كا تؤثر الغدد الصم فى بناء الشخصية 
ونشأة بعض السمات » كذلك تؤثر الشخصية فى وظائف هذه الغدد 
تأثراً قد يكون دانبماً مزمتاً . فقد اتضح أن التوتر الانفعالى الموصول 
بۆدى إلى تضخم الخدة الدرقية وزيادة افرازها » وان الا كتئاب التفسى 
الموصول يؤدى إلى فتور نشاط هذه الغدة وقلة إفرازها . وهكذا 
يتجلى لنا مرة أخرى ما سبق أن أكدناه من‌أن الإنسان وحدة جسمية 
نفسية إن اضطر ب جانب منها اضطربت له الجوانب الأخرى . 

هذه فتاة مصابة بتضخم نى الغدة الدرقية ذهبت إلى جراح فوجد 
أن نبضها من السرعة ما لا يسمح باجراء علية جراحية » فبعث ا 
إلى طبيب نفسى ليخلصما نما تكابده من قلق وخوف . وبعد ثلاثة أشهر 
أعادها الطبيب التفسى إلى الجراح متحررة من خوفها وقد شفيت 
كذلك من تضخم الغدة فلل تعد ا حاجة إلى عملية جراحية . 

ولذ كر أن تأثر الغدد ف الشخصية تأتر غر مباشر فى أغلب 
الأحيان . فنقص هرمون نخامى حاص قد بؤدى إل القزامة . واللاحظ 
آن القزم عدوانى مغرور حب للظهور . لكنه من انلطأً أن نقول إن 
نقص المرمونِ هو السبب المباشر لعدوان القزم . فالعدوان نتيجة تأثر 
البيئة فى شخصية القزم . ولو أنه نشا فى بيئة أحرى لا تسخر منه لاختلف 
خلقه فى أكر الظن . 

ولنحذر خر من أن ننسب كل تغبر يطراً على الشخصية إلى تغر 
او اضطراب هرمون . فع أن تفريط الدرقية ميل إلى إحداث البلادة 
واللحمول » وأن إفراطها ميل إلى زيادة النشاط ألا أننا جب ألا نتسرع 
ف الحکے بان كل شخص أصابه اللحمول مصاب بقصور نى الدرقية › 
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أو أن کل شخص أصبح «عصبياً» قد زاد إفرازها لديه . كذلك الحال 
إن وجدنا شخصاً أصيب بضعف جضسى أو غلمه جسية فيجب آلا 
نسارع باتهام غدده التناسلية » إذ قد يرجع السبب إلى اضطراب غدد 
أخرى أو إلى عوامل نفسية واجتاعية . 

إن السلوك يكون دانبماً عصلة تفاعل بن عوامل شخصية (جسمية 
ونفسية) وعوامل اجاعية »› فنشاط الغدة الد رقية ملا تحدده الوراثة 
وعوامل انفعالية (اجتاعية) غر أنه ى حالةالطفل المصاب بالقصاع (ص۲۲٤)‏ 
الذى يولد لأبوين مصابن باضطر ابات درقية تتحدد الشخصية والسلوك 
بعوامل عضوية وتکاد العوامل الاجياعية فى من هذه الصورة . 


أثر العوامل الجغرافية فى الشخصية 


يتغاضى كشر من الباحشن عن أثر هذه العوامل ى تشكيل الشخصية 
مع ماما مقار ف تنمية بعض السمات وابرازها أو تعطیل مات أخرى 
وعوقها عن الظهور . فمن المشاهد المعروف أن أسلوب حياة الحماعة 
ارا ر ا م ال او ال ری روا 
أو منطقة معتدلة المناخ » أو لأنما تعيش فى أرض قاحلة تضطرها إلى 
الكدح الموصول » أوئى واد حصب وفر اللرات .هذه العوامل الختاهة 
ذات أثر فى شخصية الحماعة بأسرها » أى فى شخصيات الأفراد الى 
تتکون منم هذه الحماعة . ۰ 

خحذ على سبيل المثال «الاسكيمو» سكان شبه جزيرة جرينلاند. هؤلاء 
قوم يعيشون فى ظروف جغرافية قاسية عنيفة محيث لا يقوى على العيش 
فما إلا الأقوياء أما الضعيف أو المريض أو العاجز عن كسب قوته فصره 
اللاك أو الانتحار أوأن يقتله ذووه . كا قضت علمم هذه الظروف 
الجغرافية أن یکون نظامهم الاجټاعی فردیاً إلى حد كبر . قضت علمم 
أن يصنع کل واحد منېم آدواته وأسلحته بنفسه > ون شرج إلى الصيد 
لپصطاد لنفسه . وحی u‏ إلى الصيد معا فى عرض البحر › 
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خرج کل بزورقه الحاص » فإن. انقلب الزورق کان عليه أن ينجو 
بنفسه دون معونة من غره . أما الأسرة فوحدة اقتصادية تكفى نفسما' 
بنفسہا» وحى إن عاشت عدة اسر بیت واحد أثناءالشتاء فکلامرأة 
تطهو طعام أسرتها فى قدرها اللحاص وعلى موقدها اللحاص . ذلك 
أن الطهو الجماعى متعذر أو مستحيل لأنه يسنتفد وقتاً طول لإعداده 
على مواقد من الدهن » كا أنه من العسبر نقل الموقد الكببر من منازل 
الشتاء إلى مسازل الصيف › وبعبارة آخری فالتكيف الفر دى فى هذه البيئة 
أيسر من التكيف الجماعى . لذا كانت أظهر السات فى شخصية 
«الاسكيمو» التحدى والاعتاد م النفس والمبادأة و «الأنا» القوى القادر 
على الاحتال والمقاومة . 

وهذه قبيلة «أرابش طوەمو۸ ى غينيا الجديدة › تعيش فى منطقة جبلية 
"تكفل لم الأمن من الغزو › وتمدهم عا يكفہم من الطعام . آی آنہم ئی آمان 

من ا حطر اللحارجى ومن الحاعات . لذا لم یتکون لدہم نظام اجتاعی 
قوېې » وأص صبح القوم يسمون بالوداعة والمسالة وروح الصداقة » بل 
عقتون اتناف والتغاخر واللحشونة » وينبذون الشخص الغيور الطموح 
الذى يتطاع ل التنافس . 

أثر العوامل الاجياعية ‏ 

أثر ثقافة الحتمع : 

للمجتمع والتقافةا مزه له ue‏ u1tە(۱)صلة‏ وثيقةبشخصیات من حتضصمم 


)١(‏ ثقافة الجتمعم وحدة متكاملة من العلوماتو الأ فكار والمعجقدات والمواصمات الاجتاعية 
وطرق التفكير والتعبير والرويح > وطرق كسب‌الرزق وتربية الأطفال والصنائم اليدوية 
وغير ها من الظواهر السائدة بين آفراد اتمم والى تنعقل من جيل إلى جيل » ويكتسما الأفراد 
عن طريق الاتصال والتفاعل الاجاعى لا عن طريق الوراثة البيولوجية ولكل ثقافة جانبان : 
ڄاٽب مادى هو ماينتجه عقل الماعة من أشياء ملموسة كهندسة البناء و ماذج اللباس .ومواد 
الطعام »> وجانب لا مادى يتألف من العارف والعتقدات والقم والفنون والطبائع القومية. 
دالنظرة إلى الكون .. وتم الاقافة الاساسية فى احعمعاث المعقدة ثقافات فرعية خحاصة 
بالطبقات الختلفة أو الحمعيات أو الأقليات الى توا الجتمم الكبير . 


¬ ۳ س أصول علم النفس 


من أفراد . فلو كنا نشأنا فى صقيع الاسكيمو أو فى ال زر المتناثرة فى المحيط 
لانت لنا عادات وتقاليد ومثل تختلف فى الكشر عا تحن عليه » بل ولا 
اختلفت نظرتنا إلى الكون ومكانتنا فيه اختلافا كبرا . بل ان ثقافة المح 
تؤثر ئى طرق تفكرنا وتعبرنا عن انقعالاتنا وارضانا لدوافعنا وفما نتعلمه 
من معاير المباح والحظور » والعدل والظل » والحق والباطل . وكذلك فبا 
نكسبه من معلومات ومهارات وعواطف وأذواق . كل أولثك محدده نوع 
اللقافة الى حد كبر : أهى ثقافة دعقراطية أم غر دعقراطية › تعاونية أم 
تزاحمية » مادية أم روحية › مسالمة أم عدوانية > مستاءرة أم غير مستئيرة . 
يضاف الى هذا أن الثقافة هى الى تعن الأساليب والطرق الى يتبعها الوالدان 
ى تنشئة الأطفال : هل تقوم هذه الننشثة على السامح أم التشدد » على الأزمت 
أو الراخى » هل تسر على مط سريع فتفرض على الطفل تكاليف الرجولة 
من عهد مبكر أم تسر على وتيرة تدرمجية متثدة » هل يقوم الوالدان بتربية 
الطفل أم بدائل عنها ؟ فثقافة الحتمع تعيش فينا كا نعيش فما » أو أننا 
مرآة تنعكس علا صورة هذه الثقافة » حى قيل إن الشخصية هى المظهر 
الذانى للثقافة . وهذا حق لكنة ليس كل الحق » لأن الشخصية تتأثر بعوامل 
أحرى غر الثقافة هى العوامل الوراثية . 
أثر الثقافات الفرعية : 

غر أن هذا لا يعى أن أفراد الحتمع الواحد تتشابه شخصيانهم كا 
تتشابه نسخ الكتاب المطبوع . فحی لو نشانا فی رحم قاف واحد أو متقارب 
اظلال كجمهورية مصر مثلا »> لا حلفت شخصياتنا فى نواح هامة منها 
اختلافا قد يكون كبرا : هل نشأنا فى الواحات أو على الساحل أو على 
ضفاف اليل » نى الريف أم ف الحضر » فى منزل أو فى ملجاً » ى اسرة 
فقبرة أم متيسرة » عافظة آم مجددة » مثقفة أو غر مثقفة »> متدينة أو غر 
متددنة »> مياسكة أو مهلهة » حانية أر جافية ٤‏ مكتظة أو محدودة العدد ؟ 
وهل التحقنا عدارس قدعة أو حديثة ؟ وهل كان لنا أصدقاء ورفاق لعب 
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کشرون . وما نوع هؤلاء وأخلاقهم ؟ وهل كنا ننخرط فى أندية وجمعيات 
آم کنا نژثر العز لة والاعتكاف . وما الدور الاجاعى والمهى الذى نؤديه ؟ . 
الثقافة والوراثة : 

اتضح أن كثرا من الظواهر وضروب السلوك الى كنا نظا ترجع الى 
عوامل بيولوجية موروثة هى فى الواقع نتيجة عوامل ثقافية أو متأثرة بها الى 
حد بعيد . فقد كنا نظن أن المرأة بطبعها خلوق طيع سلى عيل مستسل مذعن 
وأن الرجل بطبعه مخلوقمسیطر ناشط عدوانی‌ غر أن الا نار بولو جين وجدوا 
ثقافات تتسم شخصيات الرجال فما بالسمات الى نسمما أنثوية وتتسمشخصيات 
النساء بالسهات الى نسمما «ذ كرية» بل امن فوق ذلك يقمن بأدوار اجناعية 
ومهنية محتكرها الرجل نى الثقافة الغربية . فقد وجدت «مرغريت ميد أن 
امثل الأعلى للرجل نن قبيلة «أرابش » فى غينيا الجديدة هو الرجل الوديع 
الرقيق الطيع السام السلى » كذلك حال المرأة » محيث مكن القول بعدم 
وجود فوارق بين الجنسن فى هذه القبيلة أو أن کلا الجنسن ذو طیع 
انثوی لن . آما المثل الأعلى للرجل فى قبيلة تجاورها لكن تختلف عنها فى 
الثقافة ‏ هى قبيلة «موندوجومر» فهو الرجل اللحشن الغليظ العدوانى المقاتل 
المنتقم . وكذلك المرأة . فهى تقوم بكل أعمال الرجل وها مثل صفاته . أما 
فى قبيلة «تشامبولى» الى تجاور هان القبيلتن فينقلب دور الرجل والمرأة 
فہا عا هو معهود ى اللقافة الغربية . فالمرأة هى العنصر المسيطر الغالب 
تصرف نى كل الأمور » فهى تقوم بصيد السمك ونسج الشباك وغبرها 
من الأعمال الشاقة . أما الرجل فيتعهد شئون الأطفال وينصرف الى الاهتام 
بالرقص والحفر والنقش وغرها ما لا نَم به المرأة هناك › ومع أن النظام 
الاجاعى فى هذه القبيلة آبوی - أى الحكم فيه للب - ویبیح تعدد الزوجات 
وهذا من شأنه الغض من شأن المرأة - إلا أن النساء هن أصحاب الأمر والہى . 
بالفعل .(۱). 


(۱) وعم خذا کله فيجب آن نذكر آن النساء بوجه عام أصغر حجماً وأحف وزتا من 
الرجال .. وأنهن مهيثات بالفطرة لوظائف الحمل والولادة . ودا أثر ملحوظ فى شخصياتهن 
بصرف النظر عن الغقافة الى ينعمين إلا . 
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و كان كشر من علاء النفس يرون أن مرحلة المراهقة ف كل زمان ومكان 
مرحلة أزمات نفسية وصراعات ترجع الى ما يعرى المراهتق من تغرات 
بيولوجية عنيفة » دون اعتبار لثقافة الحتمع الذى ينتمى اليه المراهق » حى 
دلت البحوث الأنتربولوجية الحديثة على أن المراهقة فى كشر من الشعوب 
البدائية ليست مرحلة تأزم حرجة بل مرحلة هينة تخلو من الصراعات ومن 
الأمراض النفسية والجناح ومن القرد على الكبار . ويرجع هذا الى آم 
يسمحون للفر د من سن البلوغ بالاضطلاع باعباء الكبار وواجبانيم الاجماعية 
والاقتصادية والدينية والمتع بامتيازانهم من زواج واشر اك ق الصيد والحفلات 
فكأن المراهقة المتأزمة من سات الحتمعات المتحضرة وحدها . وهى نتيجة 
معاملتنا اياه . فالمراهق ناضج من الناحية الفسيولوجية » لكنا نعتره طفلا 
من الناحيتعن الاجناعية والاقتصاديةفنقيدنشاطه ا لحنسى ورغبتهف الاستقلال 
وحمل التبعات . فن الطبيعى أن يستجيب كثر من المراهقن لذلك بالمرد 
والعدوان أو الانسحاب أو الاحر اف ` 1 

۸ - ألر الأسرة ى الطفولة المبكرة 

كانت الأسرة ولا تزال أقوى سلاح يستخدمه الحتمع فى علية التطبيح 
الاجماعى ونقل الراث الاجماعى من جيل إلى جيل . وقد أجمعت خيرات 
الناس ودلت تجارب العلاء على ما للتربية نى الأسرة من أثر عميق حطر 
يتضاءل دونه أثر أية منظمة اجتاعية أحرى ف تعن الشخصيات وتشكيلها 
حاصة خلال مرحلة الطفولة المبكرة » أى السنوات اللحمس أو الست الأولى 
من حياة الفرد » وذلك لأسباب عدة مها أن الطفل فى هذه المرحلة لا يكون 
خحاضعا لتأثر جاعة أحرى غير أسرئه » ولاأنه يكون فا سهل التأثر » سهل 
التشكل » شديد القابلية للاحاء وللتعل + قليل الحر ة » عاجزا ضعيف الار ادة 
قليل الحيلة » فى حاجة دانمة إلى من يعوله ويرعى حاجاته العضوية والنفسية 
الختلفة » ولأن عملية التطبيع فا تكون مر كزة عنيفة . إذا عرفنا هذا قدرنا 
ما مكن أن يكون هذه المرحلة من أثر بالغ فى تشكيل شخصيته وتوجمها 
إلى الحر أو إلى الشر » إلى الصحة أو المرض . فكا أن الأسابيع الاولى من 
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حياة الجدين فرة حاسمة فى تكوينة الحسمى ان اضطرب العو فما خرج 
الوليد مسخاً » و كا أن الوليد إن لم يزود بالغذاء الكاى نى الأسابيع الثلاثة 
الأولى بعد ولادته شب ناقص الهو الجسمى والعقلى حى إن زودناه طول 
العمر بكافة المواد الغذائية »> كذلك السنوات الأولى من حياة الطفل فترة 
حاممة حطر ة ی تکوین شخصیته . وتتالخص خطور تما فی أن ما پغرس فی 
أثناتہا من عادات واتجاهات وعواطف ومعتقدات يصعب أو يستعصى تغيره 
أو استئصاله فما بعد بعد . ومن تم يب أثره ملازما للفرد فى عهد الكر . هذه 
واقعة کشفت عا يدنا الدراسات الكلينيكية والئحليل النفسى للكبار 
والصغار » وكذلك الدراسات الائروبولوجية لطرق تنشئة الأطفال فى 
كشر من الشعوب البدائية والمتحضرة . 

ويتوقف أثر الأسرة فى علية التطبيح الاجاعى على عدة عوامل مها 
وضعها الاجياعى والاقتصادى » ومستواها الثقاق » وحجمها » وتماسكها 
واستقرارها » وجوها العاطËى‏ الذى يتج ق معاماة الوالدين الطفل > ومعاملة 
أحدهما للآنحر » وما يقوم بين الأخحوة من تنافس . 


الدراسات الكاينيكية : 


تعلمنا الدراسات الكليليكية » و كشر ما دراسات تتبعية » أن البيوت 
الى يغشاها الود والتفاهم القانمان على الثقة والاحترام والحبة والتقدير والى 
تحتفظ بتوازن جميل بن القيد والحرية هى البيوت الى يتخرج فما الاحاء 
الاسوياء من الراشدين > وأن البيوت الى ثبث ف نفوس الأطفال عواطف 
النقمة والحنق القانمة على الرعب والغيظ فهى الى تخرج للحياة قوافل المنحرفن 
والمشكلن والعصابين والمحانحن . فن حرم من الامن والعطف فى طفولته 
رفض أن يتقبل الحب فش کره ممن يريدون أن منحوه الحب أو أذ مختطفه 
بكل طريقة وبأى نن . ومن دلله أواه فى عهد الطفولة انتظر من زملائه 
ورؤسائه أن یدالوه وهو کبیر . وسن شب على جهل حل مشكلاته الصغرة 
عز عليه حل مشكلاته الكرى فما بعد . ومن شب على قسوة الخذ من امحتمع 
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فى كره موقفا عدائيا قد يدفعه إلى الجر عة . وقد لوحظ ان الاطفال الذين 
يتعلموا العيش نى وفاق وانسجام مع وتم وأحوانهم بجدون صعوبة فى 
زافق أ الغ ىعد لر اهفة واارشل . كا لوحظ ان الاطفال الذين 
مخضعون حضوعا شدیدا لابا م عتثلون ويستكينون للنظم الاستبدادية 
والتسلطية فى عهد الكر .ومن محثتتبعی آجری ئی أحدمعاهد آمریکا اتضح 
أن الطلبة فى ال محامعة وبعد تخرجهم فما من «ينسحبون» من المواقف المثرة 
قل اوا لو ج ا ا وی اا و ن 
وأن الذين «ماجمون» مصادر القلقق والصعوبات ت نشت لدم هذه العادة 
وهم اطفال وقد أشرنا من قبل إلى ما أسفرت عنه كشوف مدرسة المحليل 
التفسى من ان اتجاهاتنا حو الناس وصلاتنا العاطفية مم . اتجاهات وصلات 
تعلمناها نى حيط الاسرة على غرار صلاتنا بأمهاتنا وآبائنا واخحوتنا : 
انجاهاتنا نحو الرؤساء والمرءوسين والاصدقاء والزملاء والزوجة والأولاد 
والغرباء . فنى الطفولة وضع بذور الصداقات والعداوات المقبلة . 

ومن أهم العوامل الأسرية الى تؤثر فى تشكيل شخصية الطفل : ١(‏ 
العلاقة بن الوالدين (۲) العلاقة بين الوالدين والطفل (۲) العلاقة بن الاحوة 
والاحوات .. وستناو ها بالشر ئی مکانہا ما بی من صفحات هذا الكتاب 

ومن أهم الكشوف الى قدمها «فرويد» لعلم نفس الشواذ الحديث هو أثر 
الماضى المبكر من حياة الفر د نى حاضره » هو أثر الصدمات الانفعالية إبان 
مرحلبى الرضاعة والطفولة المبكرة نى القهيد لاضطراب الشخصية ى عهد 
الكر »> وما أكثر هذه الصدمات : 
صدمات الطفر لة : 

١‏ - صدمات تتصل بعملية الإرضاع - الرضاع العسر أو الشحيح 
أو غر المنتظم آو المقترن بانفعال الام وسخطها . إذ الواقع أن عملية الارضاع 
ليست جر د اشباع لحاجة فسيولوجية هى الحاجة الى الطعام » بل هى موقف 
اجماعى يتألف من الرضيع وأمه» وفيه يتأثر الرضيع عالة أمه النفسية أثناء 
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الارضاع ومزاجها > كا يتأثر بالعادات الاجثاعية المتوارثة لكيفية الارضاع 

۲ س وصدمات تنشاً من التعجل أو التعسف والقسوة فى تعليمه ضبط 
مثانته وأمعاثه فی مواعيد معينة › هذهقد تعر ضه للامساك المزمن اكارمن غره 
فها بعد » أو تعرضه للاسرافف مراعاة النظافة والنظام والمواظبة . وترى 
مدرسة التحليل النفسى أن هذه القسوة تسبب للطفل قلقاً شديداً وتخلق فى 
نفسه مشاعر عدوانية نحو والديه » وتمهد الطريق لاصابته بالعصاب 
الوسواسی ف مستقبل حیاته . 

۴ - وأخرى تنشأً من الفطام المغاجى غر المقترن بالعطف . فالفطام 
أزمة فى حياة الطفل لانه ليس جرد ابدال طعام بآنحر » بل يعى انفصاله عن 
شخص يزو ده بالعطف والغذاء فى آن واحد . إن الفطام المفغاجى العنيف هو 
أول حرة مريرة تشعر الطفل بأنه فقد شيئاً عزيزا عليه › شيئاً هاماً ينتمى 
إليه » وهذه صدمة محفها الام واللحوف والعذاب إلى حد بعيد . ومن بعض 
الدراسات الى أجريت فى مجتمعات متلفة وجد أن امحتمعات الى يم فا 
فطام الطفل فى عنف وقسوة يكثر فما بين الكبار ما يسمى (القلق الفمى) 
وهو آن یکر الناس من تفسرما يصابون بە‌من أمراض الى آنہم أکاوا أو 
شرہوا شیا کان السب ف مرضهم . 

. وصدمات تنشاً بعد ذلك من علاقة الطفل بوالديه واخحوته وأخحواته‎ ٤ 
فالابوان أو من يقوم مقامها يعملان منذ عهد مبكر على ترويص الطفل‎ 
وفطامه من الاشباع الانانى لدوافعه الفطرية › وذلك عقاومما › وقد يسرفان‎ 
فى الكبح. و كل احباط لدافع أساسى يكون عثابة صدمة انفعالية . هذا‎ 
بالاضافة إلى ما يقوم بينه وبين اخوته وأخواته من غبرة وصراع وتراحم‎ 
على الاستحواذ محبة الوالدين .. وقد ينشاً الطفل الصغر فى مؤسسة خحاصة‎ 
. بعيدا عن رعاية الأم » أو تتغيب الام لانشغاها بعملها أو يتكر رانفصاها عنه‎ 
و كل أولئك من قبيل الصدمات الى یکون هما آثر مى“ فى شخصيته › ما‎ 
يؤدى إلى ظهور مشكلات سلو كية عختلفه لديه فى عهد الصغر »> كالخاوف‎ 


— ٩۹ھ‏ س 


الشاذة واضطراب النوم والتبول اللاارادى ونوبات الغضب ‏ وعا عهد | 
الطريتق لاضطرابات أشد خحطورة نى شخصيته حن يكر . 

ولنذ كر دام أن صدمات الطفولة أشد وطأة من صدمات الكر لأن 
الطفل ل يتعلم بعد الوسائل الى عتص ما الصدمات ولأنه يفتقر الى البصرة 
الاجتاعية الى تمکنه من فهم تصرفات الكبار أو ادراك معنی سلو که . 

لقد دلت تواریخ حياة من حرجوا من الحرب منہارین ى مصابن 
بأمراض نفسية أو عقلية أن المشاكل السلو كية فى طفولمم كانت ثلاثة 
آمثاها عند من حر جوا من الحرب سالمین. کا ظهرمن محٹ «بولی » رطاەه8 
الطبيب النفقسى ومدير احدى العيادات النفسية بلندن إن الاطفال الذين 
کانوا مجلون عن المدن الکرى ابان الحرب العالية ا 
القصف الحرى فيحرمون من رعاية أمهانهم ويو كل أمرهم إلى أفراد 
يعاملو نهم «بالحملة» لا فرادى » نقول ان هؤلاء الاطفال بدت على وجوههم 
مشاعر الوحشة والعزلة والاغتراب » وكانوا يعجزون عن عقد صداقات 
مع غبرهم من الاطفال أو الكبار »> وعن تقبل الحب أو تبادله مح غبرهم 
ن الان ا ب ل را وا و ارا ر و ی 
نی سن الشباب › و کانوا أعمی على العلاج والتقوم من غبرهم من ن الشباب 
المشكلين والمحانحن لأن عجزهم عن تكوين علاقات مع الغر مجعل علاجهم 
النفسى عالا. وقد دل هذا البحث أيضا على أن نوع ومدى‌الضررالذى ميق 
بشىخصية الطفل يتناسب تناسبا عكسيا مح سنه » فيكون هذا الضرر فى ذروته 
لدى الرضعاء من تتراوح أعمارهم بن ثلاثة أشهر وستة . تم يقل بعد ذلك 
بالتدريج حى حوالى سن السابعة . وهذا يدعونا إلى التساؤل والاختيار بن 
عمل الام حارج المزل وبن الصحة النفسية للطفل ! 

ونشر أحرا إلى محث «پر ت) B٤‏ الذی درس الاحداث احاجن 
دراسة نفسية اجتاعية مستفيضة › اذ يقول : «ان أشيع العوامل ف جناح 
الاحداث وأكثرها خطرا وتدمرا هى العوامل الى تدور حول حياة الاسزة 


. a o۰ ا‎ 


فى الطفولة » . وهو يعنى بذلك أن البيوت المحطمه أى‌الى حطمها الطلاق 
أو الشقاق أو موت أحد الوالدين أو كلم وكذلك البيوت الاآنمة الى تشيع 
فما الر ذيلة واللحمر والجر عة > م لديب الابوى المعيب الذى يصطنع العقاب 
الصارم أو التر احى الشديد أو التقلب بين الشدة والضعف .. كل تلك تشكل 
أحطر العوامل ف جناح الأحداث . 

a e aS 
. فهماً اکر دقة حاصة من ساء توافقهم الشخصى والاجماعی‎ 
: الدراسات الانر بولوجية‎ 

تؤبد هذه الدراسات وجود علاقة وثيقة بين طرق تنشئة الاطفال الصغار 
فى الشعوب البدائية وغرها وبن شخصيات الكبار فى هذه الشعوب . من 
ذلك أن القوم فى قبيلة «أرابش۲السالفةالذ كر (ص ٠١‏ ٥)تتسمشخصياهمبالدعة‏ 
والمدوء والمسالة والتعاون والصداقة › ينفرون من التنافس والسيطرة › 
وعقتون الصلف والغرور والعدوان مقتا شديداوقدلوحظ أن الطفل الصغر 
فى هذه القبيلة يكون موضم مودة وعطف بالغ : ترضعه مه كلا صاح > 
وتطيل مدة رضاعته » وتحمله ينا ذهبت وتداعبه على الدوام . والطفل فى 
هذه القبيلة لا يعاقب البتة » ويوحى اليه من سن مبكرة أن کل شى فى الدنيا 
طيب خر - البيت والعم وا لجار والناس r‏ 
«موندو جومر» الحاورة همذه القبيلة والى ية يتسم يتسم آهلها بالعدوان امغر ط 
والارتياب المتبادل . الرجل المالى فما هو الرجل الحشن الغايظ » العدوانى 
المقاتل . و كذلك المرأة . لقد وجد أن الطفل فى هذه القبيلة يولد وينشاً فى 
جو عنيف غر آمن . فى حملت الزوجة كف الروج عن الاتصال ہا ما 
يشر غضبه فلا يرحب بقدوم الطفل . والرضاعة مؤلة اذ يوضع الطفلف سلة 
خشنة ولا يقدم له الثدى إلا اذا كان فى حاجة ظاهرة اليه » ولفرة قصبرة . 
yy‏ ت القصبر والوضع الوم جب 
عليه أن ير ضح فى قوة رضعا سريعا عنيفا وإلا ضاع حظه من الرضاع . 


م إ۵ بس 


و كثرا ما يشرق الطفل فتثور الأم : فعملية الرضاع توتر وصراع وغضب 
وليست عملية الفطام أقل قسوة وغلظة » اذ يزاح الطفل عن أمه فى عنف قد 
يقترن بالضرب واللكم والشتع .. على هذا النحو يشعر الطفل منذ أول حياته 
بأنه ئی عام عدائی » وهو شعور تعززه حرات تالية فی تربیته على الدوام . 
وهذا ينطبق على البنمن والبنات جميعاء ومن متنشأً البنات نى نحشونة البدن 
وعدوام . 

وی قبائل «الدوبان» ءمەطدهط میلانزیا يلاحظ أن شخصبات الکبار 
الراشدين تقسم بطابع العدوان الحنون والارتباب الشديد . وقد اتضح أن هذا 
وثيتق الصلة عا بشعر به الطفل من عداوة وارتياب نتيجة لتغيب أمه عنه فترة 
طويلة من الزمن لظروف إقتصادية » يقوم فما إخوته بالأشر اف عليه إشر افا 
صارما قاسياً . 

وف الحتمعات المتحضر ة الحديثة اتضح أن موقف الكبار امز مت‌الصارم 
من الأمور الجنسية نتيجة طبيعية )ا : نشئوا عليه أنفسهم من تطبيع صارم فيا 
يتصل بتعلم ضبط المثانة والأمعاء » و كذلك للحظر الشديد على التعببرات 
الجنسية عندهم فى عهد الطفولة . فنحن ننكر على الغبر ما ننكره على أنفسنا 
عن طربق عملية (الاسقاط) 

۹ مركز الطفل نى الأسرة 


یشغل کل طفل ی أسرته مر کرا فذا - مر كزا قد مجعاه الاثر المفضل 
أو الطلفيلى الدخيل » وقد مجعله بظفر بكشر من الامتيازات أو بعضها › أو 
مجعله عبثا » أو مجعله شرا لا بد منه . فهناك الطفل الأول » والطفل الوحيد › 
والاوسط . » والاصغر » وهناك الذ كر بعد عدة إناث » والأنى بعد عد 
ذكور ٠‏ والطفل الذى يولد بعد عدة وفيات » من إخوته وأحواته » أ 
بعد فارة طويلة من عدم الإنجاب . فهل مده العوامل آثار ذات بال ل 
شخصية الطفل إذا تساوت العوامل والظروف الأخرى ؟ . 


م ت س 


لقد لوحظ أن الطفل الأ كر أ كر وروداً على العيادات النفسية 

من سائر إحوته وأخواته . ورا کان مرجع هذا : 

)١(‏ قلة خبرة الوالدين بتربية الأطفال » أو (۲) تلهفهما عليه وحايته 
کر ما جب أو (۳) آنہما حديثا عهد بالزواج ولم يستعدا بعد استعداداً 
كافياً مدا التخر الطارىء على نظام الأسرة › فإذا ہما لا يرحبان به › 
أو (ي) أن بقاء الطفل وحيداً عدة سنوات رمه من فوائد الزمالة 
والتنافس والأحذ والعطاء مع أطفال يقاريونه نى السن » أو (ه) ماس 
به الطفل الأ كر من مرارة الغرة حن ترزق الأسرة مولود ثان يغخضب 
منه. ما کان ينعم به من عطف ورعاية »> وقد وجد أن الطفل الأكر ٤‏ 
ی ریاض الأطفال » تعوزه الفقة بالنفس »> وأنه یل لى الحافظة 
والتشبٹ بامتیازاته کا أنه لا ميل إلى الزعم والتحدی ویری «أدلر» 
ما۵ وهو أول من أكد الأثر الكبر لمركز الطفل فى تكوين 
شخصيته .. يرى أن الطفل الأول يتخذ نى حياته أسلوباً مجحل منه 
شاب لا صديتق له . فإن الخد لنفسه صاحباً ظن دااً أن صاحبه 
يفضل غره عليه . کا آنه يكون داتم الارتياب نى الناس وينقب عن 
الأشياء التافهة الى تحول بینه أن یکون له صدیق وی . 

ومن محث أمريكى أن الطفل الأول إن كان فى الثالثة من 
عمره حن يولد أخ جديد فهو معرض أن متويه القلق خوفاً من 
فقدانه حب والدیه . فإِن کان عمره عاماً واحدا م یعتر 
الجديد تہديداً کبراً أو منافساً نى حب أمه لأن صورة الطفل الأول 
لذاته لا تکون قد اتضحت وتبلورت بعد . فان بلغ الأول السابعة أو 
الثامنة من مره عند ميلاد الطفل الحدید کان اکر استقلالا عن والديه› 
وآقل تعرضاً لتديد المولود الجديد . 

أما الطفل الثائى فتتكون لديه أناط سلوكية تنافسية وعدوانية أظهر 
بکشر من أخحيه الاکر 

أما الطفل الوحيد فتتأثر شخصيته إلى حد كبر بالظروف والعوامل 
الى حدت بالوالدين إلى قصر النسل على طفل واحد : 

— off — 


١‏ س فقد يعتقد الولدان أن السن تقدمت ما مالا لايأذن هما 
. باکر من طفل واحد خشية أن يو افمها الأجل قبل أن يستوى النسل الحديد 
ويصبح قادرا على إعالة نفسه وحايتما . وأمثال هذین الوالدین یکوتآن ی 
اکر الظن من الصنف التلهف أو المسرف نى تساه أو المتراحى ى 
تربیته . 

۲ - فإن كان الطفل الوحيد الطفل الباق بعد موت أخ أو أخحت 
اتسم موقف الوالدين منه بالقلق الزائد . 

۴ أو يعتقد الوالدان آنہما لا يستطيعان أن يربيا أكار من طفل 
واحد على النحو الذى يرتضيانه »> ومن المرجح أن يكونا إذن من النوع 
المدقق الازمثت الذى اول صب الطفل ى قالب معان . 

۽ س فإن كان السبب نظرة الوالدين المتشانمة إلى الحياه » تأثرت 
شخصية الطفل ذه النظرة . 

ہه ‏ أو يكون السبب شقافاً بينهما › وهنا يكابد الطفل الاثار 
السيثة للبيت الحطم . 

يضاف إلى هذا أن الطفل اأوحيد جد نفسه على الدوام بين کبار 
بعجز عن التعامل وار > بل انه من أجل هذا معرض 
لاصطناع أسالیب غردبة لاسترعاء أنظارم . وقد لوحظ أنه لا کون 
فى العادة معبوباً من اترابه لأنه م يألف التعامل مع أطفال من نفس 
سنه » وقد تدفعه رغېته ی اتر امل إلى ااذ «(رفیق وھی) محتار له 
اسا معا > ومحدثك عن آعاله ومغامراته و حاسته وعیوپه ورغباته » 
كانه رفيق واقعى . ومن المشاكل الشائعة بن الطفل الوحيد : العناد 
والانطواء والحساسية المرهفة وفرط الاعتاد على والديه . 

والطفل الأحبر > قد يكون عرضه للتدليل الزائد أو للتراخى فى 
المعاملة أو الاهمال لأنه قد يولد يوم لا بعود الأطفال فی نظر الأسرة 
شيا طر رفا أو مستحاً » فإذا په ف عبن الأب فم جديد » ومصدر إزعاج 


جدید » و نظر الم حمل لا مفر منه > وفى نظر الأخحوة هدف جديد 
للمشا كسة والاضطهاد » مما يفقده الشعور بالأمن أو ببث فى نفسه 


س 0 س 


الشعور بالنقص ححان يقارن نفسه باخوته الكبار وما محخظون به من قوة 
وقد قام فريق من علماء النفس الكلينيكى بدراسة وافية لعرفة 
ما يترتب على مركز الطفل فى الأسرة من آثار فى شخصيته »› فوجدوا : 

١‏ - أن مركز الطفل ليس إلا عاملا من عوامل أخحرى أكر 
أهمية تؤثر فى شخصيته » فإن شعر الطفل بالحب والتقبل من والديه 
فسواء كان الأ كر أو الأصغر فهذا لا أثر له ى شخصيته . 

۲ ا وان م رکز الطفل قد يكون مازة له » أو كارثة عليه › أو 
لا أهمية له والأمر کله مرهون عوقف الوالدين منه » والحجو الذى يسود 
الأسرة . فقد يفضل الوالدان طفلا لذكائه أو وسامته أو تفوقه الدراسمى 
أو لباقته الأجتاعية .. وقد ينہمان طفلا بأنه نذير شؤم لأن حدثاً حدث 
للأسرة عقب مڼلاده فیتنکر ون له کلما مہم سوء . فری الطفل نفسه 
منبوذا فى الأسرة . وقد تصل به المحال إن آمن بفكرة والديه عنه م 
إلى أن pe‏ نفسه لغر 'ماذنب أتاه » أو إلى أن ينطوىعلى نفسه ويعتزل 
الناس » أو يظل طول حياته خائفاً يترقب . 

۳ - ليس هناك ارتباط ثابت بن مركز الطفل وسمات شخصيته 


وهوراشد . 
۰ — المدرسة الابتدائية والنطبيع الاجماعی 


انتقال الطفل من البيت إلى المدرسة بعد الطفولة المبكرة حدث 
حرج خالد ی حیاته . فهو انتقال من جتمع بسيط منطو على نفسه 
إلى مجتمع أوسع وأكير اتصالا بالحياة . فالمدرسة بيئة جديدة ›» ذات 
نظم وقوانن جديدة » وما من التكاليف والواجبات مالم يعهده الطفل 
من قبل »> وفہا أخحذ وعطاء من نوع جدید » فہا صلات جديدة › 
ومنافسات جديدة » ومغامرات جديدة »> وفما يضطر الطفل إلى 


ب ۵9 س 


النضحية بكشر من المزات اتی کان یتمتع ہا ئی البیت › فبینا کان ی 
البيت محل مرکزاً فريدً خحاصا إذا به أصبح فى المدرسة جرد طفل 
بین عدد كبر من الأطفال يعاملونه على حد سواء » حتى العم »> وهو 
الراشد امم فى حیاته اليوم › لا یعده آکار من ولد أو بنٽت صغار ة بعد 
ن کان یری نفسه فی البیت «مرکز الکون» کله » لن کل من بالبیت يسارع 
إلى تلبية حاجاته . 

هذا التغر العنيف نى بيغة الطفل له أثر كبر فى شخصيته وخلقه 
وسلوكه الاجتاعى . ذلك أن عادات التصرف الاجتاعى التى ألفها 
فی البيت لا تعو د تكفى لسلوكه ى المدرسة . فالمواقف الحديديدة تفرض 
على الإنسان واجبات جديدة وى المدرسة يضطر الطفل لأول مرة أن 
مخضع لنظام يعرضه عليه غير والديه > فلا يعود الوالدان المصدر 
الوحيد للسلطة والنفوذ . وفما يتعان عليه أن يراعى النظام وأن يازم 
التأدب وألا هز من أحطاء غبره وأن يلتفت إلى من محدثه وألا يقاطع 
غر ه أثناء عله أو لعبه ون يلزم الصمت فى أوقات معينة وألا يغخضب 
إن اقتضت مصلحة الحماعة ألا يأحذ أكار من نصيبه . والتعاون فى 
المدرسة يعنى احترام قوانينما والمشاركة فى الأشغال والألعاب » كا يعى 
الحافظة على المواعيد وعلى نظافة المدرسة وأثامما . وعلى هذا فالطفل المدلل 
أو «الد كتاتور» أو الطفل الذى يلقى من العناية أكر نما جب قد يفيدون 
كشرآ من هذه البيثة الجديدة الى تحملهم بعض التبعات وتعصمهم ولو 
إلى حن من جو البيت . وقل مثل ذلك فى الطفل الوحيد أو الطفل 
البليد » هذا فضلا عن أن المدرسة الابتدائية فى سنواتها الأحرة تيح 
الطفل قدراً من الاستقلال وتوسع صلاته الاجتاعية » إذ يصبح قادرا 
على التجوال ف المدينة واللعب مح أطفال المدارس الأحرى والذهاب إلى 
اسيا . كا آنما تقربه من الواقعية بفضل مناهجها وماتعا لحه من موضوعات 
عن البيئة الحلية وغبر الحلية . 
مر کز ب لأت : Eg0centrlcity‏ 

ومن أظهرالفوائد التطبيعية للمدرسةالابتدائية أومايعادلهاانتز اع الطفلمن 
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مركزية الذات» النى تسيطر على تفكره ولغته وسلوكه الاجتاعى من الرابعة 
تى السابعة من عمره وما بعدها بقليل فاي راه ١‏ بياجيه) وم۴ فالطفل حتى 
هذه السن يكون شديد اللحضوع لدوافعة وحاجاته › مستغرقا فی اهټاماته 
وأموره اللحاصة » عا عله عاجزاً عن الاهتام مشاعر الغر وشئو لمم 
والتعاون معهم عاجزاً عن تقدير الأمور والمحکم على الناس والأشياء 
من وجهة نظر الغر »> بل من وجهة نظره وحده . غر أن دخحول الطفل 
المدرسة يكون له أثر كبر فى زوال هذه الظاهرة فقى المدرسة لايعود 
الطفل مركز العام بل جزء من العام مساو لآ حرين . وقد يتوق إلى ما 
کان یظفر به نی ابیت من مدح وتقدیر لکنه یری أن آترابه فی 
المدرسة منحونه ذلك أو عسكون عنه على أساس رغبنهم هم لارغبته‌هو 
وتعتير مركزية الذات من الممزات البارزة لسلوك صغار الأطفال . 
وهی تفسر لنا مايبدو فى سلوكهم تجاه أترابهم وصغار الحيوانات من قسوة 
وعثف » حى قيل إن عهد الطفولة لا يعرف الرحمة .فركرية الذات تحول 
دون الطفل أن ب زفسه مو ضح الأحرين »> ومن م يعجز عن 
استشفاف آلامهم والالام الئی ہا م . کا أنها من الصفات البارزة 
للمصابن بأمراض نفسية وقد تبقى هذه الصفة وتدوم إن لم تعالج . 
موجز القول أن الطفل نى مرحلة المدرسة الابتدائية يبدا فى تكوين 
علاقات اجتاعية خارج الأسر ة يبدو فما التعاون والاستقلال نى آن 
واحد ما يئه اللتطور الاجتاعى الكبر فى مرحلة المراهقة . وإن 
اتصاله يزملائه فى المدرسة ورفاقه فى اللعب يعلمه الأحذ والعطاء › 
ويعطيه فكرة عن الحق والواجب › وإلا نشاً شغوفا نما له من حقوق 
غافلا عا عليه من واجبات . وهذا عيب خطر ى كثر من الحتمعات. ! 
ويتوقف نجاح الطفل فى التكيف فمذه البيئة وكذلك قدرته على 
التعلم على صعته وذکائه واترانه الانفعالی ونوع تربیته فی البيت - هل 
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كان معرضاً لضغط شديد أو لحماية زائدة أو تلهف أو تدليل ؟. أما 
الذين . يفشلون فى هذه البيئة الحديدة » فقد يصيمم اضطراب ف 
شخصي مم أو يتكصون إلى التبول اللاارادى أوأحلام الكابوس ومص 
الأصابع أو سورات الغضب أو المروب من البيت ... وقد ترول هذه 
المظاهر ا تلازمهم حى عهد الكر 
مر~lة Latency Feriod Aig‏ 

يرى أصعاب مدرسة التحليل النضسى الفرويدى أن الطفل بعد أن 
مجتاز الأساة العائلية الى تتمثل فى «عقدة أوديب» - حوالى السادسة من 
العمر - تدخل الغريزة المحسية نى طور كمون حتى مطاع المراهقة 
٠١ - (‏ سنة) تقريباً» وهو الذى نسميه مر حلة الطفولة المتأخرة(ص٤١٠).‏ 
e‏ الحنسية القوية وحب الاستطلاع الجنسى 

تى كانت ظاهرة فى سن اللحامسة » تتعرض للكبت نى فترة س ٤‏ 
LL‏ الانفعالات الصاخبة الى تتمىز ا مرحلة الطفولة المبكرة حى 
تذشطها أحداث المراهقة ف و ا 
عوامل فطرية . ومن ثم كانت مر حلة الهدوء هذه مناسبة لدخحول المدرسة . 

غير أن مدارس التحليل النفسى الجديدة ترى أن مرحلة الكون 
تغشاها" أنشطة واهتامات جسية شى متزايدة لكا مرهونة إلى حد كبر 
بعوامل حضارية لا فطرية . فالنشاط الجنسى ظاهر وشائع عند أطفال 
كشر من القبائل البدائية حلال هذه المرحلة . فإن بدا هذا النشاط فاترا 
ا ف بعض الحضارة الأمريكية المعاصر ة مثلاا » كان ذلك نتيجة 
لاضغط الاجاعى » أو لأن السلوك الجاسى للاطفال قد تعرض 
لعقاب شديد فى مرحلة ماقبل المدرسة ١‏ لأن ظهور ميول 
اجتاعية جديدة لدى الأطفال خلال هذه المرحلة قد غطى وحجب 
النشاط الجسى فہا . ویصرح «(کازی» d Kinsey‏ تقريره الشر أن 
الاستمناء واللعب الجسى شائعان جداً خلال هذه المرحلة » لدى الأأطفال 
الأمريكيين المعاصرين . 

١‏ - التطبيع فى المراهقة 
الجزء الأكر والأسبق من مرحلة.الشباب يسمى مرحلة المراهقة › 
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وهى المرحلة الى تبدا من البلوغ ‏ وهو سن القدرة على التناسل ‏ 
وتنہی ف جتمعنا حوالی سن ۲ ٠‏ وتلف بدارة هذه المرحاة وطوها 
باخحتلاف الشعوب والجنس . 

من التخرات البارزة النى تطرأً على شخصية المراهق » والتى ترجع 
إلى عوامل فسيولوجية واجتاعية » اشتداد الرغبة الجنسية » وميل المراهق 
ميلا عارما إلى التحرر من قيود الأسرة » وجنوحه إلى الاعتداد الشديد 
بنفسه ونوقه الشديد إلى الاستقلال المفرط ٠‏ فهو ' يريد أن بقرر أموره 
بنفسه دون تدخل والدیه › وأن مختار أصدقاءه وملاپسه ومطالعاه بنفسه 
على غير ما تفرضه الأسرة .کا تشتد حاجته إلى الاتاء إلى حماعة 
رياضةأو اجاعيةأوثلة من ثلل الشباب تجمم بن أفرادها هوابة ا 
ی واحد» وذللكلشعوره أن الأسرة لام به وأن الحماعة ترضی مالدیه 
من حاجات نفسية کش رة لایر ضہا الببت ولا المدرسة » لذا فهو يسی 
إلى الاندماج فى واحدة مها ويفرغ علا من ولائه واحترامه لقوانينا 
الشىء الكشر . حى قيل إن المراهقة مرحلة فطام من السلطان الفردى 
للب لاون إلى سلطان الحماعة . هذا الاتهاء ينمى قدرته عل الحم 
على مشاعر الآلحرين »> وما يتوقعونه منه » وعلې موقفهم من سلوکه › 
ومنه يتعلم بعض حقوق الغبر . الواقع أن هذه الجماعة من آم العوامل 
ف تطبيع المراهق . فهو يعلتق آحية کر ی على آراء زملائه فيه » ویعمل 
عل ف سلو کهم واتجاهاتيم وميو هم وطموحهم و حى وملابسېم : 
أزمة المراهقة 

ومرحلة المراهقة تزخر » عند الشعوب المنحضرة » بكشر من 
الأزمات النفسية والمشاكل السلوكية . حاصة فى شطرها الأول الذى 
بى مرحلة الطفولة > تم تحخفت حدة هذه الأزمة تدر ميا حى يصل المراهق 
السوى ى نايتا إلى درجة كافيةمن الاتزان الانفعالىوالنضجالاجتاعى(١)‏ 
من علامات هذه الأزمة: 
() يطمضص فى )١(‏ القدرة على التواقق الاجتاعى (۲) السامية لشا كل مجعم و فمن 
إليما (۴) الاشتر اك فى الحدمات الاجاعية والعمل عل إصااح القيم الفاسدة نى الجتمع . 
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١‏ - شعور المراهتق بانلعوف والقلق لأنه قادم على عام جديد 
مجهله » وليس لديه من الحكة واللحرة ما يستطيع به أن يشق طريقه فيه › 
م لأنه شى طغيان دافعه الجنسى فيفلت الزمام من يده . وما يزيد 
قلقه رغبته الشديدة فى التحرر من رباط الأسرة ... سنده الروحى . 

۲ س تلبات مزاجية ظاهرة : فاذابامراهق يترجح مرياً بين 
التحمس والفتور »> بين الإقدام والاحجام » ٻبن السيطرة والحنوع 
بين اللحشونة والميوعة » بين الرحمة والقسوة »> بن الحافظة والتطرف > 
بن الروية والاندفاع » بن الضحك والبكاء دوں ی فاه ار کا 
بصر اليوم على حقه فى انحاذ قراراته بنفسه : ويلتمس النصح والعونة 
غداً عند الخاذ قرارات بسيطة . 

۳ د ظهور مشكلات سلوكية من أخحطرها القرد والعدوان أو 
الانسحاب والمرب ال ادى أو النفسى من العام فى أحلام اليقظة . وللتمرد 
صور مختلفة › فقد يكون سافراً صرعاً كالقرد على تقاليد الأمرة 
وخلا قیاتہا وعقيدتما والمهن الى ترتضما > و یدو فی شکل مخالفات 
صغرة فى ابس أو تمضية أوقات الفراغ . وهو لايقف عند القرد 
على الأسرة بل قد يتجاوزها إلى المدرسة والحتمم والدين والتقاليد والنظم 
السياسية . بل إن ضيق المراهق بالاسرة وفقد مكانته فبا » قد يدفعه 
إلى البحث عن حماعة جديدة تحل محل الا وف کن حماعة اجرامية 
- فن فقد القبول والتقدير ى حاعته محث عن أخحرى جد فبا ماحر مته 
منه الجحماعة الأولى . أما الانسحاب والانطواء فقد يكون من العف 
محیث يقذف به فى أحضان مرض نفسى أو عقلى . 

ويتوقف نوع استجابة المراهق ذه الأزمة على عوامل عدة منها : 
استعداده الفطرى ونوع نربیته ف الطفولة »› ومالاقاه من صدمات فى 
ی حیاته : )١(‏ هنهم من مجتاز الأزمة بسلام ويستجيب ها استجابة 
واقعية موفقة » (۲) ومنہم من يظل ى حالة من التر دد والحرة الموصولة 
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يلتمس العون والسند والأرشاد » (۳) ومنهم من يصطنع عحاولات عصابية 
للتخفف من التوتر والقلق كالعدوان والانسحاب » )٤(‏ وفريق مجدون 

فى الجرعة أو المخدرات خرجا » وآحرون لايكفمم الا الذهان (الجنون) . 
أسباب الأزمة : 

تنشاً هذه الأزمة من تضافر عوامل جسمية ونفسية واجتاعية شى 
مخلق ف نفس المراهق طائفة من الصرعات تزيد من توتره وقلقه . من 
هذه العوامل : 

١‏ التغضرات الجسمية والفسيولوجية السربعة المفاجثة فى شكل 
المراهق وحجمه ومظهره وخرقه فى الحركة وازدياد رغبته فى الأكل . 
هذا إلى ظهور أحلام الإمناء عند الذ كور » وظهور الطمث عند الاناث . 
وكذلك بعد الشقة بين تكوينه الجسمى الفعلى وبين ما يرجوه لنفسه من 
تکوین متسق قوی أو حمل . 

۲ - تدفق طائفة من الدوافع الجديدة الغريبة يسبب له الكثر 
من الحرة والارتباك. فالى جانب اشتداد الدافع الجنسى ء هناك الرغبة 
الشديدة فى الاستقلال وف توكيد الذات .. وهى دوافع لابد أن 
تلاى موانع وعوائق من الحتمح ومن الأسرة ومن ضمر المراهق ما 
يسبب له صراعات نفية شي 

۳ س إضطرار المراهق إلى التخلى عن كثشر ما أكتسبه من عادات 
واتجاهات » وإلى تعلم أدوار جديدة ختلفة إزاء والديه وازاء الجنس الآحر 
وازاء الغر. فالمراهقة أزمة تكيف وفطام . هذا فضلا عن اضطراره إلى 
إعادة النظر فى (فكرته عن نفسه) الى كونہانالطفولة (انظرص١١٠)‏ . 

۽ س ومن آم العوامل الاجتاعية فى هذه الأزمة موقف الكبار 
وأسلوب معاماتېم له وما حیطونه به من قيود يراها تعسفية أو لا معى 
ها : إن تصرف کالطفل سخروامنه › وإن تصرف کالکبر ضحکوا 
عليه . إن اقترب من حاعة الكبار أعرضواعنه » وإن ارتد إلى حاعة 
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الطفولة لم برحبوا به . كل أولئك مجعله يشعر أنه غريب عن عالم الصغار 
دخحيل علىعالم الكبار » فكأن المراهق ى وضعه هذا مسافر وصل إلى 
الحدود وأغلقت من ورائه أبواب الطفولة › لكنه لا حمل جواز سفر 
یسح له باجتیاز الحدود. 

هده العوامل والظروف الختللفة من شأنها أن نخلق فى نفس المراهق 
طائفة من الصراعات : تريد من شدة توثره وتقلبه . من هذه الصراعات 

(۱) صراع بن شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد بالجماعة 

(۲) صراع بن مغربات الطفولة وغلفاتما وبن مغريات الرجولة 
ومتطاباتا . فا مراهق مجتاز مرحلة لا یعود فہا طفلا ولا یکون فما رجلا 
فهو محن إلى الطفولة تارة وبتلهف على الرجولة طوراً . والمعروف أن 
عدم إتتاء الفرد إلى حماعة محددة يشعره بالاغتراب ويزيد من توتره الانفعالى. 

(۳) صراع بین میله المحدید إلى الاستقلال وتوکید ذاته وبن 
رغبته القدمة فى الاعاد على غره . أو بين رغبته فى الاستقلال وخوفه 
من الاستقلال . ويشتد هذا الصراع ف المراهفة المتأحرة ١۸(‏ - ١۲سنة)‏ 
حن ينعظر من المراهق أن بيدا فى تحمل مسثوليات الراشدين . 

)٤(‏ صراع بن طموحه الزائد وبين قلة حیلته أو نفوره من 
الاعتراف بعجزه س بین الواقع ومثالية الشباب . 

(ه) صراع جنسى بن الدافع المتحفز وبين تقاليد الحتمع أو بينه 
وبين ضمر المراهق. ويلاحظ أن العلاقة بين الفتى والفتاة تكون أول الأمر 
علاقةرومانسية تخلو من الاهتياج الجنسى الجامح ثم تتبدل الحال تدر ميا إلى 
رغبة جنسية صرحة يعر عنما بالرغبة ف الزواج . 

)٩(‏ صراع ديی بن ماتعلمه من شعائثر وهو صخر عن طریق 
التلقن والتقليد > وېن مایصوره له تفکر ه التاقد الحديد . 

(۷) وأعنف هذه الصراعات هو الصراع الثقا بين جيله والجيل 
الماضي »> خاصة فى مراحل التغر الاجتاعى السريع أو العنيف . إنه 
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صراع بن ضمرین . وهو پزداد حدة حن پری‌المراهق أن الآراء الى 

يۇ يدها الآباء بقوة يعارضما أناس أعلى قدرا وأكير حكة من الاباء . 
وق كلمة موجزة نقول إن أسباب آزمة المراهقة تتلخص فما يبذله 

المراهق من جهود للتوافق مع نفسه ومح الآأخرين . 

منظمات الشباب : 


وقد وفقت منظمات الشباب الرسمية وغبر الرمية إلى معونة كثر 

من المراهقن على اجتياز هذه الأزمة بسلام وكانت أداة مفيدة وبناءة 
ى تطبيع المراهقين . فقد أعانت المراهق على اكتشاف نفسه » على 
اکتشاف قدراته وامکاناته اللحافية أو المهملة » ونواحى القرة والضعف 
فيه وبذا فهی تسم فى تنمية فكرته عن نفسه وتى تصحيح هذه الفكرة 
کا رضت کثرآ من سحاجاته التفسبة كالحاجة إلى الأمن وإلى التقدير ولللى 
الاتهاء وإلى الاستطلاع . ولنذكر أن اختلاط الجنسن فى هذه المنظمات 
ذو قيمة عصية بالغة » فهو يبدد الأفكار الغامضة الى ملقها اللحيال » ولا 
يصححها الواقع > نى نفس الجنس الآلحر . هذا ضلا عن ألما وجهت 
المراهق إلى استهار وقت فراغه › وباعدت بينه وبن الملل »> كابوس 
اللقظة . ووقته من الانطواء على نفسه ومن حياة الترهل والنعومة › 
وحفزته على الاشتراك ى النشاط الاجتاعى الماظم المادف الذى يعر 
مثابة علاج نفس . فلا شىء يؤدى إلى تكامل شخصية الشاب واتزانا 
مثل تعبئة قواه الختلفة وقدراته واهتاماته لعمل شیء برضی نفسه ویرضی 
الحتمع . 

ومن الفوائد التطبيعية لمذه الماظمات آنبا تعن المراهق على اختبار 
الواقع وتقوى تکامله مع عام اجتاعی أوسع ات > کہا آنا تحرره 
من بعض صراعاته النفسية . فحان يرى المراهتى أن المراهتين الآخرين 
حانقونآیضا على بام > أو منشغلون أيضاً بالناحية الجسية › مخف 
توتره وشعوره بالذنب . وفما بتع کبف ياچ ما بشعر به من کراهية 
وما يرغب فيه فن فر 
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آما عن دور المدرسة الثانوية نى علية التطبيع فقد أجريت محوث 
واسعة النطاق نى الولايات المححدة عن أثرها نى تكوين الشخصية واللحلق 
فظهر أن أنجح المدارس نى هذه الناحية هى الى ترضى الحاجات النفسية 
الأساسية للمراهق وتعترف بشخصيته وتحترم ميوله وئتحدى تفكره 
وتنيح له الفرص لكسب المهارات الاجتاعية › والنى تكون على اتصال 
بالبیت ا يقى الطالب من التعرض للق المتعارضة بدہما . هل تزوده 
بانجاهات وقم یعجز البیت عن تزویده ہا ؟ هل تزوده بأسلحة الكفاح 
فى الحياة العملية ؟ هل تتصل به لتفهم مشكلاته وتوجېه وحل آزماته؟ 
هذا کله بشرط آن یکون العلمون ممن تکاملت شخصیاتہم وائزنت › 
ومن يتمتعون بروح اجتاعية عالية . 


1۲ ا الدور الاجیاعی فى الشخصية 


الدور ۸٥1١‏ هو عط السلوك الذى تنتظره الجماعة من فرد ذى مركزمعان 
فما فالحتمع ينتظر من‌الرجل غبر ما نتظره من المرأة» ومن الراشد غبر ما 
يننظره من الطفل › ومن الطفل ذى العاشرة غير ما ينتظره من ذى الثالثة 
ومن الأب أن يوجه أولاده ویعلمهم ومحمہم ويؤدمم .. وغنی عن البیان 
أن الدور مختلف باختلاف ثقافة امحتمع وباختلاف سن الفرد وجنسه 
ومهنته . ولقد رأينا من قبل كيف تؤثر ثفاقة الحتمع فى الدور الذى 
يقوم به الفرد وتحدده . إذ رأينا النساء فى بعض الشعوب البدائية يتسمن 
بسمات الرجال» ويقمن بأعال الرجال فى الاقافات الغربية (أنظر صس١٠٠٠)‏ 

وكل دور يفرض على صاحبه أن يتسم بسمات معينة وأن تخل 
عن مات أخرى . فدور الأب غر دور القاضى غر دور الشرطى 
أو مأمور الضرائب . وأستاذ ال جامعة تصفه الروايات والأفلام بأنه شارد 
الذهن » مرتبلك» غر على فى حين تصف الطبيب بأنه شخص حازم 
صبور ذو سلطة ونفوذ »> هذا إلى أنه یعرف کل شیء .. بل إن اختلاف 
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مات الشخصة للافراد الذين يزاولون مهنة معينة عن مات من 
من يزاولون مهنا أحرى كان الأساس لصوغ استخبار ناجح لقياس 
الميول المهنية ل «سترونج» (أنظر ص )٤۳۹‏ ولقد فرضت القافة الغربية 
على الرجل أن يتسم بالتحدى والسيطرة والاكتفاء الذاتى والثقة بالنفس 
ما لم تفرضه على المرأة .. من هذا نرى أن للدور أثرا كبرآنى تنمية 
بعض مات الشخصية أو تعطيلها أو تضخيمها أو الاحراف جا أحاناً . 
ولا محفى أن عجز الفرد عن أداء دورہ کا جب ما ہز فکر ته عن 
نفسه وعس عاطفة احترامه لذاته عا قد يعرضه لصراع نفسى شديد 
یہدد شخصيته . 

ویری (مورينو) 1۲٥١‏ آن شخصية الفرد تنمو وتتطور من خلال 
تعدد الأدوار الاجتاعية الى يقوم جا » وأنه كلما تعددت هذه الأدوار 
زادت مرونة شخصيته . 
صراع الأدوار : 

یندر آن یقوم الفرد العادی بدور واحد بل بأکار من دور فی 
حباته › فیکون الرجل ابنا وأباً وزوجا وصديقاً وموظفاً وعضوا فی ناد .. 
وتكون المرأة زوجة وأما وعاملة وعضوا فى حعية .. وقد تلسجم 
متطلبات هذه الأدوار بعضا مع بعض أو تتصارع وتتنافر محيث لا 
بستطیع الفر د التوفیتق بیہما ما یکون له اثر سىء فی شخصيته › فن 
العسر على الممشل أو الموسيقى الذى ينفق وقت عمله بالليل أن يقم حياة 
منزلية مستقرة . وقل مثل هذا فى التاجر المنقل الذى يضطره عله 
إلى ترك منزله فترات طويلة » أو الموظف الذى يضطر إلى مقابلة رؤسائه 
بوجه ومقابلة مرؤسیه بو جه آخحر ختلف کل الاخحتلاف ما لا برتاح اليه . 

ويبدو أثر الصراع بين الأدوار بشكل واضح حن يتغر اتجاه 
الفرد تى الحياة أو حن تضطره الظروف إلى ذلك ماقد يؤدى به إلى 
أزمات نفسية عنيفة » وتلك حال الطفل عند دخوله المدرسة لأول مرة › 
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E‏ فی مبتداً سن البلوغ > أو حن ينتقل الشاب من الجامعة 
إلى ميدان العمل » أو من الحياة المدنية إلى الساة العسكرية » أو من 
حياة العزوبية إلى الزواج » أو حن ينجب طفلا » أو يتقاعد عن العمل 
ذلك أن الانتقال من دور الى دور نوع من الفطام والتكيف للجديد 
وکل فطام عسر لأنه يقتضى من الفر د التنازل عن عادات مألوفة والأخذ 
بأخری جديدة غر مألوفة . 

۳ الفوارق بن الشخصيات 

رأينا من دراسة الذكاء أنه قدرة عامة فطرية موروثة » وأن الفوارق 
الفردية فى الذكاء تر جع نى امقام الأول إلى الوراثة . ونتساعل الآن : 
أا آم ي تون شخمية الر داوف التميز بین شخصيات الأفراد ¿ 
البيثة آم الوراثة ؟ والجواب على هذا يتوقف على مفهوم الشخصية كا 
نأحذ به . فإن كنا نرى أن الشخصية وحدة من مات اجتاعية وحلقية 
ليس غر » فالفوارق بين الشخصيات ترجع إذن إلى العوامل البيئية 
وحدها » وأن كنا نرىآنماوحدةمن “مات اجتاعية وخاقية وعقلية وجسمية 
ومزاجية > فلابد أن نعمل ورال - ثة حسابا ى تكوين الشخصية وف 
الفوارق بن الشخصيات » لأن ال مزاج تقرره الوراثة إلى حد كبر . 

. الرأى السائد اليوم أن الفروق الفردية بين الشخصيات ترجع إلى 
كل من الوراثة والبيئة مع ترجيح أثر البيئة )١(‏ . صعيح أن السمات الاجناعية 
لابدأن يكتسما الفرد فليس ى طبيعة التكوين الورالى للهنود ما مجعلهم 
بقدسون البقر » أو فى طبيعة الأمريكيين ما مجعلهم يكرهون الزنوج > 
أو فى طبيعة اليابائيين ما مجعلهم يمون الأباطرة » غير أننا لا نستطيع 
أن ننكر أثر الوراثة نى تكوين بعض السات كال حمال والحيوية وها 
من العوامل الى تؤثر تأثراً قوياً فى نمو الشخصية . 


)١(‏ نشير ذا الصدد إلى أن أحدثتو كيد لأثر العوامل الاقافية ف مو الشخصيةبعامة »وف 
نشأة الأمراض النفسية مخاصة » يرجم إلى مدارس السحليل التفسى اللديدة . 
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أما الذين يرون أن الشخصية مركب اجتاعى صرف » وأنها جرد 
انعكاس لقافة الحتمع . فيغفلون عا بين الأفراد من فوارق ترجع 
إلى عوامل وراثية وبيولوجية . كأن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء 
تنقش علا البيئة والتربية ما تريد . وهناك أدلة عدة تحتج ما على 
ھۇلاء مہا : 

١‏ س أن التواتم الصنوية » أى متطإبقة الوراثة » إن نشأت فى 
بيثات اجتاعية وثقافية ختلفة » فإنها تبدى تشاما ملحوظاً فى ”ماتا 
المزاجية منذ الأسابيح الأولى ليلادها وتظل هذه الما ت ملازمة هما طول 
الحياة > فى حن أن التواثم اللاصنوية الى تنشاً فى بيثة واحدة تبدى 
احتلافً ملحوظاً فى ساتها المزاجية من سن مبكرة جداً . 

۲ - كا اتضح أن الأطفال المشكلن من مات خاقية منحرفة 
إن انتقلوا من بيشمم إلى بيثة أحرىآصلح مہا تحسنت اتهم اللحلقية وبقيت 
ما تم المزاجية كا هى دون تغير . 

۳ أ م لاذا ختلف شخصية الأفراد الذين ينشثون فى بيت واحد 
أو ينتمون إلى طبقة اجتاعية واحدة » أو يقومون بأدوار اجتاعية واحدة؟ 
عصيح أن البيت الواحد أو الطبقة الاجتاعية الواحدة ليسا بيئةسيكولوجية 
واحدة لحميع من مهما من الأفراد »> لکنہما من دون شلك أكر نانسا 
وتشا۔ہا إن قیسا إلى بیوت أحرى أو طبقات اجتاعية مختلفة . 

موجر القول ننا مجحب أن نعمل لكل من الوراثة البيو لوجيةوالبيثة حساباً 
ی تعین شخصیات الأفراد وما ینا من فوارق . والذی نریده تو کیده هو 
أن الشخصية ليست ننيجة اضافية عددية ذين العاملين بل نيجة قفاعل 
ينما . إن الييثة لاتشكل الفرد كا يشكل الصانع الصلصال » بل انها 
تحفزه كنا محفز السوط الحصان . فالسوط لايزبح الحصان إلى الأمام بل 
يستحثه على السر بنشاطه الدانی و جهده اللناص وما لدیه من دوافع . فطفلان 
عتلفان فى الورائة نى درجة الثأثر الانفعالى وتحمل الحرمان مثلا م 
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تختلف استجابنهما لنفس النوغ من العاملة البيئية ء هذا بستجيب للمعاملة 
القاسية بالمرد والعدوانت »› وذلك بالاستسلام والاستكانة » وشخصان 
عختلفان ی الوراثة مختلف أسلوب دامُما لنفس الدور الاجتاعى »> هذا يؤديه 
ى لىن ورفق » وذلك فى غلظة وعنف . والنار الى تذيب الدهن هى 
شما آل جل اليش جمد ومن اة ار فشخصان» فما تفن 
الوراثة > كالنوأمين الصنوين » قد يصبح أحدهما جرماً والآحر صاللاً 
لاحتلاف البيثة الى نشا فما . 
- تغر الشخصية وتغيرها 

تنمو الشخصية وتتخر سريعاً السنوات الأولى من العمر › مم 
يأحذ هذا النو والتغر فى الإبطاء حى إذا تجاوز الفرد مرحلة الشباب 
المبكر لا يكون هذا النغير C8‏ . وتتغر الشخصية بتغر السات 
و والاتجاهات والمیول وانلرات و التفکر وفكرة الفرد 
عن نفسه .. وكا تتغر الشخصية. بتغر هذه المقومات > فإن الشخصية 
مى تغرت ضرت هذه القومات فتز داد قدرة الفرد على التكيف المو اقف 

وما مجدر ذكره أن السات المراجية يصعب ثغيرها إلافى حدود 
ا وأن السات ااعصابية السيئة الى رسخت منذ الطفولة 
اميكرة لا مكن أن يغرها الراشد الكبر مجهوده الحاص بل بطرق 
علاجية » واننا كلما بادرنا إلى تقوم سمات الطفولة المبكرة كانت أقرب 
إلى التحور والتحسن » ما لو تركت تشب مع الطفل . 

هذا الشخص العتدى قد يرجع عدوانه إلى : ١‏ سأن العدوانية 
مة مزاجية فطرية لدیه کا ف الشخصيات الصرعية › أو ۲ - لگن 
أباه كان عدوانياً فتقمص العدوانية منه فى الطفولة المبكرة › أو ۳ 
لأن ثقافة المحتمع فرضت عليه العدوانية كا فى بعض الشعوب البدائية . أو 
٤‏ لأنه ينتمى إلى طائفة منبوذة مكذروهة کالهود والزنوج » أوه س 
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لأن ريسه أهانه منذ مس دقائق وهڈا سبب موففی طاریء › أو ٦‏ لأن 
إدارة المؤسسة الى يعمل فما تضطهد الحماعة الى هو عضو مها › وهذا 
سبب موقفی واجتاعی .. وف الحالتن الأحرتن فقط نستطيع أن 
حدث تغيرآً پطرق بسيطة . 

وحن تقول مدرسة التحليل النفسى إن السمات الرئيسية لشخصية 
الراشد وخلقه توضع أصوها تى مرحلة الطفولة المبكرة فهذا لا يعنى أن 
الفرد يصبح بعد الطفولة عاجزاً عن التعلم والفكيف > بل يعنى أن ما انطبم 
ئی نفوسنا من آثار › وما کسبناه من عواطف واتجاهات وعادات إپان 
هذه المرحلة کون له أثر دام فى شخصياتنا . فنحن نرى الشباب الكبار 
يتكيفون غالبا بصورة مرضية للبيثات اللقافية الجديدة › وكا يستطيع 
الانسان تع لغة جديدة فى سن متقدمة » كذلك يستطيع اكتساب 
عادات جديدة ووجهات نظر جديدة إلى أهدافه ومثله . آما ما يظل 
مستعصيا على التغر فهو السمات والاتجاهات الى تكونت نى عيطالأسرة 
كانلىجل أو الحرأة » احرص أو التعجل » التفاؤل أو التشاؤم › العدوانية 
أو المسالمة » الاتكال أوالإستقلال › الارتياب أو الثقة نى النفس وف الناس 
النظام أو الإهمال .. هذا إلى اتجاهاتنا الدينية والقومية والسلالية . 

وتغر الشخصية قد حدث عن قصد کا نغر وزن أجسامنا بتغير 
نوع الغذاء ومقداره » أو عن غر قمہد کا پتغر وزن أجسامنا دون أن 
نقصد إلى زيادته أو نقصانه . 

ولنذکر آن کشراً من الناس يستطيعون تغير بعض جوانب شخصبا م 
مجھودم الذاتی » لکنپم لا یفعلون لام بر ضصون بأنفسمم ھا هم عليه . 
وهذا الرضا منعهم من أن يعترفوا لأتقسيم بأن لدم مات کن سینا . 

إن سن الشخصية يقتضی لغیار انجاهات رأسخة ومڀول متأصلة 
وعادات سيئة وأسلوب حياة فاشل › وفكرة خاطئة للفرد عن نفسه .. 
وليس تغير هذه الاتجاهات الختلفة بالأمر اليسر دان . بل کشراً مایتطلب 
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إرشاداً نفسياً أو علاجاً نفساً . ذلك أن الاتجاهات تكون مشحونة دانماً 
بشحنات انفعالية قد تكون شديدة > لذا لا مجدى المنطق ولا الوعظ أو 
اصح أو الحاجة نى تغيرها » فنطق العاطفة غر منطتق العقل . إنما الحدى 
هو أن نساعد الفرد على أن يفهم كيف نشأت هذه الانجاهات ؟ وى 
أبة ظروف ؟ أى مساعدته على الاستبصار فى نفسه . فإذا رأينا شخصاً 
یکره حماعة من الناس »> أو مذهاً معيناً » أو بتشبث بفكرة خحاصة › 
فن العبث انفاق الوقت والجهد فى صوغ حجج تناهض هذا المذهب أو 
الفكرة .. مثل من يستعین بالمنطق نی هذه الحال ثل من يستعین به لعلاج 
شخص عاف الفر ان أو الظلام أو غر تلك من الخاوف الشاذة !.. 


س ق س 


أسثلة فى الشخصة 


١‏ - وازن بين تعريف الشخصية فى اللغة الدارجة والتعريف المقدم 
ئی هذا الكتاب . 

۴ ¬ بن على ممزان تقدير بيانى قوة الدافع الى التقدير الاجاعى لدى 
عدة أشخاص من تعرفهم جيداً . 

۳ أعمل قانغة بعشرة أسئلة مكن أن تستخدم ف استخبار يقيس سة 
السيطرة أو الحضوع . : 

» صمم اخحتباراً موقفيا لتقدير الات الاتية : عدم الاكتراث‎ - >٤ 
. القدرة على كنم السر » القابلية للاعاء‎ 

ه - كلا اعتمد الحكم على الشخصية على القياس الموضوعى كان 
دقیقا لکنه یکون سطحيا » و كلا اعتمد على التقدير الذاتى كان عيقا لكنه 
يكون غير دقيق اشرح هذه العبارة . 

- ماهی الأخحطاءالی حتملأنبةع فہارثیس‌هویقد ر شخصیات مر ءوسيه؟ 

۷ - الى آى حد نستطيع الحكم على شخصية فرد من نوع حديثه 
وطریقته ی الحديث ؟ . 

۸ - كيف مكن تفسر نمو الشخصية بنظريات التعل ؟ . 

۹ ببن دور التعلم الشرطى فى تكوين مات اللحجل والتعاون والأمانة 

. يزداد نمو الشخصية باتساع الصلات الاجماعية للفرد - اشرح‎ . ٠١ 

١‏ - ما أهم تغبرات المراهقة الى ترجع الى النضج الطبيعى › وتلك 
الى ترجع الى التعلم ؟ . 

۲ . ما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بن الشخصية فى مرحلة الطفولة 
المبكرة وثى المراهقة ؟ . ۰ 


م ا٤ق‏ س 


۴ - وازن بن أثر الأسرة ى مرحلى الطفولة المبكرة والمراهقة على 
شخصية الفرد . 

4 - ما أهم العوامل الى تعطل نو الشخصية ؟ . 

. ما المقصود بالصورة الدينامية للشخصية ؟‎ ٠ 

۱٩‏ آذکر أهم ما أضافته الدراسات الانربولوجية الى سيكولوجية 
الشخصية . 

۱۷ - ناقش الرأى الذى بقول إن الحتمع مرآة رى الفرد فا نفسه . 

۸ - القول بأن الشخصية مرآة تنعكس علا ثقافة امحتمع » قول حق 
لکنه لیس کل الحق - لاذا ؟ . 

n ۹‏ بن با مئال كيف أننا لا نستطيع أن نفهم شخصية فرد اذا فصلنا 
بینه وبن الحتمع الذى يعيش فيه . 

. تؤثر ثقافة الحتمع فى آفراده وتتأثر ہا - اشرح‎ - ١ 

۱ - کل فرد منا یشبه جمیع الناس من بعض الوجوه »› ویشبه بعض 
الناس من بعض الوجوه › غير أنه فى الوقت نفسه لا يشبه أحدا غره من 
الناس - ناقش واشرح . 

٢‏ ۔ الى أى حد ساعدتك دراسة عل النفس على فهم شخصيات من 
بعاترونك من الئاس ؟ . 


¬ چ ~~ 


الباب السادس 


1 دال 


الفصل الأول : الأزمات النفسية 
الفصل الان : الامراض النفسية والعقلية 
الفصل النالث : مادىء الصحة النفسية 


Converted by Tiff Combine 


الفصلے ارگ لے 
امات النفسیة 


١‏ - معى الأزمة 

الأزمة النفسية حالة انفعالية مؤلة تنشاً من احباط دافع أو أكار من 
الدوافغ القوبة » الفطرية أو المكتسبة » والازمة النفسية عثابة مشكلة أى 
موقف تحول فيه العقبات دون حصول الفرد على شى يريده تما يسبب للفرد 
التوتر والقلق ومشاعر ألمة بالتقص والليبة والعجز > أو الشعور بالذنب 
والاشمازاز واللازى » أو الشعور بالظم والرثاء للذات » أو الشعور بالوحشة 
والاغتراب » أو شعور الفرد بفقد احترامه لنفسه . 

وقد تكون الأزمة خفيفة كالاً زمة الى تنشاً من اجبار طالب يريد 
الذهاب الى السا على البقاء با مزل لذا كرة دروسه » أو تكون الأزمة عنيفة 
كالازمة الى تنشأً من ارتكاب أفعال تشر وخز الضمير »› وقد تكون الازمة 
عابر ة عارضبة أو تكون دامة مقيمة » عابرة كالازمة الى تصيب طالبا تأخر 
فى ذهابه الى ساحة الامتحان » أو تكون دائنمة كالازمة الى تصيب زوجة 
اضطرت الى البقاء مع زوجها الذى تكرهه من أجل عول نفسها وأولادها . 

فان كانت العقبة منيعة » و كانت الدوافع المعوقة حيوية هامة > و كانت 
أهدافها ذات قيمة كبر ة للفرد > وعجز الفرد عن حل المشكلة مها بذل من 
جهد وتفکر » فقد یصاب بان‌یار نفسى آو عقلى . 

و كلا طالت الأزمة زادت شدتما . فالزوج والزوجة قد محتفظان برباطة 
الجأش مدة طويلة بعد سلسلة من الاحباطات الصغر ة حى بأنى يوم محدث فيه 
الانفجار . وحدوث عدة أزمات نى وقت واحد › کان يصاب شخص بنوبة 
قليية » ویفقد عله » ولېجره زوجته فی آن واحد .. من شأنه آن یمظ 
الشخص بأزمة أشد وأعنف ما لو وقعت هذه الاحداث فرادی . ثم ان 
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شدة الازمة ثتوقف على وجهة نظر الشخص إلى الموقف . فالرئيس المستيد 
قد یکون مصدراً للضیتق والقلق لدی مرء وسیه ›ولکنه یکون شیا لا یطاق 
فی نظر مرءوس کان آبوه یستبد به فی طفولته . 

أسباب الأز مات النفسية 

عكن اجال العوامل الختلفة الى تؤدى إلى الأزمات النفسية فما يلى : 

١‏ . عقبات مادية : فو جود الانسان تى ععراء لا ماء فما حبط حاجته 
إلى الشري » ووجوده وحيدا فى السجن عبط حاجته الى الاجتاع بالناس › 
كذلك اإمرارع الذى أتلف الجدب محصوله » أو العامل الذى تعوقه حرارة 
الجو أوا رداءة الأدوات الى يعمل ہا عن انجاز شی يريد عمله . كذلك 
الحواباث والاصابات أو موت شخص کافل . 

۲ - عقبات اجتاعية : كاجبار طفل يريد اللعب على البقاء فى حجرته 
والاستمرار نى المذاكرة » أو اجبار شاب على الالتحاق بكلية لا ميل الما » 
أو كر اه فتاة على الزواج من شاب لا ميل اليه › أو وصح لموظف فی عمل 
لا يرضاه .. هذا فضلا عن ضروب الاحباط الى تنش ى زحمة تعاملنا مح 
اناس ما بثبط جهودنا ويعوق رغباتناأو عس كر امتنا : شخص يستعلى عليك 
ًو يغار منك أو بتغفلك أو يتجاهالك أو مخدعك أو يشىبك أو ملف ظنك 
أو يربص بك أو يكيد لك . 

٣‏ عوامل اقتصادية : فبعض الحتمعات يقم نظاما اقتصاديا لا 
يستطيع الفر د أن يشيع فيه حاجاته الضرورية إلا با مال » لكنه مجعل الحصول 
على المال أمرا عسرا أو بعيد المنال . وهنا يلاحظ أن الفقر ليس فى ذاته 
مصدرا للاحباط عند جميع الناس . فن الناس من يتقبلون الفقر ويطيقونه 
فى صر يدعو إلى الاعجاب » ومهم من ينعم بدخحل كاف لکنه يظل ف 
حالة من الضيتقالمز من لأنه يطمع فى مزيد . فليس المهم هو الموقف الحارجى 
بل كيفية ادراك الفرد له وشعوره به . 

٤‏ - عيوب شخصية : قد بعوق الفر د عن التقدم والنجاح ضعف صغته 


العامة أو وجود عاهة جسمية أو مرض مزمن لديه . أو تكون العيوب نفسية 
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كنقص فى الذ كاء أو الاستعدادات أو شخصية غر جذابة » أو ضعف ثقة 
الفرد بنفسه » أو عادة سيئة تتحكم فيه » أو عجزه عن عقد الصداقات › 
أو ضر صارم یکون مصدر وخز دام له . 

صراع الدوافع أو القم: الصراع النفسى هو تعارض بن دافعن 
لا عکن ارضاؤ هما نى آن واحد لتساو ا فى القوة أو هو المالة النفسية المؤلة 
الى تنشاً عن هذا التعارض کالصراع بن شهوات الفرد ومبادثه » بین نزو اته 
وضمره » بين انحيازاته وحاجته إلى احترام نفسه .. وحياة الانسان كلها 
لا تعدو أن تكون سلسلة من صراعات شى تختلف شدة وتأثرا وموضوعا . 
فأول صراع يعانيه الرضيع يدور رحاه بن رغبته ی ارضاء حاجاته 
الفسيولوجية ورغبته فی ارضاء آمه وهی تحاول تقیید حر کاته أو تنظم 
مواعيد ارضاعه وحن تفطمه من الثدى . وتتلو ذلك » بتقدم العمر »› 
صراعات آخحری بن رغبته فى ارضاء دوافعه الحظورة وخوفه من العواقب 
أو قن رة وا اکر الف اعات ا شه مام رالد ل 2 رمه 
وا 2 نة لمرن 4 وا الاجا الى مروا 
ولنذ كر أن كشرا من مشكلات الاطفال السلو كية تنشاً من الصراع بن القم 
فى المدرسة وى الببت »> هذا فضلا عن الصراعات الى تمظه فى مرحلة 
لمراهقة » وقلك الى تنشاً فى مرحلة الرشد حول حياته الزوجية والمهنية 
والاجماعية العامة الحتلفة الى يۇدا . 

وتصنف الصراعات عادة إلى : 

١‏ - صراعات إقدام حن يتعن على الفرد الاختيار بن أمرين 
کلاھما حلو » کالاختیار بن مهنٽىن أو زوجتن أو کلیتن لكل من) عاس 

۲ صراعات إحجام : حن يتعن على الفرد الاختيار بن أمرين 
کلاهما مر »> کا هى الحال ف الزوجة الى تضطر إلى البقاء مح زوجها الذى 
تکرهه لعول نفسها وأولادها < و ھی الحال فى الرجل الذى عليه أن 
مختار بين البطالة وبين امان مهنة لا ما . 
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۴۳ - صراعات إقدام وإحجام : بن حب التدخين وکرهه » پان 
الرغبة نى الرواج واللحوف من مسئوليته »> بين التزامات المنصب والرغبة فى 
الاستمتاع بالحياة . 

وقد یکون الصراع عابرا طارا أو دانما مقا »› وقد یکون شعوریا و 
للا شعوريا . 

فأما الصراع الشعورى فهو الذى يفطن الفرد إلى طرفيه » أى إلى 
الدافععن المتعارضان فيه . وأما الصراع اللاشعورى فهو الذى يكون أحد 
طرفيه أو كلاهما خافيا لا يشعر الفرد بوجوده كالصراع بين حب الطفل 
الشعوری لابیه و کرهه اللاشعوری له » أو بين قك الشعورية فى شخص 
وارتبابك اللاشعورى فيه . وكالصراعات الى تقوم وراء فلتاتاللسان 
وزلات القلمٍ ونسيان المواعيد والافعال العارضة . فكل هقوة من تلك هى 
حصيلة صراع بين دافعين أحدها شعورى والآخحر لاشعوری كرغبتك 
الشعورية نى لقاء شخص ورغبتلك اللاشعورية ى عدم لقائه . 

وترى مدرسة التحليل النفسى أن الصراعات الشعورية لا ينجم عا 
ضرر بليغ أى آنا لا تكون عاملا من عوامل اضطراب الشخصية لأن الفر د 
يستطيع أن محسمها ومحلها إن عاجلا أو آجلا » بالتوفيق بين‌الدوافع ا متعار ضة 
أما الصراعات اللاشعورية فعامل أساسى فى اضطراب الشخصية وتفككها › 
لاا لا عكن حسمها فاذا با تنزع إلى الإزمان والدوام . 

خاتمة : ونوجز ما تقدم فنقول ان الازمات النفسية تنشاً من احباط 
دافع أو أكثر من الدوافع القوبة . وهو احباط ينشاً من عقبات مادية أو 
اجتاعية أو اقتصادية أو شخصية أو نتيجة صراع بن الدوافع . غر ن 
العقبات الحارجية ليست ى ذانها مصادر للاحباط والقلق عند جميع الناس : 
بل يتوقف تأثر ها على وقعها وصداها فى النفوس الحتلفة . فالبؤس فى ذاته 
لا محرك اناس بل الشعور بالبؤس . كذلك الفقر .. وبعبارة أخرى ليس 
المهم هو الموقف الحارجى بل كيفية ادراك الفرد له وشعوره به › وتأويلنا 
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اياه (انظر ما ذكرناه عن البيئة الواقعية والبيثة السيكولوجية ص ۲۹) 
ومن ناحية أخرى فقد يشعر الفرد بالاحباط حن يتصور وجود عقبة 
لا وجود هما فى الواقع . 
مصادر أزمات شديدة : 
من المواقف الى تسبب لأغلب الناس أزمات نفسية شديدة ای قاتا 
شديدآ : ( بالمعى الواسع لكلمة القلق ص ۱۹۸ ) 
١‏ - الأفعال أو المواقف الى تشر وخز الضمبر . 
۲ اک ع ا ردو ا که رل ا رن به 


وبين تو کید ذاته . 
۳ - حن تثبت الظروف للفر د أنه ليس من الأمية أو من القوة ما 
E‏ 


٤‏ س حن يستبد به الللوف من فقدان مر كزه الاجماعى أو حن يتوهم 
ذلك أو حن يفقده بالفعل . 

ه _ حن يشعر بالعجز وقلة الحيلة ازاء عادة سيثة يريد الاقلاع عنما , 

. حن یبتلی برئیس مستبد‎ ¬ ٦ 

۸ - حن منع من نحقیق ما یرید منعا 7 تعسفيا . 

. حن بيشعر ببعد الشقَة بين ما ملك وما يراه حقا له‎ . ٠١ 

۱ - حن یری الغر یکافثون دون استحقاق . 

الطرق السليمة لحل الأزمات 

مختلف سلوك الناس حيال ما يعار ضهم من عقبات ومشكلات اختلافا 

کارا . من الناس من يضاعف جهو ده ويستجمم قواه ویکرر حاولاته 
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لازالة العقبة د التغلب علا دون أن يتراجع عند الصدمة الاولى حى ان 
کان فی حالة ٿوتر شدید .فان لم يفلح أحذ فى البحث والتفكر عن‌طرق أخرى 
لحل المشكلة كأن عاول الالتفاف حول العقبة » أو إيدال المدف المعوق 
بر » أو تأجيل ارضاء الدافع إلى حن » وقد يلتمس النصح والمعونة من 
الغر » أو يعمد إلى اكتساب معلومات ومهارات جديدة تعينه على حل 
مشكلته .اها هى الطرق ال الات :لل ارات وي طرق 
وافعية انشاثية تر ضى الدوافع وتحقق الاهداف بصورة ترضى الفرد والحتمع 
نى وقت واحد . وبعبارة أخرى فهى طرق تحقق التوافق بن‌الفرد وبيثته › 
وبن الفرد ونفسه لذا تسبى _الطرق التوافقية ٠‏ 

ومن الناس من يضطرب وعتل مزانه بعد محاولات تطول أو تقصر 
فاذا به أصبح با للغضب أو الذعر أو اللازى وغبر تلك من المشاعر الى 
تنجم عن الفشل والاخفاق » وبدل أن يتجه مجهوده إلى حل المشكلة اذا به 
يلجأ إلى طرق سلبية ملتوية أو متطرفة تنقذه ما يكابده من توتر وتأزم نفسى 
كأن ينتحل أعذارا لعيوبه وأحطائه » أو ينسما إلى الغر أو إلى سوء الطالم 
أو إلى الأقدار » أو يعتقد أنه موضع تآمر واضطهاد من الناس . 

من الطلاب من اذا رسب ی الامتحان أخذ يفکر ی هدوء عن سبب 
رسوبه أو عزم على مضاعفة جهوده إن اتضح له أنه كان مقصرا »› أو اجه 
إلى ساتذته يستنصحهم ويسترشد ہم » أو انتقل إلى شعبة أخرى .. ومن 
الطلاب من يصطنع أساليب غر واقعية وغبر مجدية التخفف من التوتر 
الناشى' عن المشكلة » فاذا به أخد يسرف فى الأ كل أو التدحن » أو أحذ 
يلنى اللوم على الاساتذه أو اظ أو الظروف » أو أخذ يتعلل بأن المقرر كان 
E‏ 
زملاثه وأفراد أسرته بالقول أو الفعل › أو يلجاً إلى اللحيال وأحلام اليقظة 
ی ا وی ا اوا و ا و ن لار 
الواقع ولا یبذل ای جهد لمل مشکلته › و ینار فيصاب عرض نفس أو 


عقلى ان کان مهيأ من قبل ذلك محکم وراثته وتربیته الأولی ..وتسمی هذه 
الطرق السلبية اللتوية بالطرق اللاتوافقية لأنبا لا تحقق التوافق بن الفرد 
ونفسه ولا بین الفرد وبیثته . ۰ 
وصيد الأحباط 

ويطلق اصطلاح «وصيد الإحباط» على قدرة الفرد على احتال الاحباط 
دون أن يلجا إلى أساليب ملتوية غبر ملائمة لحل مشكلته » أى لاستعادة 
توازنه النفسى . فن كان وصيد احباطه مرتفعا استطاع تحمل الاحباط 
والحرمان واستطاع الصمود أكثر من غره و کان نضجه الانفعالی افضل 
من غبره . فوصيد الاحباط من أهم السات الى تطبع شخصية الفرد وتازه 
عن غبره » والوصيد المرتفع من أهم علامات الصحة النفسية السليمة › 
وقوة الأنا )١(‏ . 

ويتوقف وصيد الاحباط على وراثة الفرد إلى حد كبر » كما يتوقف 
أيضا على ما يفرخة الفرد على الموقف من دلالة وأهمية نتيجة لر اته السابقة »> 
حاصة حىرات الطفولة . فالرئيس المستبد قد يكون مصدرا للضيتق والقلق 
عند مرؤسیه » لکنه یکون شیا لا یطاق ی نظر مرعوس کان آبوه پستبد 
به ف طفولته . وبعبارة أخرى ليس المهم الموقف بل كيفية ادراك الفرد 
للموقف . 
و 

لكل انسان حد معن لتحمل الاحباط والصدمات لا يلبث أن یہار بعده 
مها بلغ اتز انه التفسى ولق بينت لتا اروب الحدية أن كر الشخصيات 
ثباتا واتزانا لا تلبث أن يصيما التفكك والا يار حيال مواقف الفزع العنيف 
الى يتحم ازاءها الصمود و يمتنع المرب . ويعرف هذا الحد «بنقطة الاميار». 
على هذا الأساس تقوم عملية «غسل المخ» الى تسنهدف قسر الفرد على التخلل 


)١(‏ قوة الأنا حالة تبدو ى قدرة الفرد على مواجهة مشكلات الحياة ومتاعها دون يأس 
أو فقدان للاتران الانفعالى أو نى الفقة بالتفس أو استغراق بى المشكلة دون العمل على حلها . 
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عن آرائه واتجاهاته ووجهة نظره والأحذ بعقيدة من يتولى غسل عه . هن 
الطرق الشائعة هذه العملبة تعريض الشخص لضروب شى من الارهاق 
الجسمى والنفسى والذهى كالحرمان من النوم ومن الطعام ومن الملبس أو 
الكى بالتار وامتلاخ الأظافر والصدمات الكهربية والصلب والنفخ وإماعه 
اصوات استغاثة و كالحبس الانفرادى وتوجيه تهم باطلة » وتشكيك الفر د 
فی عقیدته. بل وی نفسه » واشعاره بالذنب من عمال لم يقم ا قط وتعریضه 
لألوان شى من الحوف والاذلال والاهانة > وقسره على الاعتراف ما يراد 
منه الاعتراف به وارغامه عل‌الاستمرارف‌ ال مناقشةوالدفاع عن نفسهساعات 
طوالا. وإن التعب والألم والجوع والأرق والاذلال تريد من وطاة الحجبس 
الانفرادى نما مجعل الفر د فى حاجة ملحة إلى الكلام مم أى انسان › کا قتبلد 
قواه العقلية وقدرته على المي . وهنا يصبح الفرد مطاوعا سهل النشكل 
شديد القابلية للاحأء . ويستغل المعذبون هذا كله فيعاقبونه إن امتنم عسن 
التعاون معهم أو عن الاعتراف ويكافتونه إن فعل . وتختلف استجابة الناس 
هذه العملية »> فم من يمار انيارا تاما ويصاب بال حنون » ومهم من محاول 
الانتحار عبشا > ومهم من ينكص على عقبيه ويصبح كالطفل قى تفكره 
وسرعة تصديقه » وممم من يسلم وقتنع . 

ومع أن وصيد الاحباط يتوقف على الوراثة إلى حد كبر إلا أنه من 
الممكن رفع مستواه بتدريب الطفل على احمال ضروب من الاحباط 
متدرجة فى العنف فذلك يعده لاحمال احباطات أشد فما بعد . لذا فمن 
الط أن برف الرالدان والعلر ن ى اة الطقل جن رة لاقت 
الحرطة > فخرات الاحباط لازمة لمو شخصية الطفل وتدعم فته 
التفسية . ذلك أن القدرة على احا الشدائد والصعوبات شرط ضرورى 
لاترانه الائفعالى . 

٤‏ - الحيل الدفاعية 

هى إجراءات آلية لا شعورية » أى غير مقصودة » يقوم م) الفرد 

لتخلص من التوتر والقلق الذى ينجم عن أزمته النفسية . وهى اجراءات 


— o س‎ 


لاتوافقية » أى آنا لا تيدف حل المشكلة بل اللحلاص من القلق أو جيه 

وقد ميت حبلا دفاعية لالا تدفع عن الفرد غائلة القلق معنا الواسع 
ويه راحةوقتية وإن تكن راحة وهية حى لا محختل توازنه (مبدا استعادة 
التوازن) . الها كالعقاقر الخدرة أو المسكنة خف الألم لكنما لا تفعل شينا 
لازالة اسبابه الجحوهرية . وقد تكون هذه الحيل » كا سترى > أفعالا أو 
مشاعر أو أفكارآيلجأ الا الصغار والكبار > الاسوياء من الناس ومضطربو 
الشخصية جميعا . 

هذه الیل تعمل غالبا على مستوی لا شعوری . ای أن الفر د لا یکتسما 
عن قصد ولا يستطيع ضبطها و کفها بارادته . من أهم هذه الحيل ٠:‏ 
١‏ - الكبت : 

هو أول حيلة للتخفف من القلق . وقد رأبنا من قبل أن الكبت مجعل 
کر د ینکر ری هن رز جره وقانههة ز راف الک هة وتام 
السيئةوبذا محفظ له كرياءه واحارامه لنفسه كما أنه مجعانانرفض مواجهة 
کثر من مشاکانا وما پوجه الینا من نقد . 

والكبت حيلة ظاهرها فيه الرحمة وباطما من قبله العذاب . فبالرغم 
ما له من فوائد ظاهر ة الا أن له أضرارا مؤ كدة سبق أن أشرنا الها رص )٠٤١‏ 
مها أنه داع للنفس » وأنه يشطر الشخضية شطرين » وأنه تنفد جزءا 
من طاقة الفر د .. إنه ى عن الفر د مصدر النار لكنه لا محميه من سعبرها . 

والكبت يبدأ من مطلع الحياة . وهو أ كر شيوعاً عبد الطفل من 'القسي 
لأن الطفل ضعيف يعجز عن ضبط نفسه » كا أنه قليل الحيلة يعجز عن 
التفكر والتدبر للخروج من المواقف العصيبة الى يلاقما . هذا إلى أنه لا 
يقوى على الانتظار وتحمل الاغراء والألم مؤقتا ى سبيل الارضاء الآجل 
لدوافعه . هنا يضطره اللحوف من أبويه إلى أن يكبت هذه الدوافع فيكبت 
لأنه لا يقدر على القمع ولأنه لا يستطيع أن يتصرف أو أن محتال للأمر بغر 
ذااك . فاذا ماشب الطفل شيا وبدأً ضمره يتكون » قام ضمبر ه ذه المهمة 
وأصبح اللعوف من‌الضمر - لاالحوف من الوالدين - الدافع الرئيسى للكبت 
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من هذا نرى أن الكبت حيلة طبيعية نى عهد الصغر › هو حيلة من لا 
حيلة له . غر الها حيلة غر سوية أو غير مستحية ى عهد الكر . ومع هذا 
فكلنا يلجأ إلى الكبت مقدار وبدرجات تختلف شدة وعمقا فى عهد الكبر » 
ومن أبسط مظاهره فى حياتنا اليومية نسيان المواعيد الى لا نود › من أعاق 
نفوسنا » أن نلتى بأصعاما > وكتلك المفوات الى لا يسام من التورط فبا 
أحد . من هذا نرى أن الكبت علية لا يفلت منها انسان » لكنه الكبت 
الملسرف العنيف فى عهد عهد الطفولة المبكرة هو أصل کل بلاء واضطراب فى 
الشخصبة - هذا ما تراه مدرسة التحليل النفسى 

ونشبر أخرا إلى أن الكبت لا ية يقتصر على الدوافع المستكرهة والذ كريات 
الالمة وحدها » بل ينشب اظفاره أبضا فى ذكريات واشياء ودوافع بر بغة 
لا ذنب ها إلا نها ارتبطت بالعناصر الم لة : بروابط النشابه أو التجاور أو 
بر ابطة لفظية ليس غر . فالطفل الذى درج على كبت دافعه العدوانى نحو 
أبیه ميل إلى كبت هذا الداع حيال كل من بشبه أباه فى النفوذ أو فى الشكل 
بل قد یشب وهو مخشی ویتحاشی کل موقف ینطوی على التحدی والعدوان 
والطفل الذى تعل كبت دوافعه المحنسية حو الحرمات وحدهن »› قد 
يشب على حجل ويب من النساء جميعا او ي عن الزواج 
لعدم نّا فى الرجال جميعا لأن والدها كان بعدها ولا یی پوعوده . 
وتسمى هذه الظاهرة «تعمم الكبت » . 


!lzıiîب‏ : withdrawal‏ 
الانسحاب هو ابتعاد الشخص المتأزم عن المواقف الى عتمل أن 
تشر ی نفسه القلق » ححاصة E‏ > فإذا بالرجل يترك أسرته وإذا 
بالطالب يترك مدرسته أو کليته تجا للفشل . فإن اضطرته الظروف 
إلى البقاء فى هذه المواقف » تقوقع وعاش إلى جوار الناس لا معهم « 
كالزوجة الى تضطر إلى البقاء مع زوجها من أجل أطفاها » وكالتلميذ 
الذى مجلس ف الفصل شارد الذهن لا یکل أحداً ولا يتعاون مع أحد 
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والانسحاب إما مادى أو نفسى فن صور الانسحاب النفسى 
الاذعان والامتثال وانخفاض مستوى الطموح والكف عن كل غاولة 
للتكيت مع الموقف المشر للاحباط فيكون هذا مثابة اعتراف من الفرد 
باستحالة الوصول إلى حل لأزمته . ويقترن الانسحاب هنا بالتبلد وعدم 
الا كتراث واللامبالاه . وتلك حال الرعایا ف البلاد الى يستبد ہا 
حکام طغاة » أو حال العامل الذى فقد كل أمل ی تسان حاله ا 
حال الريض الذى ايقن من دنو أجله . 

وقد هرب المتأزم من أزمته ويلتمس الراحة فى أحلام اليقظة أو فى 
النوم أو اللحمر والخدرات أو الاسراف فى العمل أو المذاكرة ليلا وناراً 
ينشغل ما عن مواجهة مشاكله »> وهذا ما يعرف (بالاحتاء بالعمل) . 

مثل هذا الشخص يصعب اعادة تكييفه المجتمع لأنه لم يكتسب 
المهارات الإجاعية الصغرى اللازمة للتعامل مع الناس » حى أن علاجه 
يكون ى العادة أصعب من علاج شخص عدوانی . وی مستشفیات 
الأمراض العقلية باذج 'بارزة للانسحاب لدى الذهانين بلجئون اليه 
هربا من الواقع الذى أصبحوا لا بطيقون مواجهته وخلقوا لأنف مم من 
انليال عالاً يرضہم ويقضى حاجاتہم . 

إن اطباء التفس » على حلاف الآباء »لا يزعجهم 
السلوك العدوافى كها يزعجهم السلوك الانسحاف . فالطفل أو المراهق 
و الراشد المنسحب شخص اصابته الزعة فى كفاحه فاستسلم وهرب 
من اليدان . 


: أحلام اليقظة وأحلام النوم‎ ٣ 

أحلام اللقظة قصصسیروہا الانسان لنفسه پتفسه‌عن نفسه .هی نوع م 
النفكر لا يتقيد بالواقع ولا حفل بالقيود n‏ والاجتاعية الى 
تهيمن على التفكر العادى . وتستهدف هذه الأحلام خفض التوتر 
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والقلق الناجم عن حاجات ورغبات بعجز الفرد عن تحقيقها فى عالم 
الواقعم فترى الضعيف مل بالقوة والفقر بالىروة » والمظلوم بالبطش ٤‏ 
وقد يضع الفرد نفسه بطلا لرواية يؤلفها وين فا ما ينعم الأبطال 
المنتصرون أو يضع نفسه موضع البطل المظلوم المعذب الى یلقی 
الذل والموان نى أول الأمر تم تنكشف بطولته فيلوم الناس أنف مم 
وبردون اليه اعتباره وما هو أهل له من الاحترام والتقدير . وهكذا 
تكون أحلام اليقظة صام أمن للرغبات المكبوتة وال حاجات الحبطة . لذا 
یستطیح الراشد أن يشتشف متاعبه وحاجاته المعوقة من تسجيل وتحليل 
أحلام اليقظة الى يستغرق فما خاصة تلك الى تنكرر وتدور حول 
موضوعات معينة . 

وقد تكون أحلام اليقظة فراراً من الملل والضجر وطلباً لتأثرات 
عاطفية وانفعالية لا تجود ا المحياة الواقعية الجدباء . 

وأحلام اليقظة ظاهرة طبيعية عادية لاضرر منها إن التجاً الما الفر د 
عقدار . أما إن زحمت الحياة النفسية فامتصت جزءاً کیراً ما واشت 
الفرد أسراً ها لا يستطيع تجنما أو التخلص ما أت ضارة وخيمة 
العاقبة . فقد يؤدى الاسراف فما إلى عجز الفرد عن الانتباه الموصول › 
وإلى التباس اللحيال بالواقع » وإلى أن يقنع مها إذ تعفيه من‌التنيذالفعلى اجات 
ورغباته » أو إلى الاحتاء ما كلما واجهته صعوبة أو مشكلة . ومن 
أضرارها أا قد تكون بعيدة عن الواقع بعداً كبر فتقعده عن السعى 
خوفاً من الفشل . 

وأحلام اليقظة نشاط ذهنى مشاع ف عهد الطفولة ومقتبل الشباب 
وى عهد الشيخوخة. أرضا . غر أننا إذا رأينا الطفل أو الشاب يسرف 
ئى الاستسلام ها كان هذا دليلا على أنه يعالي أزمة أو أزمات موصولة 
الواقع أن الاسراف فما يقترن ف العادة بأعراض أحرى 5 e‏ 
عدم تکامل الشخصية . ونشر حرا إلى آنہا تمتص شطرا کبیرا من 
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حياة المصابين بأمراض نفسية أى العصابين » وأنها تستنفد الشطر الاكر 
من حياة المصبابن بأمراض عقلية أى الذهانين . 

وأحلام النوم كأحلام اليقظة نوع من التخيلات مبعها حاجات 
ورغبات عبطة ومشكلات معلقة غير محسومة . فرى «فرويد» أن 
الحم ارضاء وحمى خيالى لرغبات عبطة » مكبوتة وغبر مكبوتة » وأن 
الحم ليس خاليطاً جزافياً من أفكار وصور ذهنية كما كان يظن من قبل 
بل هو نشاط سى عدم غرضاً ويؤدى وظيفة ش الحياة النفسية . 
هذا الغرض هو «حراسة النوم» أى معونة انام على أن ينام . فإذا شعر 
انام بالجوع أو العطش أو بضغط الدافع الجسی ملا رای نی نومه 
آنه يأ كل أو يشرب أو يرضى الدافع الجنسى مما تيح له أن يستمر 
ى نومه دون حاجة إلى أن يستيقظ ليأكل أو يشرب . وقد حدث 
آن .دق جرس الباب على شخص نام فرآی ی نومه أن جر س الباب 
يدق وأنه يقوم من فراشه ويفتح الباب ويرد على القادم . وهكذا أعفاه 
الحم من أن يقوم بالفعل من نومه ليفتح الباب فأتاح له أن يستمر فى 
نومه . ورأی شخص آحر کان لا یرید الذهاب إلى عله صباحا > رأی 
نی نومه آنه قام من مضجعه وأخذ يغتسل ویلبس ثیابه مم يذهب إلى 
ل 

کا یری «فرويد» أيضاً أن الأحلام مى النفذ الرئيسى للرغبات 
المكبوتة لدى الأسوياء من الناس » جنسية كانت هذه الرغباٽت أم 
عدوانية أم غر تلك . لكن هذه الرغبات المكبوتة -لأنها محرمة محظورة 
- لا تستطيع أن تفصح عن نفسما ى ال حلم بصورة سافرة صرحة وإلا 
أزعجت رآنا) الناتم وأبقظته من النوم لأنه لا بطيق مواجهة عتوياتما › 
لذلك تبدو ف شعور الام بصورة رمزية ممسوحة . فقد حلم الشاب 
الذلى حمل لأبيه كراهية مكبوتة أنه يقتل ثعباناً أو حيواناً ضارا »› 
أو أنه يصارع ويقهر رجلا من ذوى السلطة كأحد رجال الشرطة أو 


—~ 0¥ 


الرؤساء أو يرى الام الذى محمل لآمه كراهية مكبوتة أن حخالته ‏ 
وليست أمه ‏ هى الى اصطدمت بالسيارة وماتت .. هنا تتجلى وظيفة 
الحم مرة أحرى وهى حراسة النوم . وهكذا تكون الأحلام لخة من 
اللغات الى يستخدمها اللاشعور للتعبر عن نفسه . شنا نى ذلك شأن 
فلتات اللسان وزلات القلم وألعاب الأطفال وأعراض الأمراض التفسية 
والعقلية . والأحلام المرموزة لغة مصورة أشبه باهىروغليفية . تتطلب 
نوعاً من الترحمة تظهر النص الأصلى لذا يستخدم الحللون النفسيونالاحلام 
وسيلة لتشخيص وعلاج اضطرابات الشخصية . فالأحلام ›» كا بقول 
فرويد » هى (الطريق الأمثل إلى اللاشعور ). 

ویری رهادفلد» ۴1614 Ha‏ أن الأحلام حاولات حل مشکلا تنا 
الشعورية واللاشعورية . وقد يقتصر عملها أحياناً على توجيه نظرنا إلى 
المشكلات » كا أنہا قد توحى الينا فى بعض الأحبان علول مبدئية 
مذه المشكلات . أو ترودنا محلول حقبقية هما . والأحلام المتكررة دليل 
على مشكلات معلقة لم تحسم بعد » فإن حلت المشكلة لم يعد الحم 
يظهر . من ذلك أن موظفاً كان يسرف نى اللمضوع لرئيسه خوفاً من 
فقد عله . وقد رأى الموظف فى نومه أنه أعرض عن هذه الاستكانة 
ارئيسه وأخذ يعامله وهو مرفوع الرأس » فإذا برئيسه قد بدأ محترمه 
ویرعی كرامته - هذا الحلم قد جعل الموظف يفطن إلى أن الرئيس متقره 
تفرط خحضوعه » وآنه إن عمل على التخلص ما بعانیه من شعور بالنقص 
کان ذلك ادعی إل أن محترمه الناس . وبذا يكون ا لحل قد شجعه على 
عمل مانم يکن مجرؤ على عمله :من قبل . 

كذلك یری هادفلد أن الأحلام قد تبصرنا بأشیاء نتجاهلها أو نتعاى 
عا . ففى زحمة حياتنا اليومية قد خدع أنفستا ونزعم أن فلانا من 
التاس صديتق لنا » وما هو فى الواقعم بصديق › وقد أتفق لشخص أن 
رأی نی نومه أن «صديقاً له بطعنه مخنجر » فلما استيقظ وقص الل 


— 0۸ س 


على أهله قالوا له لا تحزن إن الأحلام تشر إلى عكس ما تتضمنه . ثم 
تمر الأيام فاذا به يقع ی شرك دبره له هذا «الصديق» . هنا يصدق قول 
الفيلسوف الال انى (نيتشه) : ليس فى أنفسنا ماهو أخلص لنا من أحلامنا . 

وسواء كان المحم حاولة لتحقيق رغبة » أو محاولة لحل مشكلة ‏ 
وكل رغبة محرطة مشكلة - فهو بستهدف استعادة التوازن النفسى الذى 
بکاد تل من جراء مانكابده من رغبات معوقة ومشكلات غر خسوسة 
شأنه ى ذلك شأن كل سلوك . 


£ — كو ص Regression‏ 

هو تراجع الفرد إلى أساليب طفلية أو بدائية من السلوك والتفكر 
والانفعال حن تعتر ضښه مشكلة أو لتقى عوقف آزم » فاذا به يستیدل 
بالطرق المعقولة للها أساليب ساذجة يبدو فما تہلهل التفکر وغلبة 
الانفعال .٠فنرى‏ الناقش الفمادىء الرزين بلجا حن يفم | إلى الصياح 
واللجاج والمكابرة » وإذا به أضحى عاجزآً عن الفهم > عاجزآً عن 
احفاء ما تنطوى عليه نفسه من شك وارتياب وخوف وبغضاء › بل 
قد يرتد العام الرصين فینکص إلى التفکر اللرافى والحجة الأسطورية › 
ومن مظاهر النكوص عند الكبار السب والصراخ والارض والغرة 
والعناد والبكاء عند الأرتطام بالمشاكل > والتحکم فى الأهل والأصدقاء 
والإعراض عن الزواج حوفاً من تحمل التبعات » والاسراف ف الحنن 
إلى الماضی «أيام زمان» » خحاصة عند من كانت طفو لم بخشاها الأمن 
والطمأنينة . كذلاف قد تكون شدة القابلية للاحاء أى سرعة تصديق 
المرء وتقبله للذراء والأفكار دون مناقشة هما أو محيص كا يفعل الأطفال › 
قد تكون سلوكاً نكو صا . لقد كان نزلاء سجون النازية يتصرفول 
كالأطفال : يعيشون فى الحاضر الباشر عاجزين عن التخطيط اللمستقبل 
وعن تأجيل لذاہم العاجلة » يتباهون بأقاصيص ختلقة › ولا حجلون 
e a i‏ 
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والنكوص غر مقصور على الكبار . فالطفل ذو السادسة قد يأحذ 
فی التبول اللاارادی أو ی مص أصابعه أو يكار من‌العناد والعصيان إن رآي 
أحاه الأصغر قد استأثر بعناية أمه وعطفها من دونه . فهو ينكص إلى 
امس نكو صا لا شعورياً - بطبيعة الحال » عسى أن يصيبه شىء من 
الحنان المغقود » وكلنا يعرف الطفل الذى يستسلم لأحلام اليقظة حن 
يشعر أنه غير مرغوب فيه » والطفل الذى يتشبث بثياب أمه حن 
بتشاجر والداه » أو الذى يأخذ فى قضم أظافره حن تترك أمه البيت . 

ويبدو النكوص واضحاً لدى كشر من الناس فى حالة المرض 
الجسمى كسرعة الاهتياج واستدرار العطف » ولكنه أكثر وضوحاً ف 
الأمر اض النفسية . أما نى الأمراض العقلية فيتخذ أشكالا بارزة منها التجهم 
والصراخ والغرة العنيفة والغضب الشديد والضحك أو البكاء الصبيانى 
والاندفاع والذعر من أشياء تافهة .. وكذلك الكلام واللعب الصبيانى 
واتبول والترز العلنى دون خجل » وعجز المريض عن أن بأكل 
أو يليس أو يغتسل بنفسه . 


Rationalisation pull — © 


هو القويه على الباطل ما يشبه الحق . هو أن ينتحل المرء سبباً معقولا 
لا يصدر عنه من سلوك خاطىء أو معيب » أو لا محتضنه من آراء 
ومعتقدات وعواطف ونيات سيئة حن يسأله الغعر أو حن يسائل 
نفسه . هو تقدم أعذار تبدو e‏ لکا ليست الات 
لوال او فل . فالتلميذ المتخلف يرر نحلفه بأن 
المقرر صعب عسر > أو يغش فى الامتحان ويعتذر بأن الامتحان ليس 
وسيلة عادلة لاختبار الكفايات أو بأن كل الطلاب يخشون . ومن الأباء 
من بررون عقاہم الشديد لأطفام بان ذلك لصالحهم فى حن أن 
الدافع الحقيقى هو تصريف غضب الآباء . وحن رر عدم ذهابنا إل 
الطبيب بكرة اعانا ى حن أن الدافح الحقيقى هو اللحوف من مواجهة 
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امرض . وقد یسرف الرئیس نی عقاب مرؤسیه ثم رر سلو که بأن 
مختلق فم عيوباً لا توجد فم . ومن الناس من يرون الاستكانة تواضعاً 
والتواكل توكلا والتبذير كرما › والحون مرحا » والبخل حرصاً › 
والفوضى حرية » والقعود فناعة والقسوة حزما » والتنازل عن الحقوق 
سلاا من هذا نرى أن الترير غالبا مايكون محاولة لحل أزمة «مشكلة» 
حلاشة . هو عاولة لعداع الضمر . 

وللترير صور عدة مها اعتذار الفرد عن فشله ف الحصول على 
شی» بأنه لا ميل إلى هذا الشىء ویکرهه » فیکون مثله كشل اللعلب 
الذى عجز عن بلوغ العنب فادعى أنه لا حب العنب . ويسى هذا 
الأسلوب من الاعتذار بأسلوب «العنب الحصرم» . ومن أمثاله إعراض 
الفقر عن تحسان حاله باقتناء المال لأن المال لا يستحق الكد من أجله . 
أو ذلك الرجل الذى يصرح بسروره لعدم انجابه أطفالا لأن الأطفال 
عبء ومسئولية وعناء كبر ! وعكس هذا النوع من الترير قبول الواقع 
المر والرضا به محجة أنه لا مفر منه أو أنه خر الأمور دون أن يبذل 
الفرد جهداً لتغير الحال . ويسمى هلا انارت التر یری بأسلوب 
«الليمون الحلى» الذى يتخفف به الفرد من شعوره بالعجز والإستسلام 
ودع نفسه بأنه غر عاجز أو فاتر الممة أو كسول . 

وجب التميز بن الترير والكذب . ففى الكدب يدرك الفرد 
السبب الحقيقى لسلوكه . لفشله مثلا . لكنه يتعمد التحريف . فالكذب 
حاولة مقصودة للحداع الغر لا تتضمن خداع الذات . آما نی التعرير 
فيؤمن الفرد بأن ما يقوله هو التق فجوهر الدرير خداع الذات . ومن 
علامات الترير التحمس عند إبداء العذر › والتردد قبل إبداء العذر » 
والتراحى نى الدفاع عند التحدى . 

من هذا نرى أن التعرير حيلة يتنصل ما الفرد من عيوبه ومثالبه 
ووه علا لأنه لا بطيق مواجهتما واستشعار الفشل والعجز والذنب 
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وهو حيلة يلجأ الا كل مقصر أو فاشل أو مقعد أو عاجز أو نزاء . 
وهو حيلة مشاعة بين الكبار والصغار خاصة بين من تناقض أفعالم 
مالد مم من مبایء حلفية : والاسراف ف التبرير قل دۇدى لل نشوعء 
الهذاءات ك«هاںاءل وهى اعتقادات باطاة لا تستطیح الر اهن الموضوعية 
تصحيحها » وهى من الأعراض المشتركة بين الأمراض العقلية . ذلك 
لن الفرد ألف أن ببذل طاقته ى ترير عيوبه وأنحطائه ومعتقداته أو 
أو الرهنة على آنا ليست عيوباً وأحطاء بالفعل . هذا مريض عقلى 
یعتقد أن زوجته تکید له وتعمل على قتله . إن قدمت له الطعام زعم 
آنا دست فيه ما › ون لم تقدم له طعاماً قال لأا ترید أن ميته 
جوعاً . فإن قلنا له إن اعتقاده هذا لا يتفق مع الواقع سخر من 
سذاجتنا وأخحذته الريبة منا وأعتقد آنا نشترك مع زوجته فی التامر 
بده . 
Projection hla! — 1%‏ 

حيلة دفاعية تتخذ مظهرين أومما أن ننسب عيوبنا ونقائصنا 
ورغباتنا المستكرهة المكبوتة إلى غبرنا من الناس وذلك تنز ا لأنفسنا 
وتحفيفاً ما نشعر به من خحجل أو قلق أو ذنب . فالارتياب نى الناس 
قد یکون اسقاطاً لعدم ثقة الفرد فى نفسه . والزعم بأن الناس يكرهوننا 
قد یکون اسقاطاً لکر هنا م والشعور بان الناس يراقبوننا کثرآً ما يكون 
اسقاطاً لعنف رقابة الضمير علينا . والكاذب أوالححود أو الأنانى أو 
المئعصب الذى لايقطن إلى وچود هذه الحصال ف نفسه » ينسب الكذب 
أو الجحود أو الأنانية إلى غره ٠‏ بل ويغالى ى تقديرها لدہم . والزوج 
الذى تنطوى نفسه على رغبة مكبوتة فى خيانة زوجته ميل إلى اتهامها 
باللحيانة » والأب المهمل فی عله ميل إلى اتام ابنه بالاهمال ی دراسته > 
والمدرس الذى يشتد فى نقد تلاميذه إنغا يسقط فی اکر الظن شدة 
نقده لنفسه علبم . وکثراً مايكون الاهتام بفضائح الناس وتصيد 
أخطاہم نوعاً من الاسقاط » لأن من يشعر بالذنب إن تراءی له أن 
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الآحرين مذنبون أيضاً »> خف شعوره بالذنب . وهذا هو السبب ف 
اهتام وسائل الاعلام بأخبار الجرائم والفضائح تحتل الصفحات الأول 
وتحظى بكلام الناس . فالاسقاط ذا الى هو إلصاق صفة ذاقية 
بشخص آحر تخففا من عبہا وتفادیا من رؤیتہا فى الذات . 


أما المظهر الثانى للاسقاط فهو لوم الغر من الناس والأشياء أو 
الأقدار أو الحسد أو سوء الطالع .. لومهم على ما نلقاه من صعوبات ومانعى 
به من فشل ومانقع فيە‌منأخطاء.فکثر ا مانعزو الرسوب ف الامتحان 
إلى صعوبته » والتأحر نى الحضور إلى المواصلات »والفشل ى المشروعات 
إلى سوء الحظ » واغراء المرأة كان على الدوام عذراً لارجل . فقدعاً 
انی آدم باللوم على حواء ٠‏ فحت حواء باللوم على الشيطان ٠»‏ 
فأحر جهما الذى بعلم السر وأخفى من الجنة . 
وصدق من قال : 

نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا 

وختلف الاسقاط عن الترير ی أن التعرير دفاع واعتذار فی حن 
أن الاسقاط اتام واعتداء وقذف .. وهكذا نرى أن أحكامنا على الناس 
کٹرا ماتکون آحکاما على انفسنا . فھی اعترافات آکٹر من ان تکون 
اعہامات › ولکن أ کاز الناس لا يشعرون . 


والاسقاط أساس الملاوس والمذاءات وهى أعراض كشر من 
الأمراض العقلية . ففى الملاوس يسقط المريض رغباته وخاوفه وعواطفه 
على العام اللحارجی فبری آشباحا أو يسمع أصواتاً تنادیه وتېیب به أن 
بلقی بأطفاله من النافذة ملا . وى المذاءات قد يعتقد المريض أنأحدا 
من الناس يكرهه ويضطهده ف حن أن المريض هو الذى يكرهه 
ویکید له » فيبادر المريض إلى قتله قبل أن يتمكن العدو الوى من 
تدمره . وقد حدث أن اتهمت مريضة رجلا بأنه محا ويغازها 


۳ س 


ویراسلھا تی حن آنا هی اتی تحبه وترید آن نغازله وتراسله . 
ومستشفيات الأمراض العقلية ترخحر عن يهمون الغعر بوضح السم 
۷ - التعو يض Over-com pensation كڼÛÎ jl‏ 

التعويض هو كل غاولة لاخفاء نقص أو التغلب عليه » وكشراً 
ما يكون التعويض ستراً للنقص لا الاس للقوة واصلاح العيب . وقد يطلق 
التعويض على كل عاولة للتحرر من الشعور بالنقص ٠»‏ لذا قد يعتر 
الترير والاسقاط وأحلام اليقظة والعدوان على الغر .. صورآ من‌التعويض 
لكنهتعويض فاشل . آما التعويض الزائد فهو مهاحمة النقص بعنف 
عا يؤدى إلى تضخم التعويض » كالشخص الضعيف البنية الذى عارس 
الألعاب الرياضية ولا يقنع بأن يصبح جسمه عادياً بل بجهد أن يكون 
من الأقوياء وذوى العضلات المفتولة . 

ويتخذ التعويض الزائد صوراً منحرفة مها أن يصطنع الفرد ضروباً 
من السلوك المنكلف أو السخيف طعماً نى جلب انتباه الآحرين أوتقدير م 
أوذرا للرماد فى العيون باخحتلاق قصص كاذبة »> والتباهمى والتفاخر 
بأعال عظيمة » أو الحروج على الناس بأفكار مغربة » أو القمشدق 
فی الحديث » أو اللباس غر المحتشم .. بل قد بتخذ شکل عدوان واجرام 
كى ثبت الفرد لنفسه وللناس أنه غر ضعيف وأن لديه من القوة 
ما پستطیع آن پتحدی به حى القانون . 

ومن صوره أيضاً أن يغض الفرد .من شأن نفسه أمام الاس طبعاً 
ف أن متدحه الناس وأن پرفعوا من قدره » فاذا به دام الجدیث عن نفسه 
بأنه عاجز لا يصلح لشىء» أو ,أنه لا فضل له على الاطلاق. فى حسن 
سر العمل» . غبر أن الاسراف فى اسنصغار الذات على هذا النحو قد 
يصل بصاحبه آحر الأمر إلى أن نهم نفسه بارتكاب ذنوب لم یرتکہا . 
وهنا يكون قد اجتاز منطقة السواء إلى منطقة اعتلال الشخصية 
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وهذاء العظمة الذى بعتقد فيه الذهائى أنه شخصية عظيمة ذات مال 
أو جاه ونفوذ کر أساسه شعور عيتق بالنقص وعدم الكفاية . 
۸ — التكو ین العکسی reaction-formation‏ 

هو اصطناع سلوك أو اتجاه يناقض ووه على ما لدى الفرد من 
أفكار أو رغبات لا شعورية محظورة أو مكروهة › كاصطناع الفرد 
مظهر الشجاعة وهو خحائف فى أعماق نفسه » أو مظهر الرحمة توما 
على قسوة دفينة » أو مظهر أدب والتلطف الزائد ازاء شخص 
يكن له صاحبنا عداوة لا شعورية › وكم من مسآبشر صاحك حفی 
ا ساره انقباضا دفياً. وكشر؟ ماتكون النكات الصارخة ستاراً 
على أن نى القلب مكتوم . والاستكانة الظاهرة التى تبدو نى سلوك 
الوسواسى تخفى وراءها بالفعل نفسا تموج بالعدوان والتحدى والعناد. ويقال 
إن المرآة عندما تكره فلاہد آنہا تحب »أو آنہا أحبت » أو آنا ستحب 
بل إن اسراف الام فى العناية بطفلها قد يكون غلالة فى وراءها 
كراهية لا شعورية له )١(‏ . ولو أدت غرة الطفل من أخيه الصغر 
إل شعور شدید بالذنب لدیه فقد لا تبدو لدی الطفل مظاهر الغر ة أبداً > 
ا أنه عب أشاه حبا حا ويرغب نى الاشتراك ى العثاية بة 
فاذا مڪنا له بذلك فلا بد أن حدث لأخيه حادث من جراء رغبة 
الأول اللاشعورية نى ايذائه > واللاحظ أن أهدأً الفتيات وأكثرهن 
حجلا ى الظاهر هن اللائ بطلن أظفارهن عا يشبه الب افر 
وتأفف العوانس واشمتزازهن من كل مايش منهرانحة الجنس رد فعل 
على رغبة جنسية مكبوتة . وها هى ذى زوجة تاف من السكاكان 
حوفاً شاذا قلا تطیق أن ترى واحدة مها فى منزها أو على المائدة > 


)0( نن نكر ه تصديق أمثال هذه القائق ككراهية الأم لطفلها لأننا لا نعدو آن کون 
بشر ا کسائر التاس » ومايصدق على غير نا يصدق على أنفسنا » وتاك آشياء لانسيغها ولانرضاها 
لانفسنا باه حال . 
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وقد دل النحليل النقسى على أن هذا اللحوف كان رد فعل لرغية 
لاشعورية عندها فى أن تقطع رقبة وزجها. 

بل ترى مدرسة التحليل التفسى أن الإلحاد قد يكون رد فعل 
لرغبة عنيفة فى الإمان والمكس عصيح . فالتدين الوسواسى قد يكون 
رد فعل ليول شديدة إلى المرد على سلطان الدين . 

وجب الميز بين التكوين العكسى والتصنع المقصود . ففى التصنع 
يكون الفرد شاعر با ميل الحظور أو الدافعم ويرغب عامدا نى اخفاثه » 
أما التكوين العكسى فهو علية أو سلولك لا شعوری ينجم عن دوافع 
محظورة مكبوتة أى لا يفطن الفرد إلى وجودها » بل ينكرها عخام) 
ف انكاره . وهنا بتجلى خحداع الذاث . 

على أنه من اتلطا أن تظن أن كل مة خاقية مشتطة تيجة تكوين عكنى» 
إذ قد تكون نيجة ارضاء دافع لا نتيجة كبته والقويه عليه فالرغبة الشديدة 
فى المعارضة قد تكون ارضاء لدافعم حب الظهور » والشفقة الزائدة 
فد تکون ارضاء لعاطفة خبرة » أو رد فعل على قسوة مكبوتة . 

من هنا نری أن التكوين المکسی کالکبت پساعدنا على أن 
يكوك سلوكنا مقبولا من الحتمع › ويعفيتا من مواجهة رغباتنا ا ثافرة 
الى نكره أن نواجهها . 
Isolation Jjl — 4‏ 

حيلة لا شعورية يم ما فصل الأفكار والرغبات والمعتقدات فى 
مقصورات مستقلة منعزل بعضبا عن بعض تفادياً لا يسببه التقاؤها 
وجها لوجه من صراع وقلق . ہذه الحيلة يتفادى كثر من الناس 
مايقوم بين تصرفاتهم انحلقية فى مجالات اللياة الختلفة من تناقض . فقد يکون 
اارجل صادقاً فی بيته کاذباً ی عله أویژدی العبادات ومحافظ علما پیا 
.یتسم سلوکه فی بجارته بالغش واتحداع فبا ینہ عنه الدين › وإنه 
ليعمى عن رؤية مايومم به سلوکه ی هله المواقف النتلفة من تناقض 
بل يرفض الاعتراف بهذا الناقض أو يبرره فيقول للك «هذه دقة وتلاك 
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دقة» . وكشراً مايعزل الطفل رغباته وتصرفاته ى المدرسة حيال آترابه 
SER‏ رغباته وتصرفاته ی ابیت م احوته ووالدیه »جل 
إننا نحن الكبار بحتفظ باتجاهات الطفولة ومعتقداتما الحمقاء جنا إلى 
جنب مع معتقدات سن الرشد الناضجة . كل فى حظرة منغزلة عن 
الأحرى . فالعزل حيلة من مجعل ينه لا تعلم مافعلت ماله . وهلا شل 
بارز لعدم تكامل الشخصية أى عدم انتظام ا ى وحدة منسجمة 
الأجزاء . 

والعزل شبیه بالکبت تى أن كلما خحداع للذات . غر أنه تلف 
عن الکبت نى أن الفرد يشعر إلى وجود الطرفين امتصارعن 
لكنه لا يدرك ما ینیما من تنا 

وبالعزل نستطيع تفسر الذى بعتقد أنه ملك عظم + ومع 
هذا يقوم مسح الأرض أو تمهيد الأسرة فى المستشفى عن طيب نحاطر 
دون أن يفطن إلى مابن اعتقاده وسلوكه من تناقض ٠‏ أو ذلك الذى 
يقد أنه آغنى أهل الأرش ومع ذلاف بستجدى سيجارة أو قرشاً 
من زملائه . 
١‏ - التقمص : identification‏ 

هو اندماج الفرد فى شخصية آنحر أو شخصية حاعة جحت فى الظفر 
بالأهداف الى يفتقدها > أو التخفف من صراع نفس . فنحن نيل 
إلى تقمص من ينعمون عا حرمناه حن نقرأعنهم أو نفكر فيم أو 
اا ا ا 

من ذلك أن تتقمص الفتاه الحرومة شخصية المثلة انى تعجب ا 
وأن يتقمص الطفل شخصية أبيه ليشعر بالقوة الى يصبو الما وأن 
يتعلق التلميذ الضعيف تعلقاً شديدآ بمدرس الادة النخفف فا »> وأن 
)١(‏ التقمس من الفاهي الأساسية الى تستين بيا مدوسة التحليل التشسى عل تفسير 
نشأة الشخصية عند الطفل عن طريق مغل حصائص والديه أو من يقوم مقامهما . والتقمص ليس 
جرد محا كاة بل هو عملية توحد واستدماج ( افظر 0.0 ( 
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يتقمص الفنى شخصية النادى أو الجماعة الى ينتمى الما ويفاخر بذاك 
تعويضاعمايشعر به مننقص » و أنيتقمص الر جل «شخصية ۲ مهنته أو بلدته »يز هو عا 
تتسمان به شهرة وتقدير . بل قد بتقمص الآباء شخصيات أولادم 
فيشعرون عا بشعر به الأولاد من مختلف ألوان السرور والحزن والحب 
والكره Uy‏ ماتکكون حظوظ هؤلاء الأولاد حبرا من حظوظ ابام 
ينعمون نى الحياة عا يفتقده الآباء ملبا »> كذلك ممكن اعتبار رغبة 
بعض الناس ى تكوين أسرة نوعاً من التقمص للاطفال › بأمل به 
الأبوان نوع من اللحلود » غير اللعلود الموعود . 

فالشعور بالنقص والعجز من الدوافع القوية للتقمص ٠‏ أويستهدف 
التقمص التغلب على الزن أحياناً كتلك الطفلة الى ماتت قطتا 
فأعلنت نها صارت قطة وأخحدت بو على أربع وامتنعت عن الأكل 
على المائدة . ومن الدوافع القوية أيصاً التحرر من القلق واللوف 
ما يبدو كرا فى آلعاب الأطفال حن يقوم الطفل بتمثيل دور طبيب 
الأسنان وبقوم حلع ضرس أخيه الأصغر › أو حن يضح «القطر ة» 
فى عبن دميته أو حن محاكى المحيوانات المنوحشة فى صوتما ومشيتما . 

اللقمص بالعتدى : : قد يؤدى اللحوف الشديد من شخص معتد › 
قد بؤدى بالمعتدى عليه أن بتقمص شخصية المعتدى › تلك كانت 
حال بعض الأسرى نى المعتقلات النازية إذ كانوا محاكون حراسم ف 
حرکام ولبا ممم وأفكارهم ومشاعرهم ویستسلمون م استلاما > بل 
ويعاملون من بفد إلى المعسكرات من أسرى جدد معاملة جافية عاتية » 
كذلك يفسر لنا كيف انقلب المودى التائه بعد أحقاب من الاستكانة 
واللحنوع إلى شيطان يعتدى على شعب فلسطن والعرب ... إنه تقمص 
شخصية جلادية النازبن نى معسكرات الاعتقال أثناء الحرب العالمية 
اثانية » وقد أتاح هذا التقمص للمواطن الاسرائيلى فرصة للتغلب على 
خوفه من العرب بل جعله محاجة إلى العدوان علمهم على غرار ماكان 
يفعله النازيون به » وبذا استعاد توازنه التفسى فى اسرائيل. “" 
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ويدو التقمص واضحا فى الاعتفادات الباطلة الى محتضما الذهانيون ذد 
يعتقد أحدهم انه نابلیون بونابرت فیلبس ثبابه وقبعته ألمشهورة ومحاول أن 
محا کی حر کاته ومشیته وأسلوبه فی الأمر والہی . 
١‏ - العدوان Aggession‏ 

هو ايذاء الغبر أو الذدات أو ما يرمز الما وغالبا ما يقترن بانفعال الفضب 
وللعدوان صور ف العدوان عن طريق العنف الجسمى » والعدوان باللفظ: 
بالكيد والايقاع والتشهر ... وقد یتخذ اشکالا آحری غر مباشر ة کاسراف 
الوالد فى مطالبه ونواهيه › أو عصيان الطفل أوامر والديه › أو تضييق المعلم 
على طلابه بافراطه نى النقد والمديد . أو يبدو العدوان فى الغمز والنندر حن 
8 النكته اللاذعة عن عدوان دفن . وقد محدثالعدوان ف الواقع أوف‌الحيال 

وقد کان «فرويد» يرى أن الميل إلى العدوان )١(‏ . والتدمر استعداد 
غریزی قاتٌم بذاته أى دافع فطرى كال جوع والعطش عتمه التكوين العضوى 
للانسان » وهو عام مشترك بن الئاس جميعا على الحتلاف حضارامم . 
فالانسان لابد له آن یعتدی کا لا بد له آن أ کل حی إن ل یعتد عليه معتد › 
أى حنى إن لم ياق إحباطا. غر آن البحوث النجرببية وأظهر ها محوث «دولار د 
Do‏ » لا تساند هذا الرآی وتری أن العدوان لا يصدر عن غريزة › 
بل يكون فى العادة نتيجة احباط سابق » أو ثوقع هذا الاحباط . فالانسان 
بخضب ويعتدى ى المواقف الى مدد أمنه وءاله أو تلك الى تشعر ه بالتحکم 
والحرمان . وقد يكون العدوان وسيلة للتمويه على شعور بالنقص» أو لتو كيد 
الذات وإعلان الشخص المهمل عن وجوده › أو لأنه بتوقع أن خصمه 
سپہاغته على حین فجاأًة 

ومن ناحية أحرى فقد كشفت البحوث الانروبولوجية أن اليل إلى 
العدوان لا أثر له فى بعض القبائل البدائية كقبيلة أرابش (أنظر ص )٠١١‏ 
الى يتسم آفر ادها بالهدوء والدعة والمساللة »> وعقتون العنفوالتسلط مقتا 
شدیدا . 

)١(‏ جب التمييز بين العدوان من حيث هو سلوك وبين المدوايئة أو الميل إلى العدوان 
من حيٹ هو داقع . 
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والعدوان إما عادی أو شاذ ومن علامات الشاذ أنه متکرر هام طليق 
حدث دون سبب يدمو اليه ودون تقدير لعواقبه الضارة . 

غر أن برع ما کشف عنه « فروید » هو طرق تصریف العدوان إن 
أصاب العدوان نفسه احباط . هنا يزاح هدف العدوان فاذا بالشخص وجه 
عدوانه إلى الناس والأشياء أو إلى نفسه . 

العدوان المزاح : إن حالت عقبات دون العدوان المباشر على مصدر 
الاحباط بأن کان شخصا مرهوب المجانب کالب › أو عبوبا کالم » أو 
ترما کصدیق» تحول العدوان وانصب على ول « کبش فداء» یلقاه ی 
طريقه » إنسانا كان أم حيوانا أم جادا . فالطفل الغاضب من والديه أو 
مدرسه قد یضرب طفلا آحر أضعف منه أو يعذب حيوانا أليفا أو يكسر 
آنية الزهر أو محطم الاثاث . والأب الغاضب من رئيسه قد يصب جام غضبه 
على أولاده . والجاعة الى محکمها رئيس مستبد قد تختار واحدا منیا یکون 
ضعينا أو الفا وقد يكون أحسن واحد فما فى عمله فتعزو اليه سوء سار 
الأمور أو تحمله مسثولية ما حدث من إرتباك فى العمل . وقد دل احصاء 
آمریکی على أن حوادث الاعتداء على الزنوج نى جنوب الولايات المتحدة 
تزداد وتشتد کلا هبطت أسعار القطن كأنہم هم المسثولون عا حل ذا 
امحعصول من بوار . ونى هذا ما يشهد بأن الانسان ليس علوقا منطقياً بل 
خلوق سیکولوجی . أى أنه يتزع بطبعه إلى استعادة توازنه النفسى دون 
نظر إلى من يصب عليه عدوانه - ظالا أو مظلوما . 

العدوان المرتد : إن كان المعتدىعليه من نشثوا على الاعتقاد بأن كل 
عدوان 1م ونحطيثة » أو حيل بينه وبن تصريف العدوان بأية صورة كأن 
حاف من تعرضه لايذاء امعتدى ارتد عدوانه إلى نفسه » وتلك حال الطفل 
المغتاظ الذى يضرب رأسه ئى الحائط أو يشد شعره أو يلى بنفسه على الأرض 
حن يعجز عن توجيه عدوانه إلى والده . ويتخذ العدوان المرثد صورا 
شى ما إسراف الفرد فى لوم نفسه » أو اصابته بامبوط والاكتئاب › أو 
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عرض سیکوسوماٹی کارتفاع ضغط الدم › أو الانتحار › ومحدثنا أصعاب 
مدرسة التحليل النفسى أن الانتحار وهو قتل النفس قد يكون فى بعض الآونة 
بديلا عن قتل الغر . من هذا نرى أن القانون الذى يسود دنيا التفس هو 
بعينه شريعة الغاب «كل أو فأنت مأكول» . 

ولقد اتضح عن طريق التجريب أن العدوان المباشر بالضرب أو السب 
أو التوبيخ أى الذى يوجه إلى مصدر الاحباط مباشرة وبصورة غر رمزية 
ى بغر التشنيع والايقاع ... أجدى بكشر فى خحفض التوتر والقلق » وأجلب 
لار احة والتخفف السريع . لكن الموانع الاجماعية شى . كا اتضح أن كبت 
المشاعر العدوانية من أشيع أسباب القلق العصالى عند من لا يستطيعون الدفاع 
عن أنفسهم إن وجه اليه اهام » أو أصام ظلم » أو طردوا من امهم . 
~n‏ الأحماء بالمرض اکئۈئnشضي capitalisatio‏ 

إن عجز الفرد عن بلوغ هدفه بعد أن بذل قصاری جهده فقد بصطنع 
المرض الجسمى هربا من لوم الناس ومن لوم ضمره على ما منى به من فشل 
وهو لا يصطنع امرض عن قصد بل عن طريق الحاولات والانحطاء اللاشعورية 
فقد وجد من خر اته السابقة أن امرض بلب اليه عطف الناس واهتامهم به › 
وأنه يعفيه من مواجهة المواقف العصيبة ومن تحمل المسثوليات ... لذا فهو 
يستغيث به كلا ارقطم عشكلة تحبط دوافعه. والعصابيون بجدون الراحة ى 
هذه الحيلة : فالکاتب الفاشل أو الى یکره عمله صاب بتشنج فى يده الى > 
والمخى «المرعج» جد نفسه مصابا ذات لياة بالهاب فى حلقه » والطالب 
المتعار قد يصاب قبيل الامتحان بصداع شديد أو كلال حاد فى بصره .. 
وقد قطول فترة النقاهة أكثر من المتوقع لدى شخص يرى أن امرض أكر 
ارضاء لنفسه من مواجهة الواقع الوم . كذلك قد يصاب بعض الجراحان 
بارتعاش اليد المسارى ا - نتيجة صراع نفسى بين 
رغبته ى الاستمرار فى العمل ورغبته ى الركون إلى الراحة فرتعش يد 
الجراح حن م بعملية جراحية ولا ترتعش حن يكتب خطابا أزوجته 
والاحتاء بالمرض حيلة هروبية تريرية استعطافية ش آن واحد . 


ل۷ھ س 


: atonement التكفر‎ ~۴ 

التكفر حيلة دفاعية تدرا عن الفرد وطأة الشعور بالذنب (وخز الضمر) 
وهو شعور رجم غالباً ما يقترن بالمسجل والاشمثزاز من النفس والاكتثاب . 
فالتاجر الغشاش يكر من الصدقة » والماليلك فى مصر اكاروا من بناء 
المساجد » وزنوبل» مكتشف الديناميت رصد جائزة مالية كبرة من أجل 
السلام . والمصاب بالوسواس مرم نفسه من مباهج المياة ... 


وقد سبتى أن ذكرنا أن وخز الضمر اقترن فى نفوسنا اقترانا وثيقاً 
بالعقاب » عيث يصبح الفرد فى حاجة الى الفكشر التخفف من وخز ضمره 
(انظر ص۷۲١)‏ وذلك بانزال العقاب على نفسه. ولا شاك ان للتكفر صوراً 
احرى كالتوبة والصدقة والاعتلار والاعتراف بالذنب .. لكنا سنقتصر على 
عقاب الذات » مادياً أو معنوياً . 

نحن نلاحظ فى حياتنا اليومية أناساً لا ينقصهم الذ كاء أو اللدرة لكهم 
يتصرفون على الدوام بصورة تؤدى الى اخفاقهم فى أعالهم ومهم : کان 
يعجزوا عن التفاهم الصحيح المريح مع زملام » أو يلجئوا الى التكاسل أو 
التغيب دون عذر » أو متنعوا عن مارسة بعض نواحى النشاط الى تعود 
علمم بالفائدة والتوفيتق والنجاح ... نى حين أن هناك اشخاصاً آخحرين 
دونهم ى الذ كاء والشخصية ومع هذا يعملون على النجاح وينجحون . 

وف المصانع عمال يتورطون فى حوادث العمل بصرف النظر عن نوع 
أعمامم » وهم یتور طون فہا ویکررو ا بوجه عام » ى المصنع وق البيت 
وئ الشارع » بالرغم ما لدم من رة وذكاء وصحة موفورة وسلامة ى 
الحواس .. وقد اتضح أن هؤلاء لا مجدى معهم الا العلاج النفبى 


وقد ظهر من دراسة الامراض النفسية أن هناك أناسا يتصيدون لأ نفسهم 
متاعب ومشا کل وصعوبات > مالية أو مهنية أو عائلية أو صعية لا ينالهم مها 
الا العنت والتعب والمشقة والعذاب > يعرضون عن أسباب النجاح » 
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ويلتمسون أسباب الفشل أو الموان .. مرة بعد اخرى » مع ما قد يكون 
لدم من ذكاء وخر ة يكفلان هم تجنب كل ذلك .. وأعجب من هذا أن 
الدنيا إن .اقبلت على أحدهم فأصاب نجاحاً ماديا أو اجناعاً » م يلبث أن 
مختل مزانه ما محرمه لذة الفوز ويعطله عن السر فى سبيل هذا النجاح » أو 
یعود په سر ته الأولى . فاذا ما عاد سبرته الأولى زال عنه ما أصابه من 
اقات من أمثال هؤلاء التاجر الق بض ثراء فلا يلہٹ أن بضيعه ف 
القار » والفتاة الى حول اهلها دون زواجها تمن تحب » حى إذا ما سويت 
الأمور وارتضوا ذا الزواج » اصيبت برودة جنسية .. إلهم قوم يضيقون 
بالسعادة ولا يقوون على احاها » لا مجدون لذة الا فى الألم »> ولا راحة الا 
ئى الثعب » ولا سعادة الا فى الشقاء .. وإن تكرار الحوادث والمصاثب الى 
تحل مؤلاء مجعلهم مسون أو يعتقدون أنم أناس كتب علمم النحس أو 
جارت علمم الاقدار .. لكنه الضمر الغاضب (النا الأعلى) الذى لا مدا 
الا إذا اتزل صاحبه العقاب بنفسه . 

ويبلغ وخر الضمر ف مرضى الوسواس والاكتثاب النفسى حداً من 

القسوة واللحطورة ما مجعل الحاة جحما من العذاب » وعباً لا طاق . 
ها تجو ة غل ال ريشن تحاجة لن ال انقاد شه و ااا وتام ٤‏ وال 
معاناة العذاب والفشل .. ومنهممن ينتحر ! (أنظر ا لمازوخحية النفسية ص۷۴٠).‏ 

واحرم العائد الذى لا يكاد مخرج من السجن إلا ليعود اليه »> مع أن 
ما پناله من عقاب بدنی ونفسی اکثر ما ناله من غنم » کانه لا پتجنب 
العقاب بل يبحث عنه . ان من درسوا مجرمن کثرين يعرفون أن هناك 
حالات غر قليلة لا بر دعهم العقاب مع مالد ہم من ذکاء وعلم بتتائج الجر عة 
وأكر من هذا فبالرغم ما يتاح مم من حياة سهلة مجدون انفسهم عاجزين 
عن الكف حى فى هذه الحياة الى يعترفون انفسهم بأنهم يرغبوما . وقد 
دلت دراسة حالاث من هؤلاء انه حى البيئات اليدة جدا لا تردع إن 
كانت هناك دوافع لا شعورية باقية من الطفولة تقف للفرد بالمرصاد »› 
وجعله عدو نفسه والحتمع > وتحرمه ايضاً من الظفر باللذة ومباهج الياة . 
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وانحراً : فن منا حن جميعا يعلو سلو كه وافعاله الى المستوى الذى 
یری عنه ضمیره ؟ تحن إذا جمعناجلس فرح وأخذنا نضحك من عاق 
قلوبتا قلنا على الفور «اللهم اجعله حرأ . وى حفلات العرس والقران ندعو 
لله أن «يتمم مخر» . هذا نوع من القلتق » قلت رالأنا) ازاء (الأنا الأعلى) .. 
كأن الضمير المنجهم لا بطيب له أن تطيب لنا الحياة !. 


حيل دفاعية أحرى : 

اك حيل أنحرى غر الابة تر إلى أن الشخص يمان أزمة ية ما 
فر لكاليدينبشدةوفر قعةالأصابع و حك مۇحرةالرأسوماالاسرافف الأ كل 
والتدخىن والكلام والحر كة والنوم وقفم الاظافر وممارسة العادة السرية 
والحلجات العصبية وغبرها . 

قد لوحظ أن ا اعات البشرية الفقرة تسرف فى النشاط اجى کان 
اللذة الجنسية نوع من التعويض عن الحرمان من الطعام . ومن اللاحظ أيضاً 
أن اروم من العطف والحب يأحذ فى الأ كل بشراهة . فالا كل وسيلة من 
وسائل التخفف من التوتر والقلق . ذلك أنه ينشط الجهاز العصبى الباراسمبى 
ويبطئ من نشاط القلب » ومخفض ضغط الدم » ويعمل على اسبرخاء . 
المضلات . 

. أما شرب اللحمر ففيه هروب من مواجهةالواقع ومن مواجهةالنفس‌وما .ہا 
من صراعات » وفيهخحيالات عدو انيةعقيمة و تنفيس و هی أج و ف و بهيتغلب الفر د 
على اللىجل والتر دد ومشاعر النقص والقلق والا كتثاب والشعور بالاغراب ٤‏ 
٠‏ وفيه ارضاء للضمر الغاضب (الشعور بالذنب) الذى لا مدئه الا إنزال 
العقاب بالنفس ... وقد تكون اللحمر وسيلة التخفف من أوجاع جسمية » 
أو طلبا للنوم » أو حلاصا من التعب > أو درء للملل . وشارب اللحمر إدماتاً 
يكون فى العادة من ذوى الحساسية المرهفة لأعباء الحياة » أو من الذين 
يزازلون عند الإحفاق فى عمل »> أو من الذين لم يتعلموا كيف يسوون 
مشا كلهم مع الناس أولا فأول بطربقة سوية ... وبشست الميلة الحمر » فقد 
جمعت کل أنواع العقاب الذاتى » المادى والمعتوى ! ٠‏ 
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ه - وظيفة اليل الدفاعية وخصائصا 


رأيتا أن الحيل الدفاعية وسائل للحفض الة لق والتوترات المصاحبة للازمات 
النفسية على إختلاف أنواعها ومصادرها . فهى هون من وطأة العقبات الماديه 
والمعنوية الى تعرض الفرد » كا تقيه من معرفة عيوبه ونقائصه ونياته 
الذميمة والرجيمه فتبى له على احترامه لنفسه »> وبعبارة أخرىفهى ذراثع 
تى الأ نسان من الآلام الى تأتيه من جسمه ومن نفسه ومن الناس › ومن 
ثم فهى تعينه على تحمل أعباء الحياة وصدماتما » به شيا من الراحة والمدوء 
ولو بصورة وقتية وهمية . وف عبارة واحدة نقول إن وظيفة هذه الحيل هى 
وقاية «الأنا » وحايته ما حتمل ان حل توازنه فینہار . فکاًنبا شبمة بتلك 
العمليات العصبية العضاية الى يقوم ما الجسم عل الفور e‏ 
اتزانه أن مختل فيسقط . الا حاولات للاحتفاظ بالتوازن النفسى . 
من فوائدها . 

کا رأینا ألا أساليب تخفف من التوتر والقلق لكا لا تحل المشكلات › 
فالانسحاب واعتزال الناس قد بى الفرد من الشعور بالفشل ى صلاته 
الاجماعية › لکنه لا حسن هذه الصلات . والاعتداء على شخص برئ أو 
اشباع رغبة ف أحلام اليقظة قد یکون صام أمن مقت لکنه لا حل إشكالا ‏ 
انبا كالعقاقىر المهدئة ثة أو الخدرة تخفف الألم لكنما لا تفعل شيثا لازالة أسبابه 
الجوهرية . وبعبارة أحرى فهى لا تحقق التوافق الكامل بن الفرد وبيئته ٠‏ 
أو بن الفرد وتفسه » لذا تسمى بالحيل اللاتوافقية . إنها نصر قريب وهز عة 
ا 

وهىحيلخادعةيخدعبهاا لمر ءنفسهوالناس ويتنى ا مواجهة الواقع وذاك 
بأسلوب التعامة الى تدفن رأسها ى الرمل » لذا فهى تعوق الانسان عن 
الاستبصار ف نفسه . 

ومح هذا فهى ليست أساليب شاذة » فكل التاس » كبارهم وصخار م 
يصطنعوها بقدر قليل أو کبر > وإن كانت تبدو بصورة صارخة لدى 
المصابين بأمراض نفسية وأمراض عقلية كما رأينا . 
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غر ألما تصبح ضارة شاذة ونمزق تكامل الشخصية إن افرط الفرد ف 
الالتجاء الہا کلا صدمہ مر مشکل او موقف آزم بدل إن یواجھه ی جرآًۃ 
وصراحة ويعمل على حله بطريقة واقعية مباشرة › أو إن أعمت الفرد عن 
رؤبة عيوبه ومشاكله الحقيقية أو أحفا عنه احفاء تاما موصولا »> أو إن 
أثرت نى تقدير الفرد لنفسه وفى صلاته بالآحرين تأثرا ضارا () . 

ویری بعض العلاء آلا حیل فطریة فی حن یری آخرون آہا آسالیب 
يكتسما الفرد » لا عن طريق التفكر والتعقل »› بل عن طريق الحاولات 
والاخطاء اللاشعورية أو عن طريتق امحاكاة غير المقصودة لمن حوله من 
اناس » وذلك ابتداء من عهد الطفولة . وعا ألا استجابات تؤدى الى خفض 
التوتر والقلق ى الى راحة الفرد من الألم فهى تزع الى أن تتكرر وتثبت 
وفقا ليدأ الندعم ى التعلم . ومن ثم تصبح عادات مكتسبة يصدر عنما السلوك 
بطريقة آلية لا شعورية كأغاب العادات كلا ارتطم الفرد عشكلة واعر ضه 
أحباط . لذا فی استجابات تکتسب لا شعوريا أى عن غر قصد »› وتستخدم 
لا شعوريا أى عن غر قصد . ويذا لا يستطيع الفرد معرفة ما يصطنعه منبا 
الا عن طريتى التحليل النفسى - الذىكان لمؤسسه الفضل ف‌الكشف عا . 

غر أا تعمل أحيانا على مستوى شبه شعورى وبذا يستطيع الفرد 
التفطن الى وجودها » وهذا يعينه على ضبط سلو كه والتحكم فيه 
واستخدام طرق أحرى أجدى وأكر واقعية ازاء مشاكله وأزماته . 

ونشر أنحرا الى أن الحيل الدفاعية المعتدلة لا تكى أحيانا لحفض القلق 
ناش عن الأزمات » ولذا يلجأ الفرد الى تضخم هذه الحيل والاسراف فى 
استخدامها . وهنا تكون هذه اليل المتضخمة أعراضا للامراض النفسية 
والأمراض العقلية الى سنعال جها نى الفصل القادم . 


(۱) تتضخم هذه اليل عل نحو صارخ ی حالات التأزم النفسى العنيف > فقد وجد 
( كابون ) ۱۹۹۱(63۳۳0۳ ) من دراسة سلوك عشرين مريضا وهم فى حالة الاحتضار أن 
المد واف يصبح أكثر عدوانا » وأن الحائف القلق يشتد به الذعر» وأن من يصطنع النكوص 
أو الائسحاب أو الإسقاط يغلو بى اصطناعها . 
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فا أشبه انقلاب هذه الحيل من وسائل دفاعية الى أعراض مرضية عا 
محدث ئى جسم المريض بالسل الرئوى . فقرحة السل لا تشى الا إذا أفرز 
نسيج الرئة مواد كلسية حول ال ميكروب لتحد من نشاطه وهذه وسيلة دفاعية 
حسنة من دونما يكون الموت الوشيلك . غر آنه قد عحدث أن يشتد هذا . 
النكلس ومتد ويتجاوز القصد فيتبى الحال الى انتفاخ فى أوعية الرثة . 
عند ثذ يكون المريض قدنجامن‌السل موت ذا التغاخ(بةم emphysema (dill‏ 
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القتصللتال 
١‏ - النوافق وسوء التوافق 

التوافق حالة من التواؤم والانسجام بين الفرد ونفسه وبينه وبان بيثنه 
تبدو ی قدر ته على ارضاء أغلب حاجاته وتصرفه تصرفاً مر ضیاً ازاء مطالب 
البيئة المادية والإجماعية . ويتضمن التوافق قدرة الفرد على تغير سلو كه 
وعاداته عندما يواجه موقفاً جديداً أو مشكلة مادية أو أجياعية أو خلقية أو 
صراعا نفسياً .. تغير | يناسب هذه الظر وف الحديدة . فان عجر الفرد عن 
أو معتل الصحة النفسية . ويبدو سوء التوافق فى عجز الفرد عن حل مشكلاته 
اليومية على اخنلافها عجزاً يزيد على ما ينتظره الغر منه أو ما ينتظره من نفسه 

ولسوء التوافق جالات عله ) فهتاك سوء التوافق الذائى والإجتاعی : 
وسوء التوافق المهى وسوء التوافق الإسرى أو الدراسى أو الدينى .. عل 
أن سوء التوافق ى جال معن يون له صداه وأثره نى الحالات الاخرى » 
فالانسان وحدة چسمية نفسية إن اضصطرب جانب ما اضصطریت له 
ساثر جوانما . لذا فغالبا ما تجتمح ضروب سوء التوافق لدى الشخص على 
احتلاف ی شدا وظهورها من جال الى آحر » فیکون الشخص سى 
التوافق > الى حد کہر ئی الحال المھی »> ودون ذلك ى الحال الدیى أو 
الأسرى .. وبعبارة أخرى فضروب سوء النوافق الختلفة أغصان تتفرغ على 
شجرة سوء التوافق العام . 
مظاهر سوء التوافق العام : 

لسوء التوافق العام مظاهر شى ودرجات تحتلف شدة وعنفا وإزماناً 
واستعصاء على العلاج والاصلاح . فقد يبدو فى صورة مشكلة سلو كية ما 
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يعرض لكشر من الاطفال كاضطراب النوم » أو الإعراض عن الاكل › 
أو التبول اللاارادى » أو السرقة والهرب من البيث .. أو ما بعرض للمراهقن 
كالقرد الشديد أو الانطواء على النفس . أو بتخذ صورا أشد عنفا كالامراض 
النفسيه » والاضطرابات والسيكوسوماتية › والانحرافات الحسية أو الإدمان 
أو الاجرام . وأخطر ضروب سوء التوافق هى الامراض العقلية › تلك 
الإمراض الى تجعل الفرد غريبا عن نفسه وعن الناس » لحطرا على نفسه 
وعلى الناس مما يقعده عن العمل ويضطر الحتمع الى عزله والاشراف عليه 
وعلاجه . 

ومن الأعر اض الى تشتر ك فماهذهالمظاهر السابقة الحتلفة : قلةانتا ج الفر د» 
وعدم شعوره بالسعادة والرضا » وانحخفاض وصيد الإحباط لديه »> وغبرها 
من علامات اعتلال الصحة النفسية . 

إن سى التوافق إما ثائر على الحتمع > أو هارب من الحتمع > أو عالة 
على المحتمح > أو عاجز عن مسايرة الحتمع . 

۴ - أسباب سوء التوافق 

-إن عجز الفرد عن التخفف من أزمته النفسية بطرق واقعية أو عن 
طريتق الحيل الدفاعية المعتدلة › لما إلى أساليب وغاولات شاذة لحل 
أزمته » منها المرض اللفسى أو العقلى آو السيكوسوماتى أو الإجرام ... 
مثل ذلك ثل الجسم يقاوم المرض الميكرولى بوسائل دفاعية غر عنيفة 
قى أول امر > تم يلجا آلحر الأمر إلى وسائل عنبفة كالحمى . كذلك 
الحال حن يعجز الانسان عن الاحتفاظ بتوازنه النضسى عن طريق 
الحيل الدفاعية المعتدلة » فإنه يصطنع آخر الأمر وسائل شاذة لحلالأزمة 
النفسية الى يواجهها . مثل ذلك شل ارتفاع درجة الحرارة ى الحمى 
فهو محاولة للشفاء فضلا عن أنه دليل على وجود اضطراب .هذه 
الوسائل ما هى إلا حيل دفاعية كشرآ ما تبدو فى صورة رمزية .)١(‏ 
ا(0 تبدو أصالة مدرسة السسليل النضسى نى أا قدمت تظرية وظيفية عن المرض النفمى 
فالمرض النفمى حاو لة التوافق وجهود_لتسوية المشا كل الى م ينجح الفرد فى تسويها بطريقة 
آدعى إلى الرضا . 
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غير أن الأزمات النفسية لا حكى قصة سوء التوافق كلها › فهى 
لاترنا اذا يصمد بعض الناس ویار آلحرون ؟ هنا جب أن نلعفت 
إلى ماضى الفرد كله » إلى ورائته ونوع تربيته ئى الطفولة المبكرة > 
وما تعرض له من صدمات انفعالية » وماكسبه من عادات واتجاهات 
صالة أو غير صالة للقكيف ... من ابتلى بوراثة معيبة وتربية طائشة 
تحبط حاجاته الأساسية وتخلق فى نفسه ضروباً شتى من الصراعات 
حول دون تکامل شخصته › کان آدنی إلى الانہيار م الشدائد 
والأزمات من غبره . ولقد ذكرنا من قبل أن تكامل الشخصية شرظ 
ضروری الصحة النفسية والتوافق السلم (ص )٤٩۷‏ وسز داد هذا الكلام 
وضوحاً فيا بعد . 

هذه زوجة توق إلى الانجاب لكن لدما موانح جسمية حول دون 
ذلك انا قد تلجاً إلى العلاج الطى وهذه طريقة مباشرة سليمة لحل 
الأزمة الى تعانما > أو تتقبل الحتوم يصير وتحاول ارضاء بديلا لدافع 
الأمومة كأن تنخرط فى مهنة التدريس أو القريض أو تتبنى طفلا أو 
قطا أو كلب . فان م تجد ئى ذلك إرضاء كاف فقد تلجأ إلى أساليب 
أكر إغراباً وابعد عن السواء كالعدوان أو النكوص والقاء اللوم على 
کل شىء » أو تسرف ئی نشاطها الاجتاعی إلى حد اموس › أو 
تسنہتر بالخدرات . كل ذلك على حسب تربيتها وخراتما السابقة 
وتکوین شخصیتها . فان م تفلح هذه الوسائل نى خفض ماتعانیه من 
توتر وقلق فقد تصطنع حلا كار شذوذاً كأن تقع صريعة مرض‌نفسى 
کاھستریا او الوسواس › ٴا تصاب عرض سیکوسوماتی یدو فی انقطاع 
الطمث والغثيان وانتفاخ البطن وغبرها من أعراض الحمل الكاذب 
وقد لاتجد الأمن والراحة إلا نى مرض عقلى فتعتقد اعتقاداً راسخاً أن 
أحداً قد اعتدى علا بالفعل وتبداأً فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده 

بتضح لنا ما تقدم أن الأمرْاض النفسية والأمراض المقلية ما هى 
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إلا وسائل شاذة للتخلص من أعباء وأزمات نفسية لا سبيل إلى التخفف 
منبا إلا بالتورط فى هذه الأمراض . أنهامظاهر للهز عة فى معترك اللحياة › 
وإن شثت فقل إنها مخاىء يفزع الما الفرد من غارات الخياة الدنيا . 

۳ الشخصيات السوية والشاذة 


ليس الفصل بن الشخصية السوية والشاذة بالأمر اليسر وذلك 
لاتلاف وجهات النظر إلى السواء والشذوذ . فهناك معاير مختلفة 
للفصل »› من أهمها : 

١‏ -العيار الاحصائى : يرى أن الشخص السوى هو من لاينحرف 
كشراً عن المتوسط . وبعبارة أحرى فالسوى هو المتوسط هو الذى عثل 
الشطر الأكر من مجموعة الناس وق المنحى الاعتدالى ومن مازات 
هذا العیار آنه یراعی ما بین ضروب الاعراف من تدرج » فیمیز بين 
الحالات اللحفيفة والمتوسطة والعنيفة من سوء التوافق » غير أنه يبدو 
غريا حن نكون بصدد مات مثلالذكاء أو الجمالأو الصحة. فالا مى 
وذات ال مال الصارخ وذو الائة عام الى لا يشكو أمراضا » يعترون 
شواذاً وف هذا المعيار . لذا يتجه علماء النفس إلى قصر الشذوذ على 
الاعراف نى الناحية السلبية فقط . 

۲ المعيار الغالى : يرى أن السوى هو الكامل الخالى أو مايقرب 
منه : فقوة الإبصار السوية ليست قوة الابصار المتوسطة بل المكتملة . 
هذا هو العيار الذى بقصده الحللون التفسيون حن يقولون إنه ليست 
هنال شخصية سوية . غير أن هذا المعيار قا یگو ق له وجود على 
الإطلاق من الناحية الاحصائية نى نواحى الذكاء أو الجمال أو الصحة 
مثلا . 


۳ المعيار الحضارى : : برى أن السوى هو المتوافق مح الحتمع › 
آی من استطاع أن مجاری قم الحتہم وقوانینه ومعادره وأهدافه . ومذ 
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المعيار أكثر من عيب » فهو يرى السواء فى الامتثال لقوانن الحتمع 
وقيمه حى إن كانت فاسدة تتطلب من الفرد العمل على اصلاحها 
وتغیر ها بدلا من القكيف ها » ومن عپوبه أيضاً أنه محختلف من حضارة 
إلى أخرى . فن ال ألوف نى بعض القبائل البدائية أن زوج الرجل أما 
وابتها فى آن واحد . ووأد البنات خشية الإملاق لم يكن جرعة فى 
الحاهلية . والانتحار نى الحضارة الغربية دلبل على اضطراب نفسى أو 
عقلى فى حن أنه ظاهرة سوية ى البابان فى بعض الظروف . والارتياب 
الشديد وتوم المظمة والاضطهاد الى نراها من أعراض «جنون الاضطهاد» 
تعتر سلوكاً لا احراف فيه عند امنود الحمر ف بعض قبائل الساحل 
الشيالى للمحيط المادى . 

4 - العيار الباثولوجى : يرى أن الشخصيات الشاذة تتم بأعراض 
كلينكية معينة كالخاوف الشاذة والوساوس والأفكار المتسلطة وارتفاع 
مستوى القلق عند العصابين ء وكاملوسات والاعتقادات الباطلة واضطراب 
التفكر واللغة والانفعال عند الذهانيين » وكالتزعات الاجرامية 
والانحرافات المنسية ى الشخصيات السيكوباتية )١(‏ . ويؤخذ على هذا 
المعيار عدم تحديد الدرجة الى مجحب ان يصل الما الحراف السلوك أو 
اضطراب الانفعال مثلا حتى كن اعتباره شذوذاً , 

. ومع أن السواء والشذوذ ينداحل بعضيما مع بعض كا تندانحل 
فصول السنة محيث لا عكن أحياناً تحديد الحد الفاصل بينهما تحديداً 
حاماً غر أن هناك ززا ن ن الشخصيات الشاذة لا يرق الشك إلى 


شذوذها 1 


(1) السيكوباتية حالة مرضية تبدو فى سلوك اندفاعى متكرر يسهجنه الجتمم أو يعاقب 
عليه » وذلك دون علامات على الضعف العقلى أو المرض التفسى أو المرض العقل أو المرض 
العصبى أو الصرع . ومن أعراضا البسيطة الفشل المنكرر نى الزواج أو ألهئة أو الصلات 
الاجماعية . ومن الأعراض السيمة الاختلا سوالتروير والنصب والاستيال والادمان والبغاء 
واعتداءات المشسية . آن السيكوياتی يمير عن أزماته پتحدى اليعمم والمروج على ظمه › 
أو التخل عن جميع المسئوليات والاستلام لياة عبث وفوضى . 
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والرأی الشائع اليوم هو أن السواء والشذوذ عكن اعتبارهما قطبى 
(متصل) السواء قطبه الموجب . وبعبارة أخرى فالفارق بين السوى والشاذ 
فارق فى الدرجة لاف النوع 

٤‏ اضطرابات الشخصية 
جرت العادة على أن تصنف الشخصيات الشاذة صنفان . صنف 
بسمى بالاضطرابات العضوية أو البنائية للشخصية »> وآخحر يسمى 
بالاضطر ابات الوظيفية فالأولی ھی ماکان للاضطراب فہا اساس 
عضوی فسیولوجى معروف كتلف ى السيج العصى للمخ أو تصلب 
ی شرایینه › او اخحتلال هرمونی عمیتق › او تلوٹ مکرویی . أو اضطراب 
کبر فى عملية «الأيض» . من أمثالما بعض الأمراض » العقلية كجنون 
ااشيخوحة وجنون الخدرات والشلل الجنونى العام > آما الاضطرابات 
الوظيفية فهى الى ترجع نى المقام الأول إلى أحداث فى التاریخ 
السيكولوجى لاشخص أى إلى صدمات انفعالية وأحداث ألمة واضطرابات 
نى العلاقة الائسانية تعرض ها الفرد منذ طفولته الباكرة إلى أن أصيب 
بالاضطراب . وبعبارة أخحرى فهى اضطرابات تكون العوامل النفسية 
جوهرية غالبة فى إحدالها . من مثالا الأمراض النفسية » والأمراض 
السيكوسوماتية » وبعض الأمراض العقلية وبعض الاحرافات الحنسية > 
والأجرام النفسية المنشا“ والأمراض العقلية الوظيفية › وللمستزيد أن 
يرجع إلى المراجع الحاصة )١(‏ . 
الأمراض النفسية 

امرض النفضسى أو العصاب اهمه هو اضصطراب وظیفی ف 
الشخصية » أى ليس له أساس عضوى »› يبدو ى صورة أعراض 
نفسية و جسمة عختلفة مها القلق والاكتئاب والوساوس والأفكار المتسلطة 
ا الشاذة والتردد المغرط والشكوك الى لا ساس ها وأفعال 
قسرية جد المريض نفسه مضطرا لی اداا بالر غم من ارادته . ومن 

)١(‏ آنظر , الأمراض النفسية والعقلية - أسبابها وعلا جها وآثار ها الاجاعية » المؤلف 
طبع دار المعارف ۱۹٩۰‏ . 2 
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هذه الأعراض تعطل حاسة الحواس أو شلل عضو من الأعضاء دون 
أن يكون هذا التعطل أو الشلل سبب جسمى أو عصى ... هذا هو 
ار الي مى تت أعراهة ١‏ آما من يت حافه فهر کا نا 
محاولة شاذة لحل أزمة نفسية مستعصية . إن العصاهى لا تكفيه المحيل 
الدفاعية المتدلة فى لحفض مالديه من قلق > لذا يلجا إل الإسراف فما 
طمعاً ی استعادة توازنه ولیست هذه الحيل المشتطة الا أعراض المرض . 
ومن الأمراض النفسية : المستريا وعصاب اقلق وعصاب الوسواس 
والاكتثاب العصالى والخاوف الشاذةوغىر ها(١)‏ وهناكأمراض نفسية مخعلملة 
تالف أعر فان ل و غر اض‌الأمر اص النفسيةالختلفة .و هی کشر قالذیوع. 
٥‏ امسریا 

هذا العصاب صررتان هما المستريا التحولية والمستريا الانفصالية : 

المستريا التحولية : تدميز بأعراض جسمية » حسية وحركية » 
كالعمى والصمم أو فقد الحساسية للام نی بعض آجزاء الجسم أو شلل 
الأطراف أو فقد القدرة على النطق والكلام . غير أن هذه الأعراض 
لبس ها أساس عضوى . فالعمى المسترى الذى يصيب بعض الطلبة 
قبيل الامتحان فيعفہم من حضوره لا نشا من تلف فى شبكية العن أو فى 
العصب البصرى أو نى المركز البصرى بالخ . ومن الغريب أن المريض 
فى هذه الحال يستطيع أن يتجنب الاصطدام بالناس والأشياء الى 
تعترضه ى طريقه ما يدل على أن الشبكية سليمة لكنه لایستطیع 
القراءة أو الكتابة أو المذاكرة » كأن المريض يصطنع هذه الأعراض » 
عن غار قصد شعورى صريح هرباً من موقف عسر أو تنصلا من تبعة 
أو استدرارا لعطف الناس. وقد يزول العمى فجأة كا ظهر فجأة . من 


(1) يب التعبير بين امرض النفمى والمرض العصبى . فهذا الأعير اغبطراب عضوي العا 
آی يشا من تلف يصیب اهاز العصبى » كالشلل التصنى » وأكثر حالات الصرع » والہاب 
الاما السباقى .. وعلا جه عند طبيب الأعصاب » أما ا لمر ض النفسى فعلا جه عند الطبيب التضسى 
أو المعالج التشى آو الحلل النفسى . 
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ذلك أن بعض اللاميذ يصييم الصداع فى صباح يام ممينة شون فا 
الدهاب إلى المدرسة لالم م يدوا واجباتہم » فن محنا ى بالبقاء 
فى المنزل زال الصداع على الفور ومن ذلك أيضاً أن بعض الجنود 
فی اة یصیہم شلل وظیفی » ی نفسى النشاً نى سيقانہم أو أيدم 
فیکون عذراً مقبولا لإعفاہم من القتال دون لوم من الحتمع ودون 
لوم من ضمائرهم . وقد يظن أن هذا تمارض مقصود »› لكن كثراً 
من هۇلاء قضى علہم بالاعدام بّهمة القارض دون أن يتخلوا عن 
أعراضمم > ما يستبعد فكرة القارض .. حى إذا ما انتهى القتال زال 
هذا الشلل من تلقاء نفسه ومن ذلك أيضاً أن بعض العمال أو الكتبة ممن 
مجدون أنفسهم مرغمين على المضى فى عمل يكرهونه > يصيمم الشلل 
ف أید ہم اليمنى صوصو » فان لما أحدهؤلاء إلى استخدام يده البسرى 
بدلا من اليمنى » برئت اليمنى وتشنجت اليسرى ما يدل على ن السبب 
فى هذا التشنج نفسى » وأنالمّر دهو تمر درالنفس » لا مرد اليدء وما مجدر 
ذكره أن القلق لايكون شديدا فى هذا العصاب لأن الأعراض المحسمية 
تحمى المريض من مواجهة المواقت الى تشر ف نفسه القلق . من 
هذا يتضح أن المريض نى من وراء عصابه رعا » وأن الحيلة الدفاعية 
الرئسية ى هذا العصاب هى «الاحتاء بالمرض‌السمى» . 

امستيريا الانفصالية : تضم مجموعة من الأعراض مها الإغماء 
والنساوة (بكسر النون) والتوهان والتجوال النوى . فما يفصل المريض 
شطرآ من حياته ويستبعده من حز الشعور هو الشطر الذى بثر شجونه 
وقلقه وصراعاته القدعة . 


أما النسأوة وزوءوصه فتبدو ى عجز المريض عن تذ کر امه أو 
ماعت إلى موت انها بصلة على حن تستطيع أن تنذ كر ماعدا ذلك 
من احداث ل تعاصر الفاجعة . هنا تبدو الفائدة الدفاعية للأسيان الناشى ء 
عن کبت ما يسبب التوتر والقلق (أنظر ص ۳۱۳) . 
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والاغماء المسترى من أعراض المستريا الانفصالية . وهو متلف 
عن اغماء الصرع فى أن المريض لايژذى نفسه کا يفعل المصروع 
ولا بفقد شعوره ںا تاماً »> کا أنه لا يعض لسانه أو يفقد التحكم 
ف کک كا يفعل المصروع + م بعود إلى حالته. العادية سريعاً 
کان شیا م یکن 

أما الربح الذى نجنيه امسترى فواضح فى حالة الاغماء . فنوبة 
الإغماء الى تصيب زوجة رفض زوجها أن یشتری ها فستاناً فتحمل 
الزوج على شرائه . 


التوهان : مون ربدا الطالب تى الذهاب إلى الامتحان فر ى نفسه 
بعد ساعتان ئی مکان آحر » أو يبدأ العامل فى الذهاب إلى عل عله 
فری نفسه على حن فجأة نى قريته » أو يترك المريض منزله إلى مكان 
أو بلد آخحر مکٹ فيه أياماً أو أسابيم أو أعواماً ينتحل خلاما لنفسه 
اسما جديداً وشخصية أخرى » وذات يوم يفطن على حن فجأًة أنه 
ئی مکان غریب لا یعرف کیف ذهب اليه وقد ف ما حدث 
ئی أثناء هذه الرحلة الغريبة . من هذا نرى أن التوهان حيلة لاشعورية 
تدفع عن الفرد التوتر والقلق روبه الفعلى ما يواجهه من مشاكل 


وآزمات 


ويدحل نى نطاق التوهان ما يسميه الناس (الشخصية المزدوجة) › 
فا هی إلا توهان طويل الأمد. 

التجو ال التو : soma b01591‏ ہب المريض من نومه فيقوم 
بأعال معينة نى امازل أو حارج المنزل .وخلال تجواله تكون عيناه مفتوحتان 
کلیاً أو جزئاً وهو بتفادی ما يصادفه من عقبات ا 
إن تحدثنا اليه > ويطيع آوامرانا عادة إن طابنا اليه أن بعود إلى فراشه . 
وحن بصحو فی الصباح لا یذ کر شیا ما حدث . فإذا هززناه آوععنا به 
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أثناء تجواله استيقظ ف العادة وأخذته الدهشة من وجوده ى هذا الو ضع 
الغريب . ويستمر التجوال عادة من ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيفة . والمتجول قد 
يۇذى نفسه أذى .بالغاً أثناء تجواله » وهذا خلاف ما يظنه الناس › فقد 
حدث أن أحد هؤلاء دته سيارة بيا كان يعر الطريق . ومن اللطاً 
أيضاً ما يظنه الناس من آن ايقاظه أثناء تجواله خحطر عليه . 

والتجوال النوى شائع بين المراهقن > وقد محدث للاطفال 
والراشدین وهو أكار شيوعاً عند الذكور مته عند الأناث . انه حل 
متحرك يتجسد ى حركات .وهو ككل حل يستبدف تحقيق رغبة حبطة' 
أو حل مشكلة معلقة . فها هو ذا ولد فى العاشرة من تعره كان بتجه 
أثناء تجواله إلى فراش أمه فيقبلها م يعود إلى فراشه . وقد اتضح أنه 
سبق له أن تشاجر معها شجاراً عنيفاً ول یکل أحدھا الأنحر طوال 
أربعة أشر .. وآحر كان يعتدى بالضرب على زوجة أبيه النانمة 
أثناء تجواله . 
الشخصية افسترية : 

للاشخاص المرشحن للامراض النفسية والأمراض العقلية شخصيات 
معينة ها مات تمزه عن غرهم من الناس . فإن اشتدت الضغوط على 
الفرد تفككت شخصيته وأصيب غفعلا بالمرض. فن سات الشخصية 
المسترية القابلية الشديدة للاغاء والاتکال الشديد على الغر فى عهد 
الطفولة › والاسراف ف الدریر واستدرار العطف وخداع الذات > وهى 
مات تتکون وتترسخ لدى الطفل الذى نسرف ف تدليله ومدحه » 
ونكثر من اطرائه واثابته على عمل الواجب ٠‏ أو نفرط ى العناية به 
آثناء مرضه › وتحرص على حايته من آقل ضرر أو حطر > ولا نترك 
له فرصة للعمل المستقل والتفكر المستقل بل نادعه يعتمد علينا فى 
کل شیء . 

ونسبة الاصابة باهستريا بن النساء كر منبا بين الرجال » لأن 
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اللساء يتعرضن نى أغلب اللقافات لضغوط نفسية اجتاعية » جسية 
وغبر جنسية » أكثر من تلك الى يتعرض ها الرجال > ولأن الأعراض 
الاستعطافية أليق بالنساء منها بالرجال . 
عصا ب الوسواس القهرى 

من الأعراض البارزة هذا العصاب الوساوس والاندفاعات القسرية: 
والأفعال التكضفربة » فأما الوسواس وهنوومواه فهو فكرة أو شعور 
متسلط يلازم الفرد کظله فلا بستطیع منه خلاصاً مهما بذل من جهد 
ومهما حاول اقناع نفسه بالعقل والمنطق » هذا مع اعتقاده بسخف 
هذه الفكرة أو الشعور » أو تعارضما مع الأحلاق والقانون . فهذه 
امرأة تستحوذ علما فكرة أنها ستنبت هما لحية » أو آنا ستذبح طفلها 
الصغر وهى ت تمام المعرفة أن هذه الفكرة سخيفة لكنا لاتستطيع 
مہا فکاکاً مع آنا تسبب ها. شقاء موصولا . وهذا شاب تستحوذ 
عليه فكرة أن الفتيات لا تحبه أو أنه مريض بالسل أو أنه سيصاب 
بالجنون . وهذا أب يستبد به الحوف أن ابنه سيكون ضحية 
لحا دثة فى الطريق أو أنه سیحطم راس زوجته أو سيضع السم لابنته ی 
الطعام . وآحر يستبد به الشعور بأنه ناقص أو خاطىء . وقد تكون 
الفكرة المتسلطة مشكلة دينية أو فلسفية فاذا به بظل يسائل نفسه 
«ما مصبرى بعد الاة ؟ » أو «لاذا حلقت ؟ » » «ماذا كنت قبل أن 
أولد ؟) . 

ويرجح أن يكون الوسواس حيلة دفاعية ضد أفكار لاشعورية 
غير مقبولة وغر عتملة ٠‏ فانشغال الذهن بأشياء تافهة منع الأفكار 
المؤلمة من اقتحام الشعور أو يكون تكويناً عكسياً ضدها » كقلق الوالد 
الزائد على طفله الذى بكرهه الوالد لا شعورياً - هذا ماثراه مدرسة 
التحليل النفسى . 

أا الاندفاع القهر ى ٣‏ هادا« مد«هء فهو ميل قهرى لايقاوم إلى أداء 
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بعض الأعمال وتكرارها على الدوام حتى إن ادرك الفرد أا حقاء 
أو غر مستحبة. من هذه الاندفاعات الاسراف فى غسلل اليدين بالماء , 
والصابون أو بالكحول كلما لس الوسواسى كتاباً أو باباً أو صافح 
شخصا » ونا التأكد قبل النوم مرات كثرة متتالية من أن الباب 
مقفل › أو من أن أحدا لا يختىء تحت السرير . ومنها أن ينطق الفرد 
بألفاظ وعبارات معينة اا عضی فی قضم آظافره بعنف أولاینہی 
من تدان سيجارة إلا إلى أحرى . ومن 'هذه الاندفاعات أيضاً عد 
درجات السلم كلما صعد » أو لمس كل شجرة بر ما فى الطريق . 
وما المغالاة نى مراعاة الدقة والنظافة والنظام والمواعيد وقواعد ألعرف 
مغالاة لا توسط فا ولا هوادة ولا اعتدال .. وأغرب من هذا كله 
ذلك الرجل الذى كان جد نفسه مرغم على قراءة كل سطر ٠١‏ مرة 
قبل أن ينتقل إلى السطر الذى يليه » أو ذلك الى كان حا عليه 
أن يصعد سل مازله و بط منه أربع مرات قبل أن يستطيع دخول 
شقته ... غر أن الوسواسى جد راحة فى القبام ذه الأعال » ولو 
منعناه من أدانها أشتد به التوتر والقلق › فكأنما حيلة دفاعية تدرأ عنه 
ما یعانیه من شعور شاذ بالذنب وتوتر نفسى موصول . وآبة ذلك أنه 
محخضع نظام حياته اليومية لأساليب وعادات وطقوس منحرفة يلتزمها 
منتى الشدة والصرامة کأنه موکل بعقاب نفسه . 

واللاحظ أن الوسواسى يكون نى العادة من ذوى الحساسية اللحلقية 
المرهفة نما يشر إلى أنه یلقی عنتاً شديداً من ضمر صارم عله شديد 
الحساب لنفسه على کل شیء بفعله . ومن هنا كانت مغالاته ی التدقیق 
والاهتام بالتفاصيل ومراعاة النظام والمواعيد والتردد حيال كل قرار 
يتخذه وارب من الأعال التى تتطلب البت السريع . وبعبارة أخرى 
فالوسواسی شخص بعانی عقد ذنب . وقد رأینا من قبل أن من 
يعانى عقدة ذنب يكون نى حاجة ملحة موصولة إلى «التكفر» 
و «عقاب الذات» حى يشخفف من وخز ضمر ه الصارم الأرعن (أنظر 


¬ ۸4 ب 


ص ۱۷۲) والشاهد أن أغلب الأعراض نى هذا المرض تسم بطایع 
التكفر وعقاب الذات . فالاسراف فى غسل اليدين يقترن عادة حوف 
شاد من القذارة والتلوث ما مکن تفسره بن هذا الاغتسال تطهر 
رمزی لدوافع ورغبات a‏ مكبوتة > وڏا یکون الاغتسال حيلة 
تكفبرية التخفف من شعور خفى بالذنب أما عقاب الذات فيدو 
فى أن المصابن نذا العصاب ميلون إلى حرمان أنفسمم من مباهج 
الحباة ومن الظفر بنعم فى متناول أيدم » أو يسرفون فى اقامة الشعائر 
والعباداث أو ينسحبون من الحاة وينقطعون للتنسك . 

ومهما بلغ ذكاء الوسواسى وئقافته فهو داعا شديد التطر يؤمن إعاناً 
راسخاً عا خحمله آفکاره ورغباته ونياته من قوة حارقة وسلطان مطلق 
بالرغم من علمه بان المنطق لا جز ذلك . ويبدو هذا التفكر السحرى 
لدیه نی غسل يديه مرارا وتکرارا کا قدمنا . )0 
الشخصية الوسوامسية : 

المعرضون للاصابة بالوساوس م من شبوا على عقدة ذنب ومن 
شجعوا على العناد المسرف ف الطفولة ثم كبت هذا العناد لدم كبا 
عنيفاً بالعقاب والنمديد . ومن صفا م التز مت والغالاه ی ارلراجعة والتدقیق 
والإهمام بالصغائر والشكليات . يفزعون من التصرف والمرونة ويفضلون 
ِن يروا الطريق أمامهم دد المعالم واضج اللطوط . 

والوسواس أ كر الأعصبة استعصاء على العلاج › لذا يسمى سرطان 
الأمراض النفسية . 


(1) يدل التحليل النضسى على أن القذارة الى مهد المريض ف التطهر منها نما هى قذارة 
معنوية » آی رغبات ومشاعر یعتبر ها المریض دنساً وشرا . فالاعتسال فعل مادی پسشدم لإبطال 
دنس معنوى » مثله ى ذاك مثل الطقوسس السحرية كاطلا ق البخور لطرد الأرواح الشريرة . 
أا اختصاص اليدين بالإغتسال فلأن اليد كانت وماتزال الأداة لأول للاعثداء المباشر وغير 
المباشر على الناس والأشياء »> فلا تكاد توجد جرمة لا تستخدم اليد ومن ثم ارتبطت اليد 
بالذنب . وقد صور شکسبیر لیدی (مکبث) تغسل يدا تكفير | عن القتل . 
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۷ عصب القلق 


سبتق أن تحدثنا عن القلتق العصافى > ذلك القلتق المالم الطليق الحهول 
امصدر » وقلنا إنه عرض مشترك فى حيع الأمراض النفسية والأمراض 
العقلية (أنظر ص )۱٦۹‏ › غر أنه فى عصاب القلتق أظهر الأعراض 
وأکثُرها بروزاً › فهو أشد عنفاً > وأطول بقاء » وأكر تعطيلا للفرد . 
وعتلف هذا العصاب عن غره من الأعصبة . نى أنه محلو من الحيل 
الدفاعية الى تمتص القلق وتخفف من وطأته کالاعراض الجسمية ف 
المستير يا التحولية أو الوساوس والاندفاعات القهرية فى عصاب الوسواس 
لذا فالمصاب ذا امرض يكون تحت رحة القلق مباشرة دون دفاع . 
لذا يعد هذا امرض عاولة (خائبة) وليس جرد عاولة (شاذة) فض 
قلق المريض . 

وقد قدمنا أن القلق انفعال قوامه الحوف . فن الطبيعى أن تتجلى 
فی هذا العصاب المظاهر النفسية والمسمية لانفعال اللحوف . فن المظاهر 
التفسية لعصاب القاق > حالة دائمة من الضيتق والتوجس الام الطليق 
مهما سارت الأمور حوله سرا حسنا . هذا التوجس الداتم مجعل الفرد 
بطبيعة الحال عاجزاً عن تركز انتباهه واتخاذ القرارات »> وحى إن 
اخذ قراراً تخطفه اللعوف ما قد يؤدى اليه هذا القرار من عواقب وخيمة 
إنه بتوقع الشر من کل شیء ومن کل مصدر › ویری ف کل حدت 
نذيرسوء > ویژول کل ظن على أسوا وجه »› ولا يرى الجانب المشرق 
من‌الأمور وکثرا مایود المريض أن محل به مايتوقعه من شر وخطر › 
آو يعمل بالفعل على أن محل په هذا اللحطر حتی پرتاح من عذاب 
الانتظار . وحتى إن آوى إلى 'مضجعه لم جد راحة بل وجد أرقا › 
وإذا به قد أحذ يستعرض أحطاءه الحقيقية والموهومة »> القريبة والبعيدة › 
ويتحسر على مافات . فاذا ما آم استعراضه وتحسره شرع يتوجس خيفة 
ما هو آت . حى إذا مااضطره الاعياء إلى النوم جثمت على صدره أحلام 
الکابوس یری فما أن أحدا رطارده أو مخنقه أو يقتله أو أنه بسقط من 
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مكان مرتفع . ومن أعراضه النفسية أيضاً الشعور بالارهاق › فترى 
المريض يتصرف كا لو كان متعباً أو ليست لديه طاقة كافية لواجهة 
الموقف » أو كانه مشغول بشىء آخحر › فإذا به لا ينتبه إلا إلى جزء 
فقط مما يدور حوله . 

أما الأعراض الحسمية فنا فقد الشهية لاطعام » وتقبض القلب وخفوقه 
وارتفاع ضغط الدم » مع شحوب وغثيان وعرق وار تجاف الأطراف 
هذا إلى كلال نى البصر » ودوار شديد › مع كثرة التبول واسہال 
وانتفاخ نى البطن » وغصة نى الحلق وعدم استقرار حركى .. إنه شخص 
يكابد حالة فزع مزمن . وقد مخطىء المريض فيظن أن ما يشعر به من 
خوف نتيجة طبيعية لاضطراب حالته الجسمية »> بل قد مخطىء الطبيب 
نفس اللعطاً . 

وغالباً ما يصحب عصاب القلق (تومم المرض) hypoeho dia‏ وهو 
الانشغال الزائد بأمراض يوه المريض نفسه أنه مصابا ہا ف حن آنه 
ععيح سوى ٠‏ أو الاهتام الزائد باعضاء الجسم واجهزته حن تضطرب 
اضطراباً خفيفاً لايستحق كل هذا الانزعاج . وكشراً مايدعى الشخص 
القلق المرض عن قصد أول الأمر م لا يلبث أن يعتقد بأنه مريض 
(لاتټارضوا فتمرضوا فتموتوا) . 

ويتسم التاريخ الماضى للمريض بالانطواء وفرط الحساسية والارتياب 
ومشاعر شديدة بالذنب من عجزه عن بلوغ مستوى طموحه الذى 
ير سمه فى العادة عالياً غبر واقعى . الواقع أن حالة المريض ذا العصاب 
شبمة محالة الطفل «ألرت» الذى أصبح ماف كل ما يشبه الفأرالأبيض 
فی منظرہ وملمسه ی ان کلہما یعانی تعمم القلق (أنظر ص )۱١۷‏ . 
وما مجدر ذكره مادلت عليه التجارب من أن الأشخاص المنطوين يسهل 
علهم اكتساب الاستجابة الشرطية وتعميمها بدرجة أكبر من المنبسطان 
ومتى تكونت الاستجابة الشرطية وهى اللحوف من شىء معن أصبحت 
عرضة لأن تثرها مشرات أخرى لاعداد ها شبمة ار اسل 
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غير أن تاريخ الماضى المريض لا يعدو أن يكون عاملا مهداً 
للمرض لايكفى لاندلاعه إن م يتفاعل مع عوآمل مفجرة منها على سبيل 
المغال حوفه من فقدان مركزه الاجتاعى » أو خحوفه من افتضاح أمره 
من حطأ ارتكبه » أو خوفه من انطلاق رغباته الحظورة › الجنسية أو 
العدوانية ما هدد أمنه » أو حوفه من الفشل ى قرار اتلخذه » أومشروع 
جم به . 

والأمراض النفسية شائعة بين الناس أكثر مما نظن » وكلما اشتدت 
زحمة الحياة وزاد الصراع بن الناس › وعنف الحتمع بأفراده فاشتد 
ونی مطالبه > کلما زادت شیوعاً وتفاققت أضرارھا . غر آنہا اکر 
انتشاراً من الأمر اض العقلية » وأصعاما لا يعزلون عادة فى معازل صصية › 
بل ينتشرون فى كل مكان . ومع أنهم مصدر متاعب كشرة لن 
يتصلون ٣م‏ اتصالا قري › إلا آم لا یکونون ى العادة حطر على 
غبر هم أو على أنفسم . 

بل يرى بعض أطباء النفوس المعاصرين اننا حيعاً عصابيون » ى 
جن پری. آحرون أن الأمراض النفسية شائعة بين الناس شيوع أمراض 
ا لجهاز التتفسى بين مرضى الجسم > وأن نصف المرضى الذين يترددون 
على عيادات أطباء الجسم لايعانون أمراضاً جسمية بل نفسية . 

۸ - الأمراض العقلية 

امرض العقلى أو الذهان اضطراب حطر نى الشخصية بأسرها يبدو 
ى صورة احتلال شديد فى القوى العقلية وإدراك الواقع »> مع اضطراب 
بارز نى الحياة الانفعالية وعجز شديد عن ضبط النفس نما حول دون 
الفرد وتدبر شئونه وعنعه من التوافق نى كل صوره : الاجتاعى والعائلى 
والمهنى والدينى .. لذا يتعن عزل المريض ورعايته فى معازل خاصة 


والأمراض العقلية إما عضوية وهى ماكان ها أساس عضوى معروف 
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ورال أو غير وراي > كتلف السيج العصى من الزهرى أو الخدرات 
آو تصلب شرايين المخ »> ومنها جنون الشيخوحة › وجنون الخدرات» 
والشلل اجنو نى العام » أا الذهان الوظيفى أو النضسى المنشاً فهو الذهان 
الذی لا یعرف له حتى اليوم أساس عضوى معروف »> أو هو الذهان 
الذى لاتكفى العوامل العضوية » العصبية والكيماوية › لتفسر نشأته 
وأعراضه »› بل تكون العوامل النفسية جوهرية غالبة فى هذاالتفسر . 
وللذهانات أصناف وفثات وشعب للمستزيد أن بطلع على تفاصيلها 
فى مراجعم عل نفس الشواذ والطب النفسى . وسنكتفى بالكلام عن 
ذهانن وظيفيين هما ذهان الفصام والذهان الدورى . 
الذهان والعصاب : 

يشترك الذهان مم العصاب فى بعض الأعراض كالوساوس والقلق 
والاندفاعات القهرية والخاوف الشاذة )١(‏ غر أن الذهان ينفرد ببحض 
الأعراض منا الملارس والمذاءات LÎ . Delusions‏ الملا وس فد ركات 
حسية خحاطئة لا تنشاً عن موضوعات واقعية نى العام اللحارجى . وقد 
سبق أن درسناها نى فصل الادراك الحسى . وأما المذاء فاعتقاد باطل 
راسخ يتشبث به المريض بالرغم من سخفه وقيام الأدلة الموضوعية على 
خحطئه وبالرغم من تأثره اللحطر نى التوافق الاجتاعى للفرد . والمذاءات 
أنواع منها ١‏ هذاءات الاضطهاد كأن يعتقد المريض أن الناس يدسون 
له الم فى الطعام > او آم يتآمرون عليه عن قصد وی غر انصاف 
لإحباط أعماله ومشروعاته أو أن الفيل فى حديقة الحيوانات لايضرب له 
سلام ! وغالباً ماتكون هذه المذاءات ننيجة اسقاط اتجاهاته العدوانية على 
الغر . ومنہا ۲ - هذاءات العظمة كأن بعتقد المريض أنه شخصية عظبمة 
اکا مال او کال رجاه او فود کی او آنه تی رل رکا ماتکون 
هذه المذاءات تعويضاً زائداً عن شاعر. بالقص وعدم الأمن E‏ 


)١(‏ ما يذ كر أن مستوى القلق العصابى عند الذهانيين أقل مله عند العصابين » فهو لدى 
هؤلاء أعلى بقليل من المعوسط ( ٠٠‏ / ) بيا يصل لدى اله صابيين إلى مستوى ۸١‏ ./ . 
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هذاءات توهم امرض كأن يعتقد أنه مصاب بالسرطان بالرغ من أن الكشوف 
الطبية تنفى ذلك . وهناك 4 - هذاءات التلميح أو التأويل كأن ال المريض 
أن كل حركة أو كلمة أو اشارة تصدر عن الغر فانما هى موجهة اليه بقصد 
سىء » ما محمله على اعتزال التاس أو الاحتكاك م على الدوام . ثم ه - 
المذاءات السوادية «بضم السن» وفما يعتقد المريض أنه مذنب آثم مسثول 
عن كشر ما حل بالناس من مصاثب وعن قيام | عرب العالية الثانية »> لذا 
فهو یستحق کل عقاب ینز ل به . 

وما يذ كر أن الذهانى فى هلاوسه وهذاءاته حسب اللسيال حقيقة واقعة . 
غر أن الليال فى الملاوس صورة ذهنية بينا هو فى ممذاءفكرةواعتقاد(ا) . 
وق كل مما يشوه ادراك الذهانى للواقع . فهو يرى العام اللحارجى مصدر 
تهديد واضطهاد أو خحداع وخيانة .. وبعبارة أحرى فهو يعجز عن القيز بين 
اللبيال والواقع . بل إن عام الليال يصبح عنده واقعاً نفسياً يفرض صفاته 
على الواقع الفعلى فزيفه . ولا يبدو هذا غرنباً لأن الذهان لايظهر إلا حن 
يصبح الواقع ملا محيث يعجز الفرد عن مواجهته نفسيابأية صورة 


إن الذھانی یبدا بتحریف الواقع کی بتمشی مع مطالبه ورغباته › 
کالمرأة الى اتہمت رجلا به بأنه يغاز هما ويتودد الها .. مع الاحتفاظ 
بقدر من الاتصال من محيطون به . فإن عجز حى عن تحريف الواقع 
وفق هواه انسحب من العام اللحارجى والفى الواقع الغاء » م حا لنفسه 
عا من الأخيلة يغنيه عن عالم الواقع فيكف عن الاستجابة لما جرى حوله 
هذا فى الحالات العنيفة - وهذا هو الانتحار النفسى . أما العصالى فلا 


)١(‏ جب التمييز بين المذاء والوسواس ٠‏ فى الوسواسس تحاصر الفرد فكرة لابة بأنه 
مریض بالقلب مغلا . غیر آنه يملم مام العلم أن هذا الثان ليس له آساس على الإطلا ق» وإما فكرة 
سخيفة لکنه لا پستطیم آن یشخلص منهابرادته . وبعبارة ری فالوسوامی‌یری‌الوسواس شاذا 
غریبا عن شخصیته › لذا نهو یقاومه ویدفعه عن نفسه ویغتاظ من استیداده په > أما الڌهافی 
فیتشبث باه و بدافم عنه ویقاتل من أجله » فاذاء قد اندج ی بتاء شخصیته اندماجا بجعله 


لایشعر بغرابته . 
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یزال متصلا بالواقع مندجاً فيه بعمل ما ی وسعه لکی یعیش ویتکیف 
ويقاسى الأمرين حن يشعر بعجزه عن أن يا حياة سعيدة » وبعبارة أخرى 
فالذهانى شخص أعرض عن الكفاح فى المياة »> ولا يشعر بأن عليه أن يقدم 
اعتذاراً عن استسلامه هذا » وهذا على حلاف المسترى أو الوسواسى الذى 
يكافح بالرغم من أعراضه . 

والذهانی لا يكون لديه ف العادة «استبصار» فى حالته » حلاف العصانى 
أ لا يكون ئى العادة شاعرا بشذوذه . فالعصانی يعرف بعصابه » وتال 
خحالته › آما الذھانی فھو متأ کد أن کل شی یسر على ما پرام › وأنه الحق وما 
عداه الباطل .إنه لا يدر ك أن حالته تختلف اخحتلافا ملحو ظا عن غر ه من الناس 
أو عن حالته قبل أن بصاب بالذهان . 

ونشرأخبرا إلى أننا کشر ا ما نستخدم كلمة«ا ل حنون» Insantity‏ على آنا 
مرادفة للذمان . وهذا استعال غر دقيقق . فالحنون من مصطلحات الطب 
الشرعى » ويتضمن كلا من الذهان وحالات الضعف العقلى الشديد الى 
٠‏ تقتضى الجر الشرعى على الشخص لعجزه عن تدر شثونه »> وأداء واجباته 


الاجماعية » ولاعتباره غبر مسثول عما بقوم به من أعال . 


Sehizophrenia الفصام‎ ۹ 

ما الذهان أعراض على درجة كببرة من التنوع والاختلاف من مريض 
إل آحر . غر أن هناك شيثا من التزامل بين هذه الأعراض بعضها وبعض 
حيث أمكن تصنيفها إلى ستة طرز . وهذه الطرز وإن تز بعضها عن بعض 
بأعراض بارزة إلا آنا تشرك جميعها نى السمات الآنية على اختلاف فى 
الشدة والتواتر من طراز إلى تحر : 

١‏ - الإنسحاب من الواقع : هى أولى هذه السات وأظهرها . إنه 
نوع من الإنطو ء الشديد » فيه يقطع المريض صاته واهيامه بالعام ال لحار جى 
ويوجه كل طاقاته الذهتية إلى عام من الأوهام والمحيالات يعيش فيه فيعفيه 
من مواجهة مشا کله ومن کل شی . وإذا به يشعر ن ما حواليه وهم لا حقيقة 
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فکأنه حالم ى عام مستيقظ . وهه تربة صالحة لقو كشر من الملاوس 
والمذاءات › فراه يصیح دون سبب ظاهر أو ہاجم الغر ویعتدی عليه 
استجابة ذه الملارس والمذاءات . 

۲ اضطراب الياة الأنفعالية : يبدو فى ضحالما وبرودا 
وجدہا وتقلما وعدم ملاءمتما للمواقف الى تشرها . وتبدو هذه الضحالة 
فی عدم اهټامه عا جری حوله فی العام الحارجی › ونی عدم اکتراثه لا يقم 
به من أعال غير لائقة كالاستمناء العلى وكشف العورة واللواط العلى 
وعدم احتفاله على الإطلاق بنظافته ولباسه .. واستجاباته الانفعالية غالبا ما 
تبدو سخيفة لا تناسب الظروف الى تشرها › فهو بثور لأتفه الأسباب › 
رھ رک ای کا شل مات ۽ وهو تحاف 1 2 وبا ا کر 
الضحات . ويبدو التذبذب‌الوجدانى واضحاً لديه فهو مد يده اليك يصافحك 
م بسحا قبل أن تمس يدك . أويرفع اللعقة إلى فمه ثم يبعدهاعنه عدةمرات 

- اللحمول والبلادة : فترى المريض لا يتكل أو لا جيب على أسثلة 
توجه اليه ولا یہذل جهدا لعمل شی . وقد تار ر کنا مجلس فيه ذاهلا وقد 
خلا وجهه من کل تعر . 

۽ اضبطراب التفكر : يبدو فى لغته وأحاديثه بوجه حاص . فاللغة 
مطية الفكر وأداة التعبر عنه إلى حد كبر لذا قد بصبح من الخال عقد 
حدیث معه لانه ل يعد م بغره » ولم يعد قادرا على بذل الجحهد العادى 
اللازم لوضصح نفسه موضع من حاطب ... کا يبدو اضطراب التفکر فى 
عدم تقیده بالواقح بل خحضوعه لرغبات المريض وحاجاته الشخصية ... 
كذلك يبدو تى عدم تماسك الأفكار > بل تدفقها وانتقا ها من موضوع إلى 
آنحر لا صلة له به پان ذلك قول آحدھم «عا انی ساشرب الشای مع إفطارى 
فلا داعی لان لبس حذائی» . وقال آخر «لایدھشنی ان تکون الى اصغرمی 
سنا لكن يدهشى أنك نبهتى إلى ذلك » 

والفصاميون يتسم تار هم الماضى بالحساسية المفرطة وسرعة الاهتياج 
واللسجل والمياء الشديد والإنطواء والسلبية وعدم الاشراك فى النشاط 
الاجناعى والاتكال الزائد على الغر .` 
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ونشار حرا الى أن الفصام أذ شيع أنواع الذهان الوظیی ف كل بلد من 
بلاد العام . 


٠١‏ - الذهان الدورى 
Manic-depressive Psychosis‏ 

اضطراب عقلى وظينى تتناوب المريض فيه حالات من اموس وأخرى 
من الا کتئاب تتفاوت من حيث شدتما واستمرارها . فى حالات اموس 
تغزر أفكار المريض وتتدفق متنقلة بسرعة من موضوع لحر » كيا ترز 
انفعالاته » وتکار حر کاته و کلامه » وعاول تنفیذ جمیع ما بطر على ذهنه 
من خواطر . ومهم من تغمره السعادة والمرح فيأخذ نى الغناء بأعللى صوته 
أو ئى الرقص . وقد ينقلب هذا النشاط الفاتض إلى اعتداء على الناس والأشياء 
أو يتخذ صورة ألفاظ ناببة » واستعراضات جنسية مبتذلة » واسراف فى 
الصخب عا يقتضى وقف المريض . وغالبا ما تقبرن هذه الحالة لاوس 
وهذاعات العظمة والاستعلاء فاذا بامريض بقص على من حوله ما قوم به 
من انحر اعات سز لما العام بأسر ه . وی نوپات الا کثثاب (۱) 01وو ep‏ 
اليف بط مستوى نشاط المريض الجسمى والذهى ء ويشعر بالقنوط 
والتعب وفتور الممة » فيجد مشقة كرى فى التفكر فى أسط الأمور › 
ويفر نر أهتامه بعمله وأمرته وأصدقائه والعالم الحار جى 1 ھا ميل إلى تضخم 
الأمور البسيطة واجرار مضاعفاما » محاصره شعور بالذنب من أشياء 
حدت فی الماضی وقد لا تکون ذات بال ... کا یستبد به الشعور بأنه عاجز 
فاشل ولا قيمة له » وترى المريض يسر مقوس الظهر ء ویتکل بصوت 
منخفض متقطع ممدج » وقد بدت على وجهه ساء الحز ن والكابة وانکسار 
النفس . بشكو من الامساك المزمن والضعف الجنسى ... ومن الأعراض 

(۱) الا کاب انفعال قوامه الزن على آشياء حدشت نى الماشى . قد سين أن القلق قوامه 
الموف من أشياء حعبل أن تحدث نى الستقبل » وغالبا ما يتلا زم هذان الانفعالاث ,. وهناك 
اكاب عصان و آلحر ذهانى . والأول أقل خدة وحطورة من الفا . ولاتصحبه هذاءات 
وهلاوس » ولا منع الشخص من القيام يعمله 
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البارزة أيضا الأرق واستيقاظ المريض نى الفجر ليجد نفسه ى قبضة أفكار 
سوداء ختلفة » هذا إلى انقباض فى الصباح مخف ويتحسن كلا کر الہار . 
وقد محاول الانتحار بالفعل حى إن كشرا من هؤلاء المرضى يودعون 
با لمستشفيات العقلية عقب عاولات انتحارية ... وتشخص هذه النوبات 
أحياناً بأنها «نورستانيا» . وهو عصاب يتمز بالتعب الجسمى والذهى المزمن 
ر الممة . وأغرب مافيه أن المريض يستطيع أن يبذل جهداً كبراً 
نی اللعب أو أعمال تشوقه لکنه یبدی عدم المالاة التامة ازاء واجبانه وأسرته. 

أما فى نوبات الا كتئاب الحادة فتتضخم الأعراض السابقة »> ونحاصر 
المريض هذاءات سوادية فيعتقد أنه سبب ماف الدنيا من مصائب 
و کشرا ما يستبد به هذاء (توهم المرض ) فيضخم ما لديه من 
أعراض جسمية بسيطة أو يتوهم أنه ضحية مرض جسمى لا وجود 
له فى الواقع » وقد متنع عن الكل بدعوى أن ليست له معدة . وحاولات 
الانتحار شائعة نى هذه النوبات خحاصة لدى الاقلن بقدر كبر من القلق 
والعداوة المكظومة يدبرها المريض ويها عبن حوله ببراعة تبعث على 
الدهشة » وقد بدفعه خو فه الشاذ على مستقبل أولاده أو من يعوخم إلى قتلهم 
قبل أن ينتحر » وقد تتطور هذء النوبات الحادة إلى نوبة ذهول لا يتحرك 
فا المريض ولا يستجيب لشى حوله . 

فاذا كان المريض فى نوبات الموس يوجه عدوانه إلى العام الحارجى »> 
فهو نى نوبات الاكتثاب يوجه العدوان إلى نفسه ويسرف فى امام نفسه » 
کأنه یکابد «عقده ذنب» من تضخم خبیٹ فی ضمره › او کأنه پزضی 
حاجة إلى عقاب ذاته . 

وتسعغرق نوبات اموس أو الاكتقاب أياما أو أسابيع أو شهورا تتوسطها 
فترات إفاقة تكون نى العادة أطول من مدة النوبة . وفما يبدو المريض سويا 
مستبصرا نی حالته ونمکن الحدیث معه . 


ومع أن هذا الذهان يسمى بالذهان الدورى لتناوب الهوس والا كتئاب 

فيه » إلا أن بعض المرضى يقتصر المرض لدم على نوبات الموس وحدها ء 

وآنحرین على نوبات الاكتئاب وحدها »> وفريق ثالث تكون النوبات مزجا 
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من الموس والاكتئاب . وأكر هذه الصور شيوعا هى النوبات الا كتثابية 
الحالصة . 

لا شك أن الوراثة وعوامل فسيولوجية مكتسبة من العوامل الممهدة هذا 
امرض » أما العوامل المفجرة له فصدمات نفسية كوت شخص عريز ؛ 
أو فشل فى المياة الزوجية › أو خيبة أمل الفرد فى عمل خصص له جهوده 
طول حياته 4 ومن همها فلاس الحب . 

١‏ - العوامل الممهدة والمهجرة 

تضافر العوامل : 

کان التاس والعلاء بعزوك اضطر ابات الشخصة ا الوراثة ئة أو إلى 
الصدمات العنيفة الى تصيب الإنسان ى حياته . أما اليوم فلل يعد يعتقد أحد 
من الفقاة أن ها سببا واحدا . فالسياة التفسية ليست من البساطة محيث يكون 
اعتلاما رهنا حادثة واحدة أو صدمة واحدة .. . إذ لا بد من عدة طبقات 

من القطران كى تحول الصفحة البيضاء الى اللون الأسود الحالك . الواقع أن 
اضطراب الشخصية » كتكويما › ينجم عن تضافر و وتفاعل عوامل داخلية 
وخارجية شى » تصنف عادة إلى عوامل مهدة وأخرى مفجرة . فما العوامل 
الممهدة ذ فهى الى ترشح الفر د للاضطراب بأن تمهد الطريق لظهور المرض . 
أى تحول دون تكامل الشخصية ونخفض وصيد الاحباط . من هذه العوامل 
الوراثة تة أو الجبلة المعيبة »)١(‏ والربية السيثة ف عهد الطفولة > وعدم التوجية 
نى عهد المراهقة . وما العوامل الممجرة فهى الى تندلع نی أعقاا أعراض 
اللاضطراب › هى القشة الى تقصم ظهر البعر 

وكل من العوامل الممهدة والمفجرة قد تكون ى المقام الأولبيولوجيه 
أو نفسيه أو اجماعية . 

:Constitution )۱(‏ البلة ( پکسر بي والباء ) هى انکوین البيولوجى للفرد 
الوروث والمكشسب. فالعوامل المبلية ثشمل العوامل والعوامل الولادية أى الى تعرضس 


ها انين أثناء الحمل آو الوضع » وعوامل بيولوجية آشخرى كافر ازات الغدد المم وفصيلة 
الام .. 
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أثر العوامل البيولوجية : 

لا شك أن الناس تلف بعضهم عن بعض بالفطرة من حيث درجة 
اللحساسية والتأثر » ودرجة احنال الاحباط والحرمان > وكذلك من حيث 
الحيوية وقوة الدوافع والقابلية للتعم ( ). والشخص المسدف للأمراض 
النفسية والعقلية تزيد حساسيته وتأثره بضغوط البيئة وأعبا مما على الشخص 
المتوسط . 

لتقد قارن (شیلدز» کلاءنطک )۱۹٩۲(‏ توام صنوية نشأت نى بيئة 
واحدة بتواّم صنوية نشأت ى بيثات تلفة وبتوام صنو ية نشت معا من 
حيث الاسہداف للعصاب > أى درجة التعرض للاصابة به › فاقضح له أن 
التوام الصنوية تاشابه من هذه الناحية بدرجة أكر بكثر من التوائم اللاصنوية 
وعلى أساس هذه الدراسة وغبرها استنتج «أيز نك درط » أن الوراثة 
مسو لة عن الاسہداف للعصاب بدرجة أ كر بکشر ما کان يظن عادة » وأن 
قابلية الانسان للابيار تحت الضغط الشديد خاصة من خحصائص جهازه العصى 
المستقل . وبعبارة أحرى فعدم الاتزان الاتفعالى الموروث هو العامل الممهد 
للعصاب > وأن ضغوط البيئة هى العامل المفجر (۲) (نظرص١١١)‏ 

كا اتضح يا أن أثر الوراثه ختلف باختلاف العصاب » فأثرها ى 
عصاب الوسواس اعیی منه فی ای عصاب آخر فقد ظھر من بعض الدراسات 
أن ثلث آباء المصابين به وخمس أبناهم تبدو لدم أعراض وسواسية . 

وقد قام Kalmann «(ùl gS»‏ عقار نة توام صنویه بتواتٌم لا صنولة فو جد 
أن التوأم الصنوی إن أصیب بالفصام فان صنوه صاب به ى ۸٦‏ من 


(۱) اتضح أن الشخص المئطوى بالوراثة جد سهولة بى اكاب الاستجابات الشر طية 
وتعميمها وصموبة فى انطفا ٣ا‏ واستقصا لما > وهذا عل خلا ف الشخص المنبسط بالوراثة وهنا 
يبدو أثر الورالة فى نشأة الأمراض النفسية » فليست هذه الأمراض إلا أنماطا سلو كية | كتسبناها 
للعخفف من الفلق . 1 

(۲) یلا حظ أن هذا الرآی يتعارض تعارضاً جذريا بع رآی ( فروید ) النی یری آن 
أهم عامل فى التمهيد للدصابة بالعصاب هو أحداث بيئية تقع ف حيط الأسرة نى الطفولة 
المبكرة . 
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الحالات » أما إن أصيب توأم لا صنوى ہذا الذهان لم يصب أخوه به الا 
فى /۱٤‏ فقط من الحالاثت . 


وتدور كشر من البحوث الحديثة حول احمال وجود عوامل كماوية 
بيولوجية حاصة لدى الذهانى الوظينى - تنشاً من عوامل ورائية أو غبرها ‏ 
ويكون ها أثر نى نشأة امرض . من ذلك مثلا أن حقن شخص سل سوی 
بنوع من حامض الليسرجياك قد يشر لديه هلاوس شب ة نما محدث فى الفصام 
وأن بعض العقاقر الى تعادل تأثر هذا الحامض تخفض هذه الأعراض 
الفصامية . ومن محوث حديثة جد أن حقن شخص سلى مصل دم أذ من 
شخص فصامى شر لدى السوى بعض الأعر اض الفصامية بصورة مؤقتة .. 
غر أن تأویل هذه البحوٹ لا یزال موضع جدل کبر . 


العوامل النفسية والاجماعية الممهدة : 

أشبعنا القول ى الفصول السابقة عن أثر الربية السيئثة والصدمات 
الانفعالية فى عهد الطفولة ى القهيد لا ضطرابات الشخصة فى عهد الكر › 
حى لقد قال بعض المعال جن النفسپن ان كل مرض نفسى أو عقلى وظيى 
ما هو الا مأساة كتبت فكرنما فى الطفولة بأيدى الآباء والأمهات ثم يقوم 
الفرد بتمثيلها فى عهد الكر . الواقع أن ما بتعرض له الفرد من ضروب 
للاحباط فی طفولته ملق ی نفسه صراعات شی تحول دون تکامل شخصيته 
إل اسر اف كا اند عك ده اا ا ات ماقت 
لتقد أو الحرمان أو للمواقف الى بشم منها رائحة الكراهية أو الاذلال أو 
فقدان العطف والشعور بالذتب » فاذا به بستجيب هذه المواقف استجابات 
مشتطة أو شاذه . وبعبارة أحرى لقد أصبح شخصا محس وخز الأبرة طعنة 
خنجر » ويرى الحبة حسما قبة » ويسمع الحمسة صيحة . مثل الحساسية 
النفسية الرائدة كل الحساسية الجسمية الرائدة سواء بسواء فمدخن التبغ يألف 
جسمة النیکوتن تدر جا حى یصبح قادرا على تحمل مقدار منه کان یکی 
لقتله وهو مبتدیء . على أن اسرافه ی التدخحان قد یؤدی به ذات یوم إلى 
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برد فعل عنيف » فاذا بالمدحن الذى اعتاد أن يدحن عددا ضخماً من السجاير 
فى اليوم الواحد قد أصبح لا يطيق على حن فجأه تدخين واحدة مها ... 
ولنذكر بعد هذا كله أن الربية السيئة لا تزود الفرد بالتوجيه اللازم فى 
الطفولة والمراهقة بل قد تزوده بأساليب فاشلة للكفاح فى الحياة . 

وقد أجريت دراسات واسعة النطاق للمقارنة بن تواريخ حياة اشخاص 
مضطربى الشخصية وبين أشخاص آسوياء ظهرت ما فوارق كثرة فا 
ا کرات الطفولة فى الأسرة . فكانت العلاقات الأبوية المعيبة کا 
شيوعا لدى المضطربن » كالأسراف فى السيطرة والتأديب الصارم » هذا 
فضلا, عن البيوت الحطمه من أثر الشقاق أو الطلاق أو الفقر ... كا أسفرت 
الدراسات أيضا' عن وع الأمراض ال حسمية الشديدة والصدمات الانفعالية 
ى طفولة المضطربن بدرجة أكر مها فى طفولة الأسوياء . 

غير آنا جب أن نأحذ حذرنا ف التأويل . فقد دلت محوث أخحرى على 
أن نسبة معينة من الأطفال تنمو نمو ساها حى فى أسوأً الظروف والبيثات › 
وآن نسبة صغبرة تنحرف بالرغم من ظروفهم الحسنة . وبعبارة أخرى 
فالظر وف السيئة والصدمات الأنفعالية ليست وقفاً على طفولة المرضى نفسيا 
وعقليا )١(‏ . ترى هل هناك عامل مجهول هو المسئول عن ذلك ... عامل 
وراثى أو عضوى أو عامل له صلة بناحية نفسية حيوية لم ينته الباحثون إلى 
وجوده بعد ؟ . 


العوامل المفجرة : 
هی العوامل الى تندلع ی آعقا۔ہا أعراض الاضطراب . (صدمات أو 
أزمات)وقدتكونهذهالعوامل جسمية كالأرهاق أو المرض الجسمى. وهذا 
ما بلاحظ عند بعض الطلبةقبيل الأمتحان » أو عنديعض ال محنؤ دا لحديى العهدبالحياة 
العسكرية.أوتكون العو املا لمفجر ةصدماتإنفعالية كخسارة مالية فادحه »أوموت 
(۱) ومعم هذا فلا ثزال البحوث تدل على أن الكثر ة الكثر ة تعوقف صحمم النفسية على 
نوع تر بم المبكرة . 


س که مت 


عزیز > أو خلف ظن بزوجة » أو فضيحة اجناعية > أو فقدان المر كز 
الاجباعى » أو تغرات سريعة أو عنيقة فى حياة الفرد كاختلاف ال جو المزلى 
بعد الزواج عنه قبل الزواج » أو كتلك التغبرات الى تطرأً على حياة من 
مجرون الريف إلا لحضر أوا-ياةالز ر اعية إلىاللياةالصناعية ء أو تلك الى تطراً 
على حياة طلبة البعثات إذ ينتقلون من حضارة إلى خرى مغايرة الحضاره 
الأولى . من أجل هذا تكثر الأنبيارات النفسية فى المراحل الحرجة من حياة 
الفرد : فى سن البلوغ )١(‏ وعند الزواج أو الإلجاب › وى سن اليأس » 
وئ سن التقاعد . 

وما جب ملاحظته أن هذه العوامل المفجرة على عنفها لا تكنى وحدها 
ظهور الاضطراب الا إذا كان کان الفرد مهيا هما من قبل محکم جباته 
وتربيته الأولى » أى الا إذا تضافرت وتجاوبت مع العوامل الممهدة .من ذاث 
أن حار اضطر الى البقاء نی رته بالبارجة وهی تغرق »› م نجا هو وزملاژه › 
لکنه اصیب دون زملائه مخوف شاذ من المكث ف الأما كن الضيقة . وقد 
اتضح أنه كان مهيأ لذلك من اختناق اثناء ولادته . 
هل ينقلب العصاب إلى ذهان ؟ 

مخشى كشر من المصابن بأمراض نفسية أن تصل مم الحال إلى الجنون 
فا قول العلر فى ذلك ؟ يرى بعض أطباء النفس وعلأما أن العصاب حالة 
حفيفة أو حالة مبكرة من الذهان «الوظيى» » وأنه قد ينقلب إلى ذهان ان 
اشتدت الضغوط الادية والمعنوية على العصانى . هذا إلى آنا يرجعان إلى 
نفس الحموعة من الأسباب . وحجنبم فى ذلك أن كشرا من العصابين تبدو 
لدم هذاءات خفيفة وأعراض اكتثابية واضطهادية » وأن كثرا من 
الذهانيين تبدو لدبم أعراض عصابية قبل أن يصابوابالذهان . فعصالى 
اليوم ذهانى الغد ان اشتدت عليه الضخوط . هذا هو رأى «فرويد» وعدد 


١(‏ ) يلا حظ أن مرحلة المراهقة ما فها من اضطرابات فسيولوجية واجاعية وانفعالية 
قد تكون عاملا مفجراً لاعصاب . 


س + مس 


كبر من الحللن التفسيين اذ يرون أن العصاب والذهان يقعان على نفس 
المعصل مح احتلاف فی درجة النكوص . 

ویرى آنحرون أن العصاب تلف عن الذهان إختلافا جوهريا من حيث 
الأسباب والأعراض . أی آنا مر ضان مستقلان . فالعصانی يظل عصابيا مها 
شعت الوط إة لمهي ال القاطة ما كني لو اجا مها عت 
به . ويبدو أن كفة هذا الرأى هى الراجحة فى الوقت الحاضر › إذ تعززها 
كشر من الأدلة الكلينيكية والنجريبية . هذا هو رأى «أيزنك» الذى يرى 
أن هناك بعداً متصلا يربط الأسوياء بالعصابيين »› وبعدا آخر متصلا ربط 
الأسوياء بالذهانين وهو بقول فى ذلك : إن التساؤل - هل هذا المريض 
عصای أم ذهانى » لا يعدله فى السخف إلا النساؤل = هل هذا الشخص 
طویل أم ذکی ؟ 

١‏ - العلاج النفسى 

العلاج النفسى اصطلاح عام يقصد به إستخدام الطرق النفسية مختلف 
أنواعها لعونة من اضطربت شخصيانهم اضطرابا خفيفاً أو عنيغاً من علاج 
قضم الأظفار والتبول اللاارادى إلى علاج عصاب الوسواس وذهان الفصام 
وللعلاج النفسی طرق شتی لکل میدانہا وأسلوہا ومز اما وما يناسا من 
الحالات . وقد تسهم عدة طرق ف علاج حالة بعينما . من هذه الطرق العلاج 
بالامان » والعلاج بالامحاء » والعلاج بالاقناع » والعلاج بالنصح والتطمين › 
والعلاج بالتحليل النفسى » والعلاج السلو كى ... ومما العلاج السطحى 
والعميق »› الحتصر والمطول »> الفردى والماعى » الموجه وغر الموجه ... 
غير أنه جب قصر هذا الاصطلاح على العلاج الذى يقوم ن ر 
عليه تدريبا عليا فنيا كالطبيب النفسى » أو الحلل التفسى » أو اللبر النفسى 
الكلينيكى » أو الألحصائى الاجناعى السیکاترى . 

ولا يقتصر أثر العلاج التفسى على إراحة المريض من وطأة أعراضه 
فقط » بل يعينه فضلا عن ذلك على حل مشاكله اللحاصة والتوافق مع 
محیطه » واستغلال [مکاناته عل خر وجه . 


O‏ س 


ومها اخحتلفت طرق العلاج العلمى وأساليبه فهناك خحطوات عر ہا 
كل علاج بعد أخذ تاريخ مفصل دقيق المريض : 

١‏ - التنفيس الأنفعالى نه اة ويستمدف معونة المريض على 
الافصاح عن مشا كله ومتاعبه › والتعبر عا يعتلج ی صدره من مشاعر 
O‏ 
الاشمتزاز أو الشعور بالذنب . الواقع أن كلام الفرد عن مشكلة يعانا 
وسيلة يتخفف ا من قلقه كا أنه قد بريد المشكلة وضوحا فيسهل 
حلھا . لکن الکلام قد یکون آحیانا تکرارا لا معنی له » بل أنه قد یزید 
من شدة التوتر . هنا يكون الكلام إلى حبر نفسى أجدى وأنقع › لأنه 
قد يوجه انتباه المريض إلى طرق جديدة لإدراك المشكلة أو يقترح عليه 
طرقا أخحرى للتصرف . 

۲ الاستبصار الذالى اينوم -۴امء : كشرا ما يعن التنفيس 
المريض على الاستبصار فی نفسه » أى فهم دوافعه ومصدر متاعبه وما پلجاً 
اليه من حيل دفاعية حاطئة حل مشاكله . فقد يتضح له أنه قد رسع لنفسه 
مستوی طموح أعلى بکشر من مستوی اقتداره › أو آن فکرته عن نفسه 
فكرة خاطئة لا تتفق مح الواقع › فهو ليس عاجزا آو فاشلا أو منبوذا أو 
ملوب الارادة أو لايصلح لشىء .وقد يتضح له أن سبب ما يعانيه من شعور 
خن موصول بالذنب إغما سببه تربية قاسية كاحة فى الطفولة جعلته حاسب 
تفسه على كل صغبرة و كبرة » وأن ما يفعله الآن لا يستحق الشعور بالذنب 
أو آنه متعلتق بوالديه عاطفاً أکثر مما جب > أو آنه حمل نى أعاقة ميولا 
عدوانية قوية » أو ميلا مكبونا إلى أن يكون موضع عطف ورعاية . 

۳ س جدید التعلم Reedueation‏ : كلما زاد استبصار المریضص ف 
مشا کله وما يصطنعه من طرق خاصة لحلها » زادت قدرته على تغير 
سل وکه وعلى التخلى عن عاداته التوافقية السيئة وعلى إستخدام طرق أجدى 
الكفاح ف المياة والتعامل مع الناس . وكلما انكشفت له دوافعه أصبح 


کا کے 


قادر على التحكم فا ٤‏ قادرا على ضبط سلوکه وانفعالاته › وعلى أن 
تع كيف يعبر عن مشاعره العدوانية بصورة يرضاها الحتمع بدلا من 
کبنها » نى هذه المرحلة أيضاً يستطيع الم يض أن يغر طريقة تفكره 
ونظرته إلى الناس › وأن یکون أکر اعتټاداً على نفسه ی حل مشا کله › 
وأن يستغل إمكاناته على ”نحو أفضل .. وتعتر هذه علية تخیر فى بناء 
الشخصية »> كل هذا والعالج يعينه على البحث عن طرق تزيد من إرضاء 
حاجاته بازالة العقبات الادية والنفسية الى تمنعه من ذلك . وقد يقترح عليه 
تغیر مهنته أو تطليق زوجته أو أخذ إجازة . 

وقد محدث هذا التنفيس والتصويب والتعلم خلال مقابلات شخصية 
أو تحت تأثر مخدر » أو أثناء عملية التداعى الحر نى التحليل النفسى » أو أثناء 
التوم المغناطيسى » أوخلال مناقشة غبر مباشرة بين المعالج والمريض .. 
کا قد بقتضی العلاج ساعة نى كل يوم » أو مس ساعات فى الأسبوع 
كما فى التحليل النضسى » أو مرة واحدة فى الأسبوع . وكل هذه تفاصيل 
فنية تحددها طبيعة الحالة الفردية . غر أنه ما لايدعو إلى الاستغراب 
أن يستمر العلاج أحياناً عامن أو ثلاثة قوم شخصية دب فا الاضطراب 
طوال عشرين أو ثلاثن عام » وسنعرض لأهم طرق للعلاج النفسى الشائعة 


اللحليل النفسى : 

الإنسان أسر ما مجهل » فإذا عرف اسبابه وفهم نتاتجه حرر مله . 
لقد ظل الأنسان عبدا لاطبيعة أحقاباً طوالا حتى اكتشف اسرارها فزال 
حوفه منها واستطاع أن يتحكم فما . فا معرفة سبيل من سبل الحرية ‏ هذا 
هو دستور التحليل النفسى . 

أما هدفه فهو تقوية الأنا الضعيف وإزالة ألقيود المكبلة له الى يفرضا 
عليه الهو والأنا الأعلى والواقع الحارجى » آى اعادة التوازن بين أرکان 
الشخصية . 


س ¥ س 


أما أسلوبه فهو البحث عن مصادر الاضطراب النفسى نى الصدمات 
الانفعالية واللعر ات والدوافع ا مكبوتة فى الطفولة المبكرة . ذلك أن «فرويد» 
یری أن کل حدث مر بالانسان نی طفولته له أثر فى ساثر حياه المستقبلة . 
ولعل ذلك جاء نتيجة لا لاحظه من أن أغلب المرضى الذين كان يعالجهم 
کانوا بستعيدون أحداثاً معينة أو أوهاماً ترجع إلى طفولنيم الميكرة الأول . 
وسرعان مافطن إلى الصلة بين هذه الأحداث ون ما أصامم من مرض . 

لكن مما أن ا مواد ال مكبوتة تؤذى نمس المريض لو اطلع علا » فلو حاو لنا 
استدراجها إلى حز الشعور فلابد أن يقاوم المريض هذه العملية مقاومة 
شديدة . فلابد إذن من ابتكار طريقة خاصة للتغلب على هذه المقاومة حى 
يتسنى إماطة اللثام عن المصادر اللفية اللاشعورية للاضطراب . 

وتبدو هذه المقاومة فى مظاهر شى منها صمت المريض أوعجزه عن التعبر » 
أو عدم حافظته على مواعيد العلاج » أو تأخره فى الحضور » أو رفض 
تأویلات ا محلل » أو التخلى عن العلاج قاطبة 
وقد اهتدى فرويد إلى طريقتن تعن إحداها الأخرى لقهر هذه 


المقاومة : 

. س التداعی الحر ۲ ب تفسار الأحلام‎ ١ 

وقد عرضنا ما فا تقدم من صفحات هذا الكتاب (صس ٤)۷١‏ و 
٤ (so‏ 


على ن أهم مامحب مراعاته أثناء التحليل هوأن يكشف المر يض بنفسه 
كيف نشا مرضه و كيف تطور . وهنا تبدو مهارة العلل فى أن يدع الأسباب 
تفصح عن نفسہا حى يدركها المریض بنفسه و عجهو ده اللاص ویعرف صلا 
محالته . أما إن بجأ لمحلل إلى الحاضرة أوالامحاء ل يؤد التحليل إلى مايرجى منه 
من هذا يتضح أن التحليل يتطلب قدراً معيناً من الد كاء عند المريض . 
شى ء آحر جب تو كيده هو أن جر د معرفة المريض لذ كرياته النفسية ودوافعه 
المكبوتة وصراعاته اللاشعورية لايكفى للشفاء > بل لابد له أن يشعر ما لصق 


o 


ذه الذ كريات والصراعات من انفعالات مكبوتة كالغضب أو اللحوف 
آوالاشمتزاز أو الكره أو الشعور بالذنب أو الرثاء للذات أو الحب ال مكبوت 
وبهبارة أخحری فاستر جاع الذکریات لایکفی › بل لابد من استحیائا آی 
استر جاعها عصاحباما الانفعالية . وتسمى هله العملية «بالتصريف» › 
وفا يقول فرويد : إن جرد المعرفة لايغنى ى الشفاء إلا ا يغى جرد 
قراءة قائحة الطعام فى تمدثة الجحوع لدى شخص جاع . 

التحويل : كشف التحليل النفسى وغبره من طرق العلاج النفسى عن 
ظاهرة غريبة تحدث أئناء النحليل وتشتد فى نمايته > فوقف المريض من 
العلل بكون نى أول عبلية التحليل موقا حابد لا يصطيغ بانفعال أو عاطفة 
معينة » لكنه لايلبث أن يصطبغ بانفعالات وعواطف شتی من الحب 
الممزوج بالكره > أو الغضب والعناد » أو الغرة أو الاكتتاب أوالاهمال 
أو الاستخفاف .. بل قد يصل الحال إلى حد اعتداء المريض على المحلل بالقول 
أو بالفعل . وتأويل ذللك أن التحليل يستشر ذكريات الطفولة وما علق ا 
بن انفعالات وعواطف رغبة ريض فالاستار بامه أو أحه آو مربي » 
أو کراهيته لأبيه » أو غر ته من أخيه .. وعا أن موقف الحلل من الريض 
شبیه من بعض الوجوه موقف والدیه منه ٤‏ إذ بالريض يسقط » عن غر 
هله الاتشالات صل شخص الل » كانسقط مشاعرنا على غبرنا 
من الناس ئی حیاتنا انيومية. وبعبارة أحرى يصبح الحلل هدق لانفعالات 
المريض المكبوتة الى كانت موجهة فى الماضى إل أشخاص لم صلة وثيقة 
بالمريض . وتسى هذه الظاهرة بالتحويل . وقد افاد التحليل من هذه 
الظاهرة ى ايقاظ الانفعالات والعواطف المكبوتة المتصلة بذ كريات المريض 
المنسية .. وهذا شرط ضرورى للشفاء كا قدمنا . 

هذا تعن على الحلل أن محر المريض من هذا التحويل بأنه يفره 
المریض وپبین له سببه » ويوضح له أن مشاعره ليس مصدرها الموقف 
الراهن ولاصلة ها بشخص الحلل . إن هى إلا طبعة ثأنية من مشاعر حدئت 
له نى الماضى البعيد من صلاته بذويه . 


۹ س أصول علم النفس 


فإن أفلح امحلل فى حل هذا الموقف المربلك الجديد ء کان هذا مفتاح 
الشفاء . 

وكثرا ما تتطلب الحال بعد هذا كله اعادة تنظم شخصية المريض 
بتغیار فکرته عن لفسه › وتنظم علاقاته مع الغر » وتزويده بفلسفة ف‌الحياة 
٠‏ تساعده على أن پواجه مشکلاته ى صراحة ... 

م وهكذا نرى أن التحليل النفسى علية شاقة تحتاج إلى جهد وصر 
كببرين من الحلل والمريض . إنها عملية جراحية تستغرق مثات من الساعات ¿ 
لکنا تجری دون تخدیر . ولابد لمن پقوم به من خر ة واسعة بالنفس الانسانية 
ومن تدريب على طويل »› وإلا أصبح التحليل فى يده كالمشرط ف يد الجراح 
الأخحرق . 

ويستخدم التحليل اليوم فى حالات المرض اللفسى أو السیکوسوماتی 
الشديد » وى علاج حالات الذهان حن تستطيع العقاقر المهدئة انتزاعهم 
من عام انلحيال وردهم إلى عالم الواقع فترة من الوقت . 

ونظر لطول الوقت الذى بقتضيه التحليل » فقد رأى البعض إجراءه 
أثناء نوم المريض نوماً مغناطيسياً » أو بعد حقنه مخدر لإضعاف مقاومته 
وحيله الدفاعية وتيسبر استرجاع الد كريات المنسية المكبوتة ومايصحما من 
تنفيس انفعالى . وقد استخدم الأطباء الأمريكيون التحليل بالتخدير أثناء 
الحرب الأخرة فى علاج من أصيبو بعصاب الحرب . وللمستقبل القطع فى 
الصلاحية النسبية هذه الطرق . ۰ 

إن كثراً من أطباء النفس اليوم يشكون ى التسليل النفسى كوسيلة 
للعلاج » لكن قل أو ندرم نهم من لايؤمن بالاضافة الضصخمة القيمة الى قدمها 
التحليل النقسى كنظرية سيكولوجية إلى الطب الى . 

¥ # # 
العلاج المعقود على المريض (نظرية الذات) : 
بدا (کارل روجز) إمعه۴ .۳ هذا النوع من العلاج لأغراض الارشاد 


ا 


النفسى م استخدمه بعد ذلك للعلاج النفسى . إنه ضرب من المقابلة الشخصية 
يقف فيه المرشد من المسترشد أو المريض موقفاً سلبياً فابلا كار منه إبجاباً 
فاعلا . إذ بتع المعالج من تشخيص المالة » أو تقدم حل المشكلة » أو 
الادلاء بنصيحة » أو توجيه أمر » أو فرض رأى ء بل يصغى لا يقوله 
المريض ويوجه المثاقشة إلى هذه النقطة أو تلك » ابتغاء معونته على الكشف 
ر ا ر ار . وليس من 
الضرورى أن يفهم المريض أصل مشكلته فى الطفولة كا نى التحليل النفسى . 
وبعبارة يقع عبء العلاج على المريض لا المعالج . فكل ما يصنعه 
المعالج هو تبيئة جو طليق يتيح للمريض الافصاح عن انفعالاته » والتعبر 
عن متاعبه » ونجسید مشاعره وتوتراته یجو مح رضى يشجعه على الببحث 
والتنقيب بنفسه » ويساعده على الاستبصار فى مشكاته . ويقصد بال جو السمح 
ا لجو الذى لايشعر المريض فيه بأى تهديد فلا ينقده المعالج نقدآ صرعاً أو 
مضمرآً دون اشعاره بالموافقة عل مايقوله أو يفعله 

ولقد راج ھذاالنوع من العلاج ئی آمریکا رواجاً کبراً › وثبت نجاحه 
مم الأطفال والعصابيين > ومعالحة مشكلات العمال فى المؤسسات قبل أن 
تستفحل » وكذلك مشكلات الطلبة بالمدارس والجامعات .. وقال البعض 
إنه خبر بديل لاتحليل النفسى لأنه لا يستغرق وقتاً طويلا . 

يقوم هذا العلاج على فكرة «روجرز» عن تكوين الشخصية » أو على 
نظرية رالذات) كا يقدمها ء فلنشر الہا فى سرعة وامجاز : 

مفهوم « الذات » اء أعرض عنه كشر من علماء النفس باعتباره 
مفهوماً غر علمی .» غر آنه بعث من جديد منذ عهد قريب وأصبحنا نجده 
ى غلب كتب عل التفس مفهوماً ضروربً لتوكيد وحدة الحياة النفسية وتكامل 
الشخصية . وقد كان ل «فرويد» اثر کہر ئی الاحتفاظ عفهوم الذات 
من الانقراض . ومنذ اللحرب العالمية الثانية أصبح هذا ا لمغهوم حجر الراوية 
فى بعض نظريات الشخصية ومن أظهرها نظرية «روجز» الى ترى أن 
الذات صيغة أو وحدة منظمة من صفات الشخص وقدراته واتجاهاثه وقيمه 


ب ١‏ س 


وأهدافه ومثله .. کا یدرکها هو نفسه ویشعر ہا . کا تېدو له » وحسب 
ما يفرغه علا من دلالة ومعنى ... وبعبارة موجزة فالذات هى (فكرة 
الشخص عن نفسه( أنظر ص )٠١١‏ 

وھنا نسارع إلى القول باننا ذکرنا فی کر من موضع من هذا الكتاب 
إن الإنسان لا يستجيب لاظروف والمواقف كا هى عليه ف الواقع رالحيط) 
بل كا بدركها » ويشعر ہا (الحال) » وفرقنا بين البيئة الواقعية والبيثة 
السلوكية أو السيكولوجية . فليس الهم هو الظروف والمواقف بل كيفية 
إدراك الفرد هما . وقلنا إن هذا مبدا من هم المبادیء الى مجحب أن تراعی ف 
تفسار السلوك . 

وفكرة الشخص عن نفسه عامل بالغ الأثر فى توجيه سلوكه » فهى الى 
توجهه فی اختیار أعاله وأصدقائه ومهتته وزوجته وملابسه والکتب الى 
یقرھا والاما کن الّی یرتادھا › کا توجهه فی رسم مستوی طموحه .. وقد 
قكون الفكرة الى يكونما الشخص عن نفسه ناقصة أو خاطئة أو تختلف 
عا ھی علیہ ی الواقع › لکنہا تظل دابا عاملا حاسماً ی توجیه سلوکه . 
فالشخص الذی مسب نفسه غر ذکی بتحاشی الأعمال الى تتطلب مستوى 
عالياً من التفكر والتقدير .. والذى بشعر أنه مكروه يتحاشى الأعال الى 
تلط فما مم الثاس . 


وقد احذ روجرز من فكرة الشخص عن نفسه النواة الرئيسية للشخصية 
والسلوك . وثتكون فكرة الشخص عن نفسه منذ عهد مبكر من طفولته 
نتيجة تفاعله المستمر مح بيئته الاجتاعية : استحسان والديه أو استېجانہم 
لسلوك الطفل وما يعطيه مركزه فى الأسرة من امتيازات أو محرمه منبا › 
وكذلك من [ختلاطه بأترابه وزملاثه ومقارنة نفسه ہم ما یکشف له عن 
نواحى الضعف والقوة فى نفسه . ثم تنمو هذه الفكرة وتتضح بتقدم الفرد 
فى العمر وإزدياد خحراته العملية وصلاته الاجتاعية »› كا تعتر ما أثناء هذا 
الغ آزمات وص وبات تضطر الفرد إلى تحویرها بقدر قلیل أو کبر .فالطالب 
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احتمد الذى يرسب نى مادة يتقنما » أو الزوج الذى دح ف زوجته بعد عشرة 
طويلة .. قد تؤدى به هذه الصدمة إلى تزعزع لقته فى نفسه » بل وى الناس 
حيعاً . 

غر أن روجرز لا يعتقد أن فكرة المرء عن نفسه هى القوة الوحيدة 
الاشعورية الى 2 اک و و ر ض مع 
فکر ته عن نفسه کالرغبات الجنسية أو العدوانية الحظورة .. فإن حدث 
توافق وانسجام بين الذات وهذه القوى مضت المياة النفسية سملة ميسرة › 
أما إن دب الصراع والتعارض بينها كان هذا سبيلا إلى سوء التوافق 
والاضطراب الضسى . 

ذلك أن الصراع يولد التوتر والقلق مما مجعل الفر د يستغيث بالحيلالدفاعية 
والمعروف أن هذه الحيل وسائل خادعة أى مخذع ما الفرد نفسه والناس > 
ويفر ا من مواجهة الواقع بأسلوب النعامة الى تدفن رأسما فى الرمل > 
كما آنا تقيه من معرفة عيوبه ونقائصه ونياته الذميمة فتبقى له على احترامه 
لنفسه . آما إن أسرف الفر د نی استخدامها شوهت فکر ته عن نفسه › واعاقته 
عن الاستبصار فہا (٤‏ وأثرت ی صلاته بالاحرين تأ را ضارا .. فان 
عجزت الذات أن حمی نفس ہا مما یواجھھا من ہدید نفسی شدید اختل 
توازن الفرد وانپار أى تحطمت وحدة الذات . 

LÎ‏ العلاج فيتلخص نى اعادة قنظم الذات وتعديلها حيث تتغبر وجهة 
نظر الفرد وشعوره نحو نفسه ونحو العام ما يساعده على التكيف ورؤية 
العام بعن أحری جد فہا سعادته . آی أن العلاج يستدف زبادة (قوة الذات) 
أى زيادة قوة الشخصية وتماسكها . فبعد أن كان يظن الفرد أنه عاجز أو 
فاشل أومنبوذ أو مقعد أو مسلوب الارادة أو لايصلح لشىء.. د بصبح کار 
ثقه بنقسه واعتاداً علا وأقل خو فا وإرتياباً ئى الناس . 

والمسلمة الأساسية للعلاج عند روجرز هى أن الإنسان مهما کانتٹت 
مشكلته فإن لديه القوة والقدرة على تير ذاته أى التغلب على مشكلته بنفسه. 
هذه القدرة تتفتح وتىرز حن يتيح المعالج المريض جوا محا » أى لايشعر 


ا 


فيه المریض بی تہديد لذاته »> فى هذا الجو يستطيع المريض أن يعر عن 
مشاعره الحقيقية » وأن مخرج من اللاشعور إلى الشعور تلك اللحرات المؤلة 
الحافية اى لاتتفق مع فكرته عن‌نفسه والى تسبٍهله‌القلق وهذا يژدی به إلى 
إعادة النظر فى هذه الفكرة وتصويما » وإلى الخحتفاء الصراع والتوتر والقلق. 
العلاج ldlو‏ كى Behavior Therapy‏ 

نوع من العلاج يوم على تعالم «بافلوف» والمدرسة السلوكية ء ثلك 
التعالم الى ترى أن اعراض العصاب ما هى إلا عادات سيثة اكتسما الفرد 
عفوا عن طریق مبادیء التعل فيكون العلاج هو استئصال هذه العاداٽ »› 
وتزويد الفرد بعادات أخرى . وبعبارة أخرى فالأعر اض العصابية استجابات 
شر طبة انفعالية وحركية . فانعوف الشاذ من الظلام أومن قط أو كلب ماهو 
إلااستجابة حوف شرطية بسيطة » والأعراض الوسواسية استجابات اكتسما 
افر د للتخفف من القلتی . ومتی تکونت هذه الاستجابات فانہا تمیل إلى آن 
تلبت وتنكرر وفق مبداأً للتدعم » لأنما تخفض القاق » كا تميل إلى أن تعمم ء 
أىآن تشر ها مشرات ومواقف أخرى شبمة بالموقف‌الأول-فن لدغة ثعبان 
حاف ل ابل . وقد دلت الدراسات التجرييية على أن ظاهرة اتعمم» 
اشرات أكر شيوعاً بين العصابين مها بين الأسوياء . 

هذه هى قصة نشا العصاب فالأعراض العصابية لاتنشأً عن عقد نفسية 
طفلية أو عن صراعات ودوافع لاشعوربة . بل إن العرض هو امرض نفسه › 
وزوال العرض يعنى زوال المرض عن طريق عملية «الانطفاء» . لذا فالعلاج 
السلوكى لايفتش فى ماضن المريض حا عن صدمات انفعالية ولايلجاً 
إلى تحليل الأحلام أو المفوات أو أعراض امرض كا يفعل التحليل النفسى 
بل یری أن هذا کله لاداعى له ولا قيمة له ف العلاج . وللعلاج السلوكى 
طرق كشرة منما الإشراط التقليدى والإشراط الإجرالى » والكف التبادل 
واللممارسة السلبية .. إنه نوع حديث من العلاج دعا اليه ورو جله کل من 
Eysemek «ija» < (149۸) Wolpe «4l»‏ )041°( . 
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لقد ذكرنا من قبل »› مثالن للعلاج السلوكى أحدها علاج طفل حاف 
حوفاً شاذا من الأرنب » عن طریتق الاستشصال الشرطی (أنظر ص ۲۴۹) 
والانى هو است#صال عادة التدخحىن عن طريق الممارسة السلبية (ص ۲۹۳). 
واليك مالا آنحر لعلاج التبول اللاارادى عند الأطفال عن طريق الاشراط 
التقلیدی الذی ينص على أنه إن أقترن مشر غر فعال - کال جرس ی جارب 
«بافلوف» ‏ مشر فعال كتقدم الطعام لكلب - استمد الأول قوة 
الثانى . إن الطفل الذىيتبول لا إرادياً غر سنهء إا يفعل ذلك لأن ا مارات 
الى تصدر عن توتر مثانته ليست من‌القوة محيث توقظه من النوم قبل التبول › 
آنی آنا مشرات غر فعالة . فهل نستطيع عن طريقى الاقتران الشرطى أن 
نجعلها مشرات فعالة» أى تستطيع أن توقظ الطفل ؟ لقد ابتكر «حورر» 
Mowrer‏ طر بقةتتخلص نی أن ينام الطفل على مر تبة بداحلها أسلاك كهربية 
من شأنہا أن تقرع جرساً كلما ابتلت المرتبة . والجرس هنا مشر فعال أى 
يستطيع أن يوقظ الطفل . ثم يطلب إلى الطفل أن هب من نومه ويذهب إلى 
الحمام فور سماعه الجرس سواء كانت به حاجة أولم تكن به حاجة إلى 
المزيد من التبول . وبتكرار هذا عدة ليال تستطيع التوترات الضعيفة 
لقانتهوالنى تسبتق الجرس مباشرة أن توقظه قبل أن يدق الجرس .. ويصرح 
الكشرون من استخدموا هذه الطريقة أنها أتت بنتائج باهرة › بل يؤكد 
مبتکرها أن نجاحها کان ۱۰۰/ . 
الكف المبادل : كان «ولبه» أول من طبق هذه الطريقة ف علاج 
الاضطر ابات العصابية اللحطبرة عند الراشدين .. ويتلخص الاستتصال 
الشرطى هنا نى إثارة استجابات تتعارض مع القلق وتكفه . من هذه الستجابات 
المضادة للقلق : الأ كل › وارخاء العضلات » وتوكيد الذات وغرها . لقد 
سبتى أن أشرنا إلى أن الأكل من الحيل الدفاعية لعفض القلق › فالشره کثراً 
مايكون دليلا على وجود قلق . ولنفرض أننا نريد أن نعالج طفلا بخاف 
حوفا شاذاً من قط أو كلب .. هنا نضع الحيوان فى قفص أو بعيداً عن الطفل» 
م نقدم للطفل وهو جوعان طعاماً محبه کالشیکولاته › هنا تثور لدیه 


— o — 


استجابتان متعار ضتان هما انلوف من الحيوان والتلدد من الكل > غر أن 
الاستجابة e‏ لأن الحيوان مقيد أو بعيد . لذا فهى 
تکفها بالتدریج 

a a‏ . من 
الناس من يعجز عجزا بالغاً عن التعببر عن غضبه واسيائه تعہر ا مناسباً » 
فإن انتقده أحد شعر بان کریاءه قد جرحت واستجاب للاك بالتجيم 
والعبوس أو بسورة من الغيظ » وهى استجابة تشر إلى قلقه وفلة حيلته . 
وقد يكون عجزه هذا تنيجة لر بيته المابقة انى كانت تحر م علبهالر دعلى الكبار 
أى تشر فى نفسه القلق إن فكر ف الرد علهم . وبعبارة أخرى فالقلق هنا 
يكف التعبر عن الغضب والاستياء » ومن ثم فلنا أن نتوقع أننا لو شجعناه 
على التعبر عن استيائه فإن هذا التعببر يكف مالديه من قلق إلى حدما » وقد 
يصعب هذا على المريض نى أول الأمر »> لكنه يسبل تدرججياً بامعارسة ٠‏ 
وهنا يبدو الكف التبادل )١(‏ واضحاً . فالقاق کان یکث المریض عن 
التعبر عن غضبه » فإذا ذا التعببر قد أصبح يكف ما لديه من قلق . 

وبلاحظ أن العلاج اللو كى يقترن عادة بتقليل حساسية المريض (۲) 
yS‏ تعريضه هما ى صور حخفيفة غر 

... فالقط يقدم إلى الطفل أولا وهو بعيد أو هو غبوس ٠‏ م پقترب 

Ns‏ والحائف من التعبر عن استیائه يدرب على هذا التعير 
ى مواقف مختلفة تز داد بالتدريج شدة من حيث اثار ما للقلق . 

ونوجز ما تقدم فنقول إن العلاج السلوكى يقوم على دعامنين هما : 

. الاستتصال الشرطى‎ - ١ 

۲ ب تقليل حساسية المريض تدربجياً للمواقف المؤلمة السابقة وذلك 
عواجهة الموقف فى صراحة » أو تذ كره » أو التعبر عنه باللفظ » أو فهمه 


Desengitisation (Y) reciprocal inhibition (1) 
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وتمثيله أى إدماجه ى الشخصية ادماجاً تاماً حى لا يظل بعض نواحما غرياً 
عنها » أو ربط اللسرات الم لة رات جديدة سارة . 

ويقول الممارسون هذا النوع من العلاج س كا قال من سبقوهم 
بضروب آخرى من العلاج ب آنه جح فی علاج كشر من 
الحالات » غر أن أغلب امحدثىن من المعال سن النفسين لايرون آن علاج 
الأمراض النفسية من السمولة هذا القدر » وذلك دون أن ينكروا أثر التعلم 
فى نشأة الأعراض . فالمقرر المعروف فى كل من الطب البدنى والتقسی أن 
علاج الأمراض وحدها دون علاج الأسباب لا يفيد . من ذلك مثلا أن 
أعراض المستريا ممكن ازالما بالتنو م المغناطيمى » وأن كشراً من الخاوف 
الشاذة مكن ازالبا بالاستقصال الشرطى. غر أننا إن م ناجم أسبامما الكامنة 
أخرى لتقى المريض وتدفعم عنه غائله القلق من مشاكل الحياة وأزماتما . 
وهذه هى وظيفة الأعر اض وفائدتما . 

ثم إن العلاج السلوكى ينظر إلى الإنسان كأنه يعيش فى فراغ » يعتره 
منفصلا عن ماضيه › منفصلا عمن يعيش معهم من الناس » وهذا يعنى ن 
الأعراض العصابية لاحمل دلالة أو معنى » وأن ما ره الإنسان فى 
صلاته الاجاعية من سعادة أو شقاء »> لاأثر له ولامعنى ولا دلالة. 

# # # 

وهناك أساليب خاصة للعلاج النفسى ما العلاج بالامحاء » والعلاج 
ذکر آثنن ما . 
العلاج بالاعحاء : 

يستخدم العلاجح بالاعحاء فى حالة يقظة المريض أو هو فى سالة نوم 
مغناطیسی لبث أفكار سليمة ی نفسه أو أن حالته ستتحسن بكل تأكيد. 
ويرى كشر من المعالحن أن الاعحاء طريقة عقيمة فى العلاج لأنه لا يتيح 
للمريض الاستبصار نی حالته › ولانه اج أعراض المرض لا أسبابه › 
ويرى آنحرون أن الاعحاء يعن على تحرير المريض من بعض معتقداتهاللحاطئة 
فاهنترى المصاب بشلل ى ساقه يعتقد أنه لا يستطيع المشى . ومادام يعتقد 

— ¥ — 


هذا فان يستطيع المشى فالذى يقعده عن المشى هو اعتقاده هذا »> ورعا 
كانت رغبته كذلك . والواقع أنه يستطيع المشى لولا هذا الاعتقاد . 
والدليل على ذلك أنه لو تحرر من اعتقاده الفاسد تسى له أن مشى › والاحاء 
کفیل‌بتحریرمن اعتقاده هذا. کایرون أنه كبر النفع فىعلاج بعض الحالات 
الحفيفةالتى لا يكون فما أصل الاضطراب بعيد الغور › وفى علاج متاعب 
الحياة اليومية الى تسبب القلق والإنقباض والأرق . هذا إلى ماله من قيمة 
كبرة فى تهدئة الاضطرابات السيكوسوماتية البسيطة كالصداع العصى 
الذى نشا عن القلتق والذى عکن شفاؤه فى بضع دقائق عن طريق 
الاسترخحاء والاحاء . 
العلاج | group therapy Jl‏ : 

هو علاج‌حالات سوء التوافق نی موقت حاعی » آی أنه علاج يستغل 
ما يقوم بن أفراد الجماعة من تفاعل وتأثر متبادل له أثر فى تغير 
سلوكهم ونظرتہم إلى الحياة وإلى أعراضمم . وقد ذاع استخدامه على 
نطاق واسع إبان الحرب الأحر ةلاز دياد حالات اضطراب الشخصية وقلة 
عدد المعا لين النفسين . ويستىخدم الآن لعلاج الأطفال المشكلن عن طريق 
اشتراكهم فى حاعات اللعب والنشاط الحر » ولعلاج العصابيين وبعض 
حالات الفصام › کنا اتضح آنه یفید بوجه خاص ئی علاج الاضطرابات 
الانفعالية والسيكوسوماتية ومشكلات الحياة العائلية والمهنية والمشكلات 
الجنسية وادمان اللحمر وتوثيق العلاقات الانسانية نى ميدان الصناعة > 
لكنه لا يستخدم فى الاضطرابات العصابية اللحطرة . 

ومن صور هذا العلاج أن يشترك عدد من‌المرضى - سین ۰۱۰١۱د‏ 
ممن تتشابه أعراضم وسماتهم الشاذة فى مناقشات حاعية تعقد عدة مرات 
أسبوعياً وتدور حول مشكلاتہم ومشاعرهم ى جو مح وتحت قيادة مشرف 
حرص على آلا حتكر الناقشة بل يشجعها . وقبل المناقشة يعقد هذا المشرف 
المعالج مقابلة شخصية مع كل واحد منهم لأخحذ فكرة عن نوع متاعبه › 
ثم محضر المناقشة على ألا يتخذ فما دور الرئيس الرسمى مصدر السلطة والتوجيه 


س ۸ س 


پل يقوم محث كل واحد منبم على التعليق أو تأويل متاعب الآحرين . 

وهذا العلاج أثر نفسى ذو قيمة إذ فيه جال كبر لانطلاق الانفعالات 
واسقاطها على أعضاء الحماعة .وحن يرى المرضى متاعمم ومشاكلهم ليست 
وفقاً علہم بل یشارکهم فا غبر هم من الناس › لاتعود هذه المشا كل مصدر 
ازعاج وتنغيص مم > بل يصبح ذلك عاملا یقوی شعورھ بالاتاء 
إلى الجماعة ونقنهم فما وتوحدهى ہا . وهذا الشعور يكون سنداً عاطفياً 
للمريض يعيته على الاستبصار ى نفسه وفهمها . 

ویعتر هذا العلاج اليوم من أهم طرق العلاج التفسى . 

۴۳ - أثر العلاج النفسى 

يقو قف أثر العلاج النفسى على نوع المرض وشدته وطول مدة الاصابة 
به »> كا يتوقف على سن المريض وجنسه . وقد ثبت أنه وسيلة افذة 
ی علاج کشر من حالات العصاب والاضطرابات السيكوسوماتية . فيه 
يتحرر المريض من القلق الجام على صدره » ومن مشاعر النقص والذنب › 
ومن شعوره بن الحياة لاطم هما . وبه يتخفف نما حمل من كراهية وعدوان 
وتعصب » وما يتسم به من اندفاع وتہور . وبذا يصبح قرب إلى التسامح 
وسعة الصدر والتعاون والايثار . وبفضله.يتخلص من ضروب الكفوالتعطيل 
الى تشل نشاطه العقلى والاجتاعی والحسى وتجعله عاجرا عن الانتاج 
والاستمتاع بالحياة وعن أن يفصح عن عدوانه نى المواقف الى كان حاف 
من الافصاعع فما عنه .. وعن طريق العلاج النفسى أبصر الأعى ومشى 
امعد المسترى وزالت قرحة المعدة إلى غر رجعة . 

والعلاج النفسى لايژؤدى فقط إلى إراحة المريض من وطأة آلامه 
وآعراضه » بل هو إل هذا يزيد من قدراته على تحمل صدمات الحياة 
وشدائدها آی آنه يرفع «وصيد الاحباط» عنده . فهو من هله الناحية عثابة 
عملية «تبليد» تقلل من حساسيته الشديدة لعيوبه الشخصية ونقائصه الاجتاعية 
أو لوخز ضمره الصارم . هذا فضلا عن آنه يعن الفرد على مواجهة 
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مشاكله بطرق أجدى وأنفع » واستغلال امكاناته على وجه أفضل > 
وتعدیل مستوی طموحه عا یتناسب مم مستوی اقتداره »> ولغار نظر ته 
إلى الناس ولل نفسه » فیجعله اکر اعټاداً على نفسه فى انخاذ قراراته 
وحل مشاكله . وأكار ثقة بنفسه فى التعامل مع اللاس . 
العلاج بالعقاقر : 

أقد كان علاج الفصام بقتصر على الصدمات الكهربية با مخ » ويتلخص 
ی تمریر بار کھرنی ضعيف بالرأس مما يسبب للمريض تشنجاً حفيفاً تعقبه 
قترة اغماء وجزة . أما البوم فقد حلت العقاقر المهدئة مم الملاج اللفسى 
محل الصدمات إلى حد كبر . فإن استطاعت هذه العقاقر انتزاع المريض 
من عالم الحيال ورده إلى عالم الواقع أمكن استخدام عدة طرق للعلاج 
التفسى معها لأنه يصبح من المكن مناقشة مشا كله معه ومعونته على مواجهتها 
بصورة واقعية . 

أا حالاٽت اموس والاكتئاب العنيفة فلاتعود ترى اليوم فى المستشفيات 
وذلك ننيجة لاستخدام العقاقر المهدئة والمضادة للاكنثاب . فإن لم تفلح هذه 
العقاقر ى ضبط حالات الاكتثاب فغالبا ما تستخدم الصدمات الكهربية 
المتكررة التى تؤدى غالبا إلى التحسن . أما السبب فى هذا التحسن فخر 
معروف . 

وما یذ كر بصدد هذه العقاقر ما ظهر من احصاء أمریكى حديث 
آن ۷۰/ أو أكار من العصابين خف الأعراض لدم بدرجة ملحو ظة 
باستخدام المهدئات أو مضادات الاكتثاب أو ها معا » وأن أغلب هؤلاء 
استطاعو! أن بعملوا بكفاءة کر فى حياتہم . غير أن العلاج بالعقاقر 
لايتوقع منه أن محل محل العلاج النفسى حن يتحتم غير بناء شخصية 
المريض › أو تغيعر ظروفه الاجتاعية الى تشجر المرض . 

إن الفصامی الذى تحنفی هلاوسه وهذاءاته بفضل العقاقر لا یزال 
فصامياً فى صمى شخصية . والعلاج التفسى هو الذى يساعده على 7 
انجاهاته اللحاطئة نحو نفسه وجو الناس » وعلى مواجهة مشا كله بطر ق أجدى 
ويزید من ثقته پنفسه » ويساعده على تعدیل مستو ی طمو حه .. إل غر 
ذللك مما لا تستطبعه العقاقر . 

س ل . 


الصا الائ 
مہادیء الصبحة النقسة 


١‏ - الأعياء النفسية للحضارة الحديثة 

من السات البارزة للحضارة الغربية الحديثة شيوع القلق والحرة 
والارتياب والارتباك بن الناس » وذلك من أثر التغبر الاجتاعى السريع 
الذى بدأه الناس فى الستن سنة الأحيرة . فقد شد العام حربن عالميتن 
مخضت ف عقا ہما هزات اقتصادية عنيفة » واضطرابات فى العلاقات 
السياسية بين الام » وانقلابات ثورية ی أشکال الحکكومات »› وصراعاٹ 
ثقافية وايديولوجية ختلفة » وتقدم صناعی تکنولو جى لم بسبق له مثيل . 
وبعبارة أخرى لقد مر الناس بألوان شى من الأزمات والتجارب القاسية . 
ومن المحروف أن مراحل الأزمات مراحل تغير عنيف فى معتقدات القوم 
وإتجاهاتم اللفسية » لأن العتقدات والاتجاهات ال ألوفة لاتعود تكفى ف 
أوقات الشدائد للتمشى مح سلوك الناس وعاداتم فى حياتہم اليومية . وما 
زاد الأمر تعقيداً أن هذا النغر كان سريعاً متلاحةا م تستطع أن تسايره قدرة 
الانسان على التوافق الجديد . ومن ثم لم تكن سرعة التغر أقل إشكالا من 
التغر نفسه . 

ومن ناحية أخرى فا حتمعات المتحضرة الخحديثة (۱) تزداد رور 
الرمن تعقيداً وهذا من شأنه أن ملق ما مشكلات جديدة منها إزدياد 
الاحتكاك بن الناس ء واحتدام الصراع بيهم ف تعاملهم الاجتاعى 
والاقتصادى إذ يتناحرون على إرضاء حاجاتهم المادية والنفسية وعللى الذود 
عما يعترض هذا الإرضاء من موائع وعقبات . ومن م اشتد العدوان وزاد 
حوف الإنسان من الإنسان ومن الفشل . وأصبح الناس حرى تز قت نفو سم 


(1) ينصب كلامنا هنا على الجتمعات الرأسالية »> وذاك لقلة مالدينا منمراجم عى 
الحتمعات الاشر أكية . 
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ببن الدعوة إلى التعاون والتكافل وبين هذا التنافس المرير . ولقد كان 
لانقلاب الصناعی الضخم ى لغرب أثره أبضاً فى خحلتق كثر من المشكلات 
النفسية والاجتاعية كانت نتيجة لزيادة الشخصص ف العمل » وحشد المصانم 
بالآلات والعمال » والتغرات التكنولوجية السريعة والتقابات المنتظرة وغبر 
المنتظرة فى السوق المالية » وهجرة الناس من الريف إلى الحضر» والبطالة .. 

إن الحضارة الغربية الحديثة - كا يصفها كثشر من علماء النقفس 
الحديث ‏ حضارة تشعر الفرد بأنه منبوذ مهجور ى عالم يستغلة ويخشه 
ومخدعه » حضارة تشعر بالعزلة والعجز وقاة الحيلة فى جو عدالى يغشاه 
من كل جانب . فقد شجعت التتافس المسعور بن الئاس » وأضعفت الصلة 
بن الام واشت الل برعت زرا الأ ورلرت اران 
الإعان » وجعلت كل إنسان يعيش لتفسه » فهى فى لتا حضارة مادة 
وهوس وسرعة وتوتر وضجيج . فلا عجب إذن أن اقترنت هذه الحضارة 
باعتلال الصحة النفسية » واخحتلال الصحة اللحلقية > وذيوع الاضطرابات 
السيكوسومانية والجرمة والانتحار والخدرات والطلاق وغر ذلك من 
المشكلات الاجتاعية . هذا إلى ما ترخر به من أفراد فقدوا سعادتهم واتز انم 
النفسى وغشمم اليأس والقنوط والتوجس والسخط وعدم الرضا بشىء . 
ومن هنا بدت الحاجة ماسة إلى تحصن الإنسان ووقايته من شر هذه الحضارة 
الى لم تروده بأساس ثابت للطمأنينة والاستقرار » بل حفلت بالعوامل 
الى تعطل الغو ونختق الشخصية . وهكذا ولد عل الصحة النفسية . lil‏ 
حضارة منم الإنسان فأ كلته . 

۲ عل الصحة النفسية 

هو عل تطبيقى يستمدف مكافحة الاضطرابات النفسية والعقلية عختلف 
أنواعها وأشكاها ودر جانا › »> لا ى صورها العنيفة فحسب» بل فى صورها 
الحفية الشائعة بن الثاس » مضافاً إلى ذلك ضعف العقل » وذلك بوقابة 
اناس ما > وتزویدمم بالعلومات المحافظة على صعتهم النفسية ly‏ 
ظهر أن العلاج المبكر لإضطراب ناشىء كشراً مايكون وقاية الفرد من 


ب ۷ ب 


اضطراب مقبل حطر قد يستعصى على الشفاء لت مناهج هذا العم ناحية 
العلاج أيضاً » فن أساليب الوقاية إزالة العوامل الاجتاعية الى تؤدى إلى 
سوء التوافق ف البيت والمدرسة والمصنع والجيش والمستشفى واللاجىء 
والأندية وإصلاحيات الأحداث . ومن وسائل الصيانة وتدعم الصحة النفسية 
تنوير الئاس وإسداد النصح الهم ومعونتهم على مواجهة مشا كلهم وفهمها 
وحلها بطرق ععيحة وتعليمهم أساليب الكفاح الناجحة > م العلاج الذى 
لايقتصر على الطرق النفسية فقط بل يتجاوزها إلى الطرق الطبية كذلك . 

إنه حر كة تربوية صعية هم مشكلات التوافق جميعا » لدى الاسوباء 
وغر الاسوياء » الصغار والكبار » الاذكياء والاغبياء »> أععاب الجسم 
السلم والمرضى »وذوى العاهات » المحانحن وغر الجانحين . فهى تسمدف 
معونة كل فرد وتدريبه على العيش السعيد المننج ى بيثته الاجهاعية . 

وع الصحة النفسية يفيد من منتجات علوم النفس والربية والاجماع 
و كذلاك علوم الاحياء والطب والطب النفسى . غر أن صاته وثيقة بوجه 
حاص بعلم نفس الطفل .فالاضطرابات الوظيفية توضع أصوها كا رأينافى 
الطفولة المبكرة » وكذلك بعل التفس الاجاعى الذى يستبدف تسن 
العلاقات الانسانية بين أفراد الهاعة » هذا إلى ما يفيده من عل التفس الصناعى 
الذى بر إلى حل المشكلات الصناعية حلا علميا إنسانيا م براحة العامل 
وصحته و کرامته کا مہم بزیادة (نتاجه . 

أما الاجراءات العملية الى يقوم مما هذا العم فأهمها : 

. . س تنوير الآباء والامهات‎ ١ 

۲ س تنظم المدارس ما يتمشى مع مبادئ الصحه النفسية . 

۳ س نشر العيادات النفسية ممختلف أنواعها . 

۳ علأمات الصحة النفسية 

لا تعنى الصحة النفسية جرد محلو الفرد من الاعراض الشاذة الصرحة › 

العنيفة أواللحفيفة › والى تبدو فى صورة وساوس أو هلاوس أوتوهمات أو 
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مخاوف شاذة » أو فى صورة عجز ظاهر عن معاملة الناس أو ضبط النفس .' 
بل إا حالة تتمز إلى جانب هذه العلامات السلبية بأحرى إجابية »> موضوعية 
وذاتية : موضوعية أى مکن أن يلاحظها الالحرون » وذاتية أى لا يشعر 
ما إلا الفرد نفسه . من هذه العلاماٽ ؛ : 

١‏ - التوافق الاجماعى : وهو قدرة الفرد على عقد صلات اجماعية 
راضية مرضية : علاقات تتسم بالتعاون والتسامج والايثار فلا يشوما 
العدوان أو الارتياب أو الاتكال أو عدم الاكتراث لمشاعر الآحرين 

۲ - التوافق‌الذالى : ويقصد به قدر ةالفر دعلى التو فيق بين دو افعه‌ا لمتصار عة 
o‏ 

تعبى اللحلو من‌الصراعات النفسية »إذ لامخلو إنسان أبدا من هذه الصراعات» 
إنما تعی القدرة على حسم هذه الصراعات والتحكم فا بصورة مر ضية› 
والقدرة على حل الازمات النفسية حلا [مجابيا إنشاثيا بدلا من المرب مما أو 
المويه علما . وغى عن البيان أن من ساء توافقه الذاتى تحنم أن دسوء 
توافقه الاجماعی . والعكس يح . فى الا كتثاب الذهانى الذى يبدو فيه 
سوء التوافق الذاتى على أشده » يتضح سوء التوافق الاجاعى بشكل ظاهر . 

۴ - إرتفاع وصيد الاحباط : يقصد به قدرة الفرد على الصمود 
لاشدائد والازمات دون إسراف ى العدوان والمور أو النكوص أو استدرار 
العطف أو الرثاء للذات . 

٤‏ - الشعور بالرضا والسعادة : أى استمتاع الفرد بالحياة : بعمله. 
وأسرته وأصدقاثه > وشعوره بالطمأنينة وراحة البال فى أغلب أحواله . 
وهذا نتيجة طبيعية لتوافقه الذالى والاجیاعی . 

ه0 - الانتاج اللاتم : يقصد بذلك قدرة الفرد على الانتاج المعقول فى 
حدود ٠ذ‏ کائه وحیویته واستعداداته » اذ کشرا ما يكون الكسل والعقود 
والحمود دلائل على شخصيات هدنا الصراعات وإستنفد الكبت حيوسا . 

س الجهود البناءة : يقصد بذلك إسهام الفرد ی إحداث تخر ات 
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اصلاحية بناءة نی بیئته . آی عدم رضوخحه وامتثاله المطلق لا يراه ی جاعته 
من معاير وتقاليد فاسدة بالية » على ألا يكون هذا صادرا عن رغبة فى 
خالفة العرف أو تو كيد الذات أو عن دوافع عدوانية مكبوته . 


لذا قد يكون الشخص التوافق ثائرا على أوضاع امحتمع الى يرى 
ضرورة تغير ها . وهذا الصراع مع الحتمع قد حول بينه وبين السعادة وراحة 
البال . بل هذا لا يني أن يكون المتوافق عصابياً إلى حد ما . فكشر من 
المصلحن والثائرين والمبتكرين كانوا من معتلى الشخصية › لکنه اعتلدل 
لا یقطم الصلة بين الفرد والحتمع قطعاً تامأ وإلا نبذه الحتمع . 

والصحة النفسية حالة نسبية تتفاوت در جام باختلاف الافراد . وشرطها 
الاساسى تكامل الشخصية والنضج الانفعالى فما عرض لنا أكار من مرة على 
صفحات هذا الكثاب )١(‏ . 

٤‏ - تنوير الآباء والأمهات 

لا شك ى أن مهمة الوالدين اليوم أشتق بكشر مما بالأمس . فقد زاد 
شعو ر "ما محسامة المسئولية الملقاة على عاتقها » كا اتسع نطاق هذه المسثولية . 
فلم تعد الربية مجر د إطعام الطفل وتعويده الطاعة العماء لا يقوله الكبار » بل 
أصبحت تكوين شخصيات وتزويد الفرد بالأساليب الناجحة للكفاح فى 
الحياة . هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى فقد أصبح الاطفال والمراهقون 
أكر تحررا وجرأة نتيجة لتعرضهم لؤثرات خارجية م تكن معهودة بالامس 
كالاذاعة والسيا والتلفزيون والصحف وزيادة الاختلاط .. وهذا يتطلب 
مزيدا من الرقابة لايم ما قد تنطوى عليه هذه المؤثرات من نواح ضارة . 

وتتوقف معاملة الوالدين للطفل على عوامل شى شعورية ولا شعورية › 
منْها إستعدادهما الفطرى › ونوع الربية والثقافة الى نشا علا » وما مر ا 


>» كثرا ما يستخدم المصطلحات الآتية على نها متر ادفات : الصحة النفسية › التوافق‎ )١( 
. (oY CA ٠۷١ التضج الانفعالى > قوة الإناء ( ص‎ 
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من تجارب فى مراحل الغو الختلفة ومبلغ توافقها فى الحياة الزوجية ونظر ما 
إلما . وقد يقال إن جهل الوالدين بأصول الر بية الصحيحة عامل هام ف 
سوء سياسنها ومعامام) لأطفا] » غر أن الدراسات الكلينيكية الحديثة بينت 
أن «النضج الانفعال» الوالدين أخحطر العوامل جميعها فى تنشئة الاطفال . 
فالاب والام لا تعنما قافا السيكولوجية وعلمها بشروط الثر بية السليمة 
إن م يكن لدا قد ر كاف من النضج الإنفعالى يعينم»ا على إحال أعباء الأبوة 
وتكاليقها وتبعاتها وواجبانما وما تتطلب من تضحية وإنكار للذات ورفق 
وحزم وحب جواد غر آنانی آی حب يعطى ولا بأحذ . 
بعض ورطات الرالدين : 

كشفت البحوث الحديلة فى عل النفس أن الآباء والامهات كشراً ما 
ما یتخذون من أطفافم کباش فداء وهم لا یشعرون »› بل کثراً ما یتخو م 
مسارح تثلون علیما ما یکابدونه آنقسمم من صراعات وعقد نفسية . وغالاً 
ما يكون الدافع فى معاماة الأطفال إرضاء حاجات شعورية ولاشعورية 
لدى الوالدين قبل أن يكون مصلحة الطفل وقد رأينا من دراسة - الحيل 
الدفاعية -- أن الوالد المهمل يهم أولاده بالاهمال ويؤ اخذهم عليه . وکذلاف 
الوالد الكسول أو المقصر . كما رأينا كيف يصب الوالد المضطهد ى عله 
جام غضبه علهم » وكيف يقحم الوالد الذى حرم من دراسة معينة أو مهنة 
معينة ... كيف يقحم إبنه فما بالرغم من عدم مله آو إستعداده .. وکیف 
تكون العناية الزائدة والتلهف الزائد على الطفل رد فعل على كراهية مكبوتة 
للطفل . بل قد يكون مصدر هذه العناية الزائدة دوافع أنانية خالصة 
كارضاء غرور الأم » أو رغبة عارمة فى" السيطرة لدما ء أو لأنما لاعلك 
هواية أو مسلاة غره ... ومن الآباء والأمهات من هد فى الاستحواذ على 
کل حب طفله له » فلابطيق أن يتجه الطفل ببعض حبه إلى شخص أو 
شی آل وآ کر اظن أن بكرن آال ها لاء قك خر نوا من الب العف 
ابان طفونم . بل إن رغبة الم الشاذة فى التلك قد تحملها على الدحل فى كل 
شئون طفلها عا یشعره آنه لاعکن أن پستغنی عنا . وها هو ذا رجل لایرید 
أن ينجب أكثر من طفل واحد » ويصر على ذلك اصراراً پرره بأن تحدید 
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نسل خير طريقة التربية الأطفال . غبر أن التحليل التفسى دل على أن لديه 
رغبة قدعة دفينة فى أن يكون وحيد أمه . وقد انخذ من طفله وسيلة لتحقيق 
هذه الرغبة فتقمص شخصية أمه وأخذ يدلل آبنه على غرار ماکان يرجو 
أن تدلله أمه هو ... أى أن الغرض من تحديد النسل م يكن مصلحة الابنء› 
بل حاجة الأب إلى تحقيق رغبته الطفلية اللاشعورية . 

أما الوالد العصانى » أو مضطرب الشخصية » فحى إن كان يعرف 
الطرق الصحيحة للتربية » فهو يتساهل حن جب الحزم » وينهاون حن 
جب التشدد > ويقسو ويشتد لأمور تافهة » ويكار من الشكوى والهياج 
والتأنيب والسخرية » ويكون عقابه أقرب إلى الانتقام منه إلى الاصلاح 
والتمذيب » وليس للتسامح وسعة الصدر جال كبر ى نفسه‌إزاء أولاده > 
هذا لی تذبذبه وعدم ثباته تی معاماتهې فاذا به الیوم یعاقب عل ماکان یٹیب 
عليه بالأمس » ولیس ببعید أن بغار من میلاد طفل جدید له »> وأن يضيق 
طالب أطفاله من زوجته » أو باجم کل من حاول آن يستحوذ على حب 
أطفاله له )١(‏ . وبعبارة موجزة فال جو الذى مخلقه مثل هذا الوالد ف البيت 
آبا کان أو أماً - ليس جو أمن واستقرار . 
أسن التربية السليمة : 

من نافلة القول أن نذ كر أن «العطف» هو ذلك الجو الجميل الذى بجحب 
بحب أن محاط به الفرد فى غضاضة عره . فهو الوازن الطبيعى للضعف 
الذى یشعر به کل صغر حیال الکبر . ولكى نعطف على الطفل ونحبه 
الرغم ما قد یکون به من عيوب يتمین عینا آن تفهمه » ولکی تفه 
مجب علینا أن نعرفه . ومعرفة الطفل تتضمن أشياء كثرة من همها : 


)١(‏ من الحصائص البارزة لسلوك العصابيين ظاهر ة «مركزية الات » الى قدمنا آنا 
تطبع سلوك الأطفال . فالعصابى يشفله مايكابده من مشاعر القلقو النقص و قلةاليلة و فقد الاقة 
بالنفس . يشغله ذلك عن الإحساس مشاعر الغير وحاجاتهم ومصالهم والتعاون معهم ما يفسد 
صاا ته بالناس جما حى أقر م إليه ( آنظر ص ٠۲۷‏ ) . 


س ۷ ب 


١‏ معرفة دوافعه وحاجاته الأساسية ومايتر تب على احباطها وكشا 
من أضرار . 

۲ س معرفة منطقه اللحاص وطريقة تفكره اللناصة » ونظرته اللحاصة 
لينا وإلى العالم الذى حيط به . 

۳ س هذا إلى معرفة ما تنطوى عليه مرحاة الطفولة من أهمية وخطورة 
فی حیاۃ الفرد کلھا وی تشکیل مصره النفسی . وقد اتضح لنا فی اکر من 
موضع ما سبتى أثر هذه المرحلة فى تعيين شخصية الفرد وطبعها بطابعها 
الحاص » وتوجمها إلى الصحة أوإلى المرض . فلنبادر دون تسويف بغرس 
ماعکن غرسه من اتجاهات وعادات صعية وخلقية » ولنبادر دون تسويف 
أبضاً بعلا ماقد يبدو لدى الطلفل من مشكلات سلوكية وخلقية حشية أن 
تثبت وتستعصى على التغير إن تركت ليعالجها الزمن : من هذه المشكلات 
نوبات الغضب والفيظ كاما ارتم مشكلة أو قزعه من بعض الأشياء 
والحيوانات غير الضارة » أو سرقة أشياء تافهة لا حاجة له اء أو دأبه على 
ایذاء إخوته وزملاثه » أو تزوعه إلى الټارض كلما صادفه مقف صعب » 
أ إسرافه فى الدرير كلما سثل عن ذنب أتاه أوعمل قصر نى أدائه > ومن 
الشكلات الى لاتم ما أغلب لآباء معنا قد تكون علامات على تأزم 
نفسى شديد إسراف الطفل فى الانطواء على تفسه وما يصاحب ذلك من 
خجل شديد واسراف فى أحلام اليقظة » وعزوفه عن اللعب مع غره . 

وليذ كر الآباء والأمهات أن فم مهمة مز دوجة . فهى لاتتلخص ی جرد 
الابتعاد عن القسوة والتخويف والتدليل أو الإهمال أو التقلب نى معاملة 
الطفل بل تتجاوز ذلك إلى تزويده بالأساليب الناجحة الواقعية للكفاح فى 
ف الياة ومعاملة الناس » ومن أهمها : كيف يعتمد على نفسه» وكيف 
يضبط افعالاته » وکیف يسوس دوافعه العدوأنية إزاء ضروب الفشل 
والإحباط والحرمان . 

غر أن معرفة الطفل لاتكفى وحدها سن سیاسته ومعاملته » بل لابد 
لذلك أيضاً من ن يعرف الوالدان نفسيهما وحبذا لو تسنى هما أن بعر فا ختلف 
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الدوافع الى ت ركھما إزاء أطفامما » وختلف الحيل الدفاعية الى يلجان 
الہا . . وقد يكون للوالدين العذر نى معاملة أولادهما معاملة ضارة أو غر 
رشيدة »> لكن معرفتهما الدوافع الى ت رکھما تساعد هماعلى التحكم فبا . 
فالشعور بالدافع يتيح للفرد فر صة لقمعه أو حور السلوك الصادر عنه» أو 
إرجاء تحقيقه » أو إرضائه بطرق أفضل »أى مجعل الفرد مستعداً لمواجهته 
والسيطرة عليه يدل أن یکون سرا له . 
الاستشفاف الو جدالى : رطاEmpa‏ 

لو استطاع كل والد أن يضع نفسه موضع أولاده لتسنی له أن یری 
الأمور من وجهات نظرهم »> وأن يدرك أحوالم النفسية »> وآن ينفذ إلى 
مشاعرهم وحاجاتہم وآلامهم ومتاع ہم » ولتسی له فوق ذلا أن يشعر بوقع 
سلوکه ی نفوسېم فيعدله إن كان منافراً أو بغيضاً . هذه القدرة على 
«الاستشفاف الوجدانى» تعن الوالد على ن بستشف ماتحت السطح من مشاعر 
مخفا الولد فییدو هادا ی ظاهره وإن کان باطنه مرجلا یغلی › ۽ کا آنا 
تعینه على أن يدرك أن ما یدو سخیفاً ی عینه قد یکون میق الأثر فى أعن 
أولاده » وى هذا مامحول دون الوالد أن محاسب أولاده كا محاسب الكبار > 
أو يڙول سلوکهم ف ضرء دوافعه هو . 
معاملة المراهق : 

ما بشكو منه المراهق المعاصر - وكذلك الفتاة المراهقة - أنه بعيش 
غر یباً وسط آناس لا يفهمونه > ویتحکون فيه .دون ن يوجهوه . وما یشکو 
منه أيضاً تلك القيو د الى تحد من حریته ئی ابداء الرآى والتصرف دون رقیب 
ورعا کان کار مایغیظه أنه لا يستطیع أن يفضى ` عشکلاته لوالدیه لانعدام 
الثقة التبادلة بين الطر فان »أو لعدم اهام الوالدين . الواقع أن المراهق يرحب 
بالمعونة والاقترحات والتصائح حن تصدر ممن يثق فمو حار مهم ویود 
ار م کو وییوح اليه بأسراره ومشا کله › 
وستمد منه العون نى ساعات الضيق . ما يۇذی نفسه أن مجد والدیه لایکټرثان 
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أويعرضان عنه أو بتحکمان فيه أو یتناولانه بالنقد واللوم دون أن بقدما إليه 
توجمات إبجابية » خاصة فما يتعلق عتاعبه الجسية »> وفكرته عن نفسه » 
ومركزه الإجتاعى المتغر . 

فن واجبات الوالدين نى هذه المرحلة أن بفسحا صدر ما إلى مابعتلج 
فی نوس الشباب من شكوك وشہات وأسئلة حر ق بدل أن يصدو عا 
صدا أو بقفا عند جرد اللوم والانذار .فالعقول المتفتحة تنفرمن القسر والزجر 
کہا تقبل‌الاقناع وامحادلة بالحسى وعلمما آلا بغر ضا تقاليد عص رهما ومثله 
محلافر ها وبالقوة عل جیلھما وحبلا لو تنازلا عی‌ شی ء من نفوذها التقليدى 
كى يعينا المراهق على «عملية الفطام النفسى ؛» )١(‏ » وليذ كرا أن المفوات 
واأزلات بعض ضرورات مراحل التطور > خاصة بعد الحرمان الطويل 
والضغط العنيف ... حى إذ ماألف الشباب الحرية ومارسما واستشعر لذتما 
تسنی له آن يفرق بين الحرية والفوضى ٠‏ بين الاحترام والتطاول › بن 
التبجح وابداء الرأی » بین ماله من حقوق وماعليه من واجباٽ › بن 
الأحلاق والقيود » بن التحضر والتحلل .. 

وما محفض من قلق المراهق وارتبا که ویزید من ثقته بنفسه ویساعده على 
تكوين أفكار مصبحة عن الياة ای يعیشما .. إشراکه ئی جتمعات الكبار 


; الفطام النفسى المرأهى هو تحرره من سيطرة الروابط العاطفية القدمة الى تربطه بالأسر‎ )١( 
فقکون عائقاً ئى سبل موه الطبيمى واستقلاله الذاقق › فالراهق غير المفطوم لا يزال يتمد عل‎ 
والدپه فی حل مشا کله و اينه من العا و حى ف الرويح عن نفسه . وقد لا يطيق السقر‎ 
والاغيراب والفرقة الى محتمها الحياة الزوجية . والفطام لا يعى ترك بيت الأسرة › اوقلع‎ 
الصلة و ارام بالأبوين > أو تحدى السلطة المشروعة هيا > بل يعى تحرر المرامق من إتكاله‎ 
العاطفى علمما . وغير المفطوم لا يصلح أن يكون زو جا أو آباً لآنه لا یزال طفاد یذ و لایعطی‎ 
عل أن أخطر عواقب عدم الفطام هو (التوا كل) فيسظر الزوج من زوجته » والمرؤس من رليسه»‎ 
والمواطن ن حكومته » ما كان يتطلبه الطفل من أمه .. والفطام عسير على بعض الآباء و الأمهات‎ 
إذ قد يعز عليهم أن يتخلوا عن نفوذهم وأن يصبحوا جرد آباء وأمهات > خاصة أو لك الذين‎ 
رکزوا میوفم جیما حول الأطفال دون أی شى آعر . بل قد يصل الأمر بض الأمهات إل‎ 
اقامة المنعوبات نى سبيل الفطام » عامدات أو غر عامدات » کان توحی الام إل آہنما بأنه‎ 
لن جد أمرآة تعى به مثلها » أو قتال للأمر لا شعوريا فتسقط صريعة «رض يضطره إل البقاء‎ 
.! جانا‎ 
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واتاحة الفرص له للافصاح عن آرائه ومناقشته فما » ولنذ کر أن من أسباب 
مشا كل شباب اليوم احساسهم بالعزلة الفكرية عن الحتمع » وشعورهم 
آنہم کم مهمل لیس عليه إلا أن يتلق الأمر ویطیع . إن کثرآ س مشاکل 
الشباب يرجع إل آنا لا تقم بيننا وبينہم حواراً خفف مالدہم من توتر 
ويساعدهم على حل صراعاتهم النفسية ويشعر هم بالأمن . 

وليذ كر الآباء أن الاسراف فى توجيه المراهق أو العطف عليه أو 
التدحل نى شئونه يقيد حريته و عنعه من الحاولة والخاطرة والتجريب بل قد 
بؤدى إلى ثورته وتر ده لأن ذلك يشعره أنه لا يزال ضعيفاً . علمم أن يعرفوا 
الأما كن الى يقضی' فاالاًبناء أوقاتهم وكذلك زملاءهم »> على أن يشتصروا 
ى نقدهم وتحرباتهم على المشاكل الامة لا البسيطة . ولا داعی لان يتطلبوا 
من أبناءهم الاستئذان فى كل مرة يريدون فما الحروج من المازل > أوأن 
يسألوهم عن كل قرش ينفقونه ... ولنذ كر أن من أهم الوسائل لعونة المراهق 
على الاستقلال هى مسألة إنفاق نقوده . 

م إن تمرد المراهتق وعناده وتحديه لا مكن التغلب علما بالقوة والدروس 
الحلقية لاتجدى نفعاً إذا كان اتجاه المراهتق نحو الحياة مشوها نتيجة مايعانيه 
من سخط وقلتق . وهذا بتطلب من الآباء حه وصراً طويلا . 
الربية الحنسية : 

يزداد الاهام اليوم بالتر بية الجنسية للاطفال وال مر اهقين وكذلك للاباء 
والأمهات » وذلك لا اتضح من قيام صلة وثيقة بين الصحة النفسية للفرد 
وصصته الحنسية . فسوء التوافق الجنسى کشرا ما یکون مظھراً لسوء التوافق 
العام . والمكس ععيح . 

وقصد بالتربية الجنسية تلك الى تعن الفرد على التوافق الجنسن السام 
الذى عبذه الحتمع . وتستمدف معونة كل من الولد والبنت على بلوغ أقصى 
درجة من النضج الجنسى نى الناحتن الجسمية والنفسية . 
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لقد كان الاتجاه القدم لايزود الطفل أوالمر اهت بأية معلومات عن الأمور 
الجنسية كما كان يكبح الاستطلاع الجنسی لکل منہما ف شدة وعنف >٠‏ 
وكان بربط الأمور الجنسية بالقلق والاشزاز والشعور بالذنب . فالام 
تماقف وتظهر الاشبز از وهى تتظف أعضاء الطفل . كا كان يعاقب على 
امحظورات الجنسية ى عنف . فإن تورط الطفل فى نوع من العبث الجنسى 
کان عقابه اما ء وإن حاول الطفل آن بری أمه وهی عارية فالویل له : 

وقد ظهر أن هذا الآتعاه يشوه أفكار النشء و اتجاهاتہم حو 
والأمور الحاسية > وقد بؤدى إلى العجز الجنسى أو الامحراف الجنسى 
سوء التوافق الزوجى . 

أما الاتجاه الحديث فز ود الطفل والمراهق معلومات كافية عن الوظيفة 
النسية والأعضاء الجنسية وعملية التكاثر عند النبات والحيوان »وتطور الجنين 
والغدد الحنسية فى دروس الصحة والأحياء . وى كشر من المدارس الثانوية 
والجامعات بانلحارج براءج تنناول موضوعات الصحة الجنسية الفردية 
والاجتاعية . والحكة من الزواج > والأسس النفسية لازواج الموفق › 
ووجوب مراعاة التقاليد المحاسية والحكة من ذلك > والعادة السرية »› 
والأمراض التناساية » وحطورة الحرية الجنسية على الفرد والحتمع › وكيف 
تحافظ الفتاة على أناقتبا دون تر ج ... وقد يضاف إلى ذلك وسائل ملح الحمل 
وحطورة الإجهاض . وما مجدر ذكره ماظهر من أن هذه المعلومات تشر 
الانتباه ولا قشر الغريزة . . 

كلك يستبدف الاتجاه الحديث إشباع الاستطلاع الجسى الطفل عن 
الحمل والولادة والفروق الحسمية بين الحنسين » وكذلك استطلاع المراهق 
والمراهقة عن الأحلام الشهوية والطمث .. كل ذلك ى هدوء وصدق ودون 
ئت او وانة أ أن نعر الموضوع اهاماً زائداً » ودون آن تبدو علينا 
امارات اللحجل والارتباك . فحب الاستطلاع الجنسى مجحب أن بشيم لكى 
شر > ولا شىء يشره مثل إحباطه . ويل أن يستمد الطفل أو المراهق 
الحقائة ت مشوهة من زميل أو كبر أو خادم علينا أن تحصن بالمعر فة الصحيحة 
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كا حصنه من المرض المسمى . فعلى الأب أن يعد أبنه لتوقع الإمتاء أثناء 
النوم فى سن المراهقة › فهو ظاهرة طبيعية حب ألا تسبب له قلقاً . وعلى 
الأم أن تعد ابنتها لظاهر ة الطمث وتفسر ما صاتها بانجاب الأطفال › وتبن 
ها كيف تعتنى بنفسما حلال هذه الفترة . ولنذ کر أن کشراً من المراهفات 
صان بذعر شديد وأعر أض نفسية حن يفاجأن بالطمٹ . 

وإسراف الم حل ولدها الصغر وتقبيله وتدلیله واللإستحواذ عل 
كل حبه لنفسها .. كل أولئلك ما نى عنه الإتجاه الحديث نى التربية المحنسية 
ذلك أن التطور الطبيعى يقتضى أن يتحول حب الولد من أمه إلى الفعاة الى 
سيختارها زوجة له . فإن ظل الصى موئقاً برباط عاطفى شديد شاذ بأمه › 
وقف تطوره الطبيعى عند هذه المرحلة الطفلية فأصبح معرضاً للشذوذ أو 
العجز الجنسى لأنه يكون قد نضج من الناحية الجسمية ولايزال طفلا من 
الناحية العاطفية . وقل عكس ذلك عند البنت . فالفتاة الموثقة بأبہا بر باط 
لاشعورى عنيف لا تستطيع أن تحب إلا من يشبه أباها من الرجال » أو 
تشعر بان حميح الر جال ليسوا هلا ها بالقياس إلى أبہا . 

ولنذ كر أن الأم إن لم تةابل جهودها وتضحيتا من الزوج أو الحتمع 
بالثقدیر أوکانت تعانی حرماناً جنسباً أوعاطفياً من زوجها تعقلت بأطفاها 
تعلق شديداً قد يبقيهم أطفالا طول الحياة . 

وما هدفه التربية الحديثة أيضاً تنوير الآباء والأمهات تنويراً حخففمن 
نفوسم أثر الصراعات الجنسية الى نؤام اتضسہم علہا فکانت سیآ 

وتفه التبازم الارمت من الأمور التتية وت كر أن كثرة الشجار 
والشقمَاق ہیں الزوج وزوحته شوه نظر ة الابناء والبنات إلى الحاة 
اأزوجية وقد يصرفهم علا . 

ومن أهداف هذه التربية أيضاً الحيلولة دون خحلق تجاه عدا بن 
الحنسن > وذاك بالعمل على تحفيف ما يشعر به الولد من سيطرة ة واعتداد 
إزاء لبنت › وما تشعر به البنت من نقص ومحخاذل إزاء الولد . 


على أن أفضل الطرق لترويض الدافع الجنسى ثى عنفوان المراهقة إتاحة 
افرص الكشر ة للبنين والبنات للاجتاع والإشرا فف أنشطةاجتاعيةورياضية 
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وثقافية وترو ية . فامثال هذ الإجتاعات تحت مراقبة الكبار وإشرافهم ‏ 
تيمل الأولاد ينظرون إل البنات » والعکس » على نهن زميلات وصديقات 
الفر ص الكشر ة للبنمن والبنات للاجتاع والإشتراك ف نى أنشطة اجتاعية ورياضية 
والأعمال المدرسية ومعارض الكتب .. وهکذا يبدو بعضهم ئی نظر بعض 
أشخادا حر انهم الإجتاعية والعقلية والنفسية . .. ومن تم لايكون للجانب 
الجسمى أو الجسى مركز الصدارة ى صلة 2 ببعض › إن هو إلا جرد 
عنصر ى علاقة واسعة النطاق . 

وقد دلت تجاوب من سېقونا أن اأرية المحنسية جب ألاثراه للمصادفة 
ہل تبدا ی البیت تدر یا من الطفولة حین بدا الطفل أسئلته المعوده . 
ثم تستمر المدرسة الإبتدائبة والثانوية لاكدروس خاصة بل كاجراء 
من دروس الصحة والأحياء . 

ه ‏ عواقب الربية أللاطتة 

القسوة والنبد : أما القسوة والتربية الصارمة فتؤدى لاغالة إلى خلق 
ضمير صارم أرعن محاسب الطفل على كل كبيرة وصغرة > کہا آنا ولد 
الكراهية لاساطة الأبوية وكل مايشمها أو عثلها فيتخذ الطفل من الكبار ومن 
يتمع عامة موقفاً عداليا قد يدمه إل الجداح » وى هذا مايلقى الشك على 
الرأى الشائم بان جناح الأحداث يرجع إل انعدام الضبط والعقاب » أى 
إلى ضعف الضمر أو عدم وجوده . وقد يستسام الطفل أو يستكان للقسوة 
وبطيع › > لكنها طاعة مصطبغة بالقد والنقمة وتحن الفرص لإرتكاب العمل 
المعظور لا حباً فيه بل إنتقاماً لتفسه فإذا به يتمس اللذات الختلسة » أو يكف 
نفسه عن أغلب وجوه نشاطه لأنه لایعمل شیا آلا عوقب عليه › أو یری 
العلاص فى تماق والده فيأخذ ى تزلفه ومجد لذة فى اللحنوع . وهذا الموقف 
الحانح من الأب عنع الطفل من تقمص صفات الذ كورة › ويدمر 

تقته بنفسه » ويبث فيه الشعور بالنقص » ويقتل فيه روح المبادأة والاستقلال 
ومجعله عاجزآ عن الدفاع عن حقوقه . ومن ضروب القسوة الإهمال الروحى 
للطفل » وتطلب الكمال منه وتزويده بقم متزمتة > وعدم تعويضه عا 
بلاقیه من حرمان . 
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ومن الأمهات والآباء من ينبذون أطفالم نبذا صرعاً أو مضمرً » بالقول 
أو بالفعل . ويبدو النبذ فى كراهية الطفل أو التنكر له أو إهماله أو الإسراف 
فى تهديده وعقابه أو السخرية منه و إيثار أخوته وأخواته عليه آو طرده 
من البيت والنتيجة الحتومة هذا فقدان الطفل شعوره بالأمن › فإن كان النبذ 
صرعاً پٹ فى نفسه روح العدوان والرغبة فى الانتقام وازدادت حساسيته 
وشقاؤه » فإذا به يصبح شموساً عنيداً حقوداً قلقاً » ولايكون فى العادة محبوباً 
من أترابه الأطفال وقد لوحظ أن نبذ الطفل عامل مشترك فى كل حالات 
الجحناح عند الأطفال والشباب وغالباً ما يكون المنبوذ قلقاً متلهفاً إلى العطف 
تواقاً إلى استرعاء النظر اليه » يستجديه بطرق نجعل الناس تضيق به . فإن 
كان النبذ مضمرا مال الطفل إلى الاستكانة والإستسلام وأصبح خائفامتياً 
لایقدر على ترکز انتباهه مما یژدی به إلى التخلف الدراسى . وقد يسالك 
الطفل المنبوذ سلوكاً سوبا ويبدو سعيداً إلا أن التجاوب العاطفى معه أمر 
محال . 


الأراحى والتدليل : وليس التراخحى فى معاملة الطفل بأقل ضرراً من 
التشدد والتزمت فى معاملته . وللتراحی صور عدة منها عدم تدريب الطفل 
على الإمتال لأية قيمة أو نظام أو تحمل أية مسثولية : ف حياته بالمنزل وفى 
ألعابه ونی معاملاته للناس حتی تی استذ کار دروسه . لقد وجد أن الطفل 
الذى ينشاً على تراخ وتباون معرض لاضطرابات الشخصية والسلوك كالطفل 
الى يعامل بقسوة . ذلك أن الأب - أو الآم - المتراخحى أو الضعيف 
نموذج سىء محتذيه الطفل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو لايتيح 
للطفل أن يظهر عداءه » لا حوفاً من عقابه » بل لا يعترى الطفل من شعور 
باللسجل أو الندم إن ظهر عداءه لفل هذا الأب «الرحم » . وكلما (ترفق) 
به الأب زاد شعوره بالذنب من اتجاهه العدوالى نحو آبیه ٤‏ م بنهى به الأمر 
إلى كبت هذا الاتجاه ليقاسى فيا بعد عواقب هذا الكبت. 

وللاسراف نى تدليل الطفل عواقب وخيمة شى . ويقصد بالندليل 
حصول الطفل على کل شیء دون ( مقابل ) آیا کان نوعه › ون یکون 
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ا لجميع رهن اشارته بتحكم فہم دون داع > فلا شىء نقصه کک 
یضایقه . کا ینطوی التدلیل على التراحی والتجاوز عن الأخحطاء . وف 
التدليل بأحذ الطفل ولايعطى وهذا غير العطف الذى عمل الطفل عل 
التنازل عن بعض ما یرید لقاء ما تفر غهعليه من عطف . والتدليل يۆ دىللى 
الشعور بالنقص وانحيبة حان يصطدم الطفل بالعام الحارجى أو يذهب إلى 
المدرسة أو حن يولد له أخ جاديد . كا أنه ماق من الملفل شبخصاً حرعاً 
بضيق‌بأهون اللشكلات ولا بطيقمواجهةالصعوبات فیجهد نى احلاص مہا 
بأى من وسرعان ما يستجدى المعونة من الغر . والندليل الشديد قد يوم 
الطفل بأنه مركز العام الذى يعيش فيه . فی ذهب إلى المدرسة أو احتلك 
بالناس خاب ظنه واعتقد أن الناس تتحامل عليه أو تأر به . وقد یکون 
هذا نواة شعوره لاض طھاد باح عل فیصبح عاملا هداما نی کیان‌شخصیته 
أو يصطنع ف المدرسة حلا شتی لمجاب النظر اليه كالعصيان أو المرب 
أو الإعراض عن الطعام أو تصعر اللحد » إلى غر تلا من الحیل الى تؤدى 
إلى عقابه » فهو يؤثر أن يعاقب على أن يكون موضع اهال . والطفل المدلل 
بنتظر من رؤسائه حن یکر التغاضی عن زلاته والتساهل معه والاثار وشعر 
بالظل .ولاشك فى أن اتدليل بضيع ثقة الطفل بنفسه» وعیت‌فيه روح التفرد 
والاستقلال > وخاق ى نفسه على مر الزمن‌صراعاً بن رغبته ی الاتکال 
على غبره ورغبته ف التحرر وتو کید شخصیته. الواقع أن الأب الذى يدلل 
طفله لاحبه حباً ناضجاً حقيقباً » بل یعده للشقاء ی مستقبل حیاته لانه لم يعده 
لتحمل المحرمان فى المسياة » والواجب أن تع الطفل بأن الأمور لا مكن 
أن تسر دابا على مایريده » وذاك بألا نعطیه کل ما بطلب » وان نعوده 
التنازل عن بعض رغباته وأن نعوده الأخحذ والعطاء . 

التذبذب ف المعاملة : التقلب فى معاملة الطفل بن الان والشدة أوالقبول 
والرفض من أشد الأمور حطر على خلقه وصصته النفسية . فإذا به يثاب على 
العمل مرة » ويعاقب عليه هو نفسه مرة أخرى . يعاقب على الكذب أو على 
الاعتداء على الغر حيناً > ولا يعاقب حيناً آحر . جاب إلى مطالبة المشروعة 
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مرة » ومحرم منها مرة أحرى دون سبب معقول . يعاقب إن احتلس شيا 
من ا مزل ويشجع إن اختلس شيا من اتلحارج . هذا التذبذب فى المعاملة 
مجعل الطفل ف حالة دانبمة من القلق والحرة › ولا يعيله على تكوين فكرة 
ثابتة عن سلوکه وخلقه . کا آنه ہز ته بوالدیه ولا یدری إن عل علا 
أيثاب عليه أو يعاقب منأجله . وقد يفضى بهذلك إلىاصطناع الكذب والنفاق 
وانلتل وأن يكون ذا وجهن . ولقد ظهر أن الشدة المعقولة الثابتة أهون 
شرا من هذا التذبذب . 


الهف والقاق الرائد : من الأءهات والاآباء من ببدون تلهفاً شديدا على 
الطفل : يقيدون وجه نشاطه خحشية أن دصاب حادثة أو عدوى » فالا 
پسمحون له باللعب على سجيته مع غبره من الأطفال › ولايشجعونه على 
الاندماج معهم > ولاياذنون له باجىء والرواح إلا فى عصبة كبر خوفا 
عليه من الغرباء أو السيارات فإن مرض أبدوا اهياماً زائداً مرضه حى 
إن كان طفيفاً » فنعوه من الذهاب إلى المدرسة وأبقوه فی الفراش با 
طوالا . مثل هذ االطفل يستجيب ممذه المعاملة بالقلق والهيب »> ويزداد 
اتکاله على أبويه لأنه لم بتعلم قط مواجهة موقف عفرده وکشراً ما يصاب 
الطفل بقلق شديد موصول على صصته » هذا إلى شعور الطفل بأهميته ار ائده 
ما یعطیه سلاحاً قد يستغله ضد والدیه لتوکید ذاثه أو لعقاہما . وقد تضعف 
هذه المعاملة ثقة الطضل بوالديه حن يدرك ضعفهما : وى هذا إضعاف 
لنفوذهما . ٠‏ 


الشجار بن الوالدين : الشجار بن الوالدين آمام الطفل يفقد الطفل 
شعوره بالأمن خوفاً على مصبره » أو حشية أن يتحول عدوان أحدها عليه › 
أو لانه قد یظن آنه سبب الشجار › و لن کل خصام لاہد أن ہی يغالب 
ومغلوب » وسواء كان المخلوب أباه أو أمه فكل منهما أشد من الطفل وأقوى 
فکیف تکون الحال إذن حن يصبح نفسه طرفاً فی خصام مع أحد مهما ؟ 
يضاف إلى هذا أن عدم الوفاق بين الوالدين قد يؤدى إلى الإسراف فى 
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تدليل الطفل أو تلقه . فيشعر الطفل - والأطفال شديدو الحدس لشعور 
والدم نحوهم - أن هذه العنابة الفائقة لاتفرغ عليه من أجله هو . زد على 
ذلك ان الشجار مجعل الطفل حائراً بن ولاء لأبيه أو لأمه › وقد يتعلم ن 
يستغل أحدها ضد الآخر » أو يستخدم أحد الوالدين هذه الوسيلة ما يبثق 
نفس الطفل‌الشعور بالذنب ويفقده شعوره بالأمن. ولنذ كر أن اللحصام الصامت 
بن الوالدين أشد أثراً فى نفس الطفل من اللحصام الصاخب الصريح . وغى 
هن لبان أن الا ت با كان رغ > بصا فة الطل براه ومن 
م بالناس حيعاً . هذا إلى أنه يعطى الطفل فكرة سيثة عن الحياة الزوجية 
والطمأنيية فى ابیت مما يبدو أثره ضاراً فى مستقبل حياته » ومحدثنا علماء 
النفس أن العصام عامل بالغ الأثر فى نشأة كشر من الاضطر ابات النفسية . 
وعلى هذا قد يكون الطلاق حرا وأبقى على الصحة النفسية للطفل من الشقاق 
لالم الموصول . : 

وتدل الاحصاءات فى مصر وى اللحارج على أن البيوت الحطمة نفسياً 
أى الى يسودها الشقاق واللحصام أشد ضرراً بالصحة النفسية للطفل من 
البيوت الحطمة مادياً أى الى حطمها الفعر أو المجر أو الطلاق أوالمىت 
أو السجن . كا تدل على أن سوء التوافق الزوجى أكثر العوامل الأسرية ' 
ار تباطاً مشکلات الأطفال السلوكية . 

٦‏ الصحة النفسية فى المدرسة 

تتمشى الاتجاهات الحديثة ى الآر بية والتعلم مع الأهداف الی یرم یلہا 
عم الصحة النفسية . فكل منهما يرى إلى تكوين شخصيات متكاملة أى 
ناضجة سعيدة قادرة على الإنتاج والتعاون» ولكل منما أهداف وقائية 
وأخرى انشائية : ى أهداف تقى النشىء من کل مایعطل نموه . وأخحری 
تعينه وتدربه على العيش السعيد المنتج فى بيئته الاجاعية وتزوده بطائفة 
من المهارات العقلية والاجتاعية والمهنية . ويتضح هذا مى استعر ضنا مانم 
به المدارس الفوذجية الحديثة وما تر جو تحقيقه . 
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المدارس الغوذجية الحديثة : 

١‏ - تجهد المدرسة الحديثة فى أن يكون الحو الاجتاعى الذى يسودها 
جوا دعقراطياً خالياً من القسر والعنف . بتعاون الطلاب والعلمون فيه على 
أداء أعمال حيوية مفيدة » فردية وحاعية . ومن دعائم النظام الدمقراطى 
الاعان بقيمة كل طالب » واحترام رأى الجماعة وإعطاء الطلاب حرية 
المناقشة والاختيار وتوجيه آنفسيم والاشتراك فى التعنطيط » والابتعاد عن 
المنافسة غر العادلة . 

۲ ولم تعد مهمة المدرسة العديثة ة تلقن المعلومات والإعداد 
للامتحانات » بل تميثة جو الصف والمدرسة ومواقف التعلم على نحو يكفل 
الغو السلم لشخصيات الطلاب نى المراحل الختلفة › وحنب ما يعطل هذا 
الغو » وتنمية العلاقات الإنسانية السليمة القائمة على التعاون وليثار اأفر 
والتسامح والمودة . 

من أجل هذا تتم المدارس الحديثة بالمتعلمن قبل أن تتم مواد 
ا . آى er‏ قبل أن : e‏ تم بالأشياء فالطالب هو مركز الاهتام 
ومن دوافعه وحاجاته الختلفة تبدأً عملية التعل على أساس نشاطه الذاتى . 
ویتمشی مم هذا الاهتام بالطالب مراعاة مابن الطالاب من فوارق عقلية 
ومزاجية على قدر المستطاع : 

٤‏ - كذلك تتم الثربية الحديثة اهاماً حاصاً باختيار المعلمن وتزويد هم 
مبادىء الصحة النفسية . ذلك أن أمس ما تحتاج اليه ا لمدارس من ناحية الصحة 
التفسية معلمون تتيح لم شخصياتهم وتدريمم خحاتق الحو ال ملامافو الشخصيات 
السوية . ولا نغلوا إذا قلنا إنه ليست هناك مهنة ان م" نها ذو شخصيةمعتلة 
كانت أجلب للضرر على غر ه وعلى نفسه من مهنة التدريس › ا 
يشر الاضطر ابات ‌النفسية بن طلابه کالو کان مص ابا بالجدری أو ج تی الثیفو د. 
وسلوکه نحو طلابه يتسم بنفس الصفات الى يتسم ما سلوك الوالد العصالى 
(ص ٠۲۷‏ )نحو أولاده إنه يلجا إلى التشدد والكبح والترفع وتسقط الأخحطاء ‏ 
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والتعذيب التفسى والمبالغة والاختلاق تعويضاً عما يشعر به نقص وتحففاً ما 
حمل من قلق وشعور بالذنب ... وقد يتخذ علاقته بطلابه وسيلة لاشباع 
حاجاته هو لا حاجات طلابه .. أو يربط بعض الطلاب به عاطفباً يشيع 
حاجته إلى العطف بدل أن يشجعهم على الاتهاء إلى جموعة الفصل . وتر جم 
حطورة المعلم إلى أنه قوم بعدة آدوار ى وقت واحد . فهو بديل عن الوالد 
وهو رئيس ومشرف وموجه وخر وعالم .. والواقع آن المع لا نغنيه 
لقافته أو مهارته فى التدريس أو حبه للعمل رالا عشکلات مهنته 
إن لم تكن لديه القدرة على الفهم والعطف والاستشفاف الوجدالى لنفوس 
طلابه . 

من ذلك ما ظهر من العيادات المدرسية عندنا أن المشكلات النفسية لبعض 
الطالبات ترجع إلى شذوذ معاملة المدرسات و الناظرات العوانس وهنا 
ثرت مسألة قدرة مؤلاء على القبام بدور الأم فى حياة الطالبات . فاتضح 
أثنا لا نستطيع أن نصدر حكاً عاماً » فالمسألة تتوقف على النكوين النفسى 
للمدرسة أو الناظرة . فإن كانت تعانى صراعاً نفسية م تستقم معاملتما للطالبات 
صراعاً بن رغبة جامحة وضمرمتزمت »أوصراعاً طفلياحول الغر ةمن حت 
صغری أو پینها وبن أمها . 

0 م والمدرسة الحديثة تعن مرا كز التوجيه المهنى على القيام مهما 
إذ نحتفظ لكل طالب علف خاص تسجل فيه مستواه العقلى ومستواه 
الدراسى وسماته البارزة وانجاهه اللحلقى العام وميوله .. وذلك لا بين الصحة 
اللفسية للفر د وله من صلة ونيفة . 

٦‏ - كذلك تتم المدارس الموذجية عايبدو لدى الطلاب من مشكلات 
وانحرافات سلوكية وخلقية » وتعمل على العلاج المبكر ها قبل أن يستفحل 
مرها ویستعصی شفاۋها . من أجل هذا تتم المدرسة بالتعاون مع البيت 
للكشف عن أسباب هذه المشكلات » وتيلها إلى «العيادات النفسية» الملحقة 
بالمدارس الكبرة أو مناطق التعلبم . وما مجدر ذكره ذا الصدد 
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«مكاتب التو جيه والإرشاد» الملحقة بکثر من المدارس والجامعات ف اللحارج 
وهدفها معونة الطلاب على حل ما يعرض فم من مشكلات ومتاعب مدرسية 
وغير مدرسية : اللحوف من الامتحانات » القلق على الصحة» صعوبة تركاز 
الانتباه »العجز عن تنظم أوقاتالمذا كرة وأوقات الفراغ »عدم معرفةطرق 
التحصيل الصحيحة للمواد الختلفة ء الإعراض عن بذل الحهد » الاسراف 
فى الاعناد على المدرس والاقتصار على الحاضرات > الترم بالدراسة أو 
الشعور بنا عبء ثقيل » العجز عن التعامل السلم مع الاحرين » ضعف 
الحساسية الاجتاعية وعدم الاشتراك فى الأنشطة الاجتاعية والرياضية »› 
الاحرافات الحنسية الختلفة »> المتاعب الالية ... هذا إلى دراسات خاصة 
فى موضوع «الصحة النفسية» لتعين الشاب على الحافظة على صحته التفسية وعلى 
التحرر من بعض مشكلاته النفسية . 

من هذا نری ئی أى حد تتم التربية الحديثة محياطة الصحة النفسية 
للطلاب » ووقايتها من عوامل الاضطراب الكامنة فى كل مدرسة وتزويدهم 
بأساليب الكفاح التاجحة . ذلك أن العم ليس إلا سلاحاً واحداً من الأسلحة 
اللازمة وض معركة الحباة . وكشر من حلة الع تنقصهم اللحرة بالناس 
والدنبا فلا يستطيعون الانتفاع مما تعلموه أو نفع غبرهم به آو المتع 
عا کسپوه من طيبات التراث الفكرى . 

۷ -- العيادات النفسية 

العيادة التفسية مؤسسة اجتاعية تستمدف معونة التاس » كبارهم وصغارهم 
على حل مشكلانم النوافقية الختلفة : النفسية والمهنية والأمرية والإجتاعية 
والميادات التفسية أنواع منها . 

١‏ - عيادات إرشاد الأطفال : وتستبدف علاج مشكلات الأطفال 
السلوكية الختلفة الى تنجم بوجه حاص عن صراعات نفسية واحباط : 
كشكلات التغذية والنوم والنطق والقرد والمرب من البيت والتبول 
اللاإرادى والخارف الشاذة ونوبات الغضب هذا إلى السرقة المحكررة أو 
الإسراف نى الكذب أو الغش . والمتبع فى هذه العيادات إستدراج الام 
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والب لعلاجهما إلى جانب علاج الطفل » إذ يغلب أن يكون الطفل المشكل 
رة والدين مشكلىن . وإضطراب شخصية أحدها أشد أذى بالطفل من 
جهله بأصول لر بية الصحيجة . 

۲ س العيادات النفسية التربوية : وترى إلى علاج مشكلات التلاميذ 
الدراسية والمدرسية الى لا تقدر المدرسة على حلها » كشكلة التخلف الدراسى 
وما بلقاه التلميذمن صعوبات خاصة نى القراءة أونى تع مادةآوعدة مواد .کا 
تتم مشكلة النغيب المىصول دون سيب كاف › أو سوء سلوك التلميذ مع 
زملاثه ومدرسیه »وما ینشاً عن جوالدرسة من مشكلات خاصة.ومن هذه 
العيادات مام أيضاً عسألة التو جيه التعليمى للثلاميل . 

۳ - عيادات الأحداث الحانحن تختص عادة بعلاج مشكلات الأحداث 
الى تتخذ صورة عدوان على الحتمع نما يقتضى تدخل السلطات : كالإعتداء 
بالعنف » والاعتداء الجنسى » والإعتداء على متلكات الغر » واللحلس 
والتخريب والتشرد » وتلحق عادة محا كم الأحداث , ٠‏ 

٤‏ - عيادات عيوب التطق :من المعروف أن كشراً من عيوب النطق 
عند الأطفال كالعقلة والتلعم والفأفأة واللثغ ترجع إلى عوامل تفسية كالقلق 
وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص وعدم الشعور بالأمن .. وقد يكون 
بعضما حبلا لاشعورية للب النظر إلى الطفل أو لإعفائه من الأسئلة فى الفصل 
ونحتص هذه العيادات بعلاج هذه الحالات بالطرق النفسية والتقو مية 
المعروفة . 

ه٤‏ عیادات التو جيه والتأهيل المهیى : وتستہدف توجیه الراهقن 
أو الشيوخ آو ضعاف العقول أو العصابن آو المصابين بعاهات جسمية 
مستدعة أو الأمراض مزمنة . . توجمهم إل المهن اتی تتاسہم وتستغل مالدم 

من إمکانیات . 

وهناك عيادات للارشاد الروجىوحل المشكلات الزوجية »› وعيادات 
لارشاد الأمهات ء وعيادات تشخيص وعلاج حالات سوء التوافق العنيفة 
كالعصاب والذهان . 
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وتتكون العيادة عادة من طبيب بدنى » وطبيب نفسى وخبير نفسى 
كلينيكى وعدد من الاخصائيين النفسين » والاخصائين والاخصائيات 
الإجتاعيات »› وذلك لدراسة الحالة من حيع نواحا ٠‏ الجسمية والفسية 
والاجتاعية » الماضية والحاضرة » ثم مجتمع الأعضاء حيعاً لمناقشة الحالة 
وتلمس آوجچه العلاج » وتتبعها للاشراف علىسر العلاج.بالاضافة إلى هلا 
تضم كل عيادة عدداً من الإخصائيين من'الناحية الى تنم بها بوجه حاص : 
اخصائين تى العلاج النقو عى لعيوب النطق » أو فى التعلم العلاجى » أو فى 
علاج الأطفال باللعب » أو فى التأهيل التعليبى » أو التحليل المهنى . 

وللاخصاف أو الاحصائية الإجتاعية مكانة هامة نى هذه العيادات > 
فهى الى تقوم جمع المعلومات الاجاعية الى تفيد قى فهم الحالة النفسية 
للفر د وخاصة دراسة ظروف أسرته > ثم تقوم بشحايل هذه المعلومات والتعليق 
علا وكتابة تقرير منظم عنما > وهى الوسيط بن العيادة والأسرة إذ تقوم 
بتفهم الوالدين ما جب عله لسياسة الطفل ى المستقيل . وهى تنخذ الإجراءات 
اللازمة إن دعت الحاجة إلى تقل الطفل من منز له إلى بيت كافل أو بيئة أحرى 
وهى الى تشرف نىالعادة على تنفيذ سر العلاج أو الاصلاح . 

ولايقتصر عمل العيادة النفسية على التشخيص والعلاج › بل ها إلى ذلك 
وظائف أخرى » فالعيادات تكون فى العادة مراكز للتوجيه والتنوير عاتعقده 
من محاضرات وندوات ومناقشات مبسطة بفيد ما أغلب الناس وكثراً 
ماتكون مراكز للبحث العلمى نظراً أوفرة ما يتر دد علا من حالات ختلفة 
كنا نها تقوم كلك بوظيفة تدريب الاخصائين من أموا دراستهم النظرية 
ولاید من تدریہم العملی حتی یکون إعدده مکتملا . 

۸ - كيف تافظ على تتاك النفسية ؟ 

لايستطيع من اضطربت شخصيته نحسن عته النفسية دون معونة من 
خبير أما الذين سعدوا فيستطيعون الفاظ على مالدمم من نعمة باتباع 
الوصابا الاتية : 
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١‏ - اعرف نضاك : معرفة النفس والاستبصار فما من أولى دعام 
الصحة النفسسة . «وئی آنفسک أفلا تبصرون ! » .. . لذلك : 

۱ - حاول ان نواحى القوة والضعف نى نفسك »› وأن 
ترسم مستوی طموحاك وفق حقيقتك ى لا وف خحيالكف اورم الله امرء عرف 
قدر نفسه » ۲ - حاول أن تعرف الدوافع والأهداف الى تحر كلك » فجهل 
الإنسان بدوافعه مصدر لكثر من متاعبه ومشا كله واندفاعاته . ۳ - حاول 
على قدر ما تستطيع أن تستشف اليل الدفاعية الى تصطنعها للتخفف من 
متاعبك اليومية » فعرفتها )١(‏ تساعدك على أن تضع إصبعك على مصادر 
مايۇ لمك ويؤذى نفسك دون أن تكون متفطاً اليه » ومن م تساعدك على 
ضبط هذه الحیل والتحکم فما وقد رأيت أن الإسراف نى استخدام هذه 
الحيل يباعد بينلك وبين الواقعم » ومجعللك تعمى عن رؤية عيوبك 4 ~ 
واجه مخاوفك وحالها » فضوء الہار يطرد الأشباح . سجل على ورقة ماتراه 
من أسہاب قلقك نى عملك › وئی بيتك › ونی صلاتات بالناس ء فان کانت 
هذه الأسباب تافهة فذرها » وأن كان لايد منها فاحتملها » وإن كان 
لاحيلة للك فما فقدر أسواً الاحتالات وهىء نفسك للموقف الذى جب 
ااذه حين يقع هذا الاحتال. 1 ٠‏ 

وما يعينلك على هذه المعرفة والاستيصار أن تقوم بتحليل أحلام‌اليقظة 
انى تنساق وراءها خحاصة تلك الى يتكرر ورودها فهى مرآة صادقة 
لما تنطوى عليه نفسك من رغبات وحاجات عبطة معوقة . وأن تقوم أيضاً 
بتحليل المواقف الى تشر نى نفساك إنفعالات شديدة نحو الآحرين » كى 
تستعد لمواجهنها بطرق أفضل أو تتجنما , 

۲ - لاتخدع نفسك : ليس هناك إنسان مخلو من العيوب :الأنانية أو 
أو العدوانية أو التعصب .. اعترف لنفساك بعيوبك ودوافعك غير المحمودة 
ولاتحاول إنكار ها أو تجنب مواجهنما أو النهوين من آمرها » ولاخدع تفسك 


(۱) آشر نا من قبل إلى أن هذه الیل قد تعمل أحیانا عل مستوی شبه شعوری . 
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بترکھا لازمن › بل اعترف لنفسك ہا أولا . لقد ريت أن الكبت إنكار 
للواقع وخداع لذات » کا ريت ما ينجر عن الكبت من أضرار وأخطار .. 
وأذکر أن المحندى لواعترف لنفسه مخوفه من القتال ما أصابه الشلل فى 
ساقيه » وأن الطالب لو اعترف لنفسه مخوفه من الامتحان ما أصابه الانهيار 
قبيل الامعحان ... إن شر الحروب هى الحرب التى يشنها الإنسان على تفسه » 
لكنبا حرب لامفر مها إن أراد أن متفظ بصحته النفسية 

۳ اشترلئ ی نشاط اجماعی : أولا تعتزل الناس على الأقل . فكل 
انسان ى حاجة إلى الغر ليساعدوه على حل مشاکله الى لايستطيع أن 
علھا عجهوده الحاص » وعلى ارضاء حاجاته الى لا يستطیع أن يرضہا 
عجهو ده الناص » ولیشعروه بالامن ویزیدوا من احترامه لنفسه .. هذا إلى 
أن الإندماج والاشتر اك مع الناس عد الفر و انار خد اور یات طا 
جديدة » كا يعينه على تصحيح أفكاره وتصوراته الزائفة الى خلقها الليال 
ولا يصححها الواقع وأ من هذا أنه يعینه عل |کتشاف نفسه » أى ا كتشاف 
قدراته وامكاناته اللحافية أو المهملة .. غر أن التفامم والأحذ والعطاء مم 
الناس ليس بالأمر اليسر » فكشر من الناس يلجئون إلى التصنع أو لامحسنون 
التعبر عن أنفسهم » فلاتترع ف الحكي على اناس . وأعل أن البعد عن 
التصنح والتكلف واللف والمواربة يعفيك من كشر من الحرج والتورط 
والصراع ولا يبس عليك الأمور › أو حرف حقيقةصلاتك بالناس . فلو 
أصابك من أحد سوء أو مكروه فن اللر أن ترد الاهانة من أن تكتمها فى 
نفسك زمتاً تتر اکم علا فيه مثا ها » وأعل أن الابقاء على الصلات لايكون 
بالتغاضى عن المفوات » فهذا لاينجم عنه إلا الانفجار أو صب الأذى 
على شخص بریء . 

حاول أن تحضر اجتاعاً مرة على الأقل نى كل سيوع . زر جرانك . 
قابل زملاءك وأصصابك فى النادى أو الجمعية . رض نفسك على اللعب 
مم أحد أو على مناقشته أو قص قصة له .. وتعلم تمن يعرفون . 
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۽ - اتخذ لنفسيك صديقا : ليست الصداقة جرد ثبادل اللحواطر 
والأفكار بل بث الشكوى وتجاوب المشاعر والر غبات» فالصديقشخص يسح 
ويفهم وحنو وينصح . والتعبر له عن متاعبلك ومشاكاك باللفظ ہون من 
شدتها » ويزيدها وضوحاً وتحديداً » ومجعلك تنظر.الما نظرة موضوعية › 
ما ييسر تحليلها وفهمها ونقدها والكشف عا قد يكون ہا من مبالغات . 
والبوح للصديق عا تخافه أو خجل منه أمان من الكبت . والصديق يعفيك 
من أن تبث شكواك ومتاعبلك لكل من هب ودب فلا ينالك من ذلك إلا 
خحيبة الأمل وسوء الظن بالناس : ذلك أن من تشكو اليه قد يستضعفك . 
والناس لا تحترم وتخشى إلا الأقوياء › أو يسخر منك » أو يشمت فيك » 
أو يكر هن يستمع اليك لأنلك تصور له ناحية يكرها من تفسه » ولديه 

من الحموم ما يشغله عنك وغر بعيد أن يستغل شكواك ضدك إن انقلب 
عليك » ومن تم كاتت الصداقة عاملا ا 
انعدام الأصدقاء علامة على سوء التوافق خاصة فى مرحلى المراهقة والشباب. 


- تعلل حل المشكلات بالطرق الصحيحة :الأسلوب العلمى لحل 
المشكلات هو الأسلوب الوحيد للها حلا واقعياً سلما » لأنه سلوب يقتضى 
الروية والتفکار والتظر إل المشكلة من حيع نواحما السارة وغر السارة 
ووزنها وتحليلها » هذا إلى أنه سلوب مو ضوع بتطلب أن يستر شد الانسان 
أولا بالواقع والمشاهدات الموضوعية لا عالته الذاتية وتخاوفه وشكوكه . 
أما الأسلوب غر العلمى فقد محخفى المشكلة فى الظاهر لتعود شرا ما كانت 
عليه » أو لتتمخض عن مشكلات أخرى » وحاول أن تحسم مشكلاتك فور 
ظهورها » وأن تبت ف الأمور دون تسويف كبر وأن قصل إلى قرارات 
حامة غر ماثعة . فتعليق الأمور يبعث نى النفس القلق > ويشر الصراعات 
القدمة ٠»‏ بل ملق صراعات جديدة » فإن أعجز ك حل المشكلة فاستشر 
وإن ظلماث الوافع فاستقبل الحتوم ببشر › وخذ الأمور هونا على قدر 
ما تستطيع . ووطن نفساك على أن الفشل والحرمان من طبع الحياة فلا مناص 
من قبوطما > م تعلم كيف تنحنى للعاصفة : 
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نأل٬ إتقان عملك : لاتحاول أن تنجز ثلاثة أشياء ىوقت واحد‎ ٠ 
هذا بعنى قصورك عن اتقان أى واحد منها » ولو كان شعارك «الكيف‎ 
› قبل الکی» لكان خبراً و وأبقى . ففى الإتقان أمانة وشعور بالنجاح والفوز‎ 
وهذا أفضل سبيل إلى زيادة الثقة بالنفس » والاتقان لايعنى أن ترهق‎ 
نفسلك بالاسراف فى العمل . فقد يكون هذا الاسراف حيلة دفاعية ضد‎ 
القلق » وهذا نوع من التبذير جب أن يتنبه اليه الفرد ون يعمل على ازالة.‎ 
آسبانه‎ 


۷ - ركن إنلباهك فى الحاضر : لاتكار من التحسر على مافات › 
والتوجس نما هوآت » بل درب نفسك على تركز انتباهك فى الحاضر 
فهذا حر وسيلة للاتقان وسرعة البت والاعداد للستقبل . غير أن هذا 
لايعنى إغفال اللحرة الماضية وما يقتضيه المستقبل > > بل يعنى أن خير الطرق 
ما يكون دون اسراف فى تأمل الماضى والمستقبل لذاتهما تأملا يغشاه القلق . 
فالقلق لا يسلب الغد أحزانه › لكنه يسلب اليوم قوته . 

۸ صحتك الحسمية : من نافلة القول أن نذكر أن الإنسان وحدة 
جسمية نفسية . ومانريد توكيده هو أن الأرهاق الحسمى الموصتول أو امرض 
الجسمى الموصول فض من قدرة الفرد على مقاومة الضغوط النفسية 
والاجتاعية الى اش ما أی بعرضه آو یورطه تی اضطراب نفسى . 
وعكس هذا يح . فالارهاق النفسى الموصول بقلل باافعل من قدرة الفرد 
على مقاومة الأمراض الجسمية . 

۹- می تستشیر خیرآ فسآ ؟ 

ينعن على الفرد أن يطلب المعونة من خببر تفسى فى المالات الآية : 

۱ إن استبد به الضيق والقلتق أو الشعوربالدنب آو الاكتثاببصورة 
مو صولة وعجر عن تحديد مصادر هذا المشاعر . 

_ إن کان حيال مشكلة حددة » لکته م جد من حر اته ومعلوماته 
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مايعينه على حلهاء أو إنجرب حلولاختلفة واحدا بعد الآحرفل تر ضه هذه 
الحلول أو لم تفده فى حل المشكلة » بأن كانت حلولا خيالية أو غر علية 
واقعية . 

۴ إن كان يبرب من مواجهة مشكلة يتجاهلها أو استصغارها أو 
القویه علہا آو ادعاء العجز عن حلها . 

٤‏ - إن كان ينسب المشكلة بأسرها إلى الناس والظروف فيلقى كل 
اللوم علا » دون أن جد من الشجاعة ما حمل نفسه شيا منها . 

ه ‏ أن اشتد اضطرابه وانفعاله من کل ما یذ کره مشکلته 

٦‏ - إن أصبح سريع الاهتياج تشره التوافه من الأمور »> شديد التر دد 
قبلى القبام بعمل عادى أو اتخاذ قرار غر هام > شديد الندم والقحسر على 
مایعمله » بادی القلق على ته وګمله ومستقبله . 

۷ إن بدت مشکلته تعطله عن آداء عمله کعجز الطالب عن ترکز 
الاتلباه اللازم لاتحصيل»ء أو بدأت تفسد صلاته بالناس كأن أصبح شديد 
الميل إلى الاعتداء أو إلى الشلت فى نيات الناس » أو استدرار العطف والمعونة 
منم > أو بدت ها آثار جسمية مزعجة كالصداع والأرق وفقد الثبية 


أسئاة فى الصحة النفسية 
١‏ - مواجهة الواقع دون خداع النتفس شرط أساسى للصحة النفسية. 
اشرح هذه العبارة . 
۲ س إلى آی حد یستطیع الفر د حسان شخصيته جهو ده الذای. ؟.. 
۳ س صف أزمة نفسية حلت بلك › وبين أسہاما وما آلت اليه . 


٤‏ - بين الصحة النفسية الصحة الحلقية صلات وثيقة _ وضح هذه 
العبارة بأمثلة عحسوسة . 
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ه س ماذا عكنلك أن تفعله لصدیتق يشكو من ضعف شديد فى الثقة 

٦‏ کیف تنصح لشخص یعانی صراعاً شدیداً من اختلاف معایر 
الأخلاق ف منزلة عنما بين زملائه ؟... 

۷ ما المقصود بالعبارة الآتية : سعادة الفرد فى تكامل شخصيته . 

۸ - نشا المرض التفسى من اضطراب نى العلاقات الإجاعية > 
ويبدو ف صورة اضطراب ى العلاقات الإجتاعية - اشرح . 

٩‏ - لاذا لا يصاب حبع الناس بأمراض نفسية مم نهم تعرضوا 
حيعاً لصدمات انفعالية ى عهد الصغر ؟. 
٠١ ۰‏ ماذا نعنى حن نقول إن العلاج النفسى تربية جديدة للمريض ؟ 

1١‏ خحداع النفس عن طريق الحيل الدفاعية يعن الفرد على تحمل 
أعباء الحاة - اشرح ...؟ 

n ۲‏ تتوقف معاملة الوالد لأولاده والمعلم بلطلابه على مدى ما بتمتع 
به كل مهما من صعة نفسية . 

۳ ہ ی حد یتمشی الجر الإجتاعی ى مدارسنا مع ما نرجوه 
لطلابنا من عة نفسية سليمة ؟ . 

١‏ - اقش الرأى الذى بقول : «ليس هناك طفل مشكل ء بل 
آباء ومربون مشکلون » ١‏ 

٠‏ - ما هى الحاجات النفسية الأساسيةللطفل وما العواقب ای ترتب 
على احباط كل حاجة منها؟ ... 

١‏ ماالظروف العامة فى البيت ونى المدرسة والى تفقد الطفل 
شعوره بالامن . 

۷ - أمما أضر بنمو الطفل : 

(أ) الافراط أو التفريط لى اطلاق الحرية له . 
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(ب) الإفراط أو التفريط فى تربيته اللحلقية . 
۸ ہ کشر ما يكون الأطفال مسرحا مثل عليه الوالدان ما يضمران 
من دوافع وصراعات لا شعورية د اشرح . 
٩۹‏ - كيف توضح لشاب أن ما بعانيه من مشكلات نفسية لالغتلف 
عن مشكلات غبره من الشباب . 
١‏ - اقترح بعض الطرق الى يستطيع ہا الوالد أو المعلى رفع وصيد 
الاحباط عند أولاده وطلابه . 
١‏ - حخروج الانسان من أزماته النفسية منتصرآ من العوامل الى 
قوی شخصيته - وضح با مئال . 
١‏ د يتوقف نجاح الفرد ى علاقاته الإجماعية على مدى فهمه لنفسه 
وفهمه لغره . 
۴ ¬ ما نوع التربية فى الطفولة الى تهىء الفرد : للانطواء » ولفقد 
الثقة بالنفس » وللعدوان . 
۲٤‏ - «اعرف نفسلك» ميدأ يعرفه كثر من الناس لكنبم لا محاولون 
تطبيقه على أنفسهم ‏ لذا ؟.. 
AD N‏ 
لنغيبر ما أستطيع تخیر ه من الأمور > والصبر على مالا أستطيع تخیر ه من 
الأمور . والحكة للتمييز بين هذه وتلك» . 
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سيطر ة . تسلطل Ascendance‏ 
لا اجیاعی Asocial‏ 
طموح 2 تطلم Aspiration‏ 
ميل Assimiulation‏ 
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A 
Aberration زيم . حيود‎ 
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مفتاح امارة . Cue‏ 
حرق (بضم الاء) Clumsiness‏ 
معامل Coefficient‏ 

Coefficient of Correlation 
معامل الار تباط‎ 


Coefficient of Reliability ٽlql| معام‎ 
Coefficient of Validity Jدuell‎ alas. 


معاصر ة Coexistence‏ 
معری Cognitive‏ 

ل Coherent‏ 
اتلاق ى اکان Coinicdence il. jly‏ 
جامعة . ملامسة Coltus‏ 
مسلاة Comedy‏ 


Ccommon sense 
الحس المشتراء . الذوق الفطرى العام‎ 


Compensation ئەويض‎ 
Complex عقدة نفسية‎ 
Compromise 

ترای . حل ودی . حل وسظ 
تهر ی Compulsive‏ 
مدرك عثل . معی کل . مفھر مConcep1‏ 
تصور المعالى الكلية Conceplion‏ 
ملاذم . مصانحب Concomitant‏ 
عبان . مشخص . مقوم Concrete‏ 
شرط . Condition‏ 
تل شر طى . ارط Conditioning‏ 


اتجاه فى Attitude‏ 
الاجر ارية Autism‏ 
الشبقية الذاتية Auto-erotism‏ 
استقلدل ذا Autonomy‏ 
آلیات Automalisms‏ 
السديل الااى Auto-regulation‏ 
الاعاء الذاق Auto-suggestion‏ 
بدپیات Axioms‏ 
تفطن Awareness‏ 
B‏ 
أرضية . بطائة . اد Background‏ 
لف دراس Backwardness‏ 
حاجڑ , عقبة . سد Barrier‏ 


Begging the question 


اللمسادرة على المطلوب 
سلوك Bêhavior‏ 
المدرسة السلوكية Behaviorism‏ 
انعیاز Bias‏ 
عل الأحياء Biology‏ 
أعاقة Blocking‏ 
حالة بيلية Border-line case‏ 
C‏ 
وسم . استطاعة Capacity‏ 
ذروة Caprice‏ 
حصاء Castration‏ 
قطعی . مطلق Categorical‏ 
تطهر . تلقیس Catharsis‏ 
شحنة انفعالية Cathexis‏ 
Cause 3‏ 
العلية Causality‏ 
ال رقب Censor‏ 
عماء Chaos‏ 
خلق Character‏ 
اطع llگو Character, national a‏ 


مز ات Characteristics‏ 


س آ0 بس 


أحلام اليقظة Day-dreanıs‏ 


غريزة الوت Death instinct‏ 
مناظر ة Debate‏ 
اسندلال قیاسی Deduction‏ 
-حيلة دفاعية Defence mechanism‏ 
Deficiency-mental‏ 
ضعف عقلى . حلف عقلى 

Degeneration 

تنكس (عودة إلى حالة سابقة) 
Dejection‏ 
ڄناح «جر ا الصغار Delinquency‏ 
هتار (بضم اماء) Delirium‏ 
أصلولة . توه . هذاء Deluston‏ 
معللب Demand‏ 
خبل Dementia‏ 
ٻر «ان Demonstration‏ 
عيل (على أهله) Dependent‏ 
افتقار Dependency‏ 
| كاب رد Depression reactive‏ 
حر مان Deprivation‏ 
رغبة Desire‏ 
الختمية . الفول بار Determinism‏ 
تر . خسن . نمو Development‏ 
حذق Dexterity‏ 
نمایز . تغایر Differentiation‏ 
تفريغ (الانفعال) Discharge‏ 
اماز از (تقزز) Disgust‏ 
القدريب الشكلى Discipline-formal‏ 
تفكك . الال Disintegration‏ 
اضطر اب . الال Disorder‏ 
تقل . ازاسة Displacemnt‏ 


مساك Conduct‏ 
صراع Conflict‏ 
صسيخة Configuration‏ 
جار اة . تشا کJ‏ اجlعى Conformity‏ 
حلط Confusion‏ 
ولادی (غير الوراى) Cong enital‏ 
ضمدر Conscience‏ 
تحرج . تام Conscientiousness‏ 
مماسك . حال من التناقض Consist‏ 
جبلة . تکوین Constitution‏ 
جاور Contiguity‏ 
تباين . مقابلة Contrast‏ 
تبط . هيبنة . اشراف Control‏ 
اقتناع Conviction‏ 
تشنج Conuvlsion‏ 
تازر . تناسق Co-ordination‏ 
المتعلقات (أطر اف العلاقات) Co+e[!es‏ 
تناظر Correspondance‏ 
ارشاد Counseling‏ 
دلیل عکی Counter-proof‏ 
فار . ند Counterpart‏ 
عقال (بغم العبن وتشديد القاف p"٠aإ€C‏ 
ابداع : ابتکار Creation‏ 
قصاع (بفم القاف) Crelinism‏ 
حك . علامة . فيسل Criterion‏ 
قطة الثأز ۳ Critical Point‏ 
مسٹعر ض Cross-section‏ 
حالم . مرجح Crucial‏ 
ثقافة امجتمم . حضاأرة Culture‏ 
عرف Custom‏ 
D‏ 
معطیات . مقدمات Data‏ 


e “0¥ 


المذهب التجربى Empirism‏ 
نغاية End‏ 
طاقة Energy‏ 
موجود مستقل بذانه Entily‏ 
اكول القسرى. بوال Enuresis‏ 
بيئة Environment‏ 
اا يثة السلوكية Env, behavioral‏ 
نجس Envy‏ 
نظرية المعرفة Epistemology‏ 
نظیر . مکای . عدل Equivalent‏ 
شبقية Erotism‏ 
ماهية Essen ce‏ 
عل الاقتصاص (تتبع الاساب Etiology‏ 
ع تحسين الاسل Eugenics‏ 
عل لحسين اليئة Euthenics‏ 
نشوة Euphoria‏ 
بينة . بداهة Evidence‏ 
ية Exalta tion‏ 
اهتياج Excitement‏ 
أستعر اء استعر أضية Exhibitionism‏ 
خير 3 (حالة شعورية) Experience‏ 
٠‏ تجربة (ملاحظة مدبرة) Experiment‏ 
تفسىر (وصىH‏ و Explanation (Ju‏ 


الائبساط )ضد |لiطg‏ |«( Extrayersion‏ 
حار جی (خارج‌عن ج وهر الشی Extrinsice‏ 
F‏ 


نة Facies‏ 
و أقعة Fact‏ 
عامل Factor‏ 
ليل العوامل Factor analysis‏ 
ملكة Faculty‏ 
غلل مغالطة أغلوطة ٠‏ 


مذعب القضاء والقدر . رالقدر ية» اا۴ 


Fallacy 


استہداد Disposition‏ 
تفكيك . فصل Dissociation‏ 
متمیز Distinct‏ 
ضقة Distress‏ 
اضطر اب Disturbance‏ 
کف Disruption‏ 
مين Divination‏ 
عقائد دينية Dogmas‏ 
قطعی . جزی Dogmatic‏ 
جسم العاف Dramatisation(çi~ÎJl Jû)‏ 
رهبة Dread‏ 
حافز Drive‏ 
دپنای , حراک Dynamic‏ 
F‏ 
إغراب Eccentricity‏ 
تر جيم Echolalia‏ 
مهب توفیقی Eclectism‏ 


ع التبير (أثر اليثة) Ecology‏ 


حالة تج . افتنان .جذب صو رyیھا؟cs٤‏ 


نتيجة . معلول . أثر Effect‏ 
كفاية Efficiency‏ 
الأنا . الذات Ego‏ 
مركزية الذات Egocentricity‏ 
حب الذات . أنائية ' Egoism‏ 
علف وادعاء Egotism‏ 
ہے Elation‏ 
دفعة الياة Elan Vital‏ 
مراوغ . ملیصس Elusive‏ 
التطور lلفAlç Emergent! evolution‏ 
انفعال . Emotion‏ 
اسنشفاف و جدافی Empathy‏ 


— OA — 


موکوا Gifted‏ 
مرودة . عماقة Gigantism‏ 
مدف Goal‏ 


مرض الجدرة (بفتح الي والدال) erاأمG.‏ 


کد (حزن مکتوم) Grief‏ 
نمو Growth‏ 
توجیه Guidance‏ 
التو ج4 ئى Guidance-vocational‏ 
التو جيa‏ iliتآإلq Guidance educational‏ 
ذنب . آم Guilt‏ 

Guilt /sense of 
الشعور بالذقب . وخز الشمير‎ 

H 
Habitual ودی‎ 
Hallucination هلوسة - ييل‎ 
Harmony اتساق - تنام‎ 
Haunted ملبوس (من الان)‎ 
Health mental الصحة النفسية‎ 
Heart failure إفلا س القلب‎ 
Hedonism مذهب اللذة‎ 
Heterosexuality الجنسية الغبر ية‎ 
FHeterosugges1i0" J اعاء غر ى„ ار‎ 
Hindsight استبصار بعدی‎ 


استعادةالتو از نآو التعدیل‌الذاق ؟أsه!osع‏ 110 


المنسية المغلية Homosexuality‏ 


عل النفس الىز و ع”ayكدg Hormic Psy «J‏ 


التحليل العنو عى Hypnoanalysis‏ 
التنو م المغناطيسى Hypnotism‏ 
توهم المرض Hypocondria‏ 
جسم الا klۍر‏ د3 Hypostatisation‏ 


Fe ar حوف‎ 
Feeling وحدان‎ 
Fetichism 

فتشية (أشباع الشہوة بأثر من الممشوق) 
احمل (بفتح الماء) Fetus‏ 
جال Field‏ 
جال سلوی Fieldlbehavioral‏ 
نظرية ألحال Fieldliheory‏ 
شكل (على أرضية) Figure‏ 
مذدب الفائية Finalism‏ 
Fixation‏ 


تثبيت (الوقوف عند مرحلة بدائية والتش.ث 


l 
Fixed idea فكرة ثايتة مستحوذة‎ 
Folklore المأثورات الشعبية‎ 
Foresight تبصر . استہصار قیل‎ 
Form شكل . صورة . صيغة‎ 
Fortuitous اتغای‎ 
Frame of reference أطار الدلالة‎ 
rigidity بر 5ة لاء‎ 
Free Will حرية الارادة‎ 
Frustration تأزم . احیاط‎ 
Frustration tolerance Jla-lل|‎ qy 
Functionalism المذهب الوظيفى‎ 

G 

تله Gang‏ 
ورات (بکسر الواو) Genes‏ 
الشلن lؤiوف General paralysis lal‏ 
نشونی . تتبعی . تکویی Genetic‏ 
م الورائة Genetics‏ 
تناسل Genital‏ 
عبقری Genius‏ 
أماءة Gest‏ 
جشطلت صيغة Gestalt‏ 
نظرية الجشطات Gestalt theory‏ 
المو ذج الور ائ Genotype‏ 


4۹ل — 


لاصق . لازم طبعاً Inherent‏ 
کف . تعطیل Inhibition‏ 
Inhibition-retroactive aç Jaa‏ 
مبادأة Initiative‏ 
جلو Insanity‏ 
اأستبصار . فراسة Insight‏ 
الام Inspiration‏ 
بلبلة Instability‏ 
غريزة Instinct‏ 
تکامل Integration‏ 
الذ کاء Intelligence‏ 
عقلی . فکری Intellectual‏ 
عد Intentional‏ 
مذهب التشاعل Interactionism‏ 
اهيام . ميل Interest‏ 
تاویل Interpretation‏ 
مقابلة , استہار Interview‏ 
ذاق JIntrinssic‏ 
استدمام Introjection‏ 
استپطان . تأمل باط Introspection‏ 
انطلواء Introverston‏ 
ادس (غبر العخين) Intvition‏ 
ار اع Jnvention‏ 
ارثکا س (ائتلاب | Jnyersio», (ill‏ 
قرى (رغم الارادة Involuntary‏ 
J.‏ 
حم . Judgement‏ 
رص Juxtaposition‏ 
K‏ 
الأيض الانتقاضى Kalabolism‏ 
الدغار (الىرقة بدافع ر & Kleptomania‏ 
1L‏ 

کامن Latent‏ 
فار ة الكمون Latency Period‏ 
دبة . صاع Lesion‏ 
سات (ضم السين ) Lethargy‏ 


امو 
فكرة . می 

مغل عل 

معطابق . عیی 
تواثم صلوية 
تقمص . لوحد 
هوية (بفم اء 
معتوه 

خصوصية . فاردة 
اشر اق 

خداع (اللواس) 
صورة ذهنه 
تصور سی 

آله 

,  هاکاحم‎ 

حال ی . قم ی 


Id 
dea 


Ideal 
Identical 
Identical 1wins 
Identification 
Identity 

Idiot 
Idiosyncrasy 
Iumination 
Ilhusion 
Image-mental 
Imagery 
Imagination 
Imbecile 
Amitatron 
Immanent 
Immature 


Imperalve-categorical م‎ jll! jal 


عنة (بضم المين ) 
اندفاعی 
فطری 


باعث 
اشباء ا محارم 
نز عه 
حير ة 


Implicit 
Impotence 
Impulsive 
JInborn, innate 
Jncarnation 
Incentive 
Incest 
Inclination 
Indecision 


اللاحشمية القرل بالاخحتيار Indeterıîni$m‏ 


فر دية 
إفزاد . عزل 
استقر اء 


قصور ذاق . استمرارية 


Individ uality 
Individu ation 
Induction 
neriia 


طفالة (بقاء صفات العطفر ل nf antilişn‏ 


دو ية 


1y 2‏ فیس 


Inferlority 


قزامة Nanism‏ 
الار جسية Narcism‏ 
العحليل الشخديرى Nareoanalysis‏ 
الثر Nature and Nulrure a رلJو a‏ 
شرأسة . عرامة Naughtiness‏ 
غثيان . وع Nausea‏ 
حاجة Need:‏ 
ار عص”  Nervous breakdown‏ 
مرض غعصی Nervous illness‏ 
عصبالبة Nervousness‏ 
طب الأعصاب Neurology‏ 
مر نشی - عصاب(بضم الین Nero)‏ 
عصاف Neurotic‏ 
کابوس . جم Nightmare qk dı)‏ 
مصطلحاٽت الم Nomenclature‏ 
معیار Norn‏ 
السواء , الاستواء Normality‏ 
العلوم المميارية Normative S.‏ 
حفن Nursery‏ 
0 
موضوع Object‏ 
موضوعی Objective‏ 
الرام Obligation‏ 
وسواس Obsession‏ 


OQObsessionsal Neurosis| gٺ‎ gl پاnnع‎ 


الوقن الآر ديبى  Oedipal sifıati0o”n‏ 
عقدة أو ديب Oedipus complex‏ 
مبحث الو جود Ontology‏ 
تقایل . تعارض Opposition‏ 
سریح Overt‏ 
اشباع الحفظ Over-learning‏ 


Libertinism اباحية‎ 


االبيدو Libido‏ 
فر ة الإفاقة (ی !إئنورù( Lucid inlerva|‏ 
M‏ 
سو توافق Maladjustment‏ 
هوس Mania‏ 

Manic-depressive psychosis 
الجنون الدورى‎ 

اماز وة . حب ılذاب  Masochism‏ 
استمناء Masturbation‏ 
المذهب المادى Materialism‏ 
التضج الطبيعى Maturation‏ 
لض Maturity emotional dail‏ 
متاهة Maze‏ 
متوسط (ى الاحصاء) Mean‏ 
عة Meanness‏ 
الوسيط (فى الاسصاء) Median‏ 
توسط Mediation‏ 
Melancholia‏ 

میلانکو ليا . سواد (بضم السین ) 
عمقل . ذهی Mental‏ 
العمر العمل Menital age‏ 
عملية الأيض (فى Metabolism (ql‏ 
أنسلاخ . انيدال Metamorp hosis‏ 
مج . طريقة Method‏ 
قراءة الآفكار Mind reading‏ 
احتشام . تو افع Modesty‏ 
مذهب الواحدية Monism‏ 
رثابة Monotony‏ 
الحال المزاجية Mood‏ 
أهوك Moron‏ 
علم اللشكل Morphology‏ 
داقع Motive‏ 
اسطورة Myth‏ 


ا 


Preconscious 
Predetermined مقر ر سا‎ 
Premature میلسر‎ 
Presumption’ قرينة‎ 
Pretext 

بدالی Primitive‏ 
با Principle/ Pleasure‏ 
مدأ الو اقم Principle f reality‏ 
حال . ظن Probabitity‏ 
ن قف مشکل . مٹکلا سل وکیة ۲عاطP,0b‏ 


طفل مشکل Problem Child‏ 
مییان نفسی Profile Psy.‏ 
اسقاط . قذف Projection‏ 
لنب يسر المرضص Prognosis‏ 
الشيوعية الجنسية Promiscuity‏ 
حجة . دليل Proof‏ 
الوقاية Prophylaxis‏ 
نقسی Psychic‏ 
روحای Psychical‏ 
الطب العلل . الطب النقضى راإمchءب۴s‏ 
التحليل النفسى Psycho-analysis‏ 
ع الئفس ار ۈ١” Psycho-pathology‏ 
سیکو باق Psychopothir‏ 
سي کو سو ماق . نفج Psycho$0ndtic‏ 
العلاج النشسى Psychotherapy‏ 
ذهان (بضم الذال) Psychosis‏ 
سن البلوغ Puberty‏ 
الطهر Purity‏ 
غرض Purpose‏ 
الذهب الغر ضى Purposivism‏ 
حار ة Puzzle box‏ 
Q‏ 
کیف Quality‏ 
تھے Quantiiication‏ 
استخبار . استبیان Questionaire‏ 


Pansexualism 


نظر ية الجنسية الشاملة 


مذهب التو از ی Pariillelisnt‏ 
جنون الاضطهاد Puranoia‏ 
هوی . ولم Passion‏ 
قاب . سلیی . منفعل.مطاوعچ Passive‏ 
ع طبائع الأمر اض Pathology‏ 
مط . عو ذج Pattern‏ 
الإدراك الحسى Percepion‏ 
دوری . ای Periodic‏ 
القسور التفسى perseveration‏ 
تشخیص . جسم Personification‏ 
اقناع . تضر يب Persuation‏ 
احراف . تنکب جنی perversion‏ 
خیال phantasv‏ 
طور Phase‏ 
بلغمى (الز أج) Phlegmatic‏ 
تحافة . واف (بضم الاء) Phobia‏ 
عل الغرز ياء Physics‏ 
فی دقی . جسمی Physical‏ 


Physical reality 
الوجود الحار جى . الوجود فى الإأعيان‎ 


Pineal gland الغدة الصنوبرية‎ 
Plasticity 

لدونة . قابلية التشكل . .طاوعة 
هصبة (ق التعلٍ) Plateau‏ 
امکانات Possibilities‏ 
ملیات Postulales‏ 
وضعة (بكر ااوأو) Posture‏ 
الوجود بالقوة Potentiality‏ 


Predisposing Factor maa. د‎ Jماع‎ 
Precipitating ][ac10r عامل معجل . مفجر‎ 


تبکیر . تبایر Precocily‏ 


٣ —‏ س 


طقوس . حفلات دينية Rites‏ 
غلبظ . جا Rongh‏ 
إيقاع Rythm‏ 

S 

Sadism السادية‎ 

Sample عينة‎ 

ارضاء . اشباع Satisfaction‏ 

مسورة تخطيطية Schema‏ 

فصام (بضم الفاء) Schizophrenia‏ 

الزغاط الذاتق Self-activity‏ 

Self-abasemen1 _ةilكa'lلl‎ . gil 

حب السيعلر ة Self-assertion‏ 

العحليل الذاتى Self-analysis‏ 

Self-consciousress «lil . ar 

انکار الذاتٽت Self"denial‏ 

الرثاء للذات . ندب الط Self-pity‏ 

الايذاء الذاقق Self-punishment‏ 

جحود الذاتٽت Selj-renunciation‏ 

Sensation اسحساس‎ 

شہوانی . نزاء Sensual‏ 

Sentiment عاطفة‎ 

Set mental ورجهة ذهنية‎ 

Sex جس‎ 

Sign علامة‎ 

Signal اشارة‎ 

دلالة . مدلول Significance‏ 

Simulation تصنع‎ 

لسر (استعمال اليد الیnر‏ ى( Sinistrality‏ 

Situation موقف‎ 

آفنس . آزمم Six-fingered‏ 

التطييم الإجماعی Socialization‏ 

Solidarity اسك‎ 

تجوال نوی Somnambulism‏ 

تقلص . اختلاج Spasm‏ 

Special خاس‎ 


حاصل . سبة 
نسبة الذكاء 


النسہة ادر اة Quotieni-educational‏ 


Quotienl 
Quotient-intelligence 


Quotienı-accomplishment yd qni 


سلالية Racism‏ 
عشو ای Random‏ 
مواز ين التقدير Rating scales‏ 
تسويغ . قار ير Rationalisation‏ 
رد قعل دجم Reaction‏ 
زمن الر جم Reaction time‏ 
تکوین عکسی Reaction-formation‏ 
الواقع . الوجود Reality‏ 
اسر جاع Recall‏ 
تسميع . تلاوة Recitation‏ 
تعرف Recognition‏ 
استدعاء Recolleetion‏ 
معاود Recurrent‏ 
استکال Redintegration‏ 
خفض Reduction‏ 
تال Reflection‏ 
نکوص . ٽراجع . Regression‏ 
تأهیل Rehabilitation‏ 
کبٽ Repression‏ 
استياء . امنعاض Resentment‏ 
مقاو م (آثناء التحليل) Resistence‏ 
استجاية Response‏ 
الاسعجابية Responsiveness‏ 
وعى . احتفاظ Retention‏ 
مکاشفات . وحی Revelations‏ 
جاسیء Rigid‏ 


ا 


عيلة Specimen‏ 
النظر المقل Speculalion‏ 
تلقای Spontaneous‏ 
ثبات . استقرار . رصانة Stability‏ 
مرحلة . طور Stage‏ 


عقلة (وقفة یصعب تر یکھا) 5427۸8۲1۸ 
للجة (حر ك يصەب وړتlqd( Stvıtering‏ 
ا . مستوی . منسوب Slandard‏ 
تقنين .(الاحتبار ت( Standardization‏ 


مطية Stereotypy‏ 
ماع Stethoscope‏ 
وة بانية Stigma‏ 
مثبه . مثیر Stimulus‏ 
اجهاد . ضغط Stress‏ 
پتاء تکوین Structure‏ 
ذهول Stupor‏ 
سلوب الياة Style of Life‏ 
حت شعوری Subconscious‏ 
ذاق Subjective‏ 
اعلاء . تسای . ترويض Sublinıation‏ 
بدیل Substitute‏ 
چوهو Substance‏ 
طبقة حتية Substratum‏ 
الاعاء . الا سو اء Sggestion‏ 
القابلية للاسمواء Suggestibility‏ 
الأنا الأعل Super-ego‏ 
قم Supperssion‏ 
مشاركة وجدانية . تlaطف  Sympathy‏ 
غعیط Surround‏ 
معرض آراء Symposium‏ 
تشكيلة الأعراض أو اللازمة eع0#إd”رS‏ 
امال Syncretic‏ 


Syncretic perception dlr Sl أدر‎ 
Syncretic reasoning dla! Jal 


Synchronous سرامن‎ 


Specific نوعی‎ 


نظام . منظومة . نسق System‏ 
نظطم . مطرد Systematic‏ 
FT‏ 
رمات Taboos‏ 
حطة . صنعة Technique‏ 
العخاطر Telepathy‏ 
الاحساس ieڊaد|لiٿzصlس Telesthesia‏ 
مقر اب Telescope‏ 
مزاج Temperament‏ 
غواية Temptation‏ 
ميل . نزعة Tendency‏ 
مودة . حثان Tenderness‏ 
توتر Tension‏ 
احتبار Test‏ 

Threshold 

عثبة . وصيد (الاسحساس) 
هزة . انعفاضة Thrill‏ 
عوق . احباط Thwartiog‏ 
تسامح . تحمل Tolerance‏ 
موقعی و صفی Tpogoraphic‏ 
غشية Trance‏ 


Transfer of training 
اعقال أثر التدريب‎ 
Transference 
) التحويل (التحليل الى‎ 
Trial and error 
تعبيث . الحاو اة واللطاً‎ 


انتساء Tropism‏ 
طراز Type‏ 
U‏ 
ملق . غıر‏ .ٿر gط  Unconditioned‏ 
لاشعور . لا شعوری Unconscious‏ 
الا رکاس Undoing‏ 


س 1£ س 


Vertigo 
Vitalism 
Poluntary 
Voyeurism 

W 
Warming up 
Weaning-Psy 
Will 
Wish 
Wishful tihinkng 
Wit. 
Worry 


غيبو بة Unconsciousness‏ 
عل وير ة واحدة .ويد النسق 10۲۸م 


عام شامل Universal‏ 
خلال Inrighteousness‏ 
لا ارادی Unvoluntary‏ 
طول Utopia‏ 
V‏ 
عة . صلق Validity‏ 
تغر ية Variability‏ 
ضفرب Variely‏ 
ببغائية . شقشقة Verbalism‏ 
حقق Verification‏ 


س وال س 
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المهارة اليدوية والتو جيه المهى 


- عل التفس اناگ 

- مشكلات الشياب النفسية 
س الر بية التجرببية 

- الأمراض اللفسية والعقلية 
عل التفس الصناعى 


للمۇلف 


١‏ - الكتب 


(بالفرنسية) بحٹ تھریی احصا حصل 
به الولف غلل درجة الد كتوراة من جاممة 
باریس عام ۱۹۳۸ . 


طبع بغداد عام ۱۹4۲ . 

مكثبة اليل الجديد بالقاهرة ٠۹٤١‏ 
: دارالشر والفقافة بالاسكندرية ۱۹4۸ 
: دار العارف ۱۹٦4‏ 

دار الكتب الامعية ۱4۹۷١‏ 


۳ بحر ٹ منشورة 


- الاس النفسية لتدريس العلوم 
على صورة وعلوم عامةي 


من منشورات معهد الربية العالى 
بالاسکندرية ۱4۹4۸ 


- الاختبارات السيكولوجية ى اتتقاء : الكتاب السنوى فى ع النفس 4۹۵4 


طلبة الجامعة 


سيكولوجية الحرم العائد . 
- برامج الرعاية التفسية للشباب 


من محاضرات جامعة الأسكندرية ۱۹۵۷ 
الحلة النائية القومية يوليو 14۹0۸ 
من اضر ات جامعة الاسكندرية ۱۹۵۹ 


- المج التفسى ادراسة الشخصية العربية : من محاضرات جامعة الاسكندرية ۱41١‏ 


ا 
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۳ - كتب مار جمة 


1 —~ FREELAND G. : Modern Educational Pratice in the Elementary ` 
School. 

2 — FERUD S. : Introductory Lectures on Psychoanalyis. 

3 — FREUD S. : New Introductory Lectures on Psychoanalysis. 

4 — PIAGET J. : Le Langage et la Pensée chez PEnfant. 

5 — WALLOON H. : La Psychologie Appliquée. 

6 —~ EYSENCK.H-J : You and Neurosis 197 ت الطيح‎ 
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رقم الإيداع ۱۹۹4/4۷۱ 


ISBN  977-02-5855-1 الترقيم الدولى‎ 


1/4/4۲ 
طبع بمطابع دار المعارف ( ج .م ع .) 
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